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جحيع حقوق النشر محفوظة ومسجلة ولا يحق لأي شخحص أر 
مؤسسة أو جهة إعادة طبع أو ترججة أو نسخ الكداب ار أي 
جزء منه إلا بترخيص خحطي من اصحاب اخقوق. ... 


كلمة السيد إلدكنور الجعفري 
في المؤلمر الملمي السنوي الثاني 


عن فكر السيد الشهيه محمد باقر الصدر تذل 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين محمد وآله الطيبين 


الطاهرين. 

قال الله العظيم في كتابه الكريم 
اوگ کا لک وسلتا ل ا می یی فی آلا گن کل ف أطت 
یس تا e‏ 

الأخوة الحضور الاكارم 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


أكبر فيكم اجتماعكم المبارك هذا وهو يستهدف إبراز بعض من جوانب المرجع 
الديني الكبير والمفكر الاستشهادي العظيم محمد باقر الصدر رضي الله عنه وأرضاه 
متمنيا لكم تمام الموقفية في خدمة الفكر والمفكرين لإثراء المسيرة الإنسانية. 

من وحي هذه الآية القرآنية الكريمة ننتزع إحدى معاني الحياة وهي الحياة المعنوية 


٦‏ م فلسفةالدولة عند الشهيدالصدر 
التي تربط المعرفة والقيم والتي تتحول إلى روح تدب في الإأنسان ومن خلاله إلى الناس 
من حوله والناس من بعده وهو روح القران الكريم لأنه نور یمشي به بین الناس لأنه 
ينفذ إلى عقوم والى قلوبهم ويغمرها بالنور المعنوي هذا فيملا وجدانهم ويعمر الحياة 
من حوهم فهذه نقطة فراق بين من عاش المعرفة والعلم لأجلها وبين من فوقها في غبار 
الحياة مثل هولاء مثال النور المعرفي في الناس يؤسسون إلى مجتمع جديد حتى إذا كانوا 
في عصر الظلم EE O‏ 
مقابل الفساد» الأمل مقابل اليأس» والمحبة مقابل الكراهية» إنهم أفراد لكنهم يحملون 
في طياتہم خزين امة ولن يكون من السهل أن يثير كتاب ومنظرون معاصرون الأفكار 
وهم يتحدثون عن الإنسان المعاصر أما أن يكتب مفكرو النفس عن عالم اليوم وهو 
يقفز على حواجزالزمن ب] فيه من تحديات انهزمت أمامها منظومات حكومية 
وتراجعت مؤسسات دول وهو يعيش وافعا مرا متراجعا وعصر غياب الوعي 
والدولة والثورة رالصحوة وحتى الثقافة ورغم كل هذا يوجه جيله الصاعد ومعرفته 
وهو من أصعب ما يمكن تصوره اشتهرت القرون في من كتب في جال المال لكنهم 
تقلصوا عندما تنبا الصدر عة وثلة منهم ممن كتب في أكثر من مضار کےا كتب 
الصدر ولم يكتب فحسب بل امتد من جال التنظير إلى جال الإإصلاح مستغلا الظروف 
التي أحاطت به وموفرا قدرته الاستشرافية للمستقبل مكرسا مواهبه في كل مايعمر 
الحياة وني شتى المجالات وقد كان صادقا في ما كتب ومضحيا من اجل ما كتب. 
وعودة | إلى الآية الشريفة وما كان على سبيل المقارنة في الاذهان ‏ گن في 

ألظلمي ليس يارج ينها هذه الظاهرة مثلها في الظلمات تشير إلى حقيقة التزييف 
التي تتبنى بها بعض المجتمعات التي تضفي صفة القوة على الضعيف والعلم على 
الجاهل والنزيه على المزيف إنما ظروف كهذه إحاطات ببعض الأفذاذ كا عانى منها 
أمير المؤمنين 85# بوم قال :«يا أشباه الرجال ولا رجال » هذه هي حقيقة المواجهة ة اليوم 
وإن تشابہت أو تداخلت المظاهر في ظروف المحن والابتلاء فقط يسقط الغطاء غطاء 
الزيف ويتجلى الإنسان على حقيقته. ما بين انطلاقة الصدر تلف في نهاية الخمسينات 
من القرن الماضي إلى نهاية العقد الأول من القرن الحالي حق له إن يتساءل وجب علينا 


كلمة السيدالدكتورا عفري | ۷ 
إن نجیب رغم انه كتب في زمن الحصار ومن بلد حاصر وحمل لواء فکر محاصر آرید له 
إن يتجمد حتى يضعف ثم يموت. لقد كتب الصدر ل وهو يؤسس لبداية الطريق 
بقلم التحدي» كتب عن الأمم من وحي إيمانه كيف ينبغي إن تکون لا من وحي كيف 
هي وکیف تبقی کا هي كتب عن فكر القمة في ذلك الحيل المشبع بالفكر الماركسي وقد 
كان دولة ويملا عقل الأمة ويتحدث فيه لينخرط نصفية العام وينافس النصفية 
الأخرى وعلق على فكر القمة هذا بأنه ليس قمة الفكر رغم كل ما أوتيت له من فرص 
وكرست له الإمكانات كا ليس من فكر القمة الآخر وهو الفكر الرأسمالي كا لإ جف 
فكر القمة الآخر الذي تمثل بالفكر الرأسمالي ولم يقتصر الصدر بنقده فقط بل امتد إلى 
منهجية العمل ولتفسير التاريخ ولم يتردد عن تو جيه النقد للذات في كل مجالاعماإننا 
مام مسؤولية تفهم تلك القدرات الأخاذة الذي أصابت قراءات الواقع المعاصر 
ورسمت صورة الواقع الطموح. إن أصحاب الذكر ورراد المعرفة وأرباب الثقافة 
مدعوون اليوم أكثر من غيرهم إن يقفوا أمام الفكر الذي تكفل بتغيير الواقع والمفكر 
الذي وقف خلف هذا الإبداع وتميزه عن الفكر الذي عكسه واقع ما وانتهى بانتهاء 
ذلك الواقع هذه إشارة لقراءة فكر الصدر بعد الخمسين مابين زمن وزمن. عام البوم 
عام العو لمات ومنها العولمة الفكرية وهي في زمن اختصار المسافة واختفاء المسار الثقاني 
يمشل زمن الانعدام الفكري هذا وتوفر المناخ الحضاري الذي يعالج مشاكل الإنسان 
ويبني حياته على أسس حضارية تكون المسؤولية فيه على عاتقه لتصل بالقرارات إلى 
التكامل وتفتح أمامها آفاق التفاؤل البناء أو التعامل والواقع دون إن تعيش شبح 
الصراع الحضاري والمتهور وفق آليات الفقر وهيمنة سلطة المادة وتزييف الإعلام التي 
تحاول | er a A‏ 
تعالى عليها وعرف بين آبناء البشرية على ضوتها اا الاش ئا لفت ین دگر ودی 

ولت شی وپل لمان ڪرم عند ار سكم ) وحين نعيش فكر الصدر 
وقيمه لتجنب الصراع الحضاري ومد جسور الإنسانية لتقوية الأواصر بينها فنحن من 
باب الأولوية علينا إن نجسد هذا الفكر وتلك القيم في واقع الأقربين لنلبي نداءاته 
الرسالية المدوية أين انتم من وحدة الصف؟ وأين انتم من إقامة دعاوى العدل؟ وأين 
انتم من إشاعة لغة الحوار؟ وأين انتم من الابتعاد عن السلاح؟ وأين انتم من إشادة 


۸ ل فلسفةالدولة عندالشهيد الصدر 
دولة القانون؟ وأين انتم من مواكبة التقدم وإعمار كافة مجالات الحياة؟ بأكملها ماذا 
قدمتم من مشاريع إعانة المعذبين؟ ولم لم تتفتق قابلياتكم لكي تتسابقوا في جال الاعمار 
والتنمية الذي لم تندفعوا من خلاله بثقة على الآخر المنقدم كي تأخذوامنه؟ ول م 
تفتحوا أبوابكم إلى الآخر المتأخر لكي يأخذ منكم؟ ل ل تفعلوا من الفكر العادل أسس 
وأهداف لبناء دولتكم من تحقيق السيادة وتحسين الظروف المعيشية واستتباب الأمن؟ 
لكم كان فكر الصدر يقيم علاقاته مترابطة بناظم واحد هو ناظم العدالة الذي تنطلع 
له البشرية جمعاء رهو ما يعطي الفكر محتوى إنسانيا مشتركا رغم تنوعات مرتبات 
البشرية. 

وفي الختام ندعو الله تعالى أن نكون ممن ينتفعوا برسالاته ويوفقنا إلى الوقوف إلى 
صف المظلومين ومن الأوفياء إلى القمم البشرية الشاغة فكرا وحكمة وروحانية ومن 
الساهرين على حاجة المظلومين من عباده. 


وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين 


الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفري 
/٦‏ ربیع الثاني / ١٤١۸‏ هھ 


pA 


كلمة السيد إلدكلرر |براهيم |الجعفري 
في إلمؤْلمر العملمي إلسنوي الثالث 


عن فكر السيد إلشهيد محمد باقر الصدر تذل 


بي رامن لیے 


والصلاة والسلام على محمد النبي وعلى اله وعترته 

السادة الحضور سلام من الله عليكم ورحة وبركات 

ل آله یامد آن نووا الامکت ل اهلها ودا کم بین الاس آن کا 
ادلي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين 
وأصحابه المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين 
فلا نترکه مظلوما ولا یزال صامتا م نستنطقه حتی الآن ولم نستطع أن نکمل ما بدأه . 

أسها المؤتعرون الاكارم أبارك لكم مؤتركم هذاعاقدا عليكم آمال عريضة لإثراء 
نظرية الدولة التي توفق بين الأصالة والتجديد مستنيرين بفكر الصدر المفكر الفذ وانتم 
تقيمون في المدينة التي توحي لكم ببواكير الحضارة ومدينة التضحيات أن مبادرة كهذه 


۱۰ الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
وبمثل هذا الموضرع ينعكس الوعي والمسؤولية لدى المنتدى الوطني لأبحاث الفكر 
والثقافة وعلو همة القائمين عليه وأنا أتطلع إلى أن تشق هذه البحوث طريقها إلى أبنائنا 
وبناتنا في الجامعة لتذكي فيهم مزيدأ من العطاء النوعي لكل ما يرثي المسيرة السياسية 
ويساهم في بناء الدولة الجديدة للعراق. ربا تعرض مفهوم الدولة الإسلامية إلى حالة 
من الحصار التار بجي الذي يصعب معه مواكبة الحياة واستيعاب مستجداتها ومنع 
عجلة الدولة على طريق التجديد ك) ان ذات المفهوم عانى من الانفصال التاريجي 
بشكله التفصيلي الذي يعكس تجذير الدولة من ناحية النص وما بين الاختناق التاربخي 
أحيانا والانفلاق الحديث في أحيان أخرى تبلورت نظريات متعددة لإإقامة دولة من 
وجة نظر إسلامية وسواء كانت دولة إسلامية أو دولة مجكمها إسلاميون له ماله من 
فعل الخلفية المذهبية من اثر واضح في صياغة النظرية الاسمية في قيام الدولة و سواء 
أقيمت الدولة وفق نظرية فقهية شيعية أو سنية وبأي صيغة كانت فان من الصعب 
الجمع بين الأصالة والتجديد لدى الكثير من المسلمين وغيرهم من المهتمين بالشأن 
الإسلامي»بالنسبة إلى نشأة الدولة اللإسلامية لدى السيد الشهيد قدس الله نفسه إذ 
يقول رضوان الله عليه (إن الدولة ظاهرة اجتماعية أصلية في حياة الإنسان وقد نشأت 
هذه الظاهرة على بد الأنبياء ورسالات الساء واتخذت صيغتها السوية ومارست 
دورها السليم في فيادة المجتمع الإإأنساني من وتوجيهها من خلال تنظيم اجتهاعي قائم 
على أساس الحق والعدل يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموهافي 
مسارها الصحيح وهنا نتساءل ماذا أودع السيد الصدر في هذا النص؟ 

أولا: الأصالة والتجذير النبوي فهي ليست افراز مترادف مع تكون الأسرة 
وتطورها عبر التاريخ مثل ما جاء على لسان هوبز أو عقد اجتماعي بين الحاكم والشعب 
مقابل التزامات وحقوق متبادلة بين الطرفين ك| أورده جون جاك روسو في نظرية 
العقد الاجتماعي وهي ليست تعبيرا عن الظاهرة الطبقية كا عبر عنها ماركس. 

ثانيا : اعتماد العدل أساسا للدولة الذي تتطلع له روح اللإنسان في مجالات حياته 
وكافة مستويات معيشته كما إن يضفي على صفة العدل المعنى التربوي المهم الذي مجعله 
دون غيره من الصفات ذي قيمة أساسية في جال العقيدة حيث يكون أصلا من أصول 


كلمةاليدالدكتورالجعفري | ل 
الدين ويمتد إلى شتى مجلات المجتمع حيث يكون شرطا من شروط القاضي أو إمام 
الجاعة على بعض مجالات الثبوت الاجتاعي لما يتمتع به شرط العدالة من قيمة نفسية 
وتربوية بالغة الأثر في المجتمع. تهدد مصيرها وبذلك يضفي على الدولة ميزة عالمية 
تتجاوز القيمية والأمية. 

ثالثا:النمو التصاعدي يشير في كلامه قدس الله نفسه إلى ضرورة تحقيق اللمر 
وتخليصه من اللإضطراب وعدم المراوحة أو التراجع وهو يؤمن للدولة عناصر الحركة 
والمواكبة بل والمسابقة مع الزمن. 

هنالك مجالات عديدة يتشاكل فيها مركب الدولة وهى: 

أولا: المقاربة الشرعية وهو تتمثل بخلافة الإإنسان وإشارة الآية القرآنية إلى دور 
الخلافة المحصورة بآدم الذات بل متسعة لأدم النوع في أنفسهم وشرعية ممارسة الإىاعة 
البشرية حكم نفسها بوصفها ل وكذلك جَمَلتگم َة وَسَما كوا مدآ َل 
الاس يکود ارول يكم سَهِيداً ‏ ويعتبر حط الشهادة يتمشل أولا في الأنبياء 
وثانيا في الأئمة الذين يعتبرون امتدادا ربانيا للنبي في هذا الخط وثالثا للمرجعية التي 
تعتبر امتدادا للنبي والإمام في هذا الخط. 

و حيث تتنوع الأفكار الشرعية على ضوء ثباتها وتنوعها فهنالك إذن في العناصر 
الثابتة فان السيد الشهيد يحمل منذ زمن بعيد وني ظرف لم تكن الدولة اللإسلامية قد 
قامت والشورة إسلامية ولا حتى صحوة إسلامية وأشاد دوره في بناء الدولة على 
أساس بناء المجتمع كقاعدة للدولة ومن خلال بناء الفرد كوحدة من بناء المجتمع وقد 
تولى بناءه أساس العقيدة أولا والتواصل بالبنية الفردية ثانيا. 
تقوم فيها دولتان كبيرتان رأسمالية وماركسية فكان على السيد الشهيد أن يتناول نظريته 
عن الطريق المقارن ونقد النظريتين الماركسية والرأسالية بطريقة علمية وفي الوقت 
نفسه يقوم بتجلية الوجه المشرق للنظرية الإسلامية والسيد الشهيد يتواصل مع التطور 
في الستينات والسبعينات من القرن الماضى وهو ما أضفى على نظريته بعدامتحركا 


۱۲ knگkگkkكkك‏ فلسفة الذولة غد الشه د الضدر 
ومواكبا لحركة العلم وال منطق كا أن ما قدمه على مستوى الفكر لم يكن من موقع القفز 
عن ما يتطلبه ذلك الفكر في رحلة المعارضة بل معتمداالمرحلية في أحداث التغيير 
بالثقافة إلى التغيير بالحكم ولم يتوان من اعتاد حركية مجتمعية تتولى العمل من اجل 
تطبيق العمل وهو تأسيس حزب الدعوة الإسلامية أن ما يتمتع به السيد الشهيد رضي 
الله عنه من بعد نظر نافذ بالمستقبل ومستشرف للتحديات والنظريات جعله مخاطب 
اجیال زمن ما بعد زمنه حاطب كل العراقيين بمختلف دياناتهم وخاطب كل أبناء 
المذاهب الإسلامية انه فكر من حيث السعة والبعد بدولة تتسع لكل المواطنين يبقى 
التساؤل قائ) على الأرض العراقية وهو ما لم يكن بالحسبان في ذلك الوقت ويشاء 
القدر أن يتولى الوضع الدولي الإسقاط العسكري للنظام المقبور رغم الإسقاط الفكري 
والسياسي الاجتماعي الذي أحدثه الشعب العراقي للدكتاتورية مثات الآلاف من 
الشهداء» صحيح إن صورة من الإسقاط العسكري لم تكن محسوبة غير إن هذا لا يشق 
على أصحاب الفكر والتجربة من له حس وطني عميق ورصيد كبير من الوعي 
وشعور عالي من المسؤولية السياسية في مثل هذا الظرف. 

تمنياتنا للقائكم الميمون أن يساهم في إثراء التجربة الإنسانية لبناء الدولة موصولة 
بفكر الشهيد الصدر ملبية لمتطلبات الظرف الراهن ومتدا بتطورات المستقبل وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العا مين والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


السيد إبراهيم الأشيقر الجعفري 
رئيس تيار الإصلاح الوطني 


كلمة المنلدى الوطني لابحاث الفكر والثمافة 
في المؤلمر العلمي السنوي الثاني 
عن فذكر إلسيد الشهيد محمد باقر الصدر تذل 


الحمد لله واجد النعم التي لاتحصى حدا بجلالهء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد صاحب الرسالة العظمى النبي الأكرم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين 
المعصومين الأجلاء حجج الله على خلقه ومنارات الحق لعباده. 

وصلوات الله التامة على علماء الأمة الذين أبانوا للناس المعرفة الإههية وآناروا 
للإنسانية عامة وللمسلمين خاصة أفضل السبل للحياة الكريمة. 

السلام على اللإمام المرجع آية الله العظمى المؤسس المجدد السيد محمد باقر الصدر 
رضوان الله عليه. 

السادة مثلي مراجع التقليد أيدهم الله المحترمون 

السادة رؤساء الحامعات العراقية المحترمون 

السادة عمداء الكليات المحترمون 

السادة الباحثون والعلاء المحترمون 

السادة أساتذة الحوزة الشريفة المحترمون 

السادة أعضاء البر لان العراقي المحترمون 

الأخوة أعضاء مجالس المحافظات المحترمون 


۱٤‏ ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

السادة وجهاء واعيان العراق وعشاق المدرسة الفكرية الرائدة التنويرية مدرسة 
الشهيد الصدر 

يشرفني أن أرحب بكم باسم اللجنة التحضيرية ومجلس الأمناء المنتدى الوطني 
لأبحاث الفكر رالثقافة 

و انتم في ضيافة مدينة أمير المؤمنين# مدينة إمام العلم والحكمة والبلاغة إمام 
الإنسانية المخلصة 

يها الأعزاء... أهلا بكم في مدينة المعرفة والاجتهاد والإصالة ويشرفني أن 
أهنلكم وانتم تعيشون هذه اللحظات في رحاب مفكر العصر وفيلسوف الإسلام 
الإمام الشهيد ذلك المفكر العملاق المعمدة أطروحاته بالتجديد والمخضبة بالشهادة 
أرحب بكم أا القاصدون إلى النجف نبع الولاء والتنوير والريادة وانتم تحملون في 
شغاف قلوبكم وجنباتكم عشقا وعرفانا وانتماءً وبناءًَ منهج الإمام الصدر. 

أيها السادة الكرام لقد حرص المتتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة هذه 
المؤسسة العلمية التي أسستها مجموعة من أساتذة الجامعة وأساتذة الحوزة الشريفة عام 
٤‏ لكي تكون الواجهة الأكاديمية للخطاب الإسلامي التنويري المعاصر الذي 
يعبر عن قيادة العراقيين للفكر الحضاري والعقائدي والحقوقي والاستراتيجي لقد 
حرص هذا المنتدى أن يعقد سنويا مؤتمرا علميا حول فكر الإمام السيد الشهيد الصدر 
ويتعامل مع المفكر تعاملا علميا وموضوعيا وبرؤية تحليلية للخروج من النمط السائد 
والشعارات إلى نمط جديد من أناط التعامل» نتعامل مع هذا الفكر بوصفه ناتجا عن 
منهج علمي برهاني رب) إذا استخدمنا هذا ا منهج نستفيد من خلاله كيفية تحليل أفكار 
السيد الصدر التأسيسية وكيف نحوها إلى بناء نظرية كاملة ومتجددة» نحن في المنتتدى 
نتعامل معه كمنهج فكري ومنهج من الأفكار المترابطة كمشروع التي اختزنهاله 
شريط ذاكرة مما | يتسع ها زمانه لعلنا نصل إلى رؤيته لمشروع مجتمعنا ذلك المشروع 
المؤجل إلى أجل غير مسمى أضف إلى ذلك مشروعه حول حوار ا لحضارات أو رؤيته 


كلمة المتتدى الوطني لأبحاث الفكر والتقافة | ها 
للعلاقات الدولية على منظوره التأسيسي نتعامل أا الإخوة مع السيد الصدر من 
خلال جمع أو اعادة تجميع الأفكار التي احتشدت في مجاله والتي كانت نتاجات فكرية 
أو سياسية أو أخلاقية سعيا لإعادة إنتاج المعرفة على الأسس المنهجية التي أسس عليها 
رؤيته (رضوان الله عليه) لتكون هذه الافتراضات أا السادة في هذاالمؤتر العلمي 
السنوي الثاني ليضع على عموم النص الصدري حزمتين من الأسئلةء الأولى ما هي 
عوامل التدني الحضاري؟ وما أسباب التدافع الوطني لإنشاء دولة القانون 
والمؤسسات؟ ول اذا يتضاءل لدينا هاجس التضامن؟ ما أسباب ضعف حركة الأمة 
نحو التقدم في كل المجالات؟ ب في ذلك البحث العلمي ما الأسباب التي تكمن وراء 
فصل الإيمان عن العلم وعن القران؟ وفصله عن هاجس التنمية الشاملةء أما الحزمة 
الثانية فتتساءل عن عناصر الرؤية النهضوية في فترة اللإمام الشهيد كيف كان يراها هل 
كان يرى ذلك في فلسفة السنن الكونية في نظرية ازدهار وغياب الحضارات؟ تلك 
الأطروحة التي جاء بها السيد الشهيد بعد ستة قرون من أطروحة ابن خلدون في 
مقدمته الشهيرة. 

إن أبحاث جلسات المؤ تر الستة ستتركز على فلسفة التقدم التي أسس عليها السيد 
الشهيد رؤيته للتنمية والتي ستقارن مع المحاولات النهضوية التي ظهرت في مطلع 
القرن العشرين مالك بن نبي أو المطهري أو الودودي أو أعلام أخرى أخر من أعلام 
النهوض لقد انشغل فريق من الباحثين شهورا ني البحث عن هذه الفرضية ا معرفية 
وكانت الحصيلة أن تقدمت ثلاثون ورقة بحثية في هذا المؤتمر في عدة محاور في نظرنا 
تشكل أيما السادة بداية في انعطافة مهمة نعتبرها غاية في الأهمية نعتبرهاقدوة على 

يق تفسير المقولات المعقدة على شكل منهج تحليلي توكيدي قراني يعيد اكتشاف 
منظومات النظرية أو يعيد إنتاج المعرفة على أساس ومنطلقات تلك المدرسة التنويرية 
إننا نعتقد انه لا بختلف اثنان في أن السيد الشهيد الصدر الأول يعد واحدمن اكبر 
المجددين في الفكر الإسلامي قدم فكراغاية في الثقة في منهجية جديدة تقوم على 
الأسس المنطقية للأستقراء بعد ألف عام على سيادة منطىق أرسطو القياسي ولقد 
وضعت أعباله لبنات التنظير العميق» وضعته في كبار مصاف المفكرين والحكاء 


۱٦‏ اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
التاريخين وأخرجته من النضال الإسلامي إلى النضال الإنساني الاشمل أيها اللإخوة 
تضافرت جهود المخلصين في منتداكم سواء في مركزه العام أو فروعه التي تأسست في 
ا لمحافظات معه كل المخلصين لتكامل لقائكم المبارك هذا ونحن نقدم الشكر والتقدير 
لشخصية وطنية بارزة دولة الدكتور إبراهيم الجعفري لرعايته فهذاالمؤتر ودعمه 
للمنتدى ضامنادور المنتدى مؤسسة علمية مستقلة تحتضن الدراسات والبحوث 
التنموية والإستراتيجية -لخدمة بلدنا العزيز ويسرني أيضا أن أوجه الشكر للفتية الذين 
دعموا انجازات المنتدى وأقدم الشكر لمؤسساتهم جيعا ولكل من أجاب الدعوة من 
الباحثين والعلماء وا لحضور وكل المشاركين وأقدم الشكر لجامعة الكوفة لأنها تستضيفه 
على مدی سنتین متتالیتین. 

إن مواصلة الجهد الأكاديمي يمثل أرقى السبل في إعادة تطوير الإنسان نحو بناء 
حياة كريمة وهدف وطني ومشروع ضروري ويعاهدكم المنتدى أا الإخوة على العزم 
أن نكون على مسافة واحدة مع كل المخلصين على تبني رؤية المواطنة والوطن مع 
الحرص على الاستحقاق المعياري لكل واحد مناويشرف على دراسة الحريات 
والحقوق المتفقة مع الإيمان والقيم النبيلة للإنسان. 

وفي الختام أقول لكم أيها السادة حللتم أهلا ونزلتم سهلا قلوبنا ترحب بكم أيها 
الاکاديميین وشكرالكم. 

وأقول للسيد الشهيد سيدي أبا جعفر هذه الجامعات العراقية اليوم تحي ذكراك 
اللجيدة وتكبر روحك العظيمة وهؤلاء أبناؤك يا سيدي يا أبا جعفر ينادون سلام 
عليك يوم ولدت ويوم استشهدت فلقد ايقضتنا فعلاً فسلامٌ عليك وسلام على 
أتباعك المخلصين البارين أما انتم أيها الضيوف فأتمنى لكم طيب الإقامة والانتفاع با 
سيعرض ويناقش في الجلسات العلمية الستة وأهلا بكم وسهلا والسلام عليكم ورحهمة 
الله وبركاته. 

الأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد 
أمين عام المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة 
نیسان ۲۰۰۹۸ 


كلمة إلمنندى إلوطني لابحاث إلفكڪر والثقافة 
في المؤلمر العلمي إلسنوي الثالث 
عن فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر ذس 


السادة ضيوف المؤ تر 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. 

في ميسان حيث يحلو الفخر والاعتزاز بالذات» يفخر المنتدى أنه يترعرع في رواقها 
وني أزمنتهاء في جغرافيتها الفسيحة الممتدة إلى أطراف المياه التي تحتضن عبر العمصور 
حكاية البطولات المتفردة. 

في (ميسان) نلتقي مرة رابعة في حضرة الشهيد الصدر بعد أن كانت اللقاءات 
الثلاثة المنصرمة في حاضرته التى أرادهاعاصمة دائمة للمعرفة الجادة والمتجددة 
والمجددة مدينة النجف الأشرف.. 

هنا على حافات الأهوار وروابي الإباء» وعلى الثوايا المحمردة دائ على الظلم ينعقد 

لماذا هذا الإإصرار السنوي» والوقفة العَرفاتية على صعيد الصدر الأول وبمذا 
الحشد الأكاديمي المتميز ك ونوعا..؟ أليس قد تجاوز الزمن نصوص ابن سيناء والملا 


۱۸ ل فة الذرلة عند الشهية الشندر 
صدراء وابن رشد..؟ لاذا هذا اللإصرار الذي يتجدد ك تتجدد عاشوراء» وعرفة» 
والنصق من شعبان» والعشرين من صفر..؟ 

أقول: 

لأن الصدرلايزال خاطرامتوهجافي العقل والذاكرة والضميرء ولا يزال 
أفحوانة الوجدان العراقي» إنه لا يزال مقيم| في عقولنا معلهاء وفي حنايانا أباً وفي ضمائرنا 
إنموذجاء ولأنه لايزال مشعل هدايتنا فقد تحول من إمام ومرجع للطليعة الواعية من 
الدعاة إلى قائد ومؤسس لمسيرة حضارية إصلاحية عراقية الوطن عالمية الأفق» تحول 
من (ذروة القادة التاريخيين)ء فصار بعد استشهاده (ذرى) عالية الشموخ فحص 
سدرة من نور في آفاقناء ونجا إلقا في سمائناء ننظر إليه كلما غاب قمر وكلم| كسفت 
شمس» ونحسب أنه يرقبناء ونشعر أن روحه الكبيرة لاتزال تحرضنا على الانعتاق ليس 
من الظلم فقط» بل الانعتاق من التخلف والتراجع في الزمن الغابر.. 

کنا نواجه تحدي الاستئصال» فانبرى يعلمنا كيف نتعامل مع ذلك التحدي 
لوجودناء لقد منحنا الصدر روحا مفعمة بالإصرار على التضحية من أجل ذلك 
الوجوه والتطلع دائ إلى النصر #إولا هنوا ولا عَمَروا وأنثم الود & › لقد 
استوعب الصدر خلاصة الدرس التاريخي المنتزع من أزمان الإمامة المعصومة 
واستوعب خلاصات تجارب الأمم الناهضة فأودع ذلك المتتزع كله في روحنانحن 
عشاقه وتلامذته» فتحولنا إلى صخرة إصرار على الانبعاث وتحقيق التقدم والسلام 
اللجتمعي ودولة العدل. 

لقد كادت هويتنا تدحل في كسوف الزمن الرديء فعلمنا أن الإسلام هو الأمة 
والوطن والتاريخ والحاضر والمستقبل» وسر الوجود وفلسفة التقدم» وهو المنظور 
الإنساني الأرفع. 

أقول إذا كان محمد باقر الصدر مع عزمة کبری من عزمات الله كيف يمكن اختزاله 


فى عدة سنین..؟ 


لقد وجد المنصفون أيها الأحباء أن الصدر أفضل من قرأ كل هواجس الوطن 


كلمة المنندى الوطني لأبحاث الفكر والثقافقة | 
والمواطن بكل تنوعاته» وهو أكمل من حلل المرحلة ومؤشراتها وتداعياتهاء لقد قرأ 
الصدر عصره قراءة المخلصين الموهوبين والدعاة الربانيين» فانتج خطابا سياسيا استمد 
مصداقيته من المسلك البرهاني الصارم» فتحول من خطاب سياسي إلى فكر سياسي 
وانتج ذلك الفكر تجربة سياسية» نجحت عندما قادت فصائل المعارضة واضرع إلى الله 
مخلصا أن تنجح وهي تقود الدولة والأمة.. 

لا نزال نتتساءل أيها العشاق.. لماذا هذا الإصرار السنوي على تحليل النص 
الصدري وتفكيك مرکباته واستبطان مقاصده..؟ 

أقول: 

حينما يتحول العام من شخص إلى ظاهرة ثم يتحول من ظاهرة إلى مدرسة فكرية» 
ثم من مدرسة إلى اتجاه تنبعث منه تيارات تنهل جميعها من معينه وتتجه لأهدافه 
يتحول ذلك العام من ذكرى إلى ذاكرة وطن» ومن عابر سبيل على طرقات التاريخ إلى 
جزء حيوي ماثل في التاريخ» وأخال أن دعوات هنا وهناك تنادي بأن نتجاوز فكر 
السيد الشهيد إلى ما هو أبعد منه» لكنها جيعا تصر على أن لا تتخطاه بل تضيف إلى 
تراكماته العلمية إضافة جليلةء لعلنا نوفق لإكمال البنية الفكرية للسيد الشهيد لأنا 
نعتقد أن روحه الكبيرة لا ترتاح إلا أن نرتقي من مدنيات العصر أفضلهاء وأن نتنقس 
دات مع المواء المعرفة العلمية المتجددة ولأن جهوده واجتهاداته حين) تحولت من آراء 
إلى تأسيسات فلسفية جديدة كانت قد اكتشفت النسق المفتقد بين الأمة والدولة وبين 
الأمم والثقافات» والتاريخ والمحضارات وتحولت من رؤى فقهية إلى منهج فقهي 
أصولي جاد ومتجدد لذلك صار من المتسالم عليه أنه الملصداق الأكثر ظهورا للمنجز 
العراقي في تاريخه المعاصر» ولعله الرمز الأمثل للعبقرية العراقية. 

ثم لأن نص السيد الصدر يستبطن اكنشافاً للمعايير والمقاصد الربانية التي تناساها 
الفقه والكلام وأهملتها الفلسفة. فأعادنا إليها مؤسسة على موضوعية التداول وبرهانية 
المسلك في هذا الخضم.. 

ييا الإخوة نحن بحاجة أن نرقب هذا التزاحم المائل من الأسئلة المركبة والجديدة 


۲۰ اا فلمفة الذولة عند الشهية اندر 
الموجهة إلى النص الفكري والفلسفي للسيد الشهيد فأنتم الباحثون الذين تنتزعون 
من نصوصه دلبلا حدثا لحاضرنا وأنتم من يؤسس ال موجه المعرفي الجديد المنتزع من 
تجربته المعمدة بالتفاني الأسطوري والتضحية المثال.. 
ومستقبلنا وعلى وفق التكاملية بين التراث والتجديد والذات والآخر والديني والمدني 
الموضوعية وضان الديمومة.. 

إن هذه اللائحة للدفاع عن الإصرار السنوي مصداقها كل المؤتعرات المتعاقبة 
ومنها مؤتمرنا العلمي الثالث الذي كنا نعمل له منذ انتهاء المؤتر الثاني» وهنا لابد لي أن 
أشكر جامعة ميسان» وكل ضيوف المؤتمر من العلماء والأساتذة والباحثين» وأفخر بكل 
ورقة قدمت هذاالمؤتمر.. أتعمنى لكم أن تقضوا وقتا سعيدا في رحاب الفكر المميز 
الموشح بعطر الإخلاص.. والسلام عليكم. 


الأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد 
أمين عام المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة 
نیسان ۲٠۰۹۹‏ 


كلمة إلشيخ محمد رضا النعماني 
مؤلف کتاب 
(الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر » سنوات المحنة وايام الحصار 


نے الان ایر 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. 

لا شك ولا ريب أن من سات الشهيد الصدر خ#فعك ومن خصائصه هي الأبعاد 
التجديدية والتغييرية والتنظيمية التي تعبر عن تكامل عقلي فريد واستشراف للمسنقبل 
يصعب على الكثيرين فهمه» وقد دفع الشهيد الصدر خف آثمان باهضة نتيجة 
التكامل والرؤية العقلية الوجدانية التي كان يتمتع بها والتي أفرزت في نفسه إحساماً 
بالغربة» بل وتبايناً مع الواقع الذي كان يعاصره والذي لم يكن بوسعه أن يتفاهم 
ويستوعب تلك الأفعال نما جعله في بعض الأحيان يتمنى أن يلحق بآبائه وأجداده 
حين يرى أن الفاق المستقبلية غير بينة وإن المجتمع غير قادر على استيعابه» لا حاضرا 
ولا مستقبلاء وکأنه حاکي في ظروفه وآحاسیسه وواقعه وذاتياته سيد المتقين ## حين 
خطب بعد أن أخذ بيده يته وقال: «متى يبعث أشقاها حتى خضب هذه من هذه 
هذا هو شأن القادة العظام الذين ولدوا لزمان غير زمانيم ومكانيم. 

لقد كانت شخصية الصدر تتسم بكثير من إشراقات الإبداع والعبقرية في مجالات 
المعرفة الدينيةء لقد أبدع في الفقه الأصول» وهي علوم نالت من البحث والتدقيق 


۲۲ سسسnکککگkگCLA—LkLگkLkگkLkگkك‏ فلسفة الدوالة عند الشهيد الضدز 
والتمحيص بيا يبدو أن الإبداع فيه| مستحيل» وكذلك في علوم القرآن وتفسيره 
وعلوم الرجال والدراية» فضلا عن الفلسفة والعلوم العقلية إلا أنه في كل تلك 
الملجالات بل في غير من المجالات المعروفة كانت شخصية با تكتنز من صفات الإبداع 
والتألق والتجدد تضفي على كل تلك اليادين طابعاً خاصاً ولوناً بارقاً بعل القارئ 
يستشعر معام الصدر العلمية والمعرفية إلى جانب المنهجية العلمية والباحث بطريقة 
الببحث ودراسة المواضيع ومنهجية النقد الصادق الذي يتوخى تطبيق المعرفة 
الإسلامية والإنسانية. 

ولقد عبر سماحة آية الله العظمى السيد الحائري داَظلم عندما قَيْم الشهيد الصدر 
مبدعافي علم الأصول» وهو العلم الذي نال من البحث والتمحيص مال ينله علم» 
فعبر عن دور أستاذه بأنه بلغ في علم الأصول ذرة الكمال وهذه الشهادة ها قيمتها 
الخاصة لأنها تصدر من خبير يعرف خبايا هذا العلم وأسراره» وعلى نفس الأسس 
واستنادا إلى نفس الرؤية نتحدث عن واحدِ من أهم سات الشهيد الصدر المتمثلة 
بالأبعاد التجديدية والتغييرية والتنظيمية في حياته وعمله محاولين الإإشارة إليهامن 
خلال مسيرته العلمية تاركين التحليل والتقييم لذوي الاختصاص أو لفرصة أخرى 
قد يسرها الله عز وجل» ولكن قبل ذلك يجب أن نشير إلى أمور في غاية الأهمية؛ لأا 
تدخل كعناصر ثابتة جميع مراحل التقييم والدراسة هذا ا لجانب» هذه لعناصر تتمثل: 

أولاً: الأوضاع الأمنية والاجتهاعية والسياسية التي كانت سائدة في مرحلة عمل 
الإمام الشيرازي» حيث لم تكن بيئة النجف تشجع أن يارس الفقيه دورا تجديديا 
خارج نطاق اخنصاصه العلمي والثقافي المألوف كا لم تكن الظروف السياسية ونظام 
الحكم يسمح بذلك» بل هو الخط الأحمر على طول الخط. 

ثانياً: حدودية الفترة التي مارس فيها دوره كقائد متصدي والتي كان من ا مغروض 
أن تكون هذه الفرصة هي المجال الذي تبرز فيه خحصائصه القيادية» فمن المفروض إن 
فترة تصديه للمرجعية العلمية كانت لا تسمح إلا بالقليل. 

ثالثاً: الفترة العمرية القصبرة التي م تسمح له كذلك حتى بتدوين رؤياه في هذه 


كلمة الشيخ محمدرضاالنع اني | ٣‏ 
المجالات وتسجيل نظرياته وهي خسارة فادحة نشعر بها اليوم؛ لأن كل عمل تغيبري 
أو حركي يجب أن يقوم على أساس فلسفي وعلى أساس منهج علمي. 

وهنا أود أن أشير إلى تلك المعالم على وجه الاختصار فيا صدر عن الشهيد الصدر 
هذه الأشياء تبرهن على وجود تلك الخصائص في شخصيته تاركا انطباعاتي الخاصة 
وقناعاتي الذاتية النابعة من معايشتي له والتي جعلتني على يقين أنها متوفرة به بالقطم 
واليقين» أذكر من هذه المعالم كمحور أول: 

إن من الملاحظ لمجمل ما كتبه الشهيد الصدر في المجالات المختلفة أن عملية 
التغيير والتجديد هي السمة البارزة والطابع المميز لما صدر منه» فلم تكن مؤلقاته 
وکتاباته تکرارا لما سبق ولا تعدیلا لما کتب» بل کان فتحافي معظمها کبحوثه 
الاقتصادية سواء في كتابه (اقتصادنا) أو (البنك اللاربوي) وكذلك كتاب (الأمسس 
المنطقية للاستقراء) ومحرراته القيمة في التاريخ السياسي لأئمة أهل البيت سلام الله 
عليهم أجمعين وأبحاثه الفلسفية في كتاب (فلسفتنا) الذي يعتبر فتحافي عالمناء ورغم 
مرور عقود كثيرة على صدور مؤلفاته» م تتمكن الحركة العلمية أن تتجاوز كتابات 
الشهيد الصدر رغم اقتناع ا مؤلف نفسه آنا تعبر عن مرحلة معينة من مسيرته العلمية 
وكان يعتقد بكتابة تجديدية أكثر تطورا لكتابه (اقتصادنا) و(فلسفتنا). 

E SEE ER SL E 
وتناوله للمواضيع والأبحاث بها كتبه كمقدمة لته لتفسيره المعروف (المدرسة القرآنية)‎ 
ورور ای اا ا را کاس ا کد و اول‎ 
تقبل غير منهج التجديد والإبداع» حيث يقول عن المفسر الموضوعي آنه لايبدأعمله‎ 
من النص» بل من واقع الحياة ويركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة‎ 
العقائدية أو الاجتماعية أو الكونيةء ويستوعب ما آثارته تجارب الفكر الإنساني حول‎ 
ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر الإنساني من حلول» وما طرحه التطبيق‎ 
التاريخي من أسثلة ومن نقاط فراغ» ثم يأخذ النص القرآني لا يأخذ من نفسه بالنسبة‎ 
إلى النص دور المستمع والمسجُل فحسب» بل ليطرح بين يدي النص موضوعاً جاهزاً‎ 


۲٤‏ اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
مشتركا بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية ويبدأمع النص القرآني حواراً حول 
هذا الموضوع» رهو يستهدف من ذلك أن يكشف موقف القرآن من الموضوع والنظرية 
التي بإمكانه أن يستلهمها من النص من خلال مقارنة هذا النص با استوعب الباحث 

ويجمل ثمرة هذا ا منهج بقوله فمن هنا كان التفسير الموضوعي قادرآعلى آن 
يتطور؛ لأن التجربة البشرية تلريه من ناحية» ثم الدرس القرآني والتأمل القرآني على 
ضوء التجربة البشرية بجعل هذا الثراء حورا إلى فهم قرآني إسلامي صحيح. 

هكذا نرى أيها الإخوة من خلال هذه الزاوية المحدودة كيف ينطلق الشهيد الصدر 
في عملية الإبداع والتجديد بحيث لا يمكن أن تصيب هذه المنهجية إلا في عطاءات 
تجديدية امتدت أفقياً في جميع كتاباته ونتاجاته حتى في المجالات المغلقة في علمَي الفقه 
والأصول.. 

وأعتذر عن بقية المحاور؛ لضيق الوقت.. 

وني الختام: أشكر السيد الدكتور إبراهيم الجعفري على اهتمامه بالسيد الشهيد 


الصدر والحفاظ على تراثه المادي والمعنوي وبناء مرقده الشريف» ولا عجب.. فهو 
الولد البار للشهبد الصدرء وأحد أبناء مدرسته الفكرية.. 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته.. 


1o 


كلمة إلشيخ محمد رضا النعماني 
في المؤلمر العلمي السنوي الثالث 


عن فكر السيد إالشهيه محمد باقر الصدر تَث 


إن الجوانب التي يمكن أن نتحدث فيها عن الشهيد الصدر رضوان الله عليه كثيرة 
وعديدة وكل جوانب حياته الأخلاقية والنفسية والعلمية والتربوية وكلها مواضيع 
لازالت بكرا وتحتاج إلى باحثين متخصصنن يعرفون المنطلقات الحقيقية للشهيد الصدر 
رضوان الله عليه ومن ثم تبدأ عمليات البحث والدراسة وخاصة في الجوانب المعرفية 
الفقهية والأصولية أي الدراسات الحوزوية التي آبدع بها السيد الشهيد وكانت حصيلة 
هذا الجهد هو كتاب الأسس المنطقية للإستقراء من أهم جوانب التي ل يلقى الضوء 
عليها في حياة الشهيد الصدر هو جانب التضحية ولا اقصد التضحبة فقط التضحية 
بالدم إن التضحية بهذا هو المحصلة النهائية للتضحية بكل شيء ما دام هناك هدف 
واضح يحتاج إلى تضحية يصبح الإنسان حتى وجوده قربان هذا الهدف هذامااعرقه 
عن الشهيد الصدر حقيقة فتشوا في كل شيء ستجدون إن المحصلة النهائية لكل ما 
صدر من الشهيد الصدر من معرفة ومواقف هو هذاء هو خدمة الهدف المققدس آي 
الإسلام وأريد أن أبدا حديثي معكم وسيكون مختصرا بقصة تاريخية بيني وبينه كنت 
في ذلك الوقت بين حين وحين اطلب منه مفهوما أو حديث ما نسميه في الحوزة تربية 
باعتبار قربي احصل اكبر مقدار من المعرفة في يوم من الأيام سألته أعطني حكمة أو 
شيء هذا الأسبوع إنا اذكر قضيتين لكي ادخل في الموضوع قالي لي شيخ محمد لاتمن 
مسلا حتى في قلبك لا تستصغر احد أبدا. حقيقة هذا الشيء كلمة صغيرة تقال لاتمن 


kk ۲٦‏ فل الد رة ع اك ادر 
مسلا حتى في قلبك لا تستصغر احد أبدا إنا سألته لماذا؟ قال أولا هو خلاف الخلق 
والسلوك الإسلامي فكل مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وان محمد رسوله يستحق 
التقدير ثانيا مايدريك أن يكون هذا الشخص يحمل خلقا وسرا أودعه الله فيه.... 
كان مصدر معرفته عبر طريقتين» المعرفة التي ورثها عن أبيه وجده بلا شك إنها 
معرفة شاملة نظامية كعمق علمي عند سلالات العلماء وكالشهادة التي قدمها الإمام 
الحسين 8# في تضحية إنسانية والصراع بين الأمويين وسيد الشهداء كان القتال من 
اجل تثبيت مفهوم الإمامة وليس موضوع استخلاف يزيد ويأتي به معاوية ويجعل 
الخلافة أسرية صعق الإمام الحسين الأمة بدمه ودماء أولاده وآولاد أخيه لم يبق شيء ل 
يبق شيء لعلي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه م يبق له ولد إلا واحد والحسين 
م يبق ولد إلا علي بن الحسين أسرة كاملة ذرية الرسول آبيدت في كربلاء الأعداد 
والمراتب صعقت الأمة والصعقة العقائدية التي أعدها الحسين نسميها في الزيارات بثار 
الله وإلا الذين فتلوا الإمام الحسين كلهم قتلوا فلا معنى للثار أما الثار هو ثار الخط خط 
الإمام الحسين يبقى الخط قائ هذا ما أراده الله عز وجل هذا الذي أراده الشهيد الصدر 
رضوان الله عليه بدا الصعقة بالأمة هذا هو الأثر وإنا أقول لكم إن الشهيد الصدر ¿ 
يكتشف إلى اليوم هذا وسوف يأتي يوم يعرف الناس ما هو الشهيد الصدر وأقول لكم 
إن هناك ضباب سياسي ضباب أدائي ضباب ثقافي نستطيع إن نقول أن المرحلة التي 
وصل إليها الشهيد الصدر لا تحسب من السنين التاريخية ولانحسبهاعلى يومناهذا 
سنرى إن الشهيد الصدر لم يكتشف إلى يومنا هذا وستأتي أجيال تكتشف عبقرية هذا 
الرجل في جوانبه الأخلاقية وجوانبه العقلية في كافة الجوانب حتى هناك جانب في حياة 
الشهيد الصدر لا تعرف الأمة كثيرا عنه سلوكه في الحوزة سلوكه في المرجعية كان 
متميزا بختلف عن الكل فهو أول من فكر بالعقلية ا لجمعية المتميزة لقيادة المرجعية في 
السبعينيات ويكتب الشهيد الصدر الإسلام يقود الحياة» ما كانت هذه العناوين 
متعارفة في ذلك الزمان هذه الأشياء م تكون موجودة في ذلك الزمان فهو سباق حتى 
في اختيار العناوين كتب الشهيد الصدر متميزة حتى في عناوينها وغريبة مثل اقتصادنا 
فلسفتنا الإسلام يقود الحياة شيء جديد طبعا آنا قلت لكم انه لايمكن أن نحيط 


كلمة الشيخ محمدرضاالعاي | ل۷ 
بالشهيد الصدر والله الذي لا اله إلا هو أنااقسم وغير مجبور - وكلنا لا ننفع الشهيد 
الصدر بشيء - أنا أقول لكم بأمانة ما قتل الشهيد الصدر إلا من أجلكم سواء كان من 
زمنه أو كان من سيأتي أنا كنت معه أرى الحرقة في قلبه كان يريد هذا الشعب أن حمل 
مسيرة قيادة نفسه أن لايقوده احد غيره أن يكون الحاكم لنفسه يكون المسيطر على 
ثرواته أما هو الشهيد الصدر فمصداقيته كا تعلمون انه من علمائنا القلائل الذي ) 
يترك درهما ولا دينارا تأسيا بأهل البيت والكل يشهد أن الشهيد الصدر استشهد وهو 
لايملك شبر لا في العراق ولا في غيره فانه كان حينها يستطيع الذين صادروا البييت 
الذي يسكن فيه لم يكن بيته بل البيت المستأجر أو حينها جرت الظروف على عائلة 
الصدر كانت متحيرة لولا وجود السيد حسين الصدر أطال الله عمره لكان لا استطيع 
أن اعبر تعبير جيل هذا ما رأيناه من الشهيد الصدر لايفرق من يكون في ول المجلس 
وآخر المجلس لا يفرق بين الفقير والغني. إنه لخلق عجيب اسأل الله عز وجل أن 
يجعلنا جيعا مثله وان يجعلنا من الطالبين بثأره بفهم منهجه ك أن ثار الله تعني حط 
الحسين فان الشهيد الصدر حلقة في خط الحسين ليس إلا أن مجعلنا من الطالبين بشأره 
من إحياء المبادئ التي قتل من اجلها واستشهد. أي قبح أن يموت القائد وتبقى الأمة 
تتفرج؟ ليس هناك آقبح من هذا ولذلك يدان أهل الكوفة لماذا يدان أهل الكوفة أهل 
الكوفة كلهم يصلون كلهم يصومون كلهم بحجون كلهم يخمسون كلهم كانوا 
أصحاب علي بن أبي طالب ولكنهم سيدانون إلى يوم القيامة لكن من العيب وليس من 
الحرام فقط أن يقتل رجل كريحانة رسول الله يأتيهم يرتدي عمامة النبي وجبة النبي 
ومعه علي الأكبر أكثر الناس شبها بجده النبي خلقا وخلقا ومنطقا ويقول هذاعلي 
الأكبر هل تعرفونه هذه ملابسه التي يلبسها لاذا تقتلوني قال انزل عن حكمك إلى ابن 
زياد ابن البغي» فهذه هي الأمة التي لعنت تستحق اللعن والتوبيخ تستحق أن تكون 
منفورة إلى يوم القيامة لأنها وقفت للحظة وقفة شريرة تأريخية عظيمة في أثرها. 
اسأل الله أن يوفقنا إلى ما يرضيه والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 


كلمة إلسيد عمار أبو رغيف 
في إفنناج إلمولمر إلسنوي إلثالث 
عن فڪر الشهيد الصدر ت 


الأخوة الأعراء 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

أبارك لكم جمعكم الخيّر» وأسأل الباري عز وجل أن تستمر هذه اللقاءات العلمية 
المثمرة ونحن نبحث في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر ونرتقي بمجتمعنا من 
خلال أفكاره الفلسفية والإقتصادية والمنطقية. 

أا الأخوة. 

بدأت الفلسفة والمنطق عند اليونان بداية قوية متماسكة فكان أرسطو بحق المعلم 
الأول» الأول لمن في زمنه ولمن جاء بعده من معلمين»لكن عمود الزمن الإسلامي 
الذي لم يتجاهل أرسطو نصب شفعا له فكان الفارابي معلم| انيا ولم يعرف الناس معلا 
للمعلم» وللإنصاف فإن هناك رجالا تميزوا بتعليمهم عبر الأجيال في تأريخ المعرفة. 

ولاإنصاف أيضا أقول أن المقام خحطير -مقام المعلم -لكننا جيل محملنا الوفاء على 
أن نحمل التاج على التاج فه) معلمان بحق» المعلم الأول والثالث وسيبقى الأخيرء 
نستوحي أفقه ونستلهم روحه التي تسوقنا إلى ميادين الإبداع وجرأة الثقة وسلامة 
المورد وأصالة المصدر. 


۳٠‏ س فة الذرة عند الش م ادر 

أيها الأخوة» ولدت كا يولد الناس في هذه المدينة التى يقهرها الفقر والحرمان 
فتؤسس لأرضية قبول دعوات» فارشا اشاح انار عل انكارهاا ب 
وتفتحت رؤانا على تنظير آت من وراء الحدود على الاقتصاد ليبشر بفردوس قادم نعبره 
عبر الأشتراكية لنصل إلى زوال الطبقات وشيوع المشاعية بين الناس وينتهي بقراءة 
راديكالية عن الدين والإيمان فيكون الدين آفيونا والإيمان خرافة لا طائل من ورائه)|ء 
كل هذا النقاش الحاد بمفرداته كان يتبادله كهول وشبان هذه المدينة الحزينة بأهلها 
الطيبين وفي آزقة محلتنا التي عرفت ب (موسكو الصغرى)ء آنذاك كانت الشيوعية كفكر 
جاد تأخذ طريقها إلى بيوت البؤس وعالم المهمشين. 

وكنت أصغي وأقرأً ولطالما إمتلكني الإحباط جراء عجمة ما أقرأً ورطانة ما أسمع 
فإتجهت أبحث عن الفهم فكان التنوير تحمل الإإضاءة له عمامة سوداء طرق سمعي 
إسمها فطفقت أبحث عن مضمونها الذي كان حوارا نقديا عمد إلى اللإنصاف وعدالة 
الأحكام من هنابدأت مع السيد محمد باقر الصدر. 

أما النهاية التي بدأت بعد عقد السبعينيات من القرن الماضي وبعد تسعة أعوام من 
الإحتكاك المباشر به فأو جزها بالقول دون مبالغة أو إغراء: حقا لقد كان رجلا إستفنائيا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى فقد كان يؤمن بالحوار طريقا للتلاقي وبالجحدل طريقا 
لإكتشاف الأشياء. ۰ 

إيه يا طيب القلب» لا زلنا نستدعيك لنستفهم منك ونحاورك لنرى في ضوء 
شعاع آفاقك أفقا يعيننا عل مواصلة الطريق رغم الإحباط الذي يخدر بنا جراء ما 
أرتكب. أستدعيك في السنين العجاف التي خلت وكانت دعوتنا توسلا بخيالك 
فتخيلتك تخاطب المتسابقين على إستدعائك. 

فتقول: أنا لا أجيز التمسك بالعام بشبهة المصداقية وقد أصبحت ملكا مشاعا بعد 
خلوصي من التراب وعلى من يدعي إرث تركتي أن يثبت دعواه مصداقياء وللفكر 
والنابہون من حلته الحكم وإن أبيتم تنكب هذا السبيل فلا أعدو أن أكون بينكم عا 
فریب کا قال تعالی ف مام رلته من ألما ماع بي تباث آلأزض قَأصَيَحَ فِا 


كلمة السيد عبار آبو رغيف ا ۳١‏ 
روه لخ ). 

أما اليوم» فأستدعي روحك الخصب متوسلا بصفاء ضميرك وإستقامة وجدانك 
وما تعلمناه منك مستأذنيك فى الإجتهاد بالرأى فإن أخطأنا فهر قصورنا وإن أصبا 
ی تمان حا فاك امد 

سيدناء هل مال الدولة تمتلكه السلطة أم هو مال عام يارس الحاكم دور الأمين 
عليه؟ أم هو ملك آحاد الأمة بأجياها المتلاحقة فهل يجوز في شرع الله مد اليد إليه أو 
أخذه من قبل حاكم أو أمير؟ 

يجيب: لا يجوز أخذ قيراط من المال العام إلا بقانون» ومال الدولة ملك لكل آحاد 
الأمة والتصرف به عنوة حرام بلا شبهة أو إشكال. 

سیدتا... 

هل السلطة والسلطان حق يمتلكه الحاكم؟ يجيب: كلاء السلطة وماله ليست حقا 
مطلقا بل هي إنابة وتوكيل يتصرف فبها الوكيل حسب شروط الوكالة. 

سيدنا سنستمر نسمع منك النفي والبراءة ما يطفو على السطح من ظواهر قد 
تلصق بقداسة الديانة وعبقرية الإبداع. 

وهنا أريد أن أنتقل من النفي إلى الإثبات مستلها ومستأذنا صاحب الذكرى 
مستلهم| العزيمة من جرآته ونزاهته لأطرح تصورا إثباتيا في الأسئلة التي طرحت والتي 
يمكن أن تطرح في الإطار ذاته. 

بدءاء أكرر هنا ملاحظة سبق أن طرحتها وهي أن النقد مارسة ما لم يسمح بها 
سوف تعبر عن نفسها شتى أشكال التعبير ولعلها تتحول بل تحولت إلى آداة هدم لبنى 
الإجتماع ومعوق أمام نمو المعرفةء ما إذا إتخذنا منها سنة نرعاها ونرشد إتجاهاها 
فسوف تنمو المعرفة ويضيق الخناق على التخريب النقدي لأن هذه الطاقة اللإنسانية 
الفطرية سوف تتصرف بشكل إيجابي في عامة الحالات تسمح بالنقد فينمو العلم 
ويضيق الخناق على التهديم النقدي الذي نشهد بعض آثاره في ما يسمى اليوم صفحات 
الإنترنت. 


۳۲ ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

أما الدولة وإشكالية بنائها وعلاقتها بالدين فأعتقد أن الإإشكالية بطرحها 
التقليدي قد أستهلكت وقد تجاوزت حركات الإسلام والحركات اللإسلامية كثيرة من 
العقد في هذا الإّتجاه ولعل الوقوف على تفاصيل الحالة في بلدنا أجدى وأنفع لنافي هذا 
الزمان وفي هذاالوقت. وإذا كان هناك في الأهمية من جانب يستدعي الإإضاءة فهو 
يرتبط بالمصاديق والأمثلة على أن البعث في النظرية الكبرى وفي إعادة قراءة اللإشكالية 
التقليدية ومعالجتها على أهميته لا يمثل أولوية في وضعنا الراهن في العراق. 

وأنا اليوم أريد أن أفكر بطريقة حلية في إطار الوطن وفي إطار العراق. 

لقد إرتبط الشهيد بهذه الأرض المقدسة وبشعبها إرتباطا لا يمكن الفصل بينه|. 

العراق والسيد محمد باقر الصدر لا يمكن أن يعبر عنه)ا إلا بالشعر سمعت قبل 
أيام في لقاء مع الدكتور رضوان السيد يقول أن العراق لا يخاف عليه لأن تمشال بدر 
شاكر السياب وحده لا يمكن أن يبلع» فالعراق لا يمكن أن يوضع في جيب أحد» 
ويبقى بأفكار السيد الشهيد عاليا متألقا. 

آنمنى لوقائم هذا ا لمؤتر إن تغوص باحثة عن الحقيقة التي سطرهافكر الإمام 
الشهيد الصدر » وللمنتدى .. الذي يواظب لا حياء فكرة سنوياً كل التحيات . 

وني لحظة النجلي تصدح الحقائق .. وتترسخ المفاهيم . 
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إلاسلخلاف ومفهوم الدولة الملأحضرة 
في فكر الشهيد محمد باقر إلصدر 


هادي شندوځ هيد السعيدي 
استاذ في كلية الاداب 


۳۹ 


المقدمة 


ان فعل الكتابة الفكرية عند الشهيد السيد الصدر ذو ملحظ شمولي متنوع متسع 
باتساع آفاق المعرفة المتنوعة لايجكمه في ذلك التنوع استهداف الترف الذهني المنفتح 
ولاينقصه ذلك الفيض الوافر من الاطلاع ان تستكمل الادوات والمنهج والعلاج في 
مقاربة القديم او اللجديد برؤية اسلامية معاصرة» تقوم على الاستيعاب ال مكتنز للتراث 
الاسلامي والغربي او مايمكن ان يسمى بالتراث والمعاصرة مع التاثير والبناء والابداع 
في ا منهج والمضمون» والشاهد ان المنجز المعرفي الذي قدمه يبرز ذلك التجلي الاإبداعي 
بوضوح» فاستفراء ماكتبه في(الاسلام يقود الحياةء او المدرسة القرانية» او رسالتناء او 
اقتصادناء او نلسفتناء او الاسس المنطقية للاستقراءء اوالمدرسة الاسلاميةء 
وغيرها)ينم عن وعي معرفي دقيق يتجاوز التفكير الفردي الى الاستشعار الجمعي الذي 
ياسر الانسانية ويضعها في هرم الازمة الحضارية التي تعيشها الامة الراهنةء فكانت 
تلك المنظومة المؤلفاتية حاولة في طريق البناء بعد الأنهيار والتجديد بعد التقليد. 

ولاتقف العبقرية والاصالة عند هذا الحد بل تتجاوز ذلك الى تاصيل تلك المفغاهيم 
برؤية حضارية يقع في مقدمتها (بناء الانسان) فمن دون الانسان لايمكن ان تقوم 
حضارة ماء اذ يرى الشهيد الصدر ان البناء الداخلي للانسان فهو المحور في تحديد 
المسير الى نيل الاهداف العليا وهذا النيل لايقف عند حدود الشواب والعقاب بل له 
انعكاسات على بناء مقومات الحضارة التي ترفل في ظلها الانسانية» ومن جانب آخر 
يستكمل تلك الرؤية بالوقوف عند مفهوم الدولة ليعطيها بعدا إهباء فالدولة عنده 
ظاهرة نبوية مارسها الانبياء وقدموا من اجلها ارواحهم المقدسة امتغالا لما اراده الله 
سبحانه وتعالى من خلق المجتمع المتكامل ذي الصفات المؤهلة والمسير ةله في طريق 
الاذعان والعبودية لله عز وجل للوصول الى الوجود الانساني الحقيقي كي يعيش 
لحظات الارتقاء والسمو في ظل الارادة الآلهية عامدافي ذلك الى تحليل المنظومة 


المحور الأول : الاستخلاف ومفهوم الدولة اللحضرة | ۳۷ 
الاسلامية واظهار مجمل مفرداتها (الاجتأعية والاقتصادية والاخلاقية والعبادية 
والعقائدية) من اجل البناء والتقويم وني مقابل ذلك التحليل هناك محاولة للبناء ايضا 
هي ابراز المسارات السلبية التي تعيشها المجتمعات اليوم كواحدة من الحلول التي 
يمكن دراسة مواضع الخلل والانحراف فيها للوصول الى السلم المتكامل في البناء 
والتقويم. اذن التأصيل والتجديد هما الثنائية المتضادة التي اراد السيد الشهيد الصدر 
بناء الانسان والدولة المتحضرة عليها اما المنطلقات التي عمل عليهافي ذلك 
السيرفيمكن اجماطما:با دف في تحديد حركة الانسان» والقراءة الفكرية لحركة التاريخ 
ومعرفة السنن الحاكمة فيهاواستكشاف الاسوة لتحديد منطلقات تلك الاهداف. 

وهي بمجملها نظرات تاملية حاول الشهيد الصدر استكشافها لتحديد مواقع 
ا لخلل في جسد الامة ومن ثم تحديد المسير لعالجة الازمة التي تعيشها الامة ومواصلة 
البناء ا لحضاري الذي ارسي على يد الانبياء والاولياء» ومن زاوية اخرى يمكن عد هذه 
المقومات المعرفية منبهات حضارية لاستشراف المستقبل يفاد منهافي ميدان التطبيق 
للمعارف التي طرحها. وهذا ماسيكشف عنه البحث. 


HEH 


الاستخلاف والدولة مفهومان متلازمان في فكر الشهيد الصدر» فكلاهما منوط 
بالجعل الالهي الذي اراده الله سبحانه وتعالى للانسان والنظام الحاكم عليه» واذا اريد 
تفصيل ذلك» فالاستخلاف في فكر الشهيد الصدر ليس ذا معطى تشريعي بالدرجة 
الاولى بقدر ماهو ملحظ تكويني يرتكز على مقومين الأول هو الفاعل اي (الله سبحانه 
وتعال) الجاعل لتلك الخلافة وإ ال رك متك ي جاعِل ف رض 
عليه چ والثاني هو القابل اي الانسان المؤتمن على تلك الخلافة ل اعرا لمان 


لاوت والأرض والجبال اي أن صل وشقن مها واه آلإ إَمْكان وما 
جهرل &چ. 


.۲٤ البقرة:‎ )١( 
الاحزاب:۷۲‎ )۲( 


۳۸ - ت فلغ الد و عند الهدة المر 

يقول الشهيد الصدر: «ذلك عرض تكويني لا عرض تشريعي هذا العرض معناه 
ان هذه العطية الربانية كانت تفتش عن الموضع القابل ها في الطبيعة» الموضع المنسجم 
معها بطبيعته بفطرته بتركيبه التاريخي والكوني» الجبال لاتنسجم مع هذه الخلافةه 
الساوات والارض لاتنسجم مع هذه العلاقة الاجتهاعية الا الانسان»" وعليه في 
ضوء ذلك العطاء الآلهي للانسان يكون الانسان سيد الموجودات له الفكر والارادة في 
ادارة شؤون هدا الكون شريطة الانصياع للسيادة المطلقة المتمثلة ب (المستخلف) وهو 
الله سبحانه وتعالى» اذ لايمكن في ضوء ذلك التكريم «ان يؤمن الفرد مصالحه على 
حساب مصالح الجاعة.. وان بحرم الاخرين ثمرة اعماهم بحيث تكون جميع الوسائل 
الانتاجية ملك للدولة او مصادرة الحريات وغيرها» بل تكون الوظيفة الاستخلافية 
قائمة على« تطبيق شريعة السماء التي وازنت بين الفرد والمجتمع وحهت المجتمع 
لاإبوصفه وجودا هيغليا مقابلا للفرد بل بقدر مايعبر عن افراد ومايضم من جماهير 
تتطلب الحماية والرعاية »" ولعل هذه الرؤية التطبيقية لشريعة الساء في المنظور 
الاسلامي هي الفاصل او المفترق بينها وبين الرؤية الغربية اذ لاتنطلق هذه الرؤى من 
مبدا السيادة لله وان الانسان ملزم با تقره شرائع الساء «فالاسلام لايعترف بسيادة 
الانسان على نفسه من دون ان يقررها له الله ربه وخالقه ومالك اموره ومن اليه مصيره 
ولذلك فهو يضع اول قواعد السياسة على اساس معتدل فيرتفع البناء باعتدال في حين 
ان فلاسفة البشر امثال لوك وروسو يقررون حق السلطة للبشر فينحرف بهم الير من 
المنطلق حتى النهاية» وبذلك يتضح من هذا المنحى التكويني عظيم المسؤلية الملقاة 
على الفرد والمجتمع بكل تشكلاته الحاكمة والمحكومة في السير نحو المدف المطلق 
وتحقبق مبادئ الساء الحقة. اما الامر الاخر في نظرية الاستخلاف عند الشهيد الصدر 
فيمكن فراءته في ضوء تشكيل عناصر المجتمع حسب مارسمه القران الكريم» اي من 


.٠۳۳ المدرسة الفغرانية: محمد باقر الصدر:‎ )١( 
TV الفكر السياسى رالدستوري عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر: دمحمد طي:‎ )۲( 
.۲۳ الاسلام يقود الحياة: محمد باقر الصدر:‎ )۳( 


المحور الأول : الاستخلاف ومفهوم الدولة المتحضرة | س ۳۹ 
خلال الانسان والارض والطبيعة والعلافة المعنوية بين الانسان واحيه الانسان‌او 
الانسان والارض" ففي ضوء هذه الثلاثبة تبث الحياة ويستمرالمجتمع في حركينه 
ومارسة ادواره» العنصر الثالث ك| يقول الشهيد الصدر هو العنصر الذي تختلف فبه 
المجتمعات" طبقا للافكار المرجعية او التاسيسية التي تنطلق منهافي بناء الدولة او 
الانسان» فعن علاقة الانسان باخيه الانسان ترى الراسمالية «ان الهدف الشخصي بنفسه 
يحقق المصلحة الاجتماعية وان النتائج التي تحققها الاخلاق بقيمهاالروحيه تتحقق في 
المجتمع الديمقراطي الراسمالي لكن ليس عن طريق الاخلاق بل عن طريق الخاصة 
وخدمتها»"» وعن علاقة الانسان بالطبيعة ترى الماركسية ان الانسانية تتكيف روحيا 
وفكريا وفقا لطريقة الانتاج ونوعية القوى المننجة“ وهكذا تختلف العلاقة الرابطة بين 
الانسان واخيه الانسان او الانسان والطبيعة باختلاف التكوين الفكري او الاستبداد 
الفكري الذي يفرض هيمنته من خلال السلطة باسم الدولة او باسم المؤسسة الدينيةء 
كما هو الحال في الكنيسة وتاريخها الحاكم باسم الدين في اوربا. اما منظور هذه الرابطة 
في ظل فهم الشهيد الصدر فيتبلور من خلال التواصل الاجتماعي القائم على علاقة 
المودة والاخوةء والايثار لامبدا النفعية وطغيان المصلحة الخاصة او الصراع الطبقي» 
ومن ثم انعكاس هذه العلاقات الاجتماعية لتكوين نظام متكامل قائم على اسس دقيفة 
تتمشل بالدولة والانظمة التي تكون مسؤولة عنها وداخلة في حيزهاء فبا ان هذه 
الروابط الاجتماعية بحاجة الى نظام كانت الدولة حالة لابد منها في التاريخ البشري» 
اما علاقة الانسان بالارض فهي علاقة حكومة بضوابط واسس متبادلة» في غہايتها 
تستشمر في خدمة البشريةء لا ان تكون تلك الموارد حكرا على طبقة دون غيرهاء ولا ان 
تكون في ايدي الناس دون تقنين يضع الامور مواضعهاء ك| هو عند الشيوعية التي م 
تبحث عن مشروعية وجود الدولة مادام يمكن القضاء على الطبقية في المجتمع» ولعل 


(© الندرمة القراتة: خمد باقر الفدرة ۴١‏ 
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(۳) المدرسة الاسلامية: محمد باقر الصدر: ٠۳۸‏ 
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(٠‏ س فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
هذا مردود لان القضاء على الطبقية لايعني القضاء على رواسب اخرى يعيشها المجتمع 
وهي بحاجة الى قول فصل تقوم به سلطة محكمة التنفيذ والتطبيق» فضلا عن ذلك هذا 
التفكير «ساند المجتمع وحكم على الشخصية الفردية بالاضمحلال والفناء» فاصيب 
الافراد بمحن قاسية قضت على حريتهم ووجودهم الحاص وحقوقهم الطبيعية في 
الاختيار والتفكي»" مفهوم الدولة في الفكر الانساني: النظام الذي يسمى بالدولة كان 
موضع جدل ندم في حيثيات كثيرة» كيفية نشوءه مراحله» مفهومه» آثاره وغیرها من 
التساؤلات التي اثيرت هنا وهناك. كان الزمن كفيلا بالاجابة عنها ووضع الملامح 
الرئيسة لرصدها. نتيجة سعة الافق الانساني وتطور الفكر البشري الذي اختزن المعرفة 
بتطور الحياة. لذا كان الوقوف عند هذا المفهوم لابد منه لاماطة اللثام عن كشفه وبيانه. 
يرى البعض ان الدولة.. مرهونة بتطلعات الانسان فاذا تغيبرت نظرة الانسان الكونية 
تتولد عنها نظرة الى الانسان والمجتمع والدولة والنظام وعلى اساس دلك يمكن ان 
توجد انظمة سياسية وفكرية متنوعة ومتعددة لتاثرها بهذا العامل»" ولعل هذه 
التطلعات كا اسلفنا امر لامغر منه بحكم سةة التطور والارتقاء الذي تخضع له 
البشريةء فعلم الاجتاع ينظر الى الدولة بانها«لامناص منهافي قيام المجتمعات 
واستمراريتها وتوازنها وان قيام الدولة قد خبرته ختلف المجتمعات قدي) وحديثا 
حيث قدم العلماء وجهات نظر ختلفة في تفسير قيام الدولة مثل ارجاع بعضهم ذلك الى 
مشيئة الله تعالى من خلال مهمة الانبياء 6# ومثل ذهاب البعض الى انها تطوير للنظام 
العائليء فالتنطيم القبلي ومثل ذهاب البعض الى انها نتيجة للغلبة العسكرية التي تستتلي 
قيام مؤسسة تنظم شؤون الناس حفاظا على مصالح المؤسسة» ومنها التفسير التقليدي 
المعروف الذي يرجع ذلك الى نظرية العقد الاجتماعي» ولكل من هذه الاراء 
مؤيدون لهم وجهاتهم وتعليلاتہم في المفهوم او الهدف من ظاهرة نشوء الدولة» يقول 
ابن خحلدون: «ان الملك يقوم على القهر والغلبة حيث تتمكن عصبية في صراع 


)1( من 0۰ 
(۲) الديمقراطية وجهات نظر اسلامية: هاشم مرتضی: ۲۲. 
(۳) علم الاجتماع الاسلامي: د»محمود البستاني: .۲۲٠‏ 


الحورالأول : الاستخلاف ومفهوم الدولة‌التحضرة | 1 
العصبيات من اخضاع عصبيات اخرى فقيم دولتها على انقاض سلطات تلك 
العصبيات»" وهذا راي يجانب الصواب فليست هناك حتمية ثابتة ومطلقة في قيام 
ا ملك اوالزعامة على مرتكز القهر والغلبةء فالكثير من الحكومات او الانظمة في مسار 
التاريخ لاينطبق عليها ذلك الوصف. فضلا عن ذلك فان ابن خلدون هنا محاول 
تعميم الدولة القبلية على المكان والزمان وهذا امر غير مقنع» ذلك انه اذا كان الكشير 
من الدول قام على هذا النحو خصوصا في الماضي» فان الدول القائمة اليوم لاتقوم 
غالبا على هذا الاساس" اما كون الدول نشات نتيجة التطور العائلي فالقبليء فذلك 
غير موضوعي ايضا لسعة آفاق الدولة وانظمتها ع) هو موجود في النظام العائلي او 
القبلي الضيق» وفي العقد الاحتماعي مزالق خطبرة لاتفسر ولاتقنع القارئ في نشو 
ظاهرة الدولةء يقول روسو صاحب هذه النظرية: «ان جميع المشاكل ناشئة من اجتماع 
الناس وان الراحة كل الراحة في الانعزال ولكن اعترافا بالامر الواقع لابد ان نضمع 
القوانين للتقليل من مفاسد الاجتماع» فبعد ان اجتمع الناس بعضهم الى بعض (وان 
كان في ذلك ضررهم) فلا بد ان تقلل مفاسد الاجتماع بامرين» الاول: التربيةء الثاني 
الحكومة التي يجب ان لاتتجاوز اطار بلد واحد وب) ان الناس كلهم لايعرفون تشريع 
القوانين فلابد من تعيين من يشرع هم من الخبراء» والناس احرار من حيث المجموع 
وان وجب على كل فرد منهم ان يتبع القانون ولايخرج عليه" اما نظرية القوة 
والتغلب لكارل ماركس فقد كان هما رايها في ظاهرة الدولةء مفاد نظريتها ان الدولة 
اقامتها الطبقة المسيطرة المستغلة بعد ماانقسم المجتمع الى طبقات احداهما مهيمنة 
والاخحرى مغلوبة مستغلة وقد نشا انقسام المجتمع الى طبقات حسب وجهة النظر 
الماركسية في المرحلة التي حلت فيها ادوار الاتتاج المعدنية مكان الادوية الحجرية 
والخشبية وذلك في حفر الارض وفي الصيد الامر الذي ادى الى زيادة الانتاج فحصل 
فائض ولو محدود عن حاجة المنتجين الامر الذي سمح بانتزاعه وقد انتزعه افراد اقوياء 


۸۷ المقدمة: ابن خحلدون:‎ )١( 
١١ الفكر السياسى والدستوري عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر:‎ )۲( 
١١) ۳۵١ الفکر الاسلامي مواجهة حضارية:‎ )۳( 


4 ال فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
ماديا او معنوياء وشكلوا طبقة مستغلةء ولا كانت الطبقة المستغلة لاتستطيع ادامة 
سيطرتها الابتنظيمها عل اساس سند من القوة» فقد انشات الدولة بجهازها القمعي 
من شرطة ومحاكم وسجون لتنظيم قمع الطبقة الدنيا واستغلاى" 

رأي الشهيد الصدر: يقول الشهيد الصدر في ظاهر الدولة: «فمن ناحية تكون 
الدولة ونشوئها تاريخيا نرفض اسلاميا نظرية القوة والتغلب» ونظرية التفويض الالهي 
الاجباري» ونظرية العقد الاجتاعي ونظرية تطور الدولة عن العائلة» ونؤمن بان 
الدولة ظاهرة نبرية» وهي تصعيد للعمل النبوي بدات في مرحلة معينة من حياة 
البشرية» فالسيد الشهيد هنا بعد ان يرفض النظريات والافكار التي قيلت في نشوء 
ظاهرة الدولة يعطى وجها آخر له مرجعياته المعرفية الاسلاميه المنطلقة من القرا 
رأة النوية الشريفة فى فيدر فاعرة الذولة فالدر ك طاهرة ريةة لان أله سان 
وتعالى ارسل انبياءه للبناء الاجتماعي وتنظيم شؤون حياة الناس» يقول السيد الشهيد: 
«ولعل من الادوار التي قام بها الانبياء حفظ التوازن الاجتاعي وسد الثغرات 
المستجدة بسبب تطور الانسان وتوسيع حاجاته وتنوعهاوتعق علاقاته وتعدد 
وجوهها والثانية تطوير الانسان ذهنيا ونفسيا عن طريق فتح آفاق جديدة من حياته 
تمكنه من العيش على الارض عيشة افضل فيستطيع ان يؤدي دوره المطلوب منه بشكل 
افضل»" ولعل في القران الكريم المنطلقات التاسيسية الواضحة في ارساء دور الانبياء 
وییان رسالاتہم» قال تعالی: ل داولا جلك حَلِیمة فی آلذرض کاس نای 
لی ° وقال نعای: إا اراک آلککب السیَ اتک تالا ا ربك د “ 
وغيرها من الايات المباركة المبينة عمق الصلة الالية النبوية واناطة الدور الاصلاحي 
العظيم لتللك الثلة المصطفاة. فمن هذا المنطلق تكون الحاكمية اوالدولة في فكر الشهيد 


(1) الفكر السياسي والدستوري عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر: ٠٠١‏ 
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المحور الأول : الاستخلاف ومفهوم الدولة المححضرة کک ۳ 
الصدر ملزمة بتحقيق التكامل الانساني وبذل غاية الجهود لاضفاء القيم الحقة في 
المجتمع» متابعة او سيرا على الخط الذي ارساه الانبياء والاولياء في دورهم الرسالي. 
ولايقف السيد الشهيد عند حدود المفهوم بل يضع ضوابط رئيسة في مهمة الدولة» اذ 
يجب ان تستهدف الدولة عنده حمل نور الاسلام ومشعل هذه الرساله العظيمة الى 
العام كله والوقوف الى جانب الحتق والعدل في القضايا الدولية وتقديم ا ممل الاعلى 
للاسلام من خلال ذلك» فضلا عن مساعدة كل المستضعفين والمعذبين في الارض 
ومقاومة الاستعمار والطغيان"" وهي مطالب تنبعث من دور الدولة الذي قنته 
الشريعة «حيث نصت الشريعة على كون القيادة والخلافة ليست سياسية فحسب وانم)| 
زعامة ومرجعية دينية تاخذ الانسان الى حيث سعادته في الدارين» هذا ماجعل النظام 
وقوانينه حكومة بهذه النظرة لان الدولة ترفع الانسان الى حيث تطلعاقه ك ان النظام 
يسهم في تحقيق تلك الاهداف وعدم الوقوف امامها" ولعل في كتاب امير المؤمنين 8# 
الى مالك الاشتر اوضح دليل على ان القيادة ليست سياسية فحسب بل هي نظام 
متكامل يجب ان يسعى اليه كل من تصدى لذلك المقام» يقول5#: في واجبات الحاكم: 
«هذا مامر به عبدالله علي امير المؤمنين مالك الاشترفي عهده اليه حين ولاه مصر: جباية 
خراجهاوجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها»" ولعل في مفهوم 
الاستصلاح والاعمار من اطلاق لدلالات واسعة تاخذ بالانسان والمجتمع لافيه 
صلاح شان الدنيا والاخرة. ومن ثم يستخلص من ذلك ان وجود الدولة يعتبر عنصرا 
رئيسا في تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها الاسلام» العدالة الاجتماعية او النظام 
الاجتهاعي الاكمل الذي تصلح به شؤون الفرد والمجتمع» لانه دون ذلك النظام 
يستحيل تلبة الرغبات او سد الافاق التي ينزع اليها الفرد والمجتمع في مسيرته 
الارتقائيةء من هنا كان الببحث عن النظام ونوعه المشكل الذي واجهته البشرية 
وتواجههه» يقول الشهيد الصدر: «ان مشكلة العا م التي تملا فكر الانسانية اليو 


.٠٠١ لمحات تمهيدية عن دستور الجمهورية الأسلامية الأيرانية: محمد باقر الصدر:‎ )١( 


(۲) الديمقراطية من وجهات نظر اسلامية: ۲۳. 
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٤٤‏ ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
وتس واقعها بالصميم هي مشكلة النظام الاجتاعي التي تتلخص في اعطاء اصدق 
اجابة عن الؤال الاتي: ماهو النظام الذي يصلح للانسانية وتسعد به في حیاتہا 
الاجتهاعية»" فغالبا ماتؤسس تلك الانظمة اذا توافرت فيها اوها الخصائص 
والممهدات الممثلة بالسلطة او القيادة الواضعة للك الانظمة والمنفذة لمشروعية ذلك 
البناء التكاملي. هذا التمشل اقترن عندالشهيد الصدر كا اشرنا ب(الخلافة الربانية) وهو 
مفهم من شانه ان يحفز على اداء المسؤولية ويجعل الانسان في موضع المؤتقن على صيانة 
وتلفيذ تلك الوثيقة الاهيةء يقول الشهيد الصدر: «وقد نشات ظاهرة الدولة على يد 
الانبياء ورسالات السماء واتخذت صيختها السوية ومارست دورها السليم في قيادة 
المجتمع الانساني وتوجيههه من خلال ماحققه الانبياء في هذاالمجال من تنظيم 
اجتماعي قائم على اساس الحق والعدل»“ وبذلك تنعكس هذه الوظيفة التي مارسها 
اشراف الخلق على حقيقة لامفر منها هي امجاد النظام الاصلاحي المتكامل للبشرية 
القائم على اسس ارادتبا السماء هذه البشرية من حياة سعيدة وآفاق مستقبلية راقية 
تجذب الانسان الى كال غير محدود وتمنحه عطاء| غير محظور في هذه الحياة الدنيا 
وماوراءها« فدولة القران العظيمة لاتستنفد اهدافها لان كليات الله تعالى لاتنفد والسير 
نحوه لاينقطع والتحرك في اتجاه المطلق لا يتوقف وهذا هو سر الطاقة المائلة في هذه 
الدولة وقدرتها على التطور والابداع المستمر في مسيرة‌الانسان نحو الله»" الدولة 
المتحضرة: لعل فيا تقدم تبين ولو بايجاز مفهوم الدولة من ذلك ذكرنا رؤية الشهيد 
الصدر واسقاطاته على ذلك المفهوم» بقي لدينا المؤشر المعرفي لمفهوم الدولة المحضرة 
غد الخد الف و ل كن اة قال م رمت ا هره ركت ون ادر 
متحضرة؟ وما الاشواط التي تقطعها للوصول الى ذلك المؤشر ؟ ذكر ويل ديورانت 
تعريفا للحضارة مفاده انها «نظام اجتهأعي يعين الانسان على الزيادة في انتاجه الثقافي.. 
. اما مكوناتما فترتكز على عناصر اربعة» الموارد الاقتصادية والنظم السياسية» والتقاليد 


(1) المدرسة الاسلامية »الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية: ۸ 
(۲) الاسلام يقود الحياة: .٠٤١ ٠١‏ 


الحورالأول: الاستخلاف ومفهوم‌الدولة‌النحضرة | 0{ 
الخلقيةء ومتابعة العلوم والفنون»" واعتقد ان التفاوت في هذه العناصر الاربعة 
وتوخي الابداع في واحدة دون اخرى قد يضر بالمفهوم لما يوجد بين تلك المكونات من 
اواصر مشتركة ينبغي تحقيقها او رسم مدارات وجودها لغفرض تطبيقها على ارض 
الواقع» فعلى سبيل المغال قطعت اوربا اشواطا كثيرة بعد عصر النهضة واوج استفحال 
الثورة الصناعية لتحقق تقدما في اغلب المجالات العلمية الميدانية فكان العلم المدف 
الذي تسعى اليه في كدحها ومسيرتها المستقبليةء اي انها اعتمدت منطق الفعالية او 
الاظهار العملي لكل مانظرت اليه ومن ثم اسقطته على واقع الحياة» ومع ذلك كلما 
تقدمت تراجعت عن منظور او رؤية لتحقيق هدف آخر. ولعل السبب في ذلك هو 
الهدف الذي وضعته لنفسها فكل| اقتربت منه او نالته اشتد فيها النزوع الى هدف آخر» 
فضلا عن الاخفاقات التي وقعت فيها في القيم الاخلاقية ودورها في بناء الانسان 
والمجتمع. وفي مقابل ديورانت ذكر مالك بن نبي ان المحضارة هي:«جملة العوامل 
المعنوية او المادية التي تتيح لمجتمع ما ان يوفر لكل عضو فيه جميع الصفات الاجتاغية 
اللازمة المتطورة »" بترابط ثلاثي يشمل (الانسان» التراب» الزمن) “وني ذلك يكون 
التحضر, اي ان الرؤية الحضارية ذات البناء اللاجتاعي لكل دولة لاتقف عند حدرد 
المادة بل تمتزج مع عوامل معنوية اخرى تاخذ بحركية الانسان وارتقاءه دون الوقوع 
في صنمية المدنية الحديثة ذات البعد الواحد. هذه الانطلاقة تفتقت في ذهن الشهيد 
الصدر ورسم عليها مدار التحضر الذي تكون عليه الدولة بوصفها ظاهرة نبوية ولاها 
الله سبحانه وتعالی لانبیاءه الکرام من حیث : 

أولا: (المهدف): يقول الشهيد الصدر: «ان المجتمعات كل تبنت في سيرها 
الحضاري اهدافا اكبر استطاعت ان تواصل السير وتعيش حرارة السير الى المهمدف 
شوطا اطول وكلا كانت الاهداف محدودة وضئيلة سرعان ماتنطفى حركة التطور 
والابداع او تتباطا حتى لاتكاد تحس قياسا بحجم الابداع الذي انجزه المجتمع في بداية 
)١(‏ قصة الحضارة: ويل دیورانت: ۳/۳. 


(۲) مشكلة الافكار ؤ في العالم الاسلامي: مالك بن نبی: .٤۲‏ 
)( م ۲ 


٤٦‏ ت فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
السير نحو الهدف »" ذلك المدف المتنوع الذي تسعى اليه البشرية فقد يكون مزيفا او 
محدودا سرعان ماتنطفئ جذوة السير عند وصوله» او قد يكون مثلا اعلى لامتناهي 
بطريقه يتحقق التكامل والتقدم والابداع هذا الطريق هو الطريق الى الله سبحانه وتعالى 
« فالفسحة الممتدة بين الانسان وبين والمخل الاعلى هنا فسحة لامتناهية اي انه ترك له 
مجال الابداع الى اللانهاية» جال التطور التكاملي الى اللانہاية باعتبار ان الطريق الممتد 
طريق لانهائي» وهذا ا لمحل الاعلى الحقيقي حين| تتبناه المسيرة الانسانية وتوفق بين 
وعيها البشري والواقع الكوني الذي يفترض هذا ا مئل الاعلى حقيقة قائمة » ولعل 
الانسان هنا لايمثل الحالة الفردية بين الانسان وربه لتظافره مع مكونات رئيسة كلها 
تسهم في خحلق حركة التكامل والتقدم والتنميةء هذه المكونات تتكون من الانسان 
والارض او الطبيعة والعلاقة المعنوية التي تربط الانسان بالارض وبالطبيعة وتربط من 
ناحية اخرى الانسان باخيه الانسان هذه العلاقة ا معنوية التي سماها القران الكريم 
ب(الاستخلاف).. . وفي هذين العنصرين تتفق المجتمعات التاريخية والبشريةء واما 
العنصر الثالث وهو العلاقة ففي كل مجتمع علاقة ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة 
هذه العلاقة وني كيفية صياغة هذه الطبيعة" مع وجود المستخلف وهو الله سبحانه 
وتعالى والمستخلف هو الانسان واخوه الانسان اي الانسانية ككل الجماعة البشرية 
والمستخلف عليه هو الارض وماعليها ومن عليها فالعلاقة الاجتأعية ضمن صيغة 
الاستخلاف تكون ذات اطراف اربعة وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر قائلة بانه لاسيد 
ولا مالك ولااله للكون والحياة الا الله سبحانه وتعالى وان دور الانسان في ممارسة 
حياته انا هو دور الاستخلاف والاستتهام ويوضح الشهيد الصدر ابعاد هذا الممدف 
وثماره لسالكيه» يقول:« ومن هنا يتضح لنا دور التطور والرقي الذي سوف يصله 
الانسان في ظل الدولة الاسلامية العا ية هو القرب من الله تعالى» ماهو القرب من الله 


(۱) مجتمعنا: ۱۹۹. 

(۲) المدرسة الفرانية: ۱۸۳ ٠۱۸٤١‏ 
(۳) من: 17 17 

(£) م»ن: 1۲4. 


المحور الأول : الاستخلاف ومفهوم‌الدولة‌التحضرة | ل۷ 
تعالى؟.. انه القرب من صفات الله تعالى التي طرحها من خلال اسم ائه ا لحسنى اسعاء 
الله ا لحسنى هي هدف الانسان وهدف المسيرة الانسانية وهدف المجتمع الانساني الذي 
يسير اليه الناس حقا وصدقا في ظل الدولة العالمية فققط» ان اسماء الله تعالى ليست 
محدودة لان الله تعالى مطلق فصفات الله تعالل عين ذاته وهي مطلقة غير حدودة وبهذا 
تكون المسيرة الانسانية دائمة المسير دائبة العطاء حتى تصل الى ارقى درجات الكال 
الانساني قبل يوم القيامة» ثم لتكمل المسير في جنات الخلد الى ماشاء الله“ وفي ذلك 
تاسيس معرفي لكل المجتمعات والافراد التي تريد السير في ذلك الطريق الخالد. ولعل 
تعطيل الدور الرابع هو الذي سمح بظهور اشكال من الفرضيات والنظريات المخالفة 
لنظرية الاستخلاف» كسيادة نظرية القوة والتغلب في الملك لكارل ماركس او مايسمى 
بنظرية الصراع الاجتماعي لروسو. ويلمح السيد الشهيد الصدر في نص آخرالى ان 
معطيات هذا البعد اي الرابع قد لايتوقف على كونه ضرورة شرعية واجب الالتزام 
بهاء بل ان افرازاته هما الاثر في التقدم الحضاري الذي يدفع الحياة الى الامام» يقول 
الشهيد الصدر: «ان خط الخلافة الربانية والتزام السير فيه تارة يدرس بم)| هو ضرورة 
شرعية لانه امر من الله تعالى يثيب عليه من اطاع ويعاقب من عصى» وان هذا الجزاء 
من الثواب والعقاب منه ماهو دنيوي وفيه ماهو اخحروي.. . وتارة يدرس على انه امر 
من الله تعالى ويركز فيه على معطياته الحضارية وآثاره الدنيوية على مجتمع الانسان»"“ 
فضلا عن ذلك يدفع التركيز على امر الله بتغيبر النظرة الكونية للانسان «فتتحول نظرة 
الانسان للحياة ومتعلقاتها من نظرة استفلالية ضيقة الى نظرة يقية تبلغ بالانسان الى 
جنة عرضها السموات والارض ومن انسان عبد للدنيا الى انسان سيد عليها ويتحول 
عمله وسعيه من عمل جاف منسلخ عن المفاهيم الروحية والمعنوية الى عمل عبادي 
ينشط الانسان في ادائه لكي ينال اجره الجزيل يوم القيامة» نخلص من ذلك ان 
المسار الاول للدولة المنحضرة في فكر الشهيد الصدر هو رفض الامة المزيفة والايمان 


(۱) مجتمعنا: ۲۲۰. 
(۲) مجتمعنا: ۱۹۸. 
(۳) معالم الحضارة القرانية: عقيل الحيدري: ۲۷. 


4۸ اا فة الذو ل عند الشهد الضبدر 
با ثل الاعلى المطلق كونه يشكل الروح التي تتحرك بها البشرية والنور الذي تمشي به في 
مسبرتها الكادحة. 

ثانياً: (الفكر): يشكل هذا المرتكز الاساس الصالح لبناء الارضية المتكاملة للفرد 
والمجتمع وبالعكس» يقول مالك بن نبي: «ويبني هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا 
للنموذج الاصلي لحضارته انه يتجذر في حيط ثقافي اصلي يححدد سائر خصائصه التي 
تميزه عن الثقافات والحضارات الاخحرى»" والمعروف ان الحضارة الاسلامية مثل فيها 
الجانب الفكري نقطة الانطلاق والتقدم» يقول مطهري: «لقد احدث الاسلام ثورة في 
جميع شؤون البشر فرفع من شان بعض القيم وسفه البعض الاخر منها وهو يدعو قبل 
كل شىء الى ثورة فكرية»" ولعل هذا مااستوقف السيد الشهيد الصدر في كثير من 
اطروحاته مناقشا الاسس التي تبنى عليها الافكار سواء في لمجال الفلسفي او 
الاقتصادي اوالعقائدي اوالعبادي» فالمنطلقات الفكرية هي القواعد التي توجه الافراد 
والجهاعات بطريق له آثاره الامجابية او السلبية. فمناقشته يكل للنظريات الغربية 
والافكار الواسعة المختلفة ماهو الالبيان الاطروحة الاسلامية التي تاخذ بالبشرية الى 
بر الامان وخلق مجتمع متحضر في كل شؤونه. يقول الشهيد الصدر:«ان المجتمع 
الانساني لايمكن ان يقوم على فراغ وان) لابد له من قاعدة واسس يرتكز عليها وهي 
الشيء الضروري والحياتي لكل مجتمع يريد لنفسه البقاء والاستمرارء فالقاعدة الفكرية 
والفلسفة التي بقوم عليها المجتمعم هي المحرك الذي يمد ذلك المجتمع بالنشاط 
والحيوية ويحفظ له حدوده وتماسكه ويكون له مانعا من الانحراف والاعوجاج عن 
اهدافه المرسومة" فالمجتمع الذي تكون اهدافه مشخصة ومحددة يكون سيره اكثر 
انسجاما واقل تضاداء هذا مضافا الى الاثارات والمحفزات التي تبذرهاف الوسط 
الاجتهاعي من اجل ان تحركه نحو اصلاح العيوب الموجودة وارتفاع مستوى همة 


.٤١ مشكلة الافكار ني العالم الاسلامي:‎ )١( 


(۲) المجتمع والتاريخ: مرتضى مطهري: 1۲. 
(۳) رسالتنا: محمد باقر الصدر: .٠١١‏ 


المحور الأول : الاستخلاف ومفهوم الدولة‌التحضرة | هيه 
الناس نحو نقد الموجود من سياسة او نظام" ومن ثم فالكل يبحث عن توخي 
الاهداف الصحيحة لخلق المجتمع الحضاري بكل مقوماته او ك| يسميه الشهيد 
الصدر(توافر الشروط الموضوعية) كارضية لذلك التغير والبناءء كون ذلك التحقق 
لاإيتجاوز الاطر الضابطة المقننه والمؤثرة في ذلك المسير لاجا تقع في منظومة السنن 
التاريخيةء فالتاريخ يرصد كل الحركات ويكون حاك| عليها ب فيها من مقومات 
تستحق الحضور والبقاء او الافول والاندثار ف«تلك السنن ليست داخلة في نطافق 
التاثير المباشر على عملية التغيير»" وبذلك تكون تلك السنن فكريا وواقعيا محفزة 
للانسان والمجتمعات في الافادة من معطيات تلك الحركة التاربجخية ومعرفة سنن 
التاريخ بمؤثراتها على مصائر الامم السابقة ومن توظيفها لخلق حالة الابداع والنمو في 
طريق التكامل المادي والروحي» من خلال توفر كل مستلزمات الصلاح واسس 
الثبات لبقاء او استقرار الصفة الحضاريةء اذن « الميزة الاساسية للنظام الاسلامي تتمثل 
فيا يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة واحساس خلقي بها وا خط العريض في هذا 
النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معاء وتامين الحياة الفردية والاجتماعية بشكل متوازن 
فليس الفرد هو القاعدة المركزية في التشريع والحكم وليس الكائن الاجتاعي الكبير 
هو الشيء الوحيد الذي تنظر اليه الدولة وتشرع لحسابه » وبذلك يكون الفكر 
العلامة الاولى في ارساء الدولة المتحضرة القائمة على اسس صحيحة تمكنها من البقاء 
والابداع في فكر الشهيد الصدر» ففي موضع اخر يقول: «ليس من الصحيح اغفال 
ناحية الصلة بين الفكرة ودراسة الفكرة بغض النظر عا قد يكون ها من اطار خاص ار 
قد يكون فيها من استيحاءات مستمدة من القاعدة الفكرية كا يفعل كثر من الباحثين 
المسلمين اليوم مع افكار كثير من علماء الاجتماع والنفس والتاريخ الاوربيين» فان اول 
نقطة يجب التاكد منها قبل كل شيء هي البحث عن مدى صلة الفكرة المبحوث عنها 
بالقاعدة التي ثبت لدينا خطاها وعلى ضوء هذه الصلة يجب ان تتركز نظرتنا الى الفكرة 


.۳۹ معالم الحضارة القرانية:‎ )١( 
.0۳ المدرسة القرانية:‎ )۲( 
۷١ المدرسة الاسلامية» الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية:‎ )۳( 


ا ل فة الد رة عة الي السدر 
او الحكم عليهااو ها با نستخلصه من البحث والدراسة "^ 

ثالثاً: الاسوة: لعله بخطر على الذهن هذا السؤال ماعلاقة الاسوة بالدولة 
المتحضرة ؟ الجواب ذكرنا سابقا ان فهم الشهيد الصدر في ظل الرؤية الاسلامية ان 
الدولة ظاهرة نبوية» وعليه قد مورست من قبل الانبياء الذين سطروا ملامح معرفية 
واضحة تقوم الانسان والمجتمع في تجربتهم وخبرتيم الميدانية» لاسي النبي محمد #ل 
اذ« م تتشرف البشرية بتطبيق هذا الفكر والتشريع الاني فترات قصيرة جدا ابرزها زمن 
رسول الله محمد 4# وبعده امير المؤمنين## " فالنبي محمد#ه وبعده امير المؤمنين 89 
قادا دولة عظيمة حيث التاسيس والبناء المتين» لذلك يعتبر الاي ان بالرسول والتاسى 
بقوانينه «الركيزة الثانية في تكوين المجتمع الحضاري وذلك لما تمثله الشخصية المبعوثة 
من قبل الله سبحانه وتعالى من دور في حياكة النسيج الفكري للامة بخيوط ربانية تحدد 
ها منهجا عمليا في الحياة يجعلها قادرة على بلوغ اهدافها الربانية وما يضع بين يديا من 
تعاليم وقيم تشكل العناصر الاساسية في بنية ا لحضارة الانسانية والتي لايمكن ان تقوم 
حضارة آلمية مالم تعتمد عليهاء فالايمان بالرسول 4# يعني الانخراط الكامل في هذه 
االمسيرة الالية والالتزام المطلق بهذا المشعل الالهي ولعل الاسوة في فكر الشهيد 
الصدر لاسي) في بناء الدولة تنفتح على افاق واسعة تؤسس لحركية مستمرة يمكن 
استشم|ارها في التجربة البشرية التي تصل الى منصة الحكم او القيادة» فالشهيد الصدر 
يرى: «في سلو كبة النبي # حين| كان يسمح للامة بان تشارك سياسيا واجتماعيا في 
عملية بناء الدولة الاسلامية بالرغم من كونه معصوما ومؤيدا من قبل الله تعالى اقرارا 
واعترافا باهمية الدور الملقى على عاتق هذه الامة في ضرورة مشاركتها الفعالة في 
صياغة المجتمع الاسلامي الحقيقي وبناءه» وهذه المشاركة او الشورى في المفهوم 
القراني هي المسار الذي تبنى عليه الدول المتقدمة الان لتفعيل الكفاءات والشرائح 


(1) ن: ۸ 

.۱١ مجتمعنا:‎ )۲( 

(۳) معالم الحضارة القرانية: 6۸. 

۳A۹ رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية وضرورات الدعوة اليها: د» نبيل علي صالح:‎ )٤( 


امحور الأول : الاستخلاف ومفهوم الدولة التحضرة | ۱ه 
المختصة في البناء والتقدم بعد ان اثبتت التجارب والمسيرة الطويلة في الحكم عطل 
الصلاحية الفردية وفشلهاء فالنبي 4# كا بقول الشهيد الصدر «كان يؤخذ بوجهة نظر 
الاكثر انصارا مع عدم اقتناعه شخصيا بعدم صلاحيتهاء وذلط لسبب واحد هو ان 
يشعر الجماعة بدورها الامجابي في التجربة والبناء» وكذلك ماورد في سيرة امير 
المؤمنين ## خير دليل على عمق تلك التجربة ا لحضارية التي يجب على الدولة ان تتاسى 
بها. اذ ورد في حديث سليم بن قيس الملالي عن امير المؤمنين ## حيث اوجب عليه 
السلام على المسلمين عندما يموت امامهم او يقتل ظلما ان لايعملوا عملا ولايقدموا 
يدا ولارجلا قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عا ما ورعاعارفا بالقضاء وبالسنة 
يجبي فيئهم ويقيم حجهم ويجمع صدقاتهم "وني تلك الشروط المسالك الواضحة 
لقيام الدولة المثالية المتحققة بتوافر المستلزمات الكاملة ها من القاعدة اي الشعب ومن 
القيادة الممثلة هاء وعلى هذا الاساس متى تخلت الامة عن اختيار الاصلح من قادتها 
ومتى ماكانت الدولة مستبدة برايها لاتستفيد من السنن التاريخية المارة بغيرها من الامم 
والاقوام السالفة انطفى نورها واصبحت في مهب الريح. فالتاريخ كم يعبر الشهيد 
الصدر يحتوي على قطبين احداهما الانسان والاخر القوى المادية المحيطة به وكا تؤثر 
القوى المادية وظروف الانتاج والطبيعة في الانسان يؤثر الانسان ايضا في| حوله من 
قوی وظروف» وفي هذا الاطار بامکان الفرد ان یکون اکر من ببغاء قي تيار القاريخ 
وبخاصة حين ندخل في الحساب عامل الصلة بين هذا الفرد والسماء» فان هذه الصلة 
تدخحل حينئذ كقوة مواجهة لحركة التاريخ وهذا ماتحقق في تاريخ النبوات وفي تاريخ 
النبوة الخاتمة بوجه خحاص» فان النبي محمد # بحكم صلته الرسالية بالسياء تسلم 
بنفسه زمام الحركة التاريخية وانشأً مدا حضاريا م يكن بامكان الظروف الموضوعية الني 
كانت تحيط به ان تتمخض عنه بحال من الاحوال" فالسيد الشهيد يفرز بدقة طبيعة 
التلازم المشترك والاثر الحاصل بين الانسان ومابحيط به من مؤثرات مادية ثم يلفت 


.٠١١ الاسلام يقود الحياة:‎ )١( 
٠5 اليل الى انهاقى المسكين: مالسي الشيراري:‎ 0 
.۲۸ ببحث حول المهدي: محمد باقر الصدر:‎ )۳( 


o۲‏ سسسkكك‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
بعد ذلك الى ضرورة التاسي بحركة التاريخ وماافرزته من ادوار كان للانبياء فيها مدى 
ظاهر في مواجهة تلك الحركة واحداث النقلة الواسعة والكبيرة في مجرى الحياة وهو 
تاسيس يمكن تلقيه في حركية الواقع وتعاقب الزمن. ولايقف التاسي في بناء الدولة 
المتحضرة عند هذا الحد اي الشورى او اقامة العدل او الصلة في الساء بل هوعنوان 
ينفتح على كل ا مداخل التي مثلها الانبياء والاولياء والصالحون في مسيرتهم الراشدة 
المقومة للاعوجاج في المسرد التاريخي هذا ما يلحظ في نفشات الشهيد الصدر التي 
اکتنزت بها مؤلفاته من جانب ومن اخر بزوغ تلك الاشارات في عناوین مؤلفاته. 


المحور الأول : الاستخلاف ومفهوم‌الدولة الحضرة | o۲‏ 


مصادر إلبحث ومراجعه 


e‏ الاسلام وعلم الاجتاعء د» حمود البستاني» مجمع البحوث الاسلامية» بيروت 
لبنان» ط۱ ۱۹۹٤ ۰۱٤۱٤‏ . 

e‏ الاسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
۰. 

1۹4۰ بحث حول المهدي» محمد باقر الصدر,» النجف›‎ e 

© الديمقراطية وجهات نظر اسلاميةء هاشم مرتضی»› منشورات الاجتهادء فم 
۲۰۰۸۱1 


e‏ رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية وضرورات الدعوة اليهاء د» نبيل على 
96A ۲۱‏ 

ء٠٤١٤ رسالتناء حمد باقر الصدر, دار الكتاب الاسلامي مطبعة السرور» طا‎ e 
€ 

# السبيل الى انہاض المسلمينء محمد الحسينى الشيرازي» دار صادق للطباعة 
والنشر» کربلاءء ط۱ .۲۰۰٤۲۰۱٤۲٥١‏ 

e‏ الفكر الاسلامي مواجهة حضارية» محمد تقي المدرسي» دار حبي الحسين 
طهران» ط۱ ۱٤٩١‏ . 


e‏ الفكر السياسي والدستوري عند الشهيد محمد باقر الصدرء د» محمد طي» مجلة 
المنهاج» العدد(۱۷ء ۱۸) السنة الخامسة الخدیر بیروت لبنان» .٠٠٠٠ ١٤۲١‏ 


o٤‏ ل فة الد وة هة اليد ادر 


© قصة لحضارة» ول ديورانت» ترحمة محمد البدران جلد الشرق الادنى» جامعة 
الدولة العربيةء القاهرة» ط۱ »۱۹٦۱‏ 


ده ت. 

۵ مجتمعناء محمد باقر الصدر» دار المرتضی» بیروت لبنان» .۲٠٠۸۰۱٤۲۹‏ 

. ۱۳۸٤ المجتمع والتاريخ» مرتضى مطهري» مؤسسة العطار الثقافيةء قم» ط۱‎ e 

8 المدرسة الاسلاميةء الانسان المعاصر والمشكلة الأجتأعية» محمد باقر الصدر» 
النجف الاشرف» د» ت. 

.٠٤١٤ المدرسة القرانية» محمد باقر الصدر» النجف الاشرف)‎ e 

e‏ مشكلة الافكار في العام الاسلامي» مالك بن نبی» دار الفكر المعاصر› ببروت 
لبنان» ۰۱٤۲۳‏ ۲۰۰۳. 

© معام الحضارة القرانية» عقيل الحيدري» قم المقدسة» ط۱ .۲٠٠۸۰۱٤۲٩۹‏ 

ل المقدمةء ابن خلدون. تحقيق خالد شحادة» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت 
لبنان .۲٠٠۰٤١۱ ٤۲٤,‏ 


قرإءة في مفهوم إلدولة في إلفكر المعاصر 
إالسيد الشهيد محمد باقر الصدر[ قدس] إنموذجاً 


جامعة الكوفة - كلية الاداب 


°٦ 


المقدمة 


هة ال فة بات لقتو ا رو لكشن ارز الذين تدا 
للدفاع عن الدين الاسلامي واظهار مكامن القوة فيه مقابل التيارات الوضعية التي 
حكمت العا والتي لازالت تحكم» لذا سعى جاهدا إلى تقديم وجهة النظر الاسلامية 
لا على اساس تطبيع المغاهيم بين هذه التيارات» وبين المفاهيم التي يؤمن بها الاسلام 
لأنها ني النهاية ستجعل النظرية الاسلامية حكومة للنظريات الوضيعية التي لايؤمن 
لر تداعا عل ادعات كل جرا اله الانهات ال هل اباس اة 
مفاهيم اسلامية جديدة مبنية على الايمان بقدرة هذا الدين الخاتم على البلوغ بالانسان 
درجة الكال المادي والمعنوي» لذا نجده يقدم لنا مقابل النظريات الاقتصادية السائدة 
في العام نظرية الاسلام الاقتصادية في كتاب (اقتصادنا) ويقدم مقابل الفلسفات 
السائدة في العام الفلسفة الاسلامية في كتاب (فلسفتنا) ويقدم نظرية الاسلام السياسية 
مقابل المغاهيم السياسية التي تحكم العا م في كتاب (الاسلام يقودالحياة)» ولعل من 
ابرز المغاهيم السياسية المهمة في هذا الميدان مفهوم (الدولة) الذي كثر فيه الاختلاف 
كثرة ملحوظة» حتى على مستوى المفهوم الديني هذا المصطلح. 

من هنا كانت فكرة البحث» ومحاول الكشف عن ابعاد مفهوم (الدولة) لدى 
فكرالسيد الصدر الذي عرف بالتجديد في كل ميدان خاضه» فوضع البحث امامه 
مجموعة من الاسثلة وهي: هل خرجت رؤية السيد الشهيد الصدر للدولة عن مفهوم 
الدولة المعاصر أو لا؟ هل كان الصدر يؤمن بمشروع دولة يحكمها قانون اسلامي؟ ما 
حدود هذه الدولة ؟ واين يمكن ان نضع اسهامات السيد الشهيد الصدر في مشروع 
دستور الدولة الاسلامية في ايران ؟ وهل يعد كتاب الاسلام يقود الحياة مشروعا لدولة 
مرحلية أم هو غاية افقه السياسي؟ 


امحور الأول : قراءة في مفهوم الدولة ني الفكرالعاصر | 0۷ 
الدولة لغفة: 


الدولة بالفتح في الحرب ان تدال احدى الفتين على الاخرى والدولة بالضم في 
المال» يقال صار الفيء دولة بينهم اي يتداولونه مرة لهذاومرة هذا والجمع دولات 
ودول".وقيل الدولةء بالضم في المال والدولة بالفتح في الحرب» وقيل الدولة العقبة ني 
المال والحرب سواء") والدولة اسم الشيء الذي يتداول» والدولة الفعل والانتقال من 
حال الى حال أو هي انقلاب الزمان من حال البؤس والشر الى حال الغبطة 
ورور 

اذن الدولة بالمعنى اللغوي تعني انتقال الشيء من حال الى حال مع ملاحظة ان 
الشيء الذي يطلق عليه هذا الاسم (الدولة) متخغير بطبيعة حاله لذا جاءت هذه المفردة 
في الحرب لتدل على الغلبة التي من شأنها أن لا تقر عند احدى الفشتين المتقاتلتين فتارة 
تكون الغلبة هذه وتارة تكون لتلك ومن هنا قال الشاعر مسوغا امكانية غلبة خحصمه 


ایاه: 
فإن زم فهزامونقدماً وإن رم فغفير مهزمينا 
وماإن طناجبن ولكن ااافا ووو ا 0 


أي ان الغلبة والنصر اذا لم تكن من نصيبنا في الحرب فهذا ان) كان لأن شأن الحرب 
ان تدال بين المتحاربين وكذلك الحال بالنسبة للهال لأنه لايقر عند احدهم مها بلغ امر 
بقائه عنده فهو في النهاية منتقل الى غيره لا حالة» ولعل تسمية الدولة بهذاالاسم انما 


٠۵۲/۱۱:لود‎ ةدام)ه١٤١١( لسان العرب» ابن منظورء نشر أدب الحوزة قم- اران‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه:۲/۱۱٠۲‏ 

(۳) تاج العروس» الزبیدي(۱۲۰۵) تحقیق علي شيري دار الفکر - بروت(٤۱٤۱-٤۱۹۹): ۲٤۵/۱٤‏ 

)٤(‏ الأبيات لفروة ان مسيك المرادي تمثل بها الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. ظ: تارخ الطبريء 
مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لينان 
:7 الوافي بالوفيات» الصفدي» تحقبق: أحمد الأرناؤرط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث- 
بیروت؛ MITE (eY ° - ٤۲۰(‏ 


nk ۸‏ فلغ الو عبد الخهه المذز 
جاء مراعاة ذا المعنى لأن زمام الامر في الدولة لا يكاد يقر عند احد حتى ينتقل الى 
غيره» أو لأن الدولة نفسها صائرة في نهايتها الى الزوال لتحل حلها دولة اخرى تقام 
على انقاضها والامر دواليك. 
مفهوم الدولة 
سياسى لمجتمعه من اجل توفير السعادة للمواطنين لذا كان لرجال الدين وعل|ء 
الاجتماع وعلاء الاقصاد والفلاسفة فضلا عن المنظرين السياسيين اسهامات في ميدان 
بلورة مفهوم الدولة على وفق متبنياتهم العقلية أو الايدلوجية او السياسيةء لذا تعددت 
المفهوم الاجتماعي 

لا بختلف اثنان في ان المجتمع اساس الدولة مه| اختلفت حيثياتها لأن الدولة 
ضرورة اوجدتها حاجة المجتمع لتنظيم امورهاعلى افضل مايمكن ومن هناكان 
مفهوم الدولة ذاارتباط واضح بالحانب الاجتاعي» فالدولة مقابل المواطنين 
والجاعات المحلية تعني شكلا سلطويا يارس في داخل المجتمع المدني وبهذاالمعنى 
يجري الحديث عن مساعدة الدول للمشاريع او عن تعديات الدولة على الحريات 
الفردية وكذلك يشار عادة إلى العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني. 


وعلى الصعيد الدولي يكون للدولة مفهوم ذو بعد اجتماعي اوسع لأنهاتكون 
مرادفة حينئذ للمجتمع الشامل» المنظم قانونيا في حيز عحدد المشارك مباشرة في 
السيرورات الخالقة للقانون الدولي وبهذاالمعنى تقول اللغة السائدة ان البرازيل 
والیابان والعراق دول . 


للدراسات والنشر والتوزيع طT:h V1:(1* ° 1-a\EYY)‏ 
(۲) ظ: المصدر تفسه ۷١:‏ 


الحورالأول : قراءة في مفهوم الدولة ني الفكرالعاصر | هه 

ولادولة مهوم اجتاعي الك ابظطه ر في اماه اللي تدؤر حول كلمة دول وهي 
ي آنِ واحلٍ وهمية ومنتجة لواقع معين» فتمثلات الكائن ¿ ا لجاعي المشخص والمنفصل 
عن الافراد في ان واحد هي التي تمارس باسمه امتيازات القوة العامة» فهذا الكائن 
المجرد ليس له من واقع الا عبر الاعدادات الرمزية التي يتمثلها الافراد لكن هذا البعد 
الوجودي في الخيال يولد اثارا واقعية اسياسية. 

والدولة بنية من بنى المجتمع لأنها جزء من البنى الاجتماعية التي هي «احكام 
وقوانين اجتاعية مدونة أو متعارف عليها تحدد سلوكية واخلاقية الافراد وترسم اناط 
علاقاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية وتضع ايديولوجية المجتمع وأسس نظامه الكلي 
وفروعه الجانبية وتضم انماط علاقات اجزائه بعضها ببعض» ". 

ويلاحظ من الابعاد الاجتماعية الثلاثة لفهوم الدولة ان المفهوم الاجتهاعي مرتبط 
اساسا بوجود دولة يمكن ان تمارس السلطة على افراد مجتمع معين فتتكون لدى هؤلاء 
الافراد مفاهيمهم تجاه هذا الواقع الاجتاعي» اي ان الدولة (فاعل) والمفهوم 
الاجتماعي للدولة (منفعل) بهذا الوجود» ومن ثم كان المفهوم الاجتاعي للدولة اكثر 
واقعية من المغاهيم الاخرى لأنه يرتبط مباشرة بالوقائع والاحداث التي وجدت 
بسبب وجود الدولة. في حين ترتبط بعض مفاهيم الدولة الاخرى بالتصورات او 
الاهداف التي ينبغي ان تبنى على اساسها الدولةء اي ان بعض مفاهيم الدولة قد لا 
تکون سوی تصورات في اذهان اصحاب ا مقترنة باجراءات تمدف الى تطبيق هذه 
التصورات» ومن هذه المفاهيم على سبيل المثال المفهوم السياسي و المفهوم الفلسفي 
والمفهوم القانوني. 
المفهوم السياسي 

معنى الدولة في المحجم الوسيط « انها الاستيلاء والغلبة والشيء الحداول ومجموع 
كبير من الافراد يقطن بصورة دائمة افلي] معينا ويتمتع بالشخصةة المعنوية وبنظام 


)۱( ظ: علم الاجتماع السياسي» فیلیب برو: ۷٦‏ 
)۲( البناء الاجتماعي والطبقيةء د.احسان محمد الحسن»› دار الطليعة بیروت ط:۱ (۹:)۱۹۸6 


kkk ٠‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
حكومي وبالاستقلال السياسي»" وعلى الرغم من أن فكرة الدولة في هذا النص 
وغيره» فكرة مجملةء إل ان استعمال التعبير لا يوحي بشكل خاص» بوجود كائن 
جماعي جرد تلف تاماء ومتميز عن المجتمع المدني الذي بحكمه» فلا وجود في الواقع 
الا لافرادء حكام» وكلاءء اداريين» يقيمون في بينهم ومع الفاعلين الاجتهاعيين 
الاخرين علاقات ثابتة متعددة» لا شكلية أو منظمة قانونياء تسمى دولة» فالدولة 
(القوة العامة المزعوم انبا مزودة بارادة واحدة ومتهاسكة ليست الا منظومة علاقات 
قانونية معقدة تستعلي على التعارض بين الدولة والمجتمع المدني). 

لقد بلور الفقهاء الالمان والفرنسيون جللينيك ()kعjelline(«‏ لiند)Laband(‏ 
وکاري دو Jlaر‏ غ)malbre‏ عل ٣e‏ ) في بداية القرن العشرين «نظرية العناصر 
الثلاثة التي اصبحت تمشل التحليل الكلاسيكي للدولة المنظور ماني معناها الواسع»› 
اقليم يقيم فيه سكان » وتمارس فيه سلطة منظمة قانونيا" يرى ماكس ويبر ان الدولة 
مشروع سياسي ذو طابع مؤسساتي تطالب قیادته الادارية نجاح في تطبيقها للانظمة 
باحتكار الاكراه البدني المشروع والاقليم: يعرف بمجال ذي ثلاثة ابعاد (الارض» 
وباطن الارض» والمجال الجوي) وتطبق فيه القواعد القانونية الموضوعة من قبل 
الحکام انه كا كتب كلسن» ميدان سريان المفعول المكاني للقواعد القانونية"“. ويمكن 
للاقليم المحاط ان يكون من احجام متباينة جدا على مقياس قارة مثل استراليا او مدينة 
مثل سنغافورة" وما تقدم يتبين لنا أن المفهوم السياسي للدولة» مفهوم نجرد يعتمد في 
تصوره على وجود عناصر معينة» يمكن بتوفرها اطلاق اسم دولةء وإلافلايمكن 
ذلك. 


)١(‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» إشراف حسن عطية» محمد شوقي الأمين وآخرين ط:۲ 
انتشارات ناصر خحسرو طهران ٤٣٠:‏ 

(۲) علم الاجتماع السياسي» فيليب برو:٠۷‏ 

(۳) ظ:المصدر نفسه:١١٠‏ 

)٤(‏ ظ:المصدر نفسه:۷۷ 

(0) ظ:المصدر نفسه:١٠٠‏ 

(1) ظ: علم الاجتماع السياسي» فيليب برو:١٠٠‏ 
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المفهوم القانوني 

في بعض السياقات لا تشير كلمة «دولة» الى السلطة التي تمارس في داخل المجتمع 
ا لمدني فقط» وان الى المجتمع باسره منظورا له من وجهة نظر تنظيمه السياسي الاجمالي» 
وهذا هو المعنى الذي يسود عموما في ميدان العلاقات الدولية حيث تون الدولة 
شخصا مباشرا للقانون الدولي العام . 
المفهوم الفلسفي 

اعلن الفيلسوف هيجل واتباعه ان الدولة «هي العام الذي صنعته الروح 
لي فأاصبح هذا الاعلان اساسا لمذهب حول الدولة لا يستندالى واقع تاريخي 
واصبحت الدولة في نظر هذا المذهب المطلق الذي يسع كل شيء» ولكن الحقيقة هي ان 
حياة الانسان الثقافية لا تقيد نفسها بالحدود التي تفرضها الدولة » واهم تغيبرات هذه 
الحياة وأهم عملياتها هي التي استطاعت ان تنجاوز هذه الحدود" فقد ازدهرت 
الحضارات المعروفة في مناطق التقاء الشعوب ك ترعرعت المدن الكرى في مراكز 
التقاء المواصلات» والثقافة اليونانية هي أوج الازدهار الثقافي الذي بلغه العام» ول 
یکن هذا الازدهار من صنع دولة من دون اخری » بل من صنع شعب منتشر بین عدد 
من الدول الممتازة“. 

ان نطاق هذا المفهوم يوافق التصورات الذهنية التي جاد بها العقل الفلسفي قديماء 
كما في جمهورية أفلاطونء ومدينة الفارابي الفاضلة» اذ ان هذا الاتجاه اتخذ المدينة حورا 
رئيسا لنظرياته السياسيةء وربا كان السبب من وراء الاقتصار عل المدينة في تطبيق 
الافكار والتصورات السياسية يرجع الى اهتمام الاغريق بدراسة المدينة بوصفها النظام 
الطبيعي الوحيد الذي يستطيع ان يعيش في ظله الاحرار فهم يفرقون بينه وبين 
)١(‏ ظ:المصدر نفسه ٠٠١:‏ 
(۲) تكوين الدولة روبرت م.ماكيفر» ترجمة الدکتور حسن صعب ط:۲(٤۱۹۸)‏ دار العلم للملايين:۳۷٤‏ 


(۳) ظ:المصدر نفسه:۳۷٤‏ 
)٤(‏ ظ:المصدر نفسه:۳۷) 


1۲ ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
يمكن وصفه بهذه الصفةء متخذين من مقدار مشاركة افراد المجتمع في ادارة شؤونه 
(المدينة) وين المجتمع الذي لا يوصف بمذه الصفة الذي يشمل الامبراطوريات 
الكبيرة في العالم» لكل منها مساحة كبيرة من الارض تعود ملكيتها الى الملك الذي يعد 
كذلك مالكا للافراد والمتصرف في مصيرهم جميعا وقد اطلقوا على هذاالمجتمع اسم 
(الملكية)"» ولعل من الممكن القول إن الفكر السياسي الفلسفي» لم جرج عن حدود 
النظرة الجزئيةء ايمانا منه بوجوب توفر العامل المشترك الذي يجمع افراد الدولة تحت 
مسمی واحد. 

الدولة كانتاج رمزي 


يختبر المواطنون وجود الدولة بطريقتين مختلفتين جدا إما عبر ممارسات ملموسة 
تعنيهم مباشرة: اقتطاع ضريبي» امر صادر عن سلطة الشرطة تعديل نص تنظيمي 
يتحكم بوضعهم القانوني» وإما عبر ا لخطاب يلقى عنها في المدرسة » ووسائل الاعلام 
والحياة العامة..الخ وينقل هذا الاسلوب الثاني للمعرفة قمثلات ذهنية تتحدث عن 
ا لخيال ويتجه لتشخيص الدولة باقامته حوهها منظومة مفاهيم غنية بصفة خاصة» 
وتقدم الدولة كمعقل او تهديد» بصفتاها المدافعة عن المصلحة العلامة» أو الاداة بين 
يدي ذوي الامتيازات » وهي ترتبط بفكرة الحق» والعدالة والعظمة أو بالعكس بفكرة 
الاضطهاد والتفتيش والقمع » وهكذا تعيش كلمةهدولةه ومفهوم الدولة والمؤسسات 
السياسية نوعا من الحياة المستقلة في المخططات الفكرية للمحكومين". 

إن السمة المائزة لفكر السيد الشهيد الصدر نظرته الشاملة التي تتوخى تطبيق 
النظام الاسلامي كله» وعلى وفق هذه النظرة صاغ الشهيد الصدر مفاهيمه الفكرية 
(1) ظ: في العقد الاجتماعي» جان جاك روسو ترجمة ذوقان قرقوط, دار القلم بيروت- لبنان ٠٠:‏ 


)۲( ظ: نظرية الدرلة عند الفارابي ٠٠:‏ 
(۳) ظ:المصدر نفسه:۲١٠‏ 


امحورالأول: قراءة في مفهوم الدولة في الفكر العام | ۳ 
الاسلاميةء ومنها الدولةء وبذلك يمكننا الحديث عن الدولة بمعناها العا مي الذي 
يختلف عن النظرة الجزئية التي عرفناها في المفهوم الاجتهاعي والسياسي والفلسفي 
والقانوني. 
الدولة الدينية 

اختلف الباحثون والدارسون في نشأة الدولة تبعا لاختلاف المعايير المتبعة في 
الدراسة ولكن النتيجة التي لا يصل اليها الشك هي ان الدولة ليست شكلا سلطريا 
طبيعيا وجد بو جود المجتمعات لأن الدولة ظهرت في سيافات تاريخية مرت بها 
الملجتمعات وهذه السياقات والسيروات التاريخية هي التي كانت محل اختلاف بين 
الباحثين وليس لزوم قيام الدولة نفسه» الامر الذي يعني ان الدولة ناج اجتهاعي 
بالدرجة الاساس جاء في نهاية عمل تاريخي طويل في مجال التمايز الاجتهاعي" ولا 
كان هذا ا لمفهوم مرتبطا بالحاجة الاجتهاعبة للتنظيم وايجاد الحلول للمشكلات التي 
تعترض طريق المجتمعات» إذن فان للدين اليد الطولى في بلورة بعض المفاهيم التي 
استندت اليها الدول على مدى التاريخ مثل مفهوم الحق والعدل والحرية والمساواة بين 
الحقوق والواجبات بين بني البشر الامر الذي يمكن ان يفسر لنا مقولة الصدر (الدولة 
مشروع الانبياء) لأن كل الانبياء ان) جاؤوا هداية البشر الى الطريق السوي الذي 
يضمن هم السعادة في الدارين عن طريق تنظيم العلاقة بين ابناء البشر انفسهم وبين 
علاقة البشر بخالقهم» وهذا يكشف لنا عن البعد الاجتماعي لمفهوم الدولة عند الشهيد 
الصدر استنادا الى الايان بأهداف الانبياء اهعين. 


يقوم منهج الصدر في الكشف عن مفهومه التجريدي للدولة على فكرة رسم 
هدف سام للبشرية في طريق السعي الى ايجاد نظام يكفل هما السعادة وينقذها من الظلم 
والجور والصراعات التي لازمت وجود الانسان والتي ما فتئت تدم البناء تلو الاخحرء 
وهذا المهدف السامي يتمثل في ربط مفهوم السعادة بالمطلق (الله) لأن طريق الكال 


(۲) الاسلام يقود الحياة: ۲٠‏ 


“٤‏ لا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
وتحقيق السعادة البشرية في فكر الشهيد الصدر لايقف عند حد السعادة في الدار 
الدنياء فلا بد للانسان من السعي المستمر في تطوير امكانات البشرية المادية والمعنوية 
من اجل بلوغ رضا الله ونيل مغفرته ورحته في الدار الاخرة» ولا يمكن تحقيق ذلك الا 
بنظام ذي بعد كوني شامل يتمثل بالاسلام من هنا كانت مفهوم الدولة في فكر الشهيد 
الصدر قائم على اساس تعاليم الاسلام واسسه القويمة» ومن هنا كان مشروع السيد 
الصدر مشررعا امياء مستند إلى مفهوم الامة في القران الكريم الذي اتفقت غالبية 
التفاسير على عده (امة النبي) حصيلة للجماعة الواحدة التي تعتنق دينا واحدا ذلك بأن 
النبي مرسل لتحقيق الامة بالمعنى العقيدي الايماني» ويوجد في المرسل اليهم من هو 
مؤمن ومن هو کافر» وکل من يؤمن بالرسول ورسالته فهو من امة النبي بحيث جرج 
من هو كافر من عداد الملة (الامة) فلا ينطبق عليه معنى الامة لأن اصل الامة الجاعة 
التي تجتمع على دين واحد". 

اذن فقيادة الدولة الدينية بحسب رؤية السيد محمد باقر الصدر هي للنبي أو للإمام 
فهو يرجع نشأة الدولة إلى عوامل منها ان (المواهب والقابليات نمت من خلال 
الممأارسات الاجتاعية للحياة» وبرزت الامكانات التفاوتة واتسعت آفاق النظرء 
وتنوعت التطلعات» وتعقدت الحاجات فنشأً الاخحتلاف وبدا التناقض بين القوي 
والضعيف › راصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موزين تحدد احق وتجسدالعدل 
وتضمن استمرار وحدة الناس في اطار سليم وتصب كل تلك القابليات والامكانات 
التي تمثلها التجربة الاجتماعية في حور امجابي يعود على الجميع بالخير والرفاه 
والاستقرار بدلا من ان يكون مصدرا للتناقض واساسا للصراع والاستغلال) ° 
فالسيد الصدر يرى ان نشأة كحاجة لوضع موازين تسير المجتمع» ولتحقيق العدل 
وضمان الحقوق» وكان التطور في تجارب البشر وتمتعهم بالامكانات يوجد نظ| لتنظيم 
حياةالناس» ولا كان الانبياء الممثل الشرعي الذي حمل على عاتقه رسالة الساء إلى 


)١(‏ ظ: الدين والدولة والامة عند الامام محمد شمس الدين دراسة مقارنة في الفقه السياسي الاسلامي د. 
فرح موسی دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع »بیروت _لبنان ( ۲۳ھ ° TTI:(Y‏ 
() الاسلام يقود الحياة: ۲٠-۲٤‏ 
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البشر فهم أولى بقيادة المجتمع وهذا المفهوم الذي قدمه السيد الصدر يقترب من مفهوم 
المغكر الاسلامي اې الاعلی المودودي في نشأة الدولة إذيرى المودودي ان الدرولة 
(نشأت بصورة طبيعية وليست صناعية» إذ ان هناك اسبابا اخلاقية ونفسية وعمرانية 
وتأريخية شكلت مواد اولية لازمة ومحركات اجتماعية ومقتضيات فطرية تجمعت حتى 
أدت إلى انبثاق الدولة) غير ان الفارق بين نص السيد الصدر أعلاه ونص المودودي 
ان نص المودودي فيه شيء من عدم وضوح الرؤية الاسلامية فكأنه يجيلنا إلى مفهوم 
التناقض (الديالكتيك الماركسي) واثره في تطور الاشياء" على حين ان السيد الصدر 
نقد هذا القانون نظريات نشوء الدولةء فقد ذهب ابن خلدون الى ان املك يقوم على 
القهر والغلبة» حيث تتمكن عصبية» في صراع العصبيات» من اخضاع عصبيات 
اخرى» فتقيم دولتها على انقاض سلطات تلك العصبيات. وهو بهمذامجاول تعميم 
الدولة القبلية على المكان والزمان. ولا بخفى ما في هذاالامر من تعسف في الاستنتاج. 
ذلك انه اذا كان كثير من الدول قد قام على هذا النحو»خحصوصا في الماضي» فان الدول 
القائمة اليوم لا تقوم غالبا على هذا الاساس. 

وذهب عدد من المفكرين الاوروبيين الى ان الدولة قامت على اساس العقد 
الاجتهاعي بين المجموعات البشرية التي تضمهاء بحيث تخلى كل انسان ممن كان يعيش 
في حالة الطبيعة عن جزء من سيادته لصالح سلطة تحكم الجميعباسم الجميع. غير ان 
هذا الزعم لا يمكن البرهنة على صحته» بل حتى ان اصحابه» وفي مقدمهم جان جاك 
روسو»٬يرون‏ ان هذا ا لحل هو حل منطقي وان لم جد له امثلة عبر التاريخ» وذهبت 
الماركسية الى ان الدولة اقامتها الطبقة المسيطرة المستغلة بعدما انقسم المجتمع الى 
طبقات احداها مهيمنة والاخرى مغلوبة مستغلة" . 

وقد نشا انقسام المجتمع الى طبقات» حسب وجهة النظر الماركسية» في المرحلة التي 


(1) نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون الدستوري» أبو الأعلى المودرديء دار السعودية- جدة 
)14۸0-14۰0( :10 

(۲) المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ٠:‏ 

(۳) ظ: المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ۹٩:‏ 


٦٦‏ لا فلغة الدولة عند الشهية الضنذر 
حلت فيها ادوات الانتاج المعدنية مكان الادوات الحجرية والخشبية» وذلك في حفر 
الارض وفي الصيد» الامر الذي ادى الى زيادة في الانتاج» فحصل فائض ولو محدود 
عن حاجة المنتجين» الامر الذي سمح بانتزاعه» وقد انتزعه افراد اقوياء ماديا او 
معنوياء وألفواطبقة مستغلة وحولوا المنتجين العاملين الى طبقة مستغلة. 

ولما كانت الطبقة المستغلة لا تستطيع ادامة سيطرتها الا بتنظيمها على اساس سند 
من القوةء فقد انشات الدولة بجهازها القمعي من شرطة وحاكم وسجون لتنظيم قمع 
الطبقة الدنيا واستغلاها. 

غير ان ما نذهب اليه الماركسية» وان كان مبنيا بشكل منطقى ظاهرياء الا انه لا 
يستند الى وقائم يمكن اثباتها من الناحية التارجخية. ۰ 

على حين بنى السيد الصدر رأيه على نقد الآراء التي جاءت قبله ومن ذلك نقده 
لقانون التناقض (الديالكتيك) وحمل على من فسر الاحداث في ضوئه" فهو يؤمن بأآن 
الدولة من صنع الانبياء 8# بتعاليم الله تعالى بعد أن وصل المجتمع البشري إلى مرحلة 
تقبل قيام الدولة ليفرض الامن والاستقرار في المجتمع البشري" فهو لا يؤمن بنظرية 
القوة والغلبة ولا بنظرية التفويض الالهي للجبارين» ونظرية العقد الاجتاعي لروسوء 
وتطور الدولة عن العائلة"“ فهي ظاهرة انسانية نشأت على يد الانبياء لتحقيق سعادة 
المجتمعات قائمة على اساس الاستخلاف» في ضوء هذا قدم لنا نظرية (خلافة الانسان 
وشهادة الانبياء). 

فالشهيد الصدر يرأى ان الدولة قامت على اساس ديني» ليس بالطريقة التي كانت 
تعرضها الكنيسة في اوروبا التي تقوم على الحق الالهي» وتعد الملك ظل الله على 
الارض» وانه مفوض من الله عز وجل» بل على اساس من استقراء التاريخ» يقول 
السيد الشهيد:(فمن ناحية تكون الدولة ونشوئها تاريخياء نرفض اسلاميا نظرية القوة 


(۱) ظ: فلسفتناء محمد باقر الصدر دار التعارف» بیروت»› لبنان )1444( 1A۷:‏ 
(۲) ظ: الدولة في فكر الامام الصدر: ٠١١‏ 
() ظ: الاسلام يود الحياة .۲٠-۲٠١‏ ظ: الدولة في فكر الامام الصدر: ٠١١‏ 
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والتغلب» ونظرية التفويض الاهي الاجباري» ونظرية العقد الاجتاعي» ونظرية تطور 
الدولة عن العائلةء ونؤمن بان الدولة ظاهرة نبوية» وهي تصعيد للعمل النبوي بدات 
في مرحلة معينة من حياة البشرية). 

فالنبي موسى ## الذي قاد بني اسرائيل من مصر اسس همم دولة. والبي 
محمد #ه اسس دولة في المدينة المنورة» وكانت الدولتان اساسا لقيام دول لمدة طويلة من 
الزمن» ولعله لو كشف المزيد من اسرار التاريخ لاتضحت هذه المسالة اكشر فاكثر. اذ 
ان المعروف اليوم ان الاميراطوريات وسائر الدول التي كانت قائمة في العهود الغابرة» 
من مصر الى بلادالرافدين الى اليونانء كانت دولا قائمة على الدين والسحربالامر 
الذي يسمح بعدم استبعاد اساس ديني حقيقي ها قبل ان تؤول الى ما آلت اليه» وذلك 
بناء على النظرية الدينية القائلة انه م بخل زمان من نبي ورسالة سماوية» عملت فيها 
ايادي التحريف بعد وفاة الرسول". 
نظرية الاستخلاف بين المثالية والواقعية: 


ان المفكرين السياسيين على مر العصور ينازعهم اتجاهان رئيسان هما الاتجاه الححالي 
الذي يسعى الى اقامة نظام مثالي ليس فيه عيوب النظام الموجود, والباعث الى هذا 
السعي هو الشعور بعدم الرضا بالاوضاع القائمة غير ان هذا الفكر يبني نظاما مثاليا 
على اساس المبادئ الاسياسية التي يؤمن بها واهدافه التي ينشد تحقيقهاء فهو يبحث في 
المبادئ والنظريات المالية أو ثم يحاول تصور تحقيق هذه المبادئ والنظريات اني 
ومثاله الواضح افلاطون في جمهوريته والفارابي في المدينة الفاضلة. 

والاتجاه الاخر هو الاتجاه الواقعي الذي يتم بالواقع وبالمشاكل العملية اكشر من 
اهتم|مه بالمبادئ النظرية المجردة او الافكار الفلسفية التي يقوم عليها النظام السياسي» 
فهو اذن يبدأ بتحليل الانظمة ويفاضل بينها ثم سيتخلص المبادئ والاسس النظرية 
)١(‏ الاسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدر, دار التعارف للمطبوعات» بیروت (۱۹۹۰) :۲۳ 


(۲) ظ: الفكر السياسى والدستوري عند الشهيد السيد محمد باقر الصدر(قده) الدكتور محمد طي 


kk ۸‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
التي يقوم علبها". 

اما الشهيد الصدر في نظرية الاستخلاف التي تعد المنطلق الاساس لأفكاره 
السياسية الفلسفية كانت مبنية على دراسة الانظمة الواقعية السالفة والنفاذ منها الى 
الكشف عن نوانين تفسر حركة التاريخ على وفق المنظور الفلسفي الاسلامي لأنه 
استقراً تجارب الامم التي ذكرت في القران الكريم وشخص الخلل والانحرافات في 
مسارها الذي انتهى بها الى واقع معين ودرس الحال التي كانت عليها الامة الاسلامية 
وصاغ في نهاية هذا الاستقراء والتحليل نظريته ذات البعد السياسي الواضح (نظرية 
الاستخلاف) وهو من هذه الجهة يسلك سبيل التحليلي والنقد القائم على الواقع 
المو جود و الواقع المندثر الذي نقل اليه ليس من اجل تقويم مسار امة بعينها وان) لاجاد 
حل كوني شامل لكل البشرية لأن الخلل الذي اصاب مسار الامم السابقة والذي لا 
يزال يضرب بجرانه في الواقع الحالي بقتضي عدم الاقتصار على معالجة جزئية لمشكلة 
منعزلة عن مشكلات البشرية بشكل عام وهو فرق واضح بين منهج الصدر وبن منهج 
الاتجاه الوضعي في الفكر السياسي الذي هو نتاج لتفاعل عقل المفكر او الفيلسوف 
السياسي في جتمعه . 

والشهيد الصدرفي حاولته وضع حلولا سياسية شاملة على وفق نظرية 
الاستخلاف بشترك مع الاتجاه ا مالي في اجاد تصور لبادئ ونظريات واهداف» غير ان 
الصدر لا يؤمن بها على انها حلول قابلة للتجربة بوصفها تصورات مجردة وان) يؤمن 
باغها نتيجة حتمية تفسر الغاية من الوجود الانساني متمثلة ب(المجتمع المعصوم) وهو 
تصور يؤمن الصدر بانه سوف يكون في يوم ما واقعا معاشاء وهو بذلك يعلو على 
منهج الاتجاه ا مالي في الفكر السياسي الذي لم يتجاوز افقه النظرة الجزئية التي كانت 
منصبة بالدرجة الاساس على المدينة وكذا الحال بالنسبة للفارابي الذي م يخرج عن 
نطاق المدينة ايضا في (المدينة الفاضلة)» ولكنه جعلها اولى مراتب الكمال في 


(1) ظ: نظرية الدرلة عند الفارابيء دراسة تحليلية تأصيلية لفلسفة الفارابي السياسية »د.مصطفى سيد 
أحمد صقرء مكتبة الجلاء الجديدة _ المنصورة (۱۹۸۹) ٤:‏ 


الحور الأول : قراءة في مفهوم الدولة في الفكرالعامر | سه 
الاجتماعات البشرية ولم يجعل منها المرتبة الملل على الاطلاق» ولكنه اهتم بالمدينة لأنه 
يعدها جزءا من المجتمع البشري" من دون ان يبين لنا موقع المدينة الفاضلة »التي 
صاغها على وفق تصوراتهء من العام او ما يصطلح عليه بالمجتمع العظيم الذي يمثل 
البشرية على وجه المعمورة ومدى امكانية تطبيق هذه الاراء عليه لذا يمكننا القول بأن 
الفارابي في تصوراته السياسية لم يخرج عن النظرة اللجزئية التي جاء بها افلاطون. 

وعلى وفق ما تقدم يظهر الفرق واضحا بين التصورات المثالية لدى افلاطون 
والفارابي وبين تصوارات الشهيد الصدر في نقطتين بارزتين: 

ان ما جاء به افلاطون والفارابي لا یکاد يعدو انه حلول افتراضية صاغها کل منها 
على وفق تصوراته المجردة» لذا عدت نظريتيه) مثالية» في حين كان الصدر قي كل 
افكاره السياسية يستند الى قراءة للتاريخ وللواقع الذي يعد بشكل أو بآخر مبنياعلل 
تراكهات هذا التاريخ . 

ان كلا من افلاطون والفارابي نظر الى مشكلة المدينة بمعزل عن العام » وكانهم 
امنوا بامكان اجاد حلول جزئية لبقعة من الارض من دون الاخذ بالاعتبار علاقتها 
بالعالم الخارجي. في حين تناول الصدر مشكلة الانسانية جعاء في ضوء نظريته القرانية 
(نظرية الاستخلاف) 


۲٠:يبارافلا ظ: نظرية الدولة عند‎ )١( 


۷۰ اس نة التو لهت الست 


مفهوم إلدولة بين إلرؤوية المعاصرة ورؤية الصدر ثل 


والذي بهمنا فيي عقدناه من عنوان هو المفهوم في بعده السياسي» ولعل أول شيء 
يطالعنا هو التداخل بين مفهوم الدولة ومفهوم الكيان السياسي وهو ما اكده منظروا 
الفكر السياسسى» يقول جاك مارتينان «في عصرنا الحديث يستعمل الاصطلاحان 
مترادفين حتى أن مصطلح الدولة أوشك أن يطمس مصطلح (الكيان السياسي) ولكي 
نتجنب سوء الفهم» علينا أن نميز بوضوح بين (الدولة) والكيان السياسي) فالدولة 
والكيان السباسي ليسا نوعين متباينين» ولكن كلا منها بختلف عن الآخر كاختلاف 
لرن الكل لكان الاي كخ اندرا جب وكا ار الال مر ها 
الكل»" إذن على الرغم من التداحل بين الاصطلاحين بيد نهم أوجدوا حدودا بين 
الاثنينء إذ ان الكيان السياسي يعد شيا تتطلبه الطبيعة ويجحققه العقل وهو أقرب 
ال هات يوو إل الى نة فر الارن هى و لدا فرج ا 
الانسانية التي تكونت بحرية ويقوم الشعور المدني فيه بالولاء والمحبة التبادلة إلى 
جانب العدالة والقانون ويجيى هذا الكيان بتضحيات الأفراد“. 

ولعل مفهوم الكيان السياسي هنا أقرب إلى مفهوم المدن الفاضلة التي مثلت رؤى 
مثالية فلسفية هدفها تقديم تصور يحكم الاعات البشرية ك)| هي الحال في ججمهورية 
أفلاطون ومدينة الفارابي الفاضلةء ولعلنا لا نعدم أثر هذه المشاريع على صياغة مفهوم 
الكيان السياسي أعلاه عند بعض منظري الفكر السياسي المعاصر لا سيا (جاك 
مارتيان) بوصفه منظرا معاصراء والذي يبدواان هم تصور«نظام عادل» بكم 
المجتمعات بقي مسيطرا على العقل الانساني منذ القديم وحتى عصرنا الحاضر لسببين 
بسيطين آوهما: ان غلب الأنظمة التي حكمت أو التي مازالت تحكم لم تستطع أن تحقق 
)١(‏ الفرد والدولةء جاك مارتيان» ترجمة عبد الله امين» مراجعة الدكتور صالح الشماع» الدكتور قرياقوري 


وسیس› منشررات دار مكتبة الحياة- بیروت )۹11م( :۲۷ 


احور الأول : قراءة في مفهوم الدولة في الفكر العامر | ال 
العدالة وتدفع البشرية إلى السعادة والارتقاء بالقيم الانسانية» وكثيراما نجد 
الاخفاقات على المستوى الانساني والاداري بعد التطبيق ان لم نقل أوجد كوارث» 
وثانيهم|: ان فكرة المجتمع الذي تسود فيه العدالة أصبحت من الضرورات العقلية 
المبرهن عليها وهو مرتبط بصيرورة الفرد نحو اكتناز المعرفة والافادة منها في تحقيق 
سعادته فضلا عن الفكر الديني وبخاصة المتمشثل بخط الأنبياء إذ يشير بامكان تحقق 
هذا المقدار من السعادة» ولعل تاثير هذا البعد أقوى من غيره في دفع المفكرين 
الاسلاميين إلى البحث في نصوص مقدسة سعيا لصياغة مفهوم المجتمع العادل كا هي 
الحال عند ابي الاعلى المودودي والسيد الشهيد محمد باقر الصدر والسيد الشهد محمد 
الصدر وغيرهم من المفكرين الاسلاميين وغير الاسلاميين بل ان مقصد كثير من 
المؤرخين عدوا ان مفهوم الدولة ظاهرة انسانية سواء كان هناك نبي يحكم أم م يكن»› 
فلا یکاد تجمع بشري خلو من شکل من اشکاا. 

والنص أعلاه يظهر الفارق بين رؤية المفكر الديني الاسلامي والمغكر غير الديني»› 
فالثاني يقر بأنها ضرورة انسانية حتى مع عدم وجود نبي غير ان الاول يوجب وجود 
نبي او امام» وإلا لما تحققت العدالة ولعل هذا ما يقودنا إلى الكشف عن النظرتين في 
ضوء مفهومين الأول (الدولة الدينية) وهذاالمفهوم يتبناه منظرو الفكر الديني 
الاسلامي و(الدولة المدنية) وهو من متبنيات منظري الفكر غير الديني» (فالدولة 
الدينية بختار رأسها الله جل جلاله بين الدولة السياسبة يتخب الشعب أو الحزب 
رئيسها (أهل الحل والعقد بلغة السلف) أو يرث الملك عن أبيه أو عمه أو أحد قرابته 
أو یستولي على الحکم بانقلاب دموي) 

(الدولة الدينية يقف على رأسها رسول يوحى إليه من قبل الله تعالى والدولة 
السياسية يحكمها بشر عاديون)“ 


(1) ظ: الحاكم الاسلامي والضمانات ضد الاستبداد ص۲ عدد(۷)تشرين ۲ (۱۹۹۳).ظ: الدولة في فذكر 
الامام الصدر: ٠١۳‏ 

(۲) الاسلام بين الدولة الدينية والمدنية ٠١:‏ 

(۳) المصدر نفسه:٤٠‏ 


vr‏ اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

إذن فالدرلة الدينية نوع حاص من أنواع الدول أي منحصرة في نظام معين من 
نظم الحكم اختص به الله تعالى عددا من محددا من رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام 
لا يجوز أن يتعداهم لغیره © 

ومن الجدير بالذكر أن السيد محمد باقر الصدرنكل بوصفه مفكرا ينتمي إلى مدرسة 
أهل البيت التي ترى في الإمامة أصل من أصول الدين فان قيادة الدولة وحكمها يكون 
من بعد الرسول ص إلى الامام بعده لذا سعى السد الصدر إلى التنظير لهذا المفهوم» 
ونجده يقول «الإمامة التي كانت امتدادا روحيا وعقائديا للنبوة ووريشا لرسالات 
السماء مارست باستمرار دورها في حاولة تصحيح مسار هذه الدولة واعادتها إلى 
طريقها النبوي الصحيح» وقدم الائمة ## في هذا السبيل زخا هائلا من التضحيات 
التي توجها استشهاد ابي الاحرار وسيد الشهداء ابي عبدالله الحسين وصفوة من أهل 
بیته وأصحابه ي يوم عاشورا» ٩‏ 

غير اننا نواجه بعداآخر يتضمنه مفهوم الدولة » وهو ما بخص حدود الدولة التي 
تقام عليهاء سواء أ كانت حدودا زمانية أم مكانية إذ ان التنظير لمفهومهاعند 
الاسلاميين ولا سي| السيد الصدر مبني على رؤية شاملة متكاملة» أو ما يمكن ان 
نسميه مشروعامتكاملا لدولة اسلامية» وهو في رؤيته يتوخى التأسيس لمفهوم اسلامي 
يعد نقدا لتنظيرات من سبقه من المفكرين الغربيين وغيرهم» فبعد أن قدم السيد الصدر 
رؤية في شأن حاكم هذه الدولة الذي اشترطه ان يكون نبيا أو اماما أو وصي نبي» فإن 
مسألة حدود هذه الدولة وما يتبعها من معام تبقى المسألة المكملة في تقديم مفهوم 
اسلامي للدولة مواز لمفاهيم أخرى قدمت من قبلء وني هذا يرى السيد الصدر تولي 
عدد من الانبياء عليهم السلام الاشراف المباشر على الدولة كنبي الله داوود وسليان 
وغیرهم» وقضی بعض الانبیاء کل حياته وهو يسعى في هذا السبيل كا هي حال 
موسى عليه السلام» واستطاع خاتم الأنبياء #لأن يتوج جهود سلفه الطاهر بإقامة 


٠۷:هسفن ظ: المصدر‎ )١( 
۲٣-۲۵: الاسلام يقود الحیاة‎ )۲( 


المحور الأول : قراءة ني مفهوم الدولة في الفكر العامر ٣|‏ 
أنظف وأطهر دولة في التاريخ شكلت بحق منعطفا عظي| في تاريخ الانسان وجسدت 
مبادئ الدولة الصالحة تجسيدا كاملا ورائعى» ^ 

وهذا النص يظهر السيد الصدر انه يستعين بشواهد واقعية (لدولة اسلامية) 
تحققت على أرض الواقع لمدة من الزمان حاكمها نبي مرسل» وهي انموذج لدولة 
العدل الموعودة» غير اننا نواجه اشكالا يفتح الباب على حدود هذه الدولة» هل هذه 
الدولة التي بشر بها الانبياء دولة تعرف الحدود؟ وإذا كانت كذلك فا الفرق بين 
المفهوم المدني السياسي المعاصر للدولة والمفهوم الاسلامي مع التذكير ان الرسول 
الاعظم # بحسب التاريخ في دولته التي دامت سنوات كانت تقع على بقعة من 
الارض وتحديدافي الجزيرة العربية ولإ تتعدهاء بحكمها مجموعة نظم اقتصادية 
وعسكرية وإدارية معينة من دون المناطق الاخحرى' ولا كانت الدعوة الدينية لا تعرف 
الحدود » والرسول الأعظم مبعوثا إلى الناس كافة فإ َا رسک إلا صَانَة ب 


Jl or f 


برا وبا و آڪا رالتاي لا يعلموت ‏ " ورسالته انمبة غير محددة بزمان 
ومكان أو قوم من دون آخر » وعليه فإن مفهوم الدولة بحسب هذه الرؤية بجختلف عن 
المفهوم المعاصر(السياسي) في جوانب معينةء وذلك بأنه يشترط حدودا هذه الدولةء بل 
حتى لدى المفكرين القدامى» يقول ابن خلدون ان« كل دولة ها حصة من الهالك 
والأوطان لا تزيد عليها» 'فالدولة مها توسعت لابد من ان تكون ها مالك معينةء 
ذلك بأن رقعة الدولة مها وسعت كانت حدودها محتاجة إلى حاميات أكثرء وهذه 
الحاميات لايمكن ان تكون إلا من رجال دولة وحاة ها على حين ان رؤى معاصرة 


(1) الاسلام يقود الحياة :۲ 

(۲) ظ: الدولة في عهد الرسولء الدكتور صالح أحمد العليء مطبعة المجمم العلمي العراقي - بغداد 
۳٤۱ 41۱۲۲ ۳۰:)۱۹۸۸(‏ فما بعدها. 

(۳) سورة سباً :۲۸ 

() مقدمة ابن خلدون» تحقيق علي عبد الواحد رافي» نشر لجنة البيان العربي - القاهرة :)۱۹٦6(‏ 
LVY/Y‏ 

(0) ظ:العصببة والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي» محمد عابد الجابري - دار الطليمة 
للطہاعة والنشر ‏ بیروت ط:۳: ۳۲٤٣-۳۲۳‏ 


7 ل هة الفراة خف لكي اله 
ترى في الدولة ١‏ الجحزء من الكيان السياسى الذي يعنى بصورة خحاصة بسيادة القانون 
رتهم ألباة المامة وال العامة تضرف الشؤرن العامة :»وهي لحنت فرداأو اة 
افراد» بل مجموعة مؤسسات مركبة كجهاز آلي على قمة المجتمع ...وتتكون من خبراء 
واخحتصاصين في النظام العام والصالح» فهي أداة لخدمة الانسان» فوضع الانسان في 
خدمة هذه الأداة انحراف سياسي ...فهي من أجل الفرد وليس الفرد من أجل 
الدولة»"“ وبحسب ههذه النصوص نكون امام خيارين أوهما: ان الدولة التي أقامها 
الرسول 4# والتي آراد ها أن تتوسع وتنتشر حتى بعد موته مع استمرار الائمة الخلفاء 
من بعده صو لا إلى الدولة الموعودة التي ستقام على يدالمهدي على وفق ماتذكر 
النصوص عن النبي الائمة أنفسهم وهو ما تبناه السيد الصدر لايمكن ان تدخل تحت 
ا مهوم المعاصر للدولة إلا اذا قمنا بزحزحة في مفهوم المصطلح لأن مفهوم دولة 
الرسول # مفهوم لدولة عالمية والدولة العا مية لا تعرف الحدود بل هي المجتمعات 
التي سكنت أوطان العا والتي حكمت او ستحكم في ضوء تعاليم الانبياء (عليهم 
السلام)بہدف نحقيق سعادة الإإنسان وربطه بالمطلق (اله) جل جلاله تكاملا له وتحقيقا 
لبد الخلافة على الأرض وسيادة العدالة والحق 

ثانيهم): ان نستبعد اصطلاح دولة بوصفه اصطلاحا معاصرا لم تعرفه كتب التأريخ 
قدي بل عرفت مفهومه فقط ونقدم بدلا عنه اصطلاحا آخر يحمل الرؤية الاسلامية 
للدولة الدينية العالمية كأن يكون (مجتمع العدل العالمي) أو (المجتمع الاسلامي 
الواحد) أو (مجتمع العدالة الاسلامية الواحد) أو (مجتمع العدالة الاسلامية أو 
الانسانية) وغيبرها. 

إذن مفهوم الدولة الذي شغل ذهن السيد الصدر هو مفهوم الدولة الاسلامية 
العادلة التي تحكم بالنظام الاسلامي من النبي أو الامام (الوصي) الوريث الشرعي 
للنبي بهذا الفهم فهي مختلفة عن مفهوم الدولة بالاصطلاح المعاصر. 

غير انه یبقی امامنا اشكال مفاده هو إذا كان السيد الصدر يؤمن بمفهوم الدولة 


)0 الفرد والدولة:٣۳‏ 


لحور الأول : قراءة في مفهوم الدولة في الفكرالعاصر | ۷ 
العا مية التي يحكمها نبي أو امام» لماذا سعى إلى التنظير لدستور دولة اسلامية كما هي 
الحال في جمهورية ايران الاسلامية التي وضع السيد الصدر دستورها. 

والذي يبدو لنا ان السيد الصدر كان همه ان تتحقق الدولة التي يحكمها النظام 
الاسلامي ولو في وطن واحد ان اتيح المجال لذلك بغية تطبيق النظم الاسلامية حتى 
مع غياب الامام (الحاكم الشرعي) لانشاء دولة تقود في النهاية إلى ذلك المجتمع 
المتكامل الذي سيقوده الامام في دولته العادلة الموعودة وعليه فهو يدفع باتجاه استشار 
أية فرصة تتاح استعدادا للدولة العا مية ودفع المجتمع بهذا الاتجاه تحقيقا لذلك الهدف» 
وهذا عينه ما بسطه بالبحث السيد محمد الصدر (قدس سره) في موسوعته الضخمة 
(موسوعة الامام المهدي) التي كتب مقدمتها السيد محمد باقر الصدر. وبهذا يكون 
السيد محمد باقر الصدر وكل من تبنى أفكاره ورؤاه من المفكرين بختلف عن غيره ممن 
نظر (لدولة عادلة) سواء كانت مدنية أم دينية اسلامية» فهو قدم رؤية موسعة وشاملة 
لأبعاد الدولة ابتداء من صفات حاكم الدولة وصفات النظام الحاكم وابعادها 
واهدافهاء فضلا عن انه قدم لنا انموذجا واقعيا لدولة حکمت فعلاء فتنظیراته ‏ تكن 
تنظيرات مجردة بل ساق لنا انموذجا لدولة واقعية حكمت في ضوء نظام اسلامي وهي 
ما لا يمكن انكاره فهو لا يتحدث عن احلام طوباوية هائمة كا غرق في ذلك 
اصحاب المدن الفاضلة بل نظر لدولة واقعية حية وفاعلة في زمنها وبقي شاهدايؤكد 
نجاح مشروع الاأسلام يقود الخحياة. 

فضلا عن ان هذه المحاولة الفكرية التي قدمها الشهيد الصدرء توضح بم| لا يدع 
مجالا للشك ان السيد الشهيد الصدر يؤمن بأن الاسلام قادر نظريا وعمليا على تاسيس 
دولة دينية تستطيع بناء ذاتها ومواقعها الحضارية بكل ثقة ووعي ونجاح في المجالات 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية» ومن دون وجود اي نوع من التعارض او التصادم 
بين افكارها (المحمولة دينيا وشرعيا) وبين متغيرات العصر ومستجداته (ايعصر 
كان)» خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان للامة الأثر الرئيس في السلطة السياسيةء 
وادارة شؤونبا العامة بايجخدم مصالحها وطموحاتاء ويحفظ حقوقها والتزاماتهاء فهذه 
حاولة لاعادة مكانة للاسلام والمسلمينء ولركزهم الحيوي في عام اليوم الذي تتصاعد 


۷٦‏ اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
فيه نقمة الأحاديث الفكرية السلبية عن الدين الاسلامى» وعجزه عن بناء دولة حديثة 
وقوية تمنع تحر ل السلطة الى حالة تسلطية واستبدادية. 

وصفوة القول انه على الرغم من تعدد مفهومات (الدولة) واختلافها في كثير من 
التفاصيل» إلا ان معنى الدولة في كل منها يعني التعدد» أي وجود دولة مقابل دولة أو 
دول أخرى» ني حين كان مفهوم الصدر ينطلق من نظرة شاملة لتطبيق النظام 
الاسلامي على كل المجتمع البشري بوصفه خليفة الله في أرضه. 

لقد انطلق الشهيد الصدر في تحديد مفهوم الدولة بالاستناد إلى تجارب الأنبياء إذ عد 
الدولة مشروع الأنبياءء وأن الرسول ## استطاع أن يؤسس دولة عادلة» وان يجحكم 
بشريعة السماء» وهي انوذج واقعي ساقه لنا الصدر دليلا على نجاح مشروع الدولةء ولا 
كانت دعوة الرسول عالمية اممية لا تحدها حدود» ولا مجحدها زمان أو مكان» وانها الدولة 
الواقعية من وجهة نظر الصدر» فإن مفهوم الدولة عنده» يختلف عن مفهومها المعاصر 
المعروف» فهو يريد به عندما يطلقه الدولة العالمية العادلة» حتى وإن تحقق بعد حين. 

ان هم اساسين في مفهوم الدولة ساقهم) السيد الصدر هما: أن يكون الحاكم نبيا أو 
وصي نبي (إمام) والأمام هو الوريث الشرعي لمشروع حكم الانبياء» وعليه فهو ينفرد 
عن الاسلاميين في هذا المفهوم استنادا إلى عد الامامة أصلا من أصول الدين في مذهب 
أهل البيت» الثاني مسألة حددود الدولةء إن هدفه كان منصبا على اقامة دولة 
عالميةء بجكمها نظام الشرع الاسلامي لا غير حتى تتحقق خلافة الانسان على الارض. 

ان سعي السيد الصدر لكتابة دستور الجمهورية الاسلامية مل ايهانه بوجوب 
العمل على تطبيق التعاليم الاسلامية في أي بقعة من العام)» في حدود الامكان» حتى مع 
غيبة الامام ## تهيدا للدولة العادلة الموعودة التي يقودها الامام المهدي##. 


()0( ظ: رؤية السيد الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية وضرورات الدعرة إليهاء نیل علي صالح:۲۹۱-۳۹۵ 


المحور الأول : قراءة ي مفهوم الدولة في الفكر العام ر |۷ 


مصادر إلبحث 

۵ القرآن الكريم. 

# الاسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنيةء خليل عبد الكريم» سينا للنشر ط:٠»‏ 
(۱۹:)۱۹440 

# الاسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدر» دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
(۱۹۹۰). 

# البناء الاجتماعي والطبقيةء د.احسان محمد الحسن» دار الطليعة -بيروت ط:٠‏ 
(4:)۱4۸0 


# تاج العروس» الزبيدي )٠٠٠١(‏ تحقيق علي شيري» دار الفكر -بيروت 
(۱۹4٤4-۱ ٤۱٤(‏ 

© تارخ الامم والملوك الطبري (ت ١٠۳ه)»‏ مراجعة وتصحيح وضبط : نخبة من 
العلهاء الأجلاء» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -بيروت -لبنان. 

# تكوين الدولة روبرت م.ماكيفر» ترجمة الدكتور حسن صعب» دار العلم 
للملايين الطبعة الثانية»(٤۱۹۸).‏ 

# الحاكم الاسلامي والضمانات ضد الاستبداد عدد(۷)تشرین ۲ (۱۹۹۳) 

© الدولة في عهد الرسول» الدكتور صالح أحمد العلي» مطبعة المجمع العلمي 
العراقي - بغداد (۱۹۸۸). 

# الدولة في فكر الامام محمد باقرالصدرء جاسم محمد الشيخ زيني» منشورات 
جامعة الصدر - النجف الأشرف» الطبعة الأولی .)٠٤١۹(‏ 

# الدين والدولة والامة عند الامام محمد شمس الدين دراسة مقارنة في الفقه 
السياسي الاسلامي د. فرح موسى دار المادي للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت 
-لبنان (۲۳٤۱هھ-۰*°۲).‏ 


kk ۷۸‏ فة الذرة عة الشة اندز 

العصيية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي» محمد عابد ا جابري 
- دار الطليعة للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الثالثة. 

6 علم الاجتاع السياسي» فيليب بروء ترجمة د. محمد عرب صاصيلا ا مؤسسة 
ا لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الثانية (۲۷٤۱ه-٠٠٠٠).‏ 

# الفرد رالدولةء جاك مارتيان» ترججمة عبد الله امين» مراجعة الدكتور صالح 
الشماع» الدكتور قرياقوري وسيس» منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت 
(۹1م(. 

۵ فلسفتناء محمد باقر الصدر, دار التعارف» بیروت» لبنان )۱۹۹٩۹(‏ 


لبنان. 

۵ لسان العرب» ابن منظور» نشر أدب الحوزةء قم- ایران (١٥١٤٠ه)‏ . 

المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية النظرية الفلسفية العامة لتطور الكون 
والمجتمع» ستالين» ترجمة: خالد بكداش» منشورات دار البديع» الطبعة الثانية 
(۱۹04). 

# المحجم الوسيط مجمع اللغة العربية» إشراف حسن عطية» محمد شوقي الأمين 
وآخرین ط :۲ انتشارات ناصر خسرو طهران ٤۳۰:‏ 

مقدمة ابن خلدونء» تحقيق على عبد الواحد وافي» نشر لحنة البيان العربي - 
القاهرة(۰٦۱۹۰).‏ 

نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون الدستوري» أبو الأعلى المودودي» 
دار السعودية- جدة .)۱۹۸٩-۱٤۰0(‏ 

نظرية الدولة عند الفارابي» دراسة تحليلية تأصيلية لفلسفة الفارابي السياسية» 
د.مصطفى سيد أححمد صقر» مكتبة الجلاء الحديدة - المنصورة .)۱۹۸٩۹(‏ 

# الوافي بالوفيات» الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء 
التراث- بیروت) ۱٤۲۰(‏ - ۰٠٠۲م).‏ 


۷۹ 


ملاحظات وافڪار حول مفهوم الاسلخلاف في فڪر 
الشهيد محمد باقر الصدر نش 
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موسی حسين الموسوې 


جامعة بابل - كلية التربية الأساسية 


۸*۰ 


المقدمة 


حمدا لله حى حمده والصلاة والسلام على نبينا حمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين» 
وبعد : 

فهذه عحاولة متواضعة ينشد الباحث منها التعريف ببعض المنطلقات الفكرية 
والعقائدية للسيد الشهيد الصدرتشل ما له صلة بمفهوم الاستخلاف في الأرض من 
حيث الوسائل والأهداف ومراحل الخلافة» ثم الاستخلاف على مصادر الثروة في 
الكون. 

إن الاستخلاف قد ابتدأ أصلا مع بداية التشريف الإلهي لأبي البشر (آدم#)» 
فشاءت إرادةالخالق سبحانه أن يتشرف هذا النموذج / الرسالي بحمل الأمانة 
السماوية فاستحق أن تسجد له الملائكة وأن تسخرله قوى الكون المنظور وغير 
ا لمنظور بمشيئة الخالق المبدع. 

وعلى وفق هذا نزل الخطاب القرآني مؤسّسا على إرادة معنى الاستخلاف والخلافة 
في الأرض» بعد أن جعل الله تعالى محلو قاته الآدميةء خلائف الأرض» وكان (آدم89)» 
الممثل الأول ها. وليس بخاف أن تأصيل مفهوم الخلافة في الأرض يرتبط قطعا 
بمفهوم الخلافة في القرآن الكريم بوصفها أساسا للحكم مصداقا لقوله تعالى: 

يَدَاودإنًا جلك حَلِيقَةٌ ‏ » والخلافة من بعد في منطوق الآيات الحاكمة في هذا 

الباب إن هي خلافة واستخلاف للجنس البشري بعامة على وفق انتماء الجماعة البشرية 
إلى مصدر واحد وهو المستخلف: أي: الله سبحانه وتعالىء ولا انتماءات أخرى هذه 
الجماعة غيره سبحانه» وإقامة منظومة العلاقات الاجتماعية على أساس العبودية لله 
الواحدالأحد. 


(1) سورة ص: .۲١‏ 


امحور الأول : ملاحظات وأفكار حول مفهوم الاستخلاف | ۸۱ 
أولاً: بواكير التأهيل الإلهي لهمة الاستخلاف : 

قال تعالی: فووا قر زواج مک و ایی ٭ مارلا لبن عتا اهنا ونا 
کا6 فی وتا آیطوا مک ہیں عد وک ف لاض مشر یچین چ ۔ 

يُرجع السيد الشهيد محمد باقر الصدرتشل مهمة التكليف لأعباء الاستخلاف في 
الأرض إلى بدء الخلق الأول لآدم## بوصفه أنموذجا للإنسانية التي استخلفها الله 
تعالى على الأرض. 

فهذه الشخصية الرسالية» وإن هي فارقت النشأة الطبيعية لأي إنسان يبصر النور 
أول مرة في هذا الفردوس الأرضي إلا أن سياق الأحداث والوقائع قد جرى تحت 
موجبات الحكمة الإلمية إذ كانت الأحداث تمر عبر آليات تشكيل الشخصية» وتجارب 
ا لخطأً والصواب» والمسؤوليات الخلقية والروحية لتهيشة الإنسان (القدوة) لمهارسة 
الأدوار اللاحقة في الحياة. 

ولقد كان العصيان الأول لأبي البشر## يمثل مرحلة مهمة تعكس واقع الحياة 
البشرية في نزوعها الطبيعي لخرق الناموس والتقاطع سلبيا مع سلسلة الأوامر 
والنواهي التي قال بها القرآن الكريم» فكانت الواقعة / الإشم (الأكل من الشجرة 
المحرمة) واستطاع الشيطان أن يزل قدم الملخلوق البشري ليقع الشرخ في الإرادت 
وليكون الندم المر الثمن الباهظ لذلك العصيان» ووقوع آدم تحت طائلة العقاب 
الرباني. 

إن ما مخض لاحقا من هذه التجربة المريرة من مشاعر الندم وطلب التوبة 
الخالصة من الخالق سبحانه. كان يجري بمقدرات الصفح الإلهي وكان من معطيات 
ذلك حصول الهزة الروحية الكبيرة في نفس (آدم وحواء) وأن يتجذر في أعماقه| 
الإحساس بالمسؤولية وأن يستغفرا رب) تعالى لما بدر منهها من عظيم الذنب» ذلك ان 
ما يلحظ على هذه الواقعة / المعصية» آنا افتقدت إلى الدافع والشروع بالفعل» لأن الله 


۳١ ۔‎ ۳١ البقرۃ:‎ )۱( 


۸۲ الا فلغ ادو غد الجن اندر 
تعالى: (قد حقق... في هذه الجنينة الأرضية لآدم وحواء كل وسائل الاستقرار وكفل 
ما کل الحاجات) . قال تعالی: لك آلا وع فاو تعری ٭ وأنك لا ظا فبا ولا 
س ¢ . 

إن الدرس المستخلص من ماهية الاقتراب من الشجرة المحرمة» ودخول آدم 8# 
منطقة الإثم في مخالفته التحذير الإهي» إن هو الدرس الأول في مهام التكليف وحمل 
المسؤولية لمارسة أعباء الأدوار اللاحقة المعبر عنها بالخلافة. 

كذلك نطرح هذه المسألة موضوع الاختبار الرباني لنبي البشر بغية تهيشتهم 
لاحتمالات الصبر واللإفادة من معطيات الاختبار لأغراض الدين والدنياء وأن يتعلم 
كيف يقهر الضعف ال مستوطن في النفس البشريةء إذ أن قهر الضعف يمكن أن يتم من 
خلال مجاهدة الهوى والتغلب عليه والسيطرة على النزوات ترويضا للإنسان/ الخليفة في 
أن يكتفي بطيبات الدنيا في حدها المعقول من الإشباع الطبيعي» ونبذ مبدأ السعي المحرم 
في طلب المزيد من برج الحياة على حساب الآخر المستلب والمستغل من أخيه الإنسان. 

وتلك مسألة تربوية أخلاقية شهدها ويشهدها مسرح الحياة منذ بدء الخليقة إلى 
يوم الناس هذا ما يفضي إلى اختلال التوازن المجتمعي فتعم الفوضى وصولا إلى 
التفريط بقيم الدين وثوابته الراسخة. 

وهذه الخاصية الشاذة ببذرتها الأولى وحتى عهد الرسالات الساوية كانت 
الموضوع الشاغل للرسل والأنبياء في حاربتها والدعوة إلى نبذهاء وني هذا أمثلة كشيرة 
في التاريخ الإسلامي على وجه الخصوص وكيف كان النبي محمد #ه وأوصياؤه من 
بعده يضربون للناس الموعظة الحسنة في مجالدة النفس والنظرة الصحيحة إلى موضوع 
عدالة توزيع الثروة والاكتفاء من الحياة با هو ضروري لإإدامة الحياة وحسب. 

لقد آن لآدم## بعد تجربته تلك» أن يفيد من الخطأ ليتعلم الدرس الإنساني 
بتداعياته جميعا ثم لتتكامل التجربة لديه وأن تنضج عنده خبرات الحياة ليصبح مؤهلا 


1(7( الإسلام يهود الحياة _ رسالتناء محمد باقر الصدر ص £0 
(۲) طه: ۱۱۸ ۱۱۹. 


احور الأول : ملاحظات وآفکار حول مفھوم الاستخلاف| ۲ 
لتولي دور الخلافة بعد أن علّمه الله تعالى الأسعاء كلهاء وعند هذا المنعطف الخطير بحين 
الوقت فبوطه إلى الأرض وأن مجعل خليفة فيها. 

فال تعالی: وة قال ري ماگ إن جَاعِلٌ ي الأزض ليع تالا ابعل 
فیا من فد يما وَذَسَوِك ألما نسَح صد ومرس لك قال إن عَم ّا کک 
عمو وقال تعالی: ظ وَعَلم ادم السا لھا م عرسم على میگ فال 
یرن ناء تولو اننم دة ۳ 


ثانيا: الفطرة أصل في الخلافة : 

يعهززهذاماجاء في قوله تالى: $ وَمَاة الاش إل َة دة 
افوا وقال الحق أایضا: کن الاش اة وده ممت اه اس مير 
منذری انزد ممم الیب لحن تخ بن لاص فبا اختفوا م 4 . 

ومعنی أمة واحدة» أي: (آهل ملة واحدة وعلى دين واحد..... وأختلف في أہم 
على أي دین کانوا... فقال الحسن: کانوا کفارا بین آدم ونوح» وقال بعضهم کانوا کفارا 
بعد نوح إلى أن بعث الله إبراهيم والنبيين بعده...) » وعن مجاهد: المراد به آدم إذ كان 
إماما لذريته فبعث الله النبيين في ولد" . 


وعن اللإمام محمد بن علي الباقر## أنه قال: (كانوا قبل نوح أمة واحدة على فطرة 
الله لا مهتدین ولا ضلُلالا فبعث الله النبيین» وعلى هذا المعنی آنہم کانوا متعبدین با في 
عقوم غير مهتدين إلى نبوة ولا شريعة ثم بعث الله النبيين بالشرائع لما علم أن 


.۳١ البقرة:‎ )١( 

.۳١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) يونس: 14. 

.۲۱۳ البقرة:‎ )٤( 

.0٤١ :١ مجمع البيان» الطبرسي‎ )٥( 
.٥٤١ :١ المصدر نقسه‎ )0( 


A4‏ ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
مصالحهم فيها فبعث الله أي أرسل الله النبيين (مبشرين) لمن أطاعهم بالجنة و 
(منذرين )لمن عصاهم بالنار (وأنزل معهم الكتاب) ". 

والذي يظهر أن هذه الجاعة البشرية المعبر عنها في التنزيل الحكيم بالأمة الواحدة 
(قد بدأت خلافاتها على الأرض) ”على وفق أساس مجتمعي موحد قوامه الفطرة التي 
فطرها الله تعالی فیهم» مصداقا لقوله تعالی: ‏ َاقوَخَهگ لن سیا فطرب امه الى 
فط رالاس علا لا ییک تن آم دیک آلزیٹ الم کیک ابر الاس لا 
يعلَمونَ چ" . 

فمعالم الفطرة الإنسانية هي الإيمان بالخلق ونبذ ألوان الشرك والطاغوت» ووحدة 
الهدف والمسيرء وأن أي تناقض وفرقة إنها هو انحراف عن فطرة الله الخالق. 

وهكذا مارس الإنسان أعباء الخلافة كخط ثابت وملازم لخط خلافة الأنبياء 
وكانت مهمة الأنبياء آنذاك مهمة المو جه والمادي والمراقب» مثلا دل النص القرآني. 

يقول الشهيد الصدرنك : (وبعد أن مرت على البشرية فترة من الزمن وهي تمارس 
خلافاتها من خلال مجتمع موحد تحققت نبوءة الملائكة» وبدأ الاستغلال والتناقض في 
المصالح والتنافس على السيطرة والتمليك» وظهر الفساد وسفك الدماء...) “. 

ويعلل السيد الشهيد الصدر ذلك بالقول: (لأن التجربة الاجتماعية نفسهاء 
ومارسة العمل على الأرض نمّت خبرات الأفراد ووسعت إمكاناتهم» فبرزت ألوان 
التفاوت بين مواهبهم وقابلياتهم...) . 

ثم نشأت من بعد ذلك خارطة جديدة للتمايز قوامها الأقوياء والضعفاء» وطبقة 
وسطى بينه| وصولا إلى التناقض الحاد بين المستغل والمستضعَف ومن هنا تخلت 


.0٤۳ :١ مجمع البيان‎ (1) 

(۲) الإسلام يقود الحياة ‏ رسالتنا ص .٠٤١‏ 
)"( الروم: ۳۰ 

.٠٤١ الإسلام يقود الحياة _ رسالتنا ص‎ )٤( 
.٠٤١ ۱٤١ المصدر نتفه ص‎ )0( 


المحور الأول : ملاحظات وأفكار حول مفهوم الاستخلاف | Ao‏ 
الجماعة البشرية عن فطرتبا التي ابتدأت بها وجبلت عليها. وصدق في ذلك قوله تعالى: 
وھا انی لتک لاجمو . 

وفي ضوء هذا المنظور من أمر الجماعة البشرية ينفرط عِقد الخلافة آمام هذا الفرز 
في القوى الاجتماعية الفاعلة ولم يعد هناك من موقع لشريحة المستغلين بإزاء 
المستضعفين في موضوع الخلافة العامة للجاعة» فهولاء المتجبرين قد حق عليهم 
وصف الخيانة للأمانة التي حملها الإنسان ولم يعودواأمناء على ما آتمنواعليه» لذلك 
كان ا لخطاب القرآني صر4يحا إزاء مثل هذه الحالة وعد المستضعف الذي يساير الظلم 
ظالما لنفسه ومن ثم خائنا للأمانة وعليه» فلا يكون جديرا بالاستخلاف إلا نفر منهم 
(أعني: الذين لم يستسلموا للطاغوت (فهؤلاء هم الورثة الشرعيون للجماعة البشرية 
في خلافتها...)) ". 

وقدقال احق سبحانه: [ ورد آن لالت أسشصوفا في الذرض 

لهم َة وََمَكَهم اوري 4 . عل أن هؤلاء (الوارثين) في الوصف القرآني 
ليسوا بالكثرة المكينة بسبب تعقد العلاقات الاجتماعية و سيادة عنصر الاستغلال 
للآخر وعوامل نفسية أخرى سوغت الانحراف عن أصل الفطرة بحيث (لم يبق 
مستضعف غير ظالم لنفسه إلا عدد قلیل مغلوب على آمره) . 


ثالنا: تصحيح الانحراف : 

أمام ما تقدم من اختلال التوازن المجتمعي وبروز مظاهر الانحراف عن فطرة 
الجاعة المؤحدة» كان لا بد من بروز المخلص المبشرء والنذير البشيرء لابدمن ثررة 
نبي لإعادة هذه الفطرة إلى الطريق الصحيح من خلال تهيئة الجاعة لمارسة دورها 


۷۲ الأحزاب:‎ )١( 

)۲( الإسلام قود الحياة رسالتا ص AV‏ وینظر: صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» السيد محمد 
باقر الصدر ص .٠١ ١١‏ 

(۳) القصص: ه. 

.٠٤١ الإسلام يقود الحياة - رسالتنا ص‎ )٤( 


kn ۸٦‏ فلتفة الذولة عند الشهيد الصدز 
الرباني في خلافة الله على أرضه. 

وني هذه المهمة الخطيرة كان على النبي المخلِص أن يبدأ ثورته الكبرى المركبة فهي 
ثورة من الداخل لتحرير الإنسان وثورة من الخارج لتحرير الكون. فاتسمت الثورة 
الأول بالجهاد الأكبر والثورة الثانية با لجهاد الأصغرء لأن الجهاد الأصغر لا يتم إلا في 
إطار الجهاد الأكبر... 

وهاتان الثورتان تدفان إلى أن تجعل من المستضعفين أئمة وارثين ليتسلموا مقاليد 
الورثة الشرعين ليكونوا القدوة... وهكذا تتحقق سلطة النبي المرسل ليغير خارطة 
المجتمع على رفق المنطلقات الفكرية والعقائدية التي دعا ها القرآن الكريم ولكي 
تذوب تقسيمات المجتمع السابقة من إقطاع ورأسالية وأنواع الاستغلال الأخرى ولقد 
حدد القرآن الكريم أدوات هذا التغيير المنشود تحت لواء ثورة النبي» يقول الله سبحانه: 
ینن مم ی لأر اتان الکو وات وة وروا والمغروي وتوا 
نالم کر ول عقب لامور 4. 

لقد كانت ثورة الأنبياء ثورة إنسانية شمولية لأنها هدفت لتحرير الإإنسان من 
داخله قبل كل شيء» ومن ثم تحرير المجتمع الكوني بعد نضوج أداة التغيير» وهو 
على اختلاف الانتاءات الطبقية. قال تعالى: إت الل لا يعر مابقوم حى ردا ما 
باش # (VA‏ 


(إن التأثر النبوي هو ذلك الإنسان الذي يؤمن بأن اللإنسان يستمد قيمته من سعيه 
الحثيث نحو الله واستيعابه لكل ما يعنيه هذا السعي من قيم إنسانية ويشن حربا لا 
هوادة فيها على الاستغلال...)". 

وهذا النوع من التربية لا يمكن أن يبدأ من داخل الجماعة التي أصاا الانحراف 


£١ الحج:‎ (1) 


.١١ الرعد:‎ )۲( 


المحور الأول : ملاحظات وآفكار حول مفهوم الاستخلاف | AV‏ 
عن المسيرة الصالحة» والتمزق في وحدتها... بل لا بد من هدي ينفذ إلى قلبها من خارج 
الظروف النفسية التي تعيشها". 

ومن هنا يتحتم دور الوحي والنبوة ة تحقيقا لقول ا مق سبحانه: لإ فمك فة الي 
بيرت ومذ ري وأنزل مهما لكب بلحي یځ بين الاس يما تلن انوا فو چ" 
ویتاسس على هذا قوله سبحانه وتعالی: قال إو أعَلمْ ما ا علو " بعد أن 
تحققت من قبل نبوءة الملاثكة . 

يقول الشهيد الصدرنكل : (فالوحي وحده القادر على أن ي ومن التربية الثورية 
والخلفية النفسية الصالحة التي تنشى ثائرين لا يريدون في الأرض علوًا ولا فسادا 
وتجعل من المستضعفين أثمة لكي يتحملوا أعباء الخلافة بحق ويكونواهم 
الوارثين)“. 

قال سبحانه: َالدا الأ مھا این ریدو مل فی لأر لاساد ي . 


رابعا: الخليغة المستأمن: 


تنهض فكرة الخليفة المستأمن من قبل الله تعالى على أساس قرآني محدد دور الفرد في 
الثروة مكلفا بأعباء الخلافة وفقا للروح العامة لملكية الله تعالى. 


: ( انماما مَل َيِه 4 ) وقوله سبحانه: ( واو خم ن 
مالي ِى ٤ا5 e‏ 4 


.٠٠١ ظ: الإسلام يقود الحياة - رسالتنا ص‎ )١( 
.۲۱۳ البقرة:‎ )۲( 

٠١ البقرة:‎ )۳( 

.٠٠١ ظ: الإسلام يقود الحياة _ رسالتنا ص‎ )٤( 
.٠٠١١ المصدر نفسه ص‎ )0( 

() القصص: ۸۳ 

(۷) الحديد: ۷ 

(۸) النور: ۲۳. 


A۸۸‏ اا فة الف عد اليه ا 

وهذا كا يظهر من الخطاب القرآني تفويض واضح من الخالق سبحانه لأن ينفق 
المستخلف ني الأرض ما آتاه الله» وما يستوجب النظر إلى حقيقة أن اللإسلام هنا قرر مبدأً 
الملكية أصلا أنبا لله الواحد الأحد وهو مرجع التفويض الأمر الذي يرتب عل الخلفية 
شرط الحرص على الثروة في الكون» وحسن إدارة أمرها وفقا لمصاديق التنزيل الحكيم. 

الأولى: استخلاف للجماعة البشرية الصالحة» وني هذا يقول الخالق: فإ ولانؤدا 
اسنہ آم ولک م کی جائ کیا 04. 

يحيلنا النص القرآني الأخير إلى حديث عن أموال السفهاء موضوع النهي عن 
تسليمها إلى السفهاء إشعارا من الله تعالى بأن هذه الأموال مجعولة للإقامة حياة الجماعة 
تحقيقا للأهداف الإلمية في حلافة اللإنسان على الأرض» ولأن السفيه أصلا غير مؤهل 
لتحقيق هذ الأهداف السامية. 

وعليه (فإن الجاعة ‏ ككل بحكم هذا الاستخلاف مسؤولة أمام الله 
تعالى)“ عملا بمنطوق لآية الكريمة: ‏ آم اى حل التکوت والارض ونرد ست 


طط 


السا مآ داج ہو المرب ذا لک سرک الک اجر فی ابر بار 


وسر ککالانھدر ٭ وکر لک لقنس ولق داہن وسر نکم ایل واتار » 
اننم ين ڪل ما لشو ون شو نعمت اق لا وما ك الإاضى رة 
ڪن يچ . 

يلحظ ان النص القرني هنا قد أشار إلى نوعين من الانحراف الأول وهو الظلم» 
والثاني: كفران النعمة» ومعلوم أن الظلم يفضي إلى سوء توزيع الثروة» وعدم توفيرها 
لأفراد الجماعةء وهذا من لون ظلم بعض الجاعة لبعضهم الآخر مشلا يعني كفران 
النعمة تقصير الجماعة في استش|ر (ما حباها الله به من طاقات الكون وخبراته المتنوعة» 


- النساء:‎ (١ ) 


)۲( صورة عن اقتصاد المجتمم الإسلامي ص ٦‏ 
(۳) إبراھیم: ۳۲ ۳٤‏ 


المحور الأول : ملاحظات وأفكار حول مفهوم الاستخلاف | ۸۹ 
أي: التوقف عن الإبداع الذي هو في نفس الوقت توقف عن السير نحو المطلق نحو 
الله تعالى ‏ وهذا ظلم المحماعة نفسها) . 

أما المرحلة الثانية من الاستخلاف» فهي استخلاف الأفراد الذي مجيز هم فقها 
وقانونا شكل الملكية الخاصة . ولكن يقتضي التنبه هنا إلى أن أي ملكية خاصة لا يمكن 
ان تتعارض مع خلافة الجماعة وحقها قها - ككل في الثروةء إذ ما دامت الملكية الخاصة 
استخلافا للفرد من قبل الجاعة يكون من الطبيعي أن يجعل الفرد مسؤولا أمام الجحماعة 
عن تصرفاته لتحقيق الانسجام مع عِظم المسؤولية أمام الله تعالى متطلبات خلافتها 
العامة 3 , 

لقد نادى الأنبياء في دعواتم الرسالية بمبدأ العدل الإلهي» وأكدت عليه رسالة 
اسماء كأصل ثان من أصول الدين الذي يتو التوحيد مباشر ة) “ومعلوم ما للعدل 
الإهي من مدلول أجتماعي وارتباط عميق بمغزى الشورة التي يقودها الأنبياء في 
الواقعء والتوحيد في معناه الاجتماعي ان ا مالك هو الله دون غيره من الآلمة المزيفة" . 


خامسا: الهدف من الاستخلاف في الأرض 

حينا يضع الإسلام مبدأ استخلاف الجماعة البشرية على الأرض فإنه بضع 
للخلافة أيضا أهدافها الصالحة وهنا نتساءل: ما التغيير المنشود الذي يريد الإسلام 
تحقيقه في إطار تلك الأهداف ؟ 

وللجواب على هذا يستعرض الشهيد الصدرتكل أبعاد المرحلة التي سبقت 
الإسلام» ومفهوم الثروة لدى مجتمع تلك المرحلةء وهو فهم كان يقوم على إشباع ما 
لدى اللإنسان من غرائز وشهوات» (وكان هذا التصور للحياة ولدور المال في تحديدها 
هو الأساس لكل ما زخرت به المجتمعات الجاهلية) ”. 
(1) صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي ص ۷|. 
(۲) ظ: المصدر نفسه ص ۱۸ ۱۹. 
(۳) المصدر نفسه ص .٣١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص .٠١‏ 
| س صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي ص .١١‏ 


۹۰ ا قلسفة الدولة عند الشهيد الضدز 

وبالضد من هذا التصور الخاطى لمفهوم المال (شجب اللإسلام المال وتجميعه 
وادخاره والتكاثر فيه كهدف ونفي أي دور له في تخليد الإنسان أو منحه وجودا 
أکبر)”. 

وعلى رفق هذا يأتي ا خطاب القرآني جليا في قول احق سبحانه وبل لڪل هر 
مر ٭ الى بمح ماک وعدم ٭ بحسب أن مات دم *٭ کا لدي نى ألم * وم 
ادرک ما اطم * تاز آل ألمومَدة * لى َمل الاد 4" . 

والإسلام لم يتوقف على نبذ أهداف الحاهلية وقيمها في حياة الجهاعة آنذاك بل حدد 
البديلء اللإسلام المادف الذي نطق به الخطاب القرآني» بقوله تعالى: تبر ليده 
الثاف وخر عل کی کی فی ٭ ایی عا توت لاوم ھک ن عملا رخ اوه 
امور ". فتهاوى مفهوم الال الأكثر وحل مله الأحسن عملا كمثل أعلى للفرد 
والجماعة وأطلق الإسلام مبدأ التنافس في إطار هذا الممل الأعلى والتسابق في العمل 
الصالح: رف درك يتا المتكزشرة 4“ 

تأكيد الإسلام على خلود العمل بدلا من خلود الال الدنيوي الزائلء وبمذا يكون 
الخلود والبقاء بالعمل الصالح وليس باكتناز الثروة» قال الحق سبحانه: وات 
یکروت اذهب الوص وَلايفقو تا فی سیل َو یرشم بداب ير 4 
وقوله سبحانه: وماآنققتم نومه ش4 چ . 

وهذه كلها أهداف وقيم في الحياة وفيها يتجلى الوجه الاجتهاعي الثوري للمعاد 
بوصفه الأصل الخامس من أصول الديں". 


اشر د ن ا 

۷ ١ الهمزة:‎ )۲( 

. ۱١ تبارك:‎ )۳( 

.۲١ المطفیین:‎ )٤( 

.۳٤ التوبة:‎ )0( 

(0) سباً ۳۹. 

(۷) ظ: صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي ص .۲٣‏ 


الحور الأول : ملاحظات وآفکار حول مفھوم الاستخلاف | ا 


نائج إلبحث 


حياة هذا النموذج الرسالي بين المعصية والتوبة ليكون درس البشرية الأول في أمر 
العصيان والندم واستخلاص التجربة من ذلك. 

# كانت الفطرة التي فطر الله تعالى عباده عليها هي المرتكز الأول للاستخلاف في 
الأرض وكان من معالمها الإيمان باه الواحد ورفض لطاغوت بكل أنواعه. ثم 
دب الخلاف فيا بعد فتفرق آمر الياعة بفعل عوامل عديدة. 

كان التغيير المنشود بعد انفكاك عرى الجاعة الواحدة وانحرافهاعن أصل 
الفطرة الربانية يتطلب ثورتين, الأوى: مجاهدة النفس من الداخل, والانبة 
مجاهدة الواقع صوب إحداث دواعي التغيير لإنتاج المجتمع الإسلامي الصحبح 
وتحرير الإنسان من داخله قبل كل شيء. 

© الخليفة المستأمن من قبل الله يتفق ومبدأ اللإسلام في إقرار الملكية وفقاللروح 
العامة لملكية الله تعالى. 
الصالحةء واستخلاف الأفراد من قبل الجماعة. 

# لا بد من وجود أهداف صالحة للخلافة حدد ساتها القرآن الكريم من خلال 


۹۲ ال فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


مصادر إلبحث ومراجعه 


۵ خير مانبتدئ به القرآن الکریم. 

# الإسلام يقود الحياة المدرسة الإسلامية ‏ رسالتناء تأليف: سعاحة آية الله 
العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدرنش» نشر: مركز الأبحاث والدراسات 
الشخصية للشهيد الصدر» طبع مؤسسة المدى الدولية ‏ الطبعة المخففة الأولى 
۲١‏ ه. 

e‏ الإأسلام يقود الحياة _ صورة عن اقتصاد المجتمع اللإإسلامي» السيد حمد باقر 
الصدر» مطبعة الخيام قم ۹ ھ. 

۸ / مجمع البيان في تفسير القرآن» بو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  طبعة‎ ١ 
طهران.‎ 

© منابع القدرة في الدولة اللإسلامية (کراس)» محمد باقر الحکیم. 
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المقدمة 


كلما مرت المنطقة العربية بأزمات سياسية حادة» يعاد طرح أسس ومبادئ عامة 
ومناقشة مفاهيمها من جديدء ولكن ربا دون تجديد. وتعاني كثير من المجتمعات العربية 
أزمة في بناء مشروع و مؤسسة الدولة» بل لا يزال بعضها لم يتم التأكيد أو الاتفاق بين 
كثير من قطاعاتها حول جرد شكلها الخارجي وهيكلها الفيزيقي وحدودها الإقليمية. 

يرى بعض ال مفكرين الغربيين أن عدم استقرار كثير من الحكومات في البلدان 
النامية هو نتيجة لعدم تحديد مجتمعاتها لمفهوم الدولة والأسس والأنماط المعيارية 
(أخلاقياً وننفيذياً) التي تحكم المجتمع» حيث لا يزال الصراع مستمرا لتحديد هذه 
الأسس. ويرجع البعض ذلك إلى أنه بعد الاستعمار انبعثت الدولة في كثير من مناطق 
العام الثالث كمفهوم قانوني ها شرعية دولية» رغم عدم توافر العوامل الاجتماعية 
والتنظيمية والاقتصادية التي تتطلب نشوء دولة كحقيقة واقعة» بينا في الخرب» مثلاء 
نشأت الدول ككيانات اجتماعية اقتصادية سياسية عسكرية ثم حاولت أن تحصل على 
اعتراف قانوني يشرّع وجودها.. ومن ثم فإن ذلك أعاق بعض دول العا لم الثالث من 
إنتاج عوامل ولادتها الطبيعية وبناء دولة فعلية. 

ويشكل البحث عن تفسير اجتماعي للدولة والسلطة ومن خلال عرض الدستور 
- جوهر النظام العام وفلسفته التي يرتكز عليها هذا الدستور ويحدد نظريته» ومجمل 
مقاصده باعتبار ذلك ظاهرة إنسانية عامة لا بخلو منها مجتمع» أو جماعة بشرية قدي 
وحديثاء ويرتبط ذلك كله في الكيفية التي نظمت هذه الجماعة بموجبها شؤون حياتها 
في المأكلء والمسكن» والأمن» وتلبية احتياجاتماء وكيفية إنشاء السلطة فيهاء والعلاقة 
بين الحاكم والمحكوم.. إلا أن البحث عن حقائق وخلفيات هذه الظاهرة الإنسانية قد 
ارتبطت ولازمت ظهور (الشرائع) في الأمم أيضاء والتي عمل الأنبياء## على نقلها إلى 
الناس» وتبليغهاء لضبط هذه الظاهرة عموماء وإشاعة العدل ومنع الظلم والعدوان. 
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ولتفسير هذه الظاهرة الإجتماعية المتكررة والثابتة في حياة اللإنسان» وتفسير حركة 
المجتمعات» وعلاقة ذلك بالشرائع والنظم» وضعت نظريات كثيرة جداً مشل: القول 
بأن الدولة والسلطة على البشر»ء وشرائعها إنم) نشأت من تطور العائلة والأسرة» 
ونظامها العام» أو نظريات الصراع الطبقيء وعلاقات الإنتاج ومثل النظريات الدينية 
(المسيحية) ونظريات العقد الإجتماعي» والنظريات التأريخية والإجتهاعية ونحوهاء 
وقد تحدث الفلاسفة والحكاء والمتكلمون والمشرعون» كإفلاطون وسقراط» وجان 
جاك روسو والفارابي» وابن سيناء ونصير الدين الطوسي» وإبن خلدون وغيرهم 
حول تفسير هذه الظاهرة الإجتماعية الإنسانيةء ولكل واحد من هؤلاء منطقه الحاص 
به وفلسفته المحددة في تفسير ظاهرة الدولة والسلطة على البشرء وما ينشأ عنها من نظام 
سياسي وإداري يتناسب مع رؤيته الفلسفية والكلامية. 

إن البحث عن تفسير فلسفي» وصياغة نظرية منطقية أو فكرية شاملة هي مسألة 
ذات أهمية قصوى» إذ بدون وضع تفسير كلي وشامل» لايمكن وضع قانون» أو دستور 
متناسق» ولا یتناقض بعضه مع بعض» ولا یمکن تحديد مقاصد الدستور والقانون» 
ذلك أن الدستور إنا محدد القواعد العامة» والكلية للعملية السياسية والإجتاعية» 
وينظم الدولة والسلطةء وعلاقاتا بالمجتمع» ويجدد أساليب وطرق ممارسة السلطة 
وبناء مؤسسات الدولةء وهذه قضايا يجب أن تنطوي على آفكار وقيم ومبادئ عامة 
متناسقةء وغير متناقضة» ولا يقع التعارض بين موادها ونصوصها القانونية. 


إن مفاهيم العدل والمساواة والحريةء والضان الإجتاعي» ومنع الظلم والإستبداد 
والتسلط» والتوزيع العادل للثروة.. الخ تشكل -على سبيل المثال - رؤية فلسفية حددة 
لنظام الدولة والسلطةء تختلف كلياً عن تلك التي تقوم على الإستبداد» وحصر السلطة 
في يد جماعة قليلة أو تدعي الحق الإهي في الحكم» وهذه-في مجموعها-مفاهيم ذات 
طابع عقائدي وفكري» وبغض النظر عن صحتهاء أو عدم صحتهاء ونجدهافي 
الفلسفات الوضعية» أو قد نجدها في مذاهب واتجاهات دينيةء إسلامية أو غير 
إسلامية» وها تشريعاتها ويتبناها مفكرون. وقد يقبلهاالمجتمع» وهي -بطبيعتهاء 
تختلف باخحتلاف المجتمعات والأديان والفلسفات والعقائد. 


۹٦‏ ل فلسفة الدولة عند الشهدالصدر 

والسؤال الذي يجب البحث فيه هو: أين يقف الإمام الشهيد محمد باقر الصدر 4# 
من هذه التقسرات» وما هي الإتجاهات التي يتبناها في الدولة والقيادة...؟ 

إن ا هدن الأساسي من هذه الدراسة هو اختبار الفرضية التالية وهي أن: السيد 
الشهيد الصدريل يعيد تأكيد ما أتفق عليه الفقهاء والمفسرون المسلمون في تفسير 
ظاهرة الدولة بالقرآن الكريم ونصوصه المقدسة مع احتفاظه -قده - بمنهجه الخاص 
في البحث والعرض» وهو منهج خحاص به يتميز بالوضوح والقدرة على التحليل 
المنطقي» والإقناع» ونحن عندما نطرح هنا مفهوم السيد الصدريكل الخاص بالدولة 
والقيادةء فإننا نريد أن نعيش بعض فكره لنناقشه» لينطلق الحيل الحديد في الاتجاه الذي 
انطلق منه فكره» لذلك أطلق الإمام الشهيد الحركة والمسيرة في الأرض» وكان علينا 
المتابعة بأساليب جديدة ومناهج جديدة» وقد أطلق الفكر الإسلامي في الوجدان 
اللإسلامي» نعلينا أن ننطلق به في إبداع جديد وفي تجارب فكرية جديدة» وهنا لا أريد 
أن أتحدث عن شخصه» ونحن نتناول فكره السياسي» لكنني أحب أن أقول: إن جريمة 
النظام العراقي في اغتيال هذا الإنسان الكبير هي آنه أفقد الحركة الإسلامية فكراً كان 
من الممكن أن يسد كل فراغاتهاء وكان من الممكن أن يعالج الكثير من مشاكلهاء لأنه 
الإنسان الذي انفتح على هذه الحركة بكله وكان يجحاول أن يفكر ها وهي لا تزال في 
البدايات وكان يريد آن ينطلق ليملأها في كل المجالات التي تحتاجها. وبعبارة أخرى 
كانت خسارة السيد الشهيد الصدر هي خسارة للحركة اللإسلامية لأننا لاا نجد هذه 
الشمولية التي تتميز بها شخصيته في إنسان آخر» مع احترامنا لكل الناس الذين 
يتحركون في أجواء الحركة الإسلامية. 

وهنا نقطة أخرى تمثل وحشية هذه الجريمة وخطورتها وهي أننا لا نتأ م على 
الشهيد الصدر الماضي فحياة الشهيد الصدر إلى آخر عمره موجودة عندناء نحن )م 
نخسر حياته تلك» لأنه أعطى الكثير منها ولكنه شكل خحسارة للمستقبل الذي كان 
ينتظر الشهيد الصدر» مستقبل الفكر والحركة الإسلامية والفقه الذي يمتزج بالحركة 
الذي كان من الممكن أن ينطلق بإبداعات كبيرة جدأء وكان يعيش قلق التجديد حتى 
لو كان التجديد في الشكل إذا لم يستطع التجديد في المضمونة. 
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المبحث إلاول:- مفهو م الدولة الاسلامية وهويلها 


المطاب الاول:- الدولة وإشكالية المفهوم في الفكر الإسلامي: 

تعرف الدولة على إنها كيان سياسي و قانوني منظم يتمثل من مجموعة من الأفراد 
الذين يقيمون على ارض محددة و بخضعون لتنظيم سياسي و قانون و اجتهأاعي تفرضه 
سلطة عليها تتمتع بحق استخدام القوة الدعاية: حاولة منظمة للتأثير على عواطف 
وسلوك جماعة معينة تحقيقا هدف عام معين» فهي نشاط كلامي توجه الى شعوب الدول 
الأخرى لا الى حكوماتهاء سميت بأسماء ختلفة با لحرب السياسية والحرب الثقافية و 
بالحرب النفسية. والدولة هي الصورة المعاصرة للمجتمع وهي عبارة عن فكرة استقرت 
في الذهن ولا يمكن لأحد إنكارها على الرغم من أن أحدالم يرها أو يسمعها"“. 

ورغم ذلك ينسب إليها اشياء! وأفعالا كالإنسان تماما رغم أن الأشياء و الأعال 
إنما يقوم بها القائمون على الحكم و المسثولون في المجتمع وهم بشر أدت بهم ظروف 
متعددة ومتداخلة إلى أن يتولوا زمام الأمور في المجتمع» حتى آن الأشياء والأعال التي 
یقومون بہا بصفتهم حکاما ومسثولین لا تنسب إليهم بأشخاصهم وذواتہم مشلا كان 
في الماضي في ظل حكم الفرد المطلق» وقتئذ كانت الدولة تختلط في شخص الحاكم.. 
مثلما برز لويس الرابع عشر ملك فرنسا فائلا أن « الدولة هي أنه" . 

أما في الوقت الراهن أصبحت هذه الأشياء والأفعال تنسب إلى الدولة ككيان 
مستقل وكشخصية قائمة بذاتها ها وجودها وإرادتما المتميزة عن أشخاص الأفراد 
الذين يمثلونما. و الدولة هي فكرة من ناحية وتعد ظاهرة من ناحية أخرى وهي ككيان 
قائم له وجود وسلطة. تتنوع أشكاهاء وتحمل على عاتقها العديد من الوظائف. 


(۱( موسوعة ويكيبيدı‏ اأdحرة. www.wikipidia. C0"‏ 
(۲) محمد محمد صالح» أوربا في القرنين السادس عشر والسابع عشرء بغداد» ۱۹۷۵ ص 


۹۸ ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

ويسنند مفهوم الدولة على الأرض. الأمةء والتاريخ» إذ يجري تحديد هذاالمفهوم 
عادة» بالسيادة على الأرض والأشخاص والأشياء في الوطن» وتستند هذه السيادة على 
اشتراك أغلبية الناس الذين تقوم عادة باستيعابهم في تنظيمات وأجهزة 
ختلفة(أحزاب»نقابات» أندية..)» فالأر ض حاضنة للأمةء والتاريخ ذاكرة لمسيرة أبناء 
الأمة على الأرض الذي يشخص ساتها الأساس عبر الأجيال وبالتالي معام شخصيتها 
في الحاضر والمستقبل. 

إن نجاح أو إخفاق الدولة مرتبط بالسلطة القابضة على مؤسسات الدولة 
والمجتمع التي يقودها السياسيون» فإن كانوا رجال من نخب المجتمع عظم شأن 
الدولة وكان ها حضور على المستوى الأممي» وإن كانوا رجال السلطة من سفلة 
الملجتمع تداعت الدولة وتلاشى حضورها آلأنمي. 

إن مقباس نجاح أو فشل الدولةء يستند لقوة وفعالية مؤسساتها في إدارة شؤون 
المجتمع» ولا يقتصر هذاالأمر على فترة زمنية من عمرها وإن] يمتد على كافة محطاتها 
الزمنية التي من المفترض أن تخضع للأطر القانونية التي تحدد آليات عمل مؤسساتما. 

والصلاحيات الممنوحة للقائمين عليها لتجنب الوقوع في شراك تداخل 
الصلاحيات.» وبالتالي تجاوز السلطة لمهامها في إدارة شؤون مؤسسات الدولة. 

فالسلطة» سلطة تنفيذية (سياسية) للإدارة شؤون المؤسسات القائمة» تتغخر» بتغير 
النظام السباسي. لكن مؤسسات الدولة تبقى أطر تخصصية-قانونية تمشل الأمة 
(المجتمع» الدولة) مهمتها الأساس النهوض بمقومات المجتمع والسعي لرفاهيته تبعاً 
للنظام السياسي المعتمد في الدولة. 

يتفق فطاع كبير من المؤرخين على أن مفهوم الدولة الحديشة ظهر مع كتابات 
مكيافيللي في القرن السادس عشر. ذلك يعني أن المفهوم المحدد للدولة ) يظهر في 
العصور الرسطى ولا ما قبلها. تطورت فكرة الدولة في أوربا من خلال تطور الفردانية 


(1) عبد الحميد الصالح» نقد مفهوم الدولة والسلطة في الفلسفة الغربية» منشور بجريدة الثورة" السورية 
بتاریخ فبرایر ۰۸ 


المحور الأول : مفهوم قيادة الدولة الاسلامية e‏ ۹۹ 
ومفهوم الحرية المرتبط بها. فتفتيت المجتمع إلى وحدات (آفراد) يتمتعون نظرياً بالحرية 
في مواجهة بعضهم البعض هو الذي سمح بتطور مفهوم الدولة ككيان يتعامل مباشرة 
مع الفرد بصورة قانونية لا شخصانيةء وإن كانت فردية تقوم على احترام حقوق الفرد 
في الأمن والملكية والاعتقاد.. أما في أدبيات الفكر السياسي الإسلامي فإن التشديد هو 
على الجماعة (يد الله مع الجماعة)ء وعلى العدالة (العدالة أساس الملك)» ولا جحظى 
موضوع حقوق الفرد أو مفهوم الحرية المرتبط به باهتمام كبير. وحيث إن مفهوم العدل 
نسبي مختلف في التطبيق من حالة إلى أخرى» تطلب ذلك وجود حاكم صحيح اللإيمان 
راجح العقل يتميز بقدرات تفوق غيره.. ومن ذلك أن معظم الكتابات حول الخلافة 
تركزت على ما جب أن يتوافر في الخليفة من صفات وخصال ككتابات (الماوردي» 
ألمرادي» ابن جماعة..)» وني موضوع الحقوق تقسم غالبا إلى حقوق لاإمام وحقوق 
للجماعة» وقلا يشار لحقوق الفرد في كتابات (نزيه الأيوبي» حامد ربيع) . 

إن القراءة التاريخية للفكر الإسلامي السياسي يجب أن تلحظ تحولات الوعي 
بمفهوم الدولة تحديداً وتأثيرات اليراث السياسي الفقهي والتار يخي عليه» وحتى الآن 
فإن الدراسات المقدمة حول مفهوم الدولة لدى الإسلاميين -على أهميتها - ما تزال 
مشدودة إلى حركة النتائج المترتبة على مشكلة مفهوم الدولة أكثر منها بمشكلة المغهوم 
ذاته أن كلمة (دولة) ظهرت في الفكر السياسي الإسلامي وغيره» لكنها كانت 
مصطلحا فضفاضا يراد به عدة مفاهيم» فأحياناً هي مرادف للحكومة أو النظام 
السياسي أو كوزارة أو قضاء أو زعامة وقيادة (دولة بني مروان» بني العباس» بنى 
الأحمر..). وتعرف الدولة الإسلامية على أنها الدار التي تجري فيها أحكام اللإسلام 
وتكون القوة والمنعة فيها للمسلمين» فا كان من الدول على هذا الوصف فهي دولة 
إسلامية» وما لم تكن كذلك فليست دولة إسلامية. وباختصار فان الدولة اللإسلامية 
هي حكم أساسه الشريعة الإسلامية في تسيير أمور الحياة". 

قرأ عادة كتابات الإسلاميين على أا حطابات متعددة في الفكر السياسي الحديث 


(1) عبد الرحمن الحبيب» مفهوم الدولةء انظر: 2100.٥0‏ @(b10عطاھ‏ 
(۲) سيد ألقمني» تعريف الدولة الإسلاميةء انظر موقع الأوان› WWW. 4⁄41. C0‏ 


ا | فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
حتى وقت فريب» وإذا كنا شهدنا في السنوات الأخيرة تحولات جديدة في مفهوم 
الدولة الحديثة لدى اللإسلاميين فإننا لم نلحظ هذا الاختلاف بشكل واضح منذ وفادة 
مفهوم الدولة الحديثة ذاته في عصر النهضة. 

ففي عصر النهضة كان المدرك من مفهوم الدولة ليس ككيان سياسي مفارق 
للخلافةء بقدر ما كان مدركاً منها المجال التنظيمي» فالتنظيمات كانت المدرك الأول 
وربا الوحيد من مفهوم الدولة آنذاك. سواء أكان هذا عند رفاعة الطهطاوي» أم كان 
عند خير التونسي (في موضوع الدستور) أم كان قبل ذلك لدى "الوالي" (محمدعلى 
باشا)ء فقد كان معنياً بالولايةء وطاعاً بتوسيعها على مبدأ لا بختلف أبدآعن مبدا 
"الحدود المفتوحة" غير المستقرة في مفهوم الخلافة. 

على كل حال فإن مفهوم الدولة الحديثة لم يكن قد تبلور بشكل نهائي بعد في أوربا 
نفسهاء هذا كان التشابه ني شكل الكيان السياسي ووظيفة السلطة (نظام سياسي» 
وسلطة بوصفها نيابة عن المجتمع العام تمارس في حدود معينة على أساس مصالحه) 
جعلتهم لا يلتفتون إلى التغييرات الجوهرية في مفهوم الدولةء ولم يلفت أنظارهم بعد 
سوی التنظيمات. 

في عهد الإإصلاحيين (الأفغاني وعبده والكواكبي) كانت الخلافة العثمانية 
اللإسلامية في مرحلة الاحتضارء وفي مراحل الاحتضار أو "موت الدولة" هذه فإن 
نهاية الدولة (كا في الرؤية الخلدونية) تنزع إلى العنف والدكتاتوريةء وسيطرة أصحاب 
المصالح على الدولة والسلطان نفسه»ء لهذا السبب ظهرت تعبيرات جديدة تتعلق 
بمفهوم الدولة أو لنقل بنظام الدولة الحديثةء شكلت جزءا من الوعي به» فقد طرحت 
الشورى استناداً إلى مطابقتها بمفهوم الديمقراطيةء لكن الشورى لم تطرح باعتبارها 
مفهوماً نظرياً وسياسياً ضمن إطار مشروع الدولة الحديثةء بقدر ما طرح باعتباره أداة 
نضالية ضد استبداد الخليفة والعثانيين. ولم يكن هناك نقاش جدي لدى الإسلاميين 
حول مفهوم الدولة» حتى في عصر اللإصلاحية» والنقاشات التي دارت بين الإمام 
محمد عبده رفرح أنطون دارت عموماً حول العلهانية» وأحذت شكل صراع 
أيديو لوجي ولیس شکل حوار سياسي حول الدولة. 


المحورالأول: مفهوم قيادة الدولة الاسلامية | ا 

بل إن كتابات عبد الرحهمن الكواكبي السياسية م تكن تركز على مفهوم الدولة 
الحديثةء بقدر ما كانت تحديثاً مفهوم الغلافة عبر مفهوم "ال جامعة الإسلامية"» وتحرير 
الملجال السياسي من الاستثمار الديني» للتحرر من الاستبداد". 

صحيح أن قيام الدولة الحديشة بوصفها واقعاً موضوعياً في العا العربي 
والإسلامي لم ينتظر سقوط الخلافة العثمانية الإسلاميةء إلاأن سقوط الخلانة 
(١۱۹۲م)‏ الذي كان مدوياً في الوعي الإسلامي خلق لاهوتاً جديداً في الفكر 
الإسلامي هو ""لاهوت الخلافة " (على حد تعبير رضوان السيد) إذ بعد أن أصبحت 
الدولة الوطنية حقيقة موضوعية أصبح التعامل معها من مبدأ ضرورات الواقع» لكن 
الخلافة القائمة في الأذهانء والمؤسس ها فقه واسع في التراث الإسلامي الاجتهادي 
والتاريخي والثقاني م تحتجب بمجرد السقوط فقد حلف السقوط المريع في إطار الحقبة 
الكولينيالية (الاستعمارية) - والذي رافق ظهور أيديولوجيات علمانية جديدة (با معنى 
الديني الإيماني للعلمانية) مضادة للثقافة الإسلامية تبوأت سلطة الدولة الوطنية الوليدة 
(في كثير من البلدان العربية» ومصر على وجه اللخصوص) - وضعا بدا فيه للإسلاميين 
أن هناك تماهياً بين "الخلافة" و"اللإسلام"» وأن "الأمة" (القومية) توضع في 
مواجهتهاء لذا كان من الطبيعي أن تنجه الأنظار لوضع الشريعة (الإسلام) في 
الواجهة وليس "الأمة"» لقد كان من نتائج صعود الدولة الوطنية "العلمانية" مؤثراً 
للغاية في التفاف الإسلاميين ثانيةً حول مفهوم "الخلافة". هذا يفسر إحياء نقه 
"الحلافة" وتحقيق نصوصه بوتيرة غير مسبوقة على الإطلاق. 

غير أن الوقائع الجديدة -أعني قيام الدولة الوطنية الحديثة - المحدودة بإطار 
جغرافي ثابت وسلطة وشعب في ظل تفاهم دستوري» خلقت وبأڻر من تداخل مفهوم 
الأمة والخلافة مفهوماً هجيناً: هو "الدولة الإسلامية" الذي نشهده لأول مرة ربا في 
كتابات الفقهاء وليس في كتابات حركيين إسلاميين» إذ يبدو أن شيخ الأزهر عبد 


)۲( المصدر نفسه. 


1۰۲ ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الوهاب خلاف أول من صك هذا المصطلح» في كتابه الصغير بعنوانه ذي الدلالة: 
"السياسة الشرعية: أو نظام الدولة اللإسلامية"» وكان من السهل أن تقود هذه اهجنة 
بين مفهوم "الخلافة" ومفهوم "الدولة الحديغة" حسن البنا ليرفع هذا التعبير (الدولة 
الإسلامية) باعتباره شعاراً في رسائله الشهيرة» والحقيقة الجوهرية في مفهوم "الدولة 
الإسلامية" هي:"صورة الدولة وظل الخلافة". 

والواقع أن المفهوم الهجين هذا بختزن مضموناً نضالياً لاستعادة الإسلام عبر 
استعادة الخلافة» أو لاستعادة الخلافة من أجل استعادة الإسلام» فقد حدث - كما 
أسلفنا - تطابق تام بين الإسلام والخلافة» ومن مؤشرات هذا النضال أن تكون فكرة 
الدولة الإسلامية بحد ذاتها مبنية مؤقتة؛ كا تشير كتابات اللإسلاميين وعلى رأسهم 
الإمام البنا. 

كان لاهرت الخلافة الثاوي تحت عبارة "الدولة الإسلامية" يمل القاسم المشترك 
بين كل الحركات اللإسلاميةء والفارق بينها أن بعضها يعيد مفهوم "الدولة الإسلامية" 
إلى أساسه (الخلافة)ء فيم| يفسر البعض الآخر الدولة الإسلامية بمنطق تلفيقي بالدولة 
المدنية. وقدعززظل الخلافة ومكن للاهوت اني الوعي اللإإسلامي الصراع 
الإيديولوجي ومساعي الحفاظ على الهوية في مواجهة ما سمي ب"التغريب" و"الغزو 
الفكري" و"الاستلاب"..الخ» حتى كاد يصبح مفهوم "الدولة الإسلامية" مسلمة 
من مسلهات الوعي الإسلامي برمته في نهاية السبعينيات وخصوصاً بعد الشورة 
الإسلامية في اران عام ٩۷۹‏ 0 

وعلى الرغم من استقطاب الحركات الإسلامية إلى قطب ديمقراطي برلماني وآخر 
راديكالي عالميء إلا أن الفكر السياسي في جوهره ليس مفارقاً على صعيد مفهوم الدولة 
المبتغاةء وإنما بتموصَع في الوسائل التي تتيح الوصول إلى الدولة الإسلامية. 


(1) عباس الحسيني»مفهوم الدولة والمواطنة في الفكر الحديث» مجلة أفق الثقافية» الأحد» | حزيران 
۳ 


المحور الأول : مفهوم قيادة الدولة الاسلامية |[ ا 
المطلب الثاني: موقف الشهيد الصدر من مفهوم الدولة وآرائه حولها: 


يجب التذكير بأن السيد الشهيد الصدر # لم يكن يقصد - كا أشار -إلى عرض 
مسألة الدستور» ونصوصه» عرضاً إستدلالياًء بالمعنى العلمي للإستدلالء وإنما قصد 
الإشارة إلى الأصول العامة التي يقوم عليها الدستور» وبإيجاز شديد وهذه الأصول 
العامة» سبق له وأن بحثهاء واستدل عليها في كتاباته وأبحاثه الأخرى» وخصوصاً في 
کتابه اقتصادناء» والتفسير الموضوعي» وفي كتابه الإسلام يقود الحياة» وبحوثه في الفقه 
والأصول» وهي بحوث وكتابات يمكن الرجوع إليهاء وأما ما وضعه في (لحة 
تمهيدية..) فيمكن جعه في النقاط التالية: 

١‏ ذكر -آولاً أن الدولة.. والسلطة على البشر على وجه العموم مي ظاهرة 
اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان» منذ بدء الخليقةء ونشوء الجماعة البشرية» وإلى اليو 
وأن هذه الظاهرةء وتنظيمهاء وتطويرهاء قد ارتبطت ارتباطا كاملا ببحركة الأنبياء8#. 
وكفاحهم الطويل من أجل تثبيت دعوة (التوحيد) والتي هي جوهر حركته وأساسها 
وهذه الحركة في سيرة الأنبياء## اعتمدت مبادئ العدل والمساواة والحق والحرية 
كشريعة ثابتة» ولإثبات هذه الحقيقة الأزلية يلجأ الشهيد الصدر## الى النصرص 
المقدسة من القرآن الكريم» واستقراء مضامينه الشريفة لمعرفة سنن هذه الظاهرة 
وطبيعتهاء وتاريخهاء وأهدافها" . 

۲ إن الشرائع التي حلها الأنبباء## جيعاً هي في جوهرها الدستور الذي أراده الله 
تعالى لتنظيم هذه الظاهرة» وهي دعوة إلى التوحيد الكاملء والذي يعني مباشرة تحرير 
الإنسانية من العبودية والخضوع للآخرين أو الإستبداد» وهي دعوة إلى وحدة البشرية 
ورفع عوامل وأسباب التناقض والصراع بين القوي والضعيف» وإقامة وتمارسة 
موازين الحق والعدل والمساواة» وضان استمرار وبقاء وسعادة وأمن النوع البشري. 


)١(‏ انظر لمحة تمهيدية» للسيد الشهيد الصدر» ص ١١٤٠ء‏ وهذا هو المضمون العام لمحاضراته القرآنية 
(۲) المصدر السابق» ص۱۲٠-١٠.‏ 


وا ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

إن المهارسة الإجتماعيةء ونمو القابليات البشريةء وتطورها جب أن يوجد-وفقاً 
للشريعة الإسلامية في حور إيجابي» يعود على الجاعة البشرية بالخير والرفا 
والإستقرارء والأمن» وليس مصدراً للشرء والإستعلاء والإستكبارء أو لخلق التناقض 
بين الطبقات» أو يكون أساسا للصراع والإاستغلال» والتمييز بين البشر 
والمجتمعات. 

۳- ون تاريخ الأمم والشعوب والمجتمعات الإنسانية يظهر لنا صوراً من الكفاح 
المتواصل» لإعادة بناء الدولة والسلطة على الأسس السليمة والصحيحة» وهي نفسها 
الأسس التي كافح من أجلها الأنبياء## والأئمة8# والصالحون» والتي تقوم على 
الحدلء والمساواة والحق والحرية.. وفقا لعقيدة التو حيد المطلق لله تعالى. 

إن القضايا السابقة الذكر والتي أشار إليها السيد الشهيد الصدر## في (لمحة 
تمهيدية...) للدستور الإسلامى» سبق للعلاء والفلاسفة المسلمين أن ناقشوهاء 
ودرسوها درشا شاملا ف حدود العقائد الإإسلاميةء والمباحث الكلامية» ونجدها 
بشكل خاص في أبواب "النبوة والإمامة" وذلك في مستويين متكاملين: الأول فلسفي 
كلامي يتناول أصوها العقلية والنقليةء باعتبارها ضرورة إنسانية عامة» لابد منهاء 
لعيشهم ومسكنهم وأمنهم.. ويجددون طبيعة (النبوة والإمامة) والدولة والسلطةء 
باعتبارها (ولاية..) ملازمة لنشوء الحاعة البشرية.. وهذاالمستوى يميل إلى الجدل 
الفكري وال مذهبي» وأما المستوى الثاني من أبحاث العلاء المسلمين فيدرس موضوع 
رئاسة الدولة(الإمامة)ء بشقيهاء الإمامة المعصومة» والإمامة العامة ويتناول أصوها 
التشريعية من القرآن الكريم والسنة الشريف والروايات» ويتناول كذلك شروطها 
وصلاحياتهاء وأهدافها الإجتماعية» باعتبارها (الرئاسة والإمامة) اكبر واخطر وظيفة 
في الدولة والسلطةء وما يلازمها من مفاهيم الطاعة» والنصرة والتأييد. 


(۱) انظر المصدر السابق» ص ٣۲ا٠.‏ 


المحور الأول : مفهوم قيادة الدولة الاسلامية | 
المطلب الثالث:- هوية الدولة الإسلامية: 

لايمكن فهم هوية الدولة بمعزل عن هوية الأمة فالصفتان متلازمتان وحيث لا 
دولة بدون امةء فالدولة الإسلامية هنا تحمل هوية الأمة الإسلاميةء وتعرف الأمة 
بأنها جماعة طبيعية من البشر قادتمم الأرض والأصل والعادات واللغة إلى وحدة في 
نمط الحياة والوعي الاجتهاعي. إن الأمة كمفهوم سياسي تركز علي الإخلاص 
الوطني» والولاء السياسي» فهي مجموع من الأفراد يرتبطون مع بعضهم البعض 
بروابط مشتركة كاقتسام الوطنيةء والولاء وتغفل الروابط الحضارية والثقافية» وهذا 
هو أساس الموية". 

أما معنى الأمة في المنظور الإسلامي ففي حقيقة الأمرء هنالك علاقة جدلية عميقة 
وغامضة بين المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التار خي للأمة في التكوين النفسي الثفافي 
الذي تحمله المجتمعات الإنسانية وخاصة اللإسلامية عبر تاريخها الطويل» القديم 
والحديث؛ فالمعنيان يتداخلان ويتساندان» بحيث إن ما يفتقر إليه المعنى الديني من 
تجاوب وتطابق في الواقع القائم يوفره بشكل ما المعنى الاجتماعي التاريخي» وإن ما 
يفتقر إليه هذا الأخير من عمق تراثي ودفع صوفي يقدمه المعنى الديني بشكل صريح 
أو ضمني. من هنا يبرز الغنى المائل المخزون في لفظة الأمة»ء وأهمية تحليل المعاني 
المختلفة المنعقدة فيها» وخاصة في النص القرآني نفسه . 

فمن المفاهيم التي أكد عليها القرآن في موضوع تجمع البشر كوحدة تصلح عليها 
حالهم مفهوم: الأمة وهو مصطلح يرجع أساسه إلى الدين والعمل الصالح أي هو 
ديني سياسي إذا صح التعبيرء أو هو: «ما يبلغ إليه الاعتقاد الإسلامي حيث| كان؛ نهو 
لا بجدد بمكان ولا بنسب ولا قبيلة ولا موطن» والأمة لا تكون بأن يعيش آفراد على 
رقعة أرض واحدة» ولا التكلم بلغة واحدة؛ بل أن يلتقي أفرادهاعلى هدف واحد 
«فالاجتاع يقتضي نصا من خارج» یتساوی الجميع في ظله» فيو خد ويضبط ویشرع» 


(1) ناصيف نصّارء مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ: دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي الإسلاميء 
طبع بیروت» ص ۲۰۳. 


۱۰٦‏ ل فة الذر فة ال ال 
وتنفسح آفانه فوق روابط الدم والجغرافية والاقتصاد. 

إن أي نجمع على غير هذه الأسس سيفترق الناس عليه؛ لأنه سيبنى على العصبيات 
والمصالح الضيقة. والحقيقية أن مفهوم الأمة في الإسلام مرحلة جديدة في الاجتماع 
البشري. 

لم يدم الإسلام الروابط الطبيعة بين البشر» ولكنه تجاوزها ووسع معناها وأحكم 
الربط فيم| بينها؛ فوحدة الأسرة» ووحدة القبيلة والوطن» كلها اعتبرها الإسلام» 
وجاءت أحكامه مهتمة بالأسرة» وجعل من القبيلة رابطة رحم ونسب وليست عصبية 
جاهلية» وجاءت الوصية برعاية حقوق الجار كرابطة وطنية» وكان رسول الله ال يجن 
إلى موطنه الأول: مكة» كا أحب موطلنه الثاني: المدينة. 

ولكن هذه الروابط ليست غايةء بل هي مؤدية وخادمة للرابطة الكبرى (الأمة) 
وإذا كانت هذه الروابط تعارض مفهوم الأمة» أو تعود عليه بالانفراط والانحلال فلا 
شك أن رابطة الأمة تنسخ هذه الروابط الجزئية. 


مصطاح الأمة في القرآن الكريم: 
ذكر هذاالمصطلح في القرآن على عدة أوجه» منها: 
۱ - بمعنی: الرجل ال جامع للخيرء الذي بُقتدی به: [ إّإزھی گات امه 4 . 
۲ - بمعنى: الدين والملة: ل GEKA‏ رغال 
طا ءابا کل ار ي .١‏ 


. 4 بمعنی: القوم کقوله تعالی: َد يوام آلا بشو‎ - ٣ 


(۱) المصدر نفسه» ص .۲۱١‏ 
(۲) النحل: .٠٠١‏ 
(۳) الأنبیاء: ٩۲‏ 
)٤(‏ الزخحرف: ۲۲ 


(ه( القصص: ۳ 
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٤‏ - أهل الإسلام حاصة: ل كم عَيَأمَةٍ أرجت للا ”“ « كدت مته 
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: بمعنى: الزمن أو السنين:* وکين ارا عتم آلعَدَابَ إل َو َعَذّودً gj‏ 

٩ واد بعَدَاَ م چ‎ : ll 

وإذا أخذنا مصطلح: "أهل الإسلام وخاصته" فسوف نجد أننا أمام أمة (من دون 
الناس) هما خصائصها ورسالتها. والمهاجرون والأنصار الذين ذكروا في صحيفة المدينة 
كأمة من دون الناس» أصبحوا جزءاً من الأمة اللإسلاميةء آمة التعارف» با تضم من 
شعوب وقبائل» والوطن الإسلامي الأول الذي تكوّن في المدينة إن استمد حقيقته من 
كيان الأمة التي أسسها محمد صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة بالتوحيد والأخلاق 
والهجرة والمؤاخاة. وليست الأمة هي التي استمدت حقيقتها من الوطن وحدوده 
الترابية. لقد أعطى الإسلام للعرب بهذا المفهوم بُعداً عالمياً بعد أن كانت العصبية 
القبيلة هي التي غ ركهم. 

ولكن دراسة مفهوم الأمة في القرآن تواجه صعوبات محتلفة عن تلك التي 
تواجهها دراسة المفهوم نفسه في مؤلفات فلاسفة ومؤرخي القرون الوسطى العربية 
الإسلامية. وأولى تلك الصعوبات خلو النص القرآني من آي تعريف لمعنى لفظة الأمة. 
وني الواقع أدرك مفسرو القرآن هذه الصعوبة وعالجوها بطريقة التأويل»لكن هذه 
الطريقة غير صارمة» فلا تزيل حميع الإبمامات والالتباسات التي تلازم استعمال لنظة 
الأمة في كثير من آيات القرآن» وهذا يعني أن باب التأويل والاجتهاد غير مقفل أمام 
العلهاء وأن الوعي الاجتاعي النظري يفبد كثيرا من استذكار تحليلي للمرحلة القرآنية 


(۱) آل عمران: ۱۱۰ 
(۲) البقرة: .٠٤١‏ 

(۳) هود: ۸ 

٤۵ يوسف:‎ )£( 


سے فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
في تاريخ فكرة الأمة. 

نستنتح من هذا كله أن التصور القرآني للأمةيقوم على جدلية بين الطريقة 
والجماعةء رأن ا لحل المعتمد مذه الجدلية هو تصور الجاعة المتفقة على طريقة واحدة. 
وني هذاالحل يتقدم معنى الطريقة على معنى الحأاعة» بحيث إن الجاعة تصبح محددة 
ومعروفة بالطريقة التي تتبعها وبذلك تتحدد هويتها. 

وقد تغلب في التصور القرآني للأمة والموية معنى الوحدة في الاتجاه» أي الوحدة 
في العقيدةوالطريقة» دون أن يغيب معنى الوحدة في المصدرء لسببين رئيسيين 
مترابطين: طبيعة الرسالة التي بها النبي محمد وطبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة 
في عصره. فالرسالة الجحديدة تقتضى تكوين جماعة جديدة تكون الوحدة فيها قائمة على 
الإيان بالعفيدة الجديدة وعلى مارسة أحكامها ونظام قيمها . 

وهذه الجماعة الجديدة لا تكون جديدة في هويتها إلا بمقدار ماتتجاوز طبيعة 
العلاقة القبلية السائدة بين العرب. ليس مشرا للتساؤل أن تكون كلمة قبيلة غير واردة 
ری رة واخدة رييت اجج في ات الا لا ريي ان هدا الغياب دليل -من 
جلة أدلة -على إرادة حامل الرسالة الجديدة نقض نظام العلاقات الاجتماعية 
وحدة النسب؛ أي نقض تصور الأمة المشترك مع تصور القبيلة . 
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المبحث إلثاني: الفيادة إلأسلامية وشروطها في فڪر 
الامام الصدر 


المطلب الاول: تعريف القيادة وشروطها 


القيادة هي «عملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه حدد ومخطط وذلك بتحفيزهم 
عل العمل باختیارهم». والقيادة الناجحة تحرك الناس في الاتجاه الذي قق مصالحهم 
على المدى البعيد. وقد يكون ذلك اتجاهاً عاماً مثل نشر الدعوة اللإسلامية في العالء أو 
اتجاهاً حدداً مثل عقد مؤتمر يتناول قضية معينة. ومهم| كان الأمر» فان الوسائل 
والغايات يجب أن تخدم المصالح الكبرى للناس المعنيين حاضراً وعلى المدى البعيد". 

والقيادة دور وعملية عدف إلى التأثر في الآخرين. والشخص القيادي هو الذي 
يحتل مرتبة معينة في المجموعة ويتوقع منه تأدية عمله بأسلوب يتناسق مع تلك المرتبة. 
والقائد هو الذي ينتظر منه مارسة دور مؤثر في تحديد وانجاز أهداف الجماعة. والقائد 
الأمين هو الذي يقود فعلاً وليس الشخص الذي يناور ليتزعم الناس.-ويمكن فهم 
ظاهرة القيادة بناءً على المفاهيم الأساسية التالية: 

١‏ -القيادة قوة تتدفق بين القادة والأفراد بطريقة مبهمة يترتب عليها توجيه 
طاقات الأفراد بأسلوب متناسق ومتناغم باتجاه الأهداف التي حددها القادة. والسعي 
لتحقيق هدف معين والمحافظة عليه هو مبعث رضي مشترك لكل من القادة والأفراد 
في آن واحد. 

۲ -وهي قوة تتفاعل - أخذاً وعطاءً - مع حيطها وبيئتها وجوها الذي تعمل فيه 
فهي لا تتحرك في الفراغ وإنها حسب المعطيات القائمة. 


.٠٠٠٠/۱ / ۲ بكر أبو بكر مفهوم القيادة الإسلامية في الحضارة العربية» موقع أفکاں‎ )١( 


ا اا فلغ اذو نة اليد الس 
- وهي قوة دائبة الفعالية والحركة لا تتوقف. قد ترتفع درجة نشاطها وكثافتها 
ومداها وفل 

٤‏ - تنخفض. لكنها لا تهمد» فهي أما موجودة بفاعلية أو غير موجودة على 
الإطلاق. والقيادة توظيف المبادئ والوسائل والأساليب من اجل غايات واضحة 
وعلى نحو محدد ومتسق . 

يقول النبي عليه السلام: سيد القوم خادمهم» . أي أن قائد الجماعة هو من يقوم 
على خدمتهاء ما يعني أن يكون القائد منهمكاً ني خدمة الآخرين ومساعدتم للسير 
نحو الإمام. والعوامل المامة التي تميز القيادة اللإسلامية هي: 

أ-الرلاء: آن ولاء كل من القائد والإتباع هو لله سبحانه وتعالى. 

ب - الأهداف اللإسلامية الكبرى: لا يقتصر فهم القائد الإسلامي لأهداف 
العمل من خلال أهداف أو مصالح المنظمة فقط وإنم) يفهمها في ضوء الأهداف 
الإسلامية الكبرى أيضاً. 

- الالتزام بالشريعة والسلوك الإسلامي: لا يمكن أن يعلو القائد على واجب 
الالتزام بأوامر الإسلام واجتناب نواهيه» فهو يستمر في موقعه القيادي ما دام ملتزماً 
بإحكام الشريعة. كما أن عليه في أداء مهامه القيادية أن يلتزم السلوك اللإسلامي» ولا 
سيم عند التعامل مع معارضيه أو مع المنشقين عنه. 

د - الأمانة الموكلة: يمارس القيادي المسئول سلطاته كأمانة من الله يتعهدها با 
يترتب على ذلك من مسؤولية عظيمة” . ويأمر القرآن الكريم القادة بأن يؤدوا واجبهم 
eS‏ إذيقول: ل نن 
نمم في آلأزب اتاو الصو اتا ڙڪو راما المي وها من 
المنکر ٤‏ .0 


(۲) أحمد بن عبدا لمحسن العساف» مهارات القيادة وصفات القائد» الکویت» ۱۹۸۸. ص ۲". 


£١ الحج:‎ () 
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# مبادئ أساسية لمهارسة القيادة: هناك ثلاثة مبادئ أساسية تحكم عمل القيادة 
الإسلامية وهي: الشورى والعدل وحرية التفكير. 
أ الشورى: 

وهي أول مبدأ في القيادة الإسلامية. لقد أوضح القرآن الكريم ضرورة التزام 
القائد المسلم بالتشاور مع أهل العلم والمعرفة ومن بوسعهم تقديم التصح والمشورة 
الصحيحةء إذ قال تعالی: ل لین اشکجاب اریم اقام اكاز أفرم شینم ريا ركفم 
فشو . 

كا وجه القرآن النبي # نفسه للتشاور مع أصحابه فقال: $ فما وخم يناه لبت 
َم گنت کا یط اللي نتسون عوك اعم عَم انور نم راوشم فالا 
کا رمت وکل حل آلو إن ألله يب المتويَ ‏ . وممارسة الشورى تمكن أفراد الحركة 
من المشاركة في صناعة القرار» وتحكم سلوك القائدء وترشده في حالة الانحراف عن 
الأهداف الكلية”". 

والقائد غير ملزم بممارسة الشورى في جميع الأمور. فالإعمال اليومية العادية لا 
تعامل بالأسلوب الذي تعامل فيه الأمور المتعلقة برسم السياسات وصياغتها» وعلى 
المنظمة أن تفرق بين ما هو يومي عادي وما عدا ذلك طبقاً لحجم العمل واحتياجه 
والموارد البشرية المطلوبة والمعطيات القائمة. وعلى القائد أن يلتزم با تحده عملية 
الشورى من قرارات وأن يقوم على تنفيذه. وعليه أن يتجنب المناورة والتلاعب 
بالألفاظ لفرض آرائه الشخصية أو لنقض القرارات التي اتخذت عن طريق 
الشورى'. 


(۱) الشوری: ۳۸ 

(۲) آل عمران: .۱٥۹‏ 

(۳) المصدر نفسه. ص ٣۳‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص .٤١‏ 


۱1۲ اا قلف ادر خد اهال 
ب -العدل: 

على القائد أن يعامل مع الأخرى بالعدل والإنصاف بخص النظر عن أجناسهم أو 
ألوانہم أو أصوهمم القومية أو الدينية. والقرآن الكريم يأمر المسلمين أن يكونوا قوّامين 
بالقسط حتى في التعامل مح خصومهم» إذ يقول: 

اھ بام ر کن ودا المت اک اھا إا حکنٹہ بی آلایں آن تنکوا بالل ۰ 
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رھ لا رکم قاف آن پيڪ ينما ااب کو چ آ وخوم وم أ هم 
ملچ وماق لوط متڪم يږ & 7 واا الي اموا کووا ومين اليل 
شہ داه رتو ولو لانیک آو آلول تین والاون إن کن ياو میا اه أو ہا د 
یما آمو آن نلوا إن لہا و مروا اکان اماو ییا ". 

و باللإضافة إلى مراعاة المبدأ العام بأن العدل هو أساس المجتمع المسلم فإن على 
القائد أن يقيم هيئة للقضاء والتحكيم داخل الحركة لتسوية المنازعات الداخلية ورد 
المظام» ويكون أفرادها من ذوى الدراية والتقوى والحكمة. 

ج - حرية الفكر: 

على القائد أن يوفر المناخ المناسب للنقد البتاء للنقد البتاء وأن يطالب به شخصياً 
وللأعضاء حق التعبير الحر عن آرائهم وإبداء اعتراضاتهم والمطالبة بالرد على أسئلتهم 
واستفساراتهم. لقد اعتبر الخلفاء الراشدون ذلك أمراً أساسياً في قيادتهم» فحينا 
قاطعت امرأة مسنة الخليفة عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه وهو يلقى خطبة بالمسجدء 
آقر بخطته في الحال» وشکر الله سبحانه وتعالی آن کان هناك من یقوم خطأه. کیا سال 
عمر بن الخطاب مرة الجمهور عا سيفعلونه» إذا ما خالف هو مبدأمن مبادئ 
الإسلام» فأجابه أحدهم بأنهم سوف يقؤمونه بسيوفهم فشكر آمير المؤمنين الله سبحانه 


(۱) النساء: 0۸. 

(۲) المائدة: ۸. 

.۳١١ النساء:‎ )۳( 

.٤٤ المصدر تفسه» ص‎ )٤( 


المحور الأول : مفهوم قيادة الدولة الاسلامية | س 
وتعالى أن وجد في الأمة من يقَوّم عمراً بسيفه إذا ضل. وعلى القائد أن يسعى لتوفير 
المناخ المناسب للتفكير الحر والتبادل السليم للأفكار والنقد والشورى» كي يشعر 
الأفراد بالطمأنينة في النقاش وتداول ما همهم من آمور. والمسلمون مأمورون بتقديم 
النصيحة المخلصة إذا ما دعت الحاجة. 

حدث تميم بن أوس أن النبي عليه السلام قال: « الدينٌ النصيحة قلنا ِن ؟ قالّ: 
«لله» ولرسوله ولكتابهء ولأئمة المسلمينَ وعامتهم ». 

فالقيادة اللإسلاميةء باختصارء هى قيادة لا تعرف الاستبداد أو الفوضى. فإذا ما 
انطلق القائد ا مسلم من مبادئ الإسلام متشاوراً مع زملائه باحترام وموضوعية» فأنه 
يتخذ القرارات بعدالة وتجرد قدر المستطاع» فهو ليس مسئولا آمام أتباعه ومرؤوسيه في 
الدنيا فحسب ولكنه - وهذاهو الأهم - مسئول أمام ربه سبحانه وتعالى. هذا 
النموذج للقيادة من خلال إشراك الآخرين هو النموذج الأفضلء لأنه ينمي آصرة 
الإخوة فيا بينهم» ويعزز مستوى أدائهم. 


المطلب الثاني:- منهج الشهيد الصدر في عرض مفهوم القيادة 

في الحقيقة أن موضوع القيادة أو (الإمامة) في الدولة يتناول مواضيع كثيرة منها: 
أصل إقامة الدولة والسلطة على البشر. أو مصدرها على البشر. أو السبب الموجب 
لإقامتهاء ولا يتوقف عند حدود (الإمامة) كرئاسة عامة» أو كمنصب رئيسى وأساس في 
الدولةء هذا ولم يقع خلال بين المسلمين ني أصل وجوب إقامة الدولةء والسلطة أو أصل 
وجوب إقامة (الإمامة) وإن) وقع حلاف ونزاع في نوع الدليل المىجب والمفسر لذلك. 
وهل هو دليل شرعي. آي دليل حسي سمعي من المرويات» آو هو دليل (عقلي) اعبار 
أن إقامة الدولة والسلطةء وسياسة المجتمع هي ظواهر اجتماعية إنسانية عامة وشاملة..؟ 

إن أبن خحلدون مشلا يورد مفهومه للدولة (والإمامة..) فيقول أن: اللك 
منصب طبيعي للإنسانء لأنا قد بينا أن البشر لايمكن حياتهم ووجودهم إلا 
باجتماعهم وتعاونہم على تحصيل قوتہم وضرورياتهم..."ويضيف قوله: ".. إن نصب 


nk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين". 

وهو بذلك يشير إلى رأيه ورأي الفقهاء من أهل السنة عموماًء وآن دليله في ذلك 
(إجماع الصحابة والتابعين) وهو ما يسميه بالدليل الحسي السمعي» لا الدليل العقليء 
وعندما يتحدث عن منصب الإمامة والإمام يقول هو: "نيابة عن صاحب الشرع - أي 
النبي 44# في حفظ الدين وسياسة الدنياء به تسمى خلافة" وأما بقية الفقهاء 
والمتكلمين من هذا الفريق؛ فإنهم يتابعون هذا النسق الفكري في تفسير ظاهرة الدولة 
والسلطة في المجتمع الإنساني» يقول أبو يعلى الفراء» ناقلاً رآي الماوردي في الأحكام 
السلطانية بن "نصبة الإمام واجبة» بل حصول الفتنة لازم عندهاء إذا م يكن هناك 
إمام يقوم بأمر الدين والدنيا.."" وأما ابن حزم الأندلسي» فيشير إلى إجماع المسلمين 
في ذلك فيقول: "اتفق جيع أهل السنة وجيع المرجئة وجميع الشيعة» وجميع الخوارج 
على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الإنقياد لإمام عادل.." وهو الرآأي الذي 
يكرره ابن تيمية ويفسره بقوله أن "بني أدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة 
بعضهم لبعض» ولابد عند اللإحتجاج من رئيس.."". 

وأما رأي فقهاء ومتكلمي الشيعة المعروف والشائع فهو لايبعد كثيراً في أصوله 
ومفاهيمه العامة عن إخوانهم بقية الفقهاء المسلمين» مع خلاف في مسألة الدليل 
العقليء فهم عادة ما يقولون أنه دلنا النظر العقلي على أن الدولة والحكومة ضرورة 
وفقاً لا تقتضبه الحقائق الإجتماعيةء أي أنها ظاهرة إجتماعية يدرك ضرورتها العقل» 
ولكنهم في نفس الوقت يستقرؤن النصوص الصحيحة الثابتة شرعاً» ويعتمدون عليها 
اعتماداً مطلقاً ني تفسير هذه الظاهرة الإنسانية“. 


(۱) انظر مقدمة إبن خلدون» ص١۹‏ وهذه التعريفات متكررة كثيراً في كتاباتهم» كالأحكام السلطانية 
للماوردي» والفراءء وغيرهم. 

(۲) انظر الأحكام السلطانيةء لأبی يعلى الفراء» ص۹٠.‏ 

(۳) ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص۳۸٠‏ . 

)٤(‏ انظر هذه الآراء والتفصيلات في نظام الحكم رالإدارة في الإسلام. للشيخ محمد مهدي شمس الدين؛ 
ص۷ وغيرهاء وانظر كتاب النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة» للشيخ ميشم البحراني» وكتاب 
الإقتصاد فيما يتعلتق بالإعتقاد» للشيخ الطوسي» تحقيق الدكتور المظفرء وغيرهم كثير جداً. 
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إلا أن السيد الشهيد الصدر# يتجاوز كشيراً النزاع التاريخية (اللفظي) بين 
الفقهاء» ويتجه بالبحث في منهج جديد يقوم أساساً على استقراء النصوص الشرعية 
(من الكتاب والسنة) ويعطيها الأولويةء والصدارة» باعتبارها مصادر تشريعية ثابتة» 
وينتقد المناهج القديمةء فيقول*#:".. وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف 
المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لاء فنحن وإن كنا نؤمن بآنه يسوغ 
العمل به» ولكنا م نجد حك واحداً يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى» بل كل 
ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة". وبذلك ينهار جزء 
من النزاع التاريخي» باللجوء إلى الاستقراء العلمي» ومتابعة نصوص ومفردات 
الشريعة وأحكامها من القرآن الكريم والسنة الشريفة» والروايات الصحيحة» فكل ما 
يثبت بالدليل العقلي السليم والدليل العلمي» هو ثابت في ذات الوقت بنص من القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة المطهرة» وبناءً على هذه المنهجية في الببحث يجب البحث في 
النصوص المقدسة لفهم علل الأحكام» ومقاصدها وأهدافهاء وبحث تاريخهاء 
وظروفهاء ودلالاتهاء ومفاهیمها. 

وهذا ا منهج سيقودنا إلى مراجعة مصادر التشريع في الدستور الإسلامي للدولة 
ومراجعة تفسير ظاهرة الدولة والسلطة إجتهاعياً وتاريخياًء ووضع تصور فكري 
إسلامي» يعتمد (القرآن الكريم والسنة الشريفة) وروايات وتوجيهات أئمة أهل 
البيت##» ويعتمد في ذات الوقت العلمية والموضوعية» واستقراء الواقع اللإجتاعي 
والبحث الدقيق والمعمق للآراء والمعطيات العلمية في الإأجتاع» والإقتصاد» وعلوم 
السياسة والقانون والإدارة» إذ لا تناقض أو تعارض بين المنهجين» بل أن بعضيها 
يكمل ويفسر البعض الآخر» وسوف لن نضطر إلى بحث دليليه ومصدرية وحجية 
الدليل العقلي المجردء أو الدليل الحسي المجرد» إذ هما شيء واحد في نهاية الأمر. 

وني حدود هذا المنهج يقدم الشهيد الصدر# عرضاً وتحقيقاً لشرعية ومشروعية 
الدولة وسلطتهاء وأهدافها الإجتماعيةء وذلك بالقول أن الأنبياء حيعاً قد هلوا شريعة 


)١(‏ انظر ذلك في لمحة تمهيدية» ص ٠٤٠١۳‏ وانظر كذلك بحثه # في خلافة الإنسان وشهادة الأنيباء. 


۱۱۹ ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الله تعالى البشريةء وبالتالي فهم أول من وضع الدستور الحاكم ي الملجتمعات» وأن 
وظيفة الدرلة هي "قيادة ي الإنساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا 
المجال من تنظيم اجتماعي قائم على الحتى والعدل" وأن القرآن e‏ 
کقوله تعالی: جز کان الاس ا معت اله أل مَبَيّر ومنذِر أل 
اكب َل ل کک ا ب لگا کک ادت فيو رل الذي اوه م َد 

جاء نهم اينات بيا بينهم 2 ھی آنه لیت امنا لما فوا بو من لحي بإذيده 2 
دی من اال ل مرب 2 َف کي 0 

وفي هذا السياق القرآني ينظر السيد الشهيد*# إلى اللإمامة بشقيها (المعصومة 
والعامة) إذهي امتداد عقائدي وسياسي في قيادة الأمة وتصحيح مسارهاء فالإمامة 
ليست شكلاً لإظهار المحبة والتعاطف وإنها هي وظيفة سياسية وإجتماعية» ورئاسة 
عامة» جب أن تمارس تطبيق شريعة الله وإقامة العدل وال 

وانطلافاً من هذا المنهج نراه 4# يرفض نظريات التغخلب والتسلط والفردية (أو 
أصالة الفرد) ويرفض التفسيرات المتطرفة والمغالية في المذاهب اللإشتراكية (أصالة 
الجماعة) ويثبت قواعد دستورية مستمدة من القرآن الكريم أو السنة الشريفة مشل: 
الشورى والحريةء وحرية الأمة في الإنتخاب المباشر للسلطة» والبيعة وتقييد سلطات 
وصلاحیات الحاكم» واللإستفادة من ثمرات الإجهاد الشرعي» وممارسة التشريع 
والسلطة في منطقة الفراغ الفقهي.» والإلتزام بحقوق وحريات غير المسلمين» وحق 
الأمة والأفراد ني التعبير عن آرائهم. 

إن السيد الشهيد# يرى أن شرعية السلطة ومؤسسات الدولة إنما هي شرعية 
مقيدة بالشريعة» وحرية الأمة واختيارهاء وبالإنتخاب الحر المباشر» وهي آمور يجب أن 
ينص عليها الدستور والقوانين المنظمة لأنشطة السلطة وهياكله" . 


(1) البقرة: ۲۱۳. 

(۲) لمحة تمهيديةء المصدر نفسه» ص .٠٤‏ 

(۳) انظر لمحة تمهيدية» ص۱۷-٠۲»‏ ص ۲۹-٠١‏ لبيان الشروط العامة التى يجب أن تتقيد بها السلطةء 
وتمنح الدولة والسلطة المشروعية. 1 
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المطلب الثالث:- مضمون القيادة في فكر الشهيد الصدر 
-١‏ خلافة الأمة والشورى.: 


وأما المضمون الأساسي أو الركيزة الكبرى الذي يجب أن يبنى عليه الدستور 
ونظريته العامةء ونلاحظها بوضوح وجلاء في (لمحة تمهيدية..) فهي مسألة حرية 
الأمةء واختياراتا السياسية والإجتماعية» وهي التي يسميها السيد الشهيد الصدر #& 
بخلافة اللإنسانء المكملة لشهادة الأنبياء» وتجد تعبيرها القانوني في الشورى» 
والإنتخاب الحر المباشر» وحصر حق السلطة التنفيذية والتشريعية بالأمة» إذأنها 
صاحبة هذا الحق الشرعي. 

ويجب التنبيه إلى أن العام العربي والإسلامي عرف نمطين أو نوعين من الدولء 
والسلطة: الأولى تقوم على أصول وقواعد القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم أ 
ونشأت في عهده الشريف في المدينة المنورة» وشبه جزيرة العرب» ومانشأمن تراث 
فقهي وقانوني حرص أئمة أهل البيت## على نقله» وتشبيته في الأمةء ويقوم أساساً على: 
الشورى» وح البيعة الحرة» ومقاهيم استخلاف البشرء وكرامة الإنسان وحريته» 
وتحريم العنصرية والتميز على أساس اللون والعرق واللغة والموقع الإجتياعي 
والإقتصادي» والمساواةء والعدل» والإلتزام بالشريعة كدستور حاكم والرد إليهاء 
ونحوه من القيم والمفاهيم الرفيعة والتي نجدها في الفقه الإسلامي» وني كتابات 
المفسرين والرواة والمؤرخين» وهي ما تشكل قواعد كلية لنظام سياسي وإجتاعي 
عادل» وهو ما جب استقراؤه» لتحويله إلى قوانين ومبادئ في النظام الدستوري 
للدولةء إلا أن العام العربي والإسلامي عانى كثيراً من نظريات (الإستبدادء 
والإستيلاءء والقهرء والتغلب العسكري..) والتي كانت أساساً للإنحراف» وتدمير 
كيان الأمةء وتقوم أساساً على تغييب دور الأمة» وحريتهاء وإرادتاء وإلغاء الشورى» 
والبيعة بالإكراه» فنشأت دولة وسلطة القبيلةء والجاعة الصغيرة» والأسرة التي 
تتوارث الحكم والسلطة والمال العام والنفوذ» وتلاشت تدرييا المفاهيم والقيم | 
لإسلامية حتى وصل الأمر أن يتساءل بعض الفقهاء عن معنى أهل ا لحل والعقدء أو 


۸ ا فلق الدولة عد الشهيك الضدر 
الشورى:".. من هم أهل الحل والعقد؟ أهم ولاة الأمصار» آم قواد الجيوش» أم 
أعيان الأمة..؟" ويتتهي هذا الفقيه إلى القول أنه: "لايرى مقنعاً -في تراثنا - ولم يعرف 
من هم حق الإنتخاب الذين يكون صوتهم حترماً..؟ أهم أفراد خصوصون, أهم الأمة 
بأسرها؟ فمن هم؟ وغاية ما أمكن شرح هذه القاعدة أن يقولوا أن قالوا: هم أهل الحل 
والعقد.."”» ويرى الغزالي وغيره أن الإمامة» وهي أكبر وأخطر منصب في الدولة 
بمکن أن تنعقد لقرشي واحد, انشا شوکته وتشاغل بہا» واستتبع كافة ا خلق بشو کته 
وكفايته» وأما إبن خلدون فيفسر الإستبداد ب"العصبية" فيقول أنها" بمعنى القوة 
الإجتماعية والسياسية التي يرتكز عليها الحاكم» وينقاد لطاعته غالبية السكان"". 

ومن الواضح أن هؤلاء الفقهاء والمفكرين قد وقفوا حائرين آمام مسألة دور الأمة 
و مشوارهاء وإرادتہاء واختياراتها وحريتها في انتخاب الحاكم» فاضطروا إلى (تبرير) 
الإإستبداد بالشوكة والقوة» والعصبية» ونحوها من العبارات الغامضة» أو المعبرة عن 
القهر» وسلب إرادة الأمة» وفرض نظام لا إسلامي ولا إنسانيء إلا ان الشهيد 
الصدر## يعيد طرح هذه القضاياء ويضعها في إطارها القرآني والنبوي» والذي ثبته 
أئمة أهل البيت##ا وفقهاء مدرستهم العتيدة» ويحدد مجموعة من القواعد وبالشكل 
التالي: 

-١‏ أن الله تعالى هو مصدر السلطات جيعاء وله الأمر والنهي إلا أن اللإنسان 
بشكل عام مستخلف في هذه الأرض» وهو يحمل أمانة الحكم والسلطة من مصدر 
السلطات تعالى» لعمارة الأرض وإقامة العدل فشعار: (لا إله إلا الله..). 

يستبطن تحريراً حقيقياً للإنسان من كل ألوان العبودية والتسلط إذ معنى ذلك أن 
السيادة المطلقة لله تعالى. وليس لفرد» أو طبقةء أو ججماعة» أو عرق» أو جهة معينة“ . 


۳۸٦ص انظر أصول الفكر السباسي والإسلامي» د. حسن إبراهيم حس»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق» وانظر مثلها في الأحكام السلطانية للماوردي» وللفراءء في تحليل فكرة 
الإستبداد والتغلب السياسي. 

(۳) انظر ذلك وغیره في مقدمة أبن خلدون» وانظر المصدر السابق. 

.۲١-۲۰ انظر لمحة تمهيديةء المصدر السابق» ص‎ )٤( 


احور الأول : مفهوم قيادة الدولة الاسلامية | 

وبناء على ذلك يجب أن ينص الدستور والنظام الإجتماعي والقوانين على رفض 
نظريات التغلب والإستبداد ونحوها من القواعد غير العادلةء أو التي تسلب الإنسان 
إرادته» وحقه في الإستخلاف» يقول *#: نرفض إسلاميا نظرية القوة والتغلب» ونظرية 
التفويض الإهي للجبارين» ونظرية العقد الإجتهاعي» ونظرية تطور الدولة عن العائلةه 
ونؤمن بأن الدولة ظاهرة نبوية"“ . ولذلك فإنه# يقرر مبدأ دستورياً تشريعياً في 
الدولة والسلطة يقول: "إن السلطة التشريعية والتنفيذية قد أسندت مارستها إلى الأمةء 
فالأمة هي صاحبة الحق في تمارسة هاتين السلطتين» بالطريق التي يعينها الدستور - 
الشريعة - وهذاالحق حق استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو 
الله تعالى""ويضيف قوله: "وبهذا ترتفع الأمة وهي تمارس السلطة إلى قمة شعورها 
بالمسؤولية لأنها تدرك بأنها تتصرف بوصفها خليفة لله في الأرض ". 

۲ وأن هذه الخلافة العامة التي تتمتع بها الأمة» وهي حقهاالشرعي -القانوني 
المستمد من الله تعالى إنما هي تعبير عن الإرادة الجاعية والفردية» وهي الحرية في الموقف 
E O O‏ 
منظومة كبيرة من الوسائل والطرق الشرعيةء يحددها ويعينها الدستور -الشريعةء منها: 
الشورى» وحرية البيعة وحرية الإنتتخاب والإة قتراع وحرية الإجنهاد الفنهيء 
والفكري والسياسي» وهذا ما يمكن وضعه وإقراره في حرية الأمة في إختيار وانتخاب 
من تراه في وظيفة الحكم والإدارة» ومن تراه صالحاً وكفوءاً وعادلاً لإنجاز وتحقيق 
الأهداف السياسية والإجتماعية العامةء وها احق كذلك في نزع السلطة ممن لا تق به 
ولا ترضاه» واستبداله بآخر مع بقاء الدولة ونظامها العام ومؤسساتهاء وشريعتها 
الدستورية. 

۳ ولإعطاء مفهوم الأمة» ودورها السياسي المركزي بعداً قانونيا حقيقياء يرى 
الشهيد الصدر## بناء مؤسسات دولة وسلطة تقوم على الإنتخاب الحر المباش» 


٠٣ص المصدر السابق» ص۱۳ء»‎ )١( 
"٣ المصدر السابق» ص۳۳ ص‎ )۲( 


2 _ س فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
فمفاهيم مثل: الشورى» والحريات السياسية» ومفهوم (أهل الحل والعقد) يمكن دنجها 
في السلطة التشريعيةء يقول السيد الشهيد##:"ينبشق عن الأمة بالإنتخاب المباشر 
مجلس هو مجلس أهل الحل والعقد". 

إن هذا المجلس المنتخب يتحمل مسؤوليات أساسية في إدارة شؤون البلاد» منها: 
ترشيح وقبول ترشيح رئيس الدولةء وإقرار الحكومة» وملء منطقة الفراغ الفقهي 
بتشريع القوانين» والإشراف على سير وحسن تطبيق الدستور والقوانين» ومراقبة 
وحاسبة السلطة التنفيذية وغير ذلك من القضايا التي يحددها الدستور". 

وان الأمة يعود إليها انتخاب رئيس السلطة التنفيذيةء وها حق اختيار المرجع -أو 
المراجع - وإبداء رأيها ي مجلس المرجعية". 

إن القاعدة الشرعية -الدستورية التي يراها الشهيد الصدر# في مسألة الأمة 
ودورهاء وولايتهاء وحريتهاء مستمدة من الشرعية الدستورية -أي من النص الشرعي 
أو يما تقرره الأمة بنفسها وإرادتهاء بالإنتخاب الحر المباشر» أو منها معا وبذلك 
تتحمل الأمة المسؤولية الكاملة“. 

۲- مضامين دستورية (قانونية): 

وقد تناول الشهيد الصدر4## في لمحة تهيدية عدداً من المغاهيم الدستورية - 
القانونية وبشكل موجز تاماًء إلا أنه كان واضحا ودقيقاً في تحديد هذه المفاهيم» 
وتحديد موقف الشريعة» والفقه الإسلامي تجاههاء منها: النظام الرئاسي» والفصل بين 
السلطات» والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» واستقلالية القضاء» ووظيفة 
المرجعية ومجلسها (في حدود تصوره لولاية الفقيه) وواجبات الدولة العامة» وبعض 
القواعد الفقهية -الدستورية» وشكل الحكم والحكومة» ومفهوم دولة احق والعدل» 


(1) المصدر السابق» ص٤۲‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر السابق. ص .۲٣‏ 
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والسيادة» ومفهوم الحرية والإختيار وعلاقة ذلك بكل من السلطة والشورى وانتتخاب 


وقد حاولنا في الصفحات السابقة التركيز على ابرز وأهم مرتكزات النظام 
الدستوري في فكر السيد الشهيد الصد ر # ونستكمل الباقي بشكل موجز» منها: 

-١‏ وظيفة المرجعية و مجلس المرجعية: يرى الفقهاء المسلمون عموماً وفقهاء الشيعة 
على وجه الخصوص أن للمرجع» المجتهد العادلء المتصدي للأمور العامةء دور 
ووظيفة أساسية وحساسة في الشأن العام» والسلطة (الولاية..) باعتباره» مرجعاً للأمة 
في شؤونهم الدينية والحياتية» سواء جاء ذلك بإسم (ولاية الفقيه) أو بعناوين شرعية 
أخرى» مشل ولاية الحسبةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو غيرها من النظريات 
المعتبرة في الفقه اللإسلامي» وعلى اختلاف بين الفقهاء - أعل الله مقامهم وحفظهم - 
يعتبرون أن هذا الدور الشرعي بمثابة امتداد لدور الأنبياء والأئمة## يقول الشهيد 
الصدر## أن "المرجعية حقيقة اجتهاعية موضوعية في الأمة تقوم على أساس الموازين 
الشرعية العامة "". 

وأن المرجع هو الذي يتميز ب"الإجتهاد الطلق والعدالة.." وأن "تكون مرجعيته 
بالفعل في الأمة بالطرق الطبيعية المبعة تار يخي" في إشارة إلى أن الشيعة يختارون 
مراجعهم بحرية كاملة ومطلقة» وبرضاهم واختيارهم» ويمنحونهم تقتهم ويسلمونمم 
قيادة وزعامة الأمةء إستناداً إلى مواصفات وشروط شرعية معروفة» وهذه الزعامة أو 
(الولاية) لا تورث ولا تشخص بفرد أو عائلةء أو أسرةء أو جماعة ولكن تحدد صفاتهاء 
وشروطهاء ويترك للأمة حق اختيارهاء باعتبارها صاحبة احق الشرعي في السلطة 
وهذا هو مقصده## في قوله: (.. بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخياً) إذ من المعروف تاريما 
وفعلياً أن اختيار الرجع يكون من قبل الأمة وذلك بالرجوع إليه طوعاًء وإختيارى 
وبحرية تامة» ووفقاً لشروط شرعية واضحة مكتوبةء ومحققة» ويطلع عليها الناس في 
جيع المصنفات الفقهية المتداولةء وتعتبر ثقافة عامة في مستوى الأمة كلها. 


.۲١ص انظر لمحة تمهيدية»‎ )١( 


۱۲۲ الا فة لدو عت الشييد الةة 

إن السيد الشهيد الصدر# يرى تكوين مجلس بإشراف المرجع يضم مائة (مثلاً..) 
من المعقفين» وأفاضل العلماء» والوكلاء» والخطباء ومن المفكرين والمؤلفين» بالإإضافة 
إلى عدد من المجتهدين» لمساعدة المرجعية في أعهاهاء وهي أعمال ووظائف واسعة جد 
وتتطور ونزداد اتساعاً مع تطور المجتمع وتشعب أنشطة الحياة السياسية والإقتصادية 
والإجتاعبة والثقافية ونحوهاء مما يتطلب بناء مؤسسات تنهض بهذه الواجبات 
الشرعية الرتبطة بالمرجع والمرجعية الإسلامية الشيعية وبخصوص الشأن العراقي» 
وفيها أكبر وأعرق المرجعيات الإسلامية الشيعية» فإن مسألة تكوين ( مجلس المرجعية) 
أصبح ضرورة قائمة» ومطلوبة» لمنع حالة الفوضى في الأعمال» وللأستفادة من 
الخبرات والكفاءات العلمية والفكريةء والإجتهاعية» وتجميعها بطريقة منظمة أمام 
المرجعية لتسهيل أداء الواجبات الشرعية المناطة بها. 

واجبات الدولة: ويرى السيد الشهيد الصدر*## أن على الدولة واجبات عامة 
يجب بالقيام بهاء منها: تطبيق الإسلام» وإقامة مبادئ الضمان الإجتماعي» والقضاء على 
الفوارق بين الطبقات في المعيشة وتوفير حد أدنى كريم لكل مواطن» وإعادة توزيع 
الثروة بالأساليب المشروعة» والتي تحقق المبادئ الإسلامية للعدالة الإجتهاعية» ونشر 
الثقافة» والتربية والتعليم» والإلتزام بسياسة خارجية واضحة بالوقوف إلى جانب الحق 
والعدل» ومساعدة الأمم والشعوب المستضعفة". 

۳ الإنتخابات: إن مراجعة (لحة تغهيدية) ستقودنا حت إل القول بأن السيد 
الشهيد الصدر # قد اعتمد هذا اللإسلوب من التعبير عن الرأي» وإظهار الرضاء 
وحرية الإختيار في مجالات كثيرة» تتصل بالسلطة والحكام» ومثلي الأمة في السلطتين: 
التنفيذية والتشريعية» وكيفية مارسة السلطة» وفي تحديد أهدافها العامة» وكيفية نقلهاء 


(1) إن السيد الشهيد الصدر## شرح الكثير من هذه الواجبات العامة وأهدافها في كتابة اقتصادناء 
بالإضافة إلى ما استقر فقهياً بين الفقهاء في أبواب حقوق الوالي وحقوق الرعية باعتبارها واجبات 
عامة مثل: إعمار البلادء والإصلاح الإجتماعي» والإلتزام بمنهج وبرنامج في الحياة الإقتصادية 
والصناعية رالزراعةء والجيش والأمن والأرض» والضرائب» رالضمان الإجتماعي ونحوه من الأمور 
المرنبطة بالدولة رواجباتها العامة داخلياً وخارجياً. ٠‏ 
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ومنع احتكارها في فرد أو طبقة أو جماعة معينة. 

وقد يراد بالإنتخاب والإنتخابات في النظم الديمقراطية الحديشة» الإقتراع 
السياسي» أو هو السلطة الممنوحة بالقانون لبعض أفراد الأمةء أو المواطنينء الذين 
تتكون منهم هيئة الناخبين» في المساهمة في الحياة العامة مباشرة أو بالنيابة عن طريق 
الإعراب (الإفصاح) عن إرادتهم فيم يتلق بتعيين الحكام وتسيير شؤون الحك"» 
والذي يبدو جلياً في (لمحة تمهيدية) أن السيد الشهيد الصدر## يريد بالإنتخاب 
والإنتخاب المباشر الحر هو هذا المنهج أو الطريقة المعروفة في الديمقراطيات الحديشة» 
والتي تعبر الأمة كلها من خلا ها عن إرادتها ورضاها وقبو ها في تعيين الحكام» وممارسة 
شؤون الحكم» وذلك من خلال: 

١-إنتخاب‏ المرجع» ومؤسسات أو مجالس المرجعية. 

۲ ويعود إلى الأمة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية. 

۳- وينبشق عن الأمة بالإنتخاب المباشر مجلس وهو مجلس أهل الحل والعقدء 
ويقوم هذا المجلس بإقرار الحكومة» وملء منطقة الفراغ التشريعي والإشراف على سير 
تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها (أي السلطة التشريعية 
أو مجالس الشورى أو الأمة..). 

-٤‏ إن المبدأ العام الذي يعتمده الشهيد الصدر هو أن (الأمة.. هي صاحبة الحق..) 
في السلطة والحكم وأفرادها متساوون في هذا الحق أمام القانون. ولكل منهم الحق في 
التعبير عن آرائه وأفكاره» ومارسة العمل السياسى بمختلف أشكاله.. وأن السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت غارستها إلى الأمةت فالأمة هي صاحبة احق في 
ممارسة هاتين السلطتين بالطريق التي يعينها الدستور وهذاالحق حق استخلاف 
ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله تعالى. 


)١(‏ انظر في مفهوم (الإنتخاب) وتطوره تاريخباً ركيفية ممارستةه» ودلالاته القانونية / مبادئ القانون 
الدستوري والنظم السياسيةء د. كمال الغالي» ص۹۷ء وما بعدها/ وانظر القانون الدستوري رالأنظمة 
السياسىء الدكتور أحمد سرحال» ص ۸٩‏ وما بعدها. 

(۲) انظر 8 القضايا في لمحة تمهيدية» للسید الصدر ص۱۹-٠۲.‏ 


kk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

وني الحقيقة أن اعتماد الإنتخاب أو أية طريقة تحقق ممارسة الأمة لإرادتها ورضاهاء 
واختيارهاهي وسيلة مباحة أصلاًء وتتلائم تماماً مع النظريات السياسية التي اعتمدها 
الفقهاء المسلمون» وخصوصاً الشيعة في الحرية والإختيار والتي تقول: أن الإنسان حر» 
ولا سيادة لإإنسان آخرء أو لطبقة» أو لأي مجموعة بشرية عليه» وإنع) السيادة لله 


خد 


ومسألة الدعوة الى اعتماد (الانتتخاب والإنتخابات..) وبالطرق المنداولة في 
الديمقراطبات الحديثةء كانت مطاباً دائ للفقهاء الشيعةء وللأمة عموماًء نجدها في 
كتابات المحقق النائيني في (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) وكانت مطلباً في مواقف الفقهاء في 
بداية القرن العشرين بعد الإحتلال البريطاني» وخلال ماعرف بالحكم الوطني في 
العراق. 

اة الفصل بين السلطات: ومن المغاهيم التي تعارف القانون الدستوري 
على النص عليها هي مسألة الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضاء) 
وذلك بهدف منع تركيزها في يد واحدة» ولأختلاف وظائفها في الدولةء ولحاية الأمة 
من تسلط الحكام واستبدادهم» وهذا المبدأ على عمومه صحيح» وله أصوله الشرعية» 
فالقضاء جب أن يكون مستقلاً ولا يخضع مطلقاً للسلطة التنفيذية» أو السلطة 
التشريعية» إذ بدون هذا الإستقلال لايمكن إقامة العدل» إلا أن للسيد الشهيد 
الصدر 4# رأياً ني مسالة الفصل التام أو المشدد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
يقول: "ومن ناحية تحديد العلاقات بين السلطات تقترب الدولة الإسلامية من النظام 
الرئاسي» ولكن مع فوارق كبيرة عن الأنظمة الرئاسية في الدولة الرأسمالية الديمقراطية 
التي تقوم على أساس الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.."". وهو 
بذلك يؤكد رأيه بفصل سلطة القضاءء ولكنه يتحفظ على الفصل المشدد بين السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية وهي الفكرة التي تعرضت لنقد شديد في الأنظمة الرئاسية 


() انظر المصدر السابى» ص۷١.‏ 
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الديمقراطيةء وأقترح بدلا منها الفصل المعتدل» وذلك للتداخل الكبير بين السلطتين 
في أعماطماء وسلطاتهاء وصلاحياتهاء ما يفرض إعمال مبدأالفصل» ولكن بصورة 
معتدلة» وغير تامة» كا يقترح فقهاء النظم الدستورية في النظم الديمقراطية» وهذاهو 
أساس تحفظ الشهيد الصدر## وهو تحفظ يراد به الإشارة إلى الفوارق بين النظام 
الرئاسي الإسلامي» والأنظمة الرئاسية في العا )» وهي فوارق في المفاهيم وفي بعمض 
تفاصيلها القانونية» وهي عادة ما تكون موجودة في كل الأنظمة الديمقراطية»ء إذ أن 
هذه الأنظمة ليست صيغة واحدة لا تتغيرء أو لا تدخل عليها الإصلاحات. 


ا| فل الد وة ند اة التدر 
إالخائمة 


كان الشهيد الصدر واعيا بمشاكل عصره» مستوعبا ما يهدد الإسلام الأصيل على 
مستوى الفكر من تشويه وانحراف وعلى مستوى الواقع من أبعاد للأمة عن ثوابتها 
ومبادئ دينها الحنيف» كان السيد الشهيد يلقي بنظراته الثاقبة على واقع الأمة» فيجد 
المد الفكري الذي يريد إزاحة الأمة المسلمة عن دينهاء ويجد الطروحات الغربية التي 
تروْج بعقم الفكر الإسلامي في معالحة مشاكل الأمة الاقتصادية من فقر واستغلال» 
ويجد الحكام الظلمة الذين يعكمون بالنار والحديد باسم القومية أو الديمقراطيةء إلى 
غير ذلك من المشاهد التي تدل على التخلف في كل الميادين إزاء هذه المشاهد المؤلة 
الكثيرة» هل يقف الشهيد الصدر (قدس) حائراً وهو العام الرباني العارف بزمانه 
والذي لم تفاجثه اللوابس» نزل إلى ألساحة بقدراته الكبيرة ليقاتل على أكثر من ميدان 
وليتحمل المسؤولية الشرعية تجاه دينه وأمته التي أريد ها الضياع في المتاهات والضلال 
وليرسم الطريق السليم للوصول إلى الهدف الذي يبرئ الذمة ويرضي الله تعالى أولاً 
ويرضي ضميره ووجدانه اللإسلامي الأصيل انيا الذي هو وجدان آل البيت 8# في 
الحرص على الإسلام والمسلمين في أعلى درجات الإيثار والتضحية. 

وي نظرة السيد الشهيد الواقعية الحركية لواقع الأمة المسلمة وجد من الضروري 
تاسیین قيادة إسلامية عقائدية متنورة تقود الأمة نحو البناء والإصلاح والتغيير لصالح 
الإنسان المسلم وفق الأطروحة الإسلامية الأصيلة» وهذا نما زاد من اعتزاز الجاهير 
المسلمة والتفافها حول قيادته» إذ انه قائد المرحلة فكريا وفقهيا وسياسياًء ولم جيب 
السيد الشهيد ظن الجماهير بل كان قائداً لبن طموح ال ماهير المسلمة في قيادته» فانبثقت 
هذه الثورة العلمية الثقافية الفقهيةء ولم يشعر بعد أعداء الإسلام بانبشاق حزب 
إسلامي سياسي يقود المرحلة تحت أشراف ورعاية السيد الشهيدء فكانت ثورته خشف 
متكاملة ن كل الاعات وبالأضافة إل دين الولفين اللذين كاتا بشابة رة 
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حفزت العقول وأهبت العواطف والأحاسيس. 


وبهذا الطرح يكون السيدتشل أول مجتهد أسس للعمل الإسلامي الحركي وفق 
الأساليب العصريةء وبذلك أعطى غطاءً شرعياً للعمل الحزبي الإسلامي كونه الأَليَّة 
أو الأسلوب الذي يتناسب وظروف العصر التي أوجبت التخطيط والتنظيم لمواجهة 
أعداء الإسلام الذين يعملون بنفس الأسلوب من التخطيط والتنظيم» وبنظرة السيد 
الشهيد الموضوعية ونظرته الاجتهادية المتنورة وجد إن ولادة تنظيم إسلامي حركي لا 
تكفي لاستمرارية وحيوية هذا التنظيم أن ل يكن مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر 
من المرجعيةء أن السيد الشهيد خش بفضل وعيه العميق لواقع الأمة المسلمة فم أن 
العمل للإسلام في ظل الأوضاع الدولية الراهنة لابد له من علاقة جدلية بين العمل 
الحركي وبين المرجعية التي تؤمن بأنها لا تستطيع إن تطرح الإسلام للحياة من دون إن 
يكون ها جناح حركي في المجتمع» كذلك التيار الحركي الإسلامي في المجتمع لايمكن 
أن يتحرك للإسلام الذي يعيش الحياة بكل مفاصلها من دون أن جد غطاءَ مرجعياً 
واعياً هذه المهمةء فكانت مرجعية السيد الشهيدي أول غطاء شرعي للعمل 
الإسلامي الحركي. 

إن أهم ما يمكن التوصل إليه من نتائج حول طروحات الإمام الشهيد حيال الدولة 
وشروط قيادتہا هي أن السيد الشهيدنكل قد كسر الطوق المغروض على الإسلام انه دين 
عبادة فحسب» ولا دخل له في السياسة التي هي جزء من الحياة وهو مفهوم غربي تبتته 
الأحزاب العلانية عموماًء وكثير من الحكومات الإسلامية الحاليةء وأحذت تحاسب من 
يقول أن لا فصل بين الدين والسياسة وبعض الحكومات تسوق من يقول ذلك إلى 
السجون أو الإعدام» وهذه المشكلة هي التي جعلت السيد الشهيدتل ومن بعده السيد 
الشهيد الصدر الشاني تذل في مواجهة عنيفة مع نظام صدام أوصلت الشهيدين إلى 
الإعدام» وباستشهاد الشهيد الصدر الأول نشل يكون قد وضع الأساس للمرجعية 
الصالحة التي تطرح الإسلام للحياة بالية عمل عصرية هي التنظيم الحزبي الذي اثبت 
رضوان الله عليه شرعيته» ولابد لكل مرجع يريد تطبيق الإسلام في الحياة من إن يرعى 
هذا التنظيم اللإسلامي الحركي كي تتحقق الأهداف المرجوة من العمل. 


۸ ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


قائمة المصادر حسب نسلسل ورود ها من |البحث 


۲ محمد محمد صالح » اوربا في القرنيبن السادس عشر والسابع عشر › بغداد 
۱4۷0٩‏ 
جريدة الثورة السورية ٠)‏ ۲فبراير .۲٠٠۸‏ 

alh ab: عبد الر حن الحبييب» مفهوم الدولة 00 طةر@‎ ٤ 

٥‏ سيد القمسي ›تعريف الدولة الاسلامية موققع اوان 
WWW.AWAN.COM‏ 

٦‏ عباس الحسني » مفهوم الدولة والمواطنة في الفكر الحديث ٠‏ مجلة افق 
الثقافية » حزيران۳٠٠۲.‏ 

۷ السيد الشهيد تحمد باقر الصدر » لمحة تمهيدية 

۸ ناصيف نصار مفهوم الامة بين الدين والتاريخ: دراسة في مدلول الأمة في 
التراث العربي الاسلامي › بیروت / ۲٠۰۵‏ 

٩‏ محمد العبدة » مفهوم الامة: لماذا لانستفيد منة مقالة منشورة في موقع 
الاسلام اليوم بتاریخ ۲٠٠٤/٤/٩‏ 

۹١‏ بكر ابو بكر» مفهوم القيادة الاسلامية في المحضارة العربيه» موقع 
افکار ۲۰۰٦/۱۱/۲‏ 

-١‏ احدبن عبد الممحسن العساف» مهارات القيادة وصفات القائد› 
الکویت ۱۹۸۸۰ 
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۲ 
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عبد الر حن بن خلدون, المقدمة 

ابو يعلن الفراء» الاحكام السلطانية 

ابن تيمية» السياسة الشرعية 

محمد مهدي شمس الدين » نظام الحكم والادارة في الاسلام 

الشيخ نيشم البحراني» النجاة في القيامة في تحقيق امر الامامة 

الشيخ الطوسي» الاقتصاد في مايتعلق بالاعتقاد تحقيق » هادي مظفر 
الامام الشهيد باقر الصدرء خلاففة الانسان وشهادة الانبياء . 

حسن ابراهيم حسن » اصول الفكر السيامي الاسلامي . 

كمال الغالي » مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. 

احمد سرحان » القانون الدستوري الانظمة السياسية . 


الأسس إلنظرية لمفهوم إلدولة مقارنة نظرية بين الفكر 
العربي وفكر السيد محمد باقر إالصدر[قده)] 


المهندس 
صلاح مهدي جيل الموسوي 


۱۳۴۲ 


المقدمة 


المد لله ا مدو شوب وََذورة نويه مود وال ون شرو يتا ِن 
سيا اغالا من هدې اله لا مُضِل لَه ومن بُضلِل لد اوي له. وا وا شد اَن لا رَه إلا 
لارختا كرك 5ران کا عن وشوا اتتا لوه ران سه برس اله 
ارما رة آميناً عل م َيه رة لحان صل الله على حكر رالو و وَعَلَيْهم السلام. 
رما لبحث بنوع من» الت u‏ بعض الأسس 
والنظريات والمفاهيم التي تحاول ان تدرس مفهوم الدولة وختلف الأنظمة الحاكمة. إذ 
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بم وهبه الله من مواهب رفعت من شأنه عن بقية 
اللخلوقات الأخرى ولق ذگرمتا ابي مادم ولتم ف لاحر ورقهم و ی الطب 


(» © نص‎ e 2 


وفص لتد ھر عل ڪر د من لقنا فيلا ) 


لكن الإنسان بالإضافة إلى العقل زوده الله تعالى بالعواطف والخرائزء التي تحفظ 
كيانه» وتنمى الروح الاجتاعية لديه» ومن هنا فالفرد لا يعيش إلا داخل مجتمع يساهم 
من خلاله با يجب عليه اتجاه نفسه وجاعته التي ينتمي إليها ونحو الإأنسانية عامة. 

والإنسان مها كان بحاجة إلى غيره» ومادام كذلك» فلا بد أن توجد بينه وبينهم 
علاقات» نستلزم تقابل الحقوق والواجبات» وتصارع المصالح وتعارضهاء الأمر الذي 
يستوجب معه وضع الحدود وإقامة الأحكام. 

فالإنسان قد ينساق وراء رغباته وشهواته فينتج على ذلك الظلم والطغيان 
والاستبداد» وينطبق ذلك أيضا على الجاعة والأمم والشعوب التي تنحرف بدورها 
عن القيم الإنسانية. 


(۱) الإسراء آية .۷١‏ 
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وعلى هذا فالمجتمع حدث طبيعي تفرضه إنسانية الإأنسان اتجاه بني جنسه» فهو 
منذ ولادته جد نفسه ضمن جماعة هي الأسرة أولا ثم المجتمع حيث الروابط 
والعلاقات الاجتأعية» فيشعر غريزيا آنه مشدود إلى هذه الروابط» وبقدر ما ینمو یزداد 
الشعور بالارتباط بالجتمع. 

كل هذه العوامل تفرض وجود مجتمع ووجود هيثة (نظام) يتولى تنظيم حياة 
الأفرادء أي وجود(دولة) ووجود سلطة تعمل على تحقيق الانسجام في الحياة 
الات اة إذن فالدرلة لشت غاي وإ في وسبلة. 


وقفة مع السيد الشهيد: 

في هذه الحقبة من الزمن سطع نور المفكر الإأسلامي الكبير الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر قدس سره. 

ولد في /۱١/۲٠١‏ سنة ۱۳٣۴۳‏ هالموافق ۲/ ۳/ ۱۹۳۳م في الكاظمية. 

درس السطوح على بعض الأساتذة واعتمد على نفسه في إنهاء هذه المرحلة . 

هاجر إلى النجف الأشرف عام ٠١٠١‏ هثم تتلمذ على يدي علمين من أعلامها 

. خاله الشیخ محمد رضا آل ياسین‎ -١ 

۲- السيد الخوئي المتوى ٠٤١١‏ ه وحضر درسه في علمي الفقه والأصول عام 
٥ه‏ ١٤۱۹م‏ وأنهى دراسته لعلم الأصول سنة ۱۳۷۸ ه۸١۱۹‏ م وأنهى 
التلمذة عليه ني علم الفقه عام ۱۳۷۹هھ ٠۹٥۹‏ م. 

وبدأ السيد بتدريس بحث الخارج في علم الأصول عام ۱۳۷۸م وأنهاه عام 
١ه‏ ثم بدأ بتدريس الدورة الثانية لخارج علم الأصول حنى أيام إقامته ا لجبرية ثم 
شهادته. 

وبدأ بتدريس خارج علم الفقه عام ١۸١٠ه-إلى‏ أيام اعتقاله وشهادته . 


م ل فة الذرلة عند لهد الصدر 
مقامه العلمي : 


لا يبالغ الإنسان إذا قال أن السيد الشهيد كان فلتة من فلتات الدهر قل نظيره 
فكان بحق أمة تمثلت في رجل . 

تحدث عن مقامه العلمي ومدرسته - تلامذته السيد الحائري والسيد الهاشمي 
والسيد الحكيم - 

فقد تحدث سماحة آية الله السيد كاظم الحائري عن مستواه العلمي وإبداعاته في 
کتابه مباحث الأصول ج۱ ص ٠١-٥۷‏ . 

وتحدث عن مقامه العلمى تلميذ ثان من تلامذته وهو سمأحة آية الله السيد حمود 
الهماشمى فقال تحت عناوين متعددة 

١‏ - الشمولية والموسوعية ص. 

- الاستيعاب والإحاطة. 

۳- الإبداع والتجديد . 

. المنهجية والتنسيق‎ -٤ 

. النزعة المنطقية والوجدانية‎ -٠ 

. الذوق الفني والإحساس العقلان‎ -٦ 

۷- القيمة الحضارية لمدرسة السيد الصدر. (بحوث في علم الأصول ج١‏ ص۷- 
1۲( 

وتحدث تلميذ ثالث من تلامذته عن مدرسته وهو سماحة آية الله الشهيد السيد 
محمد باقر الحکیم قدس سره تحت عناوين متعددة : 

-١‏ السعة والشمول. 

۲- التحقيقق والتجديد والحاجة. 
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۳- استكشاف النظرية إلى جانب التفصيل. 
-٤‏ الموضوعية في البحث العلمي. 
-٠٥‏ الواقعية والتجربة. 
-٦‏ الاهتمام بالشكل إلى جانب المضمون. 
۷- المارسة الميدانية والاجتاعية. 
۸- السرعة بالانجاز. 
۹- الوفرة في الإإنتاج والعوامل المضادة. 
-١‏ امتزاج العامل المضاد بالتجربة. (شهيد الأمة وشاهدها ج ١‏ ص )٠٠١‏ 


الهم الذي يحمله السهيد الصدر : 

الهم الرئيس الذي كان بجحمله الشهيد الصدر هو هم اللإسلام والتعريف به على 
أكبر مساحة في العام وشرح مفاهيمه وأنه شامل لكل مناحي الحياة وأنه الدين الوحيد 
الذي يصلح لكل زمان ومكان ولكل طبقة من طبقات المجتمع. 
من مؤلفاته : 

هذا كرس حياته في الدفاع عن حياض هذا الدين من مختلف الشبهات التي 
يطرحها الأعداء والمغرضون من خارجه أو ما شوش على آذهان أتباعه من الداخل 
فلأجل ما تقدم كتب في حتلف حقول هذاالدين فكتب في العقائد وفي الفلسفة 
والمنطق وفي الفقه وأصوله والاقتصاد والاجتماع والتاريخ وتحليله وجدد في كل علم 
تطرق إليه. فكتب : 
١‏ -فلسفتنا : 
وخاصة الفلسفة الإسلامية والمادية الديالكتيكية الماركسية -(فلسفتنا. الطبعة )٠١‏ 


۱۳۹ لم فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

كتب هذا الكتاب وعمره ۲١‏ سنة في خضم الصراع الفكري بين الإسلام 
والماركسية وأحس بحاجة المجتمع للتعرف على مفاهيمه حول الكون وصد المد 
الشيوعي الماركسي في العالم العربي والإسلامي . 

وقال في مقدمة فلسفتنا ص :٦‏ (غزا العام الإسلامي» منذ سقوط الدولة 
اللإسلامبة صريعة بأيد المستعمرين» سيل جارف من الثقافات الغربية» القائمة على 
أسسهم الحضاريةء ومفاهيمهم عن الكون» والحياة» والمجتمع. فكانت تمد الاستعار 
إمداداً فكرياً متواصلاء في معركته التي خاضها للإجهاز على كيان الأمة» وسر أصالتها 
المتمشل في اللإسلام .... 

وكان لا بد لاإسلام أن يقول كلمته في معترك هذا الصراع المرير). 

وهکذا کل استعمار أو إرهاب عسکري لا بد آن یسبقه صراع فکري فمتی ما نجح 
أحد المتصارعين وتغلب على خصمه فكرياً فالنتيجة هو التغلب في النتائج ورب] يكون 
هو الاستعياري أو الإرهابي كا نشاهد اليوم في عراق الصدر وبقية العام الإسلامي 
والعربي . 
۲ اقتصادنا : 

وهو دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للمأاركسية 
والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية. 

قال في مقدمته للطبعة ۲: (ازددت إيماناً واقتناعاً بأن الأمة قد بدأت فعلاً تنفتح 
على رسالتها الحقيقية التي مثلها الإسلام وتدرك - بالرغم من آلوان التضليل 
الاستعماري - أن الإسلام هو طريق الخلاص وأن النظام اللإسلامي هو الإطار 
الطبيعي الذي يجب أن تحقق حياتها وتفجر طاقاتها ضمنه وتنشى كيانها على أساسه). 
افتصادناج ۱ص ۷ 

| يكن مشهودا كتاباً قبله بهذا المستوى والمنهجية ولا بعده لعقود من الزمن . 

آهمية كتاب اقتصادنا: 
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يقول الدكتور الملاط : فقد حوله نشر كتابيه فلسفتنا واقتصادنا إلى المنظّر الأول 
للنهضة الإسلامية. 
۳ البنك اللاربوي ف الإسلام: 

جواب رسالة وجهت إليه حول إمكانية إنشاء بنك إسلامي خال من الربا . 
٤-الأسس‏ المنطقية للاستقراء: 

(حاولة بناء نظرية المعرفة على أساس معين). 

قال أحد المغفكرين حول هذا الكتاب هو (أبدع الأفكار والابتكارات الفلسفية 
للشهيد السيد محمد باقر الصدر وهو من أحلى ثمرات ذهنه الوقاد وعقله الباحث 
المبدع. وما نستطيع أن قوله بجرأة هو أن هذا الأثر هو يمشل أول كتاب يصدر من يراع 
عالم وفقيه مسلم طوال التاريخ الإسلامي» يتناول واحدة من أهم المسائل المصيرية في 
فلسفة العلم والمنهج المعرفي العلمي ...). الإأمام الشهيد محمد باقر الصدر سمو الذات 
وخلود العطاء ص۲۸. 
٥-المدرسة‏ الإسلامية: وهي تحتوي على جزئين : 

أ- الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتاعية . 

ب- ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي . 
٦‏ سلسلة الإسلام يقود الياة . 
۷-المدرسة القرآنية: السنن التاريخية في القرآن . 


التجديدات للشهيد : 
كتب هذه الكتب وهي عناوين خارجة عادة عن تخصص الفقيه الذي يكتب في 


الفقه والأصول خاصة ولكن الشهيد الصدر في كل ما كتب فهو مبدع ومبتكر ومجدد 
وكأن هذا هو اختصاصه الوحيد. 


س فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


إعجاب القاهرة به: 
وهتاأنقل حالة واحدة حول مقامه العلمي في الاقتصاد وإعجاب المتاخصصين من 
قدراته في ذلك: 


زار السيد الشهيد الدكتورٌ محمد شوقي الفنجري(الدكتور الفنجري محمل شهادة 
الدكتوراه في الاقتصاد وكان مستشارا اقتصاديا للرئيس المصري أنور السادات وأستاذاً 
في عدد من الجامعات المصرية والعالمية) وكان على صلة به قبل زيارته من خلال 
الرسائل التي يبعثها للسيد الشهيد وكان يعبر فيها عن إعجابه بمؤلفات السيد الشهيد. 

ولا دحل عليه (فوقف عند باب الغرفة والدهشة ملأت كيانه كله» وأذهلته حتى 
عن التحية» فخاطب السيد الشهيد: 

بالله عليك أنت الشيخ محمد باقر الصدر ؟. 

فأجابه السيد الشهيد والابتسامة تعلو وجهه : نعم تفضل» أهلا وسهلا . 

وكررسؤاله مرة ثانية وثالثة» ويتكرر الجواب نفسه. وأراد أن يقطع الشك باليقين 
فقال : أنت الشيخ الصدر مؤلف كتاب اقتصادنا وفلسفتنا ؟. 

فقال السيد الشهيد : نعم تفضل ا 

الفننجري : سماحة الشيخ» إن كتبكم تعتبر آية في عمقها ودقتها العلمية وني حتواها 
الفكري» فقد نالت إعجابي وإعجاب عدد من أصدقائي الأساتذة» ومنهم المفكر 
الفرنسي روجيه غارودي الذي يرغب هو أیضاً ني زیارتکم» فأین تلقیتم دراستکم ؟ 
وني أي جامعة من جامعات العام ؟. 

فقال السيد الشهيد : م أدرس في أي جامعة من جامعات العام التي تقصدهاء لا 
في العراق ولا ني غيره» بل م أحرج من العراق في حياتي إلا مرتين» مرة إلى حج بيت الله 
الحرام» والأخرى إلى لبنان لزيارة بعض أرحامنا هناك. 
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الفنجري : إذاً ين درستم ؟. 

الشهيد الصدر : في المساجدء الطلبة والعلاء هنا في النجف يدرسون في المساجد. 

قال الفنجري وقد أصيب بالذهول والحيرة : 

والله إن مساجد النجف أفضل من جامعات أوروبا كلهاء وأظنه قال : أفضل ألف 
مرة من جامعات أوروبا) (شهيد الأمة وشاهدها ج ١‏ ص )4١‏ 

م تتأثر اختصاصاته : 

ومع ما كتب في هذه الحقول المختلفة والحديثة ولكن علمي الفقه وأصوله ‏ يتأثرا 
بذلك على الإطلاق فهو رائد فيه ومجدد. 

أول من لفت إلى علاقة الفقيه بالمستقبل : 

حيث كتب مقالا بعنوان : الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد. 

وحاول أن يقوم بدور إصلاحي على مختلف الأصعدة في الأمة بم فيها الحوزة التي 
تمثل روح الأمة وكيانها ومستقبلها وروح الحوزة هي المرجعية وحركة الاجتهاد التي 
تجسد آمال وآلام الأمة. 

عدم تحمل بعض الخطوط في الحوزة العلمية لتلك التجديدات: 

إن أصعب شريحة في المجتمع لمحاولة إصلاحها أو التغيير فيها أو التجديد هي 
الحوزة العلمية لأسباب عديدة لا يمكن الآن ذكرها فأي تغيير أو إصلاح أو تجديد أو 
تطوير ولو في المناهج الدراسية بجحتاج إلى شخصيات كبيرة ومسيطرة وتمتلك موققاً قوياً 
شجاعا وإلى فترة زمنية ليست بالقصيرة» وكل من تصدى لذلك حتى من الزعاء 
والمراجع الكبار لاقى نصبيه الأوفر من الأ والمتاعب حتى على مستوى الفتوى الفقهية 
غير المشهورة أو غير السائدة» وقد يضطر بعض العلماء أن يستعمل التقية في عدم 
إعلان فتواه التي لا تنسجم مع الذهنية الموجودة . 

وبكلمة أخرى إن الحوزة العلمية عادة لأجل الحرية الدراسية فيها يمكن أن تقسم 


nk‏ ل ال ل تد ال لكين 
على الأقل إلى ثلاثة حطوط : 

١‏ المحافظ المتزمت. 

۲- الخط الإصلاحي. 

۳ الحوزوي التقليدي المحايد. 

وهذاالأخير عادة يمثل الأكثرية في أكثر حقب التاريخ . 

ويبقى الصراع بين ا لخطين الآخرين في داخل الحوزة وخارجها . 

أما الخط الأول: ونقصد به المجموعة التي ترى أن الحوزة يجب أن تكون على ما 
هي عليه ني المناهج الدراسية وفي الأحداث والسياسة وليس مهمة الحوزة إلا تدريس 
الفقه وأصوله وإرجاع الناس في التقليد إليها وقبض الحقوق وتوزيعها على الطلاب» 
ويرى هذاالخط أنه هو الذي يمثل مذهب آهل البيت ومدرسته . 

وهذاالخط عادة يناهض كل إصلاح ب) فيه الحوزة والمناهج الدراسية وكل تطور 
لمستقبل الأمة. 

وهذاالخط قد يشكل الأكثرية في بعض الحقب الزمنية وقد يشكل الأفلية حسب 
الظروف الموضوعية للحوزة . 

الخط الإإصلاحي : وهو الخط الذي يرى أن الحوزة تمشل روح الأمة وجوهرها 
فإصلاحهامتوقف على إصلاح الروح والجوهر ولا يمكن تجاوزها. 

وقد تحمل المصلحون في داخحل الحوزة العلمية على مر التاريخ ومن زمان الأئمة 
الأطهار عليهم السلام وإلى يومنا هذا العذابات الكبيرة والاضطهاد الشديد والتشهير 
والتضليل رالمطاردة من أبناء جلدتهم قبل من يحاربم من خارج هذا الإطار فقد حدثنا 
التاريخ عن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام وما لاقوه من أبناء صنفهم؛ منهم : 
يونس بن عبد الرحمن اليقطيني وقد جرح قلبه حتى بكى بمحضر الإمام الرضا 8#. 

ومنهم : البطل الكبير المدافع عن حياض الشريعة والكاشف أحابيل الغلاة 
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ودسائسهم : أبو جعفر» أحهمد بن محمد بن عيسى الأشعري أحد أصحاب الإمام الرضا 
والحواد 5# . 

قال أحد الباحثين حول جهاده وإصلاحه وكشفه الأحاديث الدخيلة : 

(ولرد هذه العادية الغاشمة قامت جهابذة من حفاظ الحديث ونقاد المذاهب وفي 
مقدمتهم زعيم الشيعة في وقته أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي 
(عهد الرضا وال جواد##) فلم يأل جهداً في كشف هذه الأزمة » طوراً بتشهير الزنادقة 
والغلاة وكشف النقاب عن مكائدهم» وطوراً بتضعيف الرواة والمشايخ المفتونين 
بتزويراتهم» وأحياناً بإخراجهم وتبعيدهم عن عاصمة التشيع ومجمع قافتهم» وأخرى 
بشدّ النكير على العَبّاد والقراء بأن عبادتهم مبتدعة وأدعيتهم وصلواتيم خترعة لا 
أجراء ها إلا النار الخالدة. فعند ذلك تحرج طلاب الحديث ورواد المذاهب أن يأخذوا 
معارف دينهم عن المشايخ المغتونين فضلاً عن الغلاة وأياديهم المجروحين وفتر العْبّاد 
والقراء عن أورادهم ليلاً ونهارآء خوفاً من النار الخالدة وعذاب الجحيم). انظر مقدمة 
صحيح الكافي للبهبودي 

ومنهم : الفضل بن شاذان من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وما لاقاه من 
اتمہامات . 

ومرورا بالمصلح المجدد أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغفضائري المتوفق 
١ه‏ وابنه أحمد بن الحسين الغضائري الذي قد حورب بألوان المحاربة حتى أتلفوا 
كتبه وقضوا على جهاده والحملة مستمرة عليه إلى يومنا هذا. 

ويواصل هذا الباحث حول كفاحه| وإصلا حه في الحوزة العلمية بقوله : 

(قام زعيم الشيعة في وقته أبو عبد الله ا لحسين بن عبيد الله الغضائري (ت )٤١١‏ 
فخط هذا الكفاح المفقدس خطَّة فنية قدّمها أمام تلامذته بان يتصفحوا أصول 
الأصحاب ومؤلفاتهم ويقارنوا بين نسخها المختلفة المنتشرة في الأقطار حتى يتبين هم 
السخ السليمة ورواتما الاثبات عن النسخ المزودة المدسوس فيها برواتها المغفلين 
الضعفاء . 


وا ا فة الد رة فال التو 

فابتعث لأول مرة ابنه أبو الحسين أحد المعروف بابن الغضائري فسلك في هذا 
المسلك بصورة تامة فنيّة وكتب فهرساً شاملاً لأصول أصحابنا ومؤلفاتم : فرق بين 
الصحيح والسقيم من نسخها وعرّف الضعفاء والمغفلين من رواتما . 

ولحمري لقد كان هذا الفهرس المبارك على ما وصفوه كافية للأزمة شافية للعَلة 
يستأصل الترّهات والأباطيل المزعومة عن شأفتها ويُزيل البدع والاختلاف عن 
أساسها »إلا أن عوامٌ المحدثين وشيوخ الرواة الحاملين لتلك البدع والترهات › قاموا 
في وجه الرجل - وهو كل الرجل -بأنك قد خالفت السلف الصالح وجنت بخطّة 
زیّفت بها مواريث أهل البيت. ومن الأسف أنهم أثاروا الفتنة عليه حتى أماتوه بخصّته 
وأضاعوانسخ كتابه. وبعد ذلك موا ذكره وأثره عن المعاجم كأن ل يكن شيئاً مذكوراً) 
(انظر مقدمة صحيح الكافي للبهبودي). 

وفي القرن السادس قام محمد بن إدريس الحلي بالتجديد والإصلاح وأخرج الحوزة 
من الجمود والركود والتقليد الذي حل بها طيلة ١٠٠عام‏ حتى عادت حيويتهامرة 
أخرى ومع ذلك لم يسلم من الخط المتزمت حتى شهروا به وحاربوه. وعشرات مشل 
ھؤلاء. 

مع الأسف الشديد إن ما يقوم به الخط الأول قد يتعدى جانب الرأي والرأي 
الآخر بل والحدود الشرعية ويكون على حساب الحوزة العلمية بل ومدرسة أهل البيت 
وأتباعها. وهذه نقطة ضعف في الحوزة. 


السيد الشهيد يمثل روح الحوزة : 

وأخيراً وليس آخراً على هذا الأساس لاقى السيد الشهيد الصدر من داخل الحوزة 
الآلام المريرة التي هي أشد عليه من رصاصات الطغمة الظالمة . 

ا لحط المتزمت المهادن لحزب البعث حاربه في طرحه لأفکاره وتجدیداته فحاربوه 
بمختلف الأساليب من الكذب والإشاعات المغرضة والتقليل من شأنه وسن 
أطروحاته وما كتبه في ختلف الأصعدة حتى في تدريس كتبه ففي سنة ٠۳۸۹‏ ه_أتذكر 
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عندما كنت أدرس في (مدرسة العلوم الإسلامية) ومن ضمن الكتب الدراسية 
الكتابان المشهوران له : (فلسفتنا واقتصادنا) فكانت توجد ححهملة قوية ضد تدريسه| 
وبالأخص في هذه المدرسة ومحاولة إلغاء هذين الكتابين من التدريس في المدرسة 
وتأليب الرأي الحوزوي عليه| وقد تحدث معي بعض القفضلاء بنبرة ازدراء هذين 
الكتابين وعدم أهمية لدراسته|. 

أي الرصاصات أصعب عليه ؟ 

كانت الرصاصات توجه إليه من داخل الحوزة وخارجها فكانت التقارير تنقل 
ضده من داخل الحوزة ومن بعض المعممين إلى صدام مباشرة. 

ينقل الشيخ النعماني عن السيد الشهيد عندما اجتمع به المجرم فاضل البراك (مدير 
الأمن العام) في الكوفة إذ قال له : 

(سيدنا : إني أتعكن من إتلاف كل التقارير التي تكتب ضدلك والتي ترفع إلينامن 
قبل مديريات الأمن» ولكن ماذا يمكن أن أفعل للتقارير التي ترفع للقيادة مباشرة دون 
أن تمر بنا من قبل فلان وفلان. وذكر أساءهم ثم قدم له نماذج منها) (الشهيد الصدر 
سنوات المحنة وأيام الحصار ص۱۸) 

ومن الرصاصات التي اخترقت قلبه العطوف الحنون حتى أدمته قبل أن تدميه 
رصاصات (صدام) تلك الرسالة التي وصلته من بعض من ينتسب إلى الحوزة؛ يقول 
الشيخ النعماني : 

في تلك الفترة العصيبة والسيد الشهيد يعيش تلك المشاكل الكبيرة» ويتحملها 
بروح الصابرين المؤمنين. يبعث أحدهم برسالة مضمونها كيا يلي : 

(إننا نعلم أن الحجز مسرحية دبرها لك العبثيون» وأنت تمشل دور البطل فيهاء 
والغرض منها إعطاؤك حجا كبيراً في أوساط الأمةء إننا نعلم إنك عميل لأمريكاء 
ولن تنفعك هذه المسرحية)!! 

ويواصل النعماني قوله : لقد رأيت السيد الشهيد قابضاً على لحيته الكريمة وقد 
سالت دمعة ساخنة من عينيه وهو يقول : 


و لا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

(لقد شابت هذه من أجل اللإسلام» أفثتهم بالعالة لأمريكا وأنافي هذاالموقع) 
(الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار ص۸١٠)‏ 

وسوف تكشف الأيام هذه الأسماء في المستقبل . 

أخلاقية السيد الشهيد أخلاقية جده الحبيب المصطفى: 

فك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بعث رحمة للعالمين وأهل بيته بيت 
الرحة كذلك أستاذنا شهيد الأمة قد مل خلق أجداده الكرام فمن تلك المواقف 
الشريفة التي تمثل خلق اللإسلام عندما سقى أعداءه الملحاصرين لنزله ومن الجنود 
وهنا أنقل ما كتبه الشيخ النعماني حول عطفه على أعداثه : 

يقول من العجيب أن تمتد هذه العاطفة حتى إلى أعدائه» ففي فترة الحجز كانت 
قوات الأمن تطوق منزل السيد الشهيد تطويقاً تاماً وكأنمم ذشاب يتربصون فريسة 
لينقضوا عليهاء فكانت هذه العاطفة تمتد حتى إلى هؤلاء ففي ظهر أحد أيام الاحتجاز 
كنت نائ في غرفة ال مكتبة فاستيقظت على صوت السيد الشهيد (رضوان الله عليه) وهو 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وظننت أن حدثاً ما قد وقع» فسألته هل حدث شيء ؟ فقال کلاء بل کنت آنظر إلى 
هؤلاء - ويقصد قوات الأمن - من خلال فتحة في الكسر الصغير في زجاجة النافذة 
فرأيتهم عطشى ينصب العرق من وجوههم في هذا اليوم من أيام الصيف الحار . 

فقلت : سيدي أليس هؤلاء هم الذين يطوقون منزلكم» ويعتقلون المؤمنين 
الأطهار من محبيكم وأنصاركم» هؤلاء الذين روعوا أطفالكم وحرموهم من أبسط ما 
يتمتع به الأطفال عن هم في أعيارهم ؟ . 

فقال : ولدي صحیح ما تقول» ولکن يجب أن نعطف حتی على هؤلاء إن هؤلاء 
إنما انحرفوا لأنمم لم يعيشوا في بيئة إسلامية صالحة» ولم تتوفر هم الأجواء المناسبة 
للتربية الإيهانية» وكم من أمشال هؤلاء شملهم الله تعالى بهدايته ورحمته» فصلحوا 
وأصبحوا من المؤمنين. 
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يقول الملازم له الشيخ النعماني : ثم نزل إلى الطابق الأرضي وأيقض خادمه الحاج 
عباس وأمره أن يسقيهم الماء) (الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار ص٤ )٠١‏ 
نعم هو كجده سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام حينما سقى الحر بن يزيد 
ألرياحي مع ألف فارس في الطريق ولو أراد الإمام أن جاريم لمنع عنهم الماء وماتوا 
هذه أخلاقية الشهداء أخلاقية من تحملوا الرسالة وأدوها بأمانة» وقد آثرت هذه 
الأخلاقية حتى على أعدائه وبعضهم تبدل وقاتل البعثيين حتى استشهد. 
ا لمتزمت على أجواء الحوزة ثم على أتباعها من الأمة وقد يسيطر الخط الثاني عليها كا في 
القرن الثالث لحوزة قم المقدسة حيث سيطر أحهمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأكثرية 
العلاء فيها ومنعوا من روايات الغلو والغلاة بل الرواية عن الضعفاء والخروقات التي 
و 
النصر للمظلومين : 
ثم لا یفوتني في ختام حدیثي وبعد مرور ست سنوات من سقوط بغداد ذدکری 
استشهاد سيدنا الأستاذ الشهيد السيد محمد باقر الصدر وأخته بنت المهدى والذي 
صادف ذکری استشهاده ذكرى سقوط الطاغية صدام وليس غريب علينا أن تتفق هذه 
فالشهید الصدر كان رمر الحهاد والتضحية والعطاء والإرادة ف| جسده هذا 
الشهيد أصعب من أن يتصوره الفردء ولكن كل نتائج هذه النضحية تجلت في ٩‏ نيسان 
وهو یوم استشهاده رضوان الله تعالی عليه . 
ولعل التظاهرات المليونية التي حدثت في النجف في ذكرى سقوط الطاغية 
وذكرى استشهاد الشهيد الصدر كانت تعبيراً عن رفض للطغيان والطغاة والأنظمة 
والحكومات الحائرة والمظهر السيىع للدولة 


و اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


لا خفى أن الصراعات بين بنى البشر صراعات قديمة أفراداً وحماعات» وآية ذلك 
الصراع بين ولد آد» وهي الظاهرة الأول السيغة المي أشقت البشرية. وقد الخذت 
بعض أنواع الصراعات صوراً مأساوية تفوق حد الوصف» وجلبت الكثير من 
الأحزان والآسي. 

وليس من المستبعد أن يكون السر في بعث الأنبياء والرسل لحسم هذه المشكلة 
والقضاء عليهاء وتقويم الإنسان في تنمية عوامل الخير الكامنة فيه ذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان ليكون شريرأً عابشا خرباًء فكانت التعاليم الدينية 
والكتب الساوية بواسطة مبلغيهاء أولمك الأنبياء العظام لتكون الأداة الطبيعية في 
تربية البشرية ووضعها في الطريق الصحيح الذي أراده الله» والذي يتجلى في إعمار 
الأرض والمحبة والسلام. كذلك فإن ظاهرة الصراع قد لفقت أذهان الفلاسفة 
والمفكرين والمصلحينء فكان جل همهم الكشف عن سبل ووسائل القضاء على هذه 
الظاهرة» وتبلورت بعض أفكارهم في النظام الذي يكفل للبشرية خيرها ورخاءها 
وسعادتها. وكلنا يعلم ماذا حصل في بقاع كثيرة من العا مء على الأقل في القرون الأربعة 
أو الخمسة الماضية» حيث كانت الفتن والصراعات على أشدها» ونحت منحى 
مأساوياًء وبالأخص في الدول الأوربية والبلدان الأمريكية. فقصدى المفكرون 
للكشف عن النظام الذي يجنب مجتمعاتهم تلك الفتن» واهتدوا إلى أسلوب 
الديمقراطية -على الرغم من قدم هذا الأسلوب -اهتدوا إلى هذا الأسلوب الذي ينبع 
من فكرة سيادة الشعب» وحقه في تمارسة السلطة. وما الحكام إلا أدوات لتنفيذ إرادة 
الشعب. وتم هم ما أرادوا في إقامة النظم السياسية التي تمتعت بشيء من الاستقرارء 
مخض عنه نحقيق قدر من التنمية والرفاهية والتقدم في جال ختلف العلوم. 

وفي تاريخنا اللإسلامي حصلت صراعات دموية لايمكن التستر عليهاء وإذا 
استثنينا فترة حكم العهد النبوي» أي حكومة النبي لله وهي فترة ذات خحصوصية 
وفترة تغيير شامل في كل جوانب الحياةء فترة التغيير إلى سبيل الله» إذا استفنينا ذلك 
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نجد أن الصراعات بدأت تطل برآسها حتى في عهد الخلافة الراشدة» ومع ذلك لا 
يمكن قياس ومقارنة هذه الصراعات با تلاها من صراعات في العهدين الأموي أو 
العباسي» وما أعقب هذين العهدين. 

ولا بد للباحث, إذا أرادالحكم المجردالنزيه للوقوف على أسباب هذه 
الصراعات» أن يترك وراءه الفكر المتحيزء والعواطف النابعة من هذا الفكر» وأقدر 
الآن بعد هذه المرحلة التاريخية الطويلة أن تلك الصراعات قامت على أساسين: 

الأساس الأول: الالتباس في فهم النصوص الإسلامية وأهدافها. 

والأساس الثاني: الالتباس في فهم وتشخيص الأفراد ذوي القدرات الاستلنائية في 
قيادة الأمة. 

تلك الأمور كانت أهم عوامل الصراعات التي حصلت في الأمة الإسلامية في 
سائر مراحل تطورها. 

ولا يخفى أن ثمة عوامل أخرى هما شنا في هذا المجال» كانخفاض مستوى فهم 
الإسلام» وضعف مستوى الحالة الالجابية» والنزعات المصلحية النفعية» والعوامل 
ا لخارجية التي لا تريد للإسلام خيراً. 

ومع صعوبة وتعقيد التاريخ الإسلامي في خحضم تلك الأحداث كانت ثمة 
محاولات لإيجاد أو اكتشاف النظام الذي بحق للأمة رفاهيتها واستقرارها في نطاق 
المبادئ اللإسلامية الرئيسيةء بعيدأ عن النقل المشوه» وبعيدأ عن المحاكاة التي لا تغني 
ولا طائل فيها. 

وبناء على هذه المقدمات» واستناداً إلى المقولات النظرية والوقائع المادية التي مرت 
بها الأمةء فقد انقسم المفكرون الإسلاميون إلى مدرستين فكريتين هما مدرسة النص 
ومدرسة الشورى. 

ومن المفكرين المحدثين الذين ينتمون إلى مدرسة النص» الشهيد السيد محمد باقر 
الصدرتةل . وقد شب هذا العام الجليل في مدرسة علمية عريقة» شهدت الأفذاذ من 


س فلغ الول نة الشهنة ال 
العلهاء الأجلاء الذين أغنوا الفكر الإسلامي ببحوثهم وآرائهم العميقة الغور. وفضلاً 
عن الحانب الفكري هذه المدرسة فقد كان - ولا يزال - ها دورهاالمشهودفي ختلف 
جوانب الحياة ومنها ا لجانب السياسى» على الصعيدين النظري والعملي. فليس غريباً أن 
يكون الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سرّه) من المتصدين المجاهدين في الميدان 
السياسي» بل الغريب عكس ذلك» ويكفيه فخراً وعزاً أن تختم حياته بالشهادة في سبيل 
طموحانه لإقامة النظام السياسي القائم على العدل والمساواة وكرامة الإنسان وحريته 
وسعادته» وهي قيم نابعة من النظام الإسلامي العريق. 

ومن الجوانب الفكرية السياسية في حياة السيد الصدر حاولته للكشف عن النظام 
السياسي المستند إلى نظرية الحكم في الإسلام» فكان من كتاباته (اللإاسلام يقود الحياة» 
فلسفتناء افتصادناء محة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران). 

ولا خفى أن السيد الصدرييل مارس الحياة السياسية عملياً» حيث تصدى 
للدكتاتورية في باكورة حياته» وهو الذي ملأ الآفاق بجهاده الفكري والعملي» حتى 
ختمت حياته بالشهادة التي طالما سعى إليها وتمناهاء وحيث إن لهذا البحث عرفاً 
حدداًء وهو إلقاء الضوء على فكر السيد محمد باقر الصدر في المجال السياسي» فسوف 
يكون ذلك في ضوء كتبه المشار إليهاء ولا كانت الدراسة المقارنة ذات أهمية في هذا 
المجال من جالات العلوم فسوف تكون هذه الدراسة كذلك وفقاً للخطة التالية: 

المطلب الأول: مفهوم الدولة في النظريات الوضعية. 

المطلب الثاني: مفهوم الدولة في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الأول: مفهوم الدولة في النظم الوضعية: لمحة تاريخية لنشوء 
النظريات الحديئة للدولة: 


كان نشوء الدولة على حساب التكوينات الاجتمأعية السياسية كالقبيلة والملىةء 
وكانت أولى عمليات التعويض للتنازل عن جانب من سيادة الجاعة للدولة» صيرورة 
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رئيس القبيلة وسيطا هاعند قبيلته ووسيطا لقبيلته عند سلطاعها منذ الكنابات 
الإغريقية والرومانية والعربية عن "المدينة الفاضلة"» م تكن الدولة الممشل الوحيد 
والأمثل للمجتمع في كل مكان وكل قضية» وتصدت شخصيات اعتبارية وهيشات 
مجتمعية لدور يشكل صم الأمان بين الرأسمال التجاري الربوي والدولة والمجتمع 
سبق مفهوم الأمة مفهوم الدولة في الإسلام» الأمر الذي ترك مساحات ضبابية واسعة 
في تنظيم العلاقة بين المجتمع والدين والدولةء ولكن الفتوحات وبناء الإمبراطورية 
رجحا قوة الدولة. وعلينا الانتظار لتتبع أول عملية فصل بين السلطة والأمة» بين 
قاضي الخليفة والقاضي بين الناس» بين عالم الخلافة وعام الأمة. بتعبير معاصر؛ تعبيد 
الطريق لاإسلام المدني خارج الفضاء الحكومي . 

من شبه ركام مفهوم المواطنة والحقوق والقانون» ومع استعادة أوربا لقرة العقل 
في فهم ذاتها والعالم» استحضر ثلاثة من رواد الفكر الأوربي : 

Thomas Hobbes (۱7۷4-1۱0۸۸) توماس ھٻ‎ 

John Locke (۱7۷*-۱71۲) جون لوك‎ 


جان جا روسو )۱1۷۷۸-1۱۷11۲( J-J Rousseau‏ 


فكرة بسيطة تقوم على ضرورة تجاوز المجتمع الطبيعي إلى المجتمع المدني القائم على 
التعاقد الطوعي ل يتخلص هوبس من فكرة الدولة المطلقة واعتبر تحقيتق الأمن وحماية 
الأفراد ني صلب العقد الضروري بين البشر في كيان محدد وأن المجتمع المدني هو نتاج 
هذا التعاقد 

طرح لوك تصوره للمجتمع المدني انطلاقا من فكرة التعاقد القائمة على حماية 
الأفراد والممتلكات والدفاع عن الدرلة من العدوان الخارجي وحق الناس في مناهسضة 
الحكم المطلق: ”جيع الناس أحرار متساوون ومستقلون بطبيعتهم ولا جوز إخراج أي 
منهم من هذه الحالة وإخحضاعه للسلطة السياسية للآخحرين دون الحصول على موافقته. 


عند جان جاك روسو الحرية والمساواة غاية كل نظام تشريعي لكن الحرية في ماهية 


و اا فة ادر غ اليك المتدر 
الإنسانية عينها: 

"إن تخلي الإنسان عن حريته» هو تخل عن صفته كإنسان» عن حقوقه في الإنسانيةء 
بل عن واجباته. وليس هناك أي تعويض ممكن لن يتنازل عن كل شى إذ أن تنازلا 
كهذا منافي لطبيعة الإإنسان". 
أسس عبانوئيل كانت 41 (٤۱۷۲-٤٠۱۸)لدرسة‏ تفكك مفهوم الدولة 
المتسلطة: 

١-اعنبار‏ الدولة لاعب رئيس ولكن غير وحيد 

۲- إقرار قيم عالمية مشتركة (حقوق الإأنسانء السلام..) 

۳- هناك مصالح للدول» ولكن أيضا هناك مصالح للشعوب ومصالح تعني 
ا لجنس البشري بأكمله اللحظات الثلاث للمجتمع المدني عند هيجل 6.۷.۴ 
:(\AT1-1۷۷۰) Hegel‏ 

نسق الحاجات أو تطور عناصر المجتمع المدني من الدوافع والحاجات الذاتية 

تنظيم العدالة: أو التعبير القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات 

الشرطة والنقابة: أي القدرة على الكبح المتبادل لعسف السلطة والسلطة المضادة. 


أصل كلمة دولة: 

عندما نقول كلمة دولة نجد أن هذه الكلمة صغيرة الحجم لكن معناها كبير جدا 
وجدا. 

لان الدرلة تشمل کل شيء سواء کان بحر او بر او سماء او شعب او ooo‏ 

ان كلمة دولة عندما كانت تذكر في القديم كانت تعني او تدل على وجود مجتمع 
فيه طائفة تحكم وآخرى تطيع . 


والدولة جاءت أو تشكلت عبر الزمان من خلال وجود مساحة من الأرض هذه 
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الأرض يتوفر بها أسباب العيش» من ماء وغذاء ومرعى وطقس جيد فتقوم هذه 
الأرض المتوفر بها أسباب العيش بجذب السكان إليهاء والسكان عندما بحضر وا إليها 
ينتقل هذا العدد القليل من أسره قليلة العدد محكمها الأب إلى عشيرة يوجد اعدد 
من الأفراد لابئس به يجكمها شيخ العشيرة» فتستمر عملية زيادة عدد الأفراد بأشكال 
مختلفة وينتج عن ذلك قرية ثم تتحول هذه القرية إلى قرى ثم تتحول هذه القرى إلى 
مدينة ثم إلى مدن ومن ثم ومع زيادة عدد المدن تتشكل الدولة التي مجحكمها سلطة معينة 
وهي عبارة عن عدد من أبناء الشعب . 

"والدولة دوما هي مفهوم نظري» ولذا فانه لا يمكن قيامها باي صفة ملموسة أو 
مادية إلا حين تعبر عن نفسها من خلال الحكومة والدولة موجودة فقط لان الشعب 
يؤمن بأنها موجودة» وهي كالشركة القانونيةء كيان قانوني ". 


تعريف الدولة : 

قبل البداية في مضمون كلمة الدولة من ركان وعناصر ووظائف دعونا نستعرض 
أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة : 

١-الفقيه‏ الفرنسي كاري دي مالبيرج عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد 
بلامر والإکراه" . 

۲-الفقيه الفرنسي بارتلي حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها 
الأفراد من خلال تنظيهات متطورة " 

-٣‏ ماكيفر يعرف الدولة بأنها " اتحاد بحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف 
الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة 
خولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ". 


وو ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

٤-اماديفو‏ يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع 
لسلطة صاحبة السيادةء مكلفة ان تحقق صالح الملجموعة» ملتزمة في ذلك مبادئ 
القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : )١(‏ مجموعة من الأفرادء 
)۲( الإقليم (۳) السلطةء )٤(‏ السيادة. 

٥-رينه‏ جان دولوي» القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها 
حكومات نوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك 
فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: )١(‏ السكان» (۲) الإقليمء )١(‏ الحكومة. 


الإطار النظري للدولة: 

حاول علماء السياسة اكتشاف كيفية نشاة الدولة واعتمدوا في تفسيراتهم 

على افتراضات نظرية وتأملات فلسفية» وبالرغم من اكتشاف عيوب ونواقص 
الكثير من نلك النظريات التأملية القديمة إلا أن بعضها مازال يستحق التمعن 
والدراسة والاهتمام» وهناك نظريات أساسية تبحث في أصل الدولة قسمها الأستاذ 
الدكتور بجي ا لحمل الى قسمين: 

.١‏ قسم يبدأ من فرضيات تخرج عن نطاق البحث العلمي الموضوعي كنظريات 

۲. قسم يبدأ بداية قابلة للبحث والتحقق العلمي ويبني على تلك البدايات نظرية 
في الموضوع يمكن ان يقال عنها نوع من نظريات العقل العلمي (نظريات علمية). 

وهنا نستطيع أن نميز أيضا بين من يجاول تفسير الدولة تفسيرا دينيا وبين من يفسر 
نشاة الدولة تفسيرا إنسانيا في صورة تعاقد. 
نظرية التفويض رالتيوقراطية(: The Divine Theory‏ 


هذه النظرة الثيوقراطية نابعة من رؤية ان الدولة هى من خلق الله وأن السلطة في 
الدولة هي سلطة الله وبذلك فإن الدولة ليست مؤسسة سياسية إنسانية وقد وجد هذا 
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التصور الديني للسلطة في دولة الفراعنة ودولة الهنود ودولة الصين القديمة وترسخ 
هذا المفهوم في تسلط الديانة المسيحية للدولة في ق ۱۸ء فقد أورد لويس الراإبع عشر 
ضمن مذكراته:" السلطة تؤول للملوك بتفويض من العناية الإهية» فالله لا الشعب هو 
مصدر السلطة ولا يسأل الملوك عن مباشرة سلطاتهم إلا أمام الله الذي خوهم إياها .." 
كا تضمن مرسوم لويس ٠١‏ سنة ۱۷۷١‏ :" إننا لانتلقى تاجنا إلا من الله..والحق 
بوضع القوانين يعود إلينا وحدنا..بدون مشورة او إشراك احد..". 

وعلى الرغم من أن الملكيات الأوروبية كانت تستند في حكمها على الح الإلهي» 
فان ذلك لم يكن إلا نتيجة للتراكم النظري الذي كان يعضد ذلك الطرح ويقويهء 
تجسد في رواد دافعوا عن هذه النظرية خاصة منهم القديس توماس الاكويني 
وجوزيف دي مستر- ودوبونالد- وبعدهم بوسيه» الذي شدد على أن الملكية مقدسة» 
وان الاعتداء على شخص الملك كفر» "ومادام الله هو كل شي قي عالمنا فان الله هو كل 
شيء في الدولةء بل إن الدولة ذاتها سلطتها أسمى من القوانين» والملك غير ملزم 


إلا انه إذا كان الحكم في القرون الوسطى في أوربا كان يرتكز على نظرية احق 
الإلمي فان تاريخ الدولة الإسلامية لإ يشذ عن هذا المنطق»على أن الفرق يكمن في انه 
لايستند هنا على الميتافيزيقيا والغيب بل على الشريعة»وهكذا فالأمويون أصلوا نظرية 
الحق الإهي بناء على نظرية عثان بن عفان الذي اعتبر الخلافة قميصا قمصه إياه 
الله »عندما قال للوفد الذي جاء من مصر ٥٦٦‏ م لمطالبته بالتنحي عن الخلافة نتيجة 
سخط الناس من كل بقاع الدولة على انتشار الفساد بين عماله وولاته:" والله لن انزع 
قميصا قمصنيه الله " »كا أن ذلك يتجلى بوضوح في قول معاوية :" الأرض لله وأنا 
خليفة الله» وما أخذت فلي» وما تركت للناس فبالفضل مني ." 

لكن بعد اشتداد الصراع بين الكنيسة وملوك أوروبا وظهور البروتستانتية على يد 
مارتن لوثر عام ٠٠٠١‏ بدأت هذه النظريات بالاضمحلال والتلاشي خحاصة في 
العصور الوسطى علا أن هناك دولا مازالت تمارس هذه النظرية ليومنا هذا حاصة في 


o4‏ ا فة د الي الس 
بريطانيا واليابان» حيث ينظر الشعب إل الملك (الميكادو) بأنه اللهء أما الأتراك فقد 
أطلقوا على أنفسهم خلال الحكم التركي " ظل الله على الأرض"» والسبب في تدهور 
وتلاشي هذه النظرية اليوم هو إعلاء قيمة ودور العقل والإيمان جد مكانه في عام 
الروح . 


۲) نظرية التطور الطبيعي رالنظرية الطبيعية The Natural th eory(‏ 


اعتبر أرسطو الانسان كائنا سياسيا متحضرا دفعته طبيعته السياسية الى الحياة 
الجماعية المنظمة فمرت حياة الانسان بمراحل ختلفة هي : الأسرة- القبيلة-القرية - 
لمدينةءوبالتالي تموضع في احضان الدولة التي يكتشف فيها المعنى الحقيقي لإنسانيته 
علم| أن هناك دولا "كإسرائيل"» أمريكاء أسترالياء م تتسلسل في وجودها بهذا 
التسلسل الاجتماعي» بل أن وجودها مر إلى مرحلة الدولة مباشرة دون المرور بمراحل 
وجود الدولة وتطورها الاجتاعي. 
م( نظرية lاalقgة :The Force Theory‏ 


فيها تقوم الدولة على أساس حت الأقوى» كثيرون الذين تحدثوا عن القوةء إلا أننا 
سوف نأخذ لنا واحدا هو روبرت دال رائد المدرسة السلوكية في تحليل القوة» حيث 
تعتمد نظريته للقوة على السلوك الظاهر. ومثاله في ذلك أن (أ) يارس قوة على (ب) 
أي أن تكون هذه القوة ذات سلوك ظاهر يمكن ملاحظته. فدال يفترض وجود طرفين 
هما (أ) و (ب) حیث يارس (آ) قوة على (ب) ليقوم بعمل سلوك معین يریده (أ) » 
ذلك السلوك دائ) يكون مرئيا أي يرى بالعين المجردة. فعندما يقوم الأب بضرب ابنه 
لمخالفته أمره فإننا نلمس القوة. وعندمايقوم أستاذ المدرسة بضرب الطالب فإنه 
يمارس قوة سلوكية عليه. ومن هنا نرى أن دال يركز على السلوك ولا ينظر للمصلحة 
أو الرغبة. وني تحليل دال للقوة وضع مجموعة من التعريفات التي تفسر جانبا كبيرا من 
جوانب القوة وسوف نتطرق هذه التعريفات : 
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أولا: التوزيع : 

إن القوة أو النفوذ تتوزع بين أفراد ا لجماعةء فنحن في بعض الجاعات نرى وجود 
الأسرة و المدرسة والكنيسة والحي والشركة والمدينة والإمارة. فعلى سبيل ا شال يتم 
توزيع الدخل إلى : ١١‏ دون الفقر» ٠٠‏ ./ متوسط الدخل» ٠١‏ ./ دخول عالية» أي 
أن الدخل لا يوزع بطريقة متساوية بين الأفراد. 
ثانيا: اللحموعات : 1 

توزع القوة بين أفراد وأحيانا بين مجموعات» فالبنسبة للأفراد فإن امتلاكهم للقوة 
أمر يمكن التمييز بين من يملك القوة وبين من لا يملك القوة. إلا آن المشكلة الكبرى 
تقع في المجموعات حيث نقيس تمتع المجموعات بالقوة بناء على الاعات التي يتكون 
منها المجتمع» ففي المجتمعات المتقدمة يتمتع التجار بنفوذ كبير وفي المجتمعات 
السلطوية تكون القوة للعسكر 
ثالثا: التراتب : 

حيث يمكننا ترتيب الأفراد أو الملجموعات بناء على القوة التي يمتلكونا. فعلى 
سبيل ا لمثال يمكننا ترتيب الشرائح السياسية بناء على الأقوياء والساعون نحو القوة 
والشريحة السياسية والشريحة غير السياسية. 
رابعا: القوة الكامنة والقوة المتحققة : 

وهنا يفرق دال بين القوة الكامنة والقوة المتحققة فيقول أن الأولى توجد في أعاق 
الفرد دون أن تتحقق على سطح الواقع» بخلاف القوة المتحققة التي تظهر على سطح 
الواقع بعد استشار الفرد ها. 

ويمكننا طرح مثال البذرة والشجرة. فالبذرة غير المزروعة يوجد في داخلها شجرة 
مثمرة غير متحققة على أرض الواقع» والشجرة كانت في السابق بذرة وتم استفمارها 
فأصبحت شجرة مثمرة. ویمکننا طرح مثال آخر یتمثل في نکسة ۱۹٩۷‏ حیث كانت 
الغلبة الكامنة للعرب» وكانت الغلبة المتحققة لإسرائيل. 


و لا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
خامسا: المحيط والمحال : 

لكل قرة حيط ومجال فعندما يقوم (أ) بممأرسة قوة على (ب) فإن (ب) هو جال 
قوة (أ)ء وإن الميدان الذي تمارس فيه القوة سواء كان ماليا أو عضايا أو إقناعيا هو حيط 
هذه القوة. أي أن مجال قوة (أ) هو (ب) ومحيطه على سبيل المثال المال الذي يمتلكه (أ). 
سادسا: القرة الفردية والقوة الحاعية : 

إن القوة ا لجماعية أكثر تأثيرا من القوة الفردية .. وهذا الذي لا بختلف فيه اثنان. 
فعندما يقوم طالب في الجامعة بالاحتجاج والتظاهر فقد يكون مصيره الفصل من 
الجامعة» ولكن عندما يقوم طلاب قسم العلوم السياسية بالتظاهر فإنہم سوف تؤخذ 
سابعا: دائرة التحكم (مفهوم جدول الأعمال) : 

يضع دال مفهوما حول دائرة التحكم يسميه بجدول الأعمال ويقسمه إلى : 
خيارات من جدول الأع|ال وتحديد جدول الأع|ال والبنى المحددة لجدول الأعال. 

في هذه النظرية يضع لنا دال تصورا يدور حول (أ) و (ب). في النقطة الأولى إذا 
كان (ب) يرا بين عدة أشياء من جدول أعباله فإنه يمتلك القوة بعكس الفرد الذي لا 
يمتلك الخيارات» وبعد ذلك إذا كان (ب) يشارك في وضع الخيارات التي بختار منها 
فإن قوته تكرن أكبر» وبدون أدنى شك فإن هذه العملية سوف تدارفي إحدى 
المؤسسات التي تبلور جداول الأع|ال كالحزب في الدولة أو الجامعة. 

ومثال ذلك الطالب في الجامعةء إذا كان يتمتع بخيارات عدة من جدول أعماله 
سوف تكون له حرية أكبر من الطالب الذي لا يتمتع بتلك الخيارات. وإذا كان هذا 
الطالب له الحق في تحديد بعض جدول أعماله كالمشاركة في وضع المساقات التي سوف 
بختار أحدهاء فان حریته سوف تکون أکبر بکثیر. 

ونضع هنا مثال آخر وهو المرأة التي يتقدم إليها عدد من العرسان» فإذا كان ها حق 
اختيار العريس المناسب ها فإنها امتلكت قوة. وإذا كان من حقها أن تضع شخصا 
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وتدمجه في هذه القائمة فإنها سوف تكون أكبر. 

إلا أن دال يوضح لنا آنه على الرغم من امتلاك تلك المرأة لخيارات عدة إلى جاننب 
عدم تدخلها في تحديد هذه الخيارات فإنها في هذه الحالة تكون حريتها مقيدة آي أن هذه 
المرأة جب أن تختار بین ۱ أو ۲ أو ٠۳‏ فأين القوة ؟ 

كذلك فإن دال ينبهنا لنقطة مهمة ألا وهي أنه على الرغم من وجود فرد يتمتع 
بخيارات عدة ويتمتع بحق وضع هذه الخبارات داخل إطار مؤسسة» آي أنه لا ققارس 
عليه أية قوة» ومع كل ذلك فإن خياره قد يكون فاشلا !. وهذا يرده دال إلى الإدراك 
(الوعي) . 

فا هو الإدراك ؟؟ يرى دال أن موضوع الإدراك من الموضوعات المهمة لأنناأمام 
واقع لا نملك سوى ٠١‏ من الأمور التي ندركها ونعي بها مقابل ٩٠‏ من الأمور 
التي لا ندركها ولا نعي بہا. أي أن وسائل وعمليات التنشئة السابقة لعملية اتخاذ 
القرار تلعب دورا خفيا في اختيار بعض القرارات الخاطئةء كاللباس والأكل والشراب 

حيث كانت الدول الزمنية التي نشات في العصور الوسطى بنظر القلاسفة 
المسيحيين آمثال أغسطين» توماس الأكوني» بوناقنتورا شريرة لأنها بيت على القوة 
علا أن ميكيافيلي وهيغل ونيتشه مجدواالقوة واعتبروها خاصة طبيعية من خصائص 
الدولة جب الحفاظ عليها والانطلاق من خلا طماء وفي المقابل فإن كثيرا من الفلاسفة 
والمغكرين اعتبروا أن القوة وحدها لا تستطيع أن تبرر الأصل التاريخي للدولة كا هو 
ا لجال في وجود دولة "إسرائيل" القائمة على حق القوة " فالقوة للدول حق يمكن أن 
يكون في أحسن الأحوال مؤقت» ولكن القوة مع الحق أساس دائم للدولة" 


: The Social Contract Theory نظرية العقد الاجنتماكصي‎ ٤ 


نظرية تبلورت في أذهان مفكري القرن السابع عشر والثامن عشر ومن اشهر 
روادها " هويز "10be"‏ " لوك" "Rousseau" gmgرو "Locke‏ . 


۱0۸ ل فة ادر عة لهد الشدر 

وترى هذه النظرية أن الدولة هي من صنع الإنسان وقد نشأت نتيجة لإدارة 
الأفراد التعاقدية بعد أن أتفق الأفراد على إنهاء حالة الطبيعة الإنسانية لأها الدافع 
الوحيد للسلوك الإنساني لكونها شريرة"هوبز" ولأنها غير عملية "لوك" أو استجابة 
لظروف قاهرة "روسو". 

انطلق جون لوك ١ة[‏ مه م]- من الحالة الطبيعية ليؤسس للحقوق الطبيعية 
التي اعتبرها لازمة للإنسان» بيد أن هذه الحقوق الفطرية لايمكن بأي حال المساس بها 
إلا عبر توافق بين الحاكم والمحكوم» بموجبه يتنازل المحكوم للحاكم عن بعض 
حريته» في حين يتنازل الحاكم للمحكوم عن بعض صلاحياته» لعل آبرزها بالنسبة 
لجون لوك حق المقاومة والاحتجاج» ليكون بذلك جون لوك أول من أسس لبدا 
المعارضة السياسية في الفكر السياسي الحديث. 

فالعقد بالنسبة لتوماس هوبز35٣١٠11‏ ءم۲10- الذي خحشي كثيرا من تفاقم 
الحقوق الطبيعية على حساب الحقوق الجماعية» ارتأى أن يبتكر شيثا اسماه الإرادة 
العامة قام بتشخيصها في كتابه " اللفياتان " هذه الإرادة العامة لن تكون سوى سلطة 
الدولة» التي يجب أن تحد من شطط الحقوق الطبيعية» وإلا سقط الكل في حالة صراع 
ضد الكل» هذه الإإرادة العامة« انطلق منها جون جاك ر وسوJeanı -jack Reseau‏ 
ليؤسس لتعاقد سياسي بين الحاكم والمحكوم» لن يكون برأيه سوى العقد الاجتماعي»› 
وهو توافق بين الحاكم و المحكوم على أسس ومبادئ معينة» يتم بموجبها ضبط عملية 
مزاولة السلطة من طرف الحاكم دون أن يثير ذلك للمحكوم أي شكل من إشكال 
عدم الرضى.هوبز قد أنشاً المجتمع المدني والدولة بواسطة إنشاء السلطة السياسية 
المنظمة لحياة الأفراد لأن الدولة قامت بالاتفاق الاختياري بين الأفراد دون أن ياخذ 
هذا الاتفاق شكل التعاقد . 

فالإنسان يتمتع ببعض الحقوق الطبيعيةء لكن الأفراد اتجهوا نحو بناء مجتمع مدني 
من خلال التعاقدء وبالتالي تم استبدال القانون الطبيعي بقانون آخر إنساني» وبدأً 
الأفراد يتمنعون بحقوق مدنية وسياسية علا أن روسو رأى أن الحالة الفطرية أفضل 
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بالنسبة للإنسان من المجتمع المدني وذلك أن " الفطرة يجب ان تكون هي قاعدة 
الإنسان في المجتمع ...في الختام يمكننا القول ان هوبز قد ذهب الى ان الشعب أعطى 
السلطة المطلقة للحاكم» اما لوك فقد ذهب الى ان السيادة للشعب وعلى ذلك لا 
يتمتع الحاكم بالسلطات المطلقة بل يلتزم باحترام القوانين كما دعاالى وجوب 
الفصل بين السلطات الشلاث التشريعية - ع۷])هاءذع16 م۲1 التنفيذية ءآ 
.The judiciary ةıîlضقلll - exécutive‏ 


# السلطة التشريعية : هي التي تضع القوانينء لا يظهر عملها إلامن خلال 


السلطة التنفيذية. 
السلطة التنفيذية: تنفيذ القوانين التى وضعت من قبل السلطة التشريعية» كا 
تحفظ الأمن. 


السلطة القضائية : تفصل في كافة المنازعات التي تثار بين الأفراد او بينهم وبين 
الوزارات والأجهزة الادارية في الدولة. 

و قد نادى روسو بسيادة الشعب فهو الذي يضع القوانين وهو الذي بختار 
الحكومة التي تمثله» ويرى روسو أن النظام الاجتأاعي حق مقدس يصلح قاعدة 
الحقوق جيعاء فمن المستحيل أن يكون الإنسان عبدا حتى لو أراد ذلك. 

د النظريات القائوئية : 

انبثقت هذه النظريات من عحاولة مجموعة من الفلاسفة والمغكرين نقد اللبرالية 
الكلاسيكية» في النصف الأخیر من القرن ۱۹ء فقد اعتبر هانس كلسن 1418 
عءاK-‏ الدولة نظام قانوني »أي نظام تسلسلي للقواعد القانونية» بناء على قاعدة 
تراتبية القوانين التي تنص على ضرورة احترام القاعدة الأدنى للأعلى» إلى أن نصل إلى 
الأسمى وهو الدستور.هذه التراتبية تنشأً من قدرة المجتمع على إنشاء إرادة عامة تخصه 
مبنية على احترام القواعد القانونية الموضوعة من طرفه »أي انه صاحب السيادة في 
إعطاء الشكل القانوني للدولة» هذه الأخيرة سوف تنتقل لدى جورج بيرديو- 


الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
Burdeau George‏ لتصبح حقيقة حين تتم مأسستها »وتنظم سلطاتهاء» وتخضعها 
لمبادئ وقواعد دستورية عحددة» قارة وواضحة» بمعنى الربط بين الدولة والشرعية 
الدستورية» وهو نفس التوجه الذي دافع عنه كاري دومالبرغ Cari-de-‏ 
our‏ bاMa-‏ من خلال إثباته على أن نشأة الدولة تتطابق مع وضع أول دستور هها. 
واعتبر موريس هوریو H۲10 MU r18-‏ الدولة جھازا اجتاعیا مترابطاء تہدف إلى 
تحقيق نظام اجتماعي وسياسي »آي أن الدولة لن تبقى مجرد رابط قانوني بحث» بل 
تهدف من خلال إرساء أسسها على القواعد القانونية» وبناء الشرعية الدستورية إلى 
خلتق الترابط والانسجام الاجتماعيين» يبقى أن السمة الأساسية التي ميزت النظريات 
القانونية عل مدى انتشارها ارتكازها على المبادئ الاآتية : القانون -الإرادة -التوافق 
أي رضی اللحكومين. 

) الأيديولوجية الاشتراكية : 


تأسيس الفكر الاشتراكي على مفهومي:" المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية". و 
في الفكر الماركسى الدولة ظاهرة مستحدثة»باعتبار أن الأصل هو المشاعة البدائيةه 
وتؤكد النظرية الاشتراكية في جيع تجلياتما على أن المشاعة البدائية» حيث غياب الملكية 
ا لخاصة وانعدام الفوارق الاجتاعيةء مطابقة للحظة تحقيق الاشتراكية» بيد أن أصل 
تعاسة اللإنسان هو ظهور الملكية الخاصة. والدولة عندلويس التو سبر؟اا 
٣ط -1t‏ جهاز فوقي / أداة أيديولوجية تتمكن عبر مؤسسات العائلة والمدرسة 
والإعلام والثقافة والأحزاب والدين»ء من المحافظة على مكانتها وتركيز سيطرتها دون 
اللجوء بالضرورة إلى وسائل العنف والقوة والقمع. أما نيكوس بولونتزاس فيعتبر " 
الدولة في الأيديولوجية الليبرالية بنية فوقية تابعة لنمط الإنتاج السائد» إطار لإدارة 
الصراع بين الطبقات» وإطار لتحقيق قدر من التوافق بين المصالح المصارعة 
والمتناقضة» عكس الدولة الاشتراكية التى جب أن تسعى لمحو الفوارق الطبقية» 
والقضاء على الملكية الخاصةء أي الانتقال إلى لحظة تحقيتى الشيوعية» وانمحاء الدولة 
من الوجرد". بيد أن لا التراتبية القانونية» ولا الشرعية الدستورية ولا الترابط 
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الاجتماعي المفضي إلى تأسيس الدولة السيدة4٤”1‏ eمنمuvهS‏ في الفكر 
الليبراليء باستطاعتها تخليص البشرية من البؤس والتعاسة. 

وعلى هذا الأساس لابد من إلقاء نظرة على خصائص الدولة حسب آنصار 
النظريات القانونية والتي تتجلى في : الشخصية القانونية - السيادة -السلطة »وهي رؤية 
تلتقي مع رؤى فقهاء القانون الدستوري بحيث يرى اغلبهم آن :الدولة تشخيص 
قانوني للأمةء بحيث أن الشخصية القانونية تعني : أهلية اكتساب الحقوق وتحمل 
الواجبات» بحيث تصبح الدولة كائنا اعتباريا له حقوق وعليه واجبات» تكون نتيجة 
ذلك أن الدولة لابد أن تتوفر على سلطة من ابرز سماتها أنها وحيدة -فعلية» وهو ما 
يرمز إلى التمتع بالسيادة» تكون نتيجته الحتمية أن الدولة شخص اعتباري. 

إلا آن ديجي - اناعد . وهو لايرى ضرورة لذلك ٬ينفي‏ صفة الشخصية 
القانونية للدولة» معتبرا الدولة ظاهرة اجتماعية ناجمة عن انقسام الأفراد وتوزعهم إلى 
حكام وحكومين» لكن كيف يمكن التمييز بين التصرفات التي يقوم با الحكام باسم 
الدولة» والتصرفات الشخصية إذا أنكرنا الشخصية القانونية؟» ممايسقطنافي 
الغموض والغلط وصعوبة تحديد المسؤوليات في حين أن السيادة تستوجب وجود 
سلطة آمرة» تتوفر ها وسائل الإكراه» وتحوز على الشرعية» كم| يرى لافريير 14 
۴ *:" توجد في كل دولة قوة آمرة متفوقة مفروضة على جميع العناصر في 
المجتمع» تمتلك وسائل القسر الضرورية لضان تنفيذ أوامرها". ك| أن ضرورة وجود 
السلطة العامة هو الذي يجعل مفهوم الدولة -الأمة يتشكل من خلال جعل» 
وبالضرورة» الدولة تكتسب الشرعية في إطار تبادل للأدوار مع الأمة التي تجد نفسها 
في النهاية» حيال سلطة عامة حائزة على شرعيتهاء للاناص من الالتزام بمقتضياتهاء 
وهذا ما قام ايزمان١3ء1٤-‏ بالتأصيل له» الذي يجعل مفهوم امة- دولة هو توافر 
السلطة العامة التي تعلو إرادات الأفراد وأعضاء هذه الأمة» ولا توجد سلطة تخضعها 
ها» ويركز كاري دومالبرغ 13180۲8-ء٠411)-‏ على الفحوى السلبي للسيادة 
إذ بخشى أن يؤدي مفهوم السيادة کا صاغه ايز مان١3٣‏ ء۴1- إلى نوع من التضخم في 
ادوار الدولة على حساب حقوق الجماعةء وهو ما حذا به أن يقدم تعريفا للدولةء للحد 


ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصندر 
من خلاله من هيمنة الدولة على الحرية العامة: "الدولة جماعة من الناس يقيمونفوق 
أرضهم الخاصةء ويملكون تنظيم| ينجم عنه في العلاقات بين الأفراد سلطة متفوقة في 
العمل والأمر والقسر".وبالرغم من أن كل من لي --fur Le‏ ج Georgeùlls‏ 
b1‏ - يبدوان غير مستعدان بالتام لتقبل فكرة الدولة ك|أيقدمها 
ایزمان۲03۲ء81-» بحيث شاب تعريفه للدولة التباس بين مفهوم الدولة وجماعة 
الناس» بحيث لاتبدو جليا أسس هذه العلاقة الملتبسةء إلا أن)| لايشذان عن نفس 
الرأي في) بخص السلطة العامة. 
المطلب الثاني: مفهوم الدولة في الشريعة الإسلامية: 

ظهر الإسلام - كا هو معلوم في جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي» وقد 
سبقت ظهوره نبوات ظهرت للإصلاح شأن البشريةء كا كانت ثمة حضارات ونظم 
من صنع العقل البشري» ولم تكن البشرية في تلك الحقب الزمنية في وضع من الصلاح 
والاستقرار بوجه عام» فالأنبياء جاؤوا بم| فيه خيرهم وصلاحهم» إلا أن الأغلبية من 
بني البشر وقفت موقفاً سلبياً ومعادياً لتعاليم السماء آما النظم الوضعية فكانت في 
غالبيتها صادرة عن فلسفات تتخبط بين الحق والباطل» والملامح البارزة لتلك النظم 
هي ملامح الطغيان وتأليه القوي مادياً أو فكرياً أو لأي اعتبار آخر» ولم يکن شان 
جزيرة العرب يخرج عن هذا المعنى» ووصل الأمر بمجتمع هذه البقعة الجغرافية أن 
عبدوا الأحجار» وفلسفوا هذه العبادة بم)| أوحت به عقوهم» ومارسوا ممارسات 
مطبوعة بطابع القسوة والغلظة» كا في شأن وأد البناتء وهم يفلسفون هذه الظاهرة 
السيئة فلسفة لا تقوم على منطق. 

ومع كل سلبيات مجتمع الجاهلية كانت ثمة ممارسات صالة» وآية ذلك أن 
الإسلام أفرها بعد ظهوره» إلا أنها لا تقوى على كونها حجة لصلاح ذلك المجتمع»› 
فكان ظهور اللإسلام في تلك البقعة من الأرض» وفي تلك الحقبة الزمنية فحسب» 
مبشراً لأوضاع يتحقق معها خير الإنسان» وتتحقق کرامته وحریته وسعادته لا 
للإنسان تلك البقعة الجغرافية أو الحقبة الزمنية» بل للبشرية جمعاء غير محدد بمكان أو 


المحور الأول : الأسس النظرية لفهوم الدولة | 
زمان» وكانت شريعة الإسلام كاملةء وأحكامه متقنة شاملة» وآيات القرآن الكريم فيها 
اللحكم وفيها المتشابه وفيها المنسوخ وفيها واضح الدلالةء وفيها ما محتاج إلى العلم 
الثاقب والبصيرة النيرة للوقوف على دلالتها. وأما عن المسلمين فمنهم من أسلم ولم 
يؤمن» ومنهم من أسلم وآمن» ومنهم دون ذلك. 

وهذه الأسباب مجتمعة كانت - ولا تزال - السبب في عدم اجتاع المسلمين» وعدم 
وضوح نظرتهم في الحكم» وهي السبب أيضاً في عدم تشخيص القيادة ا مؤهلة لتحمل 
الأمانة العظيمة (أمانة الحكم) وحيث تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ الشريعة 
الإسلامية وذلك بحفظ القرآن الكريم: $ إنَاعمَنْ برلا ألرَذرَ إا ل فظو وحيث 
لا يتسنى هذا الحفظ إلا عن طريق أفراد عرفهم الله وعرفوه وهيأهم ل مثل هذه المسؤولية 
العظيمة» فكان ذلك متمثلاً بالأئمة الهداةء والصالحين من هذه الأمة والفقهاء الذين 
نذروا نفوسهم للوقوف بوجه مظاهر الانحراف والفساد في كل مكان وزمان... 
وولا تقر نکل قق منم اة لبقا ف لين ودا مه إا موا لوم 
Aa f‏ عله صَدروت ). 

أما الادعاءات قديمها وحديثهاء والتي تقول بأنها ا لحق» وما دوا الباطل وأنها 
القيّمة على الإسلام وعلى شريعته وأحكامهء فإنها ادعاءات تحتاج | لی دلیل» فالفرد أو 
ا لجاعات التي تخضع لحكم الفسادء ولا تتصدى له بأبة درجة من درجات التصدي» لا 
يحت هما أن تكون ممن شملتهم الآية المباركة المذكورة» فالحق بين والباطل بين» والأتقياء 
آهل الإسلام وحاته تعرفهم بسيماهم» فالجحدل حول الأشخاص» والجدل حول 
النصوص, قد لا يكون إلا بدافع العاطفة وا لهوى» وهو ما لايغني ولا يثبت حقاً ولا 
يدفع باطلاً. ومن الثابت لدى المسلمين عموماً أن اللخلاف بينهم حصل بعد وفاة 
النبي فل بشأن من مخلفهء فكان ثمة اتجاهان: 

الاتجاه الأول: يرى أن النبي #ة أوصى بمن يخلفه في مكان معين» وزمان معين» 
وشهود بعينهم. 

الاتجاه الثاني: منقسم على نفسه إلى موقفين: الأول ينكر هذه الوصيةء والثاني 


سس فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
يفسرهاب)] لا يفيد الخلافةء وحملة هذا الاتجاه تبلور في نظرية الشورى. والأحداث 
التالية آبتت عدم التقيد بمذه النظرية» حيث أوصى الخليفة الأول إلى الخليفة الثاني» 
ورشح الخليفة الثاني ستة من أهل السابقة في الإسلام وانحصرت المفاضلة في 
الاختيار بين اثنين فقط» هما علي بن أبي طالب # وعثمان بن عفان» وكان العقد بيد 
أحد السنةء والذي رجح عثان بن عفان بعد ماشرط من شروط» وهذه الطريقة 
الغريبةء التي لا هي من الوصية ولا هي من الشورى» ترتبت عليها أحداث» بل ماس 
يعرفها المسلمون جيعاً. 

ويمكن القول وهو ما يدخل في باب التسامح -إن شأن نظام الخلافة الراشدة 
كان إلى خير» قياساً على ما تلته من أحداث وانقلاب جوهري» حيث تحول النظام 
السياسي اللإسلامي إلى نظام ملكي في عهد الأسرتين الأموية والعباسية» وكانت ثمة 
فتن جلبت الكثير من الآسي والأحزان. 

ونحن الآن بعد هذا الفاصل الزمنى الطويل» لا بد لنا أن ندرس هذاالأمر دراسة 
ی ا غ الیو طت دا مو آات ااا او ورت 
تلك الأحداث ويها بحا عاطفياً ميا غل اعبارات فكزية خاكمة قا فان شل 
هذا ا منهج لا ينسب إلى العلم» ولا يقوم على منطق سليم» فكل نظام سياسي لا بد أن 
يقوم وينشأ مبتغياً أهدافاً معينة لخدمة الشعب» كل الشعب» مؤسساً على مبادئ العدل» 
وقيم الأخلاقء متجنباً كل مظاهر التميبز التي تتنافى مع كرامة الإنسان» معتمدا 
الرجال الصالحين الذين يذوبون في هذه القيم. 

والإسلام ما ظهر إلا ليحقق تلك القيم ويرتفع بالإنسان إلى مدارج الكمال» 
فالإسلام بمبادئه ومثله يدف إلى إعمار الأرض التي هي في خحدمة الإنسان» ويدف 
وبدرجة أعلى إلى إعمار الإنسان من داخله» والارتقاء به إلى المستوى الذي يتحدى به 
مقولة الملائلكة احمل ويها س يفيك فيها وَيَسَفْك لماه . 

ولنأت الآن إلى نظرية الدولة في الإسلام في جانبه النظري 


الإسلام - كا هو معلوم -عقيدة وشريعة» دين ودولة» وبالفعل لقد أقام النبي #ل# 


اللحور الأول : الأسس النظرية لمفهوم الدولة س 
دولة في المدينة بكل مقوماتها وخصائصهاء فكان القرآن الكريم دستور هذه الدرلىة 
المباركة» وكان قول النبي ## وفعله وتقريره قانوناً ملزماًء ذلك لأن القرآن الكريم 1 
يعرض تفاصيل شؤون الحياة» بل جاء بمبادئ وقواعد عامة. وآيات القرآن الكريم 
التي تناولت أمر الحكم قليلة جداً قياساً إلى الآيات التي تناولت شؤون الحياة بوجه 
عام» وبطبيعة الحال لم يواجه المسلمون مشكلة في مسألة الحكم» ذلك لوجود النبي #له 
بوصفه مرجعاً في شؤون الدين» ومرجعاً ني أغلب شؤون الحياة ا لخاصة والعامة. 

وقد برزت مسألة الحكم وأثارت جدلاً لا تزال آثاره إلى الآن وذلك بعد وفاة 
النبي ## وتبلور هذا الجدل في فكرتين» هما: فكرة النص» وفكرة الشورى» وهو ما 
نقوم بعرضه الآن في نقطتين حسب الترتيب المذكور: 


١‏ فكرة النص: 

إن أهم ما في مسألة الحكم هو إسناد السلطة الرئاسية أي اختيار رئيس الدولة. 
فمتى ماتمّ هذاالإسناد تصبح الأمور الأخرى أكشر سهولة وأيسر في شكلها 
وموضوعاتهاء كذلك مسألة أخرى جديرة بالانتباه هي أن الإسلام دين سماوي وأن 
السلطة المطلقة لل ولا يصح لأي فرد أن يدعي خلاف ذلك وممارسة السلطة يلزم أن 
تكون في إطار هذا المعنى» وذلك من أكر ضمانات استقرار الأوضاع السياسية - 
والاجتاعية. 

والاتجاه الذي تبنى فكرة النص استند في ذلك على جملة أحداث في عهد النبي # 
لعل أبرزها حدث غدير خم المشهور لدى كافة المسلمين» باستناء القلة التي فسرت ما 
جاء في كلام النبي ## على غير دلالته» والقلة الأخرى ضمن هذه القلة أنكرت 
الحديث جملة. وليس من مهام هذا البحث الدخول في تفاصيل هذا الحدث وأمثاله 
حيث يمكن الرجوع إلى ذلك في مراجعه المختلفة» لكن الذي ينبغي الإشارة إليه هو أنه 
من غير المعقول أن يترك النبي (صلى الله عليه وآله) هذه الدولة الوليدة» وذلك الدين 
المنزل للبشرية كافة دون أن يرشح من هو أهل لقيادة هذه الدولة» وتحمل مسألة إرشاد 


ل فلسفة الدولة ند الشنهيد الصدر 
الناس للدين الجحديد. وهي مسؤولية كبيرة تحتاج إلى مؤهلات خاصة وقدرات 
استشنائية» الله ورسوله أعلم بهاء ولا ينبغي أن يفهم من ذلك أن النظام الإسلامي نظام 
ملكي وراثي» فالفرق كبير بين أهلية قيادة الأمة سواء أكان الشخص قريباً أم بعيداً 
وبين النظام الوراثي» سي إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النبي # لا ينطق عن المهوى» فع| 
قام به النبي ## هو بأمر الله بكل تأكيد» وأشارت إلى هذا المعنى آية التبليغ كا هو ثابت. 
۲ - فكرة الشورى: 

استند القائلون بالشورى في إسناد الحكم إلى آيتين فقط وردتا في القرآن الكريم» 
وهما قوله تعالى: فرعم شيم ) وكذلك قوله إو کاورهُم فی لئ ) حیث یری 
أصحاب هذا الرأي أن هاتين الآيتين تدلان بوضوح على لزوم اختيار من يخلف 
النبي #ه عن طريتق الشورى» ذلك لأن الأمة هي صاحبة الحتق في الحكم» فلا بد من 
الرجوع إليها لإسناد الخلافة إلى من تراه أهلاً هاء وقد كان لأصحاب هذاالرأي دور 
في حسم مسألة الخلافة بعد وفاة النبي #ه كا هو ثاإبت في سقيفة بني ساعدة» ذلك 
الحدث الشهور. إلا أن الملفت للنظر أن ماتم في هذاالمكان م يكن يشكل المعنى 
الحقيقي للشورى» فالأنصار منقسمون» والمهاجرون لم بحضر منهم إلا أربعة أشخاص 
فقط» وتحول هذا المجلس إلى خحصومة وادعاءات مبنية على أسس قبليةء وتمت البيعة في 
هذا ا لجو الذي أوشك أن يكون ساحة قتل لولا بقية من عقل وبقية من حكمة. 

ومن أبرز معام ا مآخذ على هذه الطريقة أن النبي ل ل يدرب المسلمين على 
نمارستهاء حيث تستحق مثل هذا التدريب» لأنها تعلق بأهم وظيفة وأسمى مكانة في 
إدارة شؤرن الأمة. 

فقد يكون الأقرب في دلالة آيات الشورى هي أنہا تعلق بشؤون الأمور الدنيوية 
التفصيلية» حيث من المستحب استخراج آراء الآخرين في قضية معينة» كذلك قد 
تكون دلالة هذه الآيات إذا ما استشار النبي ## المسلمين» بأن هذه الاستشارة تشعر 
الملسلمين بآهمية رأيهم» وهو ما يترتب عليه زيادة أواصر الألفة وتقرير الثقة» وهي أمور 
لا غنى عنها ني سائر العلاقات» مع العلم إن النبي #ل في غنى عن استشارة الآخرين في 


المحور الأول : الأسس النظرية لفهوم الدولة | 
أي شأن من شؤون الحياةء ودليل ذلك الآية التي تقول: دا عرمت تول مَل او ) ثم 
من المهم في هذا المقام أن الطريقة التي اتبعها الخلفاء في تولية من بخلفهم لا شأن ها 
بأسلوب الشورى» فهي طريقة استخلاف بالتحديد الذاتي» حتى في أمر الستة الذين 
رشحهم اللخليفة الثاني» حيث انحصرت الشورى بيد واحد من الستة» وبعبارة أخرى 
كان ثمة مستشار واحد فقط. 


إشكالية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر: 


شغلت إشكالية الدولة المؤرخين وعلماء السياسة» وعكفت النخب الفكرية 
والأكاديمية منذ سنوات على دراسة الأطروحات الفكرية ذات المرجعية الإإسلامية 
التي تتناول علاقة الدين بالدولةء والدولة بالمجتمع» وعلاقة الدولة مع المجتمعات 
الأخرى. وقد توصلت أغلب الدراسات إلى أن هنالك أزمة بتيوية للفكر والخبرة 
الإسلامية في تحديد خحطوط الاتصال والانفصال بين الدين والدولة. إذثمة ميول 
جارفة للإدخال القيم والمبادئ والأحكام والممارسات اللإسلامية في قوانين الدولة 
ومارساتا. ومن أجل ذلك تبلورت صيغتان: آولاهماء في الإسلام السني. وثانيتهاء في 
الإسلام الشيعي. ففي الإسلام السني المعاصر هناك حديث كثير عن نظرية الحاكمية 
(المودودي» وسيد قطب »والبنا)» وفي الإسلام الشيعي (النائيني »السيد محمد باقر 
الصدر» والسيد الخميني) وهناك ايضاً نطبيق دستوري وفعلي لرؤية ولاية الفقيه في 
إیران 

وتاريخياء حيث لم يتناول التراث الفقهي السياسي والأحكام السلطانية مفهوم 
الدولة بمعنى الكيان السياسى الجغرافي المتضمن عناصر: الأرض والشعب والسلطةء» 
بل الدولة كايت نجام وما معني قريب ها بطلى عل الأن "الأنة الام 
وني هذه الحدود تصف عبارات مثل: دولة بني مروان» دولة بني الأحمر» ودولة بني 
العباس» من دون أن تتجاوز هذا المعنى. ما " الخلافة "» كا تبدو من خلال أبواب 
الفقه المختلفة ومؤلفات الأحكام السلطانية» هي صورة لكيان سياسي» السلطة فيه 
مركزية تتجمع في شخص الإمام/ الخليفة» ومن شخصه تتناسل السلطات. 


اا فلسفة الدولة عند الشنهيد الصدر 

حيث تضم الحركات الإسلامية» في مفهومها الواسع» جميع الأفراد والجاعات 
التي تسعى لتغيير مجتمعاتها عن طريق اشتقاق أفكارها وبرامجها من الإسلام. وني حين 
تختلف هذه الاعات والأفراد في طرقها ومناهجها وأساليبهاء فإنها تتفق على القيمة 
الإإيجابية للإسلام» وتريد تحويل إطار المرجعية في الحياة العامة إلى مرجعية يكون فيها 
الأسلام بتفسيراته المختلفةء قوة رئيسية في تشكيل هذه الحياة 

هكذا يبدو واضحا أن مفهوم الدولة مفهوم مفارق» إلى حد بعيد» لمفهوم الخلافة. 
فالدولة ذات وظيفة سياسية بحتة» ورهاناتها متعلقة بالتالي بمصالح ال جاعة/ الأمة في 
إطار جغرافي حدد (التراب وطني)»ء وعلاقتهامع أطياف المجتمع علاقة تعاقدية 
لتحقيق مصالح الأمة. وهكذا يكون من مقتضياتها أن تكون على مسافة واحدة من 
الإثنيات والملل والطوائف في إطار مفهوم " المواطنة ". ومن مقتضيات ذلك أن تقف 
حيادية تجاه الدين. 


إن التنظير لفكرة الدولة اللإسلامية» خلال التاريخ المعاصرء حمل كثيرا من 
الطوباوية والتفكير الرغبوي» وقدر كبير من الشعاراتية والرؤية الأخلاقية لمفهوم 
الدولة» دون الغوص الحقيقي في الآليات وأساليب العمل» ودون التنظير لفكر سياسي 
واقعي يملك القدرة على التحرك والمرونة في حيط دولي مضطرب. لذلك بقيت آغلب 
الكتابات حول " الدولة اللإسلامية " مثقلة بعبء التجربة التاريخية الإسلامية ولم 
تستطع الانفكاك عنها وتجاوزها. وربا تستطيع التيارات والحرکات الإسلاميةء التي 
انخرطت في معمعة النضال السياسي الواقعي» تجاوز التجربة التاريخية والتنظبر لرؤية 
إسلامية تعبر عن فكرة ومشروع الدولةء عمادها الإصلاح السياسي وإقامة الحريات 
العامة والمجتمع المدني الديمقراطي» وإصلاح الفساد الداخلي والتنمية المستدامة. 

وهل كان النموذج التاريخي للدولة الإسلامية نموذجا عقديا يمأثل الدولة الدينية 
التي عرفتها العديد من المجتمعات في التاريخ القديم والوسيط» آم هي دولة الجماعة 
المسلمة وليست ها في ذاتها طبيعة دينية؟ 

لا شك أن هذا السؤال قد شغل الفكر العربي -الإسلامي المعاصر أكثر من أي 
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سؤال آخر. ومن دون الخوض فيه بالتفصيل نلاحظ إجمالا أن أغلب وجوه الفكر 
الإسلامي المعاصر وان أكدت صراحة ووضوحاعلى غياب الدولة الدينية في 
الإسلام» إلا أن تصوراتها لشأن الحكم لا تخرج إلا نادراعن أحد نموذجين هما إما 
نموذج «الخلافة» بحسب مقايبس السياسة الشرعية الوسيطة أو الأحكام السلطانيةء 
أو نموذج «الحاكمية الإمية» - أي الدولة التي محكمها القانون الإلهي وتصبح فبها 
السيادة والشرعية للنص المنزل لا الأمة الشارعة. 

لدى الجيل الأول من الإإخوان المسلمين نلاحظ أنه ابلورت لأول مرة المفهوم 
السياسي لاٍسلام شعار «الإسلام دين ودولة» لكنها لم تخرج في الغالب عن الأطر 
النظرية للأحكام السلطانية. فحسن البنا (مؤسس حركة اللإخوان المسلمين) لم يركز في 
أدبياته على الشأن السياسي الذي لم يفرد له في أعماله سوى رسالة ختصرة حول نظام 
الحكم يجمل فيها دعائم هذا النظام في ثلاث هي: مسؤولية المحاكم (کمسژول عن 
الرعية)ء ووحدة الأمة» واحترام إرادتها. 

ويكتفي البنا في عرض أفكاره بالاستناد إلى مفاهيم وشعارات عامة تحض على 
العدالة والشورى من دون أن بحدد الموقف من طبيعة النموذج الذي بدآيتشكل في 
عصره» أي الدولة الوطنية الليبرالية» من حيث إشكالات الشرعية والتنظيم السياسي 
والعلاقة بالمجتمع. ومن الواضح أن مرجعية البنا الفكرية م تخرج عن الأحكام 
السلطانية في نظرته هذه الدولة ذات الخلفية والطبيعة المغايرة. فلئن كان يقف عند 
طبيعة النظام الدستوري النيابي للدولة الحديثة» ولا يرى فيه إجمالا ما يتعارض مع 
الإسلام» إلا أنه ينظر إلى هذه التحولات الحديثة من منظور اصطلاحات الماوردي 
(وزارة التنفيذ ووزارة التقويض ومشورة أهل الحل والعقد). 

ولعل تلميذ البناء عبد القادر عودة» هو أول من بلور النظرية الإخوانية للسلطة في 
كتابه المشهور «اللإسلام وأوضاعنا السياسية» الصادر عام .۱۹۳١‏ ولثن كان عودة 
يرجع في تصوره للدولة الإسلامية المنشودة للأحكام السلطانية (دولة الخلافة الحارسة 
للدين والمقيمة لمصالح العباد) إلا أنه يدشن المقاربة الديمقراطية للشأن السياسي 
السائدة لدى الإإخوان حالياء أي التركيز على الجوانب المتعلقة بالقوانين والحدود 


س فة الد وة غت الخه د الدر 


الحنائية واعتبارها مصدر شرعية الدولة المسلمة. 


يقول عودة: «إن الإسلام يلزم الناس اتباع ما أنزل الله ويوجب عليهم أن 
یتحاکمرا إلى ما جاء من عند الله ويجکموا به وحده دون غيره» ولیس لذلك معنی إلا 
أن الحكم هو الأصل الجامع في اللإسلام» والدعامة الأولى التي يقوم عليها الإسلام.. 
إن الإسلام ليس عقيدة فقط» ولكنه عقيدة ونظام» وليس دنيا فحسب ولكنه دين 
ودولة». 
نظرية السيد الشهيد محمد باقر الصدر: 

وهنا ياتي الكلام ومسك الختام وحل البحث للابحار مع سيد الفكر والتجديد 
حيث ان مدرسة السيد الشهيد الفكرية حفلت بمعالحات عالميه عديده على الصعيد 
السياسي فنجدها موزعه في تراثه الفكري لكن ما يميز السيد الشهيد محمد باقر 
الصدری عن غيره انه كان يشتمل على صفات قلا اجتمعت في رجل: إذضم إل 
سعة معلوماته» وتنوع اهتأماته» عمق النظرة» ومنهجية الفكرة» ودقة التحليل»› 
وعرفية النتيجة» وسعة البحث» وعصرية الموضوع» و جزالة اللفظ.. فلم يضع للفقه 
والأصول آلفاء حتى صار في سائر العلوم كالمعرفة والفلسفة والاقتصاد مؤلفا. 

ولم یمس بالعلوم عا ما حت غدا فيها ناقدا» فمفكراء فمنظرا. 

ومع هذا كله لم يشغله العلم عن مجتمعه»بل أدرك أوضاع عصره» وتحسس 
حاجات مجتمعه» واستشعر ما يراوده من شك» وما يختلج في نفسه من ريب» فبادر إلى 
موضع الشبهة ومكمن الداء» فعا جه با علم معالجة الحكيم الحاذق» فكان أن ترك 
من الكتب في العقيدة والفلسفة والمنطق والاقتصاد والسياسة ماأثرى به 
الفکر»وأبدع فیها با لا یدانیه به احد» فضلا عن ان يضاهیه. 

لکن بعض هذه العلوم طبعه بآرائه» وطوره بنظراته» وأشبعه ببحثه» وبعضها ۾ 
تسمح له يد الغدر والخيانة بإتمامه» وان أشار فيه إلى مبانيه وآرائه. 
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في كتبه ومؤلفاته» وإن) تعرض له في مقالات أواخر أيامه» والتي طبعت ضمن 
سلسلة(الإأسلام يقود الحياة). 


لكن هذه المقالات لم يلحظ فيها أن تكون بحا فقهيا واستدلالياء بل كان الغرض 
منها تثقيف الطليعة المؤمنةء والجيل الواعي على الفكر الإسلامي الأصيلء وإعطائه 
نظرة مختصرة عن شكل النظام الإسلامي وركائزه وأبعاده. 

ومن هناء فقد رأينا أن نتناول بالبحث بعض الخطوط والملامح التي رسمها السيد 
الصدرتذل لنظام الحكم الإسلامي بالبحث» واستكشاف مبانيه الفقهية فيهاءعلنا نقدم 
بذلك خدمة في سبيل أحياء وتجديد بعض أفكاره. 


البحث عن نظام الحكم في الإسلام إدارة وإشراف لايمشل عند السيد 
الصدرتثل جرد بحث عن الإلية التي يطرحها الإسلام لإدارة أمور المجتمع» ولا 
كيفية تخريجها من الناحية النظرية شرعاء ورسم الأطر القانونية المحددة لطبيعة 
العلاقة بين الجهاز الحاكم والرعيةء وبين العاملين في الجهاز الحاكم أنفسهم» وبين 
إفراد الرعية أنفسهم أيضاءوحقوق وواجبات كل طرف من هذه اللإطراف تجاه سائر 
الإطراف» بل يرتبط ذلك كله بالمبادئ والغايات والأهداف الربوبية لمسيرة المجتمع 
البشري كله» والقائمة على أساس من رؤية تصورية كونية جامعة. فكل بحث ينصب 
على تحديد آليات الحكم وأطره الظاهريةء مع قطع النظر عن الأهداف المرسومة له» 
بحث شكلي لا يتجاوز القشرة إلى اللب ولا الظاهر إلى الاعماق. 

ومن هناء حاول السيد الصدر (قدس سره) في بحوثه التنظيرية لرسم معام 
الحكومة الإسلامية صب البحث منذ البداية على محورين هما: 


١‏ - حط الغلافة. 
۲ - حط الشهادة. 


ويعبر الأول عن حكم وضعي بجعل بمقتضى قول الله للملائكة: 


ا ا| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
¢ ت ° 1 4 ر 

لإي جاع فى رض حَلِيمَة ‏ " نوعا من السلطنة لجميع إفراد النوع البشريء 
المتمثل بآدم## . على اختلاف مذاقاتہم واهتماماتهم في كل ما حوته أرجاء هذا الكون 
الفسيح المعبر عنه بالأرض في الآيةء والمستلزم أعطاهم قدرة تكوينية على التصرف 
فيه أولاء وإصدار حکم تشريعي بجواز التصرف والانتفاع بم في الكون في المجملة 
ثانياء ان ) يستفد من ذلك أصل وقاعدة فقهية يرجع إليها لإثبات جواز الانتفاع 
والتصرف في كل مايشك في جوازهما فيه وعدمه» كأصالة الإباحة والبراءة مثلا 
تماما كا استفيد جواز تصرف صاحب المال في ماله - تكليفا ووضعا أو تكليفا أو 
وضعا نقط - من رواية «الناس مسلطون على آموالهم». 

ويعبر الثاني عن حكم وضعي آخر يمنح المولى بموجبه للعارفين بمقاصد 
الشريعة وإحكامهاالعامة والخاصة» حق الإشراف والتدخحل» بل والتعديل 
والتصحيح لمسيرة البشرية» وذلك بمقتضى قوله تعالى: وَيوَمّ َّث فكل أثَوٍ 
کھیدامٔھہ ن سم شتا پک سہیدا ل ولا ”» وقولے: إا 
نتا نکل امم هید وجتتا یک عل لک تیدا چ ”. 

فنظام الحكم عند السيد الصدريكش ينفك منذ البداية إلى وظيفتين:أحداهما: وظيفة 
إدارة المجتمع وتمشية أموره. 

والأخر ى: احتراز انطباق هذه الإدارة على الموازين والمعايير والإحكام 
الشرعية»وانصباها ضمن غور الغايات والمبادئ والأهداف الإهية. 

ويتولى كل واحدة من هاتين الوظيفتين جهاز عحددله خحصائصه وبرامجه 
وإمکاناته. 

وقد تجتمع خحصائص كلا الجهازين في إفراد معينة فيتحد القائم بالوظيفتين كا قد 
تفتّرق فيتعدد. 
() البقرة: .١‏ 
(۲) النحل: ۸۹ 
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وكيفم| كان» فالسيد الصدريكل قائل بالتفكيك بين السلطات منذ البداية»فهو 
يقول: «وضع الله سبحانه وتعالى إلى جانب خط الخلافة - خلافة اللإنسان على 
اللأرض - خط الشهادة الذي يمثل التدخحل الرباني من اجل صيانة الإنسان الخليفة 
من الانحراف» وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة» . 

آيات الكتاب وخلافة الأمة جرت عادة الفقهاء لدى الببحث عن ولاية الفقيه 
خحصوصاء ونظام الحكم في الإسلام بصورة عامة على عدم التعرض إلى الآيات» بل 
ربا إلى مطل الأدلة الدالة على خلافة الأمة. ولعل الدافع إلى ذلك ارتكاز منهج 
النيابة والنص في أذهانهم» لاله من خلفيات قوية ترتبط بخلافة الأئمة#» مع ما 
استتبع ذلك من تيز في المنهجية الفكرية والعاطفية لعلماء الشيعة فضلاعن عوامهاء 
ما ساقهم بنحو شعوري أو لاشعوري إلى الببحث عن الدليل في أحاديث السنة 
والروايات بعد وضوح عدم النص في الكتاب على التنصيب في عصر الغيبة» أو 
لسريان غلبة الاعتماد على السنة في الاستدلال الفقهي عموما إلى هذه المسالة فلم 
يستند فيها إلى آيات القرآن غفلة رغم وجود الدليل عليها منه» أو لعدم حمل الفقهاء 
الاستخلاف المذكور على معنى الحاكمية وإدارة المجتمع. 

وأيا كان السبب» فلم يتعرض من فقهائنا إلى الاستدلال بالآيات على خلافة الأمة 
غير السيد الصدريل » الذي استدل عليها بيات الاستخلاف»وتوريث الأرض › 
والحدود: 

الأوليان بإرادة الغلبة وتسلم زمام الحكم»ك)| يدل على ذلك تفريعه الحكم في 
بعضها عن الاستخلاف کقوله تعالی: [ يدَادإلّا جلك یمه فی آلذرض کح بالا 
لن 4 ٠"‏ وقول ف م نگم کک ف لأر بن عدوم یتش ریک 
تعملونَ وبه یندفع إرادة معنی آخر غير ما ذکر. 

والأخيرة باستفادة الولاية للأمة من تعلق الأوامر فيها بضمير خطاب الجاعة 


)0( ص: . 
(۲) يونس: .1٤‏ 


سسkAkAkAknknmnگkk‏ 1 فلسة الذوالة غند الشهة الشندر 


المراد بهاالمسلمين الدال على نها المكلفة باجرا الحدود التي هي من وظيفة الحاكم. 

ولايرد على الاستدلال احتمال إرادة الجعل التكويني لا التشريعي من الجعل 
الإلهي فبهاء فيكون بمعنى الإيصال إلى سدة الحكم غير الدال بحال على المشروعية. 
فانه لو فرض لم يضر باستفادتما إن لم تكن من إسناد الجعل حتى التكويني إلى الله في 
كلامه الكاشف لا عن موافقة ذلك لإرادته التشريعية فحسب» بل عن امتنانه أيضا 
فلا اقل من دلالة قوله: تنظ ر كيف تَعَمَلُونَ ) على عدم سخطه من أصل الوصول 
إلى السلطة المساوق للإمضاء ا ثبت للإباحة الاقتضائية على اقل التقاريرء وإناطة 
رضاه وسخطه ب)| يعمله المستخلف بعد ذلك» إن) الوارد كون الآيات المستدل ہا لا 
دلالة ماعلى المطلوب. 
آیۀ الاستخلاف: 

أما آبة استخلاف آدم## الأرض فلابد من استظهار آمور: 

أولا: كون المراد بادم 5# فيها النرع البشري. 

ثانيا: كون ذلك على سبيل الاستغراق. 

ثالغا: إن الاستخلاف حاكميه تشريعية»معناها كون كل فرد من أفراد الإنسان هو 
خليفة الله في أرضه» بها بقتضى ذلك من سلطنة له على الكون مطلقة وغير محدودة إلا 
من قبل اله المستخلف أو لمزاحمتها لسلطنة الإنسان الأخر مالم يتنازل عنها لصالح 

وينتج عن ذلك ثبوت الولاية للأمة» بمعنى دخالة رأي كل فرد في تعيين الحاكم 
عليه. وهي كا ترى إذ لو قبلنا الأولين كما هو الظاهر من القرائن المحتفة بالآية لكون 
الله تعالى بصدد الخلقة واعتراض الملائكة على الطبيعة البشرية غير المختصة بفرد دون 
آخر» فلا نقبل الاستخلاف إلا بمعنى الحاكمية والسلطنة بالنسبة إلى سائر الكائنات 
المرجودة في الكون غير الداحل فيها المشتركون معه في النوع من ابنا الإنسان على 
سبيل الجزم» لعدم خحروجهم عنه بعد فرض كون المقصود بآدم## هو النوع البشري 
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أولاء ولكون الحاكمية المفترضة للإنسان على الكون بالقياس إلى سائرالأنواع من 
الكائنات فيه كا تدل عليه القرائن المتقدمة ثانيا. 

الآيات الأخرى: 


وأما الآيات الأخرى فمضافا إلى ورودها في وقائعم خاصة ما لا يستفاد منها كبرى 
كلية قاضية بتعلق أمر الحكومة بالأمة دائ) عدم بعد إرادة الاستخلاف التكريني 
المساوق - كا تقدم - لمعنى الظهور والغلبة والسلطنة على مقدرات الأمور في 
الأرض» المقتضي مع كون الخطاب لأمة معينة استئثارها بها دون غيرها من الأمم»وهو 
لا يعني ثبوت الحاكمية التشريعية للأمة بالأصالة. 

آیات الحدود: 

نعم» تبقى آيات الحدود التي قد لايقصد من خطاب جماعة المسلمين با إلا 
تكليفهم بإجرائهاء لا لان الولاية ثابتة للأمة بالأصالةء بل لأنها من تكاليف الأمة 
على كل حال. إي وان كان الحاكم واصلا من طريق غير الأمة كالتساط بالقهر والغلبة 
لكون موجبها آفة اجتماعية. مع ان التكليف المعبر عنه ب - (عليه) غير معنى الولاية 
المعبر عنها ب (له). 

ثم لو فرضنا تمامية ذلك كله» واجه القول بخلافة الأمة اصطدامها بخلافة 
الأنبياء والأئمة 8# المجعولة هم بالنصب لا من طريق الأمة» وهو ما جعله السيد 
الصدرتشل استثناء من الأصل الكلي القاضي بكون ولاية أمر المجتمع بيد الأمة» فهو 
يقول: «وخلافة الجماعة البشرية في مرحلة التغيير الثوري الذي يمارسه النبي # باسم 
السماء ثابتة مبدئيا من الناحية النظريةء إلا إنها من الناحية الفعلية ليست موجودة 
بالمعنى الكامل» والنبي #ه هو الخليفة الحقيقي من الناحية الفعلية» وهو المسؤول عن 
الارتفاع بالأمة إلى مستوى دورها في الخلافة). 

وقد يورد عليه بآنه استثناء غالبي لعدم خلو الأرض من لدن خلقة آدم# والى 
عصر الغيبة من نبي أو امام كا دلت على ذلك الروايات أيضاء لكن المستشف من 


۱۷٦‏ ا افلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
کلام السيد الصدريشل إنكار كونه كذلك» فان دور النبي والإمام دور المصلح لمسيرة 
اللجتمع عند انحرافهاء وهو ما محصل على فترات متباعدة نسبيا وخلا هما تكون الخلافة 
بيد الأمة. 

وكيف| كان فان جعل الله سبحانه وتعالى الولاية للأنبياء والأئمة» كا في قوله 
تعالی في ولاية نبینا عمد ظ لاوک امز من اشم وقول رسول 
اله ني ولاية علي #:«من کنت مولاه فعلي مولاه)» أن ملت على جعل الخلافة 
فماء فهو مناف لحعلها للامة ما م تعالج بإيقاع الطولية بينها أو إعمال تقييد فيهاء أو 
إيقاع التزاحم بينهماء وان هلت على جعل الشهادة هى) والولاية لمارسة التغيير 
الثوري المطلوب» فلا منافاة حينئذء لكنه ربا بلغ مرتبة اققضى من النبي والإمام 
استلام زمام الأمور بيده عملياء ولعل كلام السيد الشهيديش ناظر إلى الأخير»ومعه 
فلا جال للاإشكالين السابقين. 


مفهوم الدولة والسلطة : 


لقد أشار باختصار وتركيز إلى مفهوم الدولة وتحليلهاء وتحديد أصوها الفلسفية» 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية ذات طابع إنساني» وقد ارتبط وجودها بوجودالجاعة 
البشرية» وأنها ملازمة للجماعة وتأريخهاء وحركتها في الحياة» وبذلك ينفي السيد 
الشهيد## بصفة خحاصة صفة الفردية» والقبلية» والصراع الطبقي.. ونحوهمن 
النظريات الشائعة. 

وأما الوجه في تفسير تحليل ظاهرة الدولة ونشوؤهاء إجتماعياً وتارجخياً فيتم بالعودة 
إلى القرآن الكريم ونصوصه الشريفة» واستقراء حركة الأنبياء والأئمة في المجتمع 
البشري» وما نشا على أيدييم من نظام دستوري وأجتهاعي لصالح البشرية نظامها 
العام» والذي قام على أسس العدل والحق والمساواة» وبهدف الحفاظ على وحدة الجماعة 
البشرية» وتحقيق مصالحهاء وأهدافهاء وتطويرهاء وتقنين مسارها الصحيح. 


(۱) الأحراب: 1. 
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وإذا كانت فكرة الدولة والسلطة فيهاء وشرائعهاء وأنظمتهاء إنها ولدت ني الجاعة 
البشرية» وعلى يدالأنبياء والأئمة» وأن الله تعالى قد وضع هاأساسهاالسليم 
وقواعدهاء فإن عقيدة (الإمامسة) العامة والخاصة هي الأخحرى يجب أن توضع في 
سياقها القرآني والنبوي» باعتبارها - قيادة سياسية واجتهاعية في الجاعة البشرية. 

والسيد الصدر*# شأنه شأن بقية العلاء المسلمين يميزون بين مفهومين للإمامة: 
الأول هي الإمامة المعصومةء وهي التي تكون للأنبياء والأئمة من أهل البيت8# 
والتي يشترط فيها (العصمة) للولاية (أي السلطة والحكم والإدارة) والثانية هي 
الإمامة العامة» والتي يسميها (النائبة) و(المرجعية الرشيدة) الممصدية للأمر وللشأن 
العام» والتي يشترط فيها (العدالة) بالإضافة إلى شروط أخرى ذكرها الفقهاء. 

إن الدستور الإسلامي في نظر الشهيد الصدر## يتصور رئيس الدولة من حيث 
الشروط الواجبة فيه» أو من حيث الواجبات التي ينهض بها في وظيفته القانونية بمثابة 
(إمامة) عامة في الأمةء» وهي من حيث سياقها التأربخي امتداد لحركة الأنبياء والأئمة 
في المجتمع اللإنساني» ولذا فإن مواصفاته (كرئيس) تحددها الشريعة -الدستور» والتي 
تحدد كيفية اسناد السلطةء ونزعهاء وطرق إختيار السلطة» وحدودعملهاء والرقابة 
عليهاء وحاسبتهاء ودور الأمة الأساسي في عملية الإختيار والمراقبة والمحاسبة. 
الحق الإلهي في السلطة: 

وقد رفض السيد الشهيد## فكرة (الحق الإلهي) في السلطة والحكم التي شاعت 
في أوربا ووجدت طريقها إلى الأنظمة اللإستبدادية في الشرق» والتي نجد كلمات 
ومفاهيم كثيرة منها في أقوال معاوية بن سفيان» وابي جعفر المنصور وغيرهم بطرق غير 
مباشرة» ورب تسرب منها الكثير إلى شراح نظرية الاستيلاء والاستبداد في السلطة 
برروا بها الأنظمة التي سادت العام العربي والإسلامي لقرون طويلة» وكانت سيباً 
مباشرا لتخلف هذا العالم» وانحطاط حضارته» وتدميره. 

إن فقهاء الشيعة عموماً يرفضون هذه الفكرة رفضاً قاطعاًء كما يرفضون كل ألوان 
الاستبدادء ولذا نجد الشهيد الصدر يؤكد رفضه هو الأخر مذا النوع من الاستبداد 


۱۷۸ لا فإسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
بدعوى الحق الإلمي» أو أن سلطة الحاكم مستمدة من سلظة الله تعالى» كا يرفض 
كذلك # أنكار تكريس سلطة الفرد» والعائلة» والطبقة» وكل أشكال التسلط 
والتحكم» رالتفردء وأما البديل الشرعي -القانوني -فإنه يقوم على الشريعة وأحكامهاء 
وجزء منهاالدستور الإسلامي» وهي التعبير المىوضوعي المحدد عن الله تعالى» كا يقول 
الشهيد الصدر 4#. 

وهذا يعني أن الدولة الإسلاميةء والسلطة والإدارة فيها هي دولة الشريعةء والتي 
هي القانونالأعلىء الذي يسري على الجميع دون استثناء» ومن هذه الشريعة يستمد 
الدستور وجيع القوانين والتشريعات في الدولة والسلطة والإدارة وبالطرق العلمية 
والموضوعية التي خحطهاالفقه الإإسلامي» وهي طرق لا تختلف كثيرا في نظامها 
الدستوري عن مناهجها العلمية المعروفة والمتداولة اليوم في دول العام إذ أن بعمضها 
(القواعد والكليات) ثابتة لا تتغير» وبعضها الأخر (بدائل اجتهادية..) تراها وتقررها 
المجالس النشريعية» ومقتضيات الظرف والوقت» وحاجات المجتمع والحكم» 
ونمارسة تطبيق الشريعة في قواعدهاء وكلياتها العامة» وليس منها الحق الإهي للحاكم 
والسلطة» إذ أن شؤون عمارسة السلطة التنفيذية والتشريعية قد اسندت إلى الأمةء وإلى 
مثليها المنتخبين منها. 
مضهوم الأمة: 

إن مفهوم الأمةء أو الشعب» او السكان الذين يشكلون ركنا أساسياً في وجود 
الدولة» ومفهومها القانوني هم اصحاب السلطة او الذين أسندت إليهم الشريعة هذا 
الحق» وهذاالحق هو حق استخلاف وأمانة واستثمان من مصدر السلطات حيعاًء وهو 
الله تعالى» إلا أنه مشروط ومقيد بالنسبة للحكام» بالشريعةء ورقابتهاء ومحاسبتهاء 
والتي يحق للأمة مارسته عملياً بوسائل وطرق حددتها الشريعة» والدولةء وقوانينها.. 
وبناءٌ على هذه القاعدة الكليةء والتي تحولت كذلك إلى قاعدة دستورية ثابتةء فإن الأمة 
تتمتع با لحرية والكرامةء والإإأختيار الحر الكاملء وها حق اختيار السلطة» ولهاحق 
إبداء الرأي والإنتخاب الحرء وها حق تنصيب من تراه في السلطةء ومؤسساتہاء ك) أن 
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ها حق عزلةء ومراقبته» وحاسبته. 

وإذ كانت الأمة حرةء مختارة» وها حق اللإختيار والتنصيب» والعزل» فإن ذلك يعني 
أن نظام الدولة اللإسلامية يقوم على الشورى» فهي -إذن -دولة الحق» والحرية» 
والمساواة» ويسودها القانون -الشريعة» الذي يسري وينفذ على الجميع الحاكم 
والمحكومين» وهذا وجه من وجوه دولة الحق والعدل كما يرى السيد الشهيد الصدر 4#. 


المضمون الإجتماعي للدولة: 


إن الدولة» والسلطة فيها يجب أن تعمل وتمارس وجودهاء وانشطتهاء لتحقيق 
مضمون إجتماعي يتناسب ويتلائم مع الإسلام» وفلسفته في الحياة» مثل: تحقيق الضمان 
الإجتماعي لحميع المواطنين» وإعادة توزيع الثروة» وإقامة العدل والمساواة والحرية 
وإعمار البلادء ونشر العلم والمعرفةء ورعاية الطبقات المحرومة» وإيجاد فرص للعمل» 
وغير ذلك من القضايا الإجتماعية وني كل المجالات» وهذه الأهداف او الواجبات 
الإجتماعيةء التي يجب على الدولة القيامة بها والعمل لتحقيقها هي واجبات تتطور مع 
تطور المجتمع ورقيه» ومع دوام رقيه وتقدمه» فهي واجبات لا تنفذ» ولا تنتهي إذ أن 
المجتمع بحتاج إليها دائ)ء وجب توفيرها وتأمينها بشكل دائم ومتطور. 


القواعد الفقهية: 


اتفق الفقهاء والمفسرون والعلاء المسلمون على مجموعة كبيرة من القواعد العامة 
في الفقه والأصول» والعقائد وهي قراعد معروفة قد يسميها البعض بالكليات» أو 
القواعد الفقهية» ونحوه» واعتبروها قواعد دستورية شاملة في موضوع النظم 
الإسلاميةء تؤسس بناء الدولة» ونظامها الدستوري مثل :القول بمبدأالحرية 
واللإختيار» وتصدي المجتهد المطلق العادل لأمر السلطة (أي الولاية السياسية) 
الشرعية في حدود الأمر الشرعي. وقيمومته على تطبيق الشريعة والإشراف الدستوري 
وأن الولاية العامة للأمة التي ها حق الخلافة العامة وقاعدة الشورى» وكالقول بأن 
السلطة والحكم إنما هي أمانة واستثان» أو آنها قيام وتكليف بالشؤون العامة للأمة» 


۱۸۰ ل فة الوالة غد اهمد المر 
وحفظ المصالح» أو كالقول بأن الناس مسلطون على أمسوالمم وانفسهم» أو القول 
بمحدودية السلطة وطبيعة الفلسفة العامة في التصرف بالطبيعة والومارد الطبيعية 
(الأرض»الجحبال» ا مياه النفطء .. الخ) وهي في مجملها قواعد فقهية وعقائدية تؤصل 
نظرية الإسلام في الشؤون العامةء والدولةء والسلطةء وعلاقات الحكام والمحكومين 
وتؤسس مبادئ عامة في تفسير ظاهرة الدولة والسلطة في المجتمع الإنساني. 

إن السيد الشهيد الصد ره يوظف هذه القواعد العامةء والمتفق عليها عموماً بين 
الفقهاءء ويعتبرها قواعد دستورية شاملة في النظام الدستوري الإسلامي مثل: القول 
بحرية الأمة في إختيار نمثليهاء وانتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية» وفي ممارسة 
الرقابة والمحاسبة.. ومشل القول أن المجتهد المطلق العادل والكفوء بمحق له التصدي 
لأمر الولاية (السلطة) وفقاً لقاعدة الشورى» وان له احق الشرعي في الإشراف 
الدستوري» أو المبادرة إلى تشكيل مجلس متخصص من العلماء المجتهدينء والكتاب 
والمفكرين» والعلاء المتخصصين لمعاونته» ومساعدته» وتقديم المشورة إليه في موضوع 
الدستور» والقوانينء ودستوريتهاء ومطابقتها للشريعة» وأن الولاية العامة إنما هي 
للأمة وهي صاحبة الحق فيهاء والتي تمارسها بحرية تامة في إختيار وانتتخاب أعضاء 


السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. 
النظام الراسي: 


ويرى الشهيد الصدر أن شكل نظام الدولة الإسلامية هو أقرب مايكون إلى 
النظام الرئاسي الدستوري» وهو أقرب إلى ما يعرف بالنظام الجمهوري» وهذاالرآي 
الذي تبناه الشهيد الصدر# مرده بات عقيدة الإمامة في الإسلام» والذي يتولى فيه 
الإمام - او نائب الإمام -رئاسة الدولةء ودور المشرف والمسؤول في أعلى هرم السلطة 
التنفيذية والذي يعاونه جهاز ومؤسسات تنفيذية» كرئيس الوزراء» والوزراء وحكام 
الولايات» وإدارة عامةء مركزية» وأخحرى علية» بالإضافة إلى مستشارين» وسلطة 
نشريعية» وسلطة قضاء. 


إن سلطة الإمام (أو نائبه) الرئاسية» هي سلطة رئاسية» أو آنا نظام رئاسي» 
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بشروط ومواصفات شرعية -دستورية» وهي سلطة ليست مطلقة» وان| هي مقيدة» 
وتقيدها الشريعة» الدستور بوسائل كثيرةء ينظمها الدستور والقوانين. 

وباللإضافة إلى النظام الرئاسي والجمهوري» فإن السيد الشهيد الصدر يعتمد مبدأً 
الفصل بين السلطات: السلطة التنفيذية» والسلطة التشريعية» وسلطة القضاء» هذا 
باللإضافة إلى دستورية وقانونية الرئاسة» وتقييدهاء ومبدآ الفصل بين السلطات» 
ودستورية وقانونية سلطة ااي ضروري وأساسي في منع تركيز السلطة في يد 
واحدة» او التفرد بهاء وبدلا من ذلك يعمل على توزيع اخحتصاصات الدولة والسلطة 
وإعمال مبدا المشاركة السياسية والإدارية» وني مستويات متنوعة ومتكاملة» تبدأ من 
القامدة ززل أل ع الاطة جرافا رشنا 

وإن اعتماد مبدآ المساواة» وعلى إطلاقه» سواء أمام القانون» أو في الفهم الإجتهاعي 
لطبيعة البشر في أصل الخلق» يلغي تماما كل احتمالات التمييز بين الناس جميعاًء وبين 
الأفرادء والحاكم والمحكومين والرجل والمرأة» بل ويلغي تماماً احتمالات التمييز بين 
اتباع الديانات والعقائد والمذاهب الأخرى» فالناس في أصل الخلق والإنسانية هم 


خلق واحد» وحاعة بشرية واحدة. 
تركيب الدستور الإسلامي: 

إن الدستور الإسلامي يتألف قانونياً ومن حيث النظام التشريعي من جزأين أو 
مرکبین تشریعیین: 


الأول: ثابت ومستقر تشريعياً وهو ما اسماه السيد الصدر*# (الأجزاء الثابتة من 
الدستور) .. أو ذات الوضوح الفقهي المطلق» وهي التي تمثل شريعة الله تعال» 
وعدالته» والتي تتميز بأنہا قاطعة في أصوهاء ومفاهيمهاء ودلالاتم ا التشريعية 
والقانونية» وتتميز بأنها كلية ولذا يصح تسميتها بالقواعد الفقهية العامة» والشاملة» 
مثل: الشورى» والعدل» والمساواةء والحرية والإختيار» وحق المحاسبة» والمراقبة» 
ومنها النصوص الدستورية عموماً.. الخ. 


الثاني: والحزء الثاني من الدستور» وهو مايستمد وجوده كقانون من الأصول 


۱۸۲ اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
والقواعد الشرعية السابقةء إلا ان احكامه ودلالاته ربا كانت محل خلاف فقهي او 
قانوني -وفيها آراء اجتهادية قد تكون في بعض الأحيان متباينة» وهذه تترك للعلماء 
المجتهدين في حدود حرية الإجتهادء وللأفراد ا حى والحرية في إختيار ما يرونه من غير 
فرض أو إكراه» كا ان للدولة وللحاكم الحق في تبني ما يراه مناسباًء أو اختيار ما يراه 
مناسباًء سواء كان ذلك اجتهاداً منه» أو اخذاً للآراء الإجتهاديةء أو كان ذلك في حدود 
منطقة (الفراغ الفقهي) التي تركت للحاكم والسلطة عمومأان تتصرف بها وفي 
حدودهاء مع تحديد الأسباب الموجبة هذا الإختيارء وبا لايخالف الشريعة والدستورء 
وبالطريقة التي ذكرها الفقهاء» وني حدود هذا النوع من القوانين» يمكن اضافة 
تشريعات كثيرة جدأء تحتاجها الدولةء والسلطة لمارسة انشطتها العامةء وتنظيم 
مؤسسات الدولة والإدارة فيهاء وب يتناسب مع الظروف السياسية والإجتاعية» 
ومقتضيات التطور والتطوير وتنظيم الحياة العامة في الإقتصاد» والمال» والجيش 
والأمن» والإعمار والشؤون الإجتاعيةء والتخطيط.. ونحوه من القضايا التي يجب 
تنظیمها دستورياً وقانونياً. 

إن وضع الدستور وترتيبه قانونياً ني حدود هذين اللونين من التشريعات يتفق تماماً 
مع المناهج الوضعية في النظم الدستورية المعمول بها ني العالم. وقد لاحظ هذه الظاهرة 
القانونية» وأقرهاء واتفق بها مع رأي السيد الصدر # عدد كبير من الفقهاء والباحثين 
المسلمين» كالسيد العلامة محمد حسين الطباطبائي في كتابه نظرية السياسة والحكم في 
الإسلام» والمرحوم محمد أسد في كتابه منهاج الإسلام» والمرحوم محمد المبارك في كتابه 
نظام الحكم» وغيرهم. يقول العلامة الطباطبائي: ".. وما يجب إن نشير إليه هنافي هذه 
النقطة من البحث» أن الحكم اللإسلامي يشبه الديمقراطية الحديثة في هذه الجهة" 
ويضيف ## فيقول: "فالديمقراطية الحديثة تملك لونين من القوانين: قوانين ثابتة لا 
يطرؤها التغيير والإختلاف وهي (الدستور الدائم) أو (القانون الدستوري) .. 
وأخرى قوانين خحاضعة للتغير والإحتلاف.. "وأن "مهمة هذه الطائفة من القوانين لا 
تتجاوز حدود تفسير القانون الدستورء ولا تخرج بحال من الأحوال ومه| تعرضصت 
للأختلاف والتغيير» عن فلك القانون الدستوري". 
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الموقف من الديمقراطية: 

وقد تطرق السيد الشهيد## بشكل موجز وبعبارة قصيرة إلى موقف الإسلام من 
الديمقراطية كنظام سياسي» وقانوني» فأشار إلى الاتفاق العام مع الإسلام» وقال أن 
الديمقراطية تحتوي على (نقاط إيجابية) تلتقي مع الإسلام وشريعته وأورد نعاذج من 
هذه النقاط الإيجابية المتفقةء مثل: رفض الإستبداد والتفرد في السلطة وآنها تلتقي مع 
الشريعة الإسلامية في جانب منها في اعتبار (الأمة مصدر السيادة) أي السلطة بين 
يرى الإسلام أنها (محط الخلافة..) ومشل الالتزام بعدالة الدستور» وحياده» 
وموضوعيته. 

وني الحقيقة أن الفقهاء المسلمين عموماًء قدي وحديثاً قد تدارسوا هذه المسألة 
واعتبروها نقطة او نقاط اتقاق بين الديمقراطيات والنظام الإسلاميء وهم يرون» 
أو يتصورون الديمقراطية» بانا نظام سياسي وقانوني يقصد به: إلغاء اللإستبدادى 
والتفرد بالسلطة والإلتزام بلدستور عادل» وقوانين تضبط عملية السلطة والحكم 
والإدارة» وتفرض دولة الحق والقانون» وتلتزم بالحقوق القانونية» وتفصل بين 
السلطات» وتمنح الأفراد حقوقاً متساويةء وتخضع الحاكم للرقابة والمحاسبة» وتقيم 
نظاماً وسلطة مقيدةء وليست مطلقة.. الخ. إن القضية المركزية في إبجابية الديمقراطية 
والنظام الديمقراطي تکمن کی نظرهم دي :إلغاء اللإإاستبداد السياسي» وبتاء نظام 
دستوري قانوني. 

إن السيد الشهيد الصدر## سبق وأن ناقش مسألة الديمقراطية والنظام السياسي 
الديمقراطي» ونقد هذه المسألة نقداً موضوعياً وعلمياً وبين نقاط الإتفاق بين النظامين 
الإسلامي والديمقراطيء وأوجه الإفتراق بينهها» حصوصاً في الجانب الفكري 
العقائدي» إلا أنه في كتاب (لمحة تمهيدية..) يشير فقط الى الجانب الدستوري القانوني 
المجرده ويعتبر ذلك جانباً إبجابياً وأنه يتفق مع اللإسلام في هذا الحانب» ونحن نتفق 
معه في منهجه العلمي العام» ونتفق معه في رؤيته العامة للديمقراطية والنظام 
الديمقراطي» مع الإلتزام بخصائص التشريع الإأسلامي المتفردة. 


۱۸6 لا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


دور الأمة دستوریا: 


وإذا كان السيد الشهيد الصدر## قد أشار إلى مفهوم الأمة» باعتباره ركناً أساسياً 
في وجود الدولةء فإنه وبقراءة (لمحة تمهيدية..) نلاحظ بوضوح شديد أنه# قد عنى 
عناية مركزة ومتكررة بموضوع الأمة: حريتهاء وإرادتهاء وإختياراتهاء ودورهافي بناء 
مؤسسات السلطة والإدارة» ووضعها الشرعي والقانوني» وفي إختيارها للمرجع 
(الولي)ء وانتخاب رئيس السلطة التنفيذيةء وفي الشورى. 

إن هذه المسألة تلح إلحاحاً شديداً في كتابات الشهيد الصدر## وهذاأمر غير 
مستغرب لن فهم الإسلام» وشرائعه» ونظمه» إذ أنها موجهة أساساً للناس جميعاًء ولذا 
نجدها واضحة قوية في كل فصول كتابه (لمحة تمهيدية..) ولذا فإنها لابد وأن تنعكس 
في النظام الدستوري الذي يراه## فالأمة هي التي تؤسس الدولة والسلطة» وتدخل في 
بنائهاء وهي التي تختار المرجع (الولي) وها السلطة في حدود الشورى» وفي إختيار 
مثليها في السلطة التشريعية والتنفيذيةء وها حق المحاسبة وال مراقبة» ولهاحق عزل 
الحاكم... وني هذا المجال يضع السيد الشهيد الصدر قاعدة دستورية ثابتة» تتميز 
بالوضوح والصراحة. تقول: أن الدولة والسلطة مثلة في رئيسها ومؤسساتها التنفيذية 
والتشريعية ان تستمد شرعيتها من : 

أ من النص الشرعي» أي من الدستور وما يفرضه ويقرره. 

ب ومن اللإنتخاب الحر المباشر من الأمة» وب لا يتقاطع مع النص الشرعي 
ا متفق عليه» رالواضح في دلالاته ومفاهيمه» وهو نص دائ لصالح الأمةء وبجفظ ها 
حقها في الإختيار والإنتخاب. 

ج -او من دمج المفهومين معاً (النص الشرعي -والإنتخاب أو رأي الأمة) 
وبذلك يكون الشهيد الصدر# قد حصر شرعية السلطة وشرعية مؤسساتها في حدود 
نص دستوري» قانوني» يلغي تماما الإستبداد والحق الإلهي في السلطة الذي يمكن ان 
يدعيه البعض» او حق العائلة او الطبقة الإجتماعية» وجعل (الشريعة) هي القانون 
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الأعلى الذي يسود في المجتمع» والشريعة بطبيعتها العامة لصالح الأمة» وبخضع ها 
الحاكم والمحكومون. والدولة بهذا المفهوم لا تزول بزوال الأفراد الحاكمين وان) ترتبط 
بالأمة ذاتها وترتبط بالنص الشرعي الباقي والدائم» والذي يتحرك دائ لصالح الأمة 
التي كرمها الله تعالى» وأمر بإقامة العدل فيها. 

من المضامين العامة للدستور الإسلامي: 


قد يرد القول -أحياناً -بأن القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم # وما ورد عن أئمة 
أهل البيت 8# والصحابة خ#عه وآراء الفقهاء المجتهدين - حفظهم الله وأعلى مقامهم - 
هي الدستور الإسلامي للدولة. وهنا كان للممارسة السلطة واللإدارة في المجتمع» وهذا 
القول قد حمل بعض الصحة والصواب» إلا أن مسألة بناء دولة وسلطة وحكم 
وإدارة» وكيفية مارسة الأنشطة المتشعبة والدقيقة في بناء نظام سياسي واجتهاعي هي 
مسائل تحمل الكثير من الخصوصية والتخصص,» وتحتاج إلى افراد موضوع أو علم 
متخصص بہاء شبيه بالعلوم المتخصصة في أبواب الفقه الإسلامي» وذلك لعدة أسباب 
منها: 

١‏ إن مصطلح دستور إسلامي» او نظام دستوري» وان کان يلتقي ویستمد 
وجوده من الشريعةء إلا انه يبقى لكل من المصطلحين دلالته التشريعية والوظيفية 
الخاصة به إذ أن الشريعة أوسع وأشمل من الدستور والقانون» وبعض الشريعة خارج 
الدستور والقانون» كالعبادات» وشؤون الأفرادء والققضايا الإجتهادية ونحوه بين| 
يعني الدستور بشؤون الدولة» والسلطة والإدارة ومسائل تنظيمها.. الخ. 

۲ إن الدستور والقانون بشكل عام» هو علم أو علوم تتخصص دائ)ً في مواضصيع 
محددة» وقد تشعبت وتراكمت فيها الدراسات والبحوث» وتناولت قضايا خحطيرة جداً 
تمس حياة الناس» والسلطة عليهم» كنتيجة منطقية لاتساع مفهوم الدولة والسلطة» 
واتساع حاجات المجتمعات» وضرورة تنظيمها.. وهي أمور تفرض افراد علم فقهي 
حاص بالنظم الدستورية والقوانين اللازمة للإدارة الحياة العامة وتنظيم السلطةء تتراكم 
فيه الخبرات الفقهية الإسلامية» أسوة بيا عرفه الفقه اللإسلامي في فروعه الأخرى 


اا ا دا اسر 
والتي تطورت تطوراً واضحاً وكبيراً. 
حلته بحوث الفقهاء المسلمين قبله» وبعده» هي مرتكزات عامة وأساسية في هذا 
المجالء تحتاج إلى المزيد من العناية والدراسات لتعميق مفاهيم الإسلام في هذا المجال 
الحيوي وتحويلها إلى قواعد دستورية وقانونية» هي موجودة أصلاً في الفقه السياسي 
الإسلامي»إلا نها لاتجد العناية الكافيةء ولا تجد طريقها إلى الأمة» ولا يطلع عليها إلا 
القليل من المتخصصن فيها وفي الفقه الإسلامي السياسي خصوصاً. 

واستكالاً هذه الدراسة الموجزة حول آراء الشهيد الصدر في الدستور والنظام 
موه 
أولا: التضسير الإجتماعي لظاهرة الدولة والسلطة: 


يشكل البحث عن تفسير اجتهاعي للدولة والسلطة - ومن خلال عرض الدستور 
جوهر النظام العام وفلسفته التي يرتكز عليها هذا الدستور ويجدد نظريته» ومجمل 
مقاصده باعتبار ذلك ظاهرة إنسانية عامة لايخلوا منها مجتمع» أو جماعة بشرية قدي 
وحديثاء ويرتبط ذلك كله في الكيفية التي نظمت هذه الجاعة بموجبها شؤون حياتها 
في المأكل» والمسكن» والأمنء وتلبية احتیاجاتہا وكيفية إنشاء السلطة فيهاء والعلاقة 
بين الحاكم والمحكوم.. إلا أن البحث عن حقائق وخلفيات هذه الظاهرة الإنسانية قد 
ارتبطت ولازمت ظهور (الشرائم) في الأمم ايضاًء والتي عمل الأنبياء#ظ على نقلها إلى 
الناس» وتبلبغهاء لضبط هذه الظاهرة عموماًء واشاعة العدل ومنع الظلم والعدوان. 

ولتفسير هذه الظاهرة الإ جتماعية المتكررة والثابتة في حياة الإأنسان» وتفسير حركة 
الملجتمعات» وعلاقة ذلك بالشرائع والنظم» وضعت نظريات كثيرة جداً مشل: القول 
بأن الدولة والسلطة على البشرء وشرائعهاانم) نشأت من تطور العائلة والأسرة 
ونظامها العام» او نظريات الصراع الطبقي» وعلاقات الإنتاج ومثل النظريات الدينية 
(المسيحية) ونظريات العقد الإجتهاعي» والنظريات التأريخية والإجتاعية ونحوهاء 
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وقد تحدث الفلاسفة والحكاء والمتكلمون والمشرعون» كإفلاطون وسقراط» وجان 
جاك روسو والفارابي» وأبن سيناء ونصير الدين الطوسي» وإبن خلدون وغيرهم 
حول تفسير هذه الظاهرة الإجتماعية الإنسانيةء ولكل واحد من هؤلاء منطقه الخحاص 
به وفلسفته المحددة في تفسير ظاهرة الدولة والسلطة على البشر» وما ينشأ عنها من نظام 
سياسي وإداري يتناسب مع رؤيته الفلسفية والكلامية. 

إن البحث عن تفسير فلسفي» وصياغة نظرية منطقية أو فكرية شاملة هي مسألة 
ذات أهمية قصوى» إذ بدون وضع تفسير كلي وشامل» لايمكن وضع قانون» أو دستور 
متناسق» ولا یتناقض بعضه مع بعض» ولا يمن تحديد مقاصد الدستور والقانون» 
ذلك ان الدستور ان بمجحدد القواعد العامةء والكلية للعملية السياسية والإجتاعية» 
وينظم الدولة والسلطةء وعلاقاتها بالمجتمع» ويحدد أساليب وطرق عمارسة السلطة 
وبناء مؤسسات الدولة.. وهذه قضايا يجب أن تنطوي على أفكار وقيم ومبادئ عامة 
متناسقة» وغير متناقضةء ولا يقع التعارض بين موادها ونصوصها القانونية . 

إن مفاهيم العدل والمساواة والحرية» والضمان الإجتماعي» ومنع الظلم والإستبداد 
والتسلط» والتوزيع العادل للثروة.. الخ تشكل -على سبيل ا مال - رؤية فلسفية محددة 
لنظام الدولة والسلطةء تختلف كلياً عن تلك التي تقوم على الإستبدادء وحصر السلطة 
في يد جماعة قليلة أو تدعي الحق الإلمهي في الحكم.. وهذه-في مجموعها- مفاهيم ذات 
طابع عقائدي وفكري» وبغض عن صحتهاء أو عدم صحتهاء ونجدها في القلسفات 
الوضعية. او قد نجدها في مذاهب واتجاهات دينية» إسلامية أو غير إسلامية» وها 
تشريعاتها ويتبناها مفكرون. وقد يقبلها المجتمع» وهي -بطبيعتهاء تختلف باختلاف 
الملجتمعات والأديان والفلسفات والعقائد. 

والسؤال الذي يجب البحث فيه هو : أين يقف السيد الشهيد الصدر #۴ من هذه 
التفسيرات» وما هي الإتجاهات التي يتبناها في الدستور...؟ 

يجب التذكير بأن السيد الشهيد الصدر# ل يكن يقصد كم أشار - إلى عرض 
مسألة الدستور» ونصوصه» عرضاً استدلالياء بالمعنى العلمي للاستدلالء وإن) قصد 


| فل الول عند الشهيد ادر 
الإشارة إلى الأصول العامة التي يقوم عليها الدستورء وبإيجاز شديد» وهذه الأصول 
العامة سبن له وأن بحثهاء واستدل عليها في كتاباته وأبحاثه الأخرى» وخصوصاً في 
كتابه اقتصادناء والتقسير الموضوعي» وفي كتابه الإسلام يقود الحياة» وبحوثه في الفقه 
والأصول» وهي بحوث وكتابات يمكن الرجوع إليهاء وأما ما وضعه في (لمحة 
تمهيدية..) نيمكن جعه في النقاط التالية: 

١‏ ذكر -أولاً - أن الدولة.. والسلطة على البشر على وجه العموم هي ظاهرة 
اجتماعية أصيلة في حياة اللإنسان» منذ بدء الخليقة» ونشوء الجماعة البشريةء وإلى اليوم» 
وأن هذه الظاهرة» وتنظيمهاء وتطويرهاء قد ارتبطت ارتباطاً كاملا بحركة الأنبياء 8#. 
وكفاحهم الطويل من اجل تثبيت دعوة (التوحيد) والتي هي جوهر حركته وأساسها 
وهذه الحركة في سيرة الأنبياء## اعتمدت مبادئ العدل والمساواة والحق والحرية 
كشريعة ثابنة» ولإثبات هذه الحقيقة الأزلية يلجأ الشهيد الصدرة# الى النصوص 
المقدسة من القرآن الكريم» واستقراء مضامينه الشريفة لمعرفة سنن هذه الظاهرة 
وطبيعتهاء وتاريخهاء وأهدافها. 

والسيد الشهيد الصد ره يعيد تأكيد ما أتفق عليه الفقهاء والمفسرون المسلمون في 
تفسير ظاهرة الدولة بالقرآن الكريم ونصوصه المقدسة مع احتفاظه # بمنهجه 
الخاص في البحث» والعرض» وهو منهج خاص به## يتميز بالوضوح والقدرة على 
التحليل المنطقي» والإقناع. 

وإذا ماكانت الدولة والسلطة» ظاهرة اجتاعية نشأت وارتبطت بدعوات 
الأنبياء## وكفاحهم» فإن شرائع وقوانين هذه الدولةء لابد وأن تتأثر بشكل مباشر» أو 
غير مباشر بشرائع الله تعالى وبرسالات الأنبياء جميعاًء ونجد البعض منهم ## قد تداول 
السلطة ومارسها فعلياًء وبأشكال وأساليب محتلفةء إلا ها جيعاً تتفق على مبادئ عامة 
مشتركة» مشل: الأنبياء سليمان» وداود» وموسى» ويوسف» والنبي محمد - عليهم أفضل 
الصلاة والسلام -وذلك بهدف إقامة (التوحيد) والعدل» والمساواة والحرية والحق».. 
وأما الانحراف والفساد والاستبداد» والظلم الذي عرفته الأمم والشعوب في تأرخهاء 
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فمرده إلى الخروج عن شرائع الله تعالى» ودعوات الأنبياء## ودعوة التوحيد» والرغبة 
في قبول (الظلم) والتسلط. 

إن الشرائع التي حلها الأنبياء# جيعاً هي في جوهرها الدستور الذي أراده الله 
تعالى لتنظيم هذه الظاهرة» وهي دعوة إلى التوحيد الكامل» والذي يعني مباشرة تحرير 
الإنسانية من العبودية وا لخضوع للأخرينء أو الاستبدادء وهي دعوة إلى وحدة البشرية 
ورفع عوامل وأسباب التناقض والصراع بين القوي والضعيف» وإقامة ومارسة 
موازين الح والعدل والمساواة» وضان استمرار وبقاء وسعادة وأمن النوع البشري. 

إن الممارسة الإجتماعيةء ونمو القابليات البشريةء وتطورها جب أن يوجد -وفقاً 
للشريعة الإسلامية في حور إيجابي» يعود على الجماعة البشرية بالخير والرفاه 
والإستقرارء والأمنء وليس مصدراً للشرء والإستعلاء والإستكبار» أو لخلق التناقض 
بين الطبقات» أو يكون أساساً للصراع والإستغلال» والتميبز بين البشر والمجتمعات. 

۳ وآن تاريخ الأمم والشعوب والمجتمعات الإنسانية يظهر لنا صوراً من الكفاح 
المتواصل» لإعادة بناء الدولة والسلطة على الأسس السليمة والصحيحة» وهي نفسها 
الأسس التي كافح من أجلها الانبياء## والأئمة## والصالحون» والتي تقوم على 
العدل» والمساواة والحق والحرية.. وفقاً لعقيدة التو حيد المطلق لله تعالى. 

إن القضايا السابقة الذكر والتي أشار إليها السيد الشهيد الصدر# في (لمحة 
تمهيدية...) للدستور الإسلامي» سبق للعلماء والفلاسفة المسلمين أن ناقشوهاء 
ودرسوها درساً شاملاً في حدود العقائد الإسلاميةء والمباحث الكلامية» وتجدها 
بشكل خاص في أبواب "النبوة والإمامة" وذلك في مستويين متكاملين: الأول فلسفي 
كلامي يتناول أصوها العقلية والنقليةء باعتبارها ضرورة إنسانية عامةء لابد منهاء 
لعيشهم ومسكنهم وأمنهم.. ويجددون طبيعة (النبوة والإمامة) والدولة والسلطةء 
باعتبارها (ولاية..) ملازمة لنشوء المجاعة البشرية.. وهذاالمستوى يميل إلى الجدل 
الفكري والمذهبي» وأما المستوى الثاني من أبحاث العلاء المسلمين فيدرس موضوع 
رئاسة الدولة(الإمامة)»ء بشقيهاء الإمامة المعصومةء والإمامة العامة ويتناول أصوها 


۱۹۰ اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
التشريعية من القرآن الكريم والسنة الشريف والروايات» ويتناول كذلك شروطها 
وصلاحياتہاء وأهدافها الإجتماعية» باعتبارها (الرئاسة والإمامة) اكبر واخطر وظيفة 
في الدولة والسلطة» وما يلازمها من مفاهيم الطاعة والنصرة والتأييد. 

وفي الحقيقة أن موضوع (الإمامة) في الدولة يتناول مواضيع كشيرة منها: أصل 
اقامة الدولة والسلطة على البشر. أو مصدرها على البشر. او السبب الموجب لإقامتهاء 
ولا يتوقف عند حدود (الإمامة) كرئاسة عامة» او كمنصب رئيسى وأساس في الدولة» 
ها و بقع لال بن انلم ى امل وجوت انات الول والسلطة او إل 
وجوب إنامة (الإمامة) وإنا وقع خلاف ونزاع في نوع الدليل الموجب والمفسر لذلك. 
وهل هو دليل شرعي. أي دليل حسي سمعي من المرويات» أو هو دليل (عقلي) باعتبار 
أن إقامة الدولة والسلطةء وسياسة المجتمع هي ظواهر اجتماعية انسانية عامة 
E‏ 

إن أبن حلدون - مثلاً يورد مفهومه للدولة (والإمامة..) فيقول أن : الملك 
منصب طبيعي للإنسان» لأنا قد بينا أن البشر لايمكن حياتهم ووجودهم إلا 
باجتأعهم وتعاونہم على تحصيل قوتہم وضرورياتہم..."ويضيف قوله: ".. إن نصب 
الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين". 

وهو بذلك يشير إلى رأيه ورأي الفقهاء من أهل السنة عموماًء وأن دليله في ذلك 
(إجماع الصحابة والتابعين) وهو ما يسميه بالدليل الحسي السمعي» لا الدليل العقليء 
وعندما يتحدث عن منصب الإمامة والإمام يقول هو: "نيابة عن صاحب الشرع - أي 
النبي # ني حفظ الدين وسياسة الدنياء به تسمى خلافة"» وأمابقية الفقهاء 
والمتكلمين من هذا الفريق» فإنهم يتابعون هذا النسق الفكري في تفسير ظاهرة الدولة 
والسلطة في المجتمع الإنساني» يقول ابو يعلى الفراء» ناقلاً رأي الماوردي في الأحكام 
السلطانية بآن "نصبة الإمام واجبة» بل حصول الفتنة لازم عندهاء إذا م يكن هناك 
إمام يقوم بأمر الدين والدنيا.." وأما إبن حزم الأندلسي» فيشير إلى إجماع المسلمين في 
ذلك فيقول: "اتفق جيع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة» وجيع الخوارج على 
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وجوب الإمامةء وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل.." وهو الرأي الذي 
يكرره ابن تيمية ويفسره بقوله أن "بني أدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة 
بعضهم لبعض» ولابد عند الاحتجاج من رئيس..". 

وأما رأي فقهاء ومتكلمي الشيعة ا لمعروف والشائع فهو لايبعد كثيراً في أصوله 
ومفاهيمه العامة عن إخوانهم بقية الفقهاء المسلمين» مع خلاف في مسألة الدليل 
العقليء فهم عادة ما يقولون أنه دلنا النظر العقلي عل أن الدولة والحكومة ضرورة 
وفقاً لا تقتضيه الحقائق الإجتماعيةء أي أنها ظاهرة إجتماعية يدرك ضرورتا العمقل» 
ولكنهم في نفس الوقت يستقرؤن النصوص الصحيحة الثابتة شرعاًء ويعتمدون عليها 
اعتماداً مطلقاً في تفسير هذه الظاهرة الإنسانية. 

إلا أن السيد الشهيد الصدر## يتجاوز كثيراً النزاع التاربخية (اللفظي) بين 
الفقهاء» ويتجه بالبحث في منهج جديد يقوم أساسأ على استقراء النصوص الشرعية 
(من الكتاب والسنة) ويعطيها الأولويةء والصدارة» باعتبارها مصادر تشريعية ثابتة» 
وينتقد المناهج القديمة» فيقول##:".. وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف 
الملجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لاء فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ 
العمل به» ولكنا م نجد حك واحدا يتوقف اثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى» بل كل 
ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة...". وبذلك ينهار 
جزء من النزاع التاريخي. باللجوء إلى الاستقراء العلمي» ومتابعة نصوص ومفردات 
الشريعة وأحكامها من القرآن الكريم والسنة الشريفةء والروايات الصحيحةء فكل ما 
يثبت بالدليل العقلي السليم والدليل العلمي» هو ثابت في ذات الوقت بنص من القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة المطهرةء وبناءً على هذه المنهجية في البحث يجب البحث في 
النصوص المقدسة لفهم علل الأحكام» ومقاصدها وأهدافهاء وبحث تاريخهاء 
وظروفهاء ودلالاتاء ومفاهیمها. 

وهذا الله ودا إل ر اجهة مصافر التجرن ي الور او ااي لدو 
ومراجعة تفسير ظاهرة الدولة والسلطة إجتمأعيا وتاريخياء ووضع تصور فكري 


۱۹۲ ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
إسلامي» يعتمد (القرآن الكريم والسنة الشريفة) وروايات وتوجيهات ائمة أهل 
البيت## ويعتمد في الوقت ذاته العلمية والموضوعية» واستقراء الواقع الإجتهاعي 
والبحث الدقيق والمعمق للآراء والمعطيات العلمية في الإجتماع» والإقتصاد» وعلوم 
السياسة رالقانون والإدارةء إذ لا تناقض او تعارض بين المنهجين» بل أن بعضيها 
يكمل ويفسر البعض الآخر» وسوف لن نضطر إلى بحث دليليه ومصدرية وحجية 
الدليل العقلي المجرد» او الدليل الحسي اللجردء إذ هما شيء واحد في ناية الأمر. 

وني حدود هذا المنهج يقدم الشهيد الصدر# عرضاً وتحقيقاً لشرعية ومشروعية 
الدولة وسلطتهاء واهدافها الإجتماعيةء وذلك بالقول أن الأنبياء حميعاً قد هلوا شريعة 
الله تعالى البشريةء وبالتالي فهم أول من وضع الدستور الحاكم ف المجتمعات» وأن 
وظيفة الدولة هي "قيادة ا اللإنساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا 
ا لجال من تنظيم اجتماعي قائم على الحق والعدل" وأن ا ا 
کقوله تعالی :و کا الاس ا بعت اله اش مير ہے مرن ن انرا رل مهم 
الدب بلحي پک بی التَاصِ فيمَا سلوا فيه ا حل کی ا ووه من بََدِ ما 

جا تھے الت ہیا بیتھم ھی اھ لیے امنا لا افوا و می لی اديب وا 
دی من بال ر مسق 4 . 

وني هذا السياق القرآني ينظر السيد الشهيد# إلى الإمامة بشقيها (المعصومة 
والعامة) إذ هي امتداد عقائدي وسياسي في قيادة الأمة وتصحيح مسارهاء فالإمامة 
ليست شكلاً لإظهار المحبة والتعاطف وإنما هي وظيفة سياسية وإجتهاعية» ورئاسة 
عامة» يجب أن تمارس تطبيق شريعة الله» وإقامة العدل والحق. 

وانطلاقاً من ا 
أصالة الفرد) ويرفض التفسيرات المتطرفة والمغالية في المذاهب اللإشتراكية (أصالة 
الجاعة) ويثبت يثبت قواعد دستورية مستمدة من القرآن الكريم او السنة الشريفة مشل: 
الشورى والحريةء وحرية الأمة في الإنتخاب المباشر للسلطةء والبيعة وتقييد سلطات 


.۲١۳ البقرة:‎ )١( 
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وصلاحيات الحاكم» والإستفادة من ثمرات الإجهاد الشرعي» ومارسةالتشريع 
والسلطة في منطقة الفراغ الفقهي» والإلتزام بحقوق وحريات غير المسلمين» وحق 
الأمة والأفراد في التعبير عن آرائهم. 

إن السيد الشهيد## يرى أن شرعية السلطة ومؤسسات الدولة إنم) هي شرعية 
مقيدة بالشريعة» وحرية الأمة واختيارهاء وبالإنتخاب الحر المباشرء وهي ار يجب أن 
ينص عليها الدستور والقوانين المنظمة لأنشطة السلطة وهياكلها. 


ثانيا: خلافة الأمة والشورى. 


وأما المضمون الأساسي الثاني أو الركيزة الكبرى الثانية الذي يجب أن يبنى عليه 
الدستور ونظريته العامة» ونلاحظها بوضوح وجلاء في (لمحة تمهيدية..) فهي مسألة 
حرية الأمةء واختياراتها السياسية والإجتهاعية» وهي التي يسميها السيد الشهيد 
الصدر*# بخلافة الإنسان» المكملة لشهادة الأنبياء» وتجد تعبيرها القانوني في الشررى» 
والانتخاب الجر المباشر» وحصر حق السلطة التنفيذية والتشريعية بالامة» إذ أا 
صاحبة هذا الحق الشرعي. 

ويجب التنبيه إلى أن العالم العربي والإسلامي عرف نمطين او نوعين من الدول» 
والسلطة: الأولى تقوم على أصول وقواعد القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم أله 
ونشأت في عهده الشريف في المدينة المنورة» وشبه جزيرة العرب» ومانشأآمن تراث 
فقهي وقانوني حرص ائمة أهل البيت## على نقلهء وتشبيته في الأمة» ويقوم أساساً على 
: الشورى» وحق البيعة الحرةء ومفاهيم استخلاف البشر»ء وكرامة الإنسان وحريته» 
وتحريم العنصرية والتمييز على أساس اللون والعرق واللغة والموقع الاجتاعي 
والاقتصادي» والمساواة» والعدل» والالتزام بالشريعة كدستور حاكم والرد إليهاء 
ونحوه من القيم والمفاهيم الرفيعة والتي نجدهافي الفقه الإإسلامي» وفي كتابات 
ا لمفسرين والرواة والمؤرخينء وهي ما تشكل قواعد كلية لنظام سياسي واجتاعي 
عادل» وهو ما يجب استقراؤه لتحويله إلى قوانين ومبادئ في النظام الدستوري 
للدولةء إلا آن العام العربي والإسلامي عانى كثيراً من نظريات (الاستبدادى 


۱۹4 ااا فة الذولة هد الشهيد الصدر 
والاستيلاء» والقهرء والتغلب العسكري..) والتي كانت أساساً للانحراف» وتدمير 
كيان الأمة» وتقوم أساساً على تغييب دور الأمة» وحريتهاء وإرادتهاء وإلغاء الشورى»› 
والبيعة بالإكراه» فنشأت دولة وسلطة القبيلة» والجماعة الصغيرة» والأسرة التي 
تتوارث الحكم والسلطة والمال العام والنفوذ وتلاشت تدريجياً المفاهيم والقيم 
الإسلامية حتى وصل الأمر أن يتساءل بعض الفقهاء عن معنى اهل الحل والعقد» أو 
الشورى:".. من هم أهل الحل والعقد؟ أهم ولاة الأمصار» أم قواد الجيوش» أم 
أعيان الأمة..؟" وينتهي هذا الفقيه إلى القول أنه: "لايرى مقنعاً - في تراثنا - ول يعرف 
من هم حق الانتخاب الذين يكون صوتهم حترماً..؟ أهم أفراد خصوصون» أهم الأمة 
بأسرها؟ نمن هم؟ وغاية ما أمكن شراح هذه القاعدة ان يقولواان قالوا: هم أهل 
الحل والعقد.." ويرى الغزالي وغيره أن الإمامة» وهي أكبر وأخطر منصب في الدولة 
یمکن ان ننعقد لقرشي واحد» انشاً شوکته وتشغال بہاء واستتبع کافة الخلق بشوکته 
وكفايته وأما إبن خلدون فيفسر الإستبداد ب"العصبية" فيقول أنها" بمعنى القوة 
الإجتماعية والسياسية التي يرتكز عليها الحاكم» وينقاد لطاعته غالبية السكان". 

ومن الواضح أن هؤلاء الفقهاء والمفكرين قد وقفوا حائرين أمام مسألة دور الأمة 
وشوارهاء وإرادتهاء واختياراتها وحريتها في انتخاب الحاكم» فاضطروا إلى (تبرير) 
الاستبداد بالشوكة والقوة» والعصبية» ونحوها من العبارات الغامضة» أو المعبرة عن 
القهرء وسلب إرادة الأمةء وفرض نظام لا إسلامي ولا إنساني» إلا ان الشهيد 
الصدر## يعيد طرح هذه القضاياء ويضعها في إطارها القرآني والنبوي» والذي ثبته 
ائمة أهل البيت 6# وفقهاء مدرستهم العتيدة» ويحدد مجموعة من القواعد وبالشكل 
اللآتي: 

١‏ إن الله تعالى هو مصدر السلطات جيعاء وله الأمر والنهي إلا أن الإنسان 
بشكل عام مستخلف في هذه الأرض» وهو يحمل أمانة الحكم والسلطة من مصدر 
السلطات تعالى»ء لعمارة الأرض وإقامة العدل فشعار : (لا إله إلا الله..) 


يستبطن تحريراً حقيقياً للإنسان من كل ألوان العبودية والتسلط» اذ معنى ذلك أن 
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السيادة المطلقة لله تعالى. وليس لفرد» أو طبقةء أو جماعة» أو عرق» أو جهة معبنة. 

وبناء على ذلك يجب أن ينص الدستور والنظام الإجتهاعي والقوانين على رفض 
نظريات التغلب والإستبداد ونحوها من القواعد غير العادلة» او التي تسلب الإنسان 
ارادته» وحقه في الاستخلاف» يقول # : نرفض اسلامياً نظرية القوة والتغلب» 
ونظرية التفويض الإهي للجبارين» ونظرية العقد الاجتماعي» ونظرية تطور الدولة عن 
العائلةء ونؤمن بأن الدولة ظاهرة نبوية". ولذلك فإنه## يقرر مبدأ دستورياً تشريعياً 
في الدولة والسلطة يقول: "ان السلطة التشريعية والتنفيذية قد اسندت مارستها إلى 
الأمة» فالأمة هي صاحبة الحق في بمارسة هاتين السلطتينء بالطريق التي بعينها 
الدستور -الشريعة - وهذاالحق حق استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات 
الحقيقي وهو الله تعالى "ويضيف قوله : "وبهذا ترتفع الأمة وهي تمارس السلطة إلى قمة 
شعورها با مسؤولية لأنا تدرك بأنها تتصرف بوصفها خليفة لله في الأرض". 

۲ وأن هذه الخلافة العامة التي تتمتع بها الامة» وهي حقهاالشرعي - القانوني 
المستمد من الله تعالى إنا هي تعبير عن اللإرادة الجماعية والفردية» وهي الحرية في الموقف 
الذي تراه وتختاره. إن الأمة تمارس هذه الإرادة والحرية كحق شرعي قانوني من خلال 
منظومة كبيرة من الوسائل والطرق الشرعية» بمحددها ويعينها الدستور -الشريعة» منها: 
الشورى» وحرية البيعة وحرية الانتخاب والاقتراع وحرية الاجتهاد الفقهي» 
والفكري والسياسي» وهذا ما يمكن وضعه وإقراره في حرية الأمة في اختيار وانتخاب 
من تراه في وظيفة الحكم والإدارة» ولن تراه صالحاً وكفوءاً وعادلاً لإنجاز وتحقيق 
الأهداف السياسية والاجتماعية العامة» وها الحق كذلك في نزع السلطة من لا تثتق به» 
ولا ترضاه» واستبداله بآخر مع بقاء الدولة ونظامها العام ومؤسساتهاء وشريعتها 
الدستورية. 

۳ ولإعطاء مفهوم الأمة ودورها السياسي المركزي بعداً قانونياً حقيقياً» يرى 
الشهيد الصدر## بناء مؤسسات دولة وسلطة تقوم على الانتخاب الحر المباشر» 
فمفاهيم مثل: الشورى» والحريات السياسية» ومفهوم (اهل الحل والعقد) يمكن دمجها 


eS‏ فة اله غد الخد الم 
في السلطة التشريعية» يقول السيد الشهيد## :"ينبشق عن الأمة بالانتخاب المباشر 
مجلس هو مجلس أهل الحل والعقد..." 

إن هذا المجلس المنتخب يتحمل مسؤوليات أساسية في إدارة شؤون البلادء منها : 
ترشيح وقبول ترشيح رئيس الدولة» وإقرار الحكومة» وملء منطقة الفراغ الفقهي 
بتشريع القوانين» والإشراف على سير وحسن تطبيق الدستور والقوانين» ومراقبة 
ومحاسبة السلطة التنفيذية وغير ذلك من القضايا التي يحددها الدستور. 

وانالأمة يعود إليها انتخاب رئيس السلطة التنفيذية» وها حق اختيار المرجع -او 
المراجع -وإبداء رأيمافي مجلس المرجعية. 

ان القاعدة الشرعية -الدستورية التي يراها الشهيد الصدر# في مسألة الأمة 
ودورهاء وولايتهاء وحريتهاء مستمدة من الشرعية الدستورية أي من النص الشرعي 
-او ما تقرره الأمة بنفسها وإرادتهاء بالانتخاب الحر المباش او منها معا وبذلك 
تتحمل الأمة المسؤولية الكاملة. 
ثالثا: مفاهيم دستورية رقانونية) 

وقد تناول الشهيد الصدر 4# في لمحة تمهيدية عدداً من المغفاهيم الدستورية - 
القانونية وبشكل موجز تماماًء إلا أنه 4# كان واضحاً ودقيقاً في تحديد هذه المفاهيم 
وتحديد موقف الشريعة»› والفقه الإإسلامي تجاههاء منها: النظام الرئاسي» والفصل بين 
اللطات» والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» واستقلالية القضاءء ووظيفة 
المرجعية ومجلسها (في حدود تصوره لولاية الفقيه) وواجبات الدولة العامة» وبعض 
القواعد الفقهية الدستورية» وشكل الحكم والحكومة» ومفهوم دولة احق والعدل» 
والسيادة» ومفهوم الحرية والاختيار وعلاقة ذلك بكل من السلطة والشورى وانتخاب 
الحكام في البلادء ونحو ذلك من القضايا ذات الطابع الفقهي القانوني. 

وقد حاولنا في الصفحات السابقة التركيز على ابرز وأهم مرتكزات النظام 
الدستوري في فكر السيد الشهيد الصد ر ونستكمل الباقي بشكل موجز» منها: 
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١‏ وظيفة المرجعية ومجلس المرجعية: يرى الفقهاء المسلمون عموماً وفقهاء الشيعة 
على وجه الخصوص أن للمرجع» المجتهد العادلء المتمصدي للأمور العامة دور 
ووظيفة أساسية وحساسة في الشأن العام والسلطة (الولاية..) باعتباره» مرجعاً للأمة 
في شؤونهم الدينية والحياتية» سواء جاء ذلك باسم (ولاية الفقيه) أو بعناوين شرعية 
أخرى» مثل ولاية الحسبةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أو غيرها من النظريات 
المعتبرة في الفقه الإسلامي» وعلى اختلاف بين الفقهاء - أعل الله مقامهم وحفظهم - 
يعتبرون أن هذا الدور الشرعي بمثابة امتداد لدور الأنبياء والأئمة## يقول الشهيد 
الصدر## أن "المرجعية حقيقة اجتماعية موضوعية في الأمة تقوم على أساس الموازين 
الشرعية العامة..". وأن المرجع هو الذي يتميز ب"الاجتهاد المطلق والعدالة.." وأن 
"تكون مرجعيته بالفعل في الأمة بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخياً" في إشارة إلى أن 
الشيعة يختارون مراجعهم بحرية كاملة ومطلقة» وبرضاهم واختيارهم» ويمنحونهم 
ثقتهم ويسلمونم قيادة وزعامة الأمة» استنادا إلى مواصفات وشروط شرعية معروفةه 
وهذه الزعامة أو (الولاية) لا تورث» ولا تشخص بفرد أو عائلة» أو أسرة» أو حماعة 
ولكن تحدد صفاتهاء وشروطهاء ويرك للأمة حق اختيارهاء باعتبارها صاحبة ا لحق 
الشرعي في السلطةء وهذا هو مقصده## في قوله: (.. بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخيا) 
إذمن المعروف تاريخياً وفعلياً أن اختيار الرجع يكون من قبل الأمة وذلك بالرجوع 
إليه طوعاًء واختياراء وبحرية تامة» ووفقاً لشروط شرعية واضحة مكتوبة» وعغققة» 
ويطلع عليها الناس في جميع المصنفات الفقهية المتداولة» وتعتبر ثقافة عامة في مستوى 
الأمة كلها. 

إن السيد الشهيد الصدر## يرى تكوين مجلس بإشراف المرجع يضم مائة (مثلا..) 
من المثقفين» وأفاضل العلماء» والوكلاء» والخطباء ومن المفكرين والمؤلفين» باللإضافة 
إلى عدد من المجتهدين» لمساعدة المرجعية في أعاهاء وهي أعمال ووظائف واسعة جداء 
وتتطور وتزداد اتساعاً مع تطور المجتمع وتشعب أنشطة الحياة السياسية والاققصادية 
والاجتاعية والثقافية ونحوهاء مما يتطلب بناء مؤسسات تنهض بهذه الواجبات 
الشرعية المرتبطة با مرجع والمرجعية الإسلامية الشيعية وبخصوص الشأن العراقي» 


nk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
وفيها أكبر وأعرق المرجعيات الإسلامية الشيعيةء فإن مسألة تكوين (مجلس المرجعية) 
أصبح ضرورة قائمة» ومطلوبة» لمنع حالة الفوضى في الأعمال» وللاستفادة من 
الخبرات والكفاءات العلمية والفكرية» والاجتماعية» وتجميعها بطريقة منظمة أمام 
المرجعبة لتسهيل أداء الواجبات الشرعية المناطة با. 

۲ واجبات الدولة: ويرى السيد الشهيد الصدر*# أن على الدولة واجبات عامة 
يجب بالقيام بهاء منها: تطبيق الإأسلام» وإقامة مبادئ الضان الاجتهاعي» والقضاء على 
الفوارق بين الطبقات في المعيشة وتوفير حد أدنى كريم لكل مواطن» وإعادة توزيع 
الثروة بالأساليب المشروعةء والتي تحقق المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية» ونشر 
تقاف والرية رالفلي والا لرام اة ارج اة اقرف إل ااا 
والعدل» ومساعدة الأمم والشعوب المستضعفة. 

۳-الانتخابات: إن مراجعة (لمحة تمهيدية) ستقودنا حتا إلى القول بأن السيد 
الشهيد الصدر*# قد اعتمد هذا الأسلوب من التعبير عن الرأي» وإظهار الرضاء 
وحرية الاختيار في مجالات كثيرة» تتصل بالسلطة والحكام» ومثلي الأمة في السلطتين: 
التنفيذية والتشريعية» وكيفية مارسة السلطةء وني تحديد أهدافها العامة» وكيفية نقلهاء 
ومنع احتكارها في فرد او طبقة او جماعة معينة. 

وقد يراد بالانتخاب والانتخابات في النظم الديمقراطية الحديفة» الاقتراع 
السياسى» أو هو السلطة الممنوحة بالقانون لبعض أفراد الأمة» او المواطنين» الذين 
تتكون منهم هيئة الناخبين» في المساهمة في الحياة العامة مباشرة أو بالنيابة عن طريق 
الإعراب (الإإفصاح) عن إرادتمم في] يتعلق بتعيين الحكام وتسيير شؤون الحكم والذي 
يبدو جلياً في (لمحة تمهيدية) أن السيد الشهيد الصدر ## يريد بالانتخاب والانتخاب 
المباشر الحر هو هذا المنهج أو الطريقة المعروفة في الديمقراطيات الحديشة» والتي تعبّر 
الأمة كلها من خلا ها عن إرادتها ورضاها وقبو لما في تعيين الحكام» وممارسة شؤون 
الحكم» وذلك من خلال: 

١-انتخاب‏ المرجع» ومؤسسات أو مجالس المرجعية. 
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ويعود إلى الأمة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية. 


۳ وينبشق عن الأمة بالانتخاب المباشر مجلس وهو مجلس أهل الحل والعقدء 
ويقوم هذا المجلس باقرار الحكومة» وملء منطقة الفراغ التشريعي والإشراف على سير 
تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها (أي السلطة التشريعية 
أو حالس الشورى او الأمة..). 

٤‏ إن المبدأالعام الذي يعتمده الشهيد الصدر هو أن (الأمة .. هي صاحبة 
الحق..) في السلطة والحكم وإفرادها متساوون في هذا الحق أمام القانون. ولكل منهم 
الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره» ومارسة العمل السياسى بمختلف أشكاله.. وأن 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت مارستها إل الأمة» فالأمة هي صاحبة 
الحق في ممارسة هاتين السلطتين بالطريق التي يعينها الدستور وهذاالحق حق 
استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله تعالى. 

وفي الحقيقة أن اعتاد الانتخاب او أية طريقة تحقق عمارسة الأمة لإرادتها ورضاهاء 
واختيارها هي وسيلة مباحة أصلاً وتتلائم تماما مع النظريات السياسية التي اعتمدها 
الفقهاء المسلمون» وحصوصاً الشيعة في الحرية والاختيار والتي تقول: أن الإنسان حر 
ولا سيادة لإنسان آخر, أو لطبقةء أو لأي مجموعة بشرية عليه» وإن) السيادة لله وحده. 

ومسألة الدعوة إلى اعتماد (الانتخاب والانتخابات..) وبالطرق المتداولة في 
الديمقراطيات الحديثةء كانت مطلباً دائ للفقهاء الشيعة» وللأمة عموماًء نجدها في 
كتابات المحقق النائيني في (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) وكانت مطلباً في مواقف الفقهاء في 
بداية القرن العشرين بعد الاحتلال البريطاني» وخلال ماعرف بالحكم الوطني في 
العراق. 

مسألة الفصل بين السلطات: ومن المفاهيم التي تعارف القانون الدستوري 
على النص عليها هي مسألة الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضاء) 
وذلك بهدف منع تركيزها في يد واحدة» ولاختلاف وظائفها في الدولةء ولحماية الأمة 
من تسلط الحكام واستبدادهم» وهذا ال بدأ في عمومه صحيح» وله أصوله الشرعية 


اا| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
فالقضاء جب أن يكون مستقلا ولا يخضع مطلقاً للسلطة التنفيذية» أو السلطة 
التشريعية» إذ بدون هذاالاستقلال لايمكن إقامة العدل» إلا أن للسيد الشهيد 
الصدر## رأياً في مسالة الفصل التام أو المشدد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
يقول: "ومن ناحية تحديد العلاقات بين السلطات تقترب الدولة الإسلامية من النظام 
الرئاسي» ولكن مع فوارق كبيرة عن الأنظمة الرئاسية في الدولة الرأسمالية الديمقراطية 
التي تقوم على أساس الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية..". وهو بذلك 
يؤكد رأيه بفصل سلطة القضاءء ولكنه يتحفظ على الفصل المشدد بين السلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية وهي الفكرة التي تعرضت لنقد شديد في الأنظمة الرئاسية 
الديمقراطيةء وأقترح بدلا منها الفصل المعتدل» وذلك للتداخل الكبير بين السلطتين 
في اعما اء وسلطاتهاء وصلاحياتهاء ما يفرض إعمال مبدأ الفصل» ولكن بصورة 
معتدلة» وغير تامةء كا يقترح فقهاء النظم الدستورية في النظم الديمقراطية» وهذا هو 
أساس تحفظ الشهيد الصدر # وهو تحفظ يراد به الإشارة إلى الفوارق بين النظام 
الرئاسي الإسلامي» والأنظمة الرئاسية في العا م» وهي فوارق في المفاهيم وفي بعمض 
تفاصيلها القانونية» وهي عادة ما تكون موجودة في كل الأنظمة الديمقراطية» إذ أن 
هذه الأنظمة ليست صيغة واحدة لا تتغبر» أو لا تدخل عليها الإصلاحات. 
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المراجع والمصادر 


-القران الكريم 

-الكاني للبهبودي 

كتاب اقتصادنا 

کتاب فلسفتنا 

-سلسلة الإسلام يقود الحياة وسلسلة مجتمعنا 

-لمحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية 

-بحث حول الولاية 

- آهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف 

-المدرسة القرآنية والمدرسة الإسلامية 

-سنوات المحنة وأيام الحصار للنعاني 

-شهيد الأمة وشاهدها 

-الإسلام وأوضاعنا لعبد القادر عودة 

-رسالة التسامح جان لوك 

مقاصد الشريعة الإإسلاميةء محمد الطاهر بن عاشورء تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة 


-مقدمة ابن خلدون 


اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

موجز تاريخ الفلسفة / مدخل إلى الفلسفة (جون لويس) / قصة الفلسفة / 
الرلوة اة 

لرك سيرة حياة وفكر مطبعة كامبردج 

دفول الفكر السياسى والإسلامي» د. حسن إبراهيم 

-انظر الأحكام السلطانيةء لأبي يعلى الفراء 

-رسالة ماجستير موسومة جوانب من خصائص الدولة إعداد الطالب : هيشم 
إبراهيم امد جامعة القدس - كلية الآداب / بيت حنينا 

-الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي د. صبحي عبده سعید 

تطور الفكر السياسي» جورج سباين »دار المعارف 

- وول ديورانت» قصة الحضارة» الجزء الثالث المجلدالثالث»› قيصر والمسيح» 
ترحمه محمد بدران 

- مبادئ القانون الدستوري والعلوم السياسية -النظرية العامة في الدساتير -د. 
إسماعيل مرزة -الطبعة الثالثة 


الفراع النشريعي 


د. ضمرر حسين المعموري 
اناد لاود اشامن اة خ امال 


كلية القانون 


kk‏ فة الول عند الشهة ادن 

إن القانون وبغض النظر عن الزمان والمكان هو خلاصة تجارب المجتمعات 
ومتجحمع ثقافتهاء فالقانون م يكن ولن يكون ظاهرة فردية وحادثا من حوادث المصادفة 
أو استجابة لرغبة شخصية للمشرع - وإن حاول بعض "المشرعين" إخضاع القانون 
لإإرادانم فإن ذلك ما كان ليكون قانونا بالمعنى الموضوعي وإن عد كذلك بالمعنى 
الشكلي الظاهري -بل هو وليد الظروف التاريخية ونتيجة لعوامل سياسية واقتصادية 
وفكرية مترابطة. 

ونسعى مباحث علم القانون إلى دراسة القواعد القانونية وبا يحقق الملائمة بينها 
وبين الظروف ال محيطة والمستجدة» وهذه منطقة تولت مهمة القيام بها على مر التاريخ 
الشرائع القانونية من خلال الاعتماد على وسائل تطوير الشرائع وبالقدر الذي يتفق مع 
طبيعة الشرائع القانونية والسمات العامة ها وميزة ها وظروف نشأتها وطبيعة قواعدها 
فيم كانت مدونة أم غير مدونة وفيا إذا كانت مدونة مقدسة أو مدونة غير مقدسة. 
والسبب إن القواعد القانونية إذا ما تركت وشأنها دونم) مواكبة لظروف المجتمع 
المحيطة بها - بوصفها عنصرأً ثابتا - فتتأخر عن ظرفها- بوصفه عنصرامتغيراً- ما 
تصبح معه عاجزة عن حكم ظرفها وبالتالي غير قادرة على القيام بمهمتها الأساسية 
والتي هي تنظيم المعاملات وعندها سينتفي أصل وجودها ومن بين هذه الوسائل 
المهمة للاستجابة لمعطيات الواقع المتغير يأتي التشريع الذي لعب دورا كبيرا ومه) في 
تاريخ الشرائع نموا وتطوراً. 

والتشريع بوصفه مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الملزمةء والمقترنة بجزاء 
مادي يفرض على المخالف لأحكامها عند الاقتضاءء يحتل» في الوقت الحاضر, أهمية 
الصدارة بين مصادر القاعدة القانونية» وذلك لا يمتاز به من مزايا تعز على سواه من 
الملصادر فضلاً ما يرجع إلى انتشار أفكار التضامن الاجتهاعي وقيم العدالة التي 
تستوجب تتدخل المشرع في كثير من المسائل التي م يكن ينظمها سابقاء ما منحه نطاقا 


والنشر والتوزيع - بیروت - ط۱ - 14۹۷۹ - ص۷ - .٩‏ 


المحورالأول: الفراغ التدريعي | 
واسعاً وفاعلاً في التطبيقء وهذا النطاق الواسع والتدخل المبكر للمشرعين في تنظيم 
مستحدثات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية انضج وبشكل كبير صناعة 
التشريعء ورغم الجهود الكبيرة المبذولة فإن التشريع م يصل بعد إلى مرحلة الكمال» 
ولن يصل إليه» بل هو حكوم بعدم الكمال» حكوم بنقصه عن الاستجابة لكل متطلبات 
الواقع المعاملاتي اللامتناهيء» والمتغير بثبات اطراد قاعدة التغير. 

والتشريع» وبحكم نشأته أو أصل نشأته» أسواء كان بشرياً أم ساوياً» حكوم 
بالنقص على أختلاف بين النوعين في أسباب النقص ذلك أن الإإنسان أسواء كان 
واضعاً أم خاطباً بالنص محكوم وحسب التكوين والتحصيل بالنقص» ولعل هذا 
النقص نقص فطري" وطبيعي يتفق وجبلة البشر غير الكاملة معرفة والساعية بجهد 
نحو الكمال إذ الكمال من استحقاق الذات اللإلهية ولمن فاضت عليه تلك الذات من 
كماما حصراً. ولسنا نعد - ولا يعد- هذا النقص في المعرفة ولا النقص في التحصيل عيباً 
بل هو ميزة» ولا نراه مثلبة» بل هو حسنة لا تستقيم الأمور بغيره" لأن النص 
التشريعي دون هذا النقص لن يكون نصا تشريعياً بالمواصفات المطلوبة ولن تتأتى له 
بسواه القدر على حكم الحال والاستقبال معاً فضلاً عن الثابت والمتغير من الظواهرء 
بل هذا القدر المستحسن من انعدام النص أو حكمهء أحياناً كفيل بسد منطقة المنغيرات 
التي تتسع لتغطي أغلب مناطق الحياة التي تستعصي على التنبؤ فضلاً عن الحصر في 
حين تولى التشريع سد منطقة الثوابت"سيوفر للنص قدرة مواكبة وملائمة ظروف 


(۱) د. أحمد حسن بغدادي - التقص الفطري في أحكام التشريع - مجلة القضاء ع ۵ س ۱۹٤٥‏ وهي 
مجلة حقوقية تصدرها نقابة المحامين فى العراق - ص ۳۹٤‏ وما بعدها. 


ار 2 وه ت 2L‏ م %۹ 
إل اه لفسا مین آلو رارش عمَا ِموی والآیة ٣۰‏ 


(۲) انظر الآية ۲۲ سورة الأنبياء ل لوكان فيا َة 
من سورة الروم $ ووه لین عییمافطرت اف آل رالاس علا لا ی لان ا ديل اليف 
الم وکککے ڪر الاس امَو 4. 

() انظر نظرية الفراغ التشريعي التي أشار لها المفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر# في 
أكثر من موضوع منها اقتصادنا مؤسسة دار الكتاب الإسلامي مطبعة الآمیر - قم ۱٤۲۵‏ .ق ٠٠٠٤‏ م 
ص ٤٠٤١‏ وما بعدها. 


kkkhkhkhknknhك‏ قلف الدولة غد الشه ةد المد 
المجتمع رما يجعله قادراً على الأخذ بيد المجتمع نحو الرقي والسير قدماً لتحقيق 
أهدافهء بحيث لا يتحول النص وبالا يكبله ویعيق حر كته ويمنعه من الانتاء لظرفه. 
ويسمى هذا النقص بالفراغ التشريعي ويمكن عده أو تسميته لما يقوم به من دور 
بالفراغ البناء أو الفراغ الايجابي وأيا كان الأمر فأن الحقيقة الثابتة هي أن هذا النقص لا 
بحدث درن ضوابط أو كا يقال - عفوياً- ولا كذلك بصورة مصممة مسبقاً بالكامل. 


وهذا النقص الحتمي" أو الفراغ التشريعي قد يرجم إلى أسباب قهرية لا سلطان 
للمشرع نيها ولا قدرة على تجاوزها وقد يرجع إلى أسباب مختارة تدخل في أصول فن 
الصياغة التشريعية وما يوجبه هذا الفن من ضوابط آي أنها مقصودة من المشرع بملئ 
إرادته» وهذا التوزع ما بين حتمية الأسباب واختياريتها لا ينفي عن هذا النقص كونه 
مفروضاًرواجباً على الجميع. 

وتحقق هذه الظاهرة بأسبامما يولد نتائج تعد آثار هها. 

وعلى هذا فسنحاول -بتوفيق الله وفضله - أن نتولى دراسة موضوعة الببحث في 
مبحثين نفرد الأول إلى حقيقة الظاهرة والثاني إلى أسبابهاء وإذا انتهينا من ذلك أجملنا 
محرجات البحث بخاتمة. 


)١(‏ فضلنا مصطلح الحتمية (۲۳1117عءل) على مصطلح الجبرية (115ه٤۴۵)‏ ذلك أن الأول يعني 
جملة الشروط السابقة التي تعين حدوث الظاهرة التي تنشط معها الإرادة البشرية بمقدار على 
خلاف الجبرية التي تسلب الإنسان القدرة على أن يفعل أي شيء بصورة حرة فالإنسان هو صانع 
التاريخ والحضارات لكن لا يصنعه على هواه المطلق وإنما للظروف الحياتية الموضوعية تأثيرا كبيراً 
فيما اتجهت إليه إرادتهم وهذه الحتمية لا تصادر ما هو شخصي لمصلحة ماهو موضوعي بل ترى 
فيهما وجهاً واحداً وفقاً للسننية الحتمية. انظر التغير الاجتماعي - دمحمد = = أحمد الزعبي - ط- 
الأولى دار الطليعة للطباعة والنشر -بيروت - ۱۹۷۸ - ص ٩۲‏ وكذلك الموسوعة الفلسفية 
المختصرة - نقلها عن الانكليزية فؤاد كامل وآخرون - مكتبة النهضة - بغداد - مطبعة أوفسيت 
المیناء ۰۱۹۸۲ -ص ۱۸۱ - ۱۸۲. 


الحورالأول: الفراغ التدريعي | لم 


المبحث الاول: [حميمة الفراع اللشريعي] 


حسن الإحاطة بحقيقة الفراغ التشريعي تحدونا إلى التحدث في المقصود منها أولاً 
وبيان إثباتبا ثانياً وهذا ما سنتوفر عليه في المطلبين الآتيين تباعاً. 


المطاب الأول: المقصود منها. 

مصطلح الفراغ يستخدم في معنيين» فالقائلون بعجز التشريع يستخدمونه للدلالة 
على العجز وعدم الكمالء في حين القائلون بكماله يقدمونه بوصفه المنطقة الأرسع التي 
تشمل على جيم المتغيرات والمباحات التي تعجز منطقة النصوص من رصدها 
واستيعابما تاركة هذه المنطقة غير المنصوص على تفاصيلها -وإن كان منصوصاعللى 
مبادئها وموجهاتها - إلى الاجتهاد - الفقهي أو القضائي - لإيجاد حكم القانون فيهاء 
فمدرسة كمال التشريع ترى فيه قادرا على تغطية جيع المسائل إما عن طريق النص أو 
الموجهات التي تشتملها مبادئ القانون العامة. 

وقد عرفه البعض بأنه (الفراغ في القانون أو سكوت القانون هو عدم ورود حكم 
فيه يتناول النزاع المعروض أمام القاضي» وكذلك القصور في القانون هو عدم نضمن 
النص القانوني لما تقوم به الحاجة من أحكام تفصيلية أو جزية)" وقد قال البعض أن 
(مجال النقص فهو الفراغ). يعني أن الفراغ مصطلح يتسع ليشمل النقص والقصور. 


ورأى آخر أن المقصود بالنقص هو انعدام وجود قاعدةعامة من بين نصوص 


- د. على جمعة محارب - دور الاجتهاد القضائى فى تطوير القاعدة القانونية - مجلة القضاء - العدد‎ )١( 
.٠١١ السنة السادسة والأربعون - وهي مجلة حقوقية تصدرها نقابة المحامين في العراق ص‎ ١ 
- د. محمد شريف أحمد - نظرية تفسير النصوص المدنية - مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية‎ )۲( 


بغداد - بدون تأريخ - طبع - ص ۳ 


كككك نل الدر اة عند ال الضدر 
القانون الكتوب يمكن تطبيقها في النزاع المعروض »في حين رآى آخر أن مصطلح 
الفراغ النشريعي أو الفراغ في القانون يستخدم للدلالة على عدم الكمال النصي المولد 
شعورا بإيجابية عدم قدرة النص على تغطية الواقع وتلبية حاجاته وعليه يوجد الفراغ 
إذا ما وجد الواقع المستدعي للنص ولم يوجد النص القانوني أو المبادئ العامة للقانون 
القادرة على حكمه. ويرى غالبية الشراح السويسريون أن الفراغ يتحقق كلا اقتضى 
الأمر تجارز قصد المشرع”» في حين يرى الفقه الألاني أن الفراغ يتوفر (في اللحظة التي 
يضطر فيها الحكم» وهو يبحث عن العدالة والحق» أن يركن بعيداً وراء ا لمعنى الحرفي 
لنص القانون). وفي) يتعلتق بفقهاء القانون الدولي فالموقف لديم يتوزع على جانبين 
بين مقر بهذا النقص والفراغ وبين منكر له لأنه يرى في الاعتراف بهذه الظاهرة - على ما 
يبدو من عباراتمم - مساسا ونيلا من القانون الدولي يتظافر مع القول الشائع بحداثة 
هذا القانون وعدم اكتماله وتوفر شروط القاعدة القانونية التقليدية فيه. 

ففريق يرى إن (القانون الدولي ذو صفة ثابتة حيث لا يوجد مشرع دولي يعمل على 
تغيير وتكمله القانون القائم» ولذلك فمن المحتمل إن لا تساير أحكام المحاكم 
التطورات والتغيرات التي تجري باستمرار في حيط الجماعة الدولية ممايرتب أثرا لا 
يمكن تفاديه وهو دوام الظلم والاضطراب. ولذا ينظر أصحاب هذا المبدأ بصبر نافد 
إلى أولئك الذين يعتبرون التسوية القضائية هو العلاج لحل المنازعات)”. في حين يرى 
آخر أنه من الغرابة بمكان الادعاء بنقص قواعد القانون الدولي العام بإلحاظ وجود 
المبادئ العامة الحاكمة التي يتوصل من خلاها إلى حكم قانوني عند افتقاد النص أو 


(۱) د. محمد شريف أحمد - المصدر لسابق - ص .٠١١‏ 

(۲) س. ف. كاناريز - سد الفراغ في القانون وموقف القانون الألماني منه - ترجمة د. عبد الرسول 
الجصائي - مجاة القضاء العدد الأول - السنة الثامنة والعشرون - ۱۹۷۳» ص ۷۳ وما بعدها. 

(۳) س. ف. کاناریز- المصدر نفسه - ص ۷٤‏ 

.۷١ س. ف. کاناریز -المصدر نفسه - ص‎ )٤( 

(۵) انظر سورات لوسین و بوليتس و براون و لوتارباخت. نقلاً عن دمحمد طلعت الغنيمي - في 
الوجيز في قانون السلام -١-‏ منشاة المعارف بالإسکندرية - ۱۹۷۷ - ص ۱۵۱ - .٠١١‏ 


املحورالأول: الفراغ التشريعي | ي 
(القاعدة بالمعنى الضيق)"» ويرى عدم اشتراط كمال القانون ليتصدى القاضي للفصل 
في النزاعات المعروضة أمامه» الأمر الذي يعني أن (-مشكلة -الفراغ ليست أصيلة في 
القانون الدولي لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة واللإباحة هنا إباحة قانون يستند إلى 
مبدأ قانوني يقضي بأن کل ما سکت عن حکم يعتبر مباحا)" وواقعياً ينتهي القول 
وبا لجانبيين إلى الإأقرار بالفراغ كظاهرة تحكم القانون الدولي مشل غيره من قواعد 
القانون» بل إن من مصلحتهم حقاً الاعتراف بالظواهر التي تحكم القانون لبصدق 
وصفه عل فرعهم آيضا. 


جانبين: الأول تم ملؤه من قبل المشرع بصورة منجزة وهذا الجانب ثابت لا يقبل التغير 
والثاني هو مايشكل منطقة الفراغ التي ترك الإسلام مهمة ملئهاإلى الجحاكم 
الشرعي ". 

وقد تداول البعض من المحدثين مصطلح (منطقة الفراغ التشريعي)ء ويعنون 
بذلك (أن الله تعالى قد ترك في الإسلام منطقة فراغ تشريعي يتولى التشريع فبها ولي 
الأمر والفقهاء با تقضي به حاجة الأمة في تطورهاء ومايطرأ عليها من تبدلات 


وهذه الدعوى قيلت في مواجهة ادعاء جمود الشريعة وعدم تطورها بم| تقضي به 
تغيرات الحياة وتبد لاتها“» و(إن جال الفراغ التشريعي يشمل كل وضع جديد لم يرد 
فيه نص مباشر أو قاعدة عامةء من أوضاع البشر التي تحدث نتيجة للتطور ونمو المعرفة 


(1) د. أحمد أبو ألوفا - الوسيط في القانون الدرلي العام - ط ١‏ - دار النهضة العربية - سنة ٠٠١١‏ - ص 
1۳-1۲ 

(۲) د. محمد طلعت الغنيمي - المصدر السابق - ص ٠١١‏ 

(۳) السيد محمد باقر الصدر المدرسة القرآنبة - ط۲ - مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد 
الصدر - شریعت قم - ص .۱۸١‏ 

)٤(‏ محمد مهدي شمس الدين - مجلات الاجتهاد ومناطق الفراغ - بحث موجود على الموقع الآتي 
o.htm"by° 1 Yhttp://www.balagh. Com\mosoa\feqh\y‏ 


kkk‏ فة الول فان ال 
ونمو القدرةء اللذين يقتضيان أشكالاً جديدة ومتطورة من الضبط والسيطرة والتنظيم 
للمجتمع ولاونسان في المجتمع» من حيث التعامل والعمل في داخل المجتمع» ومن 
حيث العلاقة مع الطبيعة. ويواجه اللإنسان الفردء والجماعة» والمجتمع» والدولة 
وا لجنس البشري» كل ما يولده هذا المجال من ظروف جديدة تماما تقتضى تشريعات 
تتناسب مع الضرورات» ومع أنواع الخيارات التي يقتضيها التكيف مع هذ الظروف 
الجديدة)". كا إن موقف الشريعة بحتوي على أكثر من اجتهادء ويدخحل هذافي نطاق 
البدائل النعددة. وأشار البعض إن منطقة الفراغ هي منطقة الوسائل والأساليب 
ومنطقة اللص هي منطقة الثبات بالأهداف والمبادئ”". ومعه يمكن القول أن الفراغ 
التشريعي لدى هذا ا لجانب يعني ترك التنظيم النصي أو الثابت لمنطقة المتغيرات للها 
من قبل الدولة -الحاكم الشرعي -وفقأ لمتطلبات الظروف ومقتضيات الزمن» وتعليق 
أهمية كبيرة على منطقة الفراغ لإيجاد التكامل الوظيفي للنص التشريعي أو القانوني 
ودوره في تنظيم الحياة القانونية» أي أن منطقة الفراغ تساند وتعاضد منطقة النص 
بتحقيق دورها وفقا لأهداف التشريع. 

وقد (قيل بأن الفراغ يوجد عندما يستدعي القانون إكاله وسده انطلاقا من وضعه 
الخاص وحكمة التشريع. أما إذا بدا القانون بشكل لا يفي بالمرام انطلاقا من وجهات 
نظر بعيدة عن وضعه الخاص فإن الكلام هنا يكون خط في السياسة القانونية وليس 
بصدد الفراغ في القانون لذلك لاإبد من التفريق بين حالة إكمال القانون وبين 
تصحيحه)“ وهذا يعني أن هناك نظاما قانونيا فوقيا أو شاملا يحكم بموجبه القانون 
الوضعي ويعدل عند عدم مشروعيته وهذا النظام القانوني -أو المبادئ العامة -هي 


(1) محمد مهدي شمس الدين - المصدر السابق. 

(۲) مهدي مهريزي - الفقه والزمان مجلة قضايا إسلامية - وهي مجلة تصدرها مؤسسة الرسول الأعظم 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية - العدد الخامس الخاص - ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م ص .۲٥۹‏ 

(۳) د. يو سفالقرضاوي نقلا هن المهريزي - المصدر السابق - ص .۲٥٤‏ 

)٤(‏ س.ف. كاناريز - المصدر نفسه - ص۷1 


الحورالاول: الفراغ التدريمي | ل 
التي تتولی شرح القانون وتبین مقاصده وتطويره”. 

مع التنويه إلى ضرورة التمييز بين ظاهرة الفراغ التي تقتضي الإكال وبين ظاهرة 
القصور والعيب في الصياغة المحقفة بعجز التشريع عن مواكبة تطور المجتمع ما يعني 
بالنتيجة ضرورة الإلغاء أو تعديل التشريع وبين (الفراغ) التي تتحقق وتنشأً منذ لحظة 
ولادة التشريع في الغالب وهي مقصردةء بينم الإلغاء والتعديل يتحققان بعد أن يعجز 
النص عن الاستجابة لمعطيات الواقع» فيتأحر النص عن زمنه بين النص الذي تتوفر 
فيه ظاهرة الفراغ هو نص غير متأخر عن زمنه في الأصل. 

ويجحسن بنا قبل مغادرة هذا الموضوع أن نتساءل وصولا لتقديم إجابة عن هذا 
السؤال هل الغموض الذي يعتري النص يشكل حالة من حالات الفراغأم أنه يعد 
نصا مو جودا وغامضا؟ 

جوابا على ذلك نقول الغموض هو عدم دلالة النص على معنى وأاضح محدد» 
وترجع ذلك إلى الأسباب منها يتعلق بفن الصياغة التشريعية ومنها ما يتعلق بطبيعة 
الموضوع الذي يتناوله النص بالحكم ومنها ما يتعلق بيا تقتضيه طبيعة اللغة ذاعي". 
فالنص الغامض (لفظ لا تكون دلالته على المعنى أو حكم المراد واضحة)" . 

إن انعدام النص وكذلك نقصه تلزم القاضي بالاجتهاد وفق ضوابط موضوعية لا 
يكون لرأيه دورا فيها وكذلك فإن غموض النص يترك للقاضي أمر القيام بتفسير 
اللفظ الغامض من خلال محاكمة ومقابلة النص الغامض مع بقية النصوص وني حالة 
انعدامها بحاكمه وفق مبادئ القانون العامة وهذا ما أشار إليه السيد الصدر بقوله 
إن الشريعة الإسلامية تشتمل على بدائل متعدد تمكن المجتهد فسحة الاختيار 


(۱) س.ف. کاناريز - المصدر نفسه - ص۷1 

(۲) د. محمد شريف أحمد - المصدر السابق - ص١٠٠‏ وما بعدها. 

(۳) د. الزلمي - المصدر السابق - ص٤٠).‏ 

)٤(‏ انظر المادة (۳) من قانون الإثبات رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدل والذي نشر في جريدة الوقائع 
العراقية العدد ۲۷۲۸ في ۱۹۷۹/۳/۹ والتي جاء فيها (إلزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون 
ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه). 


و ل فلسفة الدولة عند الشهيد الضدر 
الموضوعي" وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وذات الفكرة أكدها جانب آخر عندماقرر 
أن منطقة الفراغ تشتمل وتستوعب النصوص المحتملة والمتشابهة وهي النصوص التي 
تعمد الشارع أن تكون بطريقة يستنتج منها أكثر من رأي» ما ننتهي معه إلى دخول 
النص الغامض منطقة الفراغ التشريعي من خلال عدم إفادة الحكم بوضوح مما يفتح 
الباب راسعا للتفسير ونقض التفسير وهذا ما يفتح أمام النص آفاقا جديدة لسد منطقة 
المتغيرات التي تتكفل بها منطقة الفراغ. 

ويلحق بها كذلك منطقة النصوص المحتملة والمتشابهة وهي تلك النصوص التي 
تعمد الشارع أن تكون بطريقة يستنتج منها أكثر من رأي". 

أما فيم يتعلق بالسؤال الثاني المتمثل بنطاق الفراغ فيتحقق في التشريع دون تردد» 
أما تحققها في بقية المصادر كالعرف والدين وقواعد العدالة فتتحقق لكن بشكل أقل 
وضوحا. 

فالغراغ وفق هذا البسط هو غياب أو انعدام النص” أو الحكم القانوني أو 
غموض الحكم مع وجودالموجه. 

يمكن أن ندرج» هناء خصائص الظاهرة محل الدراسة من جملة ماسبق ذكره 
وحسب) بلي 

-١‏ إن الفراغ في النص التشريعي حتمي لابد من توافره في النص بغض النظر عن 
مصدره لنعذر أن تأتي الصياغة أو الوضع كاملا وأن أمكن ذلك تعذر تصور الفهم 
الكامل خصوصا إذا كان النص سماويا لاستحالة إحاطة الناقص ذاتا ومعرفة وتحصيلا 
بها يصدر من الكامل ذاتا ومعرفة. 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدر - نقلا عن المهريزي فراجع. 

(۲) مهدي المهريزي - المصدر السابق - ص١٠٠.‏ 

(۳) المهريزي - المصدر السابق - ص۱٠۲.‏ 

)٤(‏ أشرنا بالغياب إلى الفراغ التشريعي الذي يرجم إلى إرادة المشرع أما الانعدام فأردنا به الفراغ الراجع 
إلى أسباب قهرية وحتمية. 


الحورالأول:الفراغ التدريعي | ا 

۲ هذه الظاهرة تتولى تحقيق دور إمجابي يتمثل بسد منطقة المستجدات من خلال 
الاحتكام إلى متغيرات الأمور ممايمنح النص قدرة وروحا جديدةعل مواكبة 
المستحدث ومتابعته في حين يتكفل النص بسد منطقة الثوابت. 

۳-إن هذه الظاهرة حقيقية تشمل النصوص كافة بغض النظر عن مصدرها أبشرياً 
کان آم ساوياً على حلاف بين الإثنين في أسبابما وطرق معا جتها. 

٤‏ وهي كذلك لا تختص بفرع من فروع القانون دون سواه. 

٥-فان‏ الحقيقة ثابتة لأن هذا النقص لا بحدث دون ضوابط أو كا يقال -عفويا- 
ولا كذلك بصورة مصممة مسبقا بالكامل. 

هذا النقص مثلما يمكن تصويره في التشريع بوصفه المصدر الأساسي للقانون 
يمكن تصوره في بقية المصادر الأخرى كالعرف والدين وحتى قواعد العدالة في| يتعلق 
بأصحاب المدرسة الوضعية لكن تظهر أهميته في التشريع بشكل أوضح لأسباب تتصل 
المطلب الثاني: إثبات الظاهرة. 

هذه الظاهرة محل الدراسة يمكن إقامة الدليل لإثباتهابالطرق اللنصية أي 
الإشارات القانونية الواردة في النصوص التشريعية وبالطرق العقلية المتسالم عليها بين 
العقلاء وسنركز اهتمامنا على الأولى لأهميتها في التأشير على اعتراف المشرع بهذه 
الظاهرة إما الأدلة الثانية فمع الاعتراف بأهميتها فهي تخرج عن نطاق اختصاصنا 
وتدخل في مباحث أصول الفقه. 


١‏ الأدلة النصية: 


تكادء في الوقت الحاضر أن تكون» ظاهرة الفراغ التشريعي ظاهرة متفق عليها في 
الفقه الوضعي» ولعلها باتت ألان من المسلهات الفقهية ومن ثابت منطلقات الصياغة 


اا فلفة الدولة عند الشهية الضندر 
التشريعبة مؤخرا" »في حين اعتراف الفقه الإسلامي هذه الحقيقة مبكراً من خلال 
اعترافه بالاجتهاد وقدرته على سد مناطق الفراغ -وأن تردد البعض في الاعتراف بها - 
حسب مقتضيات الحياة وبا ينسجم مع تحقيق أهداف الرسالةء ومن خلال تعدد مصادر 
الحكم الشرعي بين المذاهب الإسلامية» هذا مع الإشارة أن التسليم بها جاء بعد صراع 
طويل بين فكرة كمال التشريع ونقص التشريع» بل أن ظاهرة الفراغ التشريعي ما هي إلا 
إحدى الحاولات الجحادة للقائلين بكمال التشريع إلى توفير سبل هذا الكمال من خلال 
اعتراف القانون بمنطقة النصوص ومنطقة المبادئ العامة» ومن خلال اعتراف الفقه 
الإسلامي بمنطقة الشوابت والمتغيرات أو منطقة العفو كا يسميها البعض”. 


إما تشريعاً فقد اعترف المشرع العراقي وسواه بظاهرة الفراغ التشريعي وعجز 
النص أو غياب الحكم» في مواضع كثيرة منها الآتي: 


- ٤ د. حسن كيرة - المدخل إلى القانون - منشأة المعارف - بالإاسكندرية - نظرية القانون -ط‎ )١( 
- الأستاذ عبد الباقى البكري - المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية‎ ٠١ - ۲٠١ ص١‎ 
مطبعة الآداب - النجف الأشرف 14 ۰- ۱۹۷۲م ص ۲۱۳ وما بعدهاء ود. سمير عبد السيد‎ - ١ج‎ 
وما‎ ۲۳١ تناغو النظرية العامة للقانون - الناشر منشاة المعارف بالإسكندرية - القاهرة - ۱۹۷۲ - ص‎ 
١۳١ ۸۱۹٩۹۱ بعدها؛ ود. ریاض ألقسمی - أصول القانون - بیت الحكمة -ط - بغداد - ۲۰۰۲ ص‎ 
طبع وتوزيع جبار‎ - ٤ -ط‎ ٤ رانظر كذلك ال سن رضا المظفر - أصول الفقه - ج۳‎ ..۲ 
وكذلك أ.د مصطفى إبراهيم الزلمي - أصول الفقه في نسيجه‎ ۲٠١ - ١١ الحاج عبود - ۱۹۹۳ ص‎ 
۱۸١ ۲۱ ج ۱» ۲ - طبع شركة الخنساء للطباعة المحدودة - بغداد ۰ ۲۰۰۲ - ص‎ ٩ الجديد - ط‎ 
ومن ذلك ما يروى من قول الإمام الصادق (عليه السلام) (أنما علينا أن نلقي الأصول وعليكم أن‎ 
ومن ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وأبو‎ »)٤١ تفرعوا) (نقلا عن مجلة المنهاج ع۲۶٠ س ۳ ص‎ 
داود - نفله الشيخ علاء الدين محمد بن أحمد السمر قندي - ميزان الأصول في نتائج العقول في‎ 
أصول الفقه - ج۲ وهو حديث معاذ حين استعمله الرسول الأعظم قاضياً على اليمن فقال له الرسول‎ 
(بم تقضي؟ قال بکتاب الله تعالی» قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فان لم تجد؟ قال:‎ 
اجتهد في ذلك رأي) فقال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) (الحمد لله الذي وفق رسول الله)»‎ 
وغيره ركما مر فالحديث اعتراف بإمكانية عدم وجود‎ ٠۳١ وكذلك الزلمي المصدر السابق - ص‎ 
النص الشرعي أو حكمه» على أقل تقديرء في الكتاب وفي السنة الشريفة.‎ 

(۲) د. يوسف القرضاوي - نقلا عن مهدي المهریزي - المصدر السابق - ص ۱۹۰ - .٠٠١‏ 


الحورالأول:الفراغ التدريعي | 

١-المادة‏ الأولى من القانون المدني والتي جاء فيها ١(‏ - تسري النصوص التشريعية 
على جميع المسائل التي تتنا وها هذه النصوص في لفظها وفحواها. ۲ -فإذا لإ يوجد نص 
تشريعي يمكن تطبقيه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا م يوجد فبمقتضى مبادئ 
الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا 
م يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.. © 

١‏ وكذلك المادة )۳١(‏ من ذات القانون التي جاء فيها (يتبع فيم| م يرد بشأنه نص 
في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخحاص الأكشر 
شترا 

۳ وكذلك المادة )١(‏ من قانون الأحوال الشخصية النافذ”" التي جاء فيها ما يلي 
(1 -إذا م يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية 
الأكثر ملائمة لنصوص هذا للقانون). 

٤‏ والأمر ذاته اعترف به المشرع العراقي في قانون التجارة النافذ" المادة 
/٤(‏ ثانياً) والتي جاء ما يلي (يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشأنما 
حكم حاص في هذا القانون أو في أي قانون خاص آخر). 

ويظهر واضحاً أن المشرع العراقي يعترف بعدم وجدان النص التشريعي لفظاً أو 
فحوى أي أنه يقر بالفراغ التشريعي عجزا ونقصاء ولم يكتف بهذا القدر واعني به - 
التشخيص -وإنما تعداه إلى المعالىة°. 

بل أن المشرع مضى أكثر من ذلك فلم يجعل من فقدان النص أو نقصه مبررا 
لامتناع المحاكم من الحكم بين الأطراف وهذا ما نص عليه المشرع في المادة )۳١(‏ من 


() وانظر بهذا الحصوص - المادة الأولى من القانون المدني المصري وكذلك المادة الأرلى القانون 
المدني السوري. 

(۲) رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹0١‏ المعدل نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد ۲۸۰ في .1۹٩۹/۱۲/۳۰‏ 

(۳) رقم ۳١‏ لسنة المعدل ۱۹۸١‏ نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد ۲۹۸۷ في .۱۹۸٤/٤/۲‏ 

)٤(‏ ويذكر أن نص المادة الأولى من القانون المدني تثير ملاحظات عدة نعزف عن ذكرهاء هناء على 
أمل أن تسنح الفرصة لذلك في وقت آخر. 


ا فلت انول عند الشهيد السدز 
قانون المرافعات المدنية النافذ" التي جاء فيها ما يلي (لا يجوز لأي محكمة أن تمتنع عن 
الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد القاضي متنعاً عن 
اخقاق .)° . 

كا يعتبر الانحسار الذي أصاب مدرسة الشرح على المتون التي ترى كال التشريع 
وإمكانية الاكتفاء بالنص التشريعي وظهور مدارس التفسير الأخرى الاجتاعية 
ومدرسة الببحث العلمي الحر وجه أخر من وجوه عدم اكتمال النص التشريعي. 

والظاهرة غير منحصرة بالشرائع البشرية دون السماوية أو بنوع من أنواع الشرائع 
ولا بفرع من فرع فروع القانون الوضعي دون سواه بل هي ظاهرة حاكمة وبقوة على 
جيع المدونات والنصوص الشرعية والقانونية على حلاف بين الأولى والثانية في 
أسبابهاء ويظهر واضحا أن الأمر لا يقتصر على القانون الداخلى أو الخحاص بل تتعداه 
هذه الظاهرة إلى جميع فروع القانون ا لخاص والعام الداخلي والخار 2 

ونكتفي بهذا القدر للتدليل على اعتراف المشرع بظاهرة الفراغ التشريعي -عجز 
النص أو نقصه أو حكم النص أو عدم وجودالموجه -بل أن ماسبق ذكره يتجاوز 
تشخيص الظاهرة إلى تقديم المعالجة. 


(1) قانون المرافعات المدنية رقم ۸٣‏ لسنة ۱۹14ء نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد ٠١١١‏ في 
۰ - ط۹ - ٠٠٠١‏ منشورات المكتبة القانونية بغداد. 

(۲) أنظر بذات المعنى المادة (£) القانون المدني الفرنسي والتي جاء فيها ما يلي: 

(a judge who refuses to give judgment on the pretext of legislation being silent, 

obscure or insufficient, may be prosecuted for being guilty of a denial of justice.) 

(۳) تنص المادة (۳۸) من نظام محكمة العدل الدولية على أن (وظيفة المحكمة أن تفصل في 
المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي) وهي تطبق في هذا الشأن. 

أ- الاتفاقات الدولية العامة التي تضع قواعدها الدول المتنازعة صراحة. 

ب- العرف الدرلي المقبول بمثابة قانون كما دل عليه التواتر . 

ج- مبادئ القانو ن العامة التي أقرتها الأمم المتحدة. 

د- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك 
مصدرا احتياطيا لقواعد القانون. 


المحور الأول : الفراغ التشر يعي | ل 


المبحث الثاني: إسباب الفراع اللشريعي 


سبق وأن ذكرنا أن هذا النقص لامحدث كا يقال -عفويا-ولاكذلك بصورة 
مصممة مسبقاً بالكاملء فهناك أسباب هذه الظاهرة منها أسباب تعلق بطبيعة المصادر 
المادية التي تتكون منها القاعدة القانونية - والتي سنطلق عليها أسم الأسباب المادية - 
وأخرى تتعلق بفن الصياغة القانونية أو تتعلق بممارس هذا الفن» وهذه ستسميها- 
الأسباب الفنية -وعلى هذا فإننا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نفرد الأول إلى الأسباب 
ا لمادية في حين نكرس الثاني إلى الأسباب الفنية. أما الأسباب التي تتعلق بممارسة هذا 
الفن فستكون خارج نطاق البحث لأا لا تتعلق بالنص بل بصانع النص. 


المطلب الأول: الأسباب المادية 

أولاً -القاعدة القانونية ليست جرد قالب صبت فيه إرادة ا مشرع فهي في حقيقتها 
أفكار وقيم ومثل وثقافة وطبيعة ومناخ مجتمع ما مع تأثير حركة عناصره وتبادل التأثير " 
N‏ 
إلا لتحقيق حاجات اجتماعية وحسن انجاز وتنفيذ هذه الحاجات ا 
على الواقع وإقراره دون إضافات أو تفسيرات وهذا الواقع ما يشكل المادة الأولية 
للقاعدة القانونية وقد أشار الفقيه ديكي إلى أن القاعدة لا تصبح قاعدة قانونية من خلال 
تقرير الواقع فحسب بل لا بد أن يرتبط بها ما يلزم لذلك من فن وصنعة للنص القانوني 
وقد أطلق على عنصر الواقع العلم وعلى عنصر الفن الصياغة» ومع مايتسم به هذا 
النظر من صحة - والذي أصبح شائعا وتقليديا - فإنه وكا يذهب جانب - وبحق - إلى أنه 


(1) M. Ethan Katsh-Thaking Side, legal issues - tenth edition mcgraw-hill/dushkin 
adivision of the mcgraw-hill companies *°**- p xii-xiii. 
التجارية‎ -١ د. وليم سليمان قلادة -التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري- دراسة مقارنة -ط‎ )۲( 


,.K١۷ص‎ - ۱۹0٩۵ الحدية‎ 


۱۸ | ال اندرا ع اله ال 
نظر يعوزه الكال لان القاعدة RDG E‏ 
الأخر» وني الغالب منه» تكون تة تقويمية ". وقد عبر عن مصطلح (المادة أو المضمون) في 
علم أصول الفقه ب (الملاك)ء وا ملاك في مفهوم الفقهاء وخبراء التشريع الإسلامي هو 
جوهر المادة القانونية وروحها"" وفي حين سمي عنصر (الشكل) في علم أصول الفقه 
(بالاعتبار)» ويمكن تعريف الاعتبار بأنه: (عبارة عن الصياغة اللفظية التي يبرز بها 
المشرع إرادته الدالة على ملاك التشريع)". ٠‏ 

وهذه الثنائية تنعكس في صورة مصادر القاعدة القانونية فالقاعدة القانونية ها 
مصادر منها: مصدر مادي (۴٥۲ںه؟ )۳۵٩۲1۵1‏ ومصدر رسمي أو شکل ( ۲٣21‏ 
86 والأخير يمثل طريقة التعبير عن القاعدة القانونية - أي الطريق الذي تسلكه 
القاعدة إلى حيز الوجود واللزوم -آما المصدر الموضوعي أو المادي فيشار به إلى جوهر 
القاعدة القانونيةء لان القاعدة القانونية قبل أن توجد بشكلها النهائي الملزم عند صياغتها 
كانت مادة أو جوهرا أو ثقافة أو حقائق طبيعية أو نفسية أو اقتصادية» فالسلطة التشريعية 
في الخالب - لا تكون حرة داث) ني الاعتراف بيادة القاعدة القانونية من عدمه» بل مجبرة 
CE‏ 

حقيقة الطبيعة المحيطة بهم وقوانينها المؤثرة على علاقتهم بها“ . 
فالمصادر المادية أو الموضوعية هي التي تقدم جوهر القاعدة القانونية أما المصادر 


() د. وليم سليمان قلادة - المصدر السابق - ص .K١۷‏ 
(۲) الثابت والمتغير - مؤسسة البلاغ كتاب منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 
http://www.balagh.com/matboatV/fbook/78/sf.mpfg1.htm‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 
)٤(‏ عبد الباقي البكري ود. محمد علي بدير -المدخل لدراسة القانون- مطابع مديرية دار الكتب للطباعة 
رالنشر ˆ - جامعة الموصل ۰ه - ص۱٩.‏ وانظر ما قاله مونتسیکیو في کتابه روح 


laws in their most general significantation, are the necessary Eh E 
from the nature of things (Steven M. Cahn - Classics of modern political theory 


-Oxford university press 1997 — p 325. 


الحورالأول:الفراعالتدريعي أ 
الرسمية فهي التي تسبغ على هذا المجوهر صفة الوضعية القانونية أو الشرعية 0 
ويمكن رد هذه المصادر المادية إلى طائفتين من الأصول تلك المستمدة من الواقع 
N SS‏ 

ويراد من الأصول الواقعية عناصر الواة قع التي تجد القاعدة القانونية أساساً ها فيها 
وترجع إلى الإنسان أولاً والى الطبيعة المحيطة بهذا الإنسان. 

ثانياً والى البيثة الاجتماعية التي ينشط فاعلاً هذا الإنسان بعلاقاته ضمنها. 

ثالثاء بعبارة أخرى الإنسان عاط بالطبيعة وبغيرة من أبناء جنسه الذين يعيشون 


ٍ 


معا. 


وحيث أن التكون الطبيعي والنضي والعقلي للإنسان یکون له تأثير واضح وکبیر 
على القاعدة القانونية وعدم الالتفات إلى تلك الجوانب يصطدم بحقائق التكوين 
البشري" ما يجعل القاعدة في عزلة عن حكومها آو موضوعها كما يقال فمثلاً لايمكن 
للقاعدة أن تقرر أهلية الصغير غير المميز للقيام بالتصرفات القانونية لان الواقع يشهد 
هذا العدم» وهذا ما تأيد من العلم» بأن الصغير غير المميز -وفق السياقات الطبيعية غير 
الإعجازية" يكون ناقص الإدراك ومن ثم الإرادة ما لا يتصور أن له أآهلية أداء أو 
القيام بالتصرفات القانونية وهذا ما أقرته القاعدة القانونية“ وخلاف ذلك سيكون 
تكليفاً بغير المعقول. وتدخل في ذلك ما يسمى بالوسط الاجتهاعي التمشل بالآداب 


(۱) د. حسن كيرة -المصدر السابق- ص ٩۵‏ 

(۲) - فطرة الله عليها الخلق. 

(۳) -انظر قوله تعالى في سورة مريم اليه ٠١‏ تبت راکب بشرز رن کک یی ¢ وكذلك 
تعالى» في السورة نفسهاء ذاکرا قصة سیدنا عیسی شارت إل الوا کی کلم کات ف اَلمَهْدِ صا 
لإي عبد آمو ءالجب وجملى ا # وجحلنی مار لمت مھ اا ست 5 
بولق ولم لی جَبَا ًا ٭ ولسم لدت ويم موث وروم بم ا« للف عیسی ان مر س iy‏ الي 
لى يودد ). 

)٤(‏ انظر المادة (۹۲) مدني عراقي (تصرفات الصغير غير المميز باطلة وإن أذن وليه). 


—k—گkگkگLkگکhگkhگ‏ ر فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
والتقاليد الخلقية السائدة والقيم الاقتصادية والثقافية التي تحكم حياة الناس وتعد قيم 
الوسط الاجتماعي في منطقة وسطى بين الأصول الواقعية والأصول الفكرية". ويرد من 
الأصول الفكرية مجموعة العوامل التي ترجع إلى العامل الخلقي والى العامل الاقتصادي 
والعامل السياسي والتي تسهم في تكوين مضمون القاعدة القانونية. 

ذلك أنه بتأثير العامل الخلقي نجد التفاوت واضحاً بين هذا النظام القانوني وغيره 
في هذه المسالة أو تلك فعلى سبيل المثال فنجد هذا القانون يعترف بتعدد الزوجات 
وغيره ينكر هذا الأمر وكل ذلك نزولا عند المقتضيات الأخلاقية والتي هي في الغالب 
تمتزج بالاعتبارات الدينية التي في الغالب تكون ملزمة لتوجهات النص. ومثشل ذلك 
الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. وبعد الموازنة بين هذين النوعين من الأصول 
وفق مشل أعلى يتكون مضمون القاعدة القانونية التي تأخذ طريقها إلى النفاذ العلمي 
من خلال الصدر الرسمي للقاعدة. 

وعدم الاحتكام والاعتماد على مجموع الاصول الواقعية والفكرية لأي مجتمع تجعل 
من النصوص التشريعية هذا المجتمع معزولة ولا تنتمي لمجتمعها وتهجر في التطبيق ما 
يفتح المجال واسعا للاجتهاد القضائي لمحاولات سد الفراغ التشريعي الناشئ من 
ظاهرة عدم تبني القيم الثقافية والحضارية للمجتمعات. 

ولقد اختلف فقهاء كل من المدرسة المثالية والواقعية فيم بينهم اختلافاً كبيراً فيا 
يتعلق بطبيعة جوهر القاعدة» وسبب الاختلاف بينهم راجع إلى منهجهم المعتمد في 
الدراسة» فمدرسة لا تعتد إلا بالحقائق العقلية المتمثلة با لمثل الأعلى» وأخحرى لا تعترف 
إلا بالحقائق الاجتاعية التجريبية". 

وعلى أية حال» لا يمكن الاعتراف بالحقائق العقلية أو التجريبية وحدهاء لان 
الإنسان مثلما له وجود مادي محسوس فهو له» آيضاًء وجود روحي غير محسوس 


(1) عبد الباقي البكري ود. علي محمد بدير وزهير البشير - المصدر السابق - ص .١١‏ 
(۲) عبد الباق البكري ومحمد علي بدیر - المصدر السابق - ص .٩٤ - ٩۳‏ 
(۳) د. حسن كيرة - المصدر السابق - ص .٠٤١‏ 


المحورالاول :الفراغ التشريعي | ا 
يستعصي على المنهج الأول» بل أن المنهج المادي وحده ثبت عجزه وفشله في رصد 
ودراسة وتفسير الظاهرة البشريةء فلا بد من الحمع بين المنهجين لغرض التوصل إلى 
عرض نتائج جوهر القاعدة القانونية تنتهي إلى أن (تكون القاعدة القانونية يفوم على 
معرفة الواقع والبصر بمقتضياته وحاجاته بصرا صحيحاً عن طريق المشاهدة 
والتجربة» وعلى فرض الواجب في شان هذا الواقع وفق ما يمليه العقل من غاية أو 
مثل أعلى» فهو عمل عقلي وعلمي في آن واحد). 

وباتت الغالبية من الفقهاء تؤيد هذا النظر لتكون جوهر القاعدة» فبردون جوهر 
القاعدة إلى عنصر واقعي وآخر مثالي فنتعرف على العناصر المكونة لجوهر القاعدة 
القانونية وهذه الحقائق لا تخلق القاعدة القانونية و إنا ترسم حدودها وعدم المعرفة بها 
أو تجاهلها ستأتي معه القاعدة غير معبرة عن الواقع الذي ترصده فتعجز في تغطية جميع 
مجالاته والمجالات التي تنجح في تغطيتها تأتي التغطية عاجزة وقاصرة عن القيام بالدور 
الأولي للقانون ( نذكر هنا على أمل العودة مستقبلاً لدراسة هذا الأمر مفصلا فنقول أن 
الأسباب المادية تشكل ظاهرة نقص التشريع أكثر من فراغه إذا ما أردنا بالفراغ تلك 
الظاهرة القصدية التي يتعمدها المشرع وأن كنا لا ننكر أن النقص كا قدمنا يشكل 
فراغاً من خلال توفيره فسحة البحث والاجتهاد- عند عدم تصدي المشرع ها بالعلاج 
- ما يتساوى هنا مع الفراغ في النتيجة). 

ثانياً- الثابت والمتحول -الواقع والقانون: 

قدرة الإإنسان على تطور وإغناء معارفه من جراء الكسب والتحصيل تعد إحدى 
العوامل المؤثرة في تطوير تجربة الإنسان والوصول إلى مراتب أعلى وأرقى» وبقدر تقكن 
الإنسان من استيعاب طبيعة العلاقة مع الآخرين أو مع الطبيعة فإنه بهذا القدر أو ذاك 
تأي خرجاته» فبقدر النضج في تجربته يأني حرجه ناضجاً وبقدر الضعف أو النقص الذي 
يكون مخرجه ضعفاً أو ناقصاً وهذا ما أشارة إليه البعض بقوله (وهذا القانون هو قانون 


(1) - حسن كيرة - المصدر السابق - ص - 4 


لا فة الول ع الشهيد ار 
التأثير التبادل بين الخبرة والمارسةء ذلك لان الإنسان كلا تضاءل جهله بالطبيعة وكلم| 
ازدادت خبرته بلغتها وبقوانينها ازداد سيطرة عليها وتمكن من تطويعها وتذليلها 
لحاجاته» وحيث أن كل خبرة هى تتولد في هذا الحقل عادة من المارسة وكل ممارسة 
تتولد من الخبرة ولمذا كان قانون التأثبر المتبادل بين الخبرة والممارسة قانوناً موضوعياً 
يكفل حل هذا التناقض» يقدم الحل المستمر والمتنامي هذا التناقض بين الإنسان والطبيعة 
إذ يتضاءل جهل الإنسان باستمرار وتنمو معرفته باستمرار من خلال ممارسته للطبيعة 
يكتسب خبرة جديدة هذه الخبرة الحديدة تعطيه سيطرة على ميدان جديد من ميادين 
الطبيعة نيم ارس على الميدان الجديد وهذه المارسة بدورها أيضاً تتحول إلى خبرة وهكذا 
تنمو الخرة الإنسانية باستمرار ما م تقع كارثة كبرى طبيعية أو بشرية". 

إن جال الفراغ التشريعي يشمل كل وضع جديد لم يرد فيه نص مباشر أو قاعدة 
عامةء من أوضاع البشر التي تحدث نتيجة للتطور ونمو المعرفة ونمو القدرةء اللذين 
يقتضيان أشكالاً جديدة ومتطورة من الضبط والسيطرة والتنظيم للمجتمع وللإنسان 
في المجتمع» من حيث التعامل والعمل في داخحل المجتمع» ومن حيث العلاقة مع 
الطبيعة. ويواجه اللإنسان الفرد» والح |اعة» والمجتمع»› والدولة» والجنس البشري» كل 
ما يولده هذا المجال من ظروف جديدة تماما تقتضي تشريعات تتناسب مع الضرورات» 
ومع أنواع الغبارات التي يقتضيها التكيف مع هذه الظروف الجديدة). 
المطلب الثاني: الصياغة القانونية. 

وهذه الأسباب إما ترتبط بعملية الصياغة ذاتها أو مواصفات ومؤهلات 
التشخيص القائم بعملية الوضع فهي على هذا إما وسائل تتعلق بالوسيلة وأما تتعلق 
بالإنسان بوصفه مبدعا للوسيلة أو مطبقاً ها وما يتعلق بفن الصياغة القانونية هو ما 
يدحل في نطاق بحثنا أما ما يتعلق بممارس هذا الفن فسوف لا نتطرق إلى الأسباب 
)0( السيد محمد باقر الصدر - المدرسة القرانية - ص 0۸. 


(۲) محمد مهدي شمس الدين - مجالات الاجتهاد ومناطق الفراغ - بحث موجود على الموقع التالي 
.httq//www.balagh.com\mosoa\feqh\u® 1 Yby1°.htm.‏ 


الحورالأول: الفراغ التدريعي | 
التي تتعلق بشخص المارس واضعاً للنص أو مفسرا لأنه بخرج عن نطاق النص بحد 
ذاته فهو أمر يتعلق بواضع النص من حيث كفاءته وتأهيله وليس النص أو عند 
تطبیقه وتفسیره. 

المادة الأولية التي تحدثنا عنها أو جوهر القاعدة القانونية تسلك طريقها إلى القانون 
من خلال المصادر الرسمية للقانون التي تصبح من خلاله قاعدة قانونية وضعية» وهذا 
يتحقق للمشرع من خلال الصياغة التشريعية التي تعني (الوسائل اللازمة لإنشاء 
وصياغة القواعد القانونية وتطبيقها وتفسيرها) “ وهي تعني في واقع الأمر (صب 
الأفكار والأحكام التشريعية في قوالب لفظية لتحقيق مقاصد السياسة التشريعية 
وبطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العمليةء ذلك أن القانون يقوم على دعامتين 
هماء معطيات الحياة -الواقع - والصياغة الفنية. والى جانب عنصر المعنى في النص 
القانوني» يوجد عنصر آخر متمم له هو عنصر الشكل -الصياغة -ذلك أنه بقدر ما 
نحتاج إلى المعنى لإدراك الغاية من النص» بقدر ما نحتاج إلى الشكل لتحقيق التطبيق 
العلمي "هما عن طريق تبسيط وتحديد المضمونء فإن كان ا لجوهر هو الغاية من النص 
فان الشكل هو الوسيلة لإدراك هذه الغاية. 

والشكل يتحقق عن طريق الصياغة القانونيةء فالصياغة هي صب القيم التي 
تكون مادة القانون في نصوص صالحة للتطبيق في العمل.) ‏ ويدخل في الشكل 
الأساليب والأدوات التي تدخل في فن الصياغة التشريعيةء وطرق الصياغة التشريعية 
عدة»منها المظاهر الخارجية للقاعدة من مشل العمومية والتجريد والصيغة المرنة أو 
الجامدة والتقسيمات والمعايير والألفاظ ووسائل الإثبات والشكلية والحيل والقرائن» 
وم نضع في حسباننا دراستها جيعاً خروج ذلك من هدف البحث الراجي تحقيقه» بل 
سنعنى بتلك التي تنشا منها وبسببها ظاهرة الفراغ في التشريع» والتأمل في أدوات 


(۱) د. سمير عبد السيد تناغو - المصدر السابق - ص ۳١۲‏ 
(۲) وردت العلمي والسياق يقتضي أن تكون العلمي. 


(۳) زميلنا الدكتور كاظم عبد الله حسين الشمري - تفسير النصوص الجزائية - دراسة مقارفة بالفقه 
الإسلامى - رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بغداد - ۱٤۲۲‏ - ۱١٠۲م‏ - ص .١۷١‏ 


اا فة الدولة ناهد اتسن 
الصياغة قادنا إلى أن موضع بحثنا يتحقق من خلال البعض منها من قبيل العمومية 
والتجربد والصياغة الجامدة والمرنة والمعايير - ولعلنا أخطانا في إغفال ماهو منها أو 
غير ذلك» وهذا ما سيكون, لعله» حلا لبحوث أخرى في القادم من الأيام نتولاها 
نحن او یتکفل بہا زملاء لنا. 


ولا - العمومية والتجريد: 

الصياغة القانونية كا قلناء الوسيلة التي يتم من خلا ها ترجمة العوامل المادية 
وتحويلها إلى قواعد عملية فاعلة في نطاق التطبيق»ء وتتصف هذه القاعدة» بل أولء ما 
تتصف به هو العمومية والتجريد والقاعدة القانونية تأي لتضع تكليفا يلزم إتباعه» 
وهذا النكليف يسبق بجملة من الفروض التي يواجههاء ولتعذر حصر الفروض 
والوقائع التي تخضع للقاعدة القانونية سلفاء ولتعذر تحديد ذاتية الأشخاص الذين 
يخضعون هاء وكذلك لتعذر وضع قاعدة قانونية تختص بكل الأشخاص» من هناء 
تحتم أن بعتد القانون بمعيار الغالب الشائع من الأشخاص والوقائع والأمور» أي ما 
يلزم معه أن يكون خطاب القاعدة القانونية خطاباً موضوعياً لا شخصياًء يعنى بعموم 
الأوصاف لا بخصوص الذات وبتوفر شروط الأفعال وليس الأفعال بعينها. 

والخطاب القانوني» لا يمكن أن يكون إلا خطاباً عاماً جردا يتوجه بالأمر إلى عموم 
الأشخاص دون خصوص الذات والى أوصافهم دون أسمائهم» وهذا ما بجقق للقاعدة 
القانوني الاطراد في التطبيق والتواتر مما يخلق روح النظام والاستقرار في المعاملات 
ويذكرأن القاعدة القانونية تتميز بالعموم والتجريد بالنسبة إلى أشخاصها والى 
موضوعها على حد سواء". 

والعمومية والتجريد» ك|يقول الفقه» هما وجهان لخصيصة واحدة وهما 
خصيصتان متلازمتان» فالتجريد يتعلق بالفرض» والعمومية تتعلق بالحكم» فإذا كان 
الفرض جردا لا يتعلق بشخص أو واقعة معينة جاء ا لحكم عاما ينطبق على جميع ممن 
تتوفر فيه من الأشخاص الأوصاف اللازمة للفرض وعلى جيع الوقائع اللاي يتوفر 


(1) حسن كيرة - المصدر السابق - ص ۲۳. 


اللحورالأول :الفراغ التدريعي | ل 
فيها شروط الأفعال. 

ومن المناسب أن نذكر هنا أن النص القانوني؛ وبعبارة أدق القاعدة القانونية تتحلل 
إلى عنصرين". حسب القول الغالب في الفقه» أو أن هناك ظاهرتان فيها ترتبط معا 
حسب زعم آخر"» هما (الفرض) و(الحكم) و الأول هي الظاهرة التي أن تحققت 
توجب إعمال الظاهرة الثانية أي الحكم والصيغة النموذجية هي التي يبدأ فيها الفرض 
ب (إذا) أو احد أدوات الشرطي ويكون الحكم بوجب أو لزم أو تحتم أو ما إلى ذلك 
من الصياغات التي تفيد الوجوب”" ولكن القاعدة القانونية قد لا ترد بالصيغة 
المذكورة في أعلاه“» (والفرض على النحو المتقدم يرد دائه) على المحلء وهذا المحل أما 


(1) حسن كيرة - المصدر السابق» وسمير السيد تناغوء المصدر السابق. 

(۲) د. محمد محمد إبراهيم - النظرية العامة للتكبيف القانوني للدعوى في قانون المرافعات - دار الفكر 
العربي - القاهرة - ۱۹۷۲ - ص ٠۳١١‏ 

(۳) المادة )۱/١١(‏ مدني ”إذا نفذ العقد كان لازما ”وكذلك المادة ”)۲/۱١۸(‏ وإذا ستر المتعاقدان عقداً 
حفيفياً بعقد ظاهر فالعقد الحقيفي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته (وكذلك المادة 
۹4 ) (إذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن» جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك 
الرهن) وغيرها كثير. ويذكر أن هذا الأسلوب الشرطي كان متبعاً في القوانين العراقية القديمة ومنها 
على سبيل المثال قانون أورنمو ولبت - عشتار وقانون حموراربي إذ يرى المؤرخون أن أول من 
أدخل هذا الأسلوب الشرطي في صياغة القانونية هم السومريون فالكلمة السومرية (توكمبي= أذا أو 
لو فرض أن)ء فكل مادة من مواد - تقنين حمورابي - مثلاً - تبدأ باصطلاح (شوما) أي (أذا) 
وتتناول مسالة محددة للغاية لدرجة أنه لا يمكن استنباط حل المسالة القريبة منها مما يعني 
اعتمادها الصياغة الجامدة ولترجع على سبيل المثال المادتين الأولى والثانية من التقنين المذكور. 
انظر د. عبد المجيد محمد الحفناوي ود. عكاشة محمد عبد العال تاريخ النظم الاجتماعية رالقانونية 
والقانون الروماني -الدار الجامعية- بيروت ۱۹۸۹ ص٠٠۲‏ ود. عامر سليمان -القانون في العراق 
القديم- ط۲ - دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ۱۹۸۷. 

)١٠١( (يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام) والمادة‎ )١٠١( انظر على سبيل المثال المادة‎ )٤( 
(للمسؤول عن عمل‎ )۲۲١( (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا..) وكذلك المادة‎ 
الغير الرجوع عليه بما ضمنه) وغيرها كثير.‎ 


kkk‏ فة الد وة عد اليد الصدز 
أن يكون جرد واقعة مادية أو مركز قانوني أو يؤسس على (كلاهما). فقد يكون 
الفرض محرد واقعة مادية يكفي التحقق منها بالمشاهدة.. وقد يكون الفرض مركزا 
قانونيا لا يمكن التحقق من وجوده إلا بتطبيق قاعدة قانونية أخرى.. وقد يكون 
الفرض وهو الغالب مركبا من وقائع مادية ومراكز قانونية)"» أما الحكم فهو الأثر أو 
الآثار الني يوجب القانون تحقيقها إذا تحقق الفرض والأحكام قد تكون تعويضا عينيا 
أو نقديا أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل وأحكام القانون متنوعة وإجمالايمكن 
أن تكون أحكاما مقصودة لذاتا أو أحكاما غير مقصودة لذاعيا" . 

(والعمومية تعني آن تصاغ القاعدة القانونية بصيغة تعميم تستوعب با ما تواجهه 
من فروض وحالات غير متناهيةء فلا تتناول بالذكر شخصاً معينا باسمه أو فعلا حددا 
بذاته» بل تحدد ما جب تحقيقه من صفة في شخص لتطبق عليه ما يجب استيفاؤه من 
شروط ني الفعل ليسري عليه مضموها). 

ولا يقتضي مضمون القاعدة» بالضرورة أن تطبق على الأشخاص جيعاء بل تطبق 
على من تتوجه إلى خطابهم بغض النظر عن عددهم مادام قد توجهت إليهم بصفاتهم 
دون أسمائهم» فالعبرة ليس بعدد المشمولين بها بل بصفاتہم» على أن لا يتخذ من هذه 
الأوصاف ستارا بخفي وراءه أساء المشمولين بها. 

ويقنضي كذلك أن تطبق القاعدة في ا حال والاستقبال وبخلاف ذلك تزايلها صفة 
العموم. 

والقاعدة العامة قاعدة مجردة. وبعبارة أدق القاعدة المجردة في فرضها عند أصل 
الوضع تكون عامة في التطبيق" ويراد من التجريد (أنها عند صياغتها م توضع 


)١(‏ الأصح لغويا كليهما. 

(۲) د. محمد محمود إبراهيم - المصدر السابق - ص۲٠۳‏ 

(۳) د. محمد محمود إبراهیم - المصدر السابق - ص‌۳۱۳-۳۱۲. 

٠٣ عبد الباقي البكري -المنهجي-‎ )٤( 

)٥(‏ هناك من يذهب إلى القول (إن العموم والتجريدفي القاعدة القانونيةء لا يظهر كلاهما عند التطبيق»= 


الحورالأول : الفراغ التدريعي ل ل۷ 
للتطبيق على شخص معين أو على واقعة معينةء وإنما وضعت بطريقة مجردة عن 
الاعتداد بأي شخص. أو بآي واقعة)"» ولدى جانب آخر التجريد هو (تحرر خطاب 
القاعدة القانونية من الميل والهوى وعدم إيثارها شخصا معينا أو سعيا لحاية وضع 
معین» كضمان ضد الانحراف والتحکم)) وني حین عرفها آخر بقوله (سمو حکم 
القاعدة القانونية على التفصيلات وغضها النظر عن الفروق الثانوية في الظروف 
واعتدادها بالظروف والاعتبارات الرئيسية المشتركة بين مجموعة من الوقائع كي تطبق 
عليهم جميعا)"» والذي سبق اختلاف في المبنى لا العنى. 

وهذا كله لم يمنع جانبا من فقهاء فلسفة القانون من الزعم أن العمومية والتجريد 
ليست خحصيصة جوهرية من خصائص القاعدة . 

ويظهر واضحا أن القاعدة القانونية لا تعنى بالتفصيلات ولا تهتم بدقائق الأمور 
وجزئيتها وإن| تعنى بالأمور العامة والجوهرية والظروف الكلية» فهي تغفل وتتجاهل› 
عامدة» التفاصيل ودقائق الأمور وثانويتها وتكرس اهتمامها بالكلي والمركزي» فتترك 
مسائل عديدة عن أخذها بنظر الاعتبار لكي يأتي حكمها عاما يستوعب عددا لا حصر 
له من الأشخاص والوقائع في الحال والاستقبالء لأن الاهتمام بالجزئيات والكليات في 
الفرض» على حد سواء يحول دون أن يأي الحكم عاما وما يترتب على ذلك من انهدام 


= فتطبيق القاعدة يكون دائما (فرديا) بمعنى أنها لا يمكن أن تطبق على شخص معبن) مقررا تعذر 
تطبيق القضاء لقاعدة مجردة وعامة على واقعة معينة بأشخاصها وأفعالها أي أنها مصطبغة بالذاتية 
مما يستلزم معه قيام القاضي (بنجريد) الوافع م ذاتيته ورفعه النصر الشخصي الذي يلازمها من 
خلال التكييف فيخلق واقعا مجردا ليكون مكافثا للالتحام مع الوصف المجرد في أصل وضع 
القاعدة وليخلق حلقة الوصل بين الواقع في دعوى وبين القانون من خلال تطويع عنصر الحركة 
والتغيير في الواقع مع عنصر الثبات والسكون في القاعدة القانونية» ولمزيد من التفاصيل يرجى 
مراجعة د. محمد محمود إبراهيم -المصدر السابق- .٠٠١-٠٠١‏ 

(۱) سمیر عبد السيد تناغو - المصدر الساہق - ص۳۹ 

(۲) شمس الدين الوكيل المدخل لدراسة القانون- ص١٠‏ نقلا عن البكري المصدر السابق - ص‌۳۹. 

(۳) عبد الباقي البكري المصدر السابق المنهجي - ص۳۹. 

.١۸ص‎ - انظر ديلفكيو -نقلا عن الغنيمي- المصدر السابق‎ )٤( 


۸ ]| فلنفة الدولة عك اهنك الضندر 
أساس وجود القانون وهو تحقيق النظام ودرء الفساد عن المعاملات وهذاما لا يتحقق 
إل بالصياغة المجردة وضعا» العامة حکا. 

ولذلك قيل أن عمومية القاعدة وتجريدها يترتب عليها انطواء القانون على معنى 
النظام الذي يشاع في المجتمع واقتصار القانون على تحقيق العدل لا العدالة. 

وقد ذهب» بحق» بعض فقهاء القانون الدولي إلى أن العمومية والتجريد خصيصة من 
خصائص القاعدة القانونية لكن مواصفات هذا العموم يأخذ صبغة تتلون بلون طبيعة 
طبيعة هذا القانون وهذه العمومية لا تقاس بالضرورة بمقاييس القانون الخاص . 

وفقا لما تقدم» يظهر واضحا أن المشرع ولاعتبارات عملية وتتمثل باستحالة رصد 
وإيجاد قاعدة قانونية خحاصة بكل شخص أو بكل واقعة» ولاعتبارات فلسفية تتمشل بأن 
التاريخ البشري السياسي شهد انتكاسات وارتدادات لبدأ سيادة القانون لمصلحة مبدأً 
سيادة الحاكم» يضطر وبسبب ما سبق» إلى صياغة القاعدة القانونية بصيغة التجريد 
فرضا والعمومية حكا نما يعني أن العمومية والتجريد با توفره من قدرة النص على 
الانطباق على عدد لا متناه من الأشخاص والوقائع في الحال والاستقبال تحقق واحدا 
من أنشط أسباب خلق الفراغ التشريعي من خلال امتداد القاعدة القانونية العامة في 
السريان والانطباق على عدد غير محدد من الأشخاص وكم غير متناه من الوقائع ما 
يسمح له بحكم وقائع جديدة ومستحدئة عا يعمل على سد منطقة المتغيرات في الوقائم 
التي عجزالمشرع لحظة وضعه لتشريعه من تصورها أو التحقق منها أو عجز أو م 
يرغب لأكثر من سبب في معالجتهاء فتأتي الصياغة العامة» هناء وسيلة لمعالجة 
المستحدث والمتغير من الوقائع وهذا ما اصطلحناه عليه ب (الفراغ التشريعي). 
انيا - نرع الصياغة القانونية: 
الصياغة القانونية التي يتبعها المشرع في بناء النص القانوني» إذ قد يصاغ النص بشكل 


(1) الغنيمي - المصدر السابق - ص١١١-۱۱۸.‏ 


الحورالأول:الفراغ التشريعي | 
جامد (14ع۸1) وقد يصاغ بشکل مرن (ع۴1۴×1۲1)» واعت|د إحدى الطريفتين في 
إنشاء النص يساعد في منحه القدرة على المواكبة والاستجابة لمتغيرات الظروف وبعبارة 
أخحرى سيخلق ما يطلق عليه بالفراغ التشريعي من عدمه وهذا ما سنحاول التعرف 
عليه في) لاحقا. 


أ - الصياغة الجامدة: 


ويقصد بها الصياغة التي تواجه وقائع وفروض محددة وتعطيها حك عحدداء إذ 
يكون الفرض محددا فيها فيكون الحل محددا ومحك| أيضاء وهذا التحديد والإحكام في 
الصياغة قد يتناول الفرض"" دون الحل أو الحكم وقد يتناوم| معا" . وتكون هذه 
الصياغة مقيدة للقاضي ولا تترك حرية واسعة التقدير له نما يكون ملزما معها القاضي 
بالحكم الذي تقرره ولا تفسح الا للفروق الفردية والظروف التباينة وإنم| تعتد 
بالغالب الشائع من الأمور وبصفة عامة يتحقق هذا النوع من الصياغة عن طريق ما 
يعرف ب (إحلال الكم محل الكيف)» وفيها يكون اهتمام المشرع برقم أو نسبة معينة 
دون أن يكون هذا الرقم أو هذه النسبة عاكسة للمضمون الذي أريد للرقم أو النسبة 
أن تحققه أو تعبر عنه. ومعها أيضا استخدام أسلوب الحصر ". 

ومن أمثلة الصياغة الجامدة في الحالة الأولى أي استخدام الأرقام نصوص عديدة 


(1) انظر على سبيل المثال نص المادة )۲١۷(‏ ق.ع.ع. وغيرها كثير والتي نصت على ما يلي -١(‏ يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار: كل من هرب بعد القبض عليه 
أو حجزه أو توقيفه أو حبسه بمقتضى القانون..)» حيث بظهر واضحا أن التحديد هنا للفرض دون 
الحكم الذي تدرج بین حدین. 

(۲) انظر أيضا على سبيل المثال المادة )٠١١(‏ ق.ع.ع. التي نصت على ما يلي (تسقط الجريمة بأحد 
الأسباب التالية: -١‏ وفاة المتهم. -١‏ العفو العام. ۳- صفح المجني عليه في الأحوال المنصوصة عليه 
قانونا.)» ويظهر واضحا أن الفرض والحكم هنا محددان تحديدا دقيقا. 

(۳) د. توفيق حسن فرج -المدخل للعلوم القانونية- القسم الأول النظربة العامة للقانون- الدار الجامعية 
- ۱۹۹۳- ص١١٠‏ - .٠١١‏ ود. رمضان أبو السعود ود. همام محمد محمود -المبادئ السياسية في 
القانون- منشأة المعارف بالاسكنرية -۱۹۹١-‏ ص ١٠ء‏ وسمير السيد تناغو -المصدر السابق- ص۷٤.‏ 


م الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
منها )٤۲۹(‏ مدني عراقي (الدعوى بالالتزام أي كان سببه لا تسمع على المنكر بعد 
تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.)^ 
والفكرةالأساسية التي يقوم عليها هذا النص هي استقرار المعاملات» ولتعذر 
الوصول إلى حد نوعي يتأكد ويطمئن من خلاله على تحقق الاستقرار لجأ المشرع إلى 
اعتهاد حد كمي» وهذا الانتقال من الرصد النوعي للظاهرة إلى الرصد الكمي رافقه 
انتقال من الصياغة المرنة إلى الصياغة الجامدة ومن ذلك نص المادة )٠١٠١(‏ (سن الرشد 
هي ثماني عشرة سنة كاملة) وأمام صرامة الصياغة الجامدة للنص يلجا المشرع في بعض 
الأحيان إلى التخفيف من هذه الصرامة التي يعيق سبيل النص وتعترض حياته في 
الواقع متشابك يستعصي أحيانا على هذا الجمود من ذلك على سبيل المشال» المادة 
السابعة من قانون الأحوال الشخصية ١(‏ -يشترط في إتام أهلية الزواج العقل وإكمال 
ثماني عشرة) وكذلك المادة الثامنة من ذات القانون / ۲ (للقاضي أن يأذن بزواج من 
بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة تدعو إلى ذلك.). وعموما أغلب 
النصوص الجزائية الضريبية والإجرائية تكون صياغتها صياغة جامدة لا تترك للقاضي 
حرية واسعة في التقدير» بل إن عمله في البعض منها قد يكون آليا. 

مع الإشارة إلى أن كل من القاعدة القانونية ا لجامدة والمرنة يمكن أن تطبق بطريقة 
جامدة أو مرنة حسب طبيعتها" . هذا فيم يتعلق بالصياغة الجامدة عن طريق الأرقام 
أما فيم) يتعلتق بالصياغة الجامدة عن طريق ا لحصر فنقدم المادة )۲١(‏ من الإثبات غيرها 
كثير". ويتميز هذا النوع من الصياغة بالوضوح والتحديد وإنه يحقق العدل المجرد لا 


(۱) والنصوص أكثر من أن تحصرء فتأمل. 

(۲) د. سمير عبد السيد تناغي المصدر السابق .٥٠-٤۹‏ 

(۳) انظر المادة )۲١(‏ من قانون الإثبات النافذ الفقرة أولا (لا يكون السند العادي حجة على الغير في 
تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت» ويكون السند ثابتا في إحدى الحالات التالية: 
أ- من يوم أن يصدق عليه الكاتب العدل. ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة 
التاريخ. ج -من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف عام مختص. د- من يوم وفاة أحد ممن له 
على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة إبهام أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد 
من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع آي حادث آخر يکون = 
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العدالة الواقعيةء العدل الذي يقوم على أساس الاعتبار والاعتداد بالعامل المشترك 
والغالب من الأمور الذي يشترك فيه أفراد النموذج التشريعي الواحد» حيث يعتمد 
الظروف والعناصر الجوهرية والأساسية ويعتمد هذا النوع من الصياغة التنازل 
وإغفال الحقائق الفردية والظروف الخاصة والثانوية للأشخاص والوقائع المشمولة 
بحكم نصوصها. ومن المفيد في هذا الموضوع الإشارة إلى أن الشريعة اللإسلامية 
سلكت منهجا يتسم ب (تفصيل ما لا يقبل التغيير من الأحكام وإجمال ما يقبل التغيير 
منها ضم|نا لخلود الشريعة وديمومة أحكامها.. فقد أسهبت في أحكام العقيدة 
والأخلاق أما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية فقد تناولت بالتفصيل التزر اليسير 
منها كالمواريث أما ما أغفل تفصيله منه فقد اكتفى بسوق المبادئ لتكون أساسا لتفريع 
الأحكام عليها كالأمر بالشورى والوفاء بالعقود والأمر بالعدل وقنعت في تارة أخرى 
بذكر أحكام مجملة تاركة تفصيلها إلى السنة..). 


(تكون القاعدة القانونية مرنة إذا كان الفرض فيها مرناء أو كان الحل فيها مرناء أو 
كان كل منها كذلك. ويكون الفرض في القاعدة مرنا إذا كانت العبارة مستخدمة في 
تحديد الفرض غير محددة تحديدا دقيقاء بل كانت عبارة مرنة يمكن أن تتسع فتشمل 
وقائع معينة أو تضيق فلا تنطبق على هذه الوقائم) ويطلق على هذه العبارةالمرنة 
اصطلاح المعيار (۵٣14"3ء)‏ والمعيار هو جزء من القاعدة القانونية ولايوجد 
خارجها وهو ما يمنع القاعدة المرنة في التطبيقء فهو وسيلة صنع القاعدة المرنة. 
والمشرع يستخدم هذا النوع من الصياغة في كثير من القواعد القانونية فمعظم الحل - 


= قطعا في أن السند قد صدر قبل وقوعه). 

(۱) عبد الباقي البكري» المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية» جا المصدر السابق» ص .0٤۲‏ 
ود. خحالد رشيد الجميلى» المدخحل فى دراسة الشريعة الإسلامية والقانون» مديرية دار الكتب والنشر 
بغداد ۱۹۸۹ء سنا وھ 

(۲) سمير عبد السيد تناغى المصدر السابق» ص٤٤‏ . 


ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الجزاء - الذي يتبناه المشرع الجزائي يكون حلا مرنا فالعقوبة الجزائية غالبا تتراوح بين 
حدين أعلى وأدنى بحيث يمتلك معها القاضي سلطة تقديرية في إيقاع العقوبة بم) 
يتلاءم مع الظروف. 

وي نطاق القانون الخاص هناك الكثير من القواعد القانونية المرنة من ذلك 
(المحوادث العامة الاستفنائية) ورد الالتزام المرهق إلى الحدالمعقول"» وكذلك 
الاستعال الجائز أو غير الجائز للحقوق" ودرء المغاسد أولى من جلب المنافع"» 
والوصف المرغوب فيه ° 
والإتلاف مباشرة أو تسببا"» وما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب ”)وما 
يكون ننبجة طبيعة للعمل غير المشروع *» والمطالبة خلال مدة معقولة» والسبب 
الأجنبي والغبن اليسير والغبن الفاحش وغيرها كثير. 

والصياغة المرنة على حلاف الصياغة الجامدة تتميز بامرونة وتمنح النص القدرة 
على مواكبة التطور ومسايرة المستجدات وتكن القاضي من جعل الحل يتلاءم مع كل 
حالة منفردة وتبعاً لظروف الواقع المحيطة بالإطراف ممايساهم في تحقيق العدالة 
الواقعية ما يعين على مسايرة التطورء ويسجل على هذا النوع من الصياغة أنها تؤدي إلى 
تحكم القضاء في التقديرء لكن ما بخفف ومون من وطأة هذاالانتقاد هو وجود 
الضوابط القانونية التي يقررها المشرع تنظي) لعملية الاجتهاد القضائي ورقابة حكمة 


» والغلط ف صفة جوهرية*» والنظام والعام أو الآداب"» 


)١(‏ انظر المادة (١٤١/ب)‏ مدني عراقي. 
(۲) انظر المادة .٦(‏ ۷) مدني عراقي. 
(۳) انظر المادة (۸) مدني عراقي. 

)٤(‏ انظر المادة )۱١١(‏ مدني عراقي. 
(0) انظر المادة (۱۸) مدني عراقي. 
(1) انطر المادة )٠١١(‏ مدني عراقي. 
(۷) انظر المادة )۱۸١(‏ مدني عراقي. 
(۸) انظر المادة )۳١۷(‏ مدني عراقي. 
(4) انظر المادة )۲٠١(‏ مدني عراقي. 
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(التمييز) وما أظهره الواقع من أن القضاء طبق هذه النصوص المرنة بطريقة بعيدة عن 
الشبهات في الغالب'. 


ويظهر واضحاً بعد هذا العرض أن الصياغة المرنة على حلاف الجامدة تساعد على 
خلق ظاهرة الفراغ التشريعي بل هي من أهم أسباب وجود هذه الظاهرة. 


(1) - توفيق حسن فرج - المصدر السابق - ص A-7‏ 


۳٤‏ ل فة الو د ال يدال 
الخالمة 


أولا: انتهى البحث منفرداً أو متابعاً غيره إلى مجموعة من النتائج لعله من المغيد أن 
نسطر بعضاً منها هنا تماما للفائدة: 

١‏ -التشريع» وبحكم نشأته أو أصل نشأته حكوم بالنقص ذلك أن الإنسان سواء 
كان واضعاً أم خاطباً بالنص محكوم وحسب التكوين والتحصيل بالنقص» ولعل هذا 
القن تمن قطري اوطعي فى وجب الخر افر كاملة مره والساعة جد تجن 
الكمال ولسنا نعد - ولايعد -هذا النقص في المعرفة ولا النقص في التحصيل عيبا بل 
هو ميزة» ولا نراه مثلبة» بل هو حسنة لا تستقيم الأمور بغيره لان النص التشريعي 
دون هذاالنقص لن يكون نصا تشريعياً با لمواصفات المطلوبة ولن تعأتى له بسواه 
القدرة على حكم الحال والاستقبال معاً فضلا عن الثابت والمتغير من الظواهرء بل هذا 
القدر المستحسن من انعدام النص أو حكمه» أحياناً كفيل بسد منطقة المتغيرات. وهذه 
الظاهرة تنولى تحقيق دوراً اجابياً يتمثل بسد منطقة المستجدات من خلال الاحتكام إلى 
متغيرات الأمور نما يمنح النص قدرة هذا النقص مثلا يمكن تصوره في التشريع 
بوصفه المصدر الأساسى للقانون يمكن تصوره في بقية المصادر الأخرى كالعرف 
والدين وحتى قواعد العدالة فيم يتعلق بأصحاب المدرسة الوضعية لكن تظهر أهميته 
في التشريع بشكل أوضح لأسباب تتصل بطبيعته. 

۲ -وهذاالنقص الحتمي أو الفراغ التشريعي قد يرجم إلى أسباب قهرية لا 
سلطان للمشرع فيها ولا قدرة على تجاوزها وقد يرجع إلى أسباب مختارة تدخل في 
أصول فن الصياغة التشريعية وما يوجبه هذا الفن من ضوابط أي أنها مقصودة من 
المشرع بملء إرادته. 

۳-وهي كذلك لا تختص بفرع من فروع القانون دون سواه. 

- كا أن الحقيقة الثابتة هي أن هذا النقص لا يحدث دون ضوابط آو كا يقال‎ - ٤ 
عفويا - ولا كذلك بصورة مصممة مسبقاً بالكامل.‎ 


المحورالأول:الفراغ التشريعي | 

٥‏ الظاهرة ترجع آما إلى أسباب مادية أو فنية. 

ثانياً: الآثار المرتبة على الفراغ أو منطقة الفراغ البناء هناك جملة آثار تتزتب على 
توفر منطقة الفراغ إذ يمكننا هنا في نهاية البحث أن نحدد أهمها بشكل عام وجالي دون 
الدخول بالتفاصيل خشية أن بخرج البحث عن نطافه المرسوم له. على أن لايمنع ذلك 
من إمكانية معالحة الآثار بشكل تفصيلي وببحث منفرد مستقبلاً. 

١‏ -تعدد مصادر القاعدة القانونيةء إذ ظهر واضحاً أن تعدد مصادر القاعدة 
القانونية حقيقة معترف بها من جيع الشرائع بغض النظر عن طبيعتها سواء أكاننت 
مدونة أم عرفية وسواء أكانت مدونة مقدسة أم مدونة غير مقدسة» وهذا يعكس في 
واقع الأمر الاعتراف بوجود وسائل مكملة للتشريع. 

۲ -الاعتراف بدور القضاء في الاجتهاد و إتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة 
الحكمة من التشريع. 

٣‏ -متابعة المشرع للتشريع بالتعديل الكلي أو الجزئي عند اكتشاف المنطقة بل أن 
بعض الشرائع تغالي بالاعتداد بالفراغ فلا ترى في التشريع مؤهلا للقيام بواجبات 
التنظيم القانوني فتتبنى نظام السوابق القضائية. 

٤‏ -اتساع ظاهرة المباحات والتي أشارت إليها المادة من القانون المدني العراقي 
الأصل في الأشياء الإباحة. 


۳٦‏ سك فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
المصادر 


| -احد أبو ألوفا -الوسيط في القانون الدولي العام - ط۳ -دار النهضة العربية - 
سنة .۲٠٠٠‏ 

۲ احمد حسن بغدادي - النقص الفطري في آحكام التشريع - مجلة القضاء ع٤‏ 
٥س ٠۹٠٤١١‏ وهي مجلة حقوقية تصدرها نقابة المحامين في العراق. 

۳-توفيق حسن فرج المدخل للعلوم القانونية - القسم الأول - النظرية العامة 
للقانون -الدار الجامعية - ٠۹۹۳‏ -. 

٤‏ -حسن كيرة -المدخل إلى القانون - منشأة المعارف -بالإسكندرية - نظرية 
القانون۔ ط٤‏ ۔۱۹۷۱. 

٠٥‏ خالد رشيد ألجميلي -المدخل في دراسة الشرعية الإسلامية والقانون- 
مديرية دار الکتب والنشر - بغداد- ٠۹۸۹‏ . 

٦‏ رمضان أبو السعود ود. همام محمد حمود -المبادئ الإسلامية في القانون- 
منشأة المعارف بالإإسكندرية. 

۷-ریاض القیسی - أصول القانون - بیت الحكمة - ط۱ ۔بغداد_-۲٠٠۲.‏ 

۸س -ف.كاناريز - سد الفراغ في القانون وموقف القانون الل ماني منه - ترجمة 
د. عبد الرسول الجصاني _ مجاة القضاء العدد الأول السنة الثامنة والعشرون 
1V‏ 

٩‏ - سمير عبد السيد تناغو النظرية العامة للقانون -الناشر منشأةالمعارف 
بالإإسكندرية -القاهرة- .٠۹۷۳‏ 

١مد‏ باقر الصدر*# اقتصادنا مؤسسة دار الكتاب الإسلامي مطبعة الأمير 
-قم ۲۵٤۱-ە.ق °٤‏ م. 
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١-عامر‏ سليمان -القانون في العراق القديم - ط۲ دار الشؤون الثفافبة العامة 
بغداد ۔ ۱۹۸۷ . 

عبد الباقي البكري -المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية ج١‏ - 
المصدر السابق - ص .٥٤١‏ 

۳ عبد الباقي البكري -المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية - ج١‏ - 
مطبعة الآداب - النجف الأشرف ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ م. 

٤‏ عبد الباقي البكري ود. محمد علي بدير -المدخل لدراسة القانون -مطابع 
مديرية دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل - ۱۹۸۲م-۲١٠٤٠ء.‏ 

١‏ عبد المجيد محمد الحفناوي ود. عكاشة محمد عبد العال - تاريخ النظم 
الاجتاعية والقانونية والقانون الروماني -الدار الجامعية - بیروت ٠۹۸۹٩‏ ت 
صن ۲۹ 

- -على جمعية حارب -دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية‎ ۱٦ 
مجلة القضاء - العدد؟١٠-السنة السادسة والأربعون-وهي مجلة حقوقية‎ 
تصدرها نقابة المحامين في العراق.‎ 

۷ -كاظم عبد الله حسين الشمري -تفسير النصوص الجزائية -دراسة مقارنة 
بالفقه الإسلامي -رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بغداد 
۲ھ ۱ ۲°°م. 

۸ عمد أحمد الزعبي التغير الاجتاعي -د. -ط -الأولى دار الطليعة للطباعة 
والنشر -بیروت -۱۹۷۸. 

١‏ -_ محمد شريف آحد - نظرية تفسبر النصوص المدنية - مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية -بغداد-بدون تاريخ طبع. 

١‏ محمد طلعت الغنيمي -الوجيز في قانون السلام - منشأة المعارف 
باللإإسكندرية ۱۹۷۷ . 


سے فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

١‏ _ محمد محمد إبراهيم -النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون 
المرافعات - دار الفكر العربي -القاهرة۔ .٠۹۸۲‏ 
للدراسات والنشر والنشر والتوزیع -بیروت طط ۱۹۷۹-۱ . 

مصطفى إبراهيم الزلي - أصول الفقه في نسیجه الجدید ۔ ط۹ ج ١٠١١‏ طبع 
شر كة الخنساء للطباعة المحدودة- بغداد_ .۲٠٠۲‏ 

١‏ - مهدي مهريزي -الفقه والزمان ججلة قضايا إسلامية - وهي مجلة تصدرها 
مؤسسة الرسول الأعظم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية - العدد الخامس - 
۸ ھ۱44۷م . 

-الموسوعة الفلسفية المختصرة -نقلها عن الانكليزية فؤاد كامل وآخرون - 
مكتبة النهضة - بغداد - مطبعة أوفسیت المیناء - .٠۹۸۳‏ 

۷ - وليم سليمان فلادة -التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري -دراسة 
مقارنة ‏ ط١‏ -المطبعة التجارية الحديثة _ Steven M Cahn.140°‏ - 
Oxford university - Classics of modern political theory‏ 


.P325 - 1997 - press 


(1) (M. Ethan Katsh-Thaking Side, legal issues-tenth edition macgraw-hilldushkin 


advision of the mcgraw-hill companies z000-p xii-xiii. 


الحورالاول : الفراغ التدريعي | 


إلفوانين 
)١‏ قانون الإثبات رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۷۹ المعدل والذي نشر في جريدة الوقائع 
العراقية العدد ۲۷۲۸ في ۳/ /٩‏ ۱۹۷۹ . 


۲) قانون الأحوال الشخصية رقم 1۸۸لسنة ۹0۹االمعدل نشر في جريدة 
الوقائع العدد ۲۸۰ ني .٠۹٥۹/۱۲/۳۰‏ 


۳) قانون التجارة رقم ١۳لسنة‏ ا معدل ۱۹۸٤‏ نشر في جريدة الوقائع العراقية 
العدد ۲۹۸۷ في ۲/ /٤‏ ۱۹۸۴ . 

.٠۹۹٩ لسنة‎ ١١١ قانون العقوبات العراقي رقم‎ )٤ 

٠۹۹٤ ةنسل۸٤ القانون المدني السوري رقم‎ ٥ 

.٠۹١۱ لسنة‎ ٤٠ القانون المدني العراقي رقم‎ )١ 

۷) القانون المدني الفرنسي (علهء [أ۷إء). 

۸ القانون المدني المصري رقم ١‏ لسنة ۱۹۸٤‏ . 

٩‏ قانون المرافعات المدنية رقم ۸لسنة ۱۹14 نشر في جريدة الوقائع العراقية 
العدد ۱۷١١‏ في ۱۹۹1/۸/۱۰ ط۹ -١٠٠٠۲منشورات‏ المكتبة القانونية 


بغداد. 
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مشروعية إلدولة .. 


السؤال العلسعي والاشتراط الديدي 


-مشروعيم بناء الدولي يعقوب يوسف الياسري 
-قوانين مشروعية الدولت عبد الأمير زاهد 1 
-الحكومة الإسلامية في الفكرالشيعي سالم بدرالبخاتي 0 
-أنواع الدول في فكرالشهيد د. علي طه حسون : 
-هيجل. والصدروفكرة الدولنم د. نعيم كريم عجمي الشويلي أا 


ا اا 


YE۳ 


مشروعية بناء إلدولة 
في فكر إلسيد محمد باقر إالصدر 
بين إالحق إلالهي والناصيل البشر ي 


الباحث الإسلامي 


يعقوب يوسف الياسري 


المقدمة 


ان ما قدمه الباحثون والمفكرون الاسلاميون من بحوث ومقالات متعددة وكثيرة 
حول رؤية الشهيد محمد باقر الصدر للدولة الاسلامية قد يحجم الباحث عن الخوض 
في هذا الوضوع لئلا يكون كلامه عبثا وتكرارا لدراسات هؤلاء الباحثين» الا انه مع 
ذلك فان الباحث يرى ضرورة التمعن والدراسة في نظرية السيد محمد باقر الصدر 
ورؤيته للنظام السياسي الاسلامي حتى مع فرض وجود التكرار وذلك لطبيعة 
التحديات التي يواجهها الاسلام المعاصر اليوم من قبل اعداء الاسلام الذين يرمون 
الاسلام بعجزه عن بناء دولة حديثة قادرة على تلبية متطلبات العصر وحاجاته» بل ان 
هذه الدراسة وهذه البحوث اصبحت اليوم ملحة وضرورية في ضوء التساؤلات 
والاشكاليات التي بدأ يطرحها عدد من المفكرين الاسلاميين التي يرى فيها اصحابا 
ان جميع المفاهيم التي تنصل بالعدالة والحكومة التي وردت في القران الكريم والسنة 
النبوية ليس هما ماهية شرعية او حقيقية شرعية بقدر ما تكون مفاهيم تعبر عن مرحلة 
زمنية وتاريخية فحاكمية النبي -مثلا - م تكن سوى سلطة عرفيةمن خلال الاعتاد 
الذي اولاه الناس اياه عبر آلية البيعة وليست حاكمية الهية» فليس في التتشريع 
الاسلامي أي دعوة لاقامة حكومة دينية بالمعنى الذي يراه المغفكرون الاسلاميون بل 
هي دعوة لاقامة حكومة مدنية تكتسب مشروعيتها من الناس ورضاهم وانتخاہم 
للحاكم وفق منهج الاكثرية وغيرها من الافكار التي بدأت تطرح على ساحة الفكر 
الشيعي كا هو الحال عند شبستري والدكتور عبدالكريم سروش واحد القبنجي 
وغيرهم من الباحثين. 

وني ضوء مثل هذه التحديات الكثيرة التي يواجهها المسلم في خضم التطورات 
السياسية والاجتماعية التي يشهدها العام اليوم نرى ان في محاولة الشهيد الصدر 
لتاسيس دولة اسلامية من خلال آرائه الناضجة ودراستةه المتكاملة»ء لاعادة الثقة 


المحور الثاني : مشروعية بناء الدولة | ف 
للمسلمين ولدورهم الحيوي في عام اليوم الذي تتصاعد فيه وتائر الاحاديث الفكرية 
السلبية عن الدين الاسلامي وفاعليته في الحياة السياسية والاجتاعية وهذا الببحث هو 
حاولة متواضعة لخدمة هذا الغرض ومن الله التوفيق. 

مشروعية الحكومة الاسلامية في الفكر الشيعي الامامي: 


م بختلف الشيعة في مشروعية الحكومة الاسلامية في عصر المعصوم (حيث 
صلاحيتها مستمدة من الله بشكل مباشر ولا دخل لآراء الامة في دفة الدولة ° 
فحكومة المعصوم هي حكومة الهية يكون تفويضها من قبل الله وحده والموقف 
الامامي من الحكم الاسلامي القائم على عصر ظهور الامام موقف منطقي وفقا 
للمعتقد الشيعي في مسالة الامامة» وجل مشكلة التعامل والعمل مع الحكم القائم 
ومشكلة وحدة حفظ الامة وحفظ النظام العام لحياة المجتمع وحفظ تماسكه") 
وللشيعة ادلتهم العقلية والمنطقية وهم في ذلك مصنفات ودراسات عديدة لا مجال 
للخوض فيها في هذا الببحث. 

اما في عصر غيبة الامام الثاني عشر فال موقف الشيعي ختلف وهم في ذلك مواقف 
وآراء متعددة يمكن تصنيفها الى موقفين: 

الاول: الموقف الذي يذهب اصحابه الى عدم مشروعية اقامة حكم اسلامي في 
عصر الغيبة الكبرى» لان اقامة الحكم وتعيين الحاكم يقتضي ممارسة الولاية العامة 
والتصرف في اموال المسلمين وانفسهم بمقتضى هذه الولاية العامة واللاصل الاولي في 
مسالة الولاية لله وحده وعدم ولاية احد على احد» والقدر المتيقن نما علم خروجه عن 
هذا الاصل الاولي» هو ولاية التصرف العامة على المسلمين للنبي لله والامام 
العصوم 5# دون من عداهاء فيبقى كل من عداهما مشمولا للاصل الاولي القضي بعدم 
ولاية احد على احد. 


(۲) پنظر: في الاجتماع السياسي الاسلاميء محمد مهدي شمس الدین: .۲٥۷‏ 


وا اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

راما الفقيه ا لجامع للشرائط فقد دل الدليل على ثبوت بعض الولايات الخاصة 
اللحدردة والمحددة له في بعض الموارد فيقتصر على ماعلم ثبوته منها دون المشكوك 
فضلا عن الولاية العامة" وهذا ما يعرف بنظرية الحسبة وهي المصالح المطلوبة للشارع 
الغير ماخوذة على شخص معين المعبر عنها بالامور الحسبية" فنظرية الحسبة تبتني على 
اساس القول بعدم تصدي الاسلام للحكم» لانه اذا کان المحاكم متصديا انطلاقا من 
نظرية الاسلام فينبغي ان يقوم الحاكم نفسه بتنظيم المجتمع وحفظ امنه وثغوره والحال 
ان اصحاب النظرية الحسبية لا يرون ان هذه الامور هي من وظيفة الحاكم الوالي المجامع 
للشرائط وعليه فالقائلون بنظرية الحسبة لا يقولون بالحكومة الاسلامية“ 

الثاني: الموقف الذي يذهب اصحابه الى مشروعية اقامة حكم اسلامي في عصر 
الغيبةء والمشروعية هنا تساوق الوجوب فاقامة الحكم الاسلامي من القضايا التي يقال 
فيها انها من الامور التي اذا جازت وجست فيجب على المسلمين ان يعملوا من اجل 
اقامة حكم على اساس الاسلام يطبق احكام الشريعة الاسلامية على المجتمع 
الاسلامي ويصوغ حياة المسلمين على اساس هذه الاحكاء “ 
منشأً القائلين بمشروعية الدولة الى قسمين: 

القسم الاول: النظريات التي تبتني على المشروعية الالهية وهي: 

أ- الولاية التعينية المطلقة للفقيه وهي التي اخذ بها السيد الخميني في تأسيسه 


للجمهورية الاسلامية الايرانية. 
ب- الولاية التعينية المقيدة للفقيه وهي التي اخحذ بها محمد رضا الكلبابكاني 
(۱) ینظر: م. ن: .۲٣٤‏ 


(۲) ینظر: بعالم التجديد الفقهيء السيد كمال الحيدري: £. 
(۳) ینظر: م ن: ۱۱۲ _ ۱۱۳. 
)4( في الاجتماع السياسي الاسلامي: 6 


المحورالاني :مشروعية‌بناءالدولة | ل 
القسم الثاني: وتشمل النظريات التي تتبنى على المشروعية برعاية الضوابط الالمهية 
وهي: 
أ- الحكومة الشرعية المقيدة المشروطة» وهي التي اخذ بها محمد حسين الغروي 
النائيني. . 
ب- نظرية شهادة المرجع وخلافة الامة وهي التي اخذ بها الامام الصدر في سلسلة 
کتابه (الاسلام یقود الخحیاة) 
ج- ولاية الفقيه الانتخابية وهي التي اخذ بها الفقيه الايراني ا معاصر الشيخ حسين 
علي المنتظري . 
د- الحكومة المنتخبة القائمة على اساس القوانين والاحكام الاسلامية وهذه النظرية 
احذ با الشيخ محمد جواد مغتية" 
والبحث لايتفق تماما مع هذا التصنيف» اذ ان البحث يرى ان غالبية علماء الشيعة 
القائلين بوجوب تشكيل الدولة في عصر الغيبة يتفقون على ان هذه المشروعية مستمدة 
من الله سبحانه وتعالى «فالله هو مصدر الشرعية للحكومة والحاكم والقانون» الا ان 
الخلاف بينهم مبتنيا على صيغة الحكم الذي يرتضيه الله تعالى وما ذكر من نظريات في 
الفكر الشيعي ليس خلافا في مشروعية الحكم بل في صيغة الحكم اذ لإ يتفق الشيعة على 
صيغة حكم معينة بعد عصر الغيبة» ولذلك نرى ان الشيخ عمد مهدي شمس الدين 
يشكك في دعاوى الاسلاميين بضرورة قيام حكم اسلامي بصيغة معينة فليس في 
الكتاب والسنة ما يؤكد ذلك وقد اشاع السيد محمد باقر الحكيم عن السيد محمد 
باقر الصدر انه لم يتم لديه دليل واضح على صيغة الحكم الاسلامي بشكل خاص ° 
وهذه المسالة ليست غرضا للبحث أن| نريد ان نبين ان مشروعية الحكم شيء وصيغة 
الحکم شيء آخر. 
(1) الدولة في فكر الامام محمد باقر الصدر جاسم محمد: .٠٤١‏ 
)۲( الاسلام المدنيء احمد القبنجي: O^‏ 
(۳) ینظر: في الاجتماع السياسي الاسلامي: 0. 
)٤(‏ ينظر: نظرية العمل السياسي عند الشهید الصدر: ۲۲۹. 


الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


مشروعية الدولة في ضوء نذظرية الحق الالهي في فكر السيد الشهيد: 


لقد بحث الشهيد الصدر مشروعية الدولة في ضوء نظريته خلافة الانبياء وشهادة 
الامةء ورفقا هذه النظرية فالشهيد الصدر يرى ان مشروعية الدولة تبتني على حاكميه 
الله او التفويض الالهي» فمن خلال ما عرضه الصدر من رؤية قرانية لمفهومي الخلافة 
والشهادة نراه يؤسس -ويوضح - لحركة الانسان في الحياة وان هذه الحركة هي 
استجابة لقتضى الاستخلاف الرباني الالهي فمن خلال ماعرضه من ايات قرانية 
تتنحدث عن الخلافة "اراد لشهيد الصدر من خلاها ان يوضح ان الاستخلاف الالهي 
ليس لشخص آدم"" بل للجنس البشري كله» فالخلافة قد اعطيت للانسانية على 
الارض» وهمذا خاطب القران الكريم في عدد من الايات المجتمع البشري في مراحل 
متعددة وذكرهم بان الله جعلهم خلائف في الارض» وكان آدم هو الممشل نها بوصفه 
الانسان الاول الذي تسلم الخلافة وحظي بهذا الشرف الرباني" والسيد الصدر يرى 
ان الاسلام بعد ان قرر مبدا ملكية الله تعالىء رتب عليه مبدا الخلافة المذكورة ليكون 
الانسان الستخلف على الارض منسجا في حركته الحياتية كلهامع عناصر هذا 
الاستخلاف الرباني ودوافعه ومعطياته واثاره ومن مبدا الخلافة ينطلق هذا الانسان 
بانيا ومعمرا ومارسا لمهمة الحكم والادارة وتنظيم الحياة باعتبار ذلك وظيفة حياتية 
دائمة ومستمرة في كل التاريخ البشري وعلى هذا الاساس تقوم نظرية حكم الناس 
لانفسهم وشريعة ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن اله . 

وهنا لابد ان نذكر ان نظرية ا لحق الاهي (حاكمية الله) التي يقول بها السيد الشهيد 
غير نظرية الح الا هي التي استغلها الطغاة والملوك والجبابرة قرونا من الزمن للتحكم 
والسيطرة على الاخرين فان هؤلاء وصفوا السيادة اسميا لله لكي بحتكروها واقعياء 


(۱) ينظر: الاسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر: .٠١١ - ۱۱١‏ 
(۳) الاسلام بفود الحياة: .٠١١‏ 
)£( م ن 


المحور الثاني : مشروعية بناء الدولة | 
وينصبوا لله خلفاء على الارض (الحاكم في النظام الاسلامي ليس ذات مقدسة ولا 
يارس حكا مطلقا استبداديا» وهو ليس فوق الشريعة والقانون» بل يسري عليه 
القانون كاي فرد من افراد المجتمع الاسلامي ) “ الحاكمية الالهية عند الشهيد الصدر 
ب«ماتعني من تحرير البشر من طغيان بعضهم على بعض تختلف عن نظرية الحق الاههي 
كما ظهرت لدى الملوك الجبابرة في القرون الغاليةه“ 

ومن مظاهر تجسيد حاكمية الله عند السيد الشهيد فضلا عن التاسيس القراني 
والتاريخي الذي اثبته السيد تتجسد هذه الحاكمية با مر جعية التي تتولى خط الشهادة على 
اساس ان المرجعية امتداد للنبوة والامامة على هذا ا خط" فا مرجع الشهيد معين من 
قبل الله بالصفات والخصائص» ومن معين من قبل الامة بالشخص” وبتعبير آخر فان 
القول بولاية الفقيه هوتجسيد واضح لحاكمية الله سبحانه وتعالى وايمانا من السيد 
الشهيد على ان الدوله الاسلاميه لادان تلبى حاجات العصر وتكون قادرة على 
استيعاب المستجدات ووضع الحلول الناجحه لها وابعاداللدولة الاسلامية عن ان 
تكون دولة استبدادية وغير ذلك من المبررات» جاءت رواية السيد الشهيد على الفصل 
بين خطي الشهاده والخلافة بعد ان كان مندمجين في شخص المعصوم» ( وهذا الاندماج 
لاإيصح الا ني حالة وجود فرد معصوم قادر على ان يارس الخطين معا)“ من هنا 
جاءت نظرية الشورى تجسيدا واقعيا للتاصيل البشري لمشروعية الدولة الاسلامية 
على اننا ننبه ان هذا الفصل بين الخطين لايعني وجود تعارض او تناقص بين مهمة 
المرجع الذي يارس دور الشهادة على الامة وبين الام التي تمارس دور الخلافة العامه 
من الله تعالى» بل عمل السيد الشهيد على امجاد التكامل الموضوعي همذين الخطين وك) 


سنبینه الان. 


)1( النظام السياسي الاسلامي الحديث» علي المؤمن: .۷٩4‏ 

(۲) الاصولية الاسلامية العربية المعاصرة د.حسين سعد: ٠۳١۷‏ 
(۳) ینظر: الاسلام يقود الحياة: .٠١١‏ 

.۲۰۲ ینظر: م. ن:‎ )٤( 

() الدولة في فكر الامام محمد باقر الصدر: .٠٠١‏ 


ا فة الذولة بد الشهيذ الضدر 
مشروعية الدولة في ضوء التأصيل البشري في فكر السيد الشهيد محمد باقر 
الصدر: 


ان السيد الشهيد مثلها اثبت المشروعية الاهية لتشكيل الدولة لذلك م يكن غائبا 
عنه ان الدولة هي (استجابة للضرورة التي يقتضيها الاجتاع البشري بحد ذاته. 
وبقطع النظر عن وجود شرعية ونظام للحياة ينتظم حياة الانسان من جميع وجوهها 
وتجالاتما كما هو الشان في الاسلام ». وهذا ما صرح به السيد الصدرمرات عدة 
فالدولة عنده ١‏ ظاهرة اجتماعية اصيلة في حياة الانسان » عليه فان السيد الشهيد يرى 
ان الامة اذا كانت قد حررت نفسها من الطاغوت وحكم الظالم فهي مصدر السلطات. 
وهي صاحبة الحق في بمارسة السلطة التشريعية والتنفيذية. ويستند هذا الحق الى فكرة 
الخلافة العامة التي تقوم على اساس قاعدة الشورى التي تمنح الامة حق مارسة امورها 
پنفسها © 

ويرى السيد الشهيد ان دور الامة في حكم نفسها تجسد حتى في عصر المعصوم. 
فقد اوجب الله سبحانه وتعالى على النبي -مع انه القاثد المعصوم-ان يشاور الجاعة 
ويشعرهم بمسؤوليتهم في الخلافة من خلال التشاور. قال تعالی: وَكَاورهُّم ف لدا 
عت توك َل ألو ويعتبر هذا التشاور من القائد المعصوم عملية اعداد للجاعة من 
اجل الغلافة وتاكيد عملي عليها. ك) ان التاكيد على البيعة للانبياء وللرسول الاعظم 
واوصيائه تاكيد من الرسول على شخصية الامة واشعار ها بخلافقه العمة. وبانها 
بالبيعة تحدد مصيرها. وان الانسان عندما يبايع يساهم في البناء ويكون مسؤولا عن 
الحفاظ عليه. ولا شك في ان البيعة للقائد المعصوم واجبة لا يمكن التخلف عنها 
شرعيا. ولكن الاسلام اصر عليها واتخذها اسلوبا من التعاقد بين القائد والامة لكي 


)0 في الاجتماع السياسي الاسلامي: 10. 
() الاسلام يقود الحياة: ۲۳. 

7 م. ن 

٣ الاحزاب:‎ )٤( 
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يركز نفسيا ونظريا مفهوم الخلافة العامة للامة © 


ولكي نفهم الدور الذي اوكله السيد الشهيد للامة ومعرفة مدى فاعلية التأصيل 
البشري في تاسيس الدولة الاسلامية سنتعرف على مظاهر هذا التأصيل البشري. 
مظاهر التأصيل البشري للدولة الاسلامية: 


وسنقتصر فيه على ذکر مظهرین: 

الاول: نظرية خحلافة الامة ( نظرية الشورى ) 

وقد راى السيد الشهيد ان الامة تقارس دورها في الخلافة في ضوء قاعدتين 
قرانیتین» الاو 4 : ور والثانية قوله تعالی :$ FA‏ 
اکٹ شن بی کات بترن رة تو گر ن الت الول 
E CO NT‏ 
بالولاية تولي اموره بقرينة تفريع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه والنص ظاهر 
في سريان الولاية بين كل المؤمنين وا مؤمنات بصورة متساويةء وينتج عن ذلك الاخحذ 
براي الشورى وبراي الاكثرية عند الاختلاف“ . 

والظاهر ان السيد الشهيد لم يعدل عن هذه النظرية ك اشيع عنه بل طورهذه 
النظرية وفقا لرؤيته في ولاية الفقيه» فالمر جع الشهيد الذي يتجسد بالولي الفقيه «هو 
مرجع فكري وتشريعي من الناحية الايديولوجية» ويشرف على سير الجاعة» وينسجم 
ايدلوجيا مع الرسالة الربانية التي يحملهاء وهو مسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة او 
اعادتها الى طريقها الصحيح اذا واجهت انحرافا في مجال التطبيق » وعليه فقد 
(۲) الشوری: ۳۸. 
(۳) التوبة: .۷١‏ 


.۲۵۹ :)7( وينظر: الاسس الاسلامية رقم‎ ٠١١ م. ن:‎ )٤( 
۳ م ن:‎ (۵( 


اا فة الد رل عة الكهته الضن 
استطاع السيد الصدر من خلال تلك المعالجة التي ارتكز عليها في تاسيسه العملي لدور 
المرجعية (الشاهدة والشهيدة) في المجتمع المسلم في سياق اداء الامة لواجباما 
ولمسؤولتها الاسلامية انطلاقا من مبدا الخلافة نفسهء استطاع ان يبني القاعدة الدينية 
الاسلاءية الصابة بنظريته السياسية الاسلامية الواقعية التي تقوم على اساس المزاوجة 
الواعية والحكيمة بين ولاية الفقيه والشورى وهو الامر الذي لم تستطع ان تفعله أي 
نظرية سياسية اخحرى”. 

فالسيد الشهيد اذن يرى ان الخلافة العامة للامة على اساس الشورى التى تمنحها 
ا لحق في ادارة شؤونہا بنفسها باشراف قانوني من نائب الامام". 

ويتجلى دور الامة في نظرية الشورى عند معرفة الوظائف التي اوكلت اليها. ومن 
هذه الوظائف: 

-١‏ انتخاب المرجع القائد اما عن طريق تاييد النخب المثقفة من العلماء والمغكرين 
واثمة مساجد وخطباء ومؤلفين وفقا لالية دستورية لم يحددها السيد الشهيد» او 
عن طريق الاستفتاء الشعبي المباشر في حالة تعددالمرجعيات المرجعيات 
المتكافئة. 

۲- انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بعد ترشيحه من المرجعية او من غبر المرجعية 

۳- انتخاب مجلس اهل الحل والعقد الذي يقوم بالوظائف التالية: 

أ- افرار اعضاء الحكومة التي يشكلها رئيس السلطة التنفيذية لمساعدته في مارسة 
السلطة 

ب- تحديد احد البدائل من الاجتهادات المشروعة في اذا كان ثمة اكثر من اجتهادء 
فيكون تحديد احدها موكولا الى السلطة التشريعية على ضوء المصلحة العامة. 


(1) ينظر: رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية: ۳۸۷. 
(۲) ينظر: الفكر السياسي للسید محمد باقر الصدر: .٠۳۷ _ ۱۳١‏ 
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مع الدستور. 
د -الاشراف على سير تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية 
ومناقشتي. 
نظرية السورى واشكالية الاقتباس من الانظمة الديمقراطية الغفربية: 


قد يقال ان الالية التي وضعها السيد الشهيد لبناء الدولة الاسلامية هي عين 
ماتقول به الانظمة الديمقراطية الغربية « فحق الحكم في هذه الانظمة هو من حقوق 
الناس» فلهم ان بختاروا من يشاؤون لتصدي هذا لمنصب لتدبير شؤونيم العامة وما 
يتعلق بمصالحهم السياسية » وفي معرض الاجابة عن ذلك نقول ان الحكم عند 
السيد الشهيد وكل المفكرين الاسلاميين « ليس غاية في نفسه وان هو وسيلة له قيمة 
مادامت غايته نبيلة » وغاية الحكم والدولة في الاسلام هو لتحقيق الرسالة 
الاسلامية وتكييف العام لفكرة العدل الالهي» فالدولة عند الشهيد الصدر ضرورة 
شرعية لانها « اقامة لحكم الله على الارض وتجسيد لدور الانسان في حلافة الله »° 
وعلى هذا الاساس فاي نظرية واطروحة تحقق هذه الغاية النبيلة لا يمنع العقل والمنطق 
من الاخذ بهاء والاستفادة من تجارب الاخرين هو منطق حضاري لا غبار عليه الا 
اننا مع ذلك نقول ان نظرية الشورى وخلافة لجاعة وفقا لنظرية السيد الصدر تتميز 
بمفهومها القراني والاسلامي عن حكم ال ماعة في الانظمة الغربيةء فان الجماعة في هذه 
الانظمة هي صاحبة السيادة ولا تنوب عن الله في ممارستهاء ويترقب عن ذلك انها 
ليست مسؤولة بين يدي احد وغير ملزمة بمقياس موضوعي في الحكم بل يكفي ان 
تلتقي على شيء ولو كان هذا الشيء مالفا لمصلحتها ولكرامتهاعموماء او مخالفا 
لمصلحة جزء من الجاعة وكرامته مادام هذا الجزء قد تنازل عن مصلحته وكرامته» 


(۱) ينظر: السيد محمد باقر الصدر فقيهاء محمد الحسیني: ۱۹۹ .٠٠١‏ 
() الاسلام المدني: ۲٠۰‏ 

(۳) الحكومة الاسلاميةء السيد الخمينى: ۷1 

.۲٠۹ الاسلام يقود الحياة:‎ )٤( 


ا فة اندر ل عد الخد ال 
وعللى عكس ذلك حكم الجماعة القائم على اساس الاستخلاف فانه حكم مسؤول 
والجاعة فيه ملزمة بتطبيق الحق والعدل ورفض الظلم والطغيان وليست ميرة بين هذا 
وذاك"» وذلك نرى ان السيد الشهيد في مواضع متعددة يقيد حكم الامة بضرورة 
الالتزام بالشريعة الاسلامية لذلك نراه يقول:« ان أي شكل شوري من الحكم يعتبر 
شكلا صحيحا مادام ضمن الحدود الشرعيةء وان قيدنا الكيفية التي تمارس بها الامة 
حق الحكم بان تكون ضمن الحدود الشرعية لاجا لامجوز ان تختار الكيفية التي 
تتعارض مع شيء من الاحكام الشرعية كان تسلم زمام الامر الى فاسق او فساق» لان 
الاسلام نهى عن الركون الى فاس بالاخذ بقوله في جال الشهادة فضلا عن جال الحكم 
ورعاية شؤون الامة»". 

الثاني: نظرية الفراغ التشريعي 

في ضوء هذه النظرية استطاع السيد الشهيد ان يؤسس لدولة اسلامية قادرة على 
مواجهة متطلبات العصر وتفعيلا لدور الامة في بناء حضارة اسلامية شاخة» وتعني 
هذه النظرية عند السيد الشهيد انه في حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة من 
تحريم او ايجاب يكون للسلطة التشريعية التي تمشل الامة ان تسن من القوانين ماتراه 
صالحا على ان لا يتعارض مع الدستور وتسمى مجالات هذه القوانين منطقة الفراغ"» 
وقد انطلق السد الصدر في تاسيس هذه الفكرة على اساس «ان الاسلام لايقدم مبادئه 
التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجا مؤقتا او تنظي) مرحليا ويجتازه التاريخ 
بعد فترة من لزمن الى شكل اخر من اشكال التنظيم وانم) يقدمها باعتبارها الصورة 
النظرية الصالحة لجميع العصورء فكان لاإبد لاعطاء لاعطاء الصورة هذا العموم 
والاستيعاب ان ينعكس تطور العصور فيها ضمن عنصر متحرك يمد الصورة بالقدرة 
على التكيف وفقا لظروف ختلفة »“ فالاسلام في راي الشهيد الصدر يمشل من 


() ينظر: رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية: ۳۸١‏ 
(۲) الاسس الاسلامية» محمد باقر الصدر: .٠٠١‏ 

(۳) بنظر: الاصولية الاسلامية: .٠١١‏ 

٠1۸ اقتصادناء السيد محمد باقر الصدر:‎ )٤( 
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المبادىء التشريعية ما يمكنه من اجتياز التاريخ لمواءمة كل العصور وذلك بفضل عنصر 
التشريع المتحرك". 

ان السيد الشهيد في ضوء نظريته هذه استطاع « ان يعبر احسن تعبير عن اشكالية 
الثابت والمتغير في حمل الطرح الاصولي ليس فقط على مستوى التشريع بين احكام 
القران الاجتهاد» بل ايضا على مستوى الفعل الانشائي للدولة الاسلامية ككل» ولعل 
تخريج الحل هذه الاشكالية عبر وضع ما يعرف بمنطقة الفراغ يفتح الافاق امام منطق 
تجاوزي مستمر لكل اعاقة موضوعية تنشا من الاحتكام اى الاحكام القطعية النهائية 
الالمية الثابتة والصيغ المستجدة لاوضاع الحياة في جالاتما كافة »“ وبذلك فقد اجاب 
السيد الصدر على اشكالية العلأنيين بل وحتى بعض الاأسلاميين المعاصرين من ان 
التشريع الاسلامي الذي تتبناه الدولة الاسلامية عبر فقادرعلى التعامل مع اللجتمع 
البشري المعاصر بكل ما بحفل من تغيرات وتعقيدات وتحديات صعبة دون ان يحت اج 
مرة اخرى الى الاتصال بالسماء ودون الحاجة لحاكم معصوم مؤيد بالوحي ومسدد 
بعناية ربانية خاصة" فاجاب السيد الشهيد عن هذه الاشكالية وفقا لنظرية الفراغ اذ 
ليس من الضروري وجود نصوص شرعية لكل واقعة بل ان الشريعة نفسها تركت 
مجالا باسم منطقة الفراغ تعمل فيه السلطة التشريعية وفقا للمصالح التي تراهافي 
حركة الواقع الاجتماعي. 


(۱) ینظر: معالم التجديد الفقهي: ۲ 
(۲) الاصولية الاسلامية: ٣٥۷ _ ۳۵٠١‏ 
(۳) ينظر: الاسلام المدني: ۲۷۳. 


0٦‏ ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
المصادر 


القران الكريم 

الاسس الاسلامية» من بحوث ومقالات السيد محمد باقر الصدر(ومضات)»› 
الؤتعر العا مي للامام الشهيد الصدرء قم» ط ٠٤١١۸١١‏ هھ 

- الاسلام المدني» احمد القہنجى» دارالفکر الحديد لطباعة والنشر ن‌العراق‎ e 
اللجف الاشرف (د.ت)‎ 

© الاسلام يقود الحياة» الشهيد السيد محمد باقر الصدر»› دار الكتاب الاسلاميء» 
مطبعة ستارء ط ٠٤١٦)‏ ه 

® الاصولية السلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير» د.حسين 
سعد» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت - لبنان» ۲٠٠٠‏ م 

انتصادناء السيد محمد باقر الصدر» دار التعارف للمطبوعات»› بيروت» ط۲ 
۸ھ 

e‏ الحكومة الاسلامية» السيد الخمینی› مۇسسة تنظیم ونشر تراث الامام ا لخميني» 
طا ۱٤۲١‏ ه 

© الدولة في فكر الامام محمد باقر الصدر» جاسم محمد عبد الكريم» العراق - 
اللجف الاشرف)› ط ٠٤١۹۰۱‏ هم 

رؤية الشهيد الصدر (رض) لظاهرة الدولة الدينية وضرورات الدعوة اليهاء 
الاستاذ نبيل علي صالح» بحث في مجلة المنهاج» عدد ۷١ء‏ السنة الخامسة ٠٤١١‏ 


م۲٠٠۰ھ‎ 
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السيد محمد باقر الصدر فقيها (نظرات في فقهه السيسي والدستوري )محمد 
الحسيني (من بحوث المؤتر العلمي السنوي الاول عن السيد الشهيد محمد باقر 
الصدر بعنوان محمد باقر الصدر المؤسسس والمجدد) مؤسمة المعارف 
للمطبوعات» بیروت - لبنان» ط۰۱ ۲۰۰۸م 

# الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر»ء مسعود عبد الحسين» ترجمة كال السيدء 
دار اهمدی» ایران» ط۰۱ ۲۰۰۳ م 

٠‏ ي الاجتماع السياسي الاسلامي» الشيخ محمد مهدي شمس الدين» دار الثقافة 
للطباعة والنشرء ایران -قم» ط۱ ٤۹۹٠م‏ 

# معالم التجديد القهي (معالجة اشكالية الثابت والتغير في الفقه الاسلامي ) السيد 
کال الحیدري» دار الهادي» بیروت» ط اء ۱٤۲۹‏ ه 

النظام السياسي الاسلامي الحديث» علي المؤمن» دار روافد» بغدادء (د.ت) 


# نظرية العمل السياسي عند الشهيد محمد باقر الصدرء آية الله السيد محمد باقر 
الحكيم» بحث في مجلة المنهاج» عدد ١١ء‏ السنة الخامسة» ٠٤۲١‏ ه- ١٠٠۲م‏ 


قوإنين مشروعية إلدولة إاطروحة نهاية إللاريخ 
مقاربة في فكر الاما الشهيد 


أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد 
أستاذ الدراسات العليا 
كلية الفقه - جامعة الكوفة 


۰ 


المقدمة 


ليست مقولة الدولة في فكر السيد الشهيدندل مقولة سجالية كا تصورها 
مدونات الفرق والعقائد ومدونات علم الكلام"» إلا من جهة عرض الأفكار على 
المنطق المعرفي التقليدي» وإلا فهي عمليا مارسة نبوية أساسية لإدارة المجتمع وقد 
تحققت منذ اكتهال شروطها بمجرد وصول النبي ل إلى المدينة المنورة فانتقل السلوك 
السياسي الإسلامي من ممارسات المعارضة المنظمة إلى مارسة الإدارة العامة للمجتمع» 
سواء لكيانه العام» أو لموارده» أو لأمنه الداخلي والخارجي» أو في وسائل التقدم فيه 
ونظرةسريعة على صحيفة المدنية تجد دستورا أساسيا ينظم سلطات الدولة 
وصلاحيات أجهزتها وحقوق الناس وحرياتهم في بنودها واضح أشد الوضوح”. 

ونعتقد أن الممارسة العامة لدولة النبي كانت خارج نطاق البلاغ الديني» مشل 
الدفاع الحربي عن الكيان الإسلامي» وسياسات الردع العسكرية» وإجراء المغاوضات 
تمهيدا لعقد المعاهدات» واستيفاء الضرائب وتوزيع الثروات لمرحلة (ما قبل الإنتاج) 
كلها تدل على مارسة النبي 4# الإدارة العامة للمجتمع رغم سمو الشخصية العظمى 
للنبي # ورغم ثبوت عصمته ورغم كونه الإنسان الأكثر كمالا في تاريخ البشر زيادة 
عما ثبت له من النص أنه قائد الطليعة المؤمنة فإن أية إشارة - مه كانت ضئيلة ) 
تصرح أن هذه الدولة هي الدولة الدينية (الأنموذج)ء وإنها الأنموذج الأرقى الذي 
يمشل نهابة التاريخ كا جاء في أطروحة المنظّر اليميني الأمريكي فوكوياما في كتابه 
الإنسان‌الأخير أو (نهاية التاريخ)» ذلك لأن الدولة إجراء مدني حركي تغييري 
إصلاحي مقاصدي يتغير شكله ومساراته بتغيير ما يريد إصلاحه» وبمناطات المقاصد 


(1) ظ المارردي: الأحكام السلطانية ص۷ ظ الشهرستاني: الملل والنحل ج۲ ص 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ج۲ ص 
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التي تتفاعل بين التأسيس النصي (القيمي) هماء وبين المتاح الإمكاني للواقع. 

فلم بجحدد النص ولا التجربة العملية أن دولة الرسول# أها دولة ذات طبيعة 
ملكية أو جمهوريةء رئاسية» أو برلانية.. لقد ترك الإسلام كل ذلك لتطورات الاجتماع 
المدني الإنساني ليختار على وفق الكثير من الخيارات والبدائل شكل الدولة وطريقفة 
أدائها مهتا باعتبارها شخصية معنوية حارسة للقيم التي جاءت منفذة لها ومحققة 

إن أهم سات (كائن) الدولة في فكر الإمام الشهيد محمد باقر الصدر: 

-إنها تعبر عن العقيدة التي استقرت في ضمير الأفراد عن مفاهيم الوجودوقيم 
الفضيلة فيه ومرجعيات التشريع. 

فالدولة في فكر السيد الشهيد مؤسسة: 

من صنع الفكر والثقافة» ومن صنع يقينيات المجتمع فليست الدولة في فكر الإمام 
الشهيد هي التي تخلق فلسفة المجتمع ونظرياته»ء إنما هي ظاهرة تفرزها القناعات 
الفكرية للمجتمع» فتكون منفذة لمقتضى هذه القناعات» فلا سيادة للدولة من ذانهاء إن 
السيادة الإجرائية مستمدة من كونها معطى طبيعيا من معطيات آيديولوجيا المجتمع»› 
وتفضيلاته الفكرية. 

إن هذه الركيزة الأساسية في فكر الإمام الشهيد تمنع الدولة من أن تتعسف 
بسلطاتها إزاء المواطن الذي سيكون حت| الطرف الأضعف في هذه العلاقة. 

ولعل ذلك هو الأساس الأمتن للديمقراطيةء إلى جانب نظرية العقد الاجتماعي 
الذي لا يتصور إلا نتيجة هذا التوافق بين عقيدة المجتمع ومتبنيات الدولة. 

لذلك يقول الإمام الشهيد (إن الدولة الإسلامية وحدها المؤهلة للنهوض لأن 
محتواها ا لمفهومي والقيمي يتوافق مع ضمير الأمة) . 

ولمزيد الإيضاح فإن التناقض بين فلسفة الدولة وعقيدة المجتمع» مجر تضاربا بين 


(۱) منابعم القوة في الدولة الإسلامية للسيد الشهيد. 


سسس فلعة الل دا الد 
قوانين الدولة وسلوك الأفراد وقناعاتمم وبتائهم النفسي» فتحصل فاصلة نفسية 
وعملية بين الدولة والأفراد يدفع باتجاه أن تمارس الدولة سلطاتها القسرية الإكراهية» 
وأن يستعد الناس للدخول في مواجهة (السلطة) المنبثقة عنهاء وهو الأنموذج الأكثر 
انتتشارا في العام الإإسلامي وبذلك يمكننا تفسير ظاهرة التخلف الحضاري» وتفسير 
تعسر ولادة مشروع النهضة في العام الإسلامي. 

ان استحالة النهوض وفشل نماذج التنمية» ربا يكون واحدا من أسبابه الرئيسة 
هذا التعارض المستحكم. 

كا أن الاستلاب القيمي والفكري الذي تقع فيه طبقات المتطلعين إلى الفكر 
الغربي تأي من تصور أن فشل التنمية متأت من (عقيدة المجتمع) فترتمي في فكر آخر» 
له سيافه التاريخي وفضاؤه الذي نشا فيه لكي تزداد الأزمة تعقيداوتنشأً ظاهرة 
الاغتراب (الاستلاب الحضاري). 

من ذلك مثلا -نقل السيد الصدر من اعتنق رؤية هيجل الذي يرى أن الدولة همي 
المطلق (الذي لا نعتقده إلا في الله) فالدولة عنده بمثابة (المطلق)»ء والذي يلزم أن 
يذوب فيه النسبي (الفرد» والمجتمع» الحقبة التاريخية.. الخ) . 

مشيرا إلى أساسيات التفكير اليساري عامة. 

مقابل: الرؤية الليبرالية التي تعتقد أن الدولة هي حاصل الخيارات الحرة للأفراد 
دون قيد لقيم ا لحق» الفضيلة» الكرامة | لإنسانيةء الروح» الوجدان النفضي العاطفي.. 
الله المستخلص التار يخي من تجارب أوربا على فلسفة الحرية المطلقة. 

إن الدولة في فكر الإمام الشهيد عنصر من عناصر المشروع الحضاري» الذي يلازم 
مكونات مفهوم الأمة (خلافة الإنسان / شهادة الأنبياء). 

إن الدولة في فكر الإمام الشهيد ظاهرة حضارية تقتضيها التطورات المدنية 
للإنسان» ولأن الإسلام مشروع حضاري» فهو لا يتحقق بدون الدولة» فهي ضرورة 


(۱) د. محمد اللاوي: فلسفة الصدر دراسات فى المدرسة الفكرية لاإمام الشهيد محمد باقر الصدر. 
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شرعية وعقلية» وهي عنصر وارتباط السلطة بالفكر الديني بها يجعل ها أهدافا عقائدية 
إلى جنب أهدافها الحضارية التي منها نصرة كل المستضعفين في العام والتضامن معهم 
بغض النظر عن معتقداتهم وأعراقهم وثقافاتہم» ومنها الإيمان باستخلاف الإنسان» 
فهي إذن وسيلة الكمال الإنساني.. 

والدولة -في فكره نكل - حين) تكون مرتبطة ب(اله) فإنها تتطلع إلى مدارج الك ال 
اللانہائي الإهي فتجعل لمسيرة الإنسان أهدافا منظورة ولكنها لا نائية» فالدولة في 
فکره (قده) ترتکز على أصالتین. 
) أصالة كونبا المنفذ للإرادتين: إرادة الله (الحكم الشرعي). 
ب) وإرادة المد لإإرادة المجتمع في اختيار مؤسساتها وشخوصها الذين يكلفون 
بتحقيتق حاجاته وتطلعاته المعقولة والمشروعةء فمنابع القوة هذه الدولة هي 
الارتكاز على المشرع الحكيم ليرسم ها المعايير الأساسية لفكرهاء وعلى المجتمع 
لأنه المرشح ها ولمؤسساتها لتحقيق التقدم والنهوض. 
إن الباحث يستخلص أن انحياز السيد الشهيد الصدرنكل إلى أنموذج ولاية 
الفقيه إلى جنب نظرية ولاية الأمة كان العلاج الفلسفي لأزمة الدولة في طول التجربة 
الإسلامية بعد عصر الراشدين» التي لم تكن الصورة العملية للدولة على وفق 
الأنموذج القرآني» فكان لابد للسيد الشهيد من أن يحتاط فيجعل هما من (المرشد) الذي 
يحقق الضانة من الوقوع في الانحرافات التي هي من الإفرازات الطبيعية للسلطة» ولو 
لم يكن هذا الارتكاز -في ذهنه كل - لكان قوله واحدا في خلافة الأمة وضرورة المعاقدة 
الاجتأعية فقط أساسا للدولة. 

إن الدولة التاريخية في تجربة المسلمين لم تكن دولة قرآنية إلا بالمعنى 
السوسيولوجي» لأن السلطة فيها كانت تؤدي وظيفتين الأولى كونها قوة قمع داخلية 
لكل أشكال المعارضة الفكرية والسياسية» وقوة فتوحات (عسكرية) خارجية تحضع 
الجوانب المادية (للمناطق المفتوحة) إلى دائرة القمع الداخلية. 

لقد فشلت هذه السياسة بنوعين من الفشل: 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
أ. فشل عملي ظهر في الأندلس عندما خرجت من الكيان الإسلامي بعد قرون. 
ب . وفشل داخلي تمثل في ظاهرة عدم الاندماج الوجداني للشعوب المفتوحة في فكر 
لقد كانت الدولة التارجخية في المجتمع الإسلامي تقوم على ذخيرين» القوة القبلية» 
ومقتضى القوة المادية» فقوة القبلية كانت الدافع والقاعدة وراء أكبر تجربتين سياسيتين 
(الدرلة الأموية - بني أمية-) و(الدولة العباسية - بني العباس -) والقوة المادية التي 
حصلت ف نجربة الدويلات التي قامت عل أساس الغلبة (البوسهيونء» السلاجقة» 
التتارء المماليك.. الخ) فلم تبدأ مؤسسة الدولة في تجربة المسلمين التاريخية من الارتكاز 
على (المعايير المىضوعية لبناء إدارة كفوءة ونزيهة لشؤون المجتمع).. إنم) كانت على 
أساس (السبق في إظهار الإيمان بالدين الجديد)ء و(السبق في نصرة الدين)» و(قوم 
النبي). 
إن الأطروحة الشيعية لقيادة الدولة كانت على أساس (الأفضل) التاريخي» الذي 
العلم والورع كل الورع» والإخلاص للأمة كل الإخلاص بل المعصوم هو الأنموذج 
الأكمل والأرقى. 
عل ذلك جاء شرط السيد الشهيد الذي سماه قانون (شهادة الأنبياء) الذي جعله 
إلى جنب ركيزة (خلافة الإإنسان) شرطين لقيام الدولة الإسلامية. 
إن مشروعية الدولة في فكر الإمام الشهيد مؤسسة على ثلاثة أسس: 
آ. إن الدولة ربانية في معاييرها العقائدية والنظمية والقيمية. 
ب. إنها مجتمعية في استمدادها سلطة اللإجراء وتحقيق الفاعلية والتدبير وقضايا 
التقدم. 
ج. إنها دستورية تخضع بالكامل لقتضى التعاقد الاجتهاعي في ظل المحددات 
الأساسية للنظام السياسي الإسلامي. 
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القراءة الموضوعية للتخلف ومقولة الدولة 


تقدم ان السيد الشهيد الصدر يرى أن الدولة أداة حضارية للمشروع الفكري 
النهضوي لتحقيق التقدم» لذلك تطلب منه قراءة موضوعية لظواهر التخلف» ولم يكن 
السيد الشهيد من المفكرين الذين طغت عقيدتهم على أسلوبمم في التحليل الفلسفي 
والتقويم التاربخي فلم يقع في دوامة التبجيل والتبرير البشرية» فهو حينا يواجه أزمة 
التخلف المستدام في تجربة المسلمين على طول التاريخ -بعد القرن الراإبع المجري ‏ 
نجده يقرأ التخلف كناتج للصراع بين السلطة وهي ناتج الدولة وبين الإسلام بوصفه 
المرجعية الفكرية» ثم بين السلطة وبين المسلمين المعارضين للسلطةء وكانت قراءة 
السلطة لاوسلام قراءة (ميكافيلية) وإنها فرضت على الثقافة المرتبطة بها أسلوبها في 
غسل الدماغ الإنساني فأسست ثقافة الاستسلام والقدرية» والغيبية السلبيةء والانكفاء 
الطقوسي ولم يكن مل -أولثك -الإسلاميين الحركيين الذين ما فتأوا يقدمون التبرير 
تلو التبرير للتجربة الفضلى: (خير القرون قرني) ويعتبرونها من أكمل التجارب رغم 


ظاهرة التخلف. 
لقد كانت قراءة السيد الشهيد فراءة نقدية واعية وموضوعية اعتمدت التحليل 
والتفكيك المنهجي.. 


وإنه فكل يرى ان الذي يحقق الأنموذج الأفضل للتاريخ ليس دولة المجتمع القبلي» 
ولا المجتمع الوطني» ولا القومي» ولا المجتمع المذهبي» أو الديني.. إن) الذي يحققه 
هو المجتمع الحركي القيمي الرباني الذي ينظر للدين من خلال الإنسان» وهو بذلك 
يعالج مشكلة التخلف بوصفها جزءأ من المشكل الحضاري المرتبط ب(معنى التاريخ). 


و ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


قوانين الدولة 
فل فكر السيد الشهيد الصدر رقده) 
أفام السيد الشهيد (كائن) الدولة على عدة قوانين أساسية ومبرهنات فكرية. 
القانون الأول: قانون الخلافة العام 

وهو بمثابة الإأطار الفلسفي للنظم الحياتية الإأسلامية ويرتكز على دعائم: 
١-الملكية‏ الحقيقية للكون هي لله تعالى. 

۲-إن الله تعالى خلق الخلق كله مسخرا لصالح مقولة التقدم الإنساني. 
۳ إن الإنسان هو الخليفةء والنائب عن الله في إدارة فعاليات التقدم والعدل 

والإعمار. 
وبذلك: تكون ملكية الأشياء للدولة ملكية إدارة موكلة النائب المستخلف الناظرء 


وليس ناتج للحق الطبيعي كا تذهب (الرأسمالية) أو ناتج الحق المجتمعي كما تذهب 
(الاشتراكية). 


وإن مبدأ التسخير يوجد الأساس الذي يؤسس لمشروعية اقتطاع جزء من 
(الدحل) لصالح من هم دون مستوى الكفاية لأن ذلك التطويع للموارد ليس كله من 
صنع الإنسان حتى يستأثر بمنافع تحويل الموارد إلى سلع"» لأن التسخير حصل بفعل 
الله الموهوبة مصلحته لأصحاب الحاجة من عباد الله. 


القانون الثاني: قانون شهادة الأنبياء 
ويعني: إن الأنبياء والأئمة والعلاء العدول العاملون في فكر الإمام الشهيد ليسوا 


(1) للتفاصيل: ظ فقه الاقتصاد الإسلامي» مقرر دراسي لطلبة الدكتوراه (كلية الفقه - جامعة الكوفة). 
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هم المنفذين لأحكام الله في صيرورة الدولة وذلك حتى لا تتحول الدولة إلى أنموذج 
(ثيوقراطي)ء لقد اختار السيد الشهيد أن الأصل في مهمتهم نمم شهود وضمانات 
لعدم انحراف مسيرة الاستخلاف» وأهم انتزاع يمكننا أن نستنتجه من فكر الإمام 
الشهيد في| بخص الدولة أن ثنائية الديني والمدني لا وجود هاف البنية المعرفية عند 
الإمام الصدرتكل› فالدولة الإسلامية دولة مدنية تؤمن بضرورة التغيير والتحديث 
على أسس وقيم ربانية» وإن العلماء والفقهاء بالشروط التي وضعها ليسواأكثر من 
موجهين ومرشدين (وهم ضيانة لعدم الانحراف) الذي مجعل الدولة ضد الإنسان. 
القانون الثالث: 

إن الدولة الإسلامية دولة دستورية يتم فيها إعلان إيمان الناس بالمبادئ والأسس 
العامة التي تقوم عليها الدولةء وإعلان الناس الرضاعلى وثيقة تعاقدية تحدد 
صلاحيات الدولة وحقوق الأفراد وحرياعهم طبقا للمنظور الفكري هذا الدستور. 

إن مارسة الدولة النبوية لفعاليتها في إدارة المجتمع على أساس دستوري كان 
متزامنا مع نشأة الدولة النبوية في المدينة المنورة» فقد كانت صحيفة المدينة سنة عملية 
واجبة الاتباع في تسيير أعمال الدولة وتحديد صلاحياتها ورسم حقوق مواطنيها على 
أساس الوثيقة الرضائية. 

إلا إن تحول نمط الحكم إلى (ا ملكي الوراثي) مطلع العمصر الأموي ألغى قضية 
دستور الدولةء ولم تظهر إشكالية الدستور واضحة إلا بعد سقوط الدولة العثانبة بعد 
الحرب الأولى.. وتقسيم العام اللإسلامي إلى دويلات. في أزمة المشروطة والمستبدة التي 
نشأت بعد التطورات التركية وتحديث الاتحاد والترقي. لذلك ظهرت أطروحة النائيني 
(تنبيه الأمة وتنزيه الملة) التي أعادت الأذهان إلى قضية الدستور الذي يجب على كل 
تشکيل للدولة أن یستمد کینونته منه. 


پل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


(الوظيفة الإقتصادية للدولق أنموذجا 


إن تصور السيد الشهيد لآلية مهام الدولة ووظائفهايقوم على أن هذه وظائف 
الدولة تتساند فيكون كل منها جزءا من المعالجة الكلية (الحضارية) فالوظيفة 
الاقتصادية للدولة غير منفصلة عن مهامهافي تماسك الوضع الاجتاعي» لكن 
لاغراض التحليل ولاكتشاف ميكانزمات عمل الدولة في تصور اللإمام الشهيد فإن 
الجانب الاقتصادي يفصل فقط في البحث لأن الوظيفة الاقتصادية للدولة دف 
أساسا إلى بناء الإنسان (المواطن) وحايته من ضغط الحاجة غير الملباة وأثرها البالغ على 
تفضيلاته وقدراته ومواطنته وبناء الإأنسان لا يتم إلا بشمولية حضارية. 

التابع بلاحظ أن السيد الشهيد يجعل المهمة الأساسية والأولى للدولة ضبان (كفاية 
المواطن) فيقرر آنا ضامنة لمعيشة الأفراد وعلى مرحلتين» الأولى: توفير فرص العمل 
للقادرين عليه وضان العاجز عن العمل» أما بسبب (القصور البدني) أو بسبب عجز 
الدولة عن توفير فرص العمل بالإعانات الوجوبية له لكي يمارس حياته بكرامة. 

والآلية التي يشخصها الإمام الشهيد تتكون من ركنين أساسيين: 

الأول: نظام التكافل الاجتماعي العام. 

الثاني: نظام الضمان الاجتماعي للدولة. 
نظام التكافل الاجتماعي العام: 

يرى السيد الشهيد أن كل فرد في (الدولة الإسلامية) ليس له فقط حق في موارد 
الدولة, إنما له حق (المواساة) في موارد أفراد المجتمع» وذلك بدل التسخير في الدخل 
القرمي» وني دخول الأفرادء ولذلك جاءت وظيفة الزكاة والخمس تعبيراعن ذلك 
الح في تفسیر قوله تعالی: چ لزت ف امم ی موم ٭ اپل الروم ي قال أغلب 


o. YE سورة المعارج:‎ ()۱( 


الحورالثاني : قوانين مشروعية الدولة | 
المفسرين نها غير الزكاة والغمس وهو حت التكافل الاجتهاعي وعليه فإن الدولة تلزم 
مواطنيها بالامتثال هذا الاستحقاق وها حق فرض الاستحقاق على الممتنعين عن أداء 
الواجبات الشرعية المفروضة»ء فك| أن ها حق فرض واجب الجهاد للدفاع عن الدوام 
فإن ها مثل ذلك الحتق لأغراض كفالة العاجزين فالمجتمع ولا يتكافل خارج نطاق 
وظيفة الدولة» وتكن الدولة هذا المجتمع من امتلاك الموارد ليتكافل» وتجيره على قيم 
التكافل لاسي) إذا وجدت بعض مواطنيه من لا يارس مهامه ولايؤدي مثل هذه 
الواجبات. 

ومن ذلك مثلا: نلحظ دور الدولة في الحث على آداء الزكاة وتسهيل جبايتها 
وإنفاقها في مصارفها وكذلك الخمس وأحكام الفقهاء في إجبار الممتنع عن دفع الزكاة» 
ونلحظ أن ها دورا نفسيا في تكريم دافعي الزكاة لقوله تعالى: (وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم) وكذلك الخمس وبقية الاستحقاقات الوجوبية. 

إن حق التكافل العام لا يقتضي أكثر من إشباع الحاجات الياتية الملحة للفرد 
(الضروري وما هو بحكمه)» بينا برتقي ضمان الدولة للأفراد في مواردها تحقيق 
الزيادة عل ذلك مستوی الضروريات. 

إذن فدور الدولة في الأساس الأول (التكافل الاجتاعي العام) هو: 

أ سن التشريعات واللوائح التي تسهل التكافل العام (الزكاةء الخمس.... الخ). 

ب - متابعة تنفيذ اللوائح عمليا وتشجيع الناس على الامتثال. 

ج -إلزام رعايا الدولة بامتثال ما يكلفون به شرعا والالتزام بتطبيق المسلمين أحكام 
الإسلام على أنفسهم بوصفها المؤسسة الأمينة على تعاليم الإسلام والقادرة على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

د - إن الدولة عخولة حق إكراه كل فرد على أداء واجباته الشرعية كالجهاد والزكاة إذا 


امتنعواعن القيام بها" . 


(۱) اقتصادنا ج۲ ص1۹۸. 


استدلالات السيد الشهيد الصدر: 


١‏ -استدل السيد الشهيد على هذا الدور للدولة بالحديث الصحيح الوارد عن 
سماعة (أنه سأل الإمام الصادق## عن قوم عندهم فضل» وبإخوانهم حاجة 
شديدة وليس تسعهم الزكاة أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فإن الزمان 
شدید فرد الإمام 5# قائلا: 
1إن المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا بجرمه» فيحق على المسلمين الاجتهاد 
فيه والنواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة] . 

۲ في حديث الإمام الصادق (ع) قال: 

[ أا مؤمن منع مؤمنا شيئا ما بحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره 
أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه... ثم يأمر به إلى النار] . 

ويعقب الشهيد الصدر على ذلك فيقول أن الحاجة في هذا المحديث وإن جاءت 
مطلقة ولكن المقصود منها هو (الحاجة الشديدة) التي ورد الحديث الأول بشأنبا لأن 
غير الحاجات الشديدة لا يجب على المسلمين عامة كفالتها وضمان إشباعها إجاى" 
حلا للمطلق على المقيد. 

واستدل السيد الصدر بالأساس الفكري ضمن آليات الاستدلال فيذكر آن 
الأساس الفكري لذلك (إن التصور الإسلامي يربط بين الكفالة العامة للمجتمع 
ومبدأ الأخوة العامة ليدلل أنها ليست ضريبة القفوق في الدخل فحسب سيرا من 
الإسلام على إعطاء الأحكام إطارا خلقيا يتفق مع مفاهيمه وقيمه) “. 

ولايعني السيد بالأخوة هنا فقط الأخوة الدينية إنم)ا يقول: (إن كفالة الآخر 


(۱) اقتصادنا ج۲ ص1۹۹. 
(۲) اقتصادنا ج۲ ص14۹. 
(۳) اقتصادنا ج۲ ص1۹4۹. 
)٤(‏ اقتصادنا ج۲ ص14۹. 


المحور الثاني : قوانين مشروعيةالدولة | لل 
مستمد في مفهوم الإسلام من أخوته له واندراجه معه في الأسرة البشرية الصالة). 

فيكون مناط التكافل مناطا مركبا (من الإإنسانية والعقيدة)ء فالمشترك الإنساني 
جزء مهم في المناط يستوجب كفالة الإنسان لأخيه الإنسان فإذااقترن به المشترك 
العقائدي صار ألزم» لكن لو افتقد المشترك العقائدي فإن المشترك اللإنساني في تصور 
الإمام الشهيد يبقى ساسا للتكافل. 

لا تقدم من أن رسالة الدولة اللإسلامية الأخلاقية والإنسانية التضامن مع جميع 
المستضعفين والمظلومين في العام بغض النظر عن ثقافاتهم ومعتقداتم. 
الضمان الأجتماعي: 

هو أن تتولى الدولة رعاية الأفراد العاجزين عن الكسب والعمل» فتقوفر لهم 
الاحتياجات الإنسانية بالقدر الذي تستطيع. 
ما يعجز التكافل العام عنه ومستندها في ذلك حق الجاعة في مصادر الثروة العامة التي 
تشكل موردا ماليا للدولة بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم. 
وسماها السيد الشهيد المسؤولية المباشرة للضان ووضحها وكا يأتي: 

١‏ إن هذه المسؤولية لا تقف عند حدود الحاجات الضرورية (الكفاف)" بل 
ترتفع بالمواطن إلى مستوى الكفاية”"» لأن ضبان الدولة ضمان إعالةء وإعالة 
الفرد القيام بمعيشته وإمداده بكفايته. لاسي) وإن مفهوم الكفاية من المفاهيم 
المرنة التي يتسع مضمونه كلما زادت الحياة العامة يسراورخاء. وهنااتبرز 


(۱) اقتصادنا ج۲ ص٩1۹.‏ 

(۲) مصطلح الكفاف: توفير الحاجات الضرورية التي بدونها لا يستطيع الإنسان مواصلة الحياة كالمأكل 
والملبس والمسكن. 

(۳) مصطلح الكفاية: توفير ما يزيد على المستوى الضروري من الاحتياجات الإنسانية كالثقافة والسياحة 
والعلاج والتأهيلء أي المستوى الاني. 

.۷۰۱ ظ اقتصادنا ج۲ ص‎ )٤( 


اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
جدلية (الإمكان والمتاح لدى الدولةء والمتطلب بحسب درجة الأوضاع المدنية 
والحضارية للناس) فيسعى مفهوم الكفاية إلى تحقيق أعلى درجة من لقاء 
المنحنيين. 

۲ -استدل السيد الشهيد ب: 

أ -حديث الإمام جعفر الصادق #*: [إن رسول الله # كان يقول في حطبته: من 
نرك ضياعه فعلٌٰ ضياعه ومن ترك ديا فعليّ ديته..] والدين ليس شرطافي 
الكفاف. 

ب إن الإمام موسى بن جعفر# قال: [إن الإمام وارث ما لا وارث له ويعول 
من لا حيلة له]ء وعنه 5#: [من استدان لكي ينفق على عیاله» ومات ولم يقضٍ 
دینه کان على الإأمام قضاؤه فإن لم يقضه» كان عليه وزره..] وفي الرواية نص على 
عموم الإنفاق. 

ج -استدل بم) ورد في عهد الإمام علي 85# لالك الأشتر بمقاطع طويلة. 

۳ -واستدل بالأساس الفكري فقال: 

أ - إن الموارد الطبيعية قد خلقها الله مسخرة ووهبها للإنسان مطلقا مسخرة ليس 
لفثة دون فئةء فللمواطن على الدولة حق توفير فرصة العمل لهء فإن لم تقدر فعلى 
الدولة حق الإعالة. لأن الموارد خلقا وتسخبرا من الله لأن حق الله موهوب 
للعاجزين والفقراء“. 

ب -إن طريقة إدارة الدولة لكي تحقق هذا الالتزام هي إمجاد القطاعات العامة في 
الاقتصاد القومي مستندا في ذلك إلى المقطع القرآني من سورة الحشر" وينفق 
من نواتج القطاع العام على صندوق التضامن. 

ج -نقل السيد الشهيد فتوى الحر العاملي في أن ضمان الدولة لا بمختص بالمسلم» 


(۱) اقتصادنا ج۲ ص۷۰۳ 
(۲) اقتصادنا ج۲ ص۷۰۳ 


المحور الثاني : قوانين مشروعة الدولة | س 
فالذمي الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية إذا كبر وعجز كانت نفقته من 
بيت امال" وبذلك يؤسس السيد الشهيد لدولة المواطنة التي لا تتعامل كا 
تقدم في الكفالة والضمان على المناط العقائدي» لأن المناط الإنساني هو المرتبة 
الأولى التي ينعقد عليهاء ولأن القيمة الإنسانية في التصور الإسسلامي قيمة 
أساسية وكبرى. 


أثر منطقة الفراغ ف توصيف دور الدولة فل بناء المواطن 


إن دور الدولة في تحقيق التقدم بمجالاته كافة من المتغخيرات في الرؤى والوسائل 


الله تعالى قد بعث محمدا## بالدين الذي خحتم به الأديان وبالشريعة التي ختم بها 
الشرائع والنظم القانونية فإن حاكمية المبادئ العامة للإسلام على مسيرة الإنسان 
حاكمية دائمة إلى يوم القيامة» لا يمكننا بناء على ذلك أن نقول بتاريخية الإسلام 
كتاريخية النظم القانونية الأخرى» ولأن التقدم الحضاري مسؤولية الدولة بوصفها 
أداته الأساسية» فقد منحها المشرع (جل وعلا) صلاحية ملى فراغات تشريعية تركت 
لمجالس التشريع والاجتهاد فيها فيا بخص المتحولات على أن تنضبط بالحكم من 
مبادئ الإسلام الأساسيةء مثل رفع المباح الشرعي في حالات اقتضاء العنوان الشانوي 
إلى واجب شرعي» أو تحريم ذلك المباح - لفترة ما للمصلحة العامة أو إيقاف رخصة 
شرعية إيقافا تاما. . الخ» لذلك يقول السيد الشهيد: على الدولة في المجال التشريعي أن 
تملأ منطقة الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي لصلاحياتها. لتحقق معا لجات عصرية 
لظروفها المتطورة بالشكل الذي يحقق الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي. 
وإن مسوغات نظرية منطقة الفراغ هي: 


١‏ كون الإسلام لايقدم مشروعه بصورة مؤقتة أو رؤية مرحلية» إنما يقدمه 


(۱) اقتصادنا ج۲ ص ۷۰٥‏ 


nk‏ فة الو ية ايد الدر 
برصفه الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور والأزمان والأمكنة والبيشات 
۲ -إنالإسلام يعامل تطور العصور ضمن العناصر المتحركة المنضبطة بأطر 
الإسلام العامة. 
۳لا يتوهم أن منطقة الفراغ تعبير عن سد نقص في الصورة التشريعية» إنما 
العكس» فهي تعبر عن استيعاب الشريعة وقدرتها وقدرة تعبير على مواكبة 
لذلك فإن آبرز الأدوات التشريعية الممنوحة للدولة هي حق الدولة في التشريع في 
مناطق الفراغ. 


المحور الثاني : قوانين مشروعية الدولة س Vo‏ 


الخالمة 


تبون من هذا العرض السريع: 

)١‏ إن قيام الدولة في الفكر الإسلامي كا يتصوره السيد الشهيد واجب ضروري 
تاريخي وعقلي دل عليه النص ال جلي وبذلك فهو يقطع السجال الكلامي في هذا 
الصدد. 

۲) إن الدولة الإسلامية أصلا دولة دستورية ولا يمكن تصور قيام الدولة بدون 
دستور ملزم.. بدليل.. صحيفة المدينة التي كانت من بواكير العمل بعد الهجرة. 
۳) إن السيد الشهيد قد حلص التفكير الفقهي من ثنائية الدولة المدنية والدينية في 
الفكر الإسلامي لأن ذلك من نتاج الفكر الأوربي وصراع التنوير مع الكنيسة» 
فدولة السيد الصدر دولة مدنية حديثة تعبر عن عقيدة المجتمع الذي اختار 
منهجها بالانتخاب الحر» وهي بهذا التوصيف قادرة للإنسجام بين فكرها 
وفلسفتها وبين ضمير المجتمع (المواطنين) إن تحدث النهضة وتحقق مشروعها 
الحضاري» وتملك حصانة عدم اللجوء إلى القمع واضطهاد الناس وتملك 
الحصانة في عدم الوقوع بالاغتراب» ولايقع المواطنون المعارضون ها 

بالاغتراب أو الاستلاب الفكري. 

)٤‏ إن الأصل في طبيعة الدولة كا يرى السيد الشهيد إنها ناتج استخلاص الأمة» 
وهو ل يلجأ إلى إشراف الفقيه عليها إلا للضاغط التاربخي في انحراف المهام في 
الدولة الأموية والعباسية الذي كان بسبب غياب إشراف الفقهاء والعلماء طبقا 
كانت كذلك بغياب إشراف الحكاء والأنبياء عليها. 

٥‏ إن أسس مشروعية الدولة في فكر السيد الشهيد» السمة الربانية» وكونها الخيار 


س فللة الدوك نالحد ار 

)١‏ ني ضوء ما تقدم من الفقرة )٤(‏ قرأ السيد الشهيد الصدر مقولة التخلف قراءة 
نفدية واعية وتلمس أسبابما تمهيدا لنظرية النهوض والتقدم الحضاري. 

۷) نصرح نصوص السيد الشهيد الصدر أن الدولة في فكره عدة قوانين» الأول إنا 
مارسة استخلافية مجتمعية» والثاني إنها تحخضع لشهادة الأنبياء والأئمة ومن 
ينوب منابهم» ودستورية ممارسة السلطات. 

۸) ظهر في البحث: أن قوانين مشروعية الدولة تجلت في الدور الشنائي الطبيعي 
للدولة» وكنموذج لذلك, تطلع البحث إلى معرفة دورها في كفالة مواطنيها من 
ضغط الحاجة إلى (الضروريات» والحاجيات) فكان دورها يتمشل في اتجاهين» 
الأول: حث الناس على التكافل الاجتماعي العام» والشاني المسؤولية المباشرة 
للدولة في الضمان الاجتاعي. 

٩‏ لاحظنا أن منطقة الفراغ التشريعي وسيلة أساسية من وسائل ديمومة عمل 
الدولة في تغطية المستجدات التي تحكمها حكمات الشريعة وقواعدها العامة. 
وتبين أن مفهوم الدولة مرتبط بمسألة الفراغ التشريعي ارتباط الشرط 
با لمشروط. 


المحور الثاني : قوانين مشروعية الدولة ل 


المصادر 


١‏ الشهرستاني: الملل والنحل 

۲ السيد الشهيد الصدر: منابع القوة في الدولة الإسلامية 
۳-السيد الشهيد الصدر: اقتصادنا 

٤-د.‏ عبد الأمير زاهد: فقه الاقتصاد اللإسلامي 
٥-الماوردي:‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية 

٦‏ محمد اللاوي: فلسفة الصدرفي دراسات المدرسة الفكرية 
۷ابن هشام: السيرة النبوية 


۷۹ 


إالحكومة الاسلامية 
في المڪ الشيعي الامامي 


السيد إالشهيد محمد باقر الصدر إنموذجاً 


۸۰ 


أن المتغيرات الكبيرة التي حدثت على مختلف الأصعدة في وقتنا الراهن أملت على 
السلمين بشكل عام وعلى الشيعة بشكل خاص أن يوضحوا الفكرة الإسلامية 
الأصيلة رالتي تواكب هذه المتغيرات وحمومها ومشاكلها الكبيرة والتي تبدو للناظرين 
مستعصية للحل لذلك انبرى كبار العلماء والفقهاء بوضع الحلول المناسبة والملائمة 
لحل مشاكل العام التي تزداد عمقاً وتعقيداً ولاسيما في بناء الدولة الصالحة لكل البشر 
فجاء فكر السيد الشهيد الإمام الصدرخاع مساهمة فاعلة وكبيرة أعطت حيوية 
وحركة وأملاً لا ينضب في بناء الدولة الإسلامية وترسيخ مفاهيمها وهذا البحث يبين 
بشكل عام أهم الجوانب التي اعتبرها سيدنا الشهيد المفدى ضرورية لقوام دولة 
إسلامية مواكبة للتغيرات الشديدة. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطاهرين 


السيد سام بدر البخاي 
محافظة ميسان 
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المحور الثاني : الحكومة الإسلامية في الفكر الشيعي | ا 
١د‏ النظرية الإسلامية في أصل الدولة 


لم تكن لمفكري الإسلام نظرية واضحة في أصل نشوء الدولة سوى بعض ما كتبه 
السيد الشهيد الصدر وقد بين إن الدولة ظاهرة أصيلة في المجتمع» وإن الأنبياء هم 
الذين تولوا أول الأمر تأسيس الدولة حتى يتسنى قيادة المجتمع الإنساني» وتوجيهه 
من خلاطما على أساس الحق» والعدل» والحفاظ على وحدة البشرية» وتطوير نموها في 
مسار صحيح سليم بحافظ على قيم الإنسان» ويجل نزاعاته بالشكل الذي يضمن 
الحقوق لكافة أفراد المجتمع قال الله تعالى في كتابه العزيز: ه كان الاس أمة وجدة معت أله 
ای میرب مزر وانزل مهم الکبَ لحي پخ بی الاس فبا اموا و وما 
خلت ویو إلا آلزی أو ون بد ماجاء هالت نیا بهم هى اف الي عامثوايما تكفا 
و الح دیو واه ری من کال مر شتی . 

وقد بنى السيد الشهيد الصدرنشل نظريته على ركنين أساسين» وهما خحلافة الأمة» 
وشهادة الأنبياء ففي المبدأ الأول هو تمثيل للدور الاجتاعي الذي يجب على الأمة 
المستخلفة القيام به» وهو دور الاستخلاف وهو الانتماء إلى الله وإقامة العلاقات 
الاجتاعية على أساس العبودية له» وتجسيد روح الإخوة في كل العلاقات الاجتاعيةء 
وان الخلافة نوع استنان قال الله تعالى في كتابه العزيز: وة قال ريت لمتكي يي 
جال فی الأزض لیک الوا امل فا من فة فيا َيََفك اَلماه وَصَنْ َع َة 
قرش لَك قال إو ملم ما ا عمو ي" . 

أما خط الشهادة فهو مثل بثلاثة أصناف رئيسية وهم أنبياء» والأئمة» والمرجعية 
قال الله تعالى في كتابه العزيز: 3 ارتا الور فیا کی وڈ نکم پا اشرت اليب 
آش موا للدي هادا الَو وَالأَحبا يما آسشخفظوا م نک أ واا َيه 
شهدا چ ويستند هذا الخط على أساس الاستيعاب للرسالة السماوية» رالإشراف 


.۲١۳ سورة البقرة:‎ )١( 
.۳١ سورة البقرة:‎ )۲( 
.٤٤ سورة المائدة:‎ )۳( 


| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
على تمارسة الإإنسان لدوره في الخلافةء والتدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير 
الممكنة من اجل سلامة المسيرة. 

۲ السياسة والحكومة في الفكر الإسلامي 

لا يوجد في العصور التي سبقت وقتنا هذا دراسات فلسفية فكرية لتأصيل الرؤية 
لإسلامية في الحكم» والحاكم» والمحكوم بشكل واسع» ومعمق لدى الكثير من 
مفكري الإسلام سوى بعض ما جاء به الفارابي ؛ فان الفارابي يبدأ في (السياسة المدنية) 
البحث عن ميدأ الموجودات» وينتقل من السبب الأول إلى الأسباب الثانية ليصل إلى 
العقل الفعال ؛ ثم تنتهي هذه الحركة إلى المادة التي هي أوضح الموجودات» في المرتبة 
السادسة ؛ ثم إن العقل الفعال عنده ما يہتم بالإنسان» وينحصر عمله في إيصال الناس 
إلى الكمال. 

فالقوة الناطقة من غختصات الإإنسان ؛ ويقسمها الفارابي إلى نظرية» وعملية» 
ويظهر من هذه القوى» وسائر القوى الكامنة في الإأنسان ماييسر حياة الإنسان» 
وحركته. ويكون جيع ذلك تحت إشراف العقل الفعال الذي يؤثر بدوره تأثيرا أساسيا 
في كيان الإنسان»ء ويتحدث الفارابي عن جواهر جسمانية» وغير جسسانية» ويعتقد 
بتركب الجسم من مادة» وصورة. ويبن ترتيب عام المحق. ويصل في حركته الفكرية 
هذه إلى الاعات المتحضرة ؛ فيرى إن المجتمع البشري أمر طبيعي كا ذهب فيلسوفا 
اليونان (أفلاطون» وأرسطو) من قبل. 

ولذلك فهو يقسم الجاعات إلى ثلاثة: صغبرة» ومتوسطة» وكبيرة» ويعتقد إن 
المحلة» والزقاق جماعات ناقصة ؛ أما المدينة» وخلافا إلى لرأي (أفلاطون» وأرسطو) 
الذين اعتبروا آنها الكمال ؛ فهي عنده أولى مراتب كمال المجتمع» وان الجماعة الكبرى 
هي المركبة من الأمم الكثيرة. 

وعند الفارابي الاعات الكاملة غير متهاثلةء ومرد اختلافها إلى تأثير العوامل 
الطبيعية» ومقدار التمتع من إفاضة العقل الفعال. 


وغاية المجتمع عند الفارابي السعادة التي هي الخير المطلقء وكل ما يوصلنا إليها 
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فهو خير أيضاءولكن اتصافه با خير ليس بالذات» بل بالعرض ؛ من حيث انه وسيلة 
لتحقيق السعادة. وهذا الخير يكون تارة طبيعياء» وحاصلا من كائنات سم|اوية» وأخرى 
إراديا ؛ ويقابل الخيرين: الخير الطبيعي» والإرادي عنده: الشران الطبيعي» رالإرادي 
أيضا. 

والخير» والشر الإراديان هما نفس القبح» والحسن» والمعرفة» والحس» والخيالء 
والقوة النزعوية كلها مؤثرة في بروزهماء ولسعادة الإنسان جذور في فطرته مشتركة بين 
جيع الناس ذوي الطباع السليمةء وان اختلفت في الإفراد شدة وضعفاءويؤدي هذا 
الاحتلاف في المراتب إلى اختلاف الناس» في قواهم الفطريةء ومواهبهم» وقابلياتهي 
شدة» وضعفاء والرئيس الأول هو: الرئيس على الإطلاق» الذي لا يجحتاج إلى مرشد» 
ورئيس آخر» وهو: صاحب كل العلوم» والمعارف» فلا يكون عام بالكليات فحسب» 
بل حيط بالأمور التدريجية الحصول» وعارفا بإحكامها أيضا؛ وصاحب قدرة على 
التدبيرء ودراية في إيكال كل عمل إلى الشخص المناسب له وكل هذه القدرات رهن 
الارتباط بالعقل الفعال» والاستعانة المباشرة بمعونته» وفيضه» وصاحب هذه اللياقة 
هو من يسمونه الملك ؛ ويقول الفارابي عن هذا الشخص انه: الذي ينبغي إن يقال عنه 
انه مهبط الوحي الهي. 

الملجتمع الذي تحت حكم هكذا رئيس مجتمع فاضل» ونظامه هو: (المدينة 
الفاضلة) ؛ وبعبارة أخرى فان المدينة الفاضل هي التي تدار على أساس العادات» 
والقوانين» والشرائع التي يقررها الرئيس الأول فان م يوجد شخص كهذا في الزمان 
اللاحق وجب المحافظة على سنة الرئيس السابق» وتدوينهاء وإدارة المدينة على 
أساسهاء ويطلق على من تولى هذا الواجب في عصر غيبة الرئيس الأول: (ملك السنة). 

ويضع الفارابي المدن الجاهلةء والفاسقةء والضالة في مقابل المدينة الفاضلة ؛ فهي: 
أما إن تعرف مبادئ الموجودات» وحقيقية الخير» والسعادة» ولكن لا تعمل مها؛ وإما 
لا تعرفها فتستند في تعيين السعادة على الخيال. 

فلسفة الفارابي مستمدة من رؤيته الكونية العامة» ونظامه السياسي هو في القلب 


ل| قلستقة الذولة غد الكهيد الضدر 
من نظام الخلقة الكبيرء لان العا م في عرفه ليس عبثاء ولا هو خلو من نظام أو غير ذي 
مالك ؛ والإنسان» وان يتمتع بموهبة العقل لكن هذا العقل لا يصلح لقيادة المجتمع»› 
ذلك إن العقل الوحيد الذي يرشد الناس نحو السعادة عقل متصل بالعقل الفعال. 

الفارابي شأنه شأن (أفلاطون» وأرسطو) يعتبر السياسة جزءا من الفلسفة لأنها 
تقوم على حقيقة لابد لإدراكها من بذل جهد فكري» ومن الاعتماد على الدليل 
(فأفلاطون» والفارابي) يعتقدان في الغالب: بان البرهان» والسلوك الفلسفي هما 
الطريقان للوصول إلى الحقائق السياسية ؛ في حين إن أرسطو يعنمد في الغالب: 
التجربةء واختبار السياسة في العمل طريقا. 

فان الفارابي يعتقد: في (السياسية المدنية) على الأقل إن الحد النهائي لرسالته 
ينحصر في إثبات أصل السياسة باعتبار أنها أمر طبيعياء وبيان نوع الحكومة المطلوبة» 
والملامح الضرورية لحاكم المدينة الفاضلةء وملاك شرعية السلطة» والإشارة إلى 
منشئها ؛ وعندما يصل إلى هذا الحد يترك البحث باعتبار انه ليس من مسؤولية الفلسفة 
بيان ضوابط السلوك الفردي» والاجتماعي» فهذا البيان تولاه الله سبحانه» وتعالى» ولو 
م يفعال الله م يكن لبشر إن يقوم به» باعتبار إن المدينة المنقطعة عن هذا المصدر مدينة 
جاهلةء وضالة» وان كانت توافق أهل المدينة الفاضلة في أخلاقهم» وسلوكهم 
وتشاركهم إياها نظريا. 

ولم يكتف من جاء بعد الفارابي من فلاسفة كبار كابن (سيناء أو السهروردي» أو 
صدر المتالمين)ء بعدم الاهتمام بالسياسة بل نحو جانبا هم الاشتغال بأصول السياسة» 
واكتفوا بخوض غار المنطق» والإهيات» آما المشتغلون بالسياسة فكانوا في الغالب 
لاحظ هم من الفلسفة بشيء» والقليل ممن هم أفق ورؤيا فلسفية قد اشتغلوا في 
السياسة» ووظفوا أنفسهم ها. 

ولعل السبب في ذلك يعزى لعدة أمور منها: إن الكثير من الفلاسفةء والمغفكرين 
اعتبروا هذا المسائل من المسائل الفقهية الفرعية التي يجري بحثها في بعض أبواب الفقه 
فيكون البحث فيها بحث ضمني فاتكلوا في بحثها على الفقهاء» ومنها: إن الحكومة 
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لدى كثير من علماء المسلمين واقع حال جب إن يتعامل معه المسلمين مباشرة فكانوا 
على صنفين من هذا الواقع: أما منساقون لواقع الحكومة» والحاكم ويكون بحشهم في 
الجزئيات والتطبيقات» وبالأخير يكون بحثهم تقريرا لواقع الحال الذي يجب الانسياق 
معه» وتبریر تصرفات الحاکم مھا کانت» ولرب) شرعنتها على وجه تكون مقبولة لدى 
العموم» وإما رفض واقع الحاكم ولابد من الببحث عن آلية الحكم أول قبل ممارسة 
الحاكم لمهامه فكان المسلمون في نظر الحاكم على فريقرن فريق منهم يتهاشى مع وضع 
الحاكم مهما كان وهذا يعتبر في صالح الحاكم» والفريق الثاني يعتبر معاد للحاكم فهذا 
يضيق عليه ويراقب» ويجحاسب حسابا عسيراء ومنها: الأوضاع السيئة التي مرت بها 
الدولة الإسلامية» وشدة الصراع على السلطةء ومنها فترة السبات الذي عاشه 
المسلمون بعد سقوط حكوماتهم» وتعرضهم للاحتلال الخارجي المستمر» وغيرها من 
الأسباب... لكننا اليوم نعيش جدلا واسعا في هذه المسائل نتيجة المتغيرات الكثيرة 
التي حدثت في هذه الأوقات. فكان لعلهاء المسلمين رؤى متعددة سوف نلقي فكرة 
إجالية على أبرزها. 


۲ الحكومة والحاكم في نذظر السيعة الأمامية 


هناك مرحلتان مهمتان مر يها التاربخي الإأسلامي عموماء والشيعي على وجه 
ا لخصوص» وهما: عصر ما قبل الغيبة للإمام الحجة بن الحسن العسكري ##؛ وعصر ما 
بعد الغيبة لاإمام الحجة## . 

فان الشيعة الإمامية الإثني عشرية يتفقون على إن الحكم من شؤون النبي 
محمد والأئمة المعصومين 8# الموجودين في تلك الفترة» وان كل حاكم حكم 
البلدان اللإسلامية في تلك الفترة» من غيرهم م يكن إلا مغتصبا لمنصب الهي م يكن 
منصبا له شرعاء وقد أخذه من أصحابه الأصليينء وهم الأئمة من أهل البيت## نظرا 
إلى المبدأ الذي كان الشيعة ينطلقون منه ؛ وهو إن الولاية الحقةء والإطاعة التامة هي لله 
وحد» وانه لا ولاية ولا سلطة لأحد غير الله على احد إلا ما خرج بدليل ؛ يقول السيد 


ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الشهيد الصد ر عه : (.. إن الله سبحانه» وتعالى هو مصدر السلطات جميعاء وهذه 
الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنها الأنبياء» ومارسوها في معركتهم من اجل تحرير 
الإنسان من عبودية الإأنسان» وتعني هذه الحقيقة إن الإنسان حر ولا سيادة لإنسان 
آخر» ر لطبقةء أو لأي مجموعة بشرية عليه» وإنا السيادة لله وحده» وبهذايضع حد 
غهائي لكل ألوان التحكم» وإشكال الاستغلال» وسيطرة الإنسان على الإنسانء وهذه 
السيادة تختلف اختلافا أساسيا عن الحق ألإهي الذي استغله الطغاةء والملوك 
والجبابرة قرونا من الزمن للتحكم» والسيطرة على الآأخرين» فان هؤلاء وضعوا 
السيادة اسميا لله لكي يجحتكروهاء واقعياء وينصبوا من أنفسهم خلفاء لله على الأرض» 
وإما الأنبياء» والسائرون في موكب التحرير -الذي قاده هؤلاء الأنبياء» والأمناء من 
خلفائهم» وقواعدم فقد امنوا بذه السيادة» وحرروا بها أنفسهم» والإنسانية من إلوهية 
الإنسان بكل أشكا هما المزورة على مر التاريخ لأنهمم أعطوا هذه الحقيقة مدلوها 
الموضوعي المحدد المتمثل في الشريعة النازلة بالوحي من السماء» فلم يعد بالإأمكان إن 
تستغل لتكريس سلطة فرد أو عائلة أو طبقة بوصفها سلطة إية) ‏ . 

وقد كان النبي #8 منصبا من الله سبحانهء وتعالى في الولاية على إدارة شؤون الناس 
الدينيةء والدنيوية» وكذلك أهل البيت 8# فهم ال منصبون من قبل الله فلهم الحق في 
السلطة» والحكم دون غيرهم»وان كان هذا الحق - وهو: حكم الأمة في سلطة حاكمة 
للبلاد الإسلامية من قبل المحصوم - متوقفا في فعليته» وليس فاعليته في بعض الأحيان 
على بيعة الأمةء وعقد ولائها على الطاعة لاام المعصوم 5# وتنفيذ أحكامه الصادرة 
في مختلف القضايا الدينيةء والدنيوية غير إن مسالة الولاية» والحكومة» والطاعة ثابتة 
للإمام العصوم حتى ولو لم تمكنه الأمة من الحكم عليها فقد تحققت الإطاعة التامة 
للرسول محمد #ة من قبل الأمة باعتبار انه النبي المرسل من قبل الله والهادي هم 
الضلالة فيلزم على الأمة الإطاعة له وإلا كانوا عصاة لله ولرسوله في نظر الشرعية التي 
جاء بها الرسول الأعظم #ل فهو مؤدي دور الحاكم بالإضافة إلى دور النبوة» والتبليغ 
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بالرسالة في نفس الوقت أي إن حكومة كانت تحصيل حاصل» ومن المحال عقلا إن 
تعلق فعلية حكومته على شيء آخر وفعليتها حاصلة بالفعل ؛ ومع ذلك فقدعود 
الرسول الأعظم ## الأمة على هذا الشأن تمهيدا للمرحلة القادمة التي ستكون الأمة في 
مواجهة هذا الاختبار- أي مرحلة ما بعد الرسول الأعظم ## فلابد إن يكون ما قرار 
تتخذه بنفسهاء وتتوجه إليه بكامل لياقنها للتحمل لتؤدي وضيفنها كأمة مستخلفة - 
فقد #ه اخذ البيعة - والتي هي نوع معاهدة للرئيس» وهي من تقاليد العرب قبل 
الإسلام وسننهم -في حياته رغم نها كانت حاصلة بالفعل ولا بختلف عليها اثنين من 
الأمة المؤمنة برسالته# لان طاعتهم منعقدة لهه آنذاك قلباء وقالبا فلا يحتاج إلى بيعة 
الشجرة» والطست لتنعقد الطاعة له# » وقد مضى عليها عقد من الزمن» ومع ذلك 
فانه#ه قد اخذ البيعة من أهل المدينة مرتين في الحادية عشرء والثانية عشر في العقبة 
بمنى» فأنهم بيعوه مرتين ففي الأولى من البيعتين: بايعوه على إن لا يشركوا بالهء ولا 
يسرقواء ولا يقترفوا فاحشة...الخ. 

ولقد خطى النبي ## في البيعة الثانية خطوة اكبر حيث اخذ البيعة من أهل المدينة 
على نصرتهء والدفاع عنه كا يدافعون عن أولادهم» وأهليهم لقد بايع أهل المدينة 
النبي 4# على عادتهم قبل اللإسلام حيث كانوا يبايعون زعمائهم فراداء وزرافات وكان 
رسول الله # يبغي من ذلك تأهيل الأمة إلى هذه المرحلة في كل مناسبة حتى ترتقي إلى 
مستوى تحمل المسؤولية في مبايع خليفته» ووصيه من بعده وهو أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب ## ولكنها فشلت في أول اختبار وقعت فيه فبدل إن تتجرد عن نوازعهاء 
وميوطماء وأهواءها فتختار من كان منصبا من قبل الله هذا المنصب وهو: أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب 8# اختارت غيره من لم يکن منصبا من قبل الله حاکم»وسلطانا على 
أمور حياتهم» وأخرتهم» وبذلك م تسمح الأمة بسوء اختيارها للحاكم ألاهي من تأدية 
دوره المناط إليه» ومع ذلك فان الأمة مطالبة في الرجوع إلى رشدها في كل لحظة لتعقد 
الولاءء والطاعة للمعصومين8#. 

أما في مرحلة ما بعد الغيبة فالشيعة متفقون على المسائل الكليةء ولكنهم بختلفون 
في التطبيقات فهم متفقون على إن الولاية لرسوله## وأهل بيته 4# والتي من ضمن 


۸ ا فة الو الشهية الفر 
تفرعها ا لحكومة»ويتفقون على إن الحكم إن تم فالأولى إن يتولاه الإنسان العادل العارف 
بإحكام الشريعة من فقهاء الأمة في زمن غيبة الإمام ا لحجة 8# وون لم کم با رل 
ام أو هم ليرو & ". لكنهم بختلفون في كيفية تطبيق المصداق خارجاء وقد 
ذهب في ذلك على مبدأین بارزین هما: 
١‏ ولاية الفقيه: 

فانه وكا تقدم الحديث»وانطلاقا من المبدأ الذي يعتقد به الشيعة على العموم إن 
ا لحاكمية لله سبحانه وتعالى» وللنبي 4# والأئمة الأطهار## من بعده» وان هذه 
الحاكمية مستمرة إلى قيام الإمام ا لحجة## حيث هو هذا يتولى الأمر بنفسه ؛» وانه في 
زمن غيبته لابد من وجود سلطة على رأس المجتمع لتسيير أمور الناس وإحقاق الحق» 
ونشر العدل» والمساواة» وتطبيق أحكام الشريعة» وتأهيل الناس لتحمل مسؤولياتهم 
في الدنيا إمام الله» وإمام الإنسان» وإمام الطبيعةء وحيث إنه لاإبد للناس من وجود 
حاكم يحكم أما بالحق» وإما بالأهواء» والرغبات لان في المسالة حصر عقلي حيث قال 
أمير ا لمؤمنين علي بن آي طالب ۳# (.. لابد للناس من أمير آما بر أو فاجر..) فبعد 
استجماع الأدلة الموجودة بين آيدي الفقهاء حلص قسم منهم إلى ولاية الفقيه» وقيمومة 
خط المرجعية وإنها هي التي تقوم بأعباء السلطة» وتحمل مسؤولية هداية الأمة» 
وتأهيلها إلى مستوى الخلافة الربانيةء وان هذه النظرية تقوم على أساس مبدأً إن الفقيه 
الجامع للشرائط هو: الذي يقوم بأعباء الحكم نيابة عن المعصوم زمن غيبته ؛ فهناك 
ثلاث مسؤوليات كبرى تلقى على عاتق الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة لاإمام 
ا لحجة## بحكم المسؤولية التاريخية والشرعية الملقاة على عاتق الفقهاء» وهي: 

المسؤولية الأولى: منصب الإفتاء باعتبار لياقته النفسية» والذهنية» والعليمة» 
واستكاله للشرائط فهو: بيا يتمتع به مورد للقدرة على استنباط الأحكام الشرعيةء 
وتبيينه الأحكام الشرعية للناس في شتى الموضوعات الدينية» والدنيوية بم يرتبط 
بالشريعة الإسلامية المقدسة. 
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المسؤولية الثانية: له منصب القضاء: لأنه له أحقية الفصل بين المتخاصمين في 
ا لخصومات» والنزاعات التي تحصل في الناس با لديه من الوسائل التي تؤهل لذلك. 

المسؤولية الثالثة: ا لحكومة ورأس السلطة لان المجتمع الواحد يحتاج إلى حاكم 
واحد لكي يحفظ كيان المجتمع» ووحدته» ونواميسه» وأمواله» وأنفسه» وهذا الجحاكم 
عقد المجتمع له الولاء والطاعة في القول» والفعلء وتسهيل مهمته من اجل إنفاذ 
أوامره» في المجتمع لتسهيل مهمة حكمه. 

وان الفقهاء بشكل عام لا حلاف بينهم في إن الأمرين الأولين حق من حقوق 
الفقيه» ولا بحق لا احد غيره توليه) لكن الأمر الثالث كان مورد خلاف بينهم فذهب 
البعض منهم إل هذا الأمر ليس من مسؤولية الفقيه» وقال البعض الأخر انه من 
مسؤولية الفقيه الجامع للشرائط, وان للفقه الجامع للشرائط صلاحيات تتسع حتى 
تصل في بعض الموارد الضرورية كالحكومة إلى صلاحيات المعصومين 8# ؛ وهي 
المسماة: (بولاية الفقيه المطلقة). 

ويقول السيد الشهيد الصد رخاف في هذا المورد: (....وكانت غيبة الإمام مريرة 
لقواعده الشعبيةء وكان بالإمكان إن تؤدي إلى تفتنها وضياعهاء غير إن الإمام تدرج في 
الغيبة علاجا لآثار هذه الصدمة» فبدا بالغيبة الصغرى التي كان يتصل فيهامع 
ا لخواص من شيعته حتى ألف المسلمون هذا الوضع فأعلن عن الغيبة الكبرى» وبذلك 
بدأت مرحلة جديدة من خط الشهادة تعثلت في المرجعية ؛ وتميز في هذه المرحلة خط 
الخلافة بعد إن كانا مندمجين في شخص النبي» أو الإمام ؛ وذلك لان هذا الاندماج لا 
يصح إسلاميا إلا في حالة وجود معصوم قادر على إن يارس الخطين معاء وحين تخلو 
الساحة من فرد معصوم فلا يمكن حصر الخطين في فرد واحد. 

فخط الشهادة يتحمل مسؤوليته المرجع على أساس إن المرجعية امتداد للنبوة 
والإمامة على هذا الخط...) . 
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٤‏ د سورى الفقهاء 

ويعتقد أصحاب هذه النظرية إن الحكومة في زمن غيبة المعصوم ## يجب إن تكون 
لحعموم مراجع التقليد وفقهاء الأمة ضمن مجلس شورى يجمعهم يتبادلون فيه 
الآراء»والأفكار حتى يصلوا إلى اتخاذ القرارات الصائبة في شان الأمة» وقد استدلوا 
عليه من القران 8 اماه لنت لم گنت کَطّا یط التب لانو نرو ي © 
فان الرسول #ة كان يشاور أصحابه» وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» والأئمة 
المعصومين» وحيث المورد لا بخصص الوارد فهي تشمل عموم المسلمين» ويستظهرون 
منها الوجوب لا الاستحباب» وعلى فرض كونه مستحبا لرسول الله فهو على غيره 
من لم يكن بكاله» وعلمه» وتسديده من الوحي» واجب بالأولوية» وان الآية لاتدل 
على وجوب المشاورة فقط في زمان الحرب» وفي السنة الشريفة للمعصومين## فهم 
يستدلون بحديث عمر بن حنضلة المروي عن الإمام الصادق ۳# | يستدل با 
أصحاب نظرية» ولاية الفقيه (... انظروا من روى حديثناء ونظر في حلالناء وحرامنا 
فاجعلوه حاک| فاني قد جعلته حاكا عليكم..) فان كلمة (من) تفيد الإطلاقء 
والعموم» ومعناها انظروا كل راو لحديشنا فالمعنى يكون هكذا (...القوم الذين رووا 
حدیثنا.... فاجعلوهم حکاما فاني قد جعلته حاک)| علیکم...). 

وعندهم دليل تاريخي بان الرسول #ة شكل مجلسا للشورى فخرج في عهده 
سبعون عضوا. ..وكان يطلق عليهم (المهاجرين الأوائل)» وكان من شخصياته أمير 
المؤمنين## وحزة سيد الشهداء» وكان أصحابه ممن يمثل أهل الحل» والعقد» وقد 
وصلت إليه هذه العينات من الأمة بفضل جهادهم» وخدماتهم» وإخلاصهم» 
ويستدلون عليه بالدليل العقلي وهو على شقين: 

١‏ دفع الضرر المحتمل: فان هناك أمور موهومة»› والمجتمع بحاجة لبيان هذه 

الأمور الموهمة لأن من الأمور العامة ما بخص المجتمع ؛ فشورى الفقهاء هو 
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الذي بحدد هذه الموضوعات ولا يمكن إيكاها إلى فقيه واحد لاحتمال الخطأً فيه 
اكبر والفقهاء المتعددين قليلي ا لخطأء إذن شورى الفقهاء هو الذي يجدد 
الموضوعات» وليس الفقيه الواحد. 

۲ السبر» والتقسيم: وهو مبني على مقدمات منها: 
أ إن مقلدي الفقهاء منتشرون في البلد فتجد مجموعة من الناس يقلدون مرجعاء 
ومجموعة أخرى تقلد آخر» وهكذا. 
ب -إن المواضيع العامة تشمل جيع المسلمين بيا فيهم المقلدين المنتتشرين في المكان 
الواحد. 
وفيه: 
١‏ أما طرح جميع قرارات الفقهاء 
۲-الالتزام بقراراتہم من کل واحد منهم على انفراده 
٤‏ الالتزام في كل قضية عامة بقرار واحد من وبالتنوع 
٠-الالتزام‏ بقرار واحد منهم في كل في كل القضايا 
٦-التشريك‏ بنهم في مجلس يضمهم جميعا 
ويستظهرون منه صحة الأخبر دون غبره. 
٥‏ السنن التاريخية ودورها في بناء المجتمعات. 
إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي يجب التطرق إليه قبل بيان بناء الدولة 
الداخلي» والأسس التي يقوم عليها لكننا آخرنا الكلام عنه إلى هذا الوقت لان الببحث 


عنه م ینضج لدی علماء [لاسلام بشکل عام سوی بعض ما طرح ه ابن خلدون في 
مقدمته وعمقه السيد الإمام الصدرخاعه في التفسير الموضوعي» واقتصادناء وغيرها 


وم اا فة الذولة عند الشهة افدر 
من الكتب التي ألفها رضوان الله تعالى عليه مع إن جذوره في الإسلام متدة إلى القران 
الكريم حیٹث بینت آیات عدة من الققران الكريم هذا الوضوع»› وأعطت» أبعاده 
بالعموميات» بل وفي بعض الموارد دخحلت في التفاصيل ؛ لكن المسلمين تركوا الببحث 
عنه» واشتغلوا في بحوث أخرى» الكشير منها لم يكن بخطورة» وأهمية هذا العلم» 
وذلك لغفلتهم عن أهميةء ومكانة هذا العلم المصيرية لدى المسلمين» وبعكسهم كان 
الغرب تاماء في القرون الأخيرة» وعصر ما يسمى بعصر النهضة حيث انتبه علماء 
ومفكرو الغرب إلى أهمية هذا الموضوع» والمسلمون في سبات» فعمقوا دراستهم فيه» 
وبنواحكوماتهم» ومجتمعاتهم» وأطرها السياسية» والاقتصادية» والعسكرية» 
والفكرية»والثقافية» وفق ما توصلوا إليه من نتائج دراسات قوانين» حركة التاريخ 
الكونية فقد تنبا أصحاب النظرية الماركسية على ضوء هذه الدراسات بان نهاية التاريخ 
ستكون للطبقة العاملة بعد الصراع المرير الذي تخوضه مع البرجوازية» والذي بدوره 
سيؤدي إلى ثورة عارمة تنتهي فيه الطبقة البرجوازية من السيطرة على» وسائل الإنتاج» 
وتحررها كي تصبح بيد الطبقة العاملة (البروليتاريا)ء وبذلك تسود الشيوعية» وينتهي 
الاستغلال» وهذا الفكرء والتنبؤ انطلقوا منه نتيجة لدراسة القوانين» والأنظمة التي 
خضع هما التاريخ» وأما الغربيون فقد تنبؤ بعد قيام الشورة الفرنسية» وإسقاط الفكر 
الكنسي في نظرته الإلوهية للتاريخ» وسننه بان قيم الثورة الفرنسية سوف تسود كل 
العام» باعتبار أنها معبرة عن الحريات التي يعتقدون بهاء والتي سيعتقد بها كل العام فيي 
بعد» وقد جاء تنبا (فوكوياما) على هذا المنوال حيث تنبا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» 
وتفككه» وانهيار الشيوعيةء تنبا بان المعركة ستنتهي بسيادة (الديمقراطية الليبرالية)لأنه 
بعد سقوط الشيوعيين با يملكون من وسائل الإنتاج فقد استطاع أصحاب الفكر 
الرأسمالي من الانتصار عليهم بوسائلهم الإنتاجية الضخمة أيضا لا يبقى أمامهم سوى 
أصحاب الإيديولوجية المناهضة للغرب» والتي لا تملك من وسائل الإنتاج شيء» 
والإجهاز عليهابم|يملكون من وسسائل اقتصاديةء وإعلامية» وسياسية» 
وعسكرية...الخ ضخمة جدا ك أجهزواعلى الرجل المريض من قبل -أي 
الإمبراطورية العثانية - بنفس الظروف المتوفرة الآن خلال عقود من الزمن بسيطة جدا 
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فأنہم سوف يفسحون المجال هذه الحضارة» أو الإيديولوجية المريضة بحسب زعمهم 
من الوصول إلى سدة الحكم» ومن ثم تبدأ المعركة وتكون شاملة لكل الفطاعات 
العسكرية» والاقتصادية» والسياسيةء والإعلامية... الخ ؛ وذلك بخلق الأزمات لكبار 
ساستهاء وإدارتها بالوسائل اهمائلة التي يملكونهاء وما هي إلا ظرف سنين بسيطة جداء 
وإذابالمعركة» قد انقشع غبرهاء فسقطت هذه الحضارة صريعة أي الحضارة 
الإسلامية قد تفرق عنها أهلها فلا جدون إلا الحضارة الغربية» وقد فتحت إليهم 
ذراعيها لتحتضنهم» وانطلاق مثل هذا الفكر لم يأي من فراغ» ومن أحلام اليقظةء 
ومن اضطجع على ليتسلى بعد النجوم التي في السماء» ولكنها جاءت نتبجة دراسة 
معمقة للتاريخ» والسنن التي تحكمه» وما الجدل الذي يحدث الآن في البيت الأبيض 
بين الجمهوريين» والديمقراطيين بشان العراق إلا انعكاس لهذا الأمر» وهو كيف 
التعاطي مع السنن التاريخية من اجل كسب المعركة» مع الحضارة المتهرئة بحسب 
زعمهم وهي: الحضارة الإسلامية» وقد اتهم عدة من المسثولين الجمهوريين في البييت 
الأبيض الديمقراطيين بعدم فهم التاريخ» حينما قرر الديمقراطيون تغيير مسار المحرب 
في العراق. 

وهذاالموضوع يحتاج إلى تفصيل كبير» وواسع» وليس مورده هذا الببحث 
المفتضب؛ لذلك فاني أشير إليه بإشارات مقتضبة جدا لان بحثه ك قلنا يجت اج إلى 
تفصل» ولیس هذا مورده. 

فان النظرة للسنن التارجخبة» وحركة التاريخ التفاعلية تدرس على شكل مذاهب» 
ولعل المذاهب المتصورة لحركة التاريخ ابتداء ثلاث مذاهب هي: 

المذهب الأول هو: المادية التاريخية أو ما يعبر عنها (بالديالكتيك): وهو: مبتني 
على التاريخ» وسننه الحاكمة ها مطلق الميمنة مجريات الأمور» وان دور الفرد فيها سلبي 
جداء فالفرد حكوم بم| للتاريخ من حركة مستمرة تكون هذه الحركة» وسننها هي 
المتصرفة في مصير الفرد داحل المجتمع» وما الفرد فيها إلا أداة أو آلة تعمل ضمن 
نسيج المجتمع» ولا تشذ عن حركة» وسيره الحثيث» والمحتوم» ويضاف» ويضاف إلى 


—Çkkل—‏ فلسغة التو لة عند الشهية الشندر 
ذلك إلى إن حركة التاريخ ليس هما بعد آخر غير» وغير منظور» وإنا البعد المنظور هو 
المتحكم في حركة التاريخ» وليس ما وراء هذه القوانين» والسنن بعد آخر بعد الي بعد 
ميتافيزبقي. وهذا يحتاج إلى تفصيل لا يسعه هذا المختصرء يقول الإمام الصدر خا : 
(... لكن لا ينبغي إن يوهم ذلك ما يوهمه عدد من المفكرين الفلاسفة الأوربيين من إن 
المجتمع كائن عملاق له وجود» وحدوي عضوي متميز عن ساثر الإفراد» وكل فرد 
ليس إلا بمثابة الخلية في هذا العملاق الكبير» هكذا تصور (هيجل) مثلاء وجملة من 
الفلاسفة الأوربيينء تصوروا عمل المجتمع بهذا النحوء أرادوا إن يميزوا بين عمل 
الملجتمع» وعمل الفرد فقالوا بأنه يوجد عندنا كائن عضوي» الواحد هو في الحقيقة 
يلف في أحشائه كل الإفرادء تندمج في كيانه كل الإفراد» كل فرد يشكل خلية في هذا 
الكائن العملاق الواحد» وهو يتخذ من كل فرد نافذة على الواقع على العام بقدر ما 
يمكن إن بجسد هذا الفرد من قابلياته هو ومن إبداعه هو إذن: كل قابلية» وكل إبداع» 
وكل فرد إنا هو تعبير عن نافذة من النوافذ التي يعبر عنها ذلك العملاق (الهيجلي). 

هذا التصور اعتقد به جملة من الفلاسفة الأوربيين تييزا لعمل المجتمع عن عمل 
الفردء إلا إن هذا التصور ليس صحيحا....) ". 

المذهب الثاني هو: عشوائية التاريخ أو العناصر الفردية للتاريخ: 

قد ذهب جملة من العلماء إلى إن الحركة التاريخيةء» والحوادث التارجخية هي مجموعة 
من التي لا ربط فيا بينها فكل حادثة ثل عنصر مستقل بحد ذاته ليس له اثر في الحادثة 
الأحرى في الوقت الذي فصل فيه النوع من العلماء تأثير الحوادث فيا بينهاء 
وتفاعلها أعطوها بعدا آخرء وهو إية هذه الحوادث فكل حادثة لوحدهاهي واقعة 
بمشيئة الله» وهي منفصلة بدورها عن الحوادث الأخرى» عن الحادثة والحادثة الأخرى 
التي»وقعت ؛ وقعت هي الأخرى بإرادة الله مباشرتاء وبانفصال عن الحادثة الأولىء 
وهكذا حتى يصلوا في المحصلة إلى إن التاريخ هو مجموعة من الحوادث المتناثرة التي لا 
ربط فيم| بينه) بينهاء وقد ذهب إلى هذا الرأي مجموعة من الإلهيين اللاهوتيين المسحيين 


(۱) المدرسة القرآنية ص ۷٥-۷٤‏ 


الحور الثاني : الحكومة الإسلامية ي الفكرالشيعي | 
يقول السيد الشهيد الإمام الصد رع : (... وقد يتوهم البعض إن هذاالطابع الغيبي 
الذي يلبسه القران الكريم للتاريخ الذي مثلته مدرسة من مدارس الفكر اللاهوتي على 
يد عدد كبير من المفكرين المسيحيين اللاهوتيين حيث فسروا تفسيرا إهيا قد بخلط هذا 
الاتجاه ألقراني بذلك التفسير الإهي الذي اتجه إليه اغسطين» وغيره من المفكرين 
اللاهوتيين» فيقال بان إسباغ هذا الطابع الغيبي على ألسنه التاريخية يحول المسالة إلى 
مسالة غيبةء وعقائدية» ويخرج التاريخ عن إطاره العلمي الموضوعي» لكن الحقيقة إن 
هناك فرقا أساسيا بين الاتجاه آلقراني» وطريقة القران في ربط التاريخ بعالم الغيب» وفي 
إسباغ الطابع الغيبي على السنة التارجخية. وبين ما يسمى بالتفسير ألاهي للتاريخ الذي 
تبناه أللاهوت» هناك فرق كبير بين هذين الاتجاهين» وهاتين النزعتين» وحاصل هذا 
الفرق هو: إن الاتجاه اللاهوتي» للتفسير الإهي للتاريخ يتناول الحادثة نقفسهاء ويربط 
هذه الحادثة بالله سبحانه» وتعالى قاطعا صلتهاء وروابطهامع الحوادث الأخرى» 
وروابطها مع بقية الحوادث» بديلا عن العلاقات» والارتباطات التي تزخر ما الساحة 
التاريخيةء والتي تمشل السننء والقوانين الموضوعية هذه الساحة...). 

المذهب الثالث هو: المذهب ألقراني في السنن التاربخية: وهذا المذهب هو الذي بينه 
القران الكريم قبل أكثر ١١٤٠عام‏ بخطوطه العريضة» ولم جد له اهتهاما يذكر من قبل 
علماء المسلمين إلا بعض ما ذكره السيد الشهيد الإمام الصدر شف في هذاالمجال في 
كتبه مثل المدرسة القرآنيةء واقتصادناء وغيرها من كتبه في أبحاث عامة» وفي طيات 
أفكار أخرى فان السيد الشهيد الصدرخ#ه قد بين إن المنهج ألقراني: إن المنهح 
ألقراني في بيان السنن التاريخية هو متقوم بثلائة أمور: 

١‏ إن السنن التاريخية م تكن عشوائية لا ربط بين حوادثهاء وإنا هي: سنن مطردة 
إذا هيأ المجتمع المقدمات (ا) فانه سوف يحصل على نتائج» وثمرات () وإذا هيأ 
المجتمع المقدمات (ب) فانه سیحصل لا حالة على ثمرات» ونتائج (ب)» يقول السيد 
الشهيد الإمام الصدرخ#فع : (... ومن هنا استهدف القران الكريم» من خلال التأكيد 


.0۸ -٥۷ص المدرسة القرآنية‎ )١( 


kkk‏ فل الذولة شد ال الد 
على طابع الاطراد في السنن التاريخية» استهدف إن يؤكد على الطابع العلمي هذه السنة 
وان بخلق في الإنسان المسلم شعورا واعيا على جريان أحداث التاريخ متبصراً لا 
عشواتیا» ولا مستسلاء ولا ساذجا. 

ری تم کرش گورتنيی ۰74 دلاتزل سۆ چ2 . 

-ربانية السنن بمعنى ارتباطها بالله سبحانه وتعالى يقول السيد الشهيد الإمام 
الصدر ته : (... إذن القران الكريم حينا يسبغ الطابع الرباني على السنة التاريخية لا 
يريد إن يتجه اتجاه التفسير ألإلهي في التاريخ» ولكن يريد إن يؤكد إن هذه السنن ليست 
هي خارجة» ومن وراء قدرة الله سبحانه» وتعالى» وإن) هي تعبير» وتجسيد لقدرة الله» 
فهي کلاته» وهي سننه» و|راداته» وحکمته في الكون لكي يبقى الإأنسان دائ مشدودا 
إلى الله» لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم» والإيمانء فهو في نفس الوقت الذي نظر فيه 
إلى هذه السنن نظرة علميةء ينظر أيضا نظرة إيمانية. 

وقد بلغ القران الكريم في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسنن التاربخية» 
وعدم جعلها مرتبطة بالصدف» إن نفس العمليات الغيبية أناطها في كثير من الحالات 
بالسنة التاريخية نفسهاء عملية الإمداد الإلهي بالنصرءالإمداد الغيبي الذي يساهم في 
كسب النصر. هذا الإمداد جعله القران الكريم مشروطا بالسنة التاريخية ؛ مرتبطا 
بظروفها غير منفك عنهاء وهذه الروح ابعد ما تكون عن إن تكون روحا تفسر التاريخ 
على أساس الغيب» وإنها هي روح تفسر التاريخ على أساس المنطق» والعقل» والعلم» 
وحتى ذاك الإمداد الإلهي الذي يساهم النصرء ذاك الإمداد أيضا ربط بالسنة التارجخية. 


قرانا في سبق صيغة من صيغ السنن التاريخية للنصر حين) قرانا قوله سبحانه» 
وتصسال: $ آم یئ آن دلوا الہ لای مَل لر لوا ین نیکم سهم اباسا 


(۱) سورة الأحزاب: 1۲. 
)۲( سورة الإسراء: NY‏ 
(۳) المدرسة القرآنية ص01. 


لحور الثاني : الحكومة الإسلامية في الفكر الشيمي | ي 
وار واوا سی یو اسول ایی “انامح می ترائ چ 0٩‏ 

هي حرية اختيار الإنسان» وتأثبر إرادته في تغيير السنن التاريخية» وهذا ليس فيه 
تناقض بين كون الإأنسان حراء ومختار» ومؤثرا على السنن التاريخية» وبين كون التاريخ 
له سنن» وقوانين علمية حتمية تحكمه فلا جال لان يتردد مثل هذا الكلام: أماإن نقول 
بحرية اختيار الإنسان» ولابد إن نؤمن بالمذهب الثاني» وهو: 

عشوائية التاريخ» وإما إن نقول بالسنن العلمية» لحركة التاريخ» وتحكمها 
بالتاريخ» وسيره» ومصيره» ولابد إن نؤمن بالمذهب الأول للسنن التارجخية» وهو 
المادية التارجخية الحاكمة على إرادةء وفعله بل» لا يلزم هذا التردد مادام هناك توفيق بين 
حرية اللإنسان» والسير الحثيث للسنن التاربخية يقول السيد الشهيد الإمام 
الصدر خ#شعف في إزاحة هذا الوهم: (... وقد ذهب بعض آخر إلى التضحية بسنن 
التاريخ لحساب الإنسان فذهب جلة من المفكرين الأوربيين إلى انه ما دام الإنسان 
مختارا فلابد إن نستشني الساحة التاريخية من الساحات الكونية في مقام التقنين 
المىوضوعي»ولابد من وان يقال بأنه لا سنن موضوعية للساحة التاربخية حفاظا على 
إرادة الإنسان» وعلى اختياره» وهذه المواقف كلها خاطئة لأنها تقوم على ذلك الوهم 
الخاطى ؛ وهم الاعتقاد بوجود تناقض أساسي بين مقولة السنن التاربجخية» ومقولة 
الاختيار» وهذا التوهم نشا من قصر النظر على الشكل الثاني من أشكال السنن 
التاريخية - آي قصر النظر على السنة التاريخية المصاغة بلغة القضية الفعلية الرجودية 
الناجزة» ولو كنا نقصر النظر على هذا الشكل هو الذي يستوعب كل الساحة التاريخية 
لا يبقى فراغ لذي فراغ» ولكان هذا التوهم وارداءولكننا يمكننا إبطال هذا الترهم عن 
طريق الالتفات إلى الشكل الأول من السنة التاريخية التي تصاغ في السنة التاربخية 
لوصفها قضية شرطية» وكثيرا ما تكون هذه القضية من الشرطية في شرطها معبرة عن 
إرادة اللإنسان يعني إن اختيار الإنسان يمثل محور القضية الشرطية»إذن القضية 


۲١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.1٠-٥۹ص المدرسة القرآنية‎ )۲( 


الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الشرطبة كالأمثلة التي ذكرناها من القران الكريم تتحدث عن علاقة بين 
الشرطءوالجراء لكن ما هو الشرط؟الشرط هو فعل الإنسان» هو إرادة اللإنسان.. 
إت اله آذ یخی مابقوم خی بیرف ما باش اش ی ٩‏ . 


٦‏ العدالة الاجتماعية ودورها في بناء الحكومات الناضجة 


إن كل حكومة تسعى على العموم لتنظيم علاقاتها الاجتماعية على» وفق ما تؤمن به 
من رؤى» وأفكارء لان بناء العلاقات الاجتاعية على الأسس» والأرضية الصحيحة 
يخدم المجتمع كي يعيش فيه إفراده بسعادة» وأمان»ورفاه»وازدهارء ويجنبهم من مختلف 
الأزمات» والضائقات» والصراعات» وألوان الاستغلال» والقهرء والحرمان» التي 
تستهدف إتلاف الأنفس» وتبديد الأموال» وهدر الطاقات»وتشتيت الجهود الخيرة 
ن کے راد کر اتخ ف اک کی ران کرد عرزا ف 
الإإنسان» ولابد إن تنظم العلاقات في الاتجاهات الثلاثة بشكل صحيح» وموزون» 
ومدروس ووفق رؤية صائبة وهي: علاقة الإنسان بخالقه» وعلاقته بأخيه الإنسان» 
وعلاقته بالطبيعة» وهذه العلاقات الثلاثة لا تنفصل كل واحدة منها عن الأخرى» 
ولابد تدرس جميع هذا العلاقات وتنظم في عرض واحد» وإلا سيتداعى» ويتحطم 
املجتمع إمام ظهور الأزمات» أو الضائقات التي تواجهه ؛ وكا تقدم سابقا إن 
الملجتمعات غائية» ومعللة» وتتحكم بها سنن» وقوانين تعطي نتاج معينةء وهذه الحركة 
الغائية أما إن يكون المجتمع قد أدركهاء ويكون المجتمع واعيالمايعمل» ومايقدم 
عليه» وما يريدان يصل إليه» وإما إن يكون المجتمع غير واعيا لما عليه إن يعمله» وان 
يقدم عليه» لكنه عارف لطبقاته الواعيةء و مكنا ها من مسك زمام الأمور» فأنہم سوف 
يحملون المجتمع على التعامل» بالعدالةق ووضع الأسس»› وإيجاد السبل» والطرق التي 
تحفظ كيان المجتمع» وسعادته» وفق أسس علمية متقنة وإما إن يكون المجتمع غير 


.١١ سورة الرعد:‎ )١( 
. المدرسة القرآنيةء ص۸‎ )۲( 


المحور الثاني : الحكومة الإسلامية في الفكرالشيعي | ي 
واعيا» ولا عارفاء ولا مطيعا لعينات» ونخب مجتمعه الواعية» والمخلصة له» ولا مكنا 
ها فانه لا محالة سيعيش التيه الذي بني إسرائيل» والفتنة التي حلت بالعراق» وقتل فيها 
الإمام الحسين # والجماعة الخيرةء والرائدة من أصحابه» وأهل بيته» ولم ينتفع الناس 
من وجود الإمام الحسين## وأصحابه» في إدراك حركة المجتمع» وتوظيفها لما فيه خير 
دنياهم» وآخرتہم» يقول السيد الشهيد الإمام الصدريكل: (...حينا وقع التيه على بني 
إسرائيل نتيجة» ما كسب هذا الشعب ظلمه» وطغيانه» وتمرده هذاالتيه ل بختص 
بخصوص الظالمين من بني إسرائيل» وإنما شمل موسى##ء شمل اطهر الناس» 
وأزكى الناس» وأشجع الناس في مواجهة الظلمةء والطواغيت» شمل موسى## لأنه 
جزء من تلك الأمة» وقد حل اللاك بتلك الأمة» قد قرر نتيجة ظلمهم إن يتيهوا 
أربعين عاماء وبهذا حينم| حل البلاء» والعذاب بالمسلمين نتيجة انحرافهم» فأصبح يزيد 
بن معاوية خليفة عليهم يتحکم في دمائهم» وأمواهم» وإعراضهم» وعقائدهم» حينا 
حل هذا البلاء م يختص بالظالين من المجتمع الإسلامي» وقتئذ شمل الحسين## اطهر 
الناس» وأزكى الناس» وأطيب الناس» واعدل الناس» شمل الإمام المعصوم## قتل 
تلك القتلة الفضيعة هو والصحابةء وأهل بيته...) . 


۷- البناء الافتصادي ودوره المجتمع 


لاشك إن للاقتصاد دور كبير في بناء المجتمع» والتأثير على كل مجالات الحياة في 
المجتمع. فعندما حقق الغرب الاستقلال السياسي» وبناء بلدانہم» واستتب هم حكمها 
بأيديم»وبدن تدخلات خارجية عمدوا على بناء اقتصادياتہم» وجلب رؤوس الأموال 
إلى بلدانهم»فازدهر العامل الاقتصادي إضافة إلى الشعور بالاستقلال السياسي» وهذا 
بطبيعة الحال وحسب الدراسة العامة للسنن التاربخية سيدفعهم وبكل قوة إلى إيجاد 
مستعمرات تخضع فيمنتهم» ولكي تتدفق هم الثروات من تلك المستعمرات 
باستمرار»› وبلا انقطاع» اتخذت هذه اهيمنة إشكالا متعددة» فقد قطعوا شوطا طويلا 


. ٤٤ص المدرسة القرآنية‎ )١( 


م ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
في السيطرة العسكرية» ثم انتقلوا إلى شوطا آخر من الميمنة» على البلدان الإسلامية» 
ودول العام الثالث لنهب ثرواتہم» وابتزاز كل ما لديم من طاقات» وإمكانيات» فبعد 
إن التفتت هذه الشعوب إلى ما أدت إليه تلك الميمنة العسكرية من نهب الثروات» 
وتبديد الطاقات قد بدءوا بشوط جديد من الميمنة ؛ وذلك باهيمنة الاققصادية مسن 
خلال تطوير وسائل إنتاجهم باستمرار»وفرض التبعة الاققصادية على بلدان العام 
واحتكار» وسائل العلم» والتقنيات العاليةء وكذلك في إعطاء الإمكانية المادية الكثيرةت 
والامتبازات الكبيرة في إبقاء أصحاب العقول» والمواهب الكبيرة في بلادهم ليوظفوهم 
ببذل كل ما لديم من عطاءات وتقنيات لتلك البلدان المستعمرة» وفرض حكومات 
على بلدانہم تعمل على تبديد تلك الطاقات»وإهدارها قدر الإمكان» وخلق الأزمات 
الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية» وافتعاهاء وتصدير الحلول الجاهزة امع فرض 
القيودء والشروط, وإيهامهم بأنه لا حلول هم ولا قوة في حل مشاكلهم إلا عند الغرب 
أصحاب الحضارة» والتقدم العلمي» والتقني» ون تقدمهم» وحل مشاكلهم مرهون 
بخلع حجاب نسائهم» وبفصل الدين عن السياسةء إلى آخره من الشعارات الزائفة 
التي لا نمت بأي صلة لحل المشاكل التي يعاني منها المسلمون فلا انتبهت تلك الشعوب 
إلى هذاالجحداعات» وزيف الشعارات» وإنهم يركضون وراء سراب م مجدوا فيه 
ضالتهم أدخحلوهم» في شوط سوف يأخذون فيه ردحا من الزمن يامنون فيه تدفق تلك 
الثروات بلا انقطاع»ولا هوادة. 


۸ - الفابت والمتحول في الإسلام ومنطقة الفراغ 


يعتبر البناء الاقتصادي من أهم البناءات لتكوين الدولة القائمة على أساس مبدأ 
الاستخلاف ؛ فقد كان رسول الله # وأهل بيته 8# دؤبين من أجل إيجاد كل الوسائل 
المشروعة لتحسين البنية الاقتصادية للمجتمع المسلم» فكانوا8# بالإضافة إلى جانب 
بيان التشريعات. العباديةء والاجتماعية» والمعاملاتية وغيرها بجحثون المسلمين على إيجاد 
الطرق» واستحداث السبل» والوسائل في سبيل إنعاش» وتلمية الواقع المعيشي» 
والاقتصادي» لتقوية» واستكمال بناء الدولة التي أسسها رسول اللهك وان هذه 


الحور الثاني : الحكومة الإسلامية في الفكر الشيعي | ام 
السبلء والوسائل بطبيعة الحال ها عنصر متحرك لان الزمن لا انقطاع لحركته» فهو في 
حركته دائمة» ما دام للکون» وجود» وسير نحو غايات لا يدركها إلا حالقهاء وهذا 
بطبعه يستلزم إن تكون له عناصر متحركة» لا بجددها إلا حركة الزمن» ر طبيعة» 
وموضوعية الشروط, والنتائج» وقد اعتمد المسلمون على رسول الله #ه وأهل بيته 
ليرشدهم لسد هذه العناصر المتحركة لان التشريع الإسلامي له في مجالات الاققصاد 
كا في غيره من المىجالات الحيوية عناصر ثابتة للحصول على الثروة» وأخرى متحركة 
يملئها الحاكم الشرعي الإسلامي المتمثل برسول الله ## وأهلء ومن ثم للولي الفقيه 
لكنه بحتاج إلى دقةء والبحث عن صيغ تشريعية تجسد تلك العناصر المتحركة في إطار 
صلاحيات الحاكم الشرعي» وحدود ولايته الممنوحة له» فالحصول على الشروة 
والاستزادة منها حق مشروع لكل فرد لكن التشريع وضع حدود ثابتةء فالثروة التي 
تأي من الاحتكار» ومعاناة الناس منوعة لان للناس حق عام في ثروة الفرد الخاصة» 
والمال الذي يأتي من بيع الخمور» والترويج لتجارتها منوعة لان لله التشيع في ثروة الفرد 
الحاصةء وهكذا من العناصر الثابنة لكن للزمن نوع من نوع من الوسائل» والطرق 
التي لابد من معرفتهاء وتشخيصهاء وهذه المساحة تبقى من صلاحيات مسؤول 
الدولة في سدهاء وإيضاحهاء وكانت هذه مسؤولية رسول الله #ه وأهل بيت 8# 
فيصدر اللإسلام أما فيم| بعد عصر الغيبةء فا مسؤولية تقع على عاتق الفقيه الحاكم في 
إطار فهم حدود صلاحياته» ومقدار سعةء ولايته الممنوحة له» فالتخطيط لنظام 
إسلامي متكامل يجب إن تتضافر فيه جهود المكفرون الإسلاميون الواعون» رالفقهاء 
المبدعون» وعلاء اقتصاديون محدثون» ولابد إن تجتمع هذا الصفات كلهافي ثلة» من 
قيادات الأمة» وعيونهاء فمن العناصر المتحركة التي تعامل معها رسول الله #ه يقول 
الإمام الشهيد الصدر خاش : (.. ثانيا ما جاء في النصوص من إن النبي اله ى عن 
منع فضل الماء»والكلاء فعن الإمام الصادق## انه قال: قضى رسول الله ## بين أهل 
المدنية في مشارب النخل...انه لا يمنع فضل ماءء ولا كلا..)»وهذا النهي غي تحريم 
مارسه الرسول الأعظم بوصفه وليا لأمر ؛ نظرا إلى إن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة 
إلى إنماء الشروة الزراعية» والحيوانية» والى توفير المواد اللازمة لاإنتاج توفيراعاماء 


م الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
وعدم احتكارهاء فألزمت الدولة على هذا الأساس الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم 
وکلأهم للآخرین) . 

وما جاء في عهد أمير المؤمنين# يقول السيد الإمام الشهيد الصدر اشع : (.. ما 
ثبت عن أمير المؤمنين## من انه وضع الزكاة على أموال غير الأموال التي» وضعت 
عليها الزكاة في الصيغة التشريعية الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسام من 
الأموال»غير انه ثبت عن الإمام انه وضع الزكاة في عهده على آموال أخرى أيضا 
كالخيل مثلاء وهذا عنصر متحرك يكشف عن إن الزكاة كنظرة اسلامية لا تختص بعال 
دون مال» وان من حق ولي الأمر يطبق هذه النظرية في أي جال يراه ضروريا..)". 

ويفول السيد الشهيد الصدرخافشعه : (.. ومثال ذلك انه جاء في حديث الإمام 
موسى بن جعفر 8# إن على الولي في حالة عدم كفاية الزكاة إن يمون الفقراء من عنده 
بقدر سعتهم حتی يستغنوا.. 

وكلمة من عنده تدل على إن المسؤولية في هذا المجال متجهة نحو ولي الأمر بكل 
إمكاناته» لا نحو قلم الزكاة خاصة من آقلام بيت المال فهناك إذن هدف ثاإبت يجب 
على ولي الأمر تحققه» أو السعي في هذا السبيل با أوتي من إمكانات»وهو توفير حد 
أدنى يحقق الغنى في مستوى المعيشة لكل افرد المجتمع الإسلامي» وهذا مؤشر يشكل 
جزءا من القاعدة الثابتة التي يقوم عليها البناء العلوي للعناصر المتحركة من الاقتصاد 
فيم إذا م تف العناصر الثابتة بتحقيق الهدف المذكور) ". 


(۱) الإسلام يقود الحياة ص۷۳ . 
(۲) المصدر نفسه ص٤۷‏ 
(۳)المصدر نفسه ص ۷٩‏ 


۳ 


انواع الدول في فڪر الشهيد 


محمد باقر إلصدر [قده] 


المقدمة 


اثرت الظروف السياسية والاجتماعية التي مرت على العراق خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين الى بروز تيارات فكرية وايديولوجية» صاغت ها توجهات 
واسترانيجيات في العمل السياسي والجهادي ضد المستعمر او الحاكم الظالم. مما حدى 
بتلك النيارات الى بناء هيكلية للرؤى والاطروحات فساعدت المجتمع بالخروج من 
محنته وتخلفه السيامي والاجتماعي والاقتصادي. 

وفي نظرة فاحصة لتاريخ العراق السياسي» انذاك لم نجد طرحاً شمولياً استوعب 
الواقع المعاشي» واعطى حلولا جذريا لكثير من المعضلات الاجتاعية والسياسية» 
وسد فراغا في الاستراتيجيات السياسية المادفة الى ربط المسلم بمسلماته الفكرية 
العقائدية» اعمق واغزر ما تبناه الشهيد محمد باقر الصدر رحه الله. لقد وضع الصدر 
رؤية معمقة لاقامة حكومة اسلامية رشيدة تحكم ب انزل الله عز وجل» وتعكس وجه 
الاسلام المشرق» القادر على بناء حياة سعيدة متكاملة للبشرية تلبي كل احتياجاتهاء 
وتضمن هما السعادة في الدارين وتحظى دراسة الفكر السياسي للسيد الشهيد في الاونة 
الاخيرة بأهتمام الباحثين والمغكرين المسلمينء لما يتمتع به فكرة الانساني من معالمجات 
ثرية للمشسكلات والمعضلات السياسية والاجتماعية والدينية من خلال معايشته للوافع 
ا لحي بل مصاديقه وحوادثه» | ان مارسة الفقيه - الفيلسوف المتالة والحكيم البليغ - 
الصدر لاستنباط الاحكام بدراسة القضايا ساعده كثيرأفي رسم ملامح الدولة 
الاسلامية المحدثة كي يميزها عن سائر الدول ذات الايديولوجيات المتباينة. 

ان هذه الدراسة المبسطة تحاول ان تسلط الضوء على انواع الدول في فكر السيد 
الصدر لا ما من اهمية كبيرة في تحديد ملاحها وهويتها الفكريةء وانتظمت الدراسة في 


المبحث الاول: تناول الدول الايديولوجية» وتشمل دولا كافرة وجاهلة من جهة 
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ودولة الاسلام (الكاملة ووفق مقتضيات الزمان). فے] تناول المببحث الثاني الدول غر 
الايدولوجية المتمشلة بالدول الاستبدادية والاستعارية والعلانية. 

وختمت البحث بجملة نتائج توصلت اليها في نظرة الشهيد الصدر حيال تلك 
الدول وكيف ان قيام الدولة الاسلامية في العصر الحديث هو المطلب الاسمى الذي 
يتحقق القدر الاكبر من العدالة والمساواة لبنيها شريعة الله الحقة الضامنة للحقوق 
والواجبات الانسانية. 
المبحث الاول: الدول الايديولوجية"“ 
لخوياً بانه (جمع دول) والدول «الدال والواو واللام اصلان: احدهمايدل على تحول 
شيء من مکان الى مكان والاخر يدل على ضعف واسترخاء... والدّولة لغتان ويقال 
الدولة في المال والدولة في الحرب ويقال ابدال القوم اذا تحولوا من مكان الى مكان». 


لوحدة المجتمع والنظام لحياته الجاعية وموضع السيادة فيه بحيث تعلو ارادة الدولة 
شرعاً فوق ارادات الافراد والجماعات الاخرى في المجتمع وذلك من خلال امتلاك 
سلطة اصدار القوانين واحتكار حيازة وسائل الإكرا»". 


)١(‏ الايديولوجيا: هي (النظام الفكري والعقائدي الشامل للأفكار النظرية والعملية) كما انها تعرف (نسق 
من الافكار السياسية والخلقية والجمالية والدينية) فهي فلسفة يقتصر همها على دراسة المعاني 
ایران» O3A/1 ATAo‏ وكذلك المعجم الفلسفى لمراد وهبة» مطبعة ارلاد احمد عبده ط٣‏ القفاهرة 
4¥ ص۷. 

(۲( معجم مقاییس اللغة» ابي الحسين احمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام محمد هارون» نشر 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبى واولاده القاهرةء ۹ه /۳۱£. 

)™( موسوعة السياسة»› د عبدالوهاب الكيالىء المؤسسة العربية للدراسات والتسش ط۲ بیسروت» 4۹4۲۳ 
N /¥‏ 


م لإ فة الدرة غد السود الد 

ويعد الباحثون الدولة «كيان سياسى ذات شخصية اعتبارية يتعامل معها القانون 
كحجة صالحة لتتحمل الواجبات واكتساب الحقوق»". 

ويتبع مفهوم الدولة في الفكر السياسي الاسلامي عقيدة الاسلام ومبادئه 
الاساسية في بناء الدولة ونظريتها السياسية الكاشفة عن هويتها العقدية ونظرتها الى 
الكون والحياة. فدولة الاسلام توصف بانها دولة ذات «مبدثية وصفة عقيدية تكتسبها 
من القاعدة الفكرية التي تقوم عليها وتمنحها التسمية والنوعية السياسية ". 

ان الصفة الاساسية للدولة الاسلامية الاولى انها تمثل الاطار القانوني لذاتية تتعين 
اول بمقتضى تماسكها الديني... وتأتي الدولة بمعنى الحكومة الجهاز السياسي - 
بمعنى الامة ذات الكيان السياسى ". 

وتعمل الامة -التي تنبشق عنها الدولة - الى رسم علاقاتها داخل اطر المجتمع» 
فتجعل في قمة الهرم التعاليم الرسالية المقدسةء الصادرة من الله سبحانه. بينا نجد 
الانسان والمجتمع يشكلان قاعدة الهرم بأعتبار ان الانسان من صنع الله. ويتلقى 
معارفه وتعالیمه من لدیه تعالی. 

فالدولة الاسلامية مثلة بالامة المسلمة «لا تقوم على قانون الارض ولا ترتبط بعهد 
من ارض معينة - كا هو الحال في التصور اليهودي هي دولة تتجسد على كل حال 
دنيوياً ني ارض تخضع لدولة منبثقة عن الامة وتؤمن برسالة الامة وبأهدافهاء وتعتبر 
هذه الارض دارا للاسلام ودارا للعدل تمييزاً ها عن صور الحكم الاخرى التي تعكم 
بغبر نور ایل . 


اما خبراء القانون الدولي فيرون ان الدولة في حقيقتها (ظاهرة اجتماعية مسلطة على 


.0٠* الثقافة السياسية الاسلاميةء هاشم ناصر الموسوي» مطبعة فاضل» ط ۱ء ٤۱۳۸ء قم» ص‎ )١( 

(۳) م. ن. 

(۳) المذهب السياسي فی الاسلام» صدر الدین القبانجي» ط٩‏ ۸۵٤۱ھ‏ ايران» ص٤٠٠.‏ 

١ط الاسلام الاخلاق والسياسة» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» منشورات دار النهضة العربية»‎ )٤( 
. ۱۹٦ص بیروت» ۸ ھAھ_- ۷ م‎ 
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ارض الواقع السكاني وا لجغرافي مضافاً اليها عوامل تنظيمية واقتصادية وسياسية © 

وحتى تحتفظ الدولة مويتها لابد ان يكون ها قانونية تحكمهاء اذ ان هوية الدولة 
القانونية تتضح بأنها تلك «الدولة التي تحكم القانون نشاط السلطة فيهاء كا ممجحكم 
نشاط الافرا". 


وبا ان الانسان مدني بالطبع» اجتماعي المعشر, ميال للالفة والاجتماع بحسب 
فطرته المودعة في نفسه فأن الشهيد الصدر يرى ان مفهوم الدولة ماهو الا«ظاهرة 
اجتماعية اصيلة في حياة الانسان لان الانسان اجتهاعي ومدني بطبيعته ومغروس ذلك 
في فطرته وقد نشأت هذه الظاهرة على يد الانبياء ورسالات الساء واتخذت صيغتها 
ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع والانسان وتوجيهه من خلال ماحققه 
الانبياء في هذا المجال»". 


الطب الاول/ دول كافرة وجاهلة 
أولا: الدولة الليبرالية (Liberalism)‏ 


الليبرالية كمفهوم سياسي تعني «مذهباً او حركة وعي اجتماعي سياسي داخل 
المجتمع تهدف لتحرير الانسان كفرد وكجاعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية 
والاقتصادية والثقافية وقد تتحرك وفق اخلاق وقيم المجتمع الذي يتباها») . 


وبمعنى ادق تقوم الليبرالية على «استقلال الفرد وآلتزام الحريات الشخصية وحاية 
الحريات السياسية والمدنية وتأيد النظم الديمقراطية البرلانية والاصلاحات 


)١(‏ القانون الدول العام دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي» د. عبدالباقي نعمة 
عبدالك» دار الاضواء» بیروت» ۱۹۹۰م» ص .۱٤۳‏ 

(۲) الثقافة السياسية الاسلامية» ص١٦‏ 

)١(‏ لبنة مقترحة لدستور الجمهورية الاسلامية في العراقء لجنة اعداد الدستور في مكتب المرجع الديني 
كاظم الحائري ۲۲٤۱ه‏ ص١٠.‏ 

ارايت متان مترو لن فزع ال وة لن ر من 


 ۸‏ الا| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


الاجتاعية”. 


ان الهمدف الاساس لليبرالية هو اعطاء الحرية للفرد كقانون طبيعي يحكم الافراد 
بحكم يملكون حقوقاً طبيعية غير قابلة للتصرف بهاء وهذا الهدف كان المحرك الرئيس 
لقيام الثورات الكبرى في القرنيين السابع عشر والثامن عشر كالثورة الانجليزية 
۵ ءم) والامريكية (۱۷۷۳) والفرنسية (۱۷۸۹م) وما نتج عنها من نظم سياسية 
ليبرالية تبلورت معالها في القرن التاسع عشر بوضوح. 

ويؤمن الليبراليون بآن المجتمع مكلف بحماية الحقوق الفردية وعدم وضع القيود 
عليها تحت اي ذريعة وان «المعيار في الحكم على الفعل والسلوك هو معيار علماني لا 
صلة له بالدين»”. 


ترفض النظرة الاسلامية اعطاء الفرد الحرية المطلقة في التصرفات الحقوقية الفردية 
وعدم وضع القيود عليها لما ها من نتائج سلبية على الفرد والمجتمع معاً. فهذه النظرة 
تطلق العنان للافراد - بحماية الدولة. لان يتسبد الاغنياء على لضعفاء وتحكم الاقلية 
الاغلبية» فيعم الظلم والافساد يقول الشهيد عن ثورة الانبياء بهذا الصدد انها« تميزت 
عن أي ثورة اجتماعية اخرى في التاريخ تميزاً نوعياً لانها حررت الانسان من الداخل 


: ۾ > ( 
وحررت الكون من الخارج في وقت واحد». 


ان تحرير الانسان يعني انطلاقة من عبودية الصنم داخل نفسه» ليتبع عبودية الله 
تعالى التي ترشده على الدوام لما فيه خيره وصلاحه. 

ان وجود الانسان الفرد في الحياة م يكن عبثاً بل جاء وفق نظرية نؤمن بأن الخالق 
هو الحكمة والعدل الملحض وان لا حاكمية الا الله في الحياة الاجتاعية التي تحقق 


(۱) م. ن. 

() كيف تسللت الليبرالية الى العالم الاسلامي» سليمان بن صالح الخراشي» مقال منشور على موقع صيد 
الفوائد الالكتروني› د.16 WWW .8841d.‏ 

زا م. » P30‏ 

.٣٤ص الاسلام يقود الحياة»‎ )٤( 


الحور الثاني : آنواع الدول في فكرالشهيد | هم 


للجميع افراد او مؤسسات - العدالة السياسية الاجتماعية في الحياة الانسانية. 


وني ظل الدولة الليبرالية يستطيع الفرد الواحد ان جحكم الالوف والملايين دون 
النظر الى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الروات والحقوق لان السيادة في الدولة 
الديمقراطية للامة"" وليست لله سبحانه وتعالى التي هي حط الخلافة ومحط المسؤولية 
امام الله. فمتى استشعر الانسان ان مستخلف في تحمل المسؤولية امام الله. وانه مؤتمن 
عليها كان عطاءه عظيع) في حين ان الفرد في الدولة الليبرالية لا ينظر الله» بل مايهمه 
تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح والنفوذ» فالحرية السياسية من وجهة الشهيد الصدر لا 
تجد صداها الواسع في حمل مسؤولية القيادة الا في شريعة الاسلام الذي يعده رمه الله 
«اقوى واقدر مدرسة في تحمل مسؤولية القيادة الفكرية وني توجيه وترشيد حركة 
الانسان في الحياة السياسية»". 

ومادامت الملكية الخاصة للفرد في الاسلام استخلافاً له من قبل الجاعة وجب 
عليه ان يكون مسؤولا امام الجاعة عن تصرفاته في ماله وانسجامها مع مسؤولياتها 
امام الله ومتطلبات خلافتها العامة . 

ويركز السيد الشهيد في توجيه الفرد نحو صلاحه ودوره في المجتمع على عقيدي 
التوحيد والعدل بخلاف ما يدعو اليه المذهب الليبرالي الذي ينادي بالحرية المطلقة في 
كل الميادين» ومنها الميدان السياسي ففي النطاق الفردي يؤكد الليبراليون على القبول 
بأفكار الغير وافعالهم حتى ولو كانت متعارضة مع افكار مذهبهم وافعالمم شرط 
المعاملة با مغل . في حين ان التوحيد يعني «اجتماعياً ان المالك هو الله دون غيره من 
الالهة المزيفة والعدل يعني ان هذا ا لمال الوحيد بحكم عدله لا يؤثر فرداعلى فرد ولا 


(۱) رسالتنا» ص۲۰. 

(۲) الاسلام يقود الحياةء ص٤۳‏ 

(۳) رسالتناء ص۱۸. 

)£( الاسلام یقود الحياةء ص۲۹ 

(۵( موسرعة السيلسية» د عبدالوهاب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط۲ بيروت» A۹4۳‏ 
CAN‏ 


م ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
يمنح حقا لفثة على حساب فة بل يستخلف ال مجاعة الصالحة ككل ماوفر من نعم 
وثروات». 

ويعد الامام الصدر (العدل الالهي والعدل الفطري) ” بعدين اساسيين ينهض 
با في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية السياسية التي تقتضى المساواة الحقيقية او 
الاعتدال في السلوك الاجتماعي السياسي بعيداً عن كل اشكال الانحراف» ومن ضمنها 
اعطاء الانسان حريته المطلقة في التصرفات كافة» فيحتكم في مقدرات وثروات البلد 
كيفم| يشاء مادام لا يعبأً بالدين وشعائره المقدسة. 


ثانیا: الدولة الفومية: (patriotism)‏ 


يرتبط المفهوم السياسي للقومية بمفهوم الامة من حيث الانتماء الى امة محددة. 
والامة هي الشعب وني الموية السياسية الخاصة التي تجمع بين افراده روابط موضوعية 
وشعورية وروحيبة متعددة تختلف من شعب لاخر مثل اللغة والعقيدة والمصلحة 
والتاريخ والحضارة". 


ويعد مفهوم القومية حركاً جذرياً للقوى السياسية التي حاربت الاقطاعيات 
الاوربية في القرون الوسطى وبفضلها تقوضت الامبراطوريات الاستعارية ثم امتد 
تأثير مفهوم القومية يشمل افريقيا واسيا في القرن العشرين الذي ظهرت فيه دور 
القوميات واتحادها خحاصة بعد سيادة مبدأ حق تقرير المصير القومي أثر مؤتر السلام 
عام ۱۹۱٩‏ . 

وني العام الثالث اصبحت القومية ثورة من اجل الكرامة والنهمضة الحضارية» 
ومحركاً تحريرياً وعاملاً من عوامل مقاومة المستعمر وحالة التخلف والاستغلال التي 


(1) الاسلام يقود الحياةء ص .٤١‏ 
(۳) م. ن. 

(۳) موسوعة السياسة: ۸۳۱/٤‏ 
(£) م. ن. 


المحور الثاني : أنواع الدول في فكر الشهيد | ا 
خلفها في المستعمرات السابقة. 

اما مفهوم القومية العربية فيمثل (حركة سياسية تهدف الى تحقيق استقلال الشعب 
العربي» استقلالاً تاماً وبعث الحضارة العربية وتحقيق الوحدة بين الاقطار العربية 
لتشكل الامة العربية دولة واحدة) . 

وبناءً على تقدم فان ارتباط المفهوم السياسية القومية بالامة المحددة ويجثنا الى 
الببحث عن مفهوم الامة في الاسلام» اذ ورد مصطلح الامة في القرآن الكريم على عدة 
اوجه: 

١-يقصد‏ به اهل الاسلام خاصة قال تعالی [ کُم رامو جت لای )" وقوله 

تعالی 3 وک کک لك ملگ أن وَسَسّلا . 
۲ وقیل انہا تأتی ہمعنی القوم) قال تعالی ود یندم آلا َسموے چ . 


۳-وتأتي الامة بمعنى الدين والملة قال تعالى ‏ إَحَنزوء اتش دة © 
وقوله تعالی فنا اعاتا ل ئز چ" . 


ويغيب في التصور القرآني للامة والموية معنى الوحدة في الاتجاه» أي الوحدة في 
العقيدة والطريقة دون ان يغيب معنى الوحدة في المصدر لسببين رئيسيبن مترابطين: 
طبيعة الرسالة التي قام بها النبي محمد # وطبيعة العلاقات الاجتهاعية السائدة في 
)۸( 
عصر ۸ : 
() م. ن. 
ATY/E :ù . (1)‏ 
(۳) سورة آل عمران: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: .٠٤١‏ 
(0) سورة القصصر YT:‏ 


.٩۲ سورة الانبياء:‎ )٦( 

(۷) سورة الزخحرف: ۲۲. 

(۸) مفهوم قيادة الدولة الاسلامية في فكر الامام الشهيد محمد باقر الصدر د. عمار فاضل حمزة» بحث 
ار ا 


سے فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

والامة الأسلامية في نظر الشهيد الصدر هي امة التوحيد بركائزه الاولى التي بعث 
الله اليها النبيين مبشرين ومنذرين ليحقواالحق ويحكموا بين الناس بالعدل. 
المراقبة والسيطرة معتقداً في ان القرآن الكريم جعل الامة الققصود في الخطاب الالههي 
وهذا هو ديدن القرآن الكريم كا يرى الصدر في جعل الامة المخاطب الاساسي 
والمباشر فيم محص القضايا والمسائل الاجتهاعية والادارية مذكراً اياها بمسؤوليتها في 
الخلافة» . 

فالدولة التي تكون امنها بهذه الاهداف السامية العقائدية منها والخلقية تختلف عن 
الامة في الدولة القومية التي لا تراعي في مهامها وواجباعما ما تراعية الدولة الاسلامية 
التي ترتكز في احكامها على القانون الاهي الذي يضمن للناس جيعاً العدل. 

والمساواة في الحقوق والواجبات وهو لا ما يت يتحقق في وجود الدولة القوميةء ان 
القومية في الفكر الاسلامي «ولاء وفلسفة» وسياسة»")» ويعد الاساس العقيدي 
والاخلاقي هو الیزان في تقويم الانسان قال تعال [ٳ ا ڪرم مند اراگ ي ”» 
وقال تعالى $ إئماالمۇموت خو چ . 

فالاسلام لا بريد ان يصطنع اساسا في الانتاء البشري بل يؤكد على الاساس 
الذاتي القائم على المعتقد الفكري والموقف العقيدي فوحدة الارض واللغة والعرف 
والتاريخ هي وسائل تقارب بين الناس تخل بينهم المودة والتعايش او الاسلام لا 
يرفضهاء بل يرفض «القومية كولاء مطلق يتجاوز حدود الحق الباطل والعدل 
والظلم»* فالولاء للاسرة» والقبيلة والقوم هو مايدعوا اليه الاسلام شريطة ان 


(1) الفكر السياسيي للسيد محمد باقر الصدر» ص۷١٠.‏ 

(۲) المذهب السياسي في الاسلام» صدر الدين القبانجي» ط1 ایران» ۱٤۱۸‏ ص۱۹۹. 
(۳) سورة الحجرات: .٠١‏ 

٠١ سورة الحجرات:‎ )٤( 

(0) المذهب السياسي في الاسلام» ص۲٠٠‏ 


الحور الثاني : آنواع الدول في فكر الشهيد | ا 
يكون ضمن ضوابط العدالة الانسانية ولا بخرج عن نطاق التشريعات الالهية. فالفكر 
الاسلامي يرفض القومية لامها لا تشبع حاجات الانسان» ولا تواكب مسيرته نحو 
الكال. 

ويصف السيد الصدر الانتاء للقومية بالمعنى غيرالاسلامي هو«غلوفي 
الانتهاء»" وني مقارنة له رحه الله بين الارتباط بغيره من الوطن والقومية يقول 
الشهيد##«الله سبحانه وتعالى مطلق لا حدود له ويستوعب بصفاته الثبوتية كل المل 
العليا للانسان الخليفة على الارض وهذا يعني ان الطريق اليه لا حد له» فالسير نحوه 
يفرض التحرك باستمرار وتدرج نسبي نحو المطلق بدون توقف ف ايها لضن إل 
كاو إل ريك كدعا هَمَقِيِ 4 ومادامت هذه هي اهداف المسيرة المرتبطة بهذا المطلق فهي 
اذن ليست تكريساً للاله وانها هي جهاد من اجل الانسان وكرامة الانسان وتحقيق المحل 
العليا [ ومن بهد قإَما بهد لنقيوء إن َه كيين 4" وعلى العكس من ذلك 
اللطلقات الوهمية والاهية المزيفة فأنها لا يمكن ان تستوعب بكل تطلعاتها لان هذه 
لمنطلقات المخطنعة وليدة ذهن الانسان العاجز او حاجة الانسان الفقير او ظلم الانسان 
الظالم فهو مرتبط عضوياً با لجهل والعجز والظلم». 

ولابد من الاشارة الى انه يجب الفصل بين القومية كعقيدة وفلسفة وبين كونها سياسة 
ها طابعها ا لخاص با الذي يستفاد منها في العمل السياسى التحرري» اما اذا تحولت الى 
ايديولوجيا عقائدية فأنا سوف تصطدم بالتوجهات الفكرية العقائدية الاسلامية 
لاختلاف الافكار والمشاعر ما ينتج عنه تضارب في النزعة القومية والتزعة الدينية“ 
واللتان لا يمكن الحفاظ عليه في آن واحد» وهذه العملية تتطلب ذوبان احدهما في الاخر 
وذلك امر مستحيل لان دائرة الدين اكبر واوسع من دائرة القومية فالقوميون بحاولون 
الحفاظ على الدين وادخاله في دائرتهم الاصغر القائمة على اسس مادية. 


(۱) م. ن» صض‌۲۰۳. 

(۲) سورة الانشقاق: .٦‏ 

(۳) سورة العنكبوت: ٦‏ 

.۲٠۷ص المذهب السياسي في الاسلا»‎ )٤( 


وم لإ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الا : الدولة الشیوعية: «Communisme):‏ 


تعرف الشبوعية بأنها «مجموعة افكار وعقائد ورؤى اشتراكية ثورية ماركسية 
تنادي بضرورة وحتمية اطاحة النظام الرأسمالي وأقامة مجتمع المساواة والعدل في اطار 
أممي مرتكزه عل الملكية العامة لوسائل الانتتاج وخال من التمييز الطبقي 
والاجتهاعي». 

وعرفتها الموسوعة الحرة بأنها «نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي الى السيطرة 
على المجتمع ومفدراته لصالح افراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن اخر با مزايا 
الى تعود على الجتم». 

واهم المنطلقات التي تدعوا اليها الشيوعية المناداة بحتمية وضرورية عقيدتها «لا 
بالاستناد الى مثال أخلاقي او الى حاجة دينية او ضرورة فكرية عقلانية بل باللاشياء الى 
اساس التحليل العلمي للحركة الحقيقية للمجتمع الراسمالي ولتناقضاته الداخلية»". 

ویعد کارل مارکس اليهودي الال ماني (۱۸۸۳-۱۸۱۸م) الواضع الرئيس للأاسس 
الفكرية للشيوعبة وساعده في نشر افكاره صديقة فردريك انجلز (۱۸۲۰-١۱۸۹م).‏ 
ولعل اهم ما عدوا اليه «افكار وجود الله تعالى وكل الغيبيات والقول بأن المادة هي 
اساس كل شيء وشعارهم نؤمن بثلاثة ماركس ولينين وستالين ونكفر بثلاثة الله 
الدين» الملكية الخاصة»“ . 

وهم يزعمون ان الاخلاق نسبية» وهي اعكاس لآلة الانتاج ويعتقدون بانه لا 
اخره ولا عقاب ولا ثواب في غير هذه الحياة الدنيا. ك انها تنكر الروابط الاسرية 


.0۳٤/۳ موسوعة السياسة»‎ )١( 

(۲) شيوعية» مقال نشرته الموسوعة الحرة ((ويكبيديا)). 

(۳) موسوعة السياسة» .٠۳٠/۳‏ 

)٤(‏ كتاب موسوعة الاديان والعقائد (الشيوعية)» المنشور على الموقع الالكتروني 


www.Islapedia.com.pY 


لحور الثاني : آنواع الدول في فكر الشهيد | هال 
وترى فيها دعامة للمجتمع البرجوازي وبالتالي لاإبد من ان حل علها الفوضى 
اة 

وينظر الفكر الاسلامي الى عقيدة الدولة الشيوعية المزعومة نظرة افكار ورفض 
مطلتق باعتبارها عقيدة الحادية تنكر وجود الله والقيم الاخلاقية فالاسلام اوجد قاعدة 
فكرية للانسان في نظرته لحياته» فجعل حياة المؤمن تنبشق عن مبدأ مطلق الك الء 
واعداده لعالم لا عناء فیه ولا شقاء» وجعل له مقیاساً خلقياً یوق علاقته بأخیه الانسان 
ليقيم] دولة العدل بخلاف الفكر الشيوعي الذي يهدف كا يقول الشهيد الصدر من 
الناحية السياسية الى « حو الدولة من المجتمع حين تتحقق المعجزة وتعم العقلية الجأعية 
كل البشر فلا يفكر الجحميع الا في المصلحة المادية للمجموع»". 

اما الفكر الاسلامي فيرى في الدولة كا يصرح الشهيد الصدر انها «ظاهرة بنوية 
ظهرت في مرحلة مبكرة من حياة البشرية»". 

فالسيد الصدر يربط ظهور الدولة ووجودها بالجانب الالحي ليجعل لمذه ا مؤسسة 
ارتباطا مباشراً بالسماء وتشريعاتها الحقة» كى نحقق الدولة حقيقة وجودها في اسعاد 
الشر: ۰ 

يقول الصدر## ان «التركيب العقائدي للدولة الاسلامية الذي يقوم على اساس 
الايمان بالله وصفاته» ومجعل الله هدفاً للمسيرة وغاية للتحرك الحضاري الصالح على 
الارض هو التركيب العقائدي الوحيد الذي يمد الحركة الحضارية للانسان بوقود لا 


نفد“ . 


والفكر الشيوعي يحاول جاهداً -وفق مذهبه الاجتهاعي -ان بخلص الانسان من 


)١(‏ كتاب موسوعة الاديان والعقائد (الشيوعية) » صا. 

(۲) فلسفتناء نشر مؤسسة الصادق» طهران» مطبعة شریعت» ط ۱ء ١۲٤۱ه‏ ٢۲۰۰م‏ ص۲۷. 

(۳) منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الاسلامي» عبدالجبار الرفاعي» دار الفكر» ط اء دمشق؛ 
۲ه-۲۰۰۱م» ص١٤۱.‏ 

.٠١۴۳ص‎ ۱۹۸4 المدرسة الاسلامية» محمد باقر الصدرء دار الكتب الايراني» طهران»‎ )٤( 


وم ل فة افر ن اهت الم 
طبيعته ا لحاضر ة ليكتسب الطبيعة المسمدة من النظام الشيوعي التي تدعواالى افكار 
مجموغة القيم الانسانية النبيلة» ونشر المشاعره في كل شيء بين الناس لاعتہ اده عل 
فلسفة مادية معيلة لا تعترف بجميع المثل والقيم المعنوية. 

المطلب الثاني: دولة اسلامية 

اولا/ الدولة الكاملة ردولة المحصوم 


تعد حكومة الفرد المعصوم هي الأنموذج الاسلم للدولة الاسلامية لاا «على 
مستوى المارسة العملية حكومة الامة ذاتهاء وتجسيداً مقولة كلكم راع وكلكم مسؤول 


VD 
. عن رعیته)‎ 


والامام المعصوم أعطي الحد الواسع من الولاية في اللشريعة الاسلامية بعد 
افتراض العصمة فيه» فهي تعني وتشمل «قمة النزاهة الذاتية في هذا الفرد بحيث لا 
يقع تحت تأثير أي لون من الوان الهوى والعاطفة والميول الخاصة وتعني من ناحية 
اخرى التزامه المطلق بأحكام الشريعة الالمية بعد احاطته المطلقة بها واستيعابه الكامل 
ها ولطرق تطبيقها»". 

وظهرت دولة المعصوم الاولى على يد الرسول الاكرم # الذي اسس دولة 
اسلامية في المدينة ا منورة بعد انتقاله اليها من مكة مهاجراً وقاد هل تلك الدولة حتى 
وفاته ومن بعد ذلك وصي امير ال مؤمنين علي بن ابي طالب ## الذي تسلم زمام السلطة 
الفعلية - دينياً وزمنياً - بعد مقتل عثان بن عفان» ثم تسلمها الامام الحسن فمارس 
اعمال السلطة شهرراً عدة. 

ان تصور دولة اسلامية تسير وفق هداية المعصومين لا يمكن قيامها الافي زمن 
الغيبة"". ويقف نسديد الله سبحانه وتعالى للمعصوم في اصابة الموقف الافضل دائ 


)۲( ۳ ك ص۳۳۷ . 
)۳( دراسات فې فكر الشهيد الصدرء نعمة الله المواليء مطبعة ستاره» طا ٤٣۲۵‏ اھے ایران» صس۲۹٤.‏ 


الحور الثاني : أنواع الدول في فكر الشهيد | ل 
اضافة الى ذلك فان هذا«الفرد المعصوم ليس مستبداً بالرأي متعال على الناس بل 
فرضت عليه الشريعة الالهية التشاور مع الامة والاطلاع على مجموعة الاراء ثم تركت 
اليه القرار الاخير كا قال تعالى في الخطاب لنبيه 4# «وشاورهم في الامر فاذا عزمت 
فتوکل على اله . 

وتعود في عصر ما بعد الغيبة الحاكمية للفقيه الجامع للشرائط الذي بلغ رتبة 
الاجتهاد ني استنباط احكام الشريعة من مصادرها". 
ثانيا: الدولة الاسلامية وفق مقتضيات الزمان 

الدولة الاسلامية هي التي تتخذ من الاسلام «الاطروحة الالهية» اساسا لعملية 
البناء وشكلاً لنظامها الاجتماعي. فالامة الاسلامية نمتاز عن غيرها من الامم بآنها أمة 
تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله» وانها امة وسطاً وشهيدة على العام على 
الستوى الخارجي قال تعالى ل وديك جتنم امه وسلا نوا مدآ حن الاس ي" . 

يقول الشهيد الصدر «فما لم يكن المسلمون على مستوى هاتين المسؤوليتين فلا أمة 
اسلامية بالمعنى الصحيح وما لم تتخذ العقيدة الاسلامية مركزها القيادي أي كأاساس 
لمارسة هاتين المسؤوليتين في كل جوانب الحياة فلا رسالة اسلامية في واقع الحياة 
بالمعنى لصحي . 

وظهرت دولة الاستبداد الاسلامية في عصر بني امية عندما استأثروا بالسلطة وفق 
ولاية مثبتة «في سابق الزبر بالاجل المسمى» أي تفويضاً واختياراً من اله». وبعد هذا 


(1) المذهب السياسي في الاسلام» ص۳۷ سورة آل عمران: 1۹. 

(۲) م. ن» ص١٤۳‏ 

(۳) سورة البقرة: .٠٤۳‏ 

.٠۹٤ص الاسلام قود الحیاة»‎ )٤( 

(0) محمد باقر الصدر» المؤسس والمجدد» وقائع المؤتمر العلمي السنوي الارل عن السيد الشهيد 
الصدرء نیسان ۲٠٠۷‏ العارف للمطبوعات» ط۱ ببروت» ۲۹٤١ه-‏ ۸٠٠۲م.‏ نفلا عن كتاب (المسائل 
في اعمال القلوب والجوارح والعقل). 


گkگگk“‏ فة التو لة خد الخهد المد 
الفكر الاستبدادي خرو جأ على ارادة الله. قال معاوية «الارض لله... وانا خليفة الله. 
فما احذت فلي» وما تر کته للناس فبالفضل مني»'. 

واستمرت دولة الاستبداد تحكم المسلمين فيعصر بني العباس. فصبغت حكمها 
بالطبيعة الالهيةء فخليفتهم الاول ابو العباس السفاح يرى ان الخلافة حق الهي يختص 
بہم سلبھا منهم بنو حرب ومروان فظلموا بها فردها الله علیھم خاعاً بہم کا فتح ہہ" . 
المبحث الثاني: الدول غير الايديولوجية 
المطلب الاول: الدولة الاستبدادية: 


وهي الدولة التي تجعل نفسها في حل من الالتزام بالقانون والتنصل منه وهي 
بذلك تقوم بتصرفات واعمال وقرارات تتنای مع القانون وترى ان ارادتها هي القانون 
الذي لا تخضع لسواه والذي تسعى خلاله لتحقيق مصلحتها الخاصة ونتيجة لذلك 
فاها لا تتورع عن مهارة الحقوق والحريات العامة واهدارها طا لما لا تحتكم الى 
القانون". 

وهي بذلك تتناى مع الدولة الاسلامية في المفهوم» اذ يعرف سماححته الدولة 
الاسلامية بانا «الدولة التي تقوم على اساس الاسلام وتستمد منه تشريعاتها» بمعضى 
تعتمد الاسلام مصدرها التشريعي وتعتمد المفاهيم الاسلامية منظارها الذي تنظر به 
الى الكون والياة والمجتمع». وهنا نلاحظ ان السيد الصدر اسس لفكرة تقوم اعتماد 
ا لمفاهيم الاسلامية التي تقوم على العدل والمساواة واحترام القانون الذي سنه الرسول 
الاعظم والذي يضمن الحقوق لكافة شرائح المجتمع الخليط من الاوس والخزرج 


() محمد باقر الصدر المؤسس والمجدد ص۲۷. نقلاً عن كتاب (الفتنة الكبرى)). 

(۲) م. ن» ص ۲۷١‏ نقلاً عن كتاب (المسائل في اعمال القلوب والجوارح والعقل). 

(۳) مبادئ العلوم السياسية» د. يوسف محمد عبيدان» ط ۲ء جامعة قطرء كلية العلوم اللسياسية» ٠۹۹٦‏ 
ص .۱٥۹‏ 

)٤(‏ مفهوم الدولة عند السيد محمد باقر الصدرء د. حسن لطيف كاظم الزبيدي» كلية الادارة والاقتصادء 
مجلة المبين» العدد ۰٠ء‏ ۰۷٠۲م‏ ص۳٠.‏ 


المحور الثاني : آنواع الدولفي فكر الشهيد | 
واليهود ومن ثم وفود المهاجرين والقبائل العربية الاخرى التي طهاعلاقة مع المدينة 
المنورة وقبائلها. وهي بذلك تعمل ضمن اطار قانوني لا نستطيع تجاوزه باي حال من 
الاحوالء ومن ثم فانها تأخذ باراء الشعب وتسعى لتحقيق المصالح العامة وفي العراق 
المعاصر حكمت فئات معينة مستبدة أخذت من الاسلام غطاءَ لترير غخططاعا 
ومسوغاً لتحقيق مآربهاء فمنذ تأسيس الدولة العراقية ١۹۲١‏ م. عاش مجتمعنا العراقي 
حالات التمايز الطبقي المتمثلة بملكية الاقطاع وملكية رأس المال» وسيادة الاقلية 
واستحكام سيطرتها على الاغلبية في المجتمع» واخذت شتى وسائل القهر والاستبدادى 
بعدما اعلنت عن براجها وانها جاءت لتخلص الشعب من الظلم والمجحسور وتحقيق 
الرفاهيةء غير انا وبعد فترة كثرت عن نابها وتكشفت اقنعتها ا مزيفة» ففي دراسة 
توصل اليها (حنا بطاطا) ”“ للطبقات الاجتهاعية والحركات الثورية قي العراق قبل 
ثورة ۸١۱۹ء‏ توصل الى ان عدم المساواة في ملكية الاراضي كانت في اساس التكوين 
الطبقي في العراقء فكان الملاك الكبار والصغار على طرفي نقيض في اتجاهاتيم السياسية 
اثناء الثورة )٠۹١۹-۱۹١۸(‏ حتى في الحالات التي يكون فيها الوعي ضعيفاء نجد ان 
مواقع الافراد والجاعات تؤثران الى حد بعيد في سلوكهم السياسي مما يستدعي التهايز 
الطبقي الظاهر واللخفي في العراق اللكي. وبقدر ما ازدادت الفروقات في ملكية 
الاراضي اصبحت العلاقات محكومة هذه الفروقات. 

اما الشهيد الصدر فله نظرة مغايرة تعاماً وخاصة في ما بخص الطبقات الاجتماعية 
فقد عد سماحته الكل متساوون في الحقوق والواجبات ولافرق احدعن آخر الا 
بالتقوى والتزامه باحكام الله سبحانه وتعالى» وهذا ما وجدناه واضحاً في الدستور الذي 
اعده لتأسيس الجحمهورية الاسلامية في العراق» فقد نصت المادة التاسعة عشر من الفصل 
الرابع وبما يرتبط بحقوق الشعب «ان العراقيين متساويين في الحقوق» من أية قومية او 
طائفية او مذهب كانواء وان اللون والعنصر وما شابه ذلك لا يكون سبب للتفاضل». 


(1) المجتمع العربي المعاصرء بحث استطلاعي اجتماعي» د. حليم بركات» ط۷ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت»› ۱م ص .۱٤٤۱‏ 
(Y)‏ لبنة اولية مفتر حة» لجنة اعداد الدستورء» مصدر سابق ص۲۷ . 


وم الا فلشغة الذولة عند التهية الصندر 

ان السيد الشهيد اه كان يتعامل مع الناس على قدر من المساواة وبعد 
ثورة۸١۱۹‏ وزوال طبقة كبار الملاكين حلت شريحة من التجار الاثرياء في البلدان 
المنتجة للنفط ومنها العراق» محل كبار وملاك الاراضي الزراعية وشيوخ القبائل 
والسادة في زعامة الطبقة البرجوزاية الكبرى. وهذا يعني ان الثروة حلت محل الثورة في 
المجتمع العراق المعاصر» وحث سيطرة هذه الطبقة سيطرة الرجعية والتبعية والقبلية 
فاتسعت الفوة بين الطبقات. 

اما فكر السيد الشهيد والكتابات التي جاء بها سماحته فقد ردم تلك الموة فالكل في 
نظر سماحته متساوون» فهو يعامل خادمة مع ابنه على قدر واحد من المساواة والحقوق 
وهو بذلك يعد مثلاً بحتذى به وشبهاً لجده الامام علي 8# عندما ساوی بين عمه عقيل 
والعبد الاسود الحبشى. ومن هذا المنطلق فالسيد الصدر يمشل قمة العدالة الاجتاعية 
التي نادى بها وسعى لتحقيقها في حكومته الاسلاميةء إذ يقول سماحته دان مبدا العدالة 
الاجتماعية يعد ركناً ثالثاً في الاقتصاد الاسلامي التي جسدها الاسلام في رود بو نظام 
توزيع الثروة في المجتمع الاسلامي من عناصر وضاناً تتكفل للتوزيع قدرته على تحقيق 
العدالة الاسلامية» وانسجامة مع القيم التي يرتكز عليها»". 

ويؤكد الشهيد الصدر كحل شامل لكل المشكلات التي تعاني منها الامة» وفي 
القرون التي شهدت فيه الانظمة العربية والتيار القومي هزيمة ساحقة امام الكيان 
الصهيوني في نكسة حزيران عام ۹١۷‏ وججيء عبدالر حن عارف الى السلطة في العراق 
بعد مصرع اخيه عبدالسلام عارف في حادث جوي في عام ٩٩۱۹م‏ هيأت هذه 
الظروف المناخ المناسب لبروز الحركة الاسلامية المعاصرة المتمثلة بشخص السيد 
الصد ر خث والقيام بمهامها في الدعوة الى الاسلام التطبيقي وتحقيق ماتصبوامن 
اهداف. فانتشرت هذه الدعوة في الاوساط الجامعية والنخب المثقفة الذين كان لهم 
الثقل الاكبر في المجتمع والاساسي في وعي الامة حتى شعرت قوى الاستكبار العا مي 
والدوائر الاستعمارية بهذا ا لخطر المحدق بهم فأخذت تسعى جاهدة بكل ما تمتلك من 


. ٣٣۰ص اقتصادناء السيد محمد باقر الصدر» مطبعة شريعت»› طل‎ )١( 


الحور الثاني : أنواع الدول في فكر الشهيد | ا 
اساليب خبيثة لطمس معام الثقافة الاسلامية والاعداد لتمرير مخططهم فوقع الاختيار 
على حزب البعث للقيام بانقلاب عسكري حيث كشف التقرير السياسي للمۇقر 
القطري السادس لحزب البعث في العراق في معرض تبريره لانقلاب ۳/۱۷/ تموز 
۸ ؛ ان من اسباب التعجيل بالانقلاب هو لقطع الطريق امام القوى الاسلامية 
التي اخحذ نجمها بالسطوع في منتصف الستينات او ما يسميها في ادبياته القوى الرجعية 
من الوصول للسلطة في العراق. 

وبعد مجيء البعث الى السلطة وتمكنه من تثبيت اقدامه في العراق» بدأ بتنفيذ خط ط 
تصفية الحركات الاسلامية» فصدر القرار الرسمي بالقضاء على التيار الاسلامي في 
/٤ /٤‏ ۹ عن القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث الجائر» حيث جاء ما نصه 
(ضرورة القضاء على المرجعية الدينية باعتبارها حجر عثرة في مسيرة البعث) . وقد 
كان للشهيد السعيد (رضوان الله عليه) موقف تجاه الحزب الكافر وعدائه السافر للامة 
وما نجم عن تقريره وما اوضح فيه. وقد بدأذلك واضحا في نداءاته الثلاثة التي 
وجهها للامةء إذ حدد سمأحته فيها ا لخطوط العريضة لبرنا مجه السياسي والجهادي 
لاسقاط البعث وقناعته بالعمل الجهادي» ومقاومة الظلم والاستبداد وابرز ما كشف 
عن تلك النداءات الثلاثة هو الايمان والحب الكبير الذي يكنة الامام للشعب» 
واعتزازه بتاريخه وكانت النداءات خطأ سياسياً مفتوحاً استهدف تعرية النظام وكشف 
حقيقته» وتحريض ال ماهير للتصدې له واسقاطه» للسلطة في اعطاء الشعب فرصة 
للتعبير عن رأيه فيها حيث يقول «وأود ان أؤكد للمسؤولين ان هذا الحكم الذي فرض 
بقوة الحديد والنار على الشعب العراقي» وحرمه من أبسط حقوقه وحرياته لا يمكن ان 


(mM 
يستمر)‎ 


ويضيف ساحته وني تحد سافر للسلطة «واذا كانت فترة عشرة سنين من الحكم 


(1) الشيعة والدولة القومية في العراق» حسن العلوي» بیروت» ۱۹۹۰ ص۳۸٠‏ 

)۲( م ن. 

)( الامام الصدر ودوره في الصراع السياسي في العراق سامي العسکري»› طا مۇسسة دار السلام 
لندنء ۱۹۹٩‏ ص١٤٤.‏ 


م اا فة الدو ةة الشهة الدر 
المطلق ل تتح لكم ايها المسؤولين اقناع الناس بالانتهاء الى حزبكم الا عن طريق الاكرا 
فا تأملون؟» ثم يستمر في تحديه للسلطة قائلاً «واذا كانت السلطة تريد ان تعرف الوجة 
الحقيقي للشعب فلتجمد أجهزتا القمعية اسبوعاً واحد عا يريدون». 


امطاب الثاني/ الدولة الاستعمارية ۲!21:zm*مص!‏ 


ظهر مصطلح الاستعمار حدیثاً في عام ٠۹٩۰‏ ويقصد به «وضع نہاية للاستعمار 
الاوربي في العا بجميع صوره ومظاهرة» وهو يتضمن مبدأ منح الشعوب غير المستقلة 


ت )( 
حى تقرير المصر» . 


وتعني لفظة (التسلطية) "ني السياسةء ونزوعها الى استعمار البلدان الاخرى او 
الاحتفاظ بسيطرتها عليها“. لقد ارسى الاسلام ثقافة التعايش السلمي ودعى اليها 
بقوله تعالی لواف لړ ئة چ وقال تعال ولام كدواإ رک آله به 
حالش کر ۰04 . 

قال الطباطبائي في مفهوم السلم «السلم والاسلام والتسليم واحدة... ولماكان 
ا لخطاب للمؤمنين وقد مروا بالدخول في السلم كافة فهو امر متعلق بالمجموع وبكل 
واحد من اجزائ > ولي معنى الاعتداء يقول الطباطبائي هو «تجاوز حد الاعتدال في 
ا للحللات بالانكباب على التمتع بها والاستالذاذ... وان المراد بالاعتداء تجاوز 
اللحللات الطيبة الى الخبائث المذمومة ... أي لا تجتنبواالمحللات ولا تقترفوا 


)۱( م. ن. 
Cario. P 913.‏ )2( 

(3) Al1-Nahda. Dictionany. P 913 

(4) Harap's Eng;ish Dictionary. Kernerman Publishing. Inc. Tornto, Canada, 
Pp 193 

(0) سورة البقرة: .۲٠۸‏ 
(1) سورة المائدة: ۸۷ 
(۷) المیزان في تفسیر القرآن: .٠٠۸/۲‏ 
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الحرمات»". 

وفي سيرة حياة الشهيد الصدر عبق من عطر القرآن» فهو المجسّد لتعاليمه والحفاظ 
لشرائعه» فقد ضخى بنفسه من أجل الحركة الاسلامية ونشر قيم الاسلام. وقدم 
مشروعاً تنظيرياً للدولة الاسلامية المستقبلية القائمة على اساس العدل والح الا لهمي 
ورفض صيغ الاعتداء على الافراد او الدول لأن الشريعة الاسلامية ترفض ميدأ 
الاعتداء على الغير بل تدعوا الى اقامة مجتمع السلم في عشرات الايات القرآنية التي 
تهدف في جوهرها الى اشاعة ثقافة السلم والتعايش السلمي. 
المطلب الثالث: الدولة العلمائية a٣1‏ اuءءS‏ 

يعد مصطلح العلمانية من اخطر المصطلحات في الخطاب التحليلي السياسي 
والاجتاعي »رغم انه غير محددالمعاني والابعاد وكلمة العلانية مترجمة من 
٣1 (‏ اuءمS)‏ التي تعني الدنيوي او عدم المبالاة بالأمور الدينية". 

والعلمانية كمفهوم سياسي اجتماعي انشأ ابان عصر التنوير والنهضة قي اوروبافي 
مواجهة سيطرة الكنيسة على الدولة وهيمنتها على المجتمع وتنظيمهاعلى اساس 
الانتاءات الدينية والطائفية"'. 

وتطور المفهوم العلماني على يد جون هوليوك (۹_۱۸۱۷٦۱۹۰م)‏ الذي قال ان 
العلمانية هي «الايمان بأمكانية اصلاح الانسان من خلال الطرق المادية دون التصدي 
لقضية الايمان سواء بالقبول او الرفض»'. 

وتنظر العلمانية الى المارسات الدينية انها مارسات شخصية تدخل ضمن اطار 


(۱) م. ن. 

e (۳)‏ منیر البعلبکي» دار العلم للملایین» ط ۳۷ بیروت» ۲٤۲۰۰م»‏ ص۸۲۷ 

(۳) موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط ۲ء بیروت» ۱۹۹۳ء 
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)٤(‏ ((العلمانية)) أ. د. عبدالوهاب المسيري» مقال منشور على موقع اسلام اون لاين الالكتروني. 
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م لا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الحرية الفردية» وان شأن الدين هو تنظيم العلامة بين البشر وربهم لذا نادت العلانية 
«بفصل الدين عن الدولة وتنظيم العلاقات الاجتماعية على اساس انسانية تقوم على 
معاملة الفرد على انه مواطن ذو حقوق وواجبات وبالتالي اخضاع المؤسسات والحياة 
السياسية لارادة الغ 

وتنقسم العلمانية الى علمانية اخلاقية انسانية» وعلمانية شموليةء فالاولى تذهب الى 
فصل السياسة عن الدين ولكنها لا تنكر وجود مطلقات او كليات اخلاقية او وجود 
ميتافيزيقيا ومن ورائيات» اما العلمانية الشاملة فهي تحاول بكل صراحة تحديد علاقة 
الدين والقيء". 

واثار انتقال مفهوم العلانية الى القاموس العربي الاسلامي جدالية واسعة النقاش 
بین مفکریناء فرأى فريق منهم ان اسقاطه على واقعنا عمل غير دقيق لاختلاف 
الاسباب الداعية التي ظهوره في الغرب وجب استبداله بكلمه «الديمقراطية» التي 
تعني «حفظ حقوق الافراد والجاعات". 

ويذهب الباحث المصري د. وحيد عبدالمجيد الى ان العلمانية في الغرب ليست 
ايديولوجية - منهج عمل -وان) هي «مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة 
بالشؤون الدينية ويميز بين العلمانية اللادينية التي تنفي الدين لصالح سلطان العقل - 
وبين العلمانية التي نحت منحى وسيطاًء حيث فصلت بين مؤسسات الكنيسة 
ومؤسسات الدولة مع الحفاظ على حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في مارسة 
انشطته» . 

اما المفكر الاسلامي د. حسن حنفي فيرى ان فصل الدين عن السياسة هي نتاج 
للتجربة التاريخية الغربيةء وان ا لجوهر العلهاني للاسلام الذي يراه ديناً علهانياً يرجع الى 


(1) موسوعة السياسة» .۱۷۹/٤‏ 

(۲) العلمانيةء د. عبدالوهاب المسيري» ٥1‏ . 
)( م. ن› P2‏ . 

(£) م. ن. 
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جملة اسباب منها:- 
١-ان‏ النموذج الاسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت او بعبارة الخرى 
المؤسسات الدينية الوسيطة. 
۲-الاحكام الشرعية الخمسة (الواجب -المندوب -المحرم -المكروة -المباح) تعبير 
عن مستوياث الفعل الانساني الطبيعي. 
۳-الفكر الانساني العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الاله الى الانسان رجسد 
متخفيا في تراثنا القديم في علوم الحكمة وتجربة ذوقية في علم التصوف وكسلوك 
عملي في علم اصول الفقه". 
ان التركيب العقائدي للدولة الاسلامية بختلف عا تتذهب اليه الدولة العلمانية 
التي تری في قيادتا للناس ان الاصلاح لا یتأتی الا من خلال الطرق المادية فقط» وهذا 
يعني ابعاد الجانب الروحي المكمل للمادي» ما بخضع الفرد ويجعله عبداً للمادة» في حين 
ترى العقيدة الاسلامية ان حاجة الانسان هي خليط من الثقافة الروحية والحاجات 
المادية التي تكمل مسيرته نحو التكامل الانساني» فالدولى الاسلامية في فكر الشهيد انا 
هي «ضرورة شرعية لاما اقامة لحكم الله على الارض». 
ويشدد الشهيد الصدر على اخلاقية التركيب العقائدي للدولة المهادف الى تحرير 
الانسان من الانشداد الى ماديات الحياة الدنيا بكل اطلاقها. فالاسلام في نظر الشهيد 
رحه الله لم ينكر دور الحاجات الادية في سد متطلبات حاجات الانسان ولكنها في 
الوقت ذاته م تكن هدفاً رئيساً او غايةٌ عليا بلهث ورائها الانسان طيلىة حياته وعلى 
حساب ارتباطه بخالقه وقيمه الانسانية. 
ان الفارق الاساس بين دعوة الاسلام ودعوة العلمانية هو ان العلمأنية تضع حق 
التشريع والحاكمية بيد الانسان والاسلام يعنبر هذا الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى 


. 3 العلمانيةء د. عبدالوهاب المسيري»‎ )١( 
١ ٥٩۹ص الاسلام يقود الحياة ممل باقر الصدرء رابطة اهل البيت العالميةء لندنء›‎ (۲) 


م لا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
فهو امالك والخحاكم الاصلي ولايحق لاي انسان بدون أذنه تعالى ان يمتلك حق 
الحاكمية والتشريع. 

يقول الشهبد الصدر ##«ان الحاكمية هي حق طبيعي قبل كل شيء وانها ناشئة من 
العلاقة الذاتية للهالك ازاء المملوك والتي هي الحاكمية الحقيقية لله» وحاكمية الانسان 
هي ان يكون للبشر الحق في تعيين مصيرهم وان هذا احق ينشأ اولاً من حق الحاكمية 
الالمية الذي يأتي تحت عنوان الاستخلاف والاسيتمام الموكول الى الانسان وثانياً كونه 
اعتبارياً وا ودود ": 

ويبين الصدريل قدس سره الشريف ان حاكمية الانسان مع هيئة الولاية اللهية 
هي جعل تكويني مرتبط بالبعد الالهي في استخلاف الانسان. وبعد انساني يتجلى في 
الاستئهان والتي نحملها الانسان كجزء من ذاته وتكوينه". 

لقد عمدت الدولة العلمانية الى انكار الربوبية التشريعية» وان كانت تؤمن باط الا 
انهم حولوا امر الحكم والقيادة للانسان في حين ان ايات كثيرة اعتبرت حق التشريع لله 
وحده منها قوله تعال إن الحَكم إل 4" وحاطب البارئ جل شأنه نبيه الكريم 
بأن بحکم بین الناس ب امره الله به فقال «وان احکم بینهم ب) انزل الله ولا تتبع 
اهواءه»“. 

لقد حاولت العلمانية ان تحصر دور الدين في المساجد فقط» وان ليس له دورفي 
حياة الاأنسان» وعندما یتدخحل الدين ف شؤون الانسان السياسية والاجتاعية فانه 
يفرض قدسية على العمل السياسى نابعة منه فتعلق بالقول «فالشأن الديني شأن مطلق 
بينها السياسة شأن نسبي ومن ثم فلا مكان للدين في العمل السياسي وان محله فقط هو 


شریعت» ط > ۵ھ - ٤۲۰۰م‏ ص1۱ 
)۲( ۴ ن ص ا. 
(vr)‏ سورة الانعام: 0¥ 
)٤(‏ سورة المائدة: £۹. 


الحورالثاني : أنواع الدول في فكر الشهيد | ل 


ال 


التي تنشأً من أعتناق الدولة للاسلام كجهاز حكم يرتكز على القاعدة الاسلامية 
واستمدادها من الاسلام تشريعها ونظرتبا للحياة والمجتمه". 

ان الفلسفة السياسية للاسلام في نظر السيد الصدر تتكون من مجموعة من العقائد 
الاسلامية في مضمار الله» العام والانسان التي تشتمل على قضايا الوجود التي توضح 
لون الرؤية الاسلامية الى الله العام والانسان ودوره في الحياة العملية. فلا يمكن باي 
حال عزله عن المشاركة السياسية ووضعه في خانة المسجد فقط يتعبّد الله والصلاة 
والدعاء. اذا فما هو دوره في الحياة العملية الحقيقية في مسايسة الناس ومشاركتهم في 
تبادل المواقف والاراء المساعدة على تنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية؟! 

وتتذرع العلأنية ان في بلادنا العربية العديد من الاديان والمذهبيات والقوميات»› 
ولكي لا يكون هناك تايز بينها في الدولة الواحدة فا لحل لديا فقط باقامة مجتمع 
المساواة بين افراد الملجتمع“. 

لقد تناست العلمانية ان الاسلام وتعاليمه وتشريعاته كافة تدعوا الى اقامة مجتمع 
العدل والمساواة بين البشر جيعاً على اختلاف مشاربمم واديانهم وقومياتهم» واعطت 
هم من الحريات الدينية ما م يعطه دين اخر او معتقد غير سماوي» فتعاليم السماء بهذا 
ا لخصوص واحدة لا حلاف فيها ابدأً. فهل تفرر العلمانية على الاتيان بتشريع يفوق 
السماء في تفصيلاته وضانه للحقوق؟؟ 


)١(‏ الاسلام والعلمانيةء زكي عليوء؛ مققال منشور في الموقع الالكتروني (بلاغ) 
www.balagh.com.p3‏ 

(۲) محمد باقر الصدر - المؤسس والمجدد - وقائع المؤتمر العلمي السنوي الاول عن السيد الشهيد 
محمد باقر الصدر» نیسان ۲۰۰۷ العارف للمطہوعات ط ۱ء ۲٠١۰۸-۱٤۲۹‏ ص .١۷۷‏ 

(۳) الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» ص ا9. 

.٦ الاسلام والعلمانية» مصدر سابق؛‎ )٤( 


وم اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
نتائح البحت 

ان مشروعية بناء الدولة في الفضاء المعرفي والسياسي والاسلامي اصبحت ضرورة 

مهمة تقتضيها متطلبات المسلم المعاصر رغم ما اثير حوها من جدال وتساؤل» والسيد 
الصدر في تعرضه لانواع الدول وعقائدها الايدولوجية بمجاول ان يرسم بوضوح ما 
آلت اليه الدولة الحديثة في تقسيماتها لانظمة الحكم فيهاء وقد توصل الباحث في ذلك 
الى جملة نتائج اروجزها بالنقاط الاتية: 

١‏ ان جميع انظمة الحكم التي مرت على البشرية وحكمتها طوال قرون طويلة م 
تفلح في اقامة مجتمع العدل والمساواة - باستثناء ما أقامه بعض الانبياء من دول 
عقدية -رغم تنوعها في الطرح والعقيدة. 

۲-اثبتت الدراسة ان قيام الدولة الاسلامية العقدية قد شمل جيع الجوانب 
الامجابية التي جاءت بها الدول القديمة والحديثةء بل وأضافت اليها تشريعات 
وأحكام جعل من دستورها خالداً وصالاً لجميع الازمنة والاوطان. 

۳-اعتمد الشهيد الصدر في نظرته للدولة بأعتبارها ظاهرة اجتهأعية متأصلة» في 
حياة المجتمعات» من جهة وكظاهرة نبوية مرتبطة بنزول التشريعات الساوية 
على يد الانبياء وهو - رحه الله - بهذا الطرح ان) بمجاول ان يربط وجود الدولة 
واهميتها ودورها في بناء الامة ورقيها با لمفاهيم الرسالية التي خحططت في كل 
احكامها فوانين لأسعاد البشر جيعاً وفق مبدأ العدل الالهي الذي يدف الى 
احقاق الحق واشاعة السلام والتعايش الانسانيين. 

-٤‏ ان نظرية الشهيد الصدر بحق الدولة تنبع من اصوهما القرآنية ا لخاصة المادفة الى 
تأسيس المبادئ الاولى للعمل الاجتماعي والمارسة السياسية التي تجسد تطلعات 
وامال الدين في تحقيق جوهر المداية الى الصراط المستقيم. 

٠٥‏ ان رؤية الصدر لظاهرة الدولة الدينية وضرورة الدعوة اليها مبتنية علل مفهومي 
الشهادة والخلافة وترسيخها في ذهنية الامة» وصولاً لتأسيس مجالات عملية هما 
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في الواقع الاسلامي العام معززاً موقفه بالايات القرآنية الداعمة لارائه وقد 
نشرت في بحث له تحت عنوان (الخلافة العامة في القرآن الكريم). 
ان الدولة الاسلامية تقر بالعبودية لله وحده وترفض بطبيعة الحال كل فكر 
يرفض هذا الاقرار» ويقَرّ بعبودية او تأليه لأي انسان» او عقيدة مضادة له. 
فالدولة الاسلامية في فكر الشهيد*## تضمن للانسان تحرير سلوكه العملي من 
عبودية الشهوة او عبودية الاصنام» وتفتح باب التصرف للفرد كيف) يشاء على 
الا جرج عن حدود الله“ . 


(1) للتوسع انظر. المدرسة القرآنيةء محمد باقر الصدر مطبعة شریعت» ط۳ قم ١۲٤۱ھ‏ ص۲١۳‏ 
PY‏ 


™سسسkkhك‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


المصادر حسب ورودها فم البحد 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» ابي الحسين احمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام محمد هارون» 
نشر مكتبة ومطبعة البابي الحلبي واولاده» القاهرة» ۹ ھہ. 


(۲) موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط۲» 
بروت»› ۳ .-. 

(۳) الثقافة السياسية الاسلامية» هاشم ناصر الموسوي» مطبعة فاضل» ط ۱ء ٤۳۸٠ء‏ قم. 

)٤(‏ المذهب السياسي في الاسلام» صدر الدين القبانجي» ط٦» ٠٤۸١‏ ه ايران. 

)٥(‏ الاسلام الاخحلاق والسياسة» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» منشورات دار النهضة 
العربية» طا بیروت» ۸ ھ۹۷ ۰م 

)٨(‏ القانون الدول العام» دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي» د. 
عبدالباقي نعمة عبدالله» دار الأضواء ببروت» ۰م 

(۷) لبنة مقترحة لدستور الجمهورية الاسلامية في العراق» لجحنة اعداد الدستور في مكتب المرجع 
الديني كاظم الحائريء ۲ هھ. 

(۸) كيف تسللت الليبرالية الى العام الاسلاميء سليمان بن صالح الخراشي» مقال منشور على 
موقع صید الفوائد الالکتروني» WWW .S441d.1†.°3‏ 

(۹) وسوعة السياسية» د. عبدالوهاب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط۲» 
بیروت» ۱۹۹۳ . 

)١(‏ مفهوم قيادة الدولة الاسلامية في فكر الامام الشهيد محمد باقر الصدر» د. عبار فاضال 
حزة» بحث مطبوع الكترونياً. 

(۱۱( المذهب السياسي في الاسلام؛ صدر الدين القبانجيء ط٦‏ ایران» ٤۱۸‏ ۱ه. 


)۱١(‏ شيوعية» مقال نشرته الموسوعة الحرة «ويكبيديا». 


المحور الثاني : آنواع الدول في فكر الشهيد | ا 
(۳) كتاب موسوعة الاديان والعقائد(الشيوعية)» الممشورعل الموقع الالكتروني 


www.Islapedia.com.p2 
.م۲٠٠ ها‎ ۱٤٩٦۰۱ فلسفتناء نشر مؤسسة الصادق» طهرانء مطبعة شریعت»› ط‎ )٤( 


)١(‏ منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الاسلامي» عبدالجبار الرفاعي» دار الفكر»ء طا 
دمشق» ۲۲٤۱ه۲۰۰۱م.‏ 


(70) المدرسة الاسلامية» محمد باقر الصدر,» دار الکتب الایرانی» طهرانء ٠۹۸٤‏ م. 
(۱۷) المذهب السياسي في الاسلام» صدر الدين القبانجي» ط1 ايرانء ٠٤١۸‏ . 
(۱۸) دراسات في فكر الشهيد الصدرء نعمة الله الموالي» مطبعة ستاره» ط۱ ٤٩١‏ ١ه‏ ايران. 


(۱۹) محمد باقر الصدرء المؤسس والمجدد, وقائع المؤتمر العلمي السنوي الأول عن السيد 
الشهید الصدر» نیسان ۲۰۰۷ العارف للمطبوعات» ط۱ بیروت) ٤۲۹‏ ١ه۸؛‏ ۰م 


نقلاً عن كتاب (المسائل في اعمال القلوب والجوارح والعقل). 

)۲١(‏ مبادئ العلوم السياسية» د. يوسف محمد عبيدان» ط۲» جامعة قطرء» كلية العلوم 
السياسية» ٩۱۹۹م.‏ 

)۲١(‏ مفهوم الدولة عند السيد محمد باقر الصدر» د. حسن لطيف كاظم الزبيدي» كلية الادارة 
والاقتصادء مجحلة المبينء العدد ٠٠ء ٠۷‏ م 


(۲۲) المجتمع العربي المعاصرء بحث استطلاعي اجتاعي»د. حليم بركات» ط۷» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ۰۱م 


(۲۳) لبنة اولية مقترحة» لحنة اعداد الدستور» مصدر سابق. 
٤(‏ ۲) اقتصادناء السيد محمد باقر الصدر» مطبعة شريعت» ط١.‏ 
)۲١(‏ الشيعة والدولة القومية في العراق» حسن العلوي» بيروت»› ۰م. 


(۲) الشيعة والدولة القومية في العراق» حسن العلوي» بیروت» ۱۹۹۰ م. 


| فة الذر ل نة الشه ية المد 
(۲۷) الامام الصدر ودوره في الصراع السياسي في العراق» سامي العسكري» ط١‏ مؤسسة دار 
السلا لندن» ۱۹۹۰٩‏ م 
(YA) AI-Nahda Dictionany Ismail Mazhar. The Renaissance‏ 
Bookshop. Cario. P913.‏ 
Dictionany. P913‏ .Nahda-4)A1؟(‏ 


("‘)Harap's Eng;jish Dictionary. Kernerman Publishing. Inc. 
Tornto, Canada, p13 

)۳1( الموردء منير البعلبكي› دار العلم للملایینء ط۴۳۷ بیروت) ۰٠٤‏ ۲م ص۸۲۷. 

(۳۲) موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكياليء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط١»‏ 
ببروت )۰۱۹۹۲ .۷4/٤‏ 

()«العلانية».أ. د. عبدالوهاب المسيري» مقال منشور على موقع اسلام اون لايين 
الالکتروي. 1ص www.Islamonline.net.‏ 

)۳€( الاسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدرء رابطة اهل البيت العالميةء لندن» ص۹١١٠‏ . 

(۳٥)‏ الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر»ء مسعود عبدالحسين بورفرد» ترجمة كمال السيد» 


مطبعة شریعت» ط ۱٤۲١‏ ه- ۲٠٠٤‏ م. 
۴ ) الاسلام والعلانية» زكي عليو»مقال منشور في الموقع الالكتروني (بلاغ) 
www.balagh.com,.p3‏ 


(۳۷) محمد باقر الصدر- المؤسس والمجدد-وقائع المؤتمر العلمي السنوي الاول عن السيد 
الشهید محمد باقر الصدر, نیسان ۰۲۰۰۷ العارف للمطبوعات»› ط۰۱ ۲۹٤۸-۱٠٠۲م.‏ 


ا 


هيجل.. محمد باقر الصدر وفكره الدولة. 


درإسة مقارنة 


r٤ 


[ هيجل وفكرة إلدولة ] 


هيجل.. ولادنه.. وحیاته:_ 


ولد جورج فيلهلهم فردريك هيجل في مدينة شتوتجارت في ألمانيا في 
۷ آب/ ۱۷۷١‏ من أسرة برجوازيةء وكان أبوه موظفا كبيرا في وزارة المالية» وكاننت 
امه على درجة ملحوظة من الذكاء والتعلم الم بأوليات التعلم عن طريق أمه فكان ها 
من تأثیر کبیر في دراسته الأولى". 
بالدراسات اليونانية الكلاسيكية التى كانت احب الدراسات لديه» دخل هيجل معهد 
توبنجن عام ۱۷۸۸ ودرس الفلسفة واللاهوت لمدة مس سنوات» قرأ خلا ها 
ل(روسو) ‏ و (كانت) سافر الى مدينة برن في سويسراوعمل هناك مدرسا 
خصوصيا لدى عائلة من عائلات الأشراف» وكرس أوقات فراغه للقراءة» فقرأً 
ل(مونتسكيو) " و (كانت)» تأثر بالنزعة العقلية السائدة آنذاك وواصل قراءة الآداب 


(۱) نامق كامل» هيغل.. سنوات التكوين ومواقفه السياسية» جريدة الشرق الارسط العدد ۸۲۵٦‏ ۷ تموزء 
۰۱ صا . 

(۲) روسو: ۱۷۷۸-۱۷۱۲ کاتب ومفكر فرنسي» يعتبر كتابه ( العقد الاجتماعي ) خلاصة لاأفكاره السياسية 
والاجتماعية والذي استهله بالقول المأثور « يولد الانسان حرا ولكنه مقيد بالاغلال في كل مكان » 
فردينان توقل» المنجد في الادب والعلوم» معجم اعلام الشرق والغرب» بیروت» »۱۹۵٩‏ ص .۲۲٤‏ 

(۳) كانت: ۱۸٠٤-١۷۲١‏ فيلسوف الماني وهو احد المفكرين الذي دعا الى مبادئ الحرية والمساواة 
والتملك التي نادت بها الثورة الفرنسية» وكان متحمسا للسلم والنظام الجمهوري وكرس معظم اوقاته 
للدراسات السياسية والاجتماعية. المصدر نفسه» ص .٤۴۲‏ 

)٤(‏ مونتسکو: ۱۹۸۹- ۱۷٥٣١‏ محامي فرنسي احتوی کتابه (روح القونين ) بحثا عاما في انواع الحكومات» 
كما احتوى فضائل وعيوب الفلسفة العقلية المطبقة على المؤسسات البشرية» وكانت الغاية من كتابه 
تفسير اصول تطور المؤسسات السياسية وقوانين الحكومات المصدر نفسه» ص۲۲٠.‏ 


المحور الثاني : هيجل .. الصدر وفكرة الدولة | r‏ 
الكلاسيكية القديمة. وخلال اقامته في برن کتب مقالات دينية وفلسفية عدیدة» کے] 
اهتم في هذه المدة بالبحث في العلاقة بين الكنيسة والدولة. 


انتقل الى فرانکفورت عام ۱۷۹۷ للعمل مدرسا خصوصيا لدی احدى العوائل 
واصل اهتمامه بالشئون السياسيةء فهتم بدراسة النظام السياسي والقانوني والمالي 
لانكلتراء ثم تطلع الى مدينة يبنا حيث كانت في ذلك الوقت المركز الحقيقي للأداب 
والفلسفة في المانية ووصلها عام ١٠۱۸ء‏ واصدر مع صديقه جريدة تعنا بامور الفلسفة 
وكتب فيها هس مقالات» وكرس حياته في يبنا في العمل الفلسفي وكان كتابه 
(ظاهريات الروح ) عام ۱۸١١‏ عشية معركة يبنا" الحدث الاكبر في حياته حيث شق 
طريق خاص به في الفلسفة". 

وفي العام ۱۸٠١‏ عمل رئيس تحرير جريدة لمدة سنة وبعدها اصبح مدير مدرسة 
ثانوية حتى العام ١١۱۸ء‏ أصبح بعدها استاذ في جامعة هيدليرج وبدأ القاء حاضراته 
في شتاء العام ١١۱۸ء‏ واهم مااصدره في هذه المدة كتابه (دائرة معارف العلوم 
الفلسفية) عام ۱۸١۷‏ وفي العام التالي اخذ يدرس في جامعة برلين واستطاع في هذه 
المدة انجاز كتابه (مبادئ فلسفة الحق ) عام ۱۸۲١‏ ويعد هذا الكتاب مخلص أفكاره 
السياسية. فانتشرت فلسفته حتى اوشكت ان تصبح العقيدة الرسمية لدولة البروسية» 
وفي العام ۱۸۲۹ اصبح هيجل عميدا لجامعة برلين. ولقد قضى في برلين ثلاث عشر 
سنة وهو في قمة مجده العلمي» واصبح زعيم الفكر الفلسفي في الانيا بلا منازع“. 

مات هيجل اثر اصابته بمرض الكوليرا عام ١۱۸۳ء‏ وظهرت بعد وفاته ثمانية 


(1) ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

(۲) معركة بينا: المعركة التي وقعت عام ۱۸١١‏ رانتصر فيها نابليون بونابرت على القوات البروسية» عبد 
العزيز نوار و عبد المجيد نعنعي» تاريخ اوربا الحديث من الشورة الفرنسية حتى الحرب العالمية 
الثانية» بيروت» ۱۹۷۳ ص 

(۳) ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

)٤(‏ محاضرات طلبة الدراسات العليا الدكتوراء الفكر الاوربي الحديث» جامعة بغدادء كلية الاداب» 
۰ 


mk‏ فلن افر ى الي ال 
مجلدات تضم عحاضراته في فلسفة التاريخ وفلسفة ا لجال وفلسفة الدين وتاريخ 
الفلسفة.وكان هيجل قد اصدر أربعة مؤلفات كبرى في حياته وهي (ظاهريات 
الروح) عام ۱۸١۷‏ وموضوع الكتاب هو كيف يرتفع الوعي من مراتب الدنيا الى 
مراتب العليا حنى يصبح هو والمطلق شيا واحدا. اما الكتاب الثاني هو (علم المنطق) 
وهو في جزئين» الجزء الأول (المنطق المىوضوعي ) عام ١١۱۸ء‏ والجزء الثاني (المنطق 
الذاتي ) عام ١١۱۸ء‏ ويعتبر الجزئين الاساس العميق الذي اقيمت عليه الفلسفة 
الميجلية باسرها. والكتاب الثالث (موسوعة العلوم الفلسفية) عام ٠۸١١‏ وهو 
عرض موجز للمذهب الفلسفي كله» اما الكتاب الرابع فهو (مبادئ فلسفة الحق ) عام 
1۸1۲ والذي على اثره انتشرت الميجلية واصبحت العقيدة الرسمية للدولة 
الروسية". 

کان تاثیر هیجل کبیرا جدا في المانیا کلها ویمکن اعتبار فلسفته حادثا في التاریخ لا 
في المانيا فحسب بل في تاريخ العام ساتناول في الاسطر القليلة الاتية فكرة الدولة عند 


الدولة برأي هيجل هي (التحقيق الفعلي للفكرة الاخلاقية انبا العقل الاخلاقي 
بوصفه ارادة جوهرية تظهر وتتجلى امام ذاتهاء وتعرف نفسها وتعقل ذاتها) والدولة 
فرد حقيقي هي كائن حي يميز نفسه بنفسه بطريقة تجعل حياة الكل تظهر بالاجزاء أي 
ان الحياة الحقيقية نتحد مع حياة الكل أي الدولة وقد عد معقولية الدولة تقوم جوهريا 
على الوحدة بين الكل والفرد أي وحدة الارادة العامة الجوهرية والحرية الذاتية وهذه 
هي كلية الدولة". 


وقد اسبغ هيجل على الدولة صفة من القداسة وعليه يكون واجب الأفراد الأول 


)1( المصدر نفسه. 
(© المصذر فة 


احور الثاني : هيجل .. الصدر وفكرة الدولة | vv‏ 
والأخير انيا هو الخضوع التام للدولة لأنہم بحققون ذواتہم وحرياتهم عن طريق ذلك 
الخضوع. وجعل هيجل الدولة فوق الأفراد ولابد من التضحية بالأفراد من اجلها". 
وتر الدولة عند هيجل بثلاث مراحل":- 
أ الحق السياسي الداخلي» أي العلاقة الداخلية للدولة بأعضائها. 
ب _الحق الدوليء أي علاقة الدولة بالدول الأخرى. 


ج -التاريخ الكل. 

فبالنسبة للمرحلة الأولى اذ جعل هيجل الدولة فوق الفرد والمجتمع» وهي سابقة 
عليهم فقد أقيمت كي تكفل الحقوق الفرديةء فضلا عن انها واقع مطلق» لذا لايحق 
لالإنسان الانفصال عنها او عدم الانفصال اذ من الضروري على نحو مطلق ان يوجد 
كل شخص فيها او عن حقوق وواجبات المواطن في الدولة فانه على الفردان ينجز 
واجبه حيال الدولة ليضمن بقاءه ومعاشه. وان الدولة ترعى المجتمع والأسرة والفرد 
وتسعى إلى تنمية رفاهيتهم ومصالحهم إلى ابعد حد. وبذلك يشعرالمواطنون‌ان 

الدولة افضل شيء هم ويجب التضحية من اجلها" . 
ويؤكد هيجل ان ليس ثمة قانون أخلاقي يحكم الدولة ويهيمن عليها لان الدولة 
برايه هي التي تبدع الأخلاق سواء في شؤونہا ام في علاقاتها ا لخارجية فهي التي تضع 
المعايير الأخلاقية للمواطنين ولا تصبح المبادئ العقلية ثابتة الا في ظلهاء فكل ما تراه 


الدولة حق هو حق'. 


علاقة الدولة بالدين 
قد اخلع هيجل على الدولة طابعا دينيا وقرر انه لا قيام للدولة الا على اساس 


(1) المصدر نفسه. 

(۲) محاضرات على طلبةء المصدر السابق. 
(۳) نامق كامل» المصدر السابق» صا. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


ك اة الذولة عو نالسر 
دیني» لانه یری في الدين تعبيراً عا يعتقد كل شعب من الشعوب انه الحقيقي» فلا بد 
هذا العنصر الديني من ان يدخل في صميم التراث الحضاري لكل دولة من الدول 
والدين برايه ليس عاملا دخيلاً على الدولة بل هو الدولةء وقد نادى هيجل بسيطرة 
الدولة على الكنيسة» وهناك عبارة مشهورة ميجل مفادها« ان الفلسفة الناقصة تبعد 
عن الله والفلسفة الحقة تقود الى الله» كذلك الشأن مع الدولة». 

ودستور الدولة برأي هيجل نابع من طبيعة الشعب ووعي ثقافته» الدستور يعبر 
عن مصالح الحميع» اما السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فما هي الا ادوات او 
هيات للقانون الدستوري» وتستند الدولة التي رسمها هيجل الى الدستور الذي يحدد 
علاقة السلطات بعضها ببعض ويحفظ للمواطنينين حقوقهم حتى لا يطغى الك على 
السلطات التشريعية او السلطة القضائيةء وافضل نظام لدولة عند هيجل هو الملكية 
الدستوريةء لا الملكية المطلقة التي تقوم على الطغيانء فالملكية الدستورية التي ينشدها 
هيجل هي اقرب الانظمة برأيه الى الديمقراطيةء والمدف من وراء هذاالحكم هو اقامة 
العقل والحرية في دولة قوية موحدة» وقد عد هيجل النمط المحالي الاكثر انطباقا على 
العقلانين واتخذ من الدولة البروسية مثالا على هذا ا لحك ". 

اما الملك الذي جختاره هيجل للدولة فهو فرد قدرله بالولادة ان يرتقي الى عزة 
املك على نحو طبيعي مباشرء وان حق الملك قائم على اساس من السلطة اللهية 
والشعب من دون الملك حددة بالقوة الشرعية التي يتمتع بها اعضاء االسلطة التنفيذية 
والتشريعية التي نشل جميعها مع الملك دستور او نظام الدولة المدنيةء وان جميع اعضاء 
اهيئة الدستورية للدولة هي ادنى شيئا من ا ملك وتستمد قوتها منه وبامكانه تجريدها 
من سلطتها في ظروف معينة". 


)١(‏ محاضرات على طلبةء المصدر السابق. 
)۳( المصدر نفسه. 


المحور الثاني : هيجل .. الصدر وفكرة الدولة | 
محمد باقرالصدر... ولادته... حياته:- 

ولد السيد محمد باقر الصدر في مدينة الكاظمية عام ٠۹١١‏ وكان والده العلامة 
المرحوم السيد حيدر ذامنزلة عظيمة» وقد حمل لواء التحقيق والتدقيق والفقه 
والاصول» وكان عابدا زاهداعاملاء من علماء الاسلام البارزين» جده لابيه وهر 
السيد اسماعيل الصدرء زعي للطائفةء ومربيا للفقهاء وفخرا للشيعة. اما والدته فهي 
الصالة التقية بنت المرحوم اية الله الشيخ عبد الحسين ال ياسين وهو من علماء الشيعة 
ومفاخرها. بعد وفاة والده تربى السيد محمد باقر الصدر في كنف والدته واخيه الاكبرء 
منذ اوائل صباه كانت علائم النبوغ والذكاء بادية عليه من خلال حركاته وسكناته"". 

تعلم القراءة والكتابة وتلقى جانبا من الدراسة في مدارس منتدى النشر الابتدائية» 
في مدينة -الكاظمية المقدسة وهو صغير السن وكان موضع اعجاب الاساتذة 
والطلاب لشدة ذكائه ونبوغه المبكر» ولهذا درس اكثر كتب السطوح العالية دون 
اساتذة. درس المنطق وهو في سن الحادية عشرة من عمره» وفي نفس الفترة كتب رسالة 
في -المنطق وكانت له بعض الاشكالات على الكتب المنطقية. في الثانية عشرة من عمره 
بدأ بدراسة كتاب معام الاصول عند اخيه السيد اساعيل الصدر". 

في سنة ۱۹٤١‏ ترك السيد محمد باقر الصدر الكاظمية المقدسة الى النجف الاشرف 
لاکمال دراسته وتتلمذ عند شخصيتين بارزنين من اهل العلم والفضيلة وهما: اية اله 
الشيخ محمد رضا ال ياسين فكل واية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي تل . انى 
دراسته الفقهية عام ۱۹١۸‏ والاصولية عام ۱۹١١‏ عند اية الله السيد الخوتي 4# ". 

بالرغم من ان مدة دراسة السيد الصدر منذ الصبا وحتى اكما طا لم تتجاوز ١۷‏ 
۸ عاما الا انا من حيث نوعية الدراسة تعد فترة طويلة جداء لان السيد كان خلال 


)١(‏ محمد باقر الحكيم» موسوعة الحوزة والمرجعية» الشهيد الصدر بء قراءة تحليلية في السيرة الذاتية» 
ج٤‏ النجف الاشراف» ۲ذ ۰۰٥‏ ص 1۹۱۸. 

(۲) المصدر نفسه» ص .۲۷-۲٣‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۲۷ 


وم الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
فترة اشتغاله بالدراسة منصرفا بكله لتحصيل العلم فكان منذ استيقاظه من النوم مبكرا 
والى حين ساعة منامه ليلا كان يتابع البحث والتفكير". 

بدأ السيد السيد الصدر في القاء دروسه ولم يتجاوز عمره هس وعشرون عاما فقد 
بدأ بتدري يس الدورة الاولى في علم الاصول وانہاها عام ۱۹١۹‏ وشرع بتدريس الدورة 
الثانية كما بدأ بندريس البحث الخارج في الفقه على نهج العروة الوثقى عام ۱۹٦٠‏ . 

الف آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر*# العديد من الكتب في حقول 
المعرفة» ومنها كتابه غاية الفكر في علم الأصول» و هو عشرة أجزاء طبع منه الجزء 
SSRs‏ 
الأخرى التي تتحدث عن نفس الموضوع› فلسفتناء و هو كتاب يناقش المذاهب 
الفلسفية و خحاصة الفلسفة الماركسية التي كانت تنتشر بحدة في أوساط العراقيين» 
إقتصادناء و هو كتاب يتحدث فيه عن الإأققصاد الإأسلامي و يناقش فيه النظريات 
الإقتصادية مثل الرأسمالية و غيرها". 

بعد مضي عشرة اشهر في الاقامة الجبرية تم اعتقاله /٤ / ٠‏ ٠۱۹۸ء‏ وبعد ثلاثة 
ايام من الاعتقال الاخير استشهد السيد الصدر مع اخحته العلوية الطاهرة بنت المهدى. 
ففي مساء يوم ٤ / ٩‏ / ١۱۹۸ء‏ وني حدود الساعة التاسعة او العاشرة قطعت السلطة 
البعثية التيار الكهربائي عن مدينة النجف الاشرف» وفي ظلام الليل دامس تسللت 
مجموعة من قوات الامن الى دار المرحوم حجة الاسلام محمد صادق الصدر -احد 
اقربائه - وطلبوا منه ا لحضور الى بناية محافظة النجف» وكان بانتظاره هناك المجرم مدير 
امن النجف» فقال له: هذه جنازة الصدر واخته» قد تم اعدامهم|ا» وطلب منه ان يذهب 
معهم لدفنهم|ء فامر مدير الامن الجلاوزة بفتح التابوت» فشاهد السيد محمد صادق 
الشهيد الصدر خاعه » مضر جا بدمائهء اثار التعذيب على كل مكان من وجه» وكذلك 


(1) http: /www.alsadr. zom.com / seera.htm. 
(2) Ibid 
(3) Ibid 


المحور الثاني : هيجل .. الصدر وفكرة الدولة ا ہہ ا۳ 
كانت الشهيد بنت الهدى كلا » وتم دفنهما في مقبرة وادي السلام» المجاورة لمرقد الامام 
علي ## في النجف الاشرف. 

كان السيد الشهيد محمد باقر الصدر« قدس سره » المنظر الرائد للنهضة الاسلامية 
فقد تمکن من خلال کتاباته وافکاره التي اهتمت بالحدة والابداع؛ والعمق والاتساع» 
ان يعطي البداية للامة ويعيد ها طريق النهضة الفكرية الاسلامية بشكل واسع. 

واستطاع الامام محمد باقر الصدر بعقليته وعلميته الفذة ان يباري بفكره 
الاسلامي الناضج كبار مفكري الحضارة المادية الحديثة واستطاع ان يبرز قي ود التبعية 
الفكرية والانقياد غير الواعي للفكر الالحادي وعوامل ضعف الحضارة المادية في 
قواعد العقائدية واسسها النظرية. 


محمد باقر الصدر وفكرة الدولة: 

كل مسبرة واعية ها هدف» وكل حركة حضارية ها غاية تتجه نحو تحقيقهاء وكل 
مسيرة وحركة هادفة تستمد قوتبا وزخحم اندفاعها من الهدف الذي تسير نحوه 
وتتحرك الى تحقيقه» فالهدف هو وقود الحركة» وهو في نفس الوقت القوة التي تقتصها 
عند تحقيق الهدف» فتتحول الحركة التي تتكون باستنفادها هدفها". 

ان المدف الوحيد الذي يحقق للتطور الحضاري للانسان ان يستمر في اثر اشعاعه 
ونوره هو الهدف الذي يقترب منه الانسان باستمرار» ويكتشف فيه افاقا جديدة غير 
منظورة تزيد الجذوة اتقادا ونشاطا وابداعا". 

ومن وجهة نظر السيد محمد باقر الصدر فأن دور الدولة الاسلامية يأي هنا ليضع 
لله سبحانه وتعالى هدفاً للمسيرة الانسانية وتطرح صفات الله واخلاقه كمعام لهذا 
الهمدف الكبيرء فالعدل والعلم والقدرة والقوة والرحة والجود تشكل بمجموعها هدف 

(1) Ibid 


(۲) محمد باقر الصدرء» الاسلام يقود الحياة المدرسة الاأسلامية رسالتناء طهران» 4۹ ص 1Y‏ 
)"( المصدر نفسه» ص 4 


وم ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
المسيرة للجماعة البشرية الصالحةء وكل| افتربت خطوة نحو هذا الهمدف وحققت شيا 
منه انفتحت امامها افاق ارحب وازدادت عزيمة وجذوة لمواصلة الطريق» لان الانسان 
المحدود لا يمكن ان يصل الى الله المطلق ولكنه كلما توغل فى الطريق اليه اهتدى الى 
جديد وامتد به السبيل سعيا نحو المزيد". 

وقد وصف السيد الشهيد نشوء الدولة من منظور أسلامي انها ترفض قوة التغلب 
و نظرية التفويض الي للجبارين» او نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بهامفكرو 
أوربا في القرن الثامن عشرء ونظرية تطور الدولة عن العائلة» أنما تقوم الدولة على 
أساس انها ظاهرة بنوية» وهي الصعيد للعمل البنوي بدأت في مرحلة معينة من حياة 
ال 

ويعطي السيد الشهيد وصفاً تاريخياً لقيام الدولةء التي ظهرت على يد الأنبياءء 
وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدولة السلمية» ووضع الله تعالى للدولة أسسها 
وقواعدهاء وظل الأنبياء يواصلون بشكل وأخر دورهم العظيم في بناء الدولة 
الصالحةء وقد تولى عدد كبير منهم الإشراف المباشر على الدولةء كداود وسليمان 
وغیرهماء وقضی بعض الانبیاء کل حیاته وهو یسعی في هذا السبیل» کا في حالة موسى 
عليه السلام» واستطاع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه واله وسلم ان يتوج جهود 
سلفة الطاهر بإقامة أنظف واطهر دولة في التاريخ شكلت بحق منعطفاً عظي) في تاريخ 
الإنسان". 

وتتبع السيد الشهيد تطور الدولة تاريخيا فعلى الرغم من ان من تولى قيادة هذه 
الدولة بعد وفاة الرسول الأعظم## أناس لا يعرفون أهدافها الحقيقية ورسالتها 
العظيمةء فان الإمامة التي كانت امتدادا روحيا وعقائديا للنبوة ووريشا لرسالات 
السماء» مارست باستمرار دورها في حاولة تصحيح مسار هذه الدولة وإعادتها الى 


PERT 
TY ص‎ RED, محمد باقر الصدرء اقتصادناء ج 8 النجف الاشرف»‎ (۲) 
.۲١ محمد باقر الصدرء الاسلام يقود الحياة» المصدر السابق» ص‎ )۳( 


المحور الثاني : هيجل .. الصدر وفكرة الدولة | {r‏ 
طريقها النبوي الصحيح» وقدم الأئمة عليهم السلام في هذا السبيل زخاًهائلامن 
التضحيات التي توجها استشهاد ابي الأحرار وسيد الشهداء أي عبد الله الحسين مع 
الصفوة من آهل بيته وأصحابه في يوم عاشوراء. 

ويوضح السيد الشهيد ان الإمامة امتداداً بدورها للنبوة »وتحملت المرجعية أعباء 
هذه الرسالة العظيمة »وقامت على مر التاريخ بأشكال مختلفة من العمل في هذا السبيل 
او التمهيد له بطريقة وأخرى". 

ويرى السيد الشهيد ان وظيفة الدولة هي تطبيق شريعة السماء التي وازنت بين 
الفردوالمجتمع وحمت المجتمع لا بوصفه وجوداً هيجلياً نسبة الى فيلسوف 
الدیالکتیکي هیغل (۱۷۷۰ ۱۸۳١-‏ ) مقابلا للفرد بل بقدر ما يعبر عن افراد وما يضم 
من جماهير تتطلب الحاية والرعاية "» ويبدو من ذلك ان الدولة الاسلامية ترفض 
المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي او اصالة المجتمع. 

ويؤكد السيد الشهيد على شكل الحكومة وفق ذلك المنظور بانها حكومة قانونية»ء 
أي تلتزم بالقانون على افضل وجه» لان الشريعة تسيطر على الحاكم والمحكومين على 
الننواء. 

ويرفض السيد الشهيد شكل النظام ا ملكي ني الحكم» ويرفض الحكومة الفردية 
بكل اشكاهاء ويرفض الحكومة الارستقراطية» يطرح شكلا للحكم يحتوي على كل 
النقاط الاججابية في النظام الديمقراطي مع فوارق تزيد الشكل موضوعية وضباناً لعدم 
الأنحراف» فالامة هي مصدر السيادة في النظام الديمقراطي» وهي حط الخلافة وحط 
اللسؤولية امام الله تعالى في النظام الاسلامي» والدستور كله من صنع الانسان في النظام 
الديمقراطي ويمثل على افضل تقدير وفي لحظات مثاليةء تحكم الاكثرية في الاقلية» بينم 


)۲( المصدر نفسه» ص °۸ 
(۳) محمد باقر الصدرء الاسلام قود الحياةء المصدر السابق ص . 


تمل الاجزاء الثابتة من الدستور شريعة الله تعالى وعدالته التي تضمن موضوعية 
الدستور وعدم تعیز. ۰ 

ودستور الدولة برآي السيد الشهيد الصدر ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر 
السلطات جيعا. وتعني هذه الحقيقة ان الانسان حر» ولا سيادة لانسان اوطبقة او أي 
مجموعة بشرية عليه وانما السيادة لله وحده» وبهذا يوضع حد نهائي لكل الوان التحكم 
واشكال الاستغلال وسيطرة الانسان على الانسان". 

ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع» بمعنى انبا هي المصدر الذي يستمد 
منه الدستور وتشرع على ضوئه القوانين". 

ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد اسندت ممارستها الى الامة» فالامة هي 
صاحبة الحق في نمارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعنيها الدستور» وهذاالحق 
استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله تعالى. وبهذا ترتفع 
الامة وهي تمارس السلطات الى قمة شعورها بالمسؤوليةء لاجا تدرك بانها تتصرف 
بوصفها خليفة الله في الارض» فحتى الامة ليست هي صاحبة السلطان وانم) هي 
المسؤولة امام الله سبحانه وتعالى عن حمل الامانة وادائها. 


ويرى السيد الشهيد ان المرجعية الرشيدة المعبر الشرعي عن الاسلام» والمرجع هو 
النائب عن الامام من الناحية الشرعية ومن مهامه التمثيل الاعلل للدولة والقائد العام 
للجيش» ويرشح او يمضي ترشيح الفرد او الافراد الذين يتقدمون للفوز بمشصب 
رئاسة السلطة التنفيذيةء ويعتبر الترشيح من المرجع تاكيدأ على انسجام تول المرشح 
للرئاسة مع الدسنورء وتوكيلا له على تقدير فوزه في الانتخاب» لإسباغ مزيد من 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه» ص ۸. 
(۳) المصدر نفسه» ص .٠۹‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص۱۹-١٠.‏ 


الحور الثاني : هيجل .. الصدروفكرة‌الدولة | هم 
القدسية والشرعية عليه كحاكم. وتعين الموقف الدستوري للشريعة الاسلاميةه 
والبت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس اهل الحل والعقد لملء منطقة الفراغ» 
وانشاء محكمة عليا للمحاسبة في كل مخالفة متمثلة في المجالات السابقة »وانشاء ديوان 
ا لمظالم في كل البلدء ويقوم المرجع بتاليف مجلس يضم مثة من المقفين الروحانيين 
وبشت على عدد من افاضل العلاء الوكلاء وعدد من افاضل الخطباء والمؤلفين 
والمفكرين الاسلاميينء على ان يضم المجلس مالايقل عن عشرة من المجتهدين» 
وتارس المرجعية اعم اها من خلال هذا المجلس”. 

ان الامة هي صاحبة الحق في الرعاية وحمل الامانة وافرادها جميعا متساوون في 
هذا احق امام القانون» ولكل منهم التعبير من خلال مارسة هذاالحق عن ارائه 
وافكاره» ويمارسة العمل السياسي بمختلف اشكاله. كا ان هم جيعا مارسة شعائرهم 
الدينية والمذهة", د 


)۱( المصدر نفسه»› ص ۰ 
(۳) محمد باقر الصدرء الاسلام يقود الحياةء المصدر السابق» ص ۲۲. 
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نظرية الدولة الاسلامية 
في فڪر الشهيد الصدر 


آ.م. د. نوري حساني علوان الكاظمي 


المقدمة 


عالج علاء وفقهاء ومسلمون» موضوع الدولةء وتناولوا بشيء من العموم وعدم 
التخصيص -دراسة مشروعيتها التأسيسية التي تقوم على بنائها اكثر المسائل السياسية» 
والاجتاعية والاقتصادية. 

إن مشروعية بناء دولة في القضاء المعرفي والسياسي الإسلامي تعد من القضايا 
المهمة التي أثير حوهما جدال واسع» حول شكل الدولة وطبيعة وجودهاء وشکل 
الحكم فيهاء ومدى قدرتها على سن القوانين وحماية نظامها السياسي» كل ذلك ساعد 
في الببحث عن الاتجاه التنظير الفقهي» لبلورة معالجحة إسلامية تصاغ بشكل نظرية كلية 
محكمة تكون قاعدة جامعة لشتات الأحكام الفرعية» كي تنبشق عنها جملة القوانين 
والأحكام المنظمة لحياة الإنسان. 

إن ديدن الشعوب المتحضرة ذات المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة والمعرفة إن تقدر 
مفكريما المبدعين الذين قدموا للإنسانية تراثا خدمها بقلمهم المعبّر عن رقي النظرة إلى 
الإنسان وطموحه وحقه في الخحياة الكريمة. 

ويعد الإمام الشهيد محمد باقر الصدر# من ابرز مجددي الفكر الإسلامي 
المعاصرء فقد أعطى زخاً كبيراًء للفكر والثقافة الإسلاميةء من خلال تنظيبراته الحركيةء 
وكتاباته في المعارف المختلفة» ونظرته المغايرة للتراث» نما حداه الأمر إلى تحليل 
مكوناته» واستنطاق بنيته» مركزاً على العناصر الصالحة لبناء حاضر إسلامي يستجيب 
لطموحات الرسالة الإإسلامية في عصر تكالبت فيه قوى الظلام لحرب الإسلام 
وطمس معاله. 

لقد انطلتق الشهيد ## في «نظريته للدولة» من خلال نظريته العامة في «شهادة الأنبياء 
وخلافة الأمة» ليقدم بعدها بعملية تقعيد وتقنين لمفهوم الدولة الإسلامية وللدور الذي 
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يجب إن تؤديه الأمة ككل في العملية السياسية وفي تركيبة هذه الدولة التي تعشل تجسيداً 
صادقاً ومعبراً عن آمال المسلمين وطموحاتهم في بناء دولة إسلامية متحضرة. 

لقد درس السيد الصدر ظاهرة الدولة - ابتداءً - وعدّها ظاهرة اجتاعية أصيلة في 
حياة الإنسان» نشأت وظهرت على يد الأنبياء ورسالات السماء» فرسمت صيغتها 
السويةء وأدت دورها البناء في قيادة ركب التجمع الإنساني القائم على أساس الحق 
والعدل والمساواة للحفاظ على الوحدة البشرية انطلاقاً من قوله تعالى [ كان لاس امه 
وج٤‏ مت اه ان یریت مرب وار ممم اکب ال پگ بب الگا مسا 


o-2 


اختلفوا و وما شتت ویو إل کیب وہ ون ند مءالتت تیا تھ تھی ا آل 
امالا اموا فو م لی پإذیوہ وائ می سن یک ایا مرل تی 4 . 

وانتظم هذا البحث في مبحثين» تناولت في الأول منه نظرة الإمام الصدر إلى نشأات 
الدولة وشكلها في النظام السياسي الإسلامي» وأثر ذلك في بناء تركيبها العقائدي» آما 
الببحث الثاني» فتدارست فيه طروحات الشهيد الصدر حول هوية الدولة الإإسلاميةء 
واهم ما تمتاز به من خصائص وملامح تختلف عن بقية الدول الحديثة. 

آمل أن تقدم هذه الدراسة إضافة متواضعة لاستكشاف معا فكر» صاغه عالم 
احدث تحولاً بفعل رصانة منهجه وقوة أدواته وأبحاثه المتسمة بالموضوعية فنظر إلى 
«الدولة» «ظاهرة نبوية»“ ظهرت في مرحلة مبكرة في تاريخ البشرية. 


.٠٠۳ سورة البقرة:‎ )١( 
ه١٤١١ منهج الشهيد الصدر في تحديد الفكر الإسلامي» عبدالجبار الرفاعيء دار الفكر» ط اء دمشق»‎ )۲( 
.۱٤۷ص ۰۰۱م‎ - 


المبحث الأول: نشأة الدولة. وشكلهاء ومميزاتها في فكر الشهيد الصدر 


المطلب الأول / نسَأة الدولة: 

تتعدد النظريات والاراء الباحثة في نشوء الدولة وتكوينهاء إلا إن غالبية من کتب 
في هذا الشأن من المختصين» يؤكدون إن فكرة الدولة م تكن معروفة» عند الإنسان 
القديم. فالتجمعات اللإنسانية في بداية ظهورها لم تجمعها سلطة معينة» لأن سمات تلك 
المرحلة كانت تشوبها الفوضى والخضوع لنواميس الطبيعة" . ولم يكن للجهاز 
السياسي» والحكومة آنذاك من وجود فالدولة في المصطلح السياسي تأتي بأكثر من 
معنی فهي تعنې «الحكومة» آي الجهاز السياسي الحاكم.. وتأتي بمعنى أوسع من ذلك 
فتأتي بمعنى الأمة ذات الكيان السياسي» فيقال الدولة الإسلامية» الدولة الأوربية»" . 

وني ضوءء ذلك لم ثظهر الاعات البدائية القديمة شكلاً حدداً بحكم تواجدهم 
ایشا أو تؤسس لکیان قائم بڏاته يتحمل عبء المسؤوليات ويمحدد الصلاحيات 
للأفراد. ونحن نعلم إن التعريف الاصطلاحي للدولة يعني وجود «كيان سياسي ذات 
شخصية اعتبارية» يتعامل معها القانون جهة صالحة لتحمل الواجبات واكتساب 
الحقوق“ 

ولم تبرز في المجتمعات القديمة شخصية الدولة المبدئية» والعقائدية» فهي مجتمعات 
بسيطة» يسيطر عليها ا لخوف وسيطرة الأقوياء. ولم تتبنى قاعدة فكرية محددة تقوم عليها 
آية عقيدة تمنحها تسمية» ونوعية سياسية. فذهب علماء القانون الدولي العام إلى القول؛ 
إن ظهور الدولة ني حقيقتها ظاهرة اجتماعية وحدث تاريخي تقوم على أسس وعوامل 
اجتهاعية (السكان) وجغرافية (الإقليم) وسياسية (الحكومة) ويضاف هما عامل الاقتصاد 
والتنظيم» فتصبح وحدة سياسية مستقرة» ومستقلة عن الوحدات الأخرى» . 
(۳) الثقافة السياسية الإسلامية» هاشم ناصر الموسوي» مطبعة فاضل» ط ا۱ء ١۳۸٤‏ قم ص .٥٨‏ 

عبدالله دار الاضراءء بیروت»› ۰م ص .۱٤٣۳‏ 
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إن تتبع نشوء امهالك القديمة في اليونان والرومان وبلاد الرافدين ومصر وإيران 
والهند والصين. يجد إن فكرة قيام الدولة تعود لنظرية التفويض الإلهي للحكاء“" 
باعتبارهم آمة» يستمدون سلطتهم السياسية من الله» ويرى فقهاء آخرون إن نظرية 
العقد الاجتماعي كانت السبب الأهم في ظهور الجماعات السياسية بموجب عقد 
اجتهاعي تم بين أفراد الناس من جهة وبين شخص وهمي يفترضونه» أو مع أنفسهم 
بوصفهم الماعة السياسية المستقبلية". 

إن مجمل تلك النظريات يُظهر تعبيراً انعكاسياً لتأثر تلك إلأمم والجماعات 
القديمة» بالواقع الاجتهاعي الذي كان يعيشه الناس آنذاك ناهيك عن تأثرهم 
بالظروف والعوامل المحيطة» التي أفرزت ثقافات وافكار متنوعة بمرور الزمن 
فامتزجت فيم بينها لتشكل طوقاً يغلق مجالات الفكر» ويؤسس لنظم سياسية» ظهرت 
ملاحها مع تشكيل ملامح الدولة القانونية. 

ويرى الشهيد الصدر إن الدولة ما هي إلا «انعكاس متقدم في الوحدة السياسية 
لحماعة البش»". وهو هذا التعريف بحدد انعكاساً لظهور الدولة ويعتبره متأخر عن 
وجودها ككيان مستقل» رابطاً أصل نشأته بتشكيل الوحدة السياسية (الدولة) التي 
يقودها جماعة محددة من البشر» باعتبارهم خلفاء لله في الأرض. وهذا الانبشاق لا يصدر 
إلا من وجود تجمع انساني موحد لعامة التاس» فالوحدة العامة للبشرية لها بعد ان في 
فكر الفقيد الراحل هما:- 

-١‏ الوحدة الوطنية: وهي «التي تنهض على مشاعر مشتركة بين مجموعة من الناس 

في ارض محددة من قبيل المشتركات القومية والعرقية والجغرافيةت . 


(۱) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص١٣.‏ 

() م. ن. 

(۳) الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» مسعود عبدالحسين بورفردء ترجمة كمال السيد» مطبعة 
شریعت» ط۱ إیران ٥ه ۲۰۰٤‏ م» ص ۱۲۹. 

٠۲۹ص الفكر السياسي للسید محمد باقر الصدر»‎ )٤( 


kk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
-الوحدة الفكرية: وخير من يمشلها «الأيمان بفكرة معينة ومذهب هذا النوع 
حمل لي طياته بعداً طبيعياً لان البشرء بطبعهم بجدون أنفسهم موحدين إذا ما 
كانت لمم أسس فكرية مشتركة ينبثق عنها سلوك واحدا"". ويعرف الشهيد 
رحه الله الوحدة الفكرية بأنها «إيان جماعة من الناس بفكرة واحدة تجاه الحياةء 
يقيمون على أساسها وحدتهم السياسية»". 
لقد أراد السيد الصدر أن يوضح المرتكز الأساسي للدولة القائم على الوحدة 
والتضامن الفكري» فالوحدة البشرية إنم| يتجلى ظهورهاء وتبرز سماتها ومعطياعها 
بوجود قاعدة فكرية تؤمن مها من خلال التجمع الانساي الذي يتمشل بالنظام السياسي 
للدولة وبتجمعها الإنساني تحت عنوان «النظام السياسي للدولة» وكذلك (بلحاظ 
الحاجات الاجتماعية والفردية للبشر) ". 
والإسلام يؤكد أن البشر كانوا أمة واحدة» يعيشون حالة الفطرة السائدة آنذاك في 
الملجتمعات البدائية الأولى» فالفرد يشعر بكونه جزءأً من محيطه البشري بحسب فطرتهء 
دون الحاجة إلى تنظيم في العلاقات الاجتماعية. 
يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره لقوله تعالى ل نالاس امه ود٤‏ “ أن 
الناس «كانوا على الاتحاد والاتفاقء وعلى السذاجة والبساطة لا اختلاف بينهم 
با لمشاجرة والمدافعة في أمور الحياةء ولا اخحتلاف في المذاهب والآراء والدليل على نفي 


الاختلاف قول تعال ممت اه ال مج ریت مدر وَأ ممم ال كب لحن پگ 


Al, 2 رد‎ 


ب لاص فيا سلوا فيو 4 فالاحتلاف في أمور الحياة ناشى بعد الاتحاد والوحدة 
والدليل على نفي الاختلاف الثاني قوله تعالى «وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه بغياً 


)1( م. ن 

(۲) محمد باقر الصدر المؤسس والمجدد» وقائع المؤتمر العلمي السنوي الأول عن السيد الشهيد محمد 
باقر الصدر نيسان» ۲٠٠۷‏ مؤسسة العارف للمطبوعات» ط ۱ء بیروت» ۲۹٤۱ھ‏ ۰۸٠۲م»‏ ص۷۸ا. 

(۳) الفكر السياسي للسید محمد باقر الصدر» ص۲۹٠.‏ 

.۲١۳ص سورة البقرة»‎ )٤( 

(0) سورة البقرة ص .٠٠۳‏ 
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بينهم» فالاختلاف في الدين إنها نشا قبل حلة الكتاب بعد إنزاله بالبغي». 

لقد أراد الفقيه الصدر أن يطرح المنشأ التاريخي للدولة» من خلال يُعدها 
الاجتماعي لانها ضرورة أصيلة للوجود الإنساني وليتفاعل مع معطيات الأحداث» 
فبدايات التاريخ الإإأنساني كانت تتحكم فيه الفطرة» وتسيره على وفق منهاجها وعلى 
وفق الحاجات البسيطة لبني البشر» فلا مت قدراتهم وقابلياعهم الذهنية» وتفتحت 
عقوم بسبب توسع دائرة محيطهم الاجتماعي بعلاقاته المتشعبةء بدأت تلوح في الأفق 
بوادر تباين النظرات والطموحات الإنسانيةء حيال مختلف متطلبات الحياة» فظهرت 
الخلافات» وبرز منطق القوة ليفرض هيمنته على السلطة واحتكارهاء فبدأت الحقوق 
تسلب» ولم جد الضعفاء بدا من الاستسلام. لذا هنا فرضت الحياة الاجتماعية وجود 
معايير أو موازين لإقامة العدل وبيان الحقوق للجميع في إطار يحفظ لاإنسان كرامته» 
وحقه في الحياة الآمنة. فبدأت فكرة تأسيس النظام أو القانون الكافل للعدالة الإنسانية 
بصورة الدولة على يد رسل الله وأنبيائه. 

يقول السيد الصدر «أن البشر وبسبب الاختلاف على أساس فرضية حب الذات ‏ 
يتمكنوا من تحقيق الخلافة الإهيةء كا أن وعيهم المحدود أيضا حال دون تطبيق الخلافة 
الإلمية ولذا فان المهمة الإهية تشريف آخر» فضلاً عن إبداع الرسالة وإرشاد الناس»". 

أن اختلاف الناس فيا بينهم هو الذي دفع الأنبياء عليهم السلام إلى تأسيس 
الدولة والحكومة بمقرراتبا المنزلة مها من الوحى» لتعبّر عن حاجة اجتهأاعية أصيلة في 
الفر شا ار درطا فة الع الإبان ى تار اط غل ارت 
والتعايش الإنسانيين. 

ويضيف الشهيد الصدر فيقول «أن الناس كانوا أمة واحدة في مرحلة تسودها 
الفطرة وتوحد بينها تصورات بدائية للحياة وموم محددة وحاجات بسيطة ثم نمت من 


إیران ١۲٤۱ه-‏ ٤۲۰۰م‏ ۱۲۷۲. 


وم اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
خلال الممارسة الاجتماعية للحياةء المىواهب» والقابليات» وبرزت الامكانات المتفاوتة 
واتسعت آفاق النظر» وتنوعت التطلعات» وتعقدت الحاجات وبدأ التتاقض بين 
القوي والضعيف. واصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق. وتجسد 
العدل وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم.... بدلا من أن يكون مصدراً 
للتناقض وأساساً للصراع والاستغلال. وني هذه المرحلة ظهرت فكرت الدولة على يد 
الأنبياءء في بناء الدولة السليمة على اسس وقواعد اهية» . 


ع 


لی پخ بی الگا یما افوا و وما الت ویو إلا ری أو م بد مجانم اليك 


به 


A 3‏ 2 5 . رش e2‏ و م 
قال تعالی ل کا الاش امه جد معت ا اس بی ری مذي وارد ممم الك 
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المطلب الثاني / شكل الدولة في النظام السياسي الإسلامي 
تعددت أشكال الدول على مر التاريخ البشري» تبعاً لأيديولوجياتها التي يتبناها 
الحكام» وتتحرك بموجبها إدارة الدولة وتتحدد مسؤولياتها وأهدافها التي تسعى إلى 
تحقيقها. ويقسم الإمام الشهيد شكل الدولة على ثلاثة أنواع تبعاً لأيديولوجياتها 
الفكرية هي:- 
١‏ دولة أيدلوجيةء تنهض على عقيدة فكرية» وتشتمل على : 
أ_ دولة كافرة وجاهلة» ويمثلها اليوم شكل الدولة اللبرالية والدولة القومية» 
والدولة الشيوعية. 
ب -دولة إسلامية. 
۲ - دول غير أيديولوجية» وهي مجموعة الدول الاستبدادية (الدكتاتورية) 


(۱) دراسات في فکر الشهید الصدر ص۳۹٤.‏ 
)۲( سورة البقرة» ص ۲۱۳. 


المحور الثالث : نظرية الدولة الإسلامية لم 
والاستعهارية والعلمانية. 

أن شكل الدولة في الفكر الإسلامي لا يتخذ إطارا محدداً إلا بم تفترضه من قانون 
الدولة وشرعيتهاء فالشريعة الإإسلامية ليس من واجبها تحديد شكل الحكومة» لان 
وظيفة المشرع هي وضع الأحكام لموضوعاتها ب) يحقق المصالح للناس ويدرأعنها 
المفغاسد» ومعلوم أن الموضوعات أو الحوادث متغيرة بتغيرات الزمان والمكان وكذلك 
التطورات الحضارية. ولكن ما يميز شكل الدولة اللإسلامية من أنها ليست ملكية أو 
استبدادية أو ديمقراطية أو ثيوقراطية. فالأنظمة السابقة للإسلام من فارسية في المشرق 
أو رومانية في المغرب كان يحكمها نظام التفويض اللا هي للملوك» وتخضع لنظام 
الوراثة» فالأولى كسروية» والثانية قيصرية فالفرد -الملك -يتحكم بمصرر الشعب» 
وتسمى عند العرب بالحبرية أو الجبارية". 

أما الشكل الاستبدادي للدولة فيعتمد على إرادة الحاكم والتي يمثلها هي القانون 
الفعلي. وقد صوره الشاعر بقوله: 

فلأنت کسری ما تری تحریمه کان الحرام وما تحل حلالا 

إلى هذا النظام يقوم على اساس الموى والشهوةء وهو أمر حالف لمقتضفى الحكم 
الإهي الذي لا يشوبه الظلم والنقص والخطا قال تعالى: وس لم يکم يعارل هه 
اوک م الکیزرة ° . 

ويعبر الشهيد الصدر عن هذا الحكم بدقة متناهية» فيقول إن «الضان الأساسي في 
الشكل الإلهي من الحكم هو العصمة من الهوى والخطأء التي تشكل الضان الحتمي 


(1) الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» ص٣۳٠.‏ 

(۲) النظام السياسي محمد الإسلام المحامي احمد حسين يعقوب» نشر مؤسسة انصاريان للطباعة 
والنشر» ط۳ قم ۱۳۸۲ھ ص۷٤۲.‏ 

(۳) النظام السياسي محمد الإسلام المحامي احمد حسين يعقوب» نشر مؤسسة انصاريان للطباعة 
والنشرء ط۳ قم ۲ هه ص۷٤۲‏ ۔ .۲٤۸‏ 

.1٤ سورة المائدة:‎ )٤( 


۸ ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
لاستقامة الحكم ونزاهته». 
يعرف ب(الأصل الأولى) ”“ حيث يقوم على نفي أية سلطة على الإنسان سوى السلطان 
الإهي الذي ببرره كون الإنسان خلوقاً ضعيفاً حلقه الله ليكون عبدآله» وفي مقابل 
ذلك» ان الله سبحانه خلقه حرا ولا سيادة لأحد عليه فرداً كان ذلك المتسبد أو طبقة 
أنواع أو اي مجموعة بشرية). 

ولم يكن شكل الحكم في الدولة الإسلامية ديمقراطياً بالمفهوم المتعارف عليه اليوم» 
الملجلس الحاكم» بین ف النظام السياسی الإسلامى فان «إرادة الشعب مقيدة بحکم الله 
ورشوالة لاأن الشريعة هي صاحبة السلطان ولا يملك الفرد أية صلاحية للتشريع». 

والأنظمة الديمقراطية الغربية غالبا ما تكون أهدافها مادية الفرض» لتحقيق 
السعادة الدنيويةء بينم تلازم الأهداف الروحية للأهداف المادية في النظام السياسي 
الإسلامي لغرض تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية معاً. 

ولان الإسلام يتعالى على القومية أو الشعوبيةء فهو يتم بالإنسان على وفق 
إنسانیته التي کرمها من الله سبحانه ضمن مبدأ رحته لعباده جمیعاً قال تعالى $ وما 
ازسات کر رة یی 4 . 

إن الدولة الإسلامية من وجهة الشهيد الصدر «لا تتبع من اعتناق الأشخاص 
الحاكمين لأيديولوجياتها هو وإنما تنشأً من اعتناق نفس الدولة» كجهاز حكم الإسلام» 
ومعنى اعتناق الدولة لأيديولوجياتها ارتكازها على القاعدة الإسلامية» واستنباط تلك 


(۱( الإمام الشهيد محمد باقر الصدرء دراسة في سيرته ومنهجه» محمد الحسني» دار الفرات» طا 
بیروت» ۱۹۸٩4‏ ص .۳٤۹‏ 
)£( سورة الأنبياء: 1۷, 


الحور الثالث : نظرية الدولة الإسلامية | م 
القاعدة من صميم التشريع الاسلامي ونظرتما الى الحياة والمجتمع». 

وأخيراً فان نظام الدولة الثيوقراطي يوجب على السلطان إلى يستمد قوته وسلطانه 
من الله وهو قول بلا دليل» فا ملك ليس لديه شريعة إلمية منزلة. فهو معرض للخطاً 
والصواب» بينم) في النظام السياسي الإسلامي فان (النبي والولي رسل من الله ويأتيه 
الوحي ولديه دليله وهو رئيس لدولة وهو معصوم عن الخطا)". 

إن الإمام في الشريعة الإسلامية مقيد وخاضع لتعاليم الساء» وعليه حق في رعيته 
النصح والإرشادء وتسأله وتسائله متى أحست انه اخل بواجباته الشرعية لاكايقول 
الثيوقراطيون» مرددين كلام ملك فرنسا في القرن الخامس عشر لويس الراإبع عشر 
الذي قال «أنا لم نتلق الاج إلا من الله ولنا وحدنا سلطة سن القوانين ولا نخضع في 
عملنا لاح . 

ويضع الإمام الصدر## عدة شروط لمارسة الأمة اختيار شكل الدولة والحكم 
والجهاز الحاكم» منها:- 

أولاً: إن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم ضمن الحدود الشرعية 
الإسلامية» وغير متعارض مع شيء من أحكام الإسلام الثابتة. 

ثانياً:-إن يكون اختيار شكل الحكم والجهاز الحاكم اكثر اتفاقاً مع مصلحة 
الإسلام التي تعني الوضع الأفضل لأيديولوجياتها باعتباره دعوةعالمية وقاعدة 
للدولة. 

ثالثاً:- إن يكون اختيار الحكم وا لجهاز الحاكم اكثر اتفاقاً مع مصلحة المسلمين 
بوصفهم أمة ها جانبها الرسالي والمادي»“. 


(1) محمد باقر الصدرء المؤسس والمجدد» ص۷۷١.‏ 
(۲) النظام السياسي في الإسلام» ص۱١٠٠.‏ 

(۳) م. ن. 

.٠١۱‌ص النظام السياسي في الإسلام»‎ )٤( 

٠٣٠۳ص الإمام الشهيد باقر الصدر»‎ )١( 


وم اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

لذا فالنظام السياسي الإسلامي في شكله ومضمونه» يختلف عن غيره من الأنظمة 
السياسية الحاليةء فهو نظام عال مي انساني أخلاقي» ودنيوي وأخروي» فهو يلاحق المجاني 
نفسه بنفسه عندما تعجز الدولة عن القيام بذلك» والحكومة فيه» لا تشبه الحكومات 
ا لحديثة والقدبمة فهي ليست» حكومة مطلقةء يستبد بها رئيس الدولة برأيه» إنها هي 
کر شر نی ان ج اک ج د و دا وا والأحكام 
والقواعد المذكورة في القرآن والسنة المطهرة من أقوال الرسو ل والأئمة الأطهار. 

يقول الشهيد الصدر «إن النظرية الإسلاميةء شكل لحكم يحتوي كل النقاط 
الإيجابية في النظام الديمقراطي مع فوارق تزيد الشكل موضوعية وض اناً لعدم 
الانحراف»". 

فالأمة الإسلامية التي انبثقت عنها الدولة الإسلامية تقوم على علاقات ترسم 
مثلثاً تجعل الله سبحانه في أعلاه» بينها نجد الإنسان والمجتمع في قاعدته» وهذا التصوير 
الذي يوضحه المفكر الإسلامي محمد اركون الذي يظهر «إن الصفة الأساسية للدولة 
الإسلامية الأرل هي الإطار القانوني لذاتية تتعين أولاً بمقتضى تماسكها الديني». 

وعغا ساعد على مثالية الدولة الإسلامية وعظمتها أنها « لم تكن الإطار الحالص 
للامة دون غيرها»" بل كانت تنفتح ماعات أخحرى مشل أهل الذمة من اليهود 
والنصارى» فتحفظ هم» حقوقهم وتحترم عقائدهم» وحرية المعتقد» بمقتضى قوله تعالى 
که فال “. 

إن شكل الدولة اللإسلامية في فكر الشهيد الصدر يقتضى قانونية الدولة أي «تنفيذ 
القانون عل أررع وجه لان الشريعة تسيطر عل الحاكم والمحكومين على السوا». 


(1) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص۳٥٤.‏ 

(2) الإسلام الأحلاق والسياسية» محمد اركون» ترجمة هاشم صالح» منشورات دار النهضة العربية» ط اء 
بیروت» ۲۸٤۱ھ-‏ ۲۰۰۷م» ص۱۹۱-۱۹۵. 

(۳) م. ن 

.۲٥١ سووة البقرة:‎ )٤( 

(0) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص٤0.‏ 


الحور الثالث : نظرية الدولة الإسلاية | ل 

ويفترق نظام الدولة اللإسلامية عن نظام الدولة الديمقراطية بأن الدستور بأجزائه 
النظام الديمقراطي يعبر عن تحكم الأكثرية في الأقلية". وهي التي تضع الدستورء 
ومادام كونه وضعاً بشرياً فهو معرض للخطأ والصواب» وعدم التنزيه. 

يستعرض الشهيد الصد ر ## ميزات الدولة الإسلاميةء انطلاقاً من محورين 
رئیسین:- 

المحور الأول: التركيب العقائدي للدولة الإسلامية. 

المحور الثاني: التركيب العقائدي والنفسى للفرد المسلم المعاصر". 

ويبحث الإمام الصدر المحور الأول في ثلاث نقاط مهمة هي:- 

١-العلافة‏ بين التركيب العقائدي للدولة وهدف المسيرة. 

۲ أخلاقية التركيب العقائدي وتحرير اللإنسان من الانشداد للدنيا. 

۳-المدلولات السياسية في التركيب العقائدي . 

إن ما يميز الدولة الإسلامية من أنباء دولة عقائدية ترسم خطاها على وفق المشروع 
الإهي المتكامل في نظرته للكون والحياة» ضمن المسيرة البشرية» نحو التكامل الروحي 
نحو التسامي والرقي الإنسانيين. وهذا الأمر لايتأتى إلا عبر هدف منشود يقصده 
المسلم ليحقق له طموحه في الفوز بالحياتين معاً. 

يقول السيد الصدر «كل مسيرة واعية ها هدف وكل حركة حضارية ها غاية تتجه 
نحو تحقيقهاء وكل مسيرة وحركة هادفة تستمد وقودها وزخم اندفاعها من الممدف 
الذي تسير نحوه وتتحرك الى تحقيقه» فالهدف هو وقودالحركة وهو في نفس الوقت 


(0 سات ف فر الشهيد المدرة ع ۴ه 
(۲) ظ: الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر نشر مؤسسة الثقلينء دمشق»› ص۹٥‏ وما بعدها. 


kkk‏ اة ادر ل غك اة الد 
القوة التي تمتصها عند تحقيق الهدف» "° 

والشريعة الإسلامية السمحاءء تطرح الهدف المتمثل ب«اصفات الله وأخلاقه ليكونا 
من معام هذا المدف في المقدمة فالعدل والعلم والقدرة والقوة والرحة والجود تشكل 
بمجموعها هدف المسيرة للجماعة البشرية الصالحة» . 

ويصف الإمام الشهيد (الممدف الأسمى) بأنه يقع ضمن التحرك الحضاري 
للإنسان» فمواصلة المسير باتجاه ذلك الهدف باستمرارء واقترابه منه سيكشف له افاقاً 
جديدة كلا اقترب منه « لان الإأنسان المحدود لا يمكن إن يصل الذات الالهية المطلقة 
ولكنه كلا توغل في الطريق إليه اهتدى إليه من جديد وامتد به السبيل سعياً نحو 
المزيد»". 

قال تعالى ‏ أرب جَهذوا فيا ريم شيلناً € قال ابن عباس خلض أي 
«لنهدينهم السبل الموصلة الى ثوابنا»“ وقيل في معنى الآية أيضاً«والذين يعملون 
لتهديتهم الى ما لا يعلمون»". ويشبه الفقيد الصدر يزات الهدف الرسالي الذي لا 
تنفذ مقاصده» بكلمات الله التامات التي هي الاخری التي لا تنفد قال تعالى فلز 
گان البَحرُ مِدَاداً گات َي لِد بحر َب أن نقد گات ر ري وَلَو جنا وله 
ورت الد ذلك ا عندا ا کی جروت س سال ضاده ت 
الصامت مستهزئاً عم دعا إليه من التفكرر في محاربة إمبراطوريته» فكان جوابه «إن 


(1) الإسلام يقود الحياةه ص .٠١١‏ 

(۲) دراسات في فكر الشهيد الصدرء ص1۲٤‏ 

(۳) الإسلام يقود الحياة» ص .٠١۲‏ 

() شورة الفنكرت م 

)٥(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
ط £11 \ھ—- 0 * VAI «(p+‏ 

(1) م. ن. 

(۷) سورة الكف: ٠٠۹‏ انظر دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص۳٠٤.‏ 


الحور الثالث : نظرية الدولة الإسلامية | ا 
الجيش الإسلامي جاء لتحرير المظلومين»“ ومعنى ذلك «أن العدل المطلق لا ينفد وأن 
المدف المطلق يظل داث) قادرا على التحريك والعطاء»". 

ويشير السيد الصدر إلى لما ما يتعلق بالمدلولات السياسية» في التركيب العقائدي 
الإسلاميء الذې يقوم بدور عظيم في تنمية القابليات والطاقات الخيرة لدى الإإنسانء 
وتوظيفها للخدمة البشريةء على وفق مدلولات «استتصال كل علاقات الاستقلال 
التي تسود المجتمع الجاهلي من توفر طاقتين إحداهما طاقة المستغل والأخرى طاقة 
الملستغل. وكذلك الوضع الواقعي الذي يعيشه الحاكمون في دولة الإسلام باعتبارهم 
مواطنين اعتياديين في حياتهم الخاصة وسلوكهم وعلاقاتم ومساكنهم ما يجسد القدوة 
الحقيقية والأسوة الروحية»"'. 

ما أهم المعا م العامة المجسدة للتركيب العقائدي في نظر الشهيد الصدر فتمثلها 
مدلولات النص القرآنی القائل ااال منوا اتلھک آمو نکم و آو ذم من 
ز ڪر افو رس يقل دك اوك هم ليره 4“ . وقوله تال فإ اغا اتا 
رلم رارت وة ي *. 

وحث الشهيد السعيد الفرد المسلم الى عدم التعلق الشديد بالدنياء وعدم اتخاذها 
هدفاً يتعارض مع الآخرة» انطلاقاً من قوله تعالى ‏ أعلموا نما وة آلذتيا أب وو 
وة وار ینک تانر ن الأول انر 4 . 

ولكن عندما يتخذ المسلم الدنيا طريقاً للآخرة» باعتبارها «أداة ينمي الإنسان في 
إطار خيراتها وجوده الحقيقي وعلاقته باه وسعيه المستمر نحو المطلق في عملية البناء 
والإبداع والتجديد فان الدنيا تتحول في هذه النظرة العظيمة من كونها مسرحا للتنافس 


(1) الإسلام بقود الحياةء ص۲١٠-۳١٠.‏ 

() م. ن. 

(۳) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص٥1٤.‏ 
)٤(‏ سورة المنافقون: . 

(0) سورة الأنفال: ۲۸. 

(1) سورة الحديد: .٠١‏ 


م ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
والتكالب عل الال الى مسرح للبناء الصالح والإبداع المستمر»". 
I AE le. lof‏ ص ay‏ 
قال تعالی ‏ بت فعا ادد ام لار رة ولا تن ِب ت الذنا وین 


ا 22ع 


ڪا لَحْسن هيك ولا تب اقساد في آلذرض إن لا ب المْيرة 4" . 

ويشدد الشهيد الصدر على البناء والحضاري الذي يهدف اليه الاسلام ويضعه امام 
كل مسلم» عرراً اياه من مغريات الأرض» وواضعه أمام مسؤولية الكبيرة» في خلافه 
الله على ارضه» فواقعنا المعاصر يستهدف وضع أطر عملية سليمة» تمدف الى تلمية 
الأمة» وحشد طاقاتها وإمكاناتها ضد عناصر التخلف. 

يقول الإمام الشهيد «إن حاجة التنمية الحضارية الى منهج اجتاعي وإطار سياسي 
ليست جرد حاجة بل هي إطار من أطر التنظيم الاجتماعي» ولا يكفي لسلامة البناء إن 
يدرس الإإطار ويختار بصورة تدربججية» ومنفصلة عن الواقع بل لا يمكن لعملية البناء 
إن تحقق هدفها في تطوير الأمة واستنفار كل قواها ضد التخلف إلا إذا اكتسبت إطارا 
يستطيع إن يدمج الأمة ضمنه حقا. قال تعالى «إِن الله لا عير ما قوم حى يبروا 
ما بأنفی هي . 

يقول العلامة الطباطبائي «إن الله قضى قضاء حتم بنوع من التلازم بين النعم 
الموهوبة من عنده للإنسان وبين الحالات النفسية الراجعة الى الإنسانء الجارية على 
استقامة الفطرة» فلو جرى قوم على استقامة الفطرة وعملوا صالاً أعقبهم نعم الدنيا 
واا 

ويركز السيد الصدر على مشروع «الأطروحة الإهية» التي يعدها أساساً لعملية 
البناء الحضاري وإطارا لنظامها الاجتماعي القادرة على تحفيز الأمةء وتعبثتها ضد قوى 


(1) الإسلام يقود الحياة» ص .٠١١‏ 
(۲) سورة القصص: ۷۷ 

(۳) الإسلام يقود الحياةء ص .٠۷٤‏ 

.١١ سورة الرعد:‎ )٤( 

(0) المیزان في تفسیر القرآن» ۳۱۲/۱١‏ 


الحورالثالث : نظرية الدولة الإسلاية | 
التخلف عبر مجموعة نقاط أهمها:- 

١-الأيمان‏ بالإسلام» الذي اصبح عند غالبية المسلمين عقيدة باهته» بسبب عصور 
الانحراف والميمنة الاستعمارية التي تهدف الى تذويب هذه العقيدة وتفريغهامن 
و .فا a a a‏ 

ریک کاس € رفول تمال رداق جما أ وسا ونوا شيداء 
الاس ۳ 

قال ابن منظور «وسط الشىء أفضله وأعدله. وأوسط الشىء أفضله وخياره 
کر سط الدابة لل کرب خر من عرفا لکن الک © قال الصدر رحمه الله في 
معرض ذكره لمسؤولية المفاضلة بالأيمان» ومسؤولية الآمر با معروف والنهي عن المنكر 
والشهادة على الناس في ذلك «فم) م يكن المسلمون على مستوى هاتين المسؤوليتين فلا 
أمة إسلامية بالمعنى الصحيح» وما لم تتخذ العقيدة الإسلامية مركزها القيادي كأاساس 
ل)ارسة هاتين المسؤوليتين في كل جوانب الحياة فلا رسالة إسلامية في مواقع الحياة 
بالمعنى الصحيى . 

۲ وضوح التجربة والارتباط العاطفي بتاريخها: إن عملية البذل والعطاء الإنساني 
في نحو المدف الأسمى إنا يتحقق عبر الواقعية الحية التي تقدمها دعوة البناء الحضاري 
«وهذاالمغال يندمج مع أعمق مشاعره وعواطفه ويستمد وجوده من اشرف مراحل 
تاريخه وأنقاها فالدولة الإسلامية لا تسير في الظلام وإن) في النور»" قال تعالى ائ 


(۱) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص٦١٤.‏ 

(۲) سورة آل عمران: ٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: .٠٤۳‏ 

ء٤ لسان العرب» أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء ط‎ )١( 
.۲۰۸/۱۵ بیروت» ۲۰۰۵م»‎ 

() الإسلام يقود الحياة» ص٥۷٠.‏ 

(1) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص1۷٤-1٤.‏ 


م ا فة الرنة فن الكهة السدر 
لیے ٣اا‏ رخ الست | الور 4 . 

يقول الشهيد الصدر إن «بقيام الدولة الإسلامية يوضع حد لمأساة الانشطار 
والتجزئة في كبان الفرد المسلم التي تفرض عليه ولاءات متعارضة في حياته فان المسلم 
الذي يعيش في ظل أنظمة تتعارض مع القرآن والإسلام يجد نفسه في كثير من الأحيان 
مضطراً الى مارسة التناقض في حياته باستمرارء إذ يرفض في المسجد وبين يدي الله ما 
يمارسه في المتجر أو في المعهد آو في المكتب ويرفض في حياته العملية مايقدسه في 
الملسجد ويعاهد الله على الوفاء به ويظل في دوامة هذه الولاءات المتعارضة»"“. 

إن المنهج الإسلامي طريق سالك وبينه في موقفه من تلك الدوامات» والتناقضات 
التي تعتري الإنسان فهو لا يربط ذهن الأمة بتاريخ ونج أعداثهاء بل بتاريخ أمجادها 
الذاتية المعبرة عن أصالتهاء ليولد شعورا عفزاً لدى الأمة لانفتاحها على عملية البناء 
ا لحضاري التي نقوم على أساس الشريعة الإسلامية". 

٣‏ -التطلع الى السماء ودوره في البناء: يبوضح السيد الصدر الفرق بين الإنسان 
الغربي عن الإنسان الشرقي» في تطلعات) وارتباطه| بالسماء فيذكر إن الإنسان الأوربي 
بطبيعته «ينظر الى الأرض دائ)ً لا الى السماء وحتى المسيحية بوصفها الدين الذين آمن به 
هذا الإنسان منذ مثات السنين لم تستطيع إن تتغلب على النزعة الأرضية في الإنسان 
الأررں)“. 


أما الإنسان الشرقي نراه يتطلع الى الغيب والسماء بسبب التوجه الفكري لديه الى 
«المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي المرتبطة بالواقع المحسوس ما ميحد من 
قوة إغراء المادة لديه»”. 


)0( سورة البقرة: .Tov‏ 

)۲( الإسلام يقود الحياةء ص۱۷۷ . 

)£( الإسلام يقود الحياةء ص ۱۸۳. 

(۵) دراسات فی فکر الشهید الصدں ص۹۹٤-٠۷٤.‏ 


الحور الثالث : نظرية الدولة الإسلايية | لم 

-٤‏ نظافة التجربة وعدم ارتباطها بالمستعمرين: نظراً معاناة العام اللإسلامي من 
الاستعمار الأجنبي لاراضيه» لفترات طويلة» وما خلقه هذا الوضع من شعور نفسي 
لدى الأمة اللإسلاميةء ما حداها في نهاية المطاف بعد رحيل المستعمر عن أراضيها - 
للبحث عن قدرات وطاقات تفجر في نفوس المسلمين نهضة حديثة قائمة على أسس 
ومعالم اجتماعية حضارية لا صلة ها بالمعطيات التنظيمية لاإنسان الأوربي المستعمر. 

ولا كانت الأمة اللإسلامية متكونه من قوميات متعددة سعت الكتل السياسية في 
العام اللإسلامي الى بناء «فلسفة وقاعدة للحضارةء وأساس للتنظيم الاجتاعي 
عابذلت جهودا كثيرة في حاولة لتطوير العرق القومي حرصاً منهم على تقديم شعارات 
ثورية منفصلة عن الكيان الفكري للاستعار انفصالاً كاملة . 

ولكن السيد الشهيد يشكك في قدرة «القومية» في أداء دورها المؤثر في العام 
الإأسلامي إذ يرى فيها «رابطة تاريخية ولغوية وليست فلسفة ذات مبادئ ولاعقيدة 
ذات أسس بل حيادية بطبيعتها تجاه الفلسفات والمذاهب الاجتاعية والعقائدية 
والدينية»". 

وعندما يبرز دور الفكر الإسلامي في أيجاد الصيغ الناجعة لعملية البناء المحضاري 
والتنظيم الاجتماعي» اعتماداً على أصالة الإسلام ونقائه من مؤثرات التأثر بالمستعمر 
أجادها السابقة والحقيقة التي بذل المستعمرون كل وسائلهم في سبيل تشويهها»". 
لأنها عملية مارسها المصلحون وقادة الفكر على الدوام وبفترات زمنية متباينة في تاريخنا 
الإسلامي. 


)0( الإسلام يقود الحياة ص ۱۸۰. 
)۲( م ن 
E‏ 


™ssسسسس‏ سے ال ف اة اة 

يقول السبد الصدر «إن عملية البناء لن تبدأمن الصفر لأنها ليست غريبة على 
الأمة بل ها جذور تاريخية ونفسية ومرتكزات فكرية» بينم أي عملية بناء أخرى تنقل 
مناهجها بصورة مصطنعة ومهذبة من وراء البحار لكي نطبق على العام الإأسلامي ما 
تضطرنا الى الابتداء من الصفر والامتداد بدون جذور»". 

٥‏ امتصاص المحافظين لحركة البناء الجديد: يقدم الفقيه الراحل في هذه الإشارة 
تحليلاً عميقاً لحركة التجديد التي يتطلبها الوضع المعاصر للواقع الإسلامي المعاش. 
فکل دعوات اللجديد في الفكر الإأنساني -على مر التاريخ البشري - تصطدم بمجموعة 
من التقاليد والأعراف» والسنن الاجتأعية السائدة. وللا كان مطلب التجديد عند 
الشهيد الصدريمس واقعا عقائدياً شمولياًء فانه سيصطلم بم)| يعرف (بالمقدس 
الديني)ء أي بم اعتاد عليه البشر من تصرفات في الأفعال والأقوال ضمن سنن 
اجتماعية وأخلاقية وأعراف وتقاليد سائدةء اكتسبت بمرور الزمن تقديساً دينياً يصعب 
على المجددين آزاحته أو استنصال الجذور النفسية هذا المقدس الرافض لفكرة التجديد 
الذي يرى فيها أصحابما اعتداءَ وتهديدا للعقيدة الدينية التى بنيت عليها تلك السنن 
والأعراف. ٠‏ 

ويعلق الشهيد الراحل على موقف حركته الإإصلاحية إزاء الآخر المعارض فيقول 
«وحركة التجديد في هذه الحالة تكون بين خيارين فأما إلى تحاول استفصال الجحذور 
النفسية هذا التحفيز الرافض والتوتر الصامد باقتلاع العقيدة الدينية من النفضفوس 
باعتبارها الأساس التقليدي لمشاعر المحافظة والتمسك بالتقاليد ومحاولة فصل الدين 
عن هذه التقاليد وتوعية الجماهير على حقيقة الدين ودوره في الحياة ". 

ويعد هذا النص مرحلة متقدمة من معطيات فكر الشهيد رحمه اله ففي معرض 
حديثه عن الثورة والإصلاح في المجال السياسي -الاجتماعي يطالب الشهيد بأحداث 
«تغييرات جذرية وتحولات سريعة وأساسية في جميع المجالات السياسيةء والثقافية 


() الإسلام يقود الحياة» ص .۱۸١‏ 
(۲) دراسات في فكر الشهيد الصدرء ص٤.‏ 


لحور الثالث : نظرية الدولة الإملامية ل هي 


وتغييرات تدريجية في بعض المجالات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية ©. 


إن الإصلاح المنشود هناء محصر التغيير والتحول في مجالات محدودة ضمن الواقع 
الاجتماعي» وعدم الاقتراب من الأسس والدعائم والبنى التحتية" . 

ويرى السيد الصدر إن خيار استخصال الجذور النفسية يزيد المشكلة تعقيد لاننا 
بمجرد ان بحاولة التجديد تمشل ذلك التفكير يعني العداء الصريح للدينء وأنها حركة 
جاءت لتحل محل الدين كبديل عنه» وهي عملية تكلف «البناء جهداً كبيراً ويبدد 
طاقات هائلة ويعرضها لأشد الأحطار»" . 

آما الخيار الثاني القائم على فصل الدين عن التقاليد فهو خيار غير عملي لحركة 
تنشد في أسسها علمانية ترتبط بأيديولوجية لا تمت الى اللإسلام بصلة» وهي في الوقمت 
ذاته «غير قادرة على تفسير الإسلام تفسيراً صحيحاً ولا هي قادرة على إقناع الجزء 
الأعظم من الناس بوجهة نظرها في تفسير الإسلام مادامت لا تملك أي طابع شرعي 
يبرر ها إن تكون في موقع التفسير للاسلام ومفاهيمه وأجكامة*:. 

واخيراً يصل الشهيد الصدر إلى ان حركة التجديد التي تبنى على أساس الإسلام» 
وترتبط بمصادره الحقيقية في الأمةء وتجسد مبدأ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هي 
حركة قادرة على «امتصاص ال جزء الأعظم من المحافظين لمصلحة البناء والتجديد لأنها 
بحكم إدراكها العميق لأيديولوجياتها ووعيها الشوري عليه قادرة على تغيير الإسلام 
والتمييز بينه وبين السنن والأعراف الأجتماعية التى خلقتها العادات والتقاليد. 
وختلف العوامل والمؤثرات المتحركة في المجتمع». 

إن حركة التغيير والتجديد هذه تنطلب جهداً كبيراًء وقيادة عظيمة» قادرة على 
(1) الثورة الإسلامية في إيران» مجموعة أساتذةء قم. (ب. ت)» ص .٠١‏ 
(۲) ظ: الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» 1۷۷. 
)۳( الإسلام يقود الحياةء ص۱۸۱. 
)£( م ك 
(0) الإسلام يقود الحياةء صا۱۸. 


م ا فلضقة لدو عة اهي د السدر 
تحمل المصاعب والمخاطر الكبيرة» لتحقق نهضة شاملة في الأمة وهو هدف يتطلب 
E yT‏ 
اریم آن ت خاو الج وما ار انال نانک ويلم ادر 4“ وقال 
تعالی ا اوا اکا واسيب لري چ" . 

وخلاصة القول إن ما استنتجه من فكر السيد الصدرء هو إن الدولة الإسلامية في 
نظره تتميز بكونها ضرورة حضارية وشرعية في آن واحد» وأنها جزء من المشروع 
الإهي الذي يتصف بتركيبته العقائدية. إن المسيرة الواعية للقيادة الرشيدة هدفها 
الذات الإهيةء التي لا تستنفذ مضامينها للإسلام. ولا كان السير نحو المطلق لايقف 
عند محطة ماء فأنها تحمل جيع المدلولات السياسية والأخلاقيةء لتدفع الأمة نحو تحرير 
طاقاتها ا لخيرة» ولتأخذ مركز الصدارة الريادية» وتحمل مسؤولياتها على ختلف 
الأصعدة. وما يلاحظ على نظرية الدولة الإسلامية القدرة على تحقيق عملية التوازن 
ضمن بنائها الحضاري بين عاي الغيب والشهادة» وبين المجتمع والفرد» دون تسلط أو 
إفراط بين العا مينء فالرؤية القرآنية نمثل الأساس اللإسلامي لخطي الخلافة والشهادة 
بالمعنى الروحي رالعملي الحركي السياسي 

فعندما يقرراللإسلام مبدأ ملكية الله تعالى» يترتب عليه مبدأالخلافة ليكون 
الإنسان المستخلف منسج) في حركته الحياتية مع معطيات الاستخلاف الرباني. 


(۱) سورة آل عمران: .۱٤١‏ 
(۲) سورة آل عمران: .۱٤٩‏ 
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المبحث الثاني: هوية الدولة الإسلامية وواجباتها 


المطلب الأول: هوية الدولة الإسلامية 

تنبع هوية الدولة الإسلامية» من خلال تحديد مفهوم «الدولة الإإسلامية» التي 
تعني «الإطار التنظيمي والسياسي والجغراني» الذي نتلمس معالمه في دولة الرسول #ه 
بعد هجرته الى المدينة المنورةء وأقامه لحكم الله في الأرض» وتنظيمه لشؤون المسلمين 
مع بعضهم البعض ومع غيرهم» على وفق شريعة السما»". 

والدولة التي تقوم على مبادئ الإسلام» وتستمد منها تشريعاته هي دولة ذات 
شخصية مبدئيةء عقائدية تكتسبها من قاعدة فكرية تقوم عليها وتمنحها التسمية 
والنوعية السياسية". 

ويؤكد علم الاجتماع الديني» إن الدولة الإإسلاميةء لا تحقق هويتها الإإسلامية 
لمجرد أن يكون الشعب مسلم)ء أو أن أفراد السلطة مسلمينء بل إلى اتخاذها الإسلام 
قاعدة فكرية»ء ونظاماً اجتماعياً هاء يُستمد من الشريعة وقوانينها وتشريعاتها 
المختلفة. قال تعال ومن لم کم بِا اَل مه ركم ْم اكيز 4 . 

وتكتسب الدولة الإسلامية هويتها من قانونيتها المعبرة عن مبادئها التي تحكم 
نشاط الفرد وال لمحاعة المحكومة» فا لخطابات الإلمية الواردة في القرآن» وشروحات 
السنة النبوية توضح لنا قانونية الدولة الإسلامية. إلى الرسول الأكرم باعتباره شخص 
خاضع للقانون الإهي يخاطب ربه على أنه خاضع للقانون الي والذي يعد قانون احق 
والعدل «والقانون الإسلامي ليس تعبيراً عن إرادة الحاكم بل هو تعبير عن مبادئ 
تحكم نشاط الفرد وال جماعة المحكومةء كا تحكم نشاط الدولة والجهاز والجهاز الحاكم 
وأفراد السلطة على حد ا 
(1) السيرة النبويةء أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافري» دار الجیل» بیروت» ۱۹۸۷: .٠١١۷/١‏ 
(۲) الثقافة السياسية الإسلامية» ص .K١‏ 
() م. ن» ص١۰۱‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: .٤٤‏ 
(6) الثقافة السياسية اللإسلامية» ص1۲. 


پم ا فة الد وة ند الشهبة ادر 

أذن تتضح الهوية الإإسلامية للدولة من خلال تنفيذ القانون الإلهي عبر تشريع 
قوانين تحقق للتاس مصلحة» وتدرء عنهم مفسدة. ويحدد التركيب العقائدي هوية 
الدولة الإسلامية الحقةء فيقول الشهيد الصدر إن «أساس الأيمان بالله وصفاته» مجعل 
من الله هدفاً للمسيرة وغاية للتحرك الحضاري الصالح على الأرض ينفد هو الت ركيب 
العقائدي الوحيد الذي يمد الحركة الحضارية لللإنسان بوقود لا ينفذه. 

وقد أوضح الإمام الحسين هوية الدولة الإسلامية وحددها بقوله «فلعمري ما 
الإمام إلا ا لحاكم بالكتاب والقائم بالقسط الذاين بدين الحق» الحابس نفسه على ذات 
اٹ" . 

أما إذا نصت الدولة في دستورها إلى الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة» 
فأن ذلك لا جعل منها دولة إسلامية لان «هذا النص يفصل بين هوية الدولة السياسية 
ودين الشعب الذي يدين به" . 

القارئ لتاريخنا الإسلامي يجدء إن هناك دولا تبنت اللإسلام النظري ديناًهاء 
ولكن الحكام لا يطبقون من الإسلام إلا بم يخدم مصالحهم ونفوذهم» فأتي جيع 
تصرفاتهم خالفة لمبادئ الإإسلام. لذلك فإن الشهيد الصدر ومن خلال وصفه لهام 
الدولة الإسلاميةء بحدد ملامح الهوية للدولة التي تريد ان تطبق شريعة الله الحقة» من 
خلال بيان الأحكام والقوانين الثابتة التي جاءت بتعاليم الإسلام» فضلاً عن التعاليم 
المستنبطة منها ويؤكد رحة إلى بيان «الأحكام الشرعية من شؤون الفقهاء وهي وظيفة 
الفقهاء وليس الحكومة إلى تمنع من توفرت فيه شرائط الإفتاء في بيان الأحكام الشرعية 
وتعليماتها وليس ها إلى تمنع رجوع المواطنيين الى الفقهاء لأخحذ الفتيا وان اختلفت 
الآراء الفقهية»“ . 


(۱) الإسلام يقود الحباةء ص .٠١۳‏ 

(۲) الثقافة السياسية الإسلامية» ص ٠1٠١‏ 

)( ۴ ن ص!|ا. 

.۱۸١ص محمد باقر الصدر -المؤسس والمجدد»‎ )٤( 
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«نظام عا مي إنساني أخلاقي» دنيوي وأخروي فيلاحق الجاني نفسه بنفسه حيث يقصر 
سلطان الدولة»" . 

أما الصفة الإسلامية لنظام الحكم والدولة فهو مرهون- كا يقول الشهيد -بمدى 
«اعتناق نفس الدولة كجهاز حكم» ومعنى اعتناق الدولة لأيديولوجياتها هو ارتكازها 
على القاعدة الإسلامية واستمدادها من الإسلام لتشريعها ونظريتها للحياة 
والمجتمي" . 

ويمكننا بدقة رصد هوية الدولة الإإسلامية من خلال شكل الحكومة فیهاء ویری 
السيد الصدر إلى أشكال الحكومة في اللإسلام ثلاثة:- 

١-الشكل‏ الإهي (حكومة المعصومين). 

۲ الشكل الشورائي (حكم الشورى آنواع حكم الأمة) 

۳-الشكل القانوني أنواع التركيبي (ومن ناحية شكل الحكومة تعتبر حكومة 

قانونية) )۳( 

إن اعتماد الحكومة اللإسلامية على الشكل الإلهي أو الشورائي المستمد من 
النصوص القرآنيةء يدلل على هويتها الإسلامية الحقةء كا إلى الشكل الحكومي. 
المعطلب الثاني : واجبات الدولة الإسلامية 

أعطت الرؤية الفلسفية الشمولية لتصور وجوب إقامة الدولة الإسلامية زخاً 
كبيراً للقيادة الإسلامية الرشيدة» وذلك ينم عن عظيم مسؤولياتها وواجباتها تجاه 
مواطنيها ومجتمعها المسلم والشهيد الصدر عندما بدأ مشروعه المحضاري لبناء دولة 
إسلامية حضارية انطلق من نظرته الى الإنسان باعتباره مؤهلاً لأحداث التغيير فهر 
«ليس مرد نتيجة حتمية للمؤثرات الاجتاعية والاقتصادية» فهو يتجاوز معطيات 


(1( النظام السياسي في الإسلام ص .۲٥۲‏ 
)"( الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدرء ص .۱۳۵٣‏ 


و ااا فة التو هند الشهة السدر 
البيئة ببعده الروحي» الذي يؤهله لأحداث التغيير في الواقع من خلال المبادئ لامن 
خلال المؤثرات الاجتاعية والتار ية المحيطة به فحسب فمبادئ التغخيبر ومعايبره 
وعلى التاريخ» لأنا ذات اصل المي . 

وتكمن واجبات الدولة اللإسلامية في فكر الشهيد الصدر في « حمل نور الإسلام 
ومشعل هذه الرسالة العظيمة الى العام كله»". 

إن إقامة حكم الله على الأرض هو إقامة مجتمع العدل والمساواة حيث لا ظلم ولا 
استبداد لان جنمع الأيمان بالله يخضع للنواميس الإهية التي لا يعتريا ا لخطأً والنقصان» 
أما جتمع الكفر فهو يحكم بهواه أنواع بعقله فشتان بين المجتمعين» قال تعالى وَس لَرَ 
IK:‏ اق اوک > هملکد 2 
E.‏ و ن ووا الك ا ا الان ا 4 
وللعدل واجب بكل لفظ يلفظه الإنسان لأنه مسجل عليه» «ما يلفظ من قول إلا لديه 


رقیب عتید»“. 


أما المساواة المنشودة في مجتمع الإسلام» فهي التي تحقق قدر أكبر من العدالة 
والحرية» فرسول الله #ه في حجة الوداع يؤكد على هذا المفهوم عندما ارجع البشر 
كلهم الى آدم 5# القادم من التراب» وان لا فضل لاحد من البشر على أخيه إلا بالعمسل 
الصالح والتقوى. 


(1) فلسفة الصدرء د. محمد عبداللاري» نشر مؤسسة دار الإسلام» ط ۱ء لندن» ۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م»‏ ص١١٠.‏ 
(۲) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص۸٥٤.‏ 

(۳) سورة المائدة: ٤ا.‏ 

.0۸ سورة النساء:‎ )٤( 

(6( النظام السياسي في الإسلام» ۱ 

(1) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص۸٥0.‏ 
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وحرص الشهيد الصدر إلى ان من أولويات دولة الإسلام الوقوف إلى جانب 
تحقيق العدالة أو المساعدة على نشر المفاهيم الإنسانية في الحب والتآخي والتآزر وتقديم 
العون والمساعدة للضعفاء والفقراء. فأشار رحه الله الى وجوب «الوقوف الى جانب 
الحى والعدل في القضايا الدولية وتقديم امل الأعلى على اللإسلام من خلال ذلك» 
ومساعدة كل المستضعفين والمعذبين في الأرض ومقاومة الاستعار والطغيان خحاصة في 
العام الإسلامي» ° 

وأكد الشهيد الصدر على إن ضرورة تطبيتق اللإسلام في مختلف مجالات الحياة هو 
واجب عيني على المسؤولين في جهاز الحكم ني الدولة الإسلامية مشيراً إلى ان «تطبيق 
روح الإسلام بإقامة مبادئ الضان الاجتماعي والتوازن الاجتاعي والقضاء عل 
الفوارق بين الطبقات في المعيشة وتوفير حد أدنى كريم لكل مواطن واعادة توزيع 
الثروة بالأساليب المشروعة وبالطريقة التي تحقق هذه المبادئ اللإسلامية العدالة 
الاجتماعية»". 

ويؤمن الاإمام الصدر إلى واجبات الدولة الإسلامية التي لايمكن إن تحد بحد 
ثابت» أو تستنفذ واجباتها تجاه البشرية جعاء. انطلاقاً من إن «كلهات الله تعالى لا تنفد 
E‏ 

قال تعالى وکن آل لر مدا کلمت ی البح أن تنفد کات ریو جنتابولو 
د چ ۵. 

إن تحقيق الواجبات المناطة بالدولة الإسلامية تشكل الغايات الشرعية الكبرى 
للدولة الإسلاميةء وقد أكد السيد الصدر على إلى المبادئ التشريعية في الفقه الإسلامي 
المتعلقة بالولاية والخلافة العامة للأمةء وفكرة أهل الحل والعقد التي طبقت في الحياة 
الإسلامية. تعمل لتحقيق تلك الغايات الشرعية عبر مجالات متعددة» منها العمل 


(1( دراسات في فکر الشهيد الصدر ص۸٥٤.‏ 
(۲) الإسلام يقود الحياة» ص۴۲. 

.۱۰۹ سورة | لکهف:‎ )٤( 

(۵) ظ: الإسلام يقود الحياةء ص ۳؟۲. 


م اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
على «تثقيف المواطنيين على الإسلام تثقيفاً واعياً وبناء الشخصية الإسلامية العقائدية في 
كل مواطنة لتكون القاعدة الفكرية الراسخة التي تمكن الأمة من مواصلة حايتهاء". 

إن الاطلاع على مشروع الشهيد الصدر في التغيير والبناء إن) أراد به - ضمن 
واجبات الدولة ‏ تأسيس تيار للوعي يتجاوز الإإطار الزماني ليمتد نحو الارتقاء 
بالمسلم على وفق منظومة حركية -تبعث في نفسه القوة والعزيمة -تنقله من طابعة 
التبليغي التقليدي الموروث» ليساهم في تأسيس نواة فكرة عقائدية تعالج سس 
الاشكالية الثقافية المعاصرة". 

لقد نجح الإمام الشهيد في تشخيص واقع الأمة -المحدد لواجباتها- الملغوم 
بالسياسات والمصالح والثقافات الموبوءة» فقام بعملية دفق وتحفيز انطلاقاً من عمق 
الذات وتحريكها لتفعيل إرادتها ونفض غبار التيه عن ملاعها ابتداء من معرفة الواقع 
بأدق تفاصيله وتحديد مساحة التخريب الذي أحدثه الاستعار الأوري". 

ونظر الإمام الصدر الى تلك الواجبات اللقاة على عاتق الدولة الإسلامية هي جزء 
من المنظومة الإصلاحية للامةء طالباً تلافي الانحسار الذي حدث للحركات 
الإصلاحية» عبر رؤية تكاملية وشمولية لأيديولوجياتما «قوية وعميقة وصريحة 
وواضحة»“ بعد إن شخْص المعوقات التي تقف حائلاً دون تحقيق الأمة -الدولة - 
واجباتها على اكمل وجه» إذ رأى إن الأمة مبتلات بمرضين: الأول اسماه مرض الشك 
حيث تشك الأمة بقائدها ومبادئها الحقةء وثانيها ما أساه بمرض فقدان الإرادة حيث 
تصبح الأمة -على رغم ما لديها من وضوح في الرؤيا لبادئها الصحيحة وصلاحية 
قائدها - عاجزة عن اتخاذ القرار والتضحية في سبيل المبدأ والعقيدة . 


(۱) دراسات فى فكر الشهيد الصدر» ص۸٥٤.‏ 

(۲) التوحيدء مجلة إسلامية فكرية تصدر عن مؤسسة الفكر الإسلامي» قم. السنة التاسعة عشرة عدد 
۴۳ ص۱۲۵ . 

(۳) التوحید» ص۱۲۸. 

)£( م. ن» ص ۱۳۰. 

(0) م. ن. 
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المحادر 


١‏ القرآن الكريم 

۲) الإسلام الأخلاق والسياسةء محمد اركون» ترجمة هاشم صالح» منشورات دار 
النهضة العربيةء ط۰۱ بیروت) .۲٠٠۷-۱٤۲۲۸‏ 

۳) الإإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر» نشر مؤسسة الثقلين» دمشق. 

)٤‏ الإمام الشهيد محمد باقر الصدر» دراسة في سيرته ومنهجه» محمد الحسيني» دار 
الفرات»› ط۱ بیروت» ۱۹۸٩۹‏ . 

٥©‏ التوحيد» مجلة فكرية إسلامية تصدر عن مؤسسة الفكر الإسلامي» قم. 

) الثقافة السياسة الإسلاميةء هاشم ناصر الموسوي» مطبعة فاضل»› طا 
٤ه‏ قم. 

۷ الثورة الإسلامية في إيرانء مجموعة أساتذة» قم (ب. ت). 

۸ دراسات في فكر الشهيد الصدرء نعمة الله الموالي» مطبعة ستاره طا 
٥‏ هاف إیران. 


)٩‏ السيرة النبوية» أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافري» دار الجيل» بيروت» 
۷م 

(١‏ الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» مسعود عبدالحسين بورفرد ترجمة 
کال السيد» مطبعة شريعت» ط١٠‏ إيرانء 0 ھهھ- £ م. 


١‏ فلسفة الصدرء د. محمد عبداللاوي» نشر مؤسسة الأعلام» ط١‏ لندن» 
۰ ه`ھ--1۹۹4م. 


س اد ال 

١‏ لسان العرب» أبي النضل جال الدين محمد بن مكرم» ابن منظور الأفريقي 
ا لمصري» دار صادر» بیروت» ط٤» ۲٠٠۵‏ م. 

۳ القانونالدولي العام» دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعى»› د عبدالباقى نعمة عبدالله» دار الاضواء» بروت» ۰م 

٤‏ محمد باقر الصدرء المؤسس والمجدد» وقائع امو تمر العلمي السنوي الأول عن 
السيد الشهبد محمد باقر الصدر» ۷٠٠۲م‏ مؤسسة العارف للمطبوعات» ط اء 
ب٬روت.‏ 

٥‏ ممع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» مؤسسة 
التاريخ العربي» ط۳ بیروت» ٠٤١١‏ ه/ 0م 

١‏ المذهب السياسي في السلا صدرالدين القبانجي» ط٦۰ ۱٤۱۸‏ ه إیران. 

۷) منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإسلامي» عبدالجبار الرفاعي» دار 
الفكر» ط١‏ دمشق› ٥0ھ‏ --۱ ۲۹ م. 

۸ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة المجتبى 
للمطبوعات» ط۱ إیران» ۱٤۲١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

۹ النظام السباسي في الأسلام» الملحامي احمد حسين يعقوب» نشر مؤسسة 
أنصاريان للطباعة والنشر» ط۴» قم» ۳۸۲٠ه.‏ 


۳۷۹ 


المبادى السياسية للدولة 
في فكر إلسيد محمد باقر إالصدر 


الباحث الإسلامي ریاض مدید کدید 


۳۸۰ 


المقدمة 


يتعامل الاسلام مع ظاهرة اثراء المجتمع على انها من النعم الالية للانسان» ويحث 
الناس على تقدير هذه النعمة» واستثارها في المسار الذي يؤدي الى تكاملهم. فشورات 
العلاء الفكرية في جال الاصلاح والتغيير عدف الى رقي الانسان وتنعمه في معيشته مع 
احيه الانسانء نتاج العلاء العاملين يعد ممن اغنى الفروات عطاءً للانسانية ججعاء. 
فالثروة من منظور الاسلام خير معين على التقوى وبناء النفس. وتعمد الى سكون 
النفس واستقرارها وتضاعف ثواب من يستفيج منها بأحسان ويستثمرها على نحو 
ی 

ويبرز عطاء الشهيد محمد باقر الصدر في المجال المعرفي في نواح شتى» تركز في 
مجملها على اعطاء صورة متكاملة للنظام الاسلامي الشمولي في معالجته لشؤون 
الانسان» اذ يتدخل الشرع الاسلامي في كل ضرورة من ضروريات الحياة ويضع ها 
الحلول المناسبة لما يعرقل مسيرة المجتمع نحو الكرامة والسعادة. وتعد المبادئ السياسية 
من المرتكزات الفكرية والايديولوجية التي تقوم عليها الدولة الحديثة - موضوع 
الدراسة - حيث بحثها الامام الصدر بشكل مفصل مشيراً الى دور العقيدة في توجيه 
وترشيد تلك المبادئ. وهو ما تطرقنا اليه في المبحث الاول. وقد فصل المببحث الثاني في 
مجمل تلك المبادئ التي جسدت فكر السيد الصدر ونظرته الى مبدأالحاكمية الاهي» 
وحاكمية الامة» وحاكمية الشهادة والقيم الاخلاقية. 

آمل ان تقدم هذه الدراسة اضافة متواضعة تسلط الضوء على جانب مهم 
طروحات عا م فقيه جدد نذر نفسه ومهجته لاعلاء صوت الاسلام في منابر الفكر 
الانساني الخالد. 
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المبحث الاول: دور العقيدة في رسم السياسة الاسلامية 


تشكل العقيدة في فكر البشر حجر الاساس في بروز الايديولوجيات الفكرية 
والعقيدية. ويرتبط الخضوع التعبدي في الايمان بصاحب العقيدة بمدى تعلق مبدأبة 
الانسان ومنشأً حياته» وتملكه لجميع مصائره بمعبوده الذي يعبده» وهذا الخضوع 
للمعبود لا جوز الا لأحد سببين" لا يتوفران الا في (الله) سبحانه وتعالى» الاول ان 
يبلغ المعبود حداً من الكال يخلو معه أي عيب ونقص فيستوجب ذلك الكمال ان 
يخضع له كل منصف ويعبده كل من يعرف قيمة ذلك» والسبب الثاني ان ذلك المعبود 
يملك مصير الانسان فهو الواهب له جس وروحاًء ومنحه الانعم والبركات. تلك هي 
عقيدتنا التوحيدية في الله سبحانه وتعالى وذلك هو مبلغ اياننا به في قلوبناء زرعته في 
نفوسنا رسالات الانبياء المختومة بدين محمد #ك فطاعته طاعة لله» ومعصيته خروج 
عن طاعة الله قال تعالی لا مد وما موت باو ووم ار باوت من سا آله 
وشو وکو ڪا ابام أو بسا شم او | خو تهر أوعَصِرَهم اهک ڪب ف اوم 
ابسن وأبَدَخُم روج ينه وَيُذ ناھر جت ری من کبیا لته ريي فبا رضت آنه 
عتم وشو عن ریک جرب او 5إا جرب ائ شم انق ي" . 
المطلب الاول: عقيدة التوحيد والتدخل الالهي 

تستوجب عقيدة التوحيد للخالق الكريم تشريعاً بحفظ للمؤمن كرامته وحقه في 
الحياة الكريمة بمو جب قانون الحقوق والواجبات» والثواب والعقاب. وهو ما بينته 
الشريعة الاسلامية في كتب الفقه المعتمدة اذ ان حق التشريع والتقنين محتص بالله تعالى 
في نظر القرآن الكريم وهو «نوع من الامور الاعتبارية والجعلية العقلانية فليس 
التحليل والتحريم أمرين تكوينيين بل من الملاحظات العرفية القائمة بذهن المعتبر 
واعتباره"' . 


(۱) سجاني » جعفر . مفاهیم القرآنء مؤسسة الامام الصادق ط۳ ۱٩٤۱ھ‏ قم ۱۹-۱۸/۱. 
(۲) سورة المجادلة: ۲۲. 
() سجاني» م. ن: ۲۳/۱. 


م اا قلسغة الدولةغنف الشهية الصنذن 
ولا کان اعتقادنا بالله هو الحاكم الاعلى وانه مصدر جميع السلطات وان العقيدة 

الاسلامية هي «القاعدة المركزية في التفكير الاسلامي التي تحدد نظرة المسلم الرئيسية 

الى الكون بصورة عامة” . 

الاشياء على ضرء النظرة العامة التي تبلورها العقيدة فانتماء ا لجماعات البشرية الى حور 

المستخلف (الله سبحانه) والعمل على توحيد الالتزام FS SE‏ 

نادی بہا الانبیاء وحملوا رایتها تحت شعار (لا اله الا لله) قال تعالى ‏ عِبَعَ صِبْكَة اه ومن 


ا کاو ا ول عيدو 6 


ويعد مفهوم «التدخل الاهي» الذي يؤمن به الاسلام من الضانات التي توجه 
الملسلم نحو الطريق الاسلم له في الحياةء والذي بدونه يضل في العمل وهوی. 
(فالتوفيق» والتسديد» والعصمة» والعون» والبركة» والنصر» وغيرها من نماذج 
الاشراف الالمي المباشرء وعنايته بالحياة الاجتماعية هذا الانسان»"تمثل جميعها نماذجاً 
ا ف لتسديد الانسانية نحو الهداية ma‏ اور لذلك 
ئ تد چ“ 
المطلب الثاني: السياسة الاسلامية ونظرية استخلاف الجماعة 
يتبنى التصور الاسلامي في الملكية ان الأرض لله والملك له وكل شيء انتهت ت اليه 


I TEC 
جيع النعم التي اسبغها الله على البشرء كل ذلك ملك لله وحده قال تعالى 3 ومايكم‎ 


() المواليء نعمة اله» دراسات في فكر الشهيد الصدرء مطبعة ستارة» ط ۱ء إیران» ۲۵٤١ف‏ ص۸٨).‏ 
(۲) سورة البقرة: .٠۳۸‏ ۰ 

(۳) القبانجي» صدرالدين» المذهب اللياسي في الإسلام» طا ۱۸٤۱ھ‏ إيران» ص٣۷!.‏ 

.1۲ سورة الشعراء:‎ )٤( 


الحورالثالث :البادئ السياسيةللدولة | ا 
يَقمقرهَمَاق ‏ “وقال تعالی فإ نایا جمک فتَعْكوَمِدٌ چ" . 

ان الاساس الذي قامت عليه مبادئ السياسة الاسلامية والنظرية السياسية التي 
طرحها السيد الصدر تقوم على خلافة الامة وشهادة الانبياء التي تتميز بأصوها 
القرآنية ا لخالصةء وهي محاولة منه رهه الله في تأسيس المبادئ الاولى للعمل الاجتاعي 
والممارسة السياسية المجسدة لتطلعات الدين في تحقيق المداية للناس جيعاً. 

ويرى الامام الصدر ان القرآن الكريم قد اشار في العديد من اياته الشريفة الى 
«الاساس الاسلامي لخطي الخلافة والشهادة وذلك يعني ان الرؤية القرآنية تؤسس 
لحركة الانسان في الحياة بالمعنى الروحي والعملي الحركي السيامسي بالاعتاد على 
مفهومي الخلافة والشهادة والاستجابة مقتضى الاستخلاف الرباني اللهي وتحمل 
مسؤولية الخلافة الربانيةه" . 

ان ا لجماعة الانسانية (المستخلفة) هي صاحبة الحق في تملك ثروات الارض 
واستشمارها وعطائها ضمن مبدأ الاستخلاف العام» الذي يوزع الثروة العامة للجميع 
كل حسب جهده وحسب مصادر التلك التي وضعتها القوانين الاقتصادية الاسلامية. 

ومن ثم يأتي استخلاف الفرد -بعد استخلاف الجماعة في حدود لا يتزاحم فيها 
حق الفرد مع حق الجماعة. لذا جاءت السياسية الاسلامية في تدخل الدولة في ملكيات 
الافراد وحرياتهم السياسية والاجتاعية من حيث ان الج اعة البشرية هي المستخلفة على 
الارض وثروتها وهي المسؤولة عن التدبير والادارة والاستثمار والدولة هي الوصية على 
حقوق المماعةء فمن حقها التدخل في شؤون الافراد بها يخدم الصالح العام“ . 

ويرى الشهيد الصدر ان قضية خلافة الانسان واستخلافه تشكل «مرحلة الوحدة 


.0٥۳ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: ۷ 

(۳) كتاب المنهاج الأمام الشهيد محمد باقر الصدرء سمة الذات وخلود العطاء بحوث ومقالات بأقلام 
مجموعة من العلماء والباحثين نشرتها مجلة المنهاج في كتاب الغدير للدراسات والنشرء ط اء 
۱ه ۲۰۰۰م» بیروت» ص ۳۸۱. 

() القبانجيء المذهب السياسي في الاسلا» ص۲۷۸ 


ا قلسفة ألدولة غد الشهند اندز 
البدائية»"“ في نظرية الخلافة العامة للانسان التي تتميز ببعدين» الاول اهي يتجلى 
بخلافة الانسان وامامته» والثاني بعداً انسانياً يتجلى في الامانة العامة للانسان» وفي 
النهاية فأن البعدين يتحدانء فخلافة الانسان العامة هي بُعد تكويني» ولان الانسان 
بذاته له القابلية على تحقيق هذه الحاكمية تكويناً وفطرة» فمن الطبيعي ان يتحمل 
مسؤولية على عاتقه» اذن فالخلافة العامة هي (اقامة عامة) ". 

ولا كانت قضية الاستخلاف مسألة «امانة عامة» وجب على المستأمَنْ حفظ الامانة 
من الضياع» فهو أمين ومسؤول عن مصيره ومصير المجتمع والطبيعة» فالسيد الصدر 
ف حه عن الخلافة العامة يقول «ان ناء الحياة الاجتاعية للانسان سوف يتغبر اذا ما 
الله اصطفی الانسان»". 
المطلب الالث: السياسة الاسلامية والمحيط الاجتماعي 


نظرت السياسة الاسلامية للمجتمع عبر آيات القرآن الكريم الذي اعتبر ان 
للمجتمع وجودا وعدماًء وأجلاً وكتاباً وشعوراً وفهً وعملاً وطاعة ومعصية وكل 
ذلك يدل على ان للمجتمع في مقابل الفرد حقيقة واقعية في ظرفه المناسب. 

ان استعراضنا للآيات الحكيمة التي تناولت ا جانب الاجتهاعي في حياة الانسان 
يرشدنا الى ان حقيقة المجتمع ككيان متجدد يحتاج بمرور الزمن الى ضوابط واحكام 
تقيم ادائه» وتعزر اجتاعه الانساني» لذا وضع الاسلام احكامه التعلقة بالحياة 
الاجتأعية. کالانفاق والحهاد وروابط الاسرة والحار وفريضة الدعوة الى الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها -لانه كان يدف الى بناء اساس قوي للاجتماع 


(1) بورفرد» مسعود عبدالحسين» الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدرء ترجمة كمال السيد» مطبعة 
شریعت» ط ا اران ١۲٤۱-٤۲۰۰م»‏ صا 

(۲) بوررفود» المصدر السابق» ص1۲. 

(۳) بوررفود» المصدر السابق» ص1۳. 

)٤(‏ سجاني» مصدر السابق: ۱۹۹/١‏ رالنص للعلامة محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان. 


الحور الثالث :البادئ الياسيةللدولة | م 
فيه روح الاسلام فكراً واهدافاً وعمارسة. 

ان التغيير الاجتاعي التي هدف اليه السيد الصدر عبر سياسة الاصلاح وفقه 
التغيير تنبع من «الاهمية المحترى الداخلي للانسان الذي يعد الاساس لحركة التاريخ 
والبناء الاجتاعي العلوي بكل مايضم من علاقات ومن انظمة ومن افكار 
وتفاصيل»”'. 

وتبدأ عملية البناء الحضاري والاجتماعي من «المثل الاعلى الذي بجحدد الغايات 
التفصيلية... فالغايات بنفسها محركات للتاريخ.. والقرآن الكريم يطلق على «المل 
الاعل» ف حملة من الحالات اسم الاله باعتبار ان المثل الاعلى هو القائد الامر لطاع 
والموجه»". 

ان مسار السياسة الاسلامية عند السيد الصدر لمحيطه الاجتماعي هي امتداد 
لحركة التغيير الاولى الذي قادها رسول الله حم د#ل# لتغيير تمع المدينة المشورة. 
فالتغييز عبارة عن «عاولة جويل واقع تيش فة اى واقع ترقا فيه هر قانون 
اجتهاعي مبتي على الصراع وهو امر اقر به القرآن» "° قال تعالى يلولا فحاتالتَاس 
بصم يعض مدت الأرش وڪن اله دوم IEE‏ ¢ *. 

وقال تعالى إن ي س مد مَس الوم کر َد ي . 

ان مداولة الايام تعني انه « لا یمکن ان تأي الا نتيجة للتغبر والصراع»"“ويؤكد 


(۱) کتاب المنهاج» ص۲۹۸. 

(۲) المصدر السابق» ص‌۲۹۹. 

(۳) الفهداوي» د.عبدالجليل ابراهيم حمادي» اثر القرآن في تغبير الحياة الاجتماعية في المجتمع العربسي 
(عصر النبوة)» دار الكتب العلمية» ط۱ بیروت» ۲۷٤۱ه-‏ ١٠٠۲م»‏ ص١٠.‏ 

.۲١١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران: ٠٤١‏ 

() الفهداويء اثر القرآن في تغيير الحياة الاجتماعية في المجتمع العربي» ص١٠.‏ 


mk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الشهي الصدران عملية الاصلاح والتغيير تقع ضمن «حالة التجديد فلسفياً واقتصاديً 
واجتماعياً للفكر الالهي من خلال التفسير المتجدد للايات القرآنية متناغمة مع المنهج 
الشرعي للسنة النبوية ومنهج آل البيت سلام الله عليه . 

وتعدالمسألة السياسية جزء من مشروع الصدر الفكري» وجزءآمن همه 
الاجتماعي» فالنكاملية في النظرة الشمولية للنظام الاسلامي للحياة تبدف في مجملها الى 
بناء الانسان وفقاً لرؤية تنتمي الى عام يسعى الى التكامل المطلق. 

يقول السيد الصدر «فالاسلام اذا مبدأكامل لانه يتكون من عقيدة كاملة في 
الكون» ينبشق عنها نظام اجتماعي شامل لاوجه الحياة» ويفي بأسس واهم حاجتين 
للبشريةء وهما القاعدة الفكريةء والنظام الاجتهاعي». 

ويربط الشهيد## المسألة السياسية بالمشكلة الاجتاعية التي تحدد صيغتها شكل 
ان النظام الاسلامي هو الاصلح وهو ما يفسره جهود الصدر التي تركزت على التنظير 
هذا المشروع المتكامل والتعريف به" . 

ولم يأت هذا الموقف من السيد الصدر حيال مسألة الاجتهاعية وربطها بالمسألة 
السياسية اعتباطاً بل ان هذا الربط جزء من المشروع النبوي الذي دأب الانبياء للعمل 

(€) 

من اجله ` . 


يقول السيد الصدر «عاش العام المسلم الشيعي دائ مع كل الصالحين وكل 
المستضعفين من ابناء هذه الامة الخيرة عيشة الرفض لكل الوان الباطل والاصرار على 
التعلق بدولة الانبياء والامة بدولة احق التي ناضل وجاهد من اجلها كل ابرار البشرية 


(1) محمد باقر الصدرء المؤسس والمجدد وقائع المؤتمر العلمي السنوي الاول عن السيد الشهيد محمد 
باقر الصدرء نیسان ۲۰۰۷م العارف للمطبوعات» ط ۱ء بیروت» ۲۹٤۱ه-۸٠۲۰م»‏ ص٤1.‏ 

(۲) محمد باقر الصدرء المؤسس رالمجدد ص١١١.‏ 

(۳) الصدر محمد باقر » فلسفتناء دار التعارف» ط۱۲ بیروت» ۱۹۸۲ صض١١.‏ 

١۷۲ص محمد باقر الصدرء المؤسس والمجدد»‎ )٤( 


الحورالثالث :البادئ الياسيةللدولة | ل 
واخیارها الصالحين»”. 

لقد سعى الامام الصدر الى خلق حالة من التكييف الفطري لتقبل مبادئ الساء 
في محاولة منه الى النزوع الى الخيرء فالفطرية تعني الايمان الذي حببه الله سبحانه للبشر 
وزينة في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان فهذه الخيرية الفطرية فيه تحمله 
على ان يكون تعايشه مع اخيه الانسان وفق مبادئ الخير والمحبة". 


المبحث الثاني: مبادئ السياسة في فكر الشهيد الصدر 

تضم المدرسة السياسية للاسلام قضايا وواجبات وضرورات تستنتج وتنتزع منها 
الفلسفة السياسية» فبعض القضايا في مض ار السياسة تعد من الامور البديهية 
المسلم بهاء وتشكل في مضمونها البنى التحتية للنظام السياسي للاسلام» ك ان بعض 
القضايا تشرح اهداف ومقاصد النظام السياسي فالمدرسة الاسلامية تنظر الى السياسية 
-كنظام - هو «مجموعة من الروابط والعلاقات السياسية بين الافراد والمؤسسات 
والعناصر الدخيلة والتي يسعى الدين بصدد تلبيتها وترسيخها في المجتمع»“ . 

ان هذه العلاقات والروابط لابد ها من مبادئ تستند اليهاني عملها السياسي 
وتبدف هذه المبادئ الى الكشف عن هوية (الفلسفة والمدرسة والنظام السياسي 
للاسلام) وفق انسجام منطقي متناغم في) بينها يسعى الى رسم سياسة الدولة 
الاسلامية. 


الطلب الاول:. مبدأ الحاكمية الالهية 
الحاكمية حق مختص بالله سبحانه ولا حاكمية لسواه الا بأذنه «ان المهكم الا الله» 
يقول العلامة الطباطبائي «ان نظرية التوحيد التي يبني عليها القرآن الكريم بنيان 


(۱( الصدر محمد باقر› الاسلام قود الحياةء دار التعارفء بیروت» ص۱۷ . 
)۲( البستانى» د. مبحمود» علم الاجتماع فی ضوء المنهج القرآنیء نشر محدٿث» طهران» ۲ه ص ٠‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۲. 


سك فة الذولة جد السييد السدر 
معارفه» لما كانت تثبت حقيقة التأثير في الوجود لله سبحانه وحده لا شريك له وان كان 
الانتساب ختلفاً باختلاف الاشياء» غير جار على وتبرة واحدة» كا ترى انه تعالى ينسب 
والقدرة والحياة والمشيغة والرزق والحي الى غير ذلك لما كان التأثير له تعالى كان الحكم 
الذي هو نوع من التأثير وا لجعل له تعالى سواء في ذلك الحكم في الحقائق التكوينية او في 
الشرائع الوضعية الاعتيادية". 

ومن وجهة نظر السيد الصدر فالحاكمية - كمفهوم عام -«حق طبيعي قبل كل 
شيء» وانها ناشئة من العلاقة الذاتية للمالك ازاء المملوك والتي هي الحاكمية بل» . 

ان حصر الحاكمية في الله هو حصر لجحذور الحاكمية وعللها المستتبعة هاء وهي 
الولاية فيه» فالو لاية على العباد منحصرة في خالقهم فالحاكمية بمعنى الولاية منحصرة 
فيه سبحانه» فلا جوز لأحد ان يتولى الحكومة الا بأذن من صاحب الولاية الحقبقية. 

ان معنى الحاكمية حصور بين الحاكمية التشريعية والحاكمية التكوينية بموجب 
الايتين الكريمتين إن الحم ليوام آلا مد ل إا ديك لقم ونك أ كر 
الاس ليترت 4 

وقوله تعال ان اکم لايو عو رکٹ وَمَ توي الولو چ . 

والسيد الصدر في وضعه لمشروع الدولة الاسلامية يوضح ان الحاكمية المطلقة لله 
على العام والانسان» وله حق المالكية على مصيرة الاجتماعي ولا يستطيع احد سلب 
الانسان من هذا الحق الالهي او توظيفه لمصلحة فرد او مجموعة خاصة . 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة الامام المنتظر طا قم 
۴6ھ = £ (V/V p1‏ 

(۲) بورفرد» مصدر سابق» ص ۱۱. 

(۳) سورة يوسف: .£١‏ 

١۷ سورة يوسف:‎ )٤( 

(0) سجاني» مصدر سابق» ص ۲۸۲. 
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ان حاكمية الله في السياسة الاسلامية لاتنفصل عن خدمة الانسان ورعاية 
مصالحه» فهي تسیر الى جنباً الى جنب مع محاولة تحكيم الانسان نفسه وترشيد حركته 
السياسية ليكون شاهداً على اقامة حكم الله في الارض. فنجاح الرؤية السياسية 
والاجتماعية مرتبط بحبلين: حبل الله وحبل الناس» أي الاتصال باله والاتصال 
بالناس. وقد أشار القرآن الكريم هذين المبدأين ‏ ريت علوم الله أي ما نشوا رلا عل 
ن و وبل مین لتاس & . 

ا و 
(الحكومة الدينية او الدعوة للدولة الدينية) والحرية التكاملية. فبعد ان استشعر الامام 
الصدر ان مشروعية بناء الدولة في الفضاء المعرفي والسياسي الاسلامي هي حاجة 
ملحة كثر الجدال والتساؤل في طبيعة وجودها وشكل الحكم فيها ودورها وشرائط 
بسط سيادتہا وقدرتها على سن القوانين بدأ رحه الله التخطيط للدولة الدينية باعتبارها 
«ظاهرة بنوية»"» ترتكز في اسسها الفلسفية والمعرفية على النهج الا لهي في الطرح 
والمضمون,» فأقامة العلاقات الاجتماعية على اساس العبودية المخلصة لله وتحرير 
الانسان من عبودية الانسان التي تمشل الوان الاستقلال والجهل والطاغوت قال تعالى 
$ ماتتبدوت ن ڈوزو ل سما سَكَب نوما 4" وهو جزء من حاكمية الله تعال» 
ورعايته لمصالح خلقه ونظمة الاجتهاعية. 

اما مفهوم الحرية التكاملية «فهو مرتبط بمبدأ حكومة الدين فالاسلام لا يعترف 
بالحرية الا ما كان منها داخلاً في داثرة الاحكام الدينية التي تمشل خطا لحركة تكامل 
الانسان» ان حدود الحرية في الاسلام قد جسدها الشهيد الصدر في مساره السياسي 
عندما أقدم على تأسيس حزب الدعوة الاسلامي» كا ان مبدأ ا لحاكمية الاهية يدعوا الى 
تحمل المؤمنين لمسؤوليتهم في الدعوة الى الله وتطبيتى رسالته» والسيد الصدر اراد في 
طرح مشروع (الخلافة والشهادة) ان يؤسس لنظرية اسلامية تقوم مرتكزاتها واصوهما 


.۱١١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.۱۱۲ ظ: سجانيء ص ۲۸۳. سورة آ عمران:‎ )۲( 
° سورة یوسف:‎ (۳) 


وم اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الفلسفية السباسية على العلاقة الذاتية للالك ازاء المملوك المتمشلة بالحاكمية الحقيقية 
لله. وهذه المهمة تقع على عاتق الدولة والامة معاً كي تحدد مواقفها السياسية واهدافها 
ومصالخها ب) ينسجم مع الواقع والطموح» قال تعالی ‏ ولتک نکم آم يذعود إلى لمر 
یمرو الکرو هودن الشنگر 4“ وقال تعالى ل كيك جتنم َة وسا تسوا 
مدآ عل الاس وکود اسول یکم ودا چ . 

وختاماً فإن الحاكمية ليست بذاتها هدفاً للاسلام بل المهدف هو تنفيذ الاحكام 
والقوانين» وضمان المثل الاسلامية العليا والاهداف التي ترفع من شأن الاسلام 
والمسلمين وهذه الامور لا يمكن ان تتحقق الا مع وجود أجهزة سياسية تؤمن بمبادئ 
سياسية اسلامية» وهو ما سعى اليه النبي محمد #ة بنفسه عندما قام بتشكيل دولته في 
المدينة المنورة. 


المطلب الثاني: مبدأ حكومة الامة 

يشير مصطلح حكومة الامة الى أمرين اوهما حكومة الانيان» أي ان يعطي اليه 
دوراً فاعلاً في مارسة حقوقه السياسية واختيار برناجه الحياتي في كل المجالات بحدود 
ما تسمح به الشريعة الاسلاميةء اما الامر الثاني فهو حكومة الامة (الناس) الذي يعني 
ان جميع يشترك ويساهم في العمل السياسي”٠.‏ 

اما الرأي الاسلامي في شرعية السلطة الحاكمة فيعتمد على عنصرين: الاول عنصر 
الانتتخاب من الشعب في دائرة التنافس بين الاشخاص المرشحين والحائزين على 
الصفات العامة والعنصر الثاني التعيين من الله للصفات العامة في القيادة . 

يقول السيد الصد ر ##«والنبي والامام معينان تعييناً شخصياً واما المرجع فهو 
معن تعييناً نوعباًء أي ان الاسلام حدد الشروط العامة للمرجع وترك امر التعيين 


(۱) سورة آل عمران: .٠١٤‏ 
(۲) سورة البقرة: .٠١١‏ 

(۳) القبانجي» ص ۲۹۰-۲۹۲. 
)٤(‏ م. ذ» ص۳۰۰ 
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والتأكد من انطباق الشروط الى الامة نفسها. ومن هنا كانت المرجعية كخط قراراً اهيا 
وا مر جعية كتجسيد في فرد معين قراراً من الامةي ". 

ان لفظة الامة تعني وحدة المدف التي تجعل من الجماعة المعتنقة للعقيدة ذات غاية 
TG E‏ 
الایمان اذ قال تعالی کل ]تتا رمتو  &‏ رقال تعالی ھإ َل منیو اکر أن وہہ انا 
ي رڪم فاون ي . 

فالو لاية الشرعية تسند عملياً من يثق به الشعب يقول الشهيد الصدر: «التأكيد على 
البيعة للانبياء وللرسول الا عظم واوصيائه تأكيدا من الرسول على شخصية الامة 
واشعاراً ها بخلافتها العامة وبأنها بالبيعة تحدد مصيرهاء وان الانسان حين) يبايع 
يساهم في البناء ويكون مسؤولاً عن الحفاظ عليهء ولاشك في ان البيعة للقائد المعصوم 
واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعاً ولكن الاسلام اضر عليها واتخذها اسلوباً من 
التعاقد بين القائد والامة لكي يركز نفسياً ونظرياً مفهوم الخلافة العامة للام . 

وتأكيد على مبدأ حق الامة في الحكومة فقد اشارت نصوص حديثيه شريفة الى 
E E LSS‏ 
مؤمنين» وان الايمان في حقيقته هو ملاك الاخوة والاجتماع ووحدة العقيدة. قال #ل#: 
اا لتاس ان ریک واک وات کے و اہن کلک لادم وام من تراه ان ارک 
عند الله اقاكم وليس لعربي على اعجمي فضل الا بالتقوى»”. وقال عليه الصلاة 
والسلام في خطبة الوداع «اسمعو قولي واعقلوه تعلمنٌ ان كل مسلم أخ للمسلم» وأن 
التلين اة 


)1( م ن ص ۰۱-۳۰۰۹. 

(۲) سورة الحجرات: ٠١‏ 

(۳) سورة المؤمنون: 0۲. 

)٤(‏ القبانجي» مصدر سابق» ص۳۰۱ 

(۵) الحراني» الحسن بن علي» تحف العقول. مؤسسة الاعلمي» بیروت» ۳۹۲١هف‏ ص ٠٠٠‏ 


وم ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

اما على نطاق مسؤولية الامة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع قاعدة الاستخلاف فان 
السيد الصدربرى انها علاقة ذات حدين فهي تعني من ناحية الارتباط والتقييد 
«فالجماعة البشرية التي تتحمل مسؤوليات الخلافة على الارض انا مارس هذا الدور 
بوصفها خليفة عن الله وههذا فهي غير خولة ان تحكم بهواها بوصفها خليفة عن الله 
ولمذا فهي غير خولة ان تحكم بهواها او باجتهادها المنفصل عن توجيه الله سبحانه 
وتعالی لان هذا يتنانى مع طبيعة الاستخلاف وان) تحكم بالحق وتؤدي الى الله امانته 
بتطبیق احکامه على عباده وبلاده» . 

وعلى الانبياء والائمة والمرجعية مهمة مشتركة يجب القيام بها حيال الامة في نظر 
السيد الشهيدالصدر تتمثل في استيعاب الرسالة الساوية والحفاظ عليها يما 
تفظو م نکل َه وَضَاا عي شهدًآة 4“ والاشراف على مارسة الانسان 
لدوره في الخلافة ومسؤولية التوجيه بالقدر الذي يتصل بالرسالة» ومقاومة الانحراف 
بالتدخحل لاصلاحه» فهذه الواجبات تنطلق من مرجعية فكرية وتشريعية جسدها 
الشهيد رحه الله وذلك باشرافه على سير الى|عة" . 

وبموجب السلطتين التشريعية والتنفيذية المسندة ممأارستها للامة باعتبارها صاحبة 
احق في تلك ا مارسة بالطريقة التي يعينها الدستور. يعتبر الشهيد الصدر ان هذاالحق هو 
حق استخلاف ورعاية“ مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله تعالى وبهذا 
ترتفع الامة - وهي تمارس السلطة -الى قمة شعورها بالمسؤولية لاما تدرك بأغها تتصرف 
بوصفها خليفة الله في الارض. فحتى الامة ليست صاحبة السلطان بل بوصفها هي 
المسؤولة امام الله عن حمل الامانة وادائها قال تعالى «انا عرضنا الامانة على السماوات 
والارض والحبال فأبين ان بحملنها واشفقن منها وحملها الانسان كان ظلوماً جهو لأ . 


(۱) الموالي» مصدر سابق» ص .٠٠۹‏ 
(۲) سورة المائدة: .٤٤‏ 

(۳) الموالي» ص .٤۱۳‏ 

٤٤۱ص م. ن‎ )٤( 

(0) سورة الاحزاب: ۷۲. 
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وللامة يعود حق انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بعدم ان يتم ترشيحه من 
المرجعيةء وهذا الرئيس المنتخب له حق تكوين اعضاء حكومته» فتقوم الامة بأقرار 
تلك الحكومة في مارسة سلطاعب". 

ان الدراسات التي قدمها الامام الصدر حول حقوق الامة الواسعة في النظام 
السياسي الاسلامي تعيد للاسلام والمسلمين اعتبارهم ودورهم الحيوي في عام 
تتصاعد فيه دعوات التشكيك في قدرة الشريعة الاسلامية وعجزهاعن بناء دولة 
حديثة وقويةء تمنح مواطنيها الحقوق الدستورية كاملة» وتقيم هم دولة احق والعدل 
ولا تتحول الى حكومة تسلطية استبدادية لان «ميزان الاسلام في تعزيز قزو الجماعة 
بالاستقلال عن الحاكم جعلها قادرة على الصمود حتى عندما ينحرف الحاكم او تحتل 
البلاد من قبل الغزاة"”. 
المطلب الثالث: مبدأ حكومة القيم الاخلاقية 

ان حاكمية القيم الاخلاقية في ا منظور الاسلامي هي حاكمية مطلقة وقي ضوؤها 
تحدد المواقف السياسية لمختلف الظروف والاحوال. وهي بذلك تختلف عن نظيرتها 
الغربية التي تدعوا الى التزام المبادئ الاخلاقية ولكن في حدود ما تمليه الملصلحة والمنفعة 
اللتان تحددان القيمة الخلقية. فالعدالة كقيمة خلقية امجابية جب مراعاتها عند ممارسة 
الحاكمية دونا تأثير من مواقف مضادة» أو وفق معادلة ا ممل بالممل» قال تعالى ولا 
ج رکم کا کور مالا دروآ عر وام قرب لتر 4" . 

وقد جسّد السيد الصدر مفهوم القيمة الخلقية في التعامل الاسلامي بقوله «وتعني 
الصفة الخلقية ان الاسلام يتم بالعامل النفسي خلال الطريقة التي يضعها لتحقيق 
اهدافه وغاياته» فقد يؤخذ من العني مال لاشباع الفقير مثلاً... ولكن هذا ليس كل 
المسألة في حساب الاسلام» بل هناك الطريقة التي تم بها تحقيق التكامل العام لان هذه 


(۱) الموالی» ص۲۱٤-۲۲٤.‏ 
49 م ن ص۲۳٤.‏ 
(۳) سورة المائدة: ۸. 


م ااا فلسفة الدولة غد الشهد السندر 
الطريقة قد تعني جرد استعمال القوة في انتزاع ضريبة من الاغنياء لكفالة الفقراء» وهذا 
وان كفى في تحفيق الحانب الموضوعي من المسألة... ولكن الاسلام لايقر ذلك 
مادامت طريقة تحقيق التكافل مجردة عن الدافع الخلقي والعامل الخير في نفس الغني»› 
ولاجل ذلك تدخل الاسلام وجعل من الفرائض المالية عبادات شرعية . 

لان بناء أرضية المجتمع الاسلامي ومذهبه الاجتهاعي يتكون من العقيدة 
والمفاهيم التي نعكس وجهة نظر الاسلام في التعامل مع الحياة. وكذلك من العواطف 
والاحاسيس الني يتبنى الاسلام بثها وتنميتها" وهو ما جسدته خلقية الانبياء 
والاوصياء والعلماء العاملين ومنهم شهيد الامة السيد الصدر الذي قال ان «امهدف 
الذي رسمه الاسلام للانسان في حياته هو الرضا الالهي» والمقياس الخلقي الذي توزن 
به جميع الاعمال انا هو مقدار ما جحصل بها من هذا الهدف المقدس» والانسان المستقيم 
هو الانسان الذي يحقق هذا الهدف» والشخصية الاسلامية الكاملة هى الشخصية التي 
سارت في شتی اشواطها على هدي هذا الهمدف»". ٠ ٠‏ 

والشهيد الصدر في اخلاقيته الاسلامية النبيلة انما هي امتداد لخلقية جده امير 
المؤمنين علي بن ابي طالب ## التي طبقها في سياسته أبان خلافته حين قال فيه 
القائلون» معيبين عليه تساه ونصحه وسجاياه الطيبة فقال ## ردا لقوهم «اما قولكم 
ذلك كراهية الموت؟ فواله ما أبالي» دخلت الى اموت او خرج الموت الي وأماقولكم 
شكاً في آهل الشام فوالله مادفعت الحرب يوماً وانا اطمع ان تلحق بي طائفة فتهتدي» 
وتعشو الى ضوئې وذلك احب الي من ان اقتلها على ضلاها وان کانت تبوء بآثامها»“. 

ان حكومة القيم الاخلاقية التي بادر الشهيد الصدر الى تطبيقها لا تنفصل عن 
فهمنا لفلسفة الحياة ورسالة الاسلام فيقول رحه اله أن فهم الحياة هو «تمهيد لحياة ابدية 


(۱) القبانجي» ص ۳۱٤-۳۱۳‏ 

(۲) الصدرء محمد باقرء اقتصادناء مؤسسة دار الكتاب الاسلامي» مطبعة الامیر» ط۳ قم ۳۲۵١ه-‏ 
٤۰م‏ ص۳۱۹-۳۰۹. 

(۳) الصدرء محمد باقرء فلسفتناء مؤسسة الصادق للطباعة والنشر» ط ۱» ٩۲٤۱ھ‏ -۲۰۰۱م» ص۳۹ .٤٠-‏ 

)٤(‏ القبانجي» مصدر سابق» ص ۳٠١‏ نقلاً عن نهج البلاغة. 
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بالفهم المعنوي للحياة... التي تغذيما التربية الخلقية بالاحساس الخلقي بالحياة.. 
فالفهم المعنوي للحياة والاحساس الخلقي هما الركيزتان اللتان يقوم على اساسها 
المقياس الخلقي الحديد الذي يضعه الاسلام للانسانية وهو رضا الله تعالى الذي يقيمه 
الاسلام مقياساً عاماً في الحياةء هو الذي يقود السفينة البشرية الى ساحل الحق والخير 
والعدالة . 

ويرى السيد الصدر ان حاكمية القيم الاخلاقية تتجسد في الصورة الاسلامية 
للعدالة الاجتاعيةء التي لخصها بمبدأين عامين «لكل منها خطوطه وتفصيلاته. 
احدهما: مبداً التكامل العام» والاخر: مبدأ التوازن الاجتماعي. وفي التكافل والتوازن 
بمفهومه] الاسلامي» تحقق القيم الاجتماعية العادلةء ويوجد ال محل الاسلامي للعدالة 
الاجتاعية" . 

وني معرض ذكره لنابع القدرة في الدولة الاسلامية يركز الشهيد الصدر على 
اخلاقية التركيب العقائد للدولة ودورها في تحرير الانسان من الانشداد الى الدنيا. 
فأقامة العدل بين الناس وتحمل مشاق البناء الصالح بحاجة الى دوافع تنبع من الشعور 
بالمسؤولية والاحساس بالواجب» فهذه الدوافع غالباً ما تواجه بعقبات تحول دون 
نموهاء وتلك العقبات تمثلها الدنيا بمغرياتما المادية. 

يقول الامام الصدر*#: «ومن اجل ان ينتزع الاسلام من الفرد المسلم هذا التعلق 
الشديد بالدنيا وهمومها اعطى للدنيا حجمها الطبيعي» فالدنيا حين) تتخذ كهدف 
تتعارض مع الاخرة أي مع عملية البناء العظيمة E NS‏ 
تنحول من دار للتربية الى ارض للهو والفسان . قال تعاى هإ اعا أت كلو اديا 
أب واو وزية وقاخ مر ییک وکا فی الأول رارک چ . 


.٤۳ص الصدرء فلسفتناء‎ )١( 

(۲) الرفاعي» عبد الحجبار» منهج الشهيد الصدر في نجديد الفكر الاسلامي» دار الفكر» ط اء دمشقء 
۲ه ۲۰۰۱م» ص ۵٥۱-٦٥۱ء‏ الصدرء اقتصادنا. ص۳۰۳ 

(۳) الصدرء الاسلام يقود الحياةء ص ٦٠ء‏ طبعة مؤسسة الثقلين» دمشق 

.٠١ سورة الحديد:‎ )٤( 


وم ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

وقال تعالی ظ رن للا حب اهوت ت الل ومین دالمتیلر الْمُمَطْرَو ت 
الاح فة اليل السرم مالأشكر والكرث درك مك السيرة الا وائ منك 
نالعاب 4 . 

والمسلم عندما يتخذ الدنيا جسراً للاخرة عبر قيم الاخلاق النبيلة» فان حياته 
تصبح مسرحاً للعطاء والابداع. يقول الشهيد الصدر «وأما حين) تتخذ الدنيا طريقاً 
للاخرة أي اداة ينمي الانسان في اطار خيراتها وجودة الحقيقي وعلاقته بالله وسعيه 
المستمر نحو المطلق في عملية البناء والابداع والتجديد فان الدنيا تتحول في هذه النظرة 
العظيمة من كونها مسر حا للتنافس والتكالب عل المال الى مسرح للبناء الصالح 
والابداع المستمر 0 
المطلب الرابع/ مبدأ شهادة الامة 

يتمثل خط الشهادة في فكر السيد الصدر بأصناف ثلاثة هي «الانبياء والائمة 
الذين يعتبرون امتداداً ربانياً للبي في هذا ا خط والمرجعية التي تعتبر امتداداً رشيداً 
للنبي والامام ني خط الشهادة". 

ان الهدف المشترك للاصناف الثلاث يرمي الى اسعاد البشرية من خلال فهم 
وادراك الاحكام الشريعة وتطبيقها على أرض الواقع» ومحاربة كل المعوقات التي تعيث 
تحقيق هذا اهدف» والشهيد الصدر «مرجع فكري وتشريعي من الناحية الايديولوجية 
ويشرف على سير الجماعة وانسجامه ايديولوجياً مع الرسالة الربانية التي يحملها 
ومسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة او اعادتها الى طريقها الصحيح اذا واجه انحرافاً 
في جال التطبيق)». 

والمرجعية كمقام يكتسب بالعلم والعمل الجاد الملخلص لله سبحانه وتعالى» وهي 


(۱) سورة آل عمران: .۱٤‏ 

(۲) الصدرء الاسلام يقود الحياة» ص١١٠.‏ 
(۳) الصدرء الاسلام يقود الحياة» ص .٠۳۳‏ 
(£) م. ن 


الحورالثالث :المبادئ السياسيةللدولة | 
ايضاً تعد أمتداداً لدور النبوة والامامة «فأنها رابطتان ربانيتان بين الله تعالى والانسان 
النبي والانسان الامام ولا يمكن اكتساب هذه الرابطة بالسعي والجهد والترويض 
فالنبي والامام معينان من الله تعييناً شخصياًء واما المرجع فهو معين تعييناً نوعيا» . 
ويعد الشهيد الصدر المرجعية «عهد رباني الى الخط لا الى الشخص أي ان المرجع 
محدد تحديداً نوعياً لا شخصياً وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله بل المركز 
كمواصفات عامة ومن هذه المواصفات العدالة بدرجة عالية تقرب من العصمة» 
ولكن هذه العدالة ليس من الضروري ان تبلغ درجة العصمة ولا ان يكون المرجع 
مصوناً من الخطأ بحال من الاحوال ومن هنا كان هو بدوره بحاجة الى شهيد ومقياس 
موضوعي» قال تعالی ایو ناء عل الا ویک ارول عم ودا 4 . 
E E SE‏ المستبطن في 
الرقابة“ “قال تعال قتا وی یکنت انت ات الريب عَم عَم 4 . ويشترط الامام الصدر 
للشهيد سواء كان نبياً او اماماًء او مرجعاً شروطاً لابد منها لتنفيذ البرنامج الا لهي في 
الابلاغ والتبليغ وهذه الشروط هي: 
GT SEG ۱‏ 
ہما فظو م نکی الو وَڪڪَاوا عَِ شداة ي ©. 
es LS‏ 
واحکامه. 


۳ التجرد من الموى» والزيغ والاهواءات المضله. 


)0( م ن 

)۲( ۴ ن. 

)( م ن 

)£( م ن ص٤۱۳.‏ 

(6( سورة المائدة: .۱١١‏ 
»( سورة المائدة: .٤٤‏ 


وم الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


٤‏ ان يكون بصيراً بالواقع ا لمعاصر الذي يعيشه حتى يتسنى به تبيلغ الدعوة 


. ان یکون کفوءَ في ملكاته وصفاته النفسية‎ ٥ 


العفيدة ودورهافي بناء إلدولة الاسلامية 


عند السيد محمد باقر إلصدر خاعه 


إعداد 


د . عقيل صادق زعلان الأسدي 


ملخط البدش 


ان الببحث هو محاولة في ابراز أهمية ودور العقيدة في بناء الدولة اللإسلامية عند 
السيد الشهيد محمد باقر الصدرخ#عه » وعليه فأن البحث حاول التركيز على كل ماله 
علاقة بالعقيدة والدولة وهذا كانت اور البحث موزعة على هذين الحانبين . 

فالمحور الأول هو تعريف الدولة وفيه تناولنا ماذا نقصد بالدولة واشكال الدولة 
وسلطات الدولة والعلاقة بين السلطات ونشأة الدولة» وفي جميع هذه المسائل كان 
للسيد الشهيد رأي فيها وخصوصاً في اشكال الدولة ونشأة الدولة . 

اما المحور الثاني الذي هو العقيدة فتناولنا فيه تعريف العقيدة وعلاقة العقيدة 
بالايديولوجيا واثر العقيدة في البناء الفكري للدولة أو للإنسان أو لمذهب فلسفي أو 
لانجاه فكري . 

اما المحور الثالث من البحث فلقد ركز ايضاً على العقيدة ولكن من ناحية كونها- 
أي العقيدة - قاعدة في فهم الأشياء أو قاعدة فكرية لكل اتجاه سياسي أو اجتاعي أو 
فلسفي وهي قاعدة في بناء الدولة» وهي ايضا هدف يسعى الإأنسان والمجتمع لتحقيقة 
والوصول اليه وخصوصاً الدولة الإسلامية التي جعلت الله هدفاً يجب الوصول اليه . 

ولو جئنا للمحور الرابع لوجدناه يبحث في اثر العقيدة على الفرد باعتباره النواة 
الأساسية للدولة فأذا كان الفرد يمتلك عقيدة صحيحة فأن هذه العقيدة سوف يكون 
ها الأثر الواضح على الجانب الفكري والاخلاقي وعلى السلوك كذلك فأن للعقيدة 
الأثر البالعم على الدولة متمثلة بالحاكم والمؤسسات الحكومية والإدارية اذان الدولة 
الإسلامية سوف يكون تعاملها مع مواطنيها والدول الأخرى وتشريعاتها وعلاقة 
الحاكم بالمحكومين على أساس العقيدة الإسلامية التي تفرض عليها التعامل مع كل 
هذه التسميات على وفق العقيدة الإإسلامية . 


الحورالثالث : دور العقيدةفي بناءالدولة | ا 


وگ وو e‏ 
بوانت الحن احير 


والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء المرسلين حبيب آله العالمين أبي القاسم محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين . 


المقدمة 


لقد كان للبحث السياسي حيزاً كبير في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدرنكش»› 
فنراه بحث الكشير من المسائل السياسية كالدولة والنظام والحاكم والدستور 
والتشريعات» مستنداالى ركائز وقواعد فلسفية ودينية واجتأعية ومستفيدا من التراث 
الفكري والسياسي على وجه الخصوص للحضارة الإسلامية. 

وبحثنا هذا يسلط الضوء على جانب مهم من الفكر السياسي عند الشهيد الصدر 
الا وهو الدولة وعقيدتها والاثار المترتبة على العقيدة التي تؤمن بها الدولةء وأهمية هذا 
الببحث حسب| نرى هي الوقوف على القاعدة الفكرية (العقيدة) التي تستند ها الدولة 
وطبيعة هذه العقيدة واحقبة هذه العقيدة واثرها في بناء الدولة وبناء الافراد وهدف 
الدولة الذي تسعى الى تحقيقة. 

وعلى ضوء ما اسلفنا فإننا نقسم البحث الى عدة حاور نحاول من خلا لها اعطاء 
صورة نتمنى ان تكون واضحة هذا الموضرع المهم في فكر السيد الشهيد والمهم في بناء 
الدولة وخصوصاً الدولة الإسلامية . 


اوا : تعريف الدولة : 
تعرف الدولة بأنها جمع من الناس مستفرون في ارض معينة مستقلون وفق نظام 
خاص أو هي مجتمع منظم له حكومة مستفلة وشخصية معنوية ميزه عن غيرة من 


jğëاالا|‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
المجتمعات" . والفرق بين الدولة والأمة هى ان الدولة هى الامة المنظمة اماالامة 
فهي جماعة من الناس تجمعهم صفات واحدة ومصالح وأهداف مشتركة" . ويمكننا 
حصر معاني الدولة ب يأي" . 

اولاً : الدولة تعني السلطة ونظام الحكم . 

ثانياً : الدولة تعني الميثة والنظام المجموعي من الحكام والمحكومين. 


اما عن إشكال الدولة فإننا نجد هنالك اكثر من شكل للدولةء تختلف بأختلاف 
الرؤية الايديولوجية المسبقة عن مصدر الدولةء فهناك الدولة الديمقراطية التي 
يكون الشعب مصدراً للحكم» والدولة أو الأوتوقراطية التي يكون نظام الحكم فيها 
فردياً والدولة الارستوقراطية التي يكون نظام الحكم فيها لطبقة خاصة من الىشعب 
ومن قال ان الحکم باسم الدین کان ثیوقراطیاً ولو کان ملکیاً استبدادیاً واذا کان 
بسيطرة رجال المال كان الحكم اوليجاركياً واذا كان يسيطر رجال الإدارة والصناعة 


(1) جميل صليباء المعجم الفلسفي» ج ٠ء‏ مطبعة سلیمانزاده» ط ١ء‏ ايران» ١۳۸١هف‏ ص۸٥‏ كذلك ينظر: 
مراد وهبة واخحرون › المعجم الفلسفيء ط ؟» مطبعة اولاد احمد عبده القاهرة» ١۱۹۷ء‏ ص۷٠‏ . 

(۲) ينظر: جميل صليباء المعجم الفلسفي» ج١‏ ص0۸ . 

(۳) ينظر: نزار عيدانيء الدولة الإسلامية من التوحيد الى المدنية» ط اء مطبعة توحید قم» ۱۳۸۱» ص٣٠۳‏ . 

)٠(‏ هناك اكثر من تعريف لمعنى الايديولوجياء منها ان الايديولوجيا تدل على الفلسفة التي تطرح جانباً 
النظر الميتافيزيقي وتقتصر همها على دراسة المعاني أو هي نسق من الأفكار السياسية والخلقية 
والجمالية والدينبة (ينظر: مراد وهبه» المعجم الفلسفي» ص۳1)ء كذلك يمكن تعريفها تعريفاً يتلائم 
أكثر مع البحث وهذا ما أشار اليه الأستاذ محمد تقي مصباح اليزيدي في كتابه (محاضرات في 
الايديولوجية المقارنة) ص۸-۷ اذ يورد معنيين اصطلاحيين احدهما اعم من الآخر وهما : 
اولاً: مطلتق النظام الفكري والعقائدي للافكار النظرية أي الأفكار المبينة للواقعيات الخارجية والتي لا 
ترتبط بشكل مباشر بسلوك الإنسان والافكار العملية أي الأفكار المتعلقة بسلوك الإنسان والمحتوية 
على الوجوب والمنع. 
ثانياً: النظام الفكري المحدد لشكل سلوك الإنسان . 


الملحور الثالث : دور العقيدة في بناء الدولة | ا 
على الحكم كان الحكم بيروقراطياً". ولقد آكد الشهيد الصدر على ان شكل الدرلة 
مجحب ان يكون ديمقراطيا فنراه يقول في هذا الصدد ك ان النظرية الإإسلامية ترفض 
الملكية -أي النظام الملكي -وترفض الحكومة الارستقراطية وتطرح شكلاً للحكم 
يحتوي على كل النقاط الايجابية في النظام الديقراطي مع فوارق تزيد الشكل موضوعية 
وضاناً لدم الانحراف» فالأمة هي مصدر السيادة في النظام الديمقراطي وهي عط 
الخلافة وحط المسؤولية امام الله تعالى في النظام اللإسلامي والدستور كله من صنع 
الإنسان في النظام الديمقراطي ويمثل على افضل تقدير وفي لحظات مالية- تحكم 
الاكثرية في الأقلية بينما تمثل الاجزاء الثابتة من الدستور شريعة الله تعالى وعدالته التي 
تضمن موضوعية الدستور وعدم تحيزة»". 

اما من ناحية تحديد العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فإننا نراه 
يقول في ذلك « ومن ناحية تحديد العلاقات بين السلطات تقترب الدولة الإسلامية من 
النظام الرئاسي» ولكن مع فوارق كبيرة عن الأنظمة الرئاسية في الدول الرأسالية 
الديمقراطية التي تقوم على أساس الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية» 
وكان التطبيق العمل للحياة الإسلامية داث) يفترض الدولة ممثلة في رئيس يستمد 
شرعية تغيلية من الدستور - النص الشرعي- أو من الأمة مباشراً- الانتخاب المباشر 
اوا 


ومن خلال هذه النصوص يتضح جلياً ان السيد الشهيد يؤمن بالدولة 


(1) ينظر: نزار عيدان ن الدولة الإسلامية من التوحيد الى المدنية» ص٠1- ٦١‏ .ان هذه التققسيمات 
لأشكال الدولة مبنية على الايديولوجية (النظام الفكري رالعقائدي الشامل للافكار النظرية والعملية) 
وهذا ما سوف نشير اليه في الحديث عن معتى العقيدة. وهناك تقسيمات أخرى متفرعة عن هذه 
الأقسام لا نريد ان نعرضها جميعاً الا بالقدر الذي يخص البحث وتفصيلها حارج عن نطاق البحث . 

(۲) محمد باقر الصدر: الإسلام يقود الحياة (لمحة نقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية 
الإسلامية في ايران)» ط۲ مطبعة شریعت» ٤۲٤اهق»‏ قم» ص٥۲‏ . 

(۳) المصدر السابق» ص٠۲.‏ 


لا| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الديمقراطية التى يكون دستورها مستمداً من الساء” . 
اما لو جئنا لنشأة الدولة فإننا نجد ان هناك اكثر من نظرية في هذا المجال» فهناك 
من يقول بالتفويض الإههي آي ان الحكام كانوايزعمون بأنهم الهة أو ان سلطتهم 
مستمدة من الله رهذا ما نراه في نشوء الدول القديمة مثل مصر واليونان واهند والصين 
NT‏ 
اما نظرية العقد الاجتماعي التي تؤكد ان نشوء الدولة كان على أساس عقد 
اجتهاعي بين الافراد من جهة وبين الحاكم من جهة أو الدولة". اما نظرية التطور 
العائلي فتؤكد ان الدولة هي تطور لسلطة العائلة وان أول عائلة على الأرض (ادم 
وحواء) قد تکاثرت الى عوائل وقبائل وسكنت القرى والمدن وكونت الأمم وانشأات 
)6( 
الدول:. 


ولقد طرحت الماركسية نظريتها في نشوء الدولة التي تتلائم مع مذهبها الفلسفي 
(المادي الديالكتيكي) اذ ان الدولة وك تؤكدة الماركسية نشأت في خضم التطور 
الاجتماعي الذي كان بدوره نتيجة من نتائج التطور الاقتصادي والتحول الذي شهدته 
الآلةء فظهرت الدولة لتكون جهازاً خحاصاً يحمي النظام العام وذلك با يخدم الطبقات 
الاستغلالية ". 

اما السيد الشهيد فلقد ذهب الى ان نشوء الدولة كان على يد الأنبياء##ء وان الله 


)١(‏ هناك تطور في اراء السيد الشهيد من شكل الدولة وبظام الحكم يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل من 
خلال مؤلفاته ذات الطابع السياسي . 

(۲) ينظر: نعمة الله الموالي» دراسات في فكر الشهيد الصدر ضمن بحث تحت عنوان (نظرية الدولة 
عند السيد الصدر)» ط ١ء‏ مطبعة ستارة ایران» ١۲٤١ه.‏ ق» ص١۳‏ . 

(۴) ينظر: المصدر السابق» ص1٣٤‏ . كذلك ينظر: الشيخ الركابي» الأسس السياسية والمذهب الرواقعيء 
ط ١‏ مطبعة نكتب الإعلام الإسلامي» ایران» ۱۳۷۰ هش» ص٤۷١‏ . 

.)١١ص ينظر: المصدر السابق»‎ )٤( 

() ينظر: المعجم الفلسفيء» المختصر» ترجمة توفيتق سلوم ط٤‏ دار الأدبيات السياسية» موسكوء 


۲ . ص۲۱۸ ۲۱۹ . 


المحور الثالث : دور العقيدة في بناء الدولة ن 
سبحانه وتعالى قد وضع أسس وقواعد الدولة» فنراه يقول في ذلك « ان الدولة ظاهرة 
اجتماعية أصيلة في حياة الإإنسان» وقد نشأت هذه الظاهرة على يد الأنبياء ورسالات 
الساء واتخذت صيغتها لسوية ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع الأنساني 
وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء ني هذا المجال من تنظيم اجتماعي قائم على أساس 
الحق والعدل» يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموها في مسارها 


ت e‏ صر 


الصحیح قال تعالی کان الاش امود ممت ائه اش مبی ریت ندري أل ممم 
الککب لحن کم بن الاس فما تلطا مو وما الت یو إل لري أووة من بد ماجاء تهر 
انت ہنی تھ قھکی اھ الیہے ۶امنوالما اتک یہ می آل اذو وائ ی من کک ل 
شتتی 4 . 
انیا : العقيدة رعقيدة الدولة) 

ان المقصود من العقيدة يمكن ان يكون على نحوين هما : - 

اولاً : العقيدة تعني العقيدة الدينية أو العقائد الدينية ( أصول الدين)» اذ يقسم 
الدين الى أصول وفروع أو ان العقيدة تعني المعرفة والفروع تعني الطاعة أو العمل" . 

ثانياً : الرؤية الكونية - أي معرفة الكون - ويمكن ان تكون هذه الرؤية مستمدة 
من العلم - أي تعتمد على نتائج العلم وخصوصاً العلوم الطبيعية في تكوينها - أو رؤية 
مستمدة من الفلسفة ومناهجها في معرفة الأشياء والموجودات أو رؤية مستمدة من 
الدين وحقائقة في معرفة الأشياء والموجودات ووفقاً هذا التقسيم نجد هنالك تداخلاً 
بينه) فأن الاعتقاد بالعقائد الدينية يجب ان يستند على رؤية كونية تستطيع ان تجيب 
الإنسان عن اسئلته الوجوديةء وعليه فلقد حددت المواضيع التي تطرح للبحث في 
الرؤية الكونية التي هي (معرفة الوجود ومعرفة الإنسان ومعرفة السبيل) ‏ ففي 


. ٠۳ص محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۲٠۳‏ 

(۳) ينظر: عبد الهادي الفضلي» خلاصة علم الكلام» دار التعارف للمطبوعات» بیروت» ۱۹۸۸ء ص١١‏ . 
)١(‏ ينظر: محمد تقي مصباح اليزدي» محاضرات في الايديولوجية المقارنه» ص٤٠‏ . 


ل| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
معرفة الوجود تتناول بالبحث المواضع التي تؤهل الإنسان لكسب رؤية كونية عن 
الكون والوجود» وهل الوجود مساو للمادة ام ان المادة جانباً واحدا مسن جواننب 
الوجود» فالجحراب عن هذه الاسئلة يؤدي الى معرفة الله وهي أصل من أصول الدين› 
امافي موضوع معرفة الإنسان فتطرح عدة أسئلةء فهل الإنسان بدناً مادياً حسوساً ام 
انه يمتلك روحاً باللإضافة الى البدن وماهو مصير الروح بعدالموت أو هل حياة 
الإنسان محدودة ام خالدة ؟ والجواب عن هذه الأسئلة يؤدي الى معرفة المعادء اما 
موضوع معرفة الإأنسان الذي نبين فيه علاقة الإأنسان بمعاده ودور الخالق في هداية 
الإنسان والجواب عن هذه الأسثلة يؤدي بنا الى معرفة الوحي الذي هو الواسطة بين 
الخالق وعبادة". كذلك هناك علافة بين الرؤية الكونية التي هي النظرة الكلية التي 
تدور حول الوجودء وبين الايديولوجية التي هي الأفكار العملية التي تحدد الشكل 
العام لسلوك الإنسان". 

وعلية فأن الإيديولوجيات تختلف بأختلاف الرؤى الكونية أو ان الرؤية الكونية 
هي الي تحدد طبيعة الايديولوجية» وعلية فأن الرؤية الكونية للإنسان أو المجتمع أو 
للدولة التي تشكل العقيدة أو الايديولوجية (مطلق النظام الفكري والعقائدي) سوف 
تترك أثرها على مجمل الجوانب الأخلاقية والاجتاعية والنفسية والتربوية والسياسية 
للإنسان والمجتمع والدولةء ويمكن ان يتضح لنا ذلك بصورة واضحة عندما نحدد 
المعيار في الرؤية الكونية الحيدة التي تجمع هذه الصفات. 

١-إمكان‏ إثباتها من ناحية العقل والمنطق . 

ان تعطي الحياة معنى وتجتث من الأذهان فكرة العبث في الحياة . 


۳-ان تكون قادرة على احياء الآمال وتفجير الاس وبعث الطموح 


منشورات مسلم بن عقيل ## النجف الاشرف» ص -١١‏ 1۸ . 
(۳) ينظر: مرتضى مطهري» الرؤية الكونية التوحيدية» ۱۹- ٠١‏ . 


امحورالثالث : دورالعقيدةفي بناءالدولة ال 

“ان تكون قادرة على منح الأهداف الإنسانية والاجتماعية الحرمة والقداسة . 

٥٠-ان‏ تخلق الالتزام وتحقق الشعور بالمسؤولية . 

ولقد اشار السيد الشهيد الى هذه المسألة في الكثير من مؤلفاته» فنره يؤكد ان آي 
إنسان أو نظام فكري أو اجتماعي أو اقتصادي اذا ل يستند الى رؤية كونية وقاعدة فكرية 
فانه لا يستطيع ان يقدم النظرة الصحيحة للحياة والعمل الذي يتوجب على الإإنسان 
القيام به حيال العام والحياة بعيدأعن مدى صحة هذه الرؤية الكونية أو القاعدة 
الفكرية فنراه في نص له يقول « ولكن النظام الرأسمالي م يركز على فهم فلسفي مادي 
للحياة وهذا هو التناقض والعجز فإن المسأله الاجتماعية للحياة تنصل بواقع الحياة ولا 
تتبلور في شكل صحيح الا اذا اقيمت على قاعدة مركزية تتشرح الحباة وواقعها 
وحدودها والنظام الرأسمالي يفقد هذه القاعدة فهو ينطوي على خداع وتضليل أو على 
عجلة وقلة اناةٍ حين تجمد المسألة الواقعية للحياة وتدرس المسألة الأجتهاعية منقصلة 
عنها مع ان قوام الميزان الفكري للنظام بتحديد نظرتة منذ البداية الى واقع الحياة التي 
تمون المجتمع بالمادة الاجتماعية - وهي العلاقات التبادلة بين الناس - وطريقة فهمة 
ها واكتشاف اسرارها وقيمتها»" وني نص اخر له يبين لنا هذا المعنى بأكثر وضوح اذ 
يقول «وليس تأثر قوانين الاقتصاد السياسي بالرؤية الاقتصادية وتأثر الاتجامات 
السيكولوجية لبعض مدارس علم النفس التحليلي التي يتزعمها (فرويد) وغيره من 
اللاشعوريين بالحرية الشخصية الا من الامثلة الواضحة لما نؤكدعليه من الصلة 
الوثيقة بين أفكار الحضارة الغربية وبين القاعدة الفكرية التي تستند اليها ورسالتها 
الاجتماعية التي تدعو وتبشر بها وكذلك الأمر تماما فيما يتصل با لحضارة ال ماركسية التي 
تنافس الحضارة الرأسمالية في كل الميادين فإن رسالتها الفكرية التي تدعو الى نظرة 
مادية معينة تجاه الكون والحياة والمجتمع والتاريخ هي القطب المركزي الذي ينعكس 
الى حد - قصير أو طويل - في كل المغاهيم والأفكار الحضارية التي تتبناها الماركسية 
ويژمن بها مفکروها. 


(۱) محمد باقر الصدرں المدرسة الإسلاميةء مطبعة شريعت»› قم» ص -٤۲‏ ۳ 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
ومن هذه النصوص يتضح لنا مدى العلاقة الوثيقة بين النظرة الكونية والقاعدة 
الفكرية على العقيدة. 


ثالث : عقيدة الدولة الإسلامية 


ان عقيدة الدولة اللإسلامية نما لاشك فيه هي عقيدة اللإسلام التي هي الإيان بالل 
خالقا للعالم والإنسان وجيع الموجودات وهذا ما آمن به الشهيد الصدرء فنراه يقول في 
ذلك « ان الدولة الإسلامية تارة تدرس بها هي ضرورة شرعية» لأنها اقامة لحكم الله 
على الأرض وتجسيد لدور الإنسان في خلافة الله». كذلك فانه يؤكد - وهذا ما أشرنا 
سابقاً - ان نشأة الدولة كان على يد الأنبياء## وأن الله تعالى هو الذي وضع أسس 
وقواعد الدولة” وبالتالي فأن عقيدة الدولة الإسلامية هي عقيدة التوحيد وباقي عقائد 
الإسلام. وهذا الأمر لا يتطلب منا المزيد من الأدلة والبراهين فنحن نتحدث عن دولة 
إسلامية منشأها اهي وتشريعها المي وحاكمها يستمد سلطته من الله. 


العقيدة(قاعدة وهدف) 


ان الإسلام با يمثله من عقيدة وعمل وفكر يمشل قاعدة فكرية في فهم العام 
والموجودات وهو ايضاً يمثل هدفاً تسعى اللإنسانية الى تحقيقه وهذا ما يؤكد الشهيد 
الصد ر خاشعك اذ نراه يقول:« من واجب المسلمين الواعين ان يجعلوا من الإسلام 
قاعدة فكرية واطاراً عاماً لكل ما يتبنون من افكار حضارية ومفاهيم عن الكون والحياة 
والإنسان والمجتمع» ولا شك ان العقيدة الدينية نفسها تعني هذا الشيء وتفرضه 
موجدأ لدى المقرين»". وهذا النص يؤكد ان الإسلام يمشل قاعدة فكرية على 
اللسلمين ان ينطلقوا منها في فهم العام والإسلام يستطيع ان يغطي كافة الجواننب 


)1( محمد باقر الصدرء رسالتنا طط" مطبعة النجاح» طهران» AAAY‏ ص ٤۹‏ 0۰ ., 
(۲) محمد باقر الصدرب المدرسة الإسلامية» ٠١١‏ . 
(۳) محمد باقر الصدرء رسالتناء ص٥‏ . 


المحور الثالث : دور العقيدة في بناء الدولة ي 
البشرية فهو يستطيع ان يقدم الرؤية الصحيحة والحقيقية عن الكون الذي هو اكر 
الدوائر الوجودية والحياة لكل موجود وان يعرف اللإنسان بحقيقته وان يعطي الصورة 
الصحيحة للمجتمع وطبيعة الحياة الاجتاعية التي يجب ان يعيشها اللإنسان داخل 
المجتمع واذا كان اللإسلام يستطيع ان يكون قاعدة فكرية واطاراً عاماً للكون والحياة 
والإنسان والمجتمع فهو ايضاً يستطيع ان يقدم الرؤية الصحيحة عن الدولة وطبيعة 
هذه الدولة وقوانين هذه الدولة وحقوق مواطينها وكيف لا يكون ذلك وهو الخيار 
للونسانية» فنراه يقول في ذلك «وليس الشريعة الإسلامية خيارا من خيارين» بل لاخيار 
سواها لأنہا حكم الله تعالى وقضاؤه في الأرض وشريعته التي لا بديل عنها»" وكيف 
لا تكون ذلك وهي آي - الشريعة الإسلامية - قد وضعت حلولاً لأبسط المسائل التي 
تخص الإنسان فكيف لا تكون قد اهتمت بأمر مهم لانسانية الا وهو آمر الدولة 
والحكم وحقوق الناس في الدولة. 

والعقيدة هي القاعدة الفكرية للدولة الإسلامية وهي ايضاً هدفاً تسعى الدولة 
لتحقيقة في ختلف الميادين الإنسانية والأمر لا يقتصر فقط على الدولة اللإسلامية بل 
كل دولة ها هدفاً تسعى لتحقيقة وان اختلاف الأهداف للدول سوف ينعكس بصورة 
واضحة على طبيعة الدولة وتشريعاتها ومؤسساتها وعلاقة الحاكم بأفراد الدولة «كل 
مسيرة واعية ها هدف وكل حركة حضارية ها غاية تتجه نحو تحقيقها وكل مسيرة 
وحركة هادفة تستمد وقودها وزخم اندفاعها من الهدف الذي تسر نحوه وتتحرك الى 
تحقيقة» فا هدف هو وقود الحركة وهو في نفس الوقت القوة التي تمتصهاعند تحقق 
الهدف» فتتحول الحركة الى سكون باستنفاذها هدفها»". 

ان الهدف الذي تسعى الدولة الى تحقيقة كلما كان هدفاً سامياً وكبيراً وواعياً كانت 
التضحيات من اجله كبيرة وسامية وكان السعي الى تحقيقة سعياً حثيثاً وعظيع)» وهذا لا 
بخص الدولة بل ينطبق على الإنسان ايضاًء فأن التضحيات التي قدمها اللإنسان في 


)1( محمد باقر الصدر المدرسة الإسلامية ص۳۰ 8 


ام ل فلسقة الو لة عند الشييك المدر 
محطات التاريخ المختلفة مازالت عالقة في ذاكرة الإنسانية ومازالت الإنسانية تتغنى 
بهذه التضحيات» فهذا سيد الشهداء الحسين بن علي 8# قدم كل مالديه من مال 
واولاد واصحاب واخوة وعشيرة وقدم روحه الطاهرة من اجل الله والدين 
والإنسانيةء فلو م يكون الله ودينه هدفاً سعى الحسين 8# الى تحقيقة والارتباط به لا 
كانت كل هذه التضحيات وما خلد الحسين وخلدت مبادئ الثورة الحسينيةء فأصبح 
ا لحسين 8# مثلاً للاحرار بل اصبح سيد الأحرار « لابد وان نلتفت دائ الى ذلك القدر 
العظيم غير المحدود من التضحية الذي قام به الإمام الحسين ## لكي نستصغر» ولكي 
يتضائل امامنا أي قدر نواجهه في حيانا ونكلف انفسنا بالقيام به ني سبيل اللإسلام. 

ويعقد السيد الشهيد مقارنة بين الدولة الإسلامية التي جعلت الله هدفاً ها وبين 
الدولة التي جعلت بعض المسائل الجزئية في حياة الإنسان هدفاً ها فنراه يقول في ذلك 
« ومن هنا واجهت المادية التاريخية". مشكلة في ما يتصل بتصوراتها عن مسار 
التطور البشري وفقأً لقوانين الديالكتيك وهي ان المدف اللاواعي الذي تفرضه 
الماركسية لحركة التاريخ ومسيرة الإنسان هو ازالة العوائق الاجتماعية عن نمو القوى 
المنتجة ووسائل الإنتاج» وذلك بالقضاء على الملكية ا لخاصة واقامة المجتمع الشيوعي» 
فإذا كان هذا هو هدف المسيرة فهذا يعني أنها ستتوقف وان التطور سيتجمد في 
اللحظة التي يقوم فيها المجتمع الشيوعي. ان تحرير وسيلة الإنتاج من علاقات 
التوزيع المعيقة اذا كان هو الهدف المحرّك للتاريخ فسوف يوقف التاريخ عند 
تحريرهاء وتجف كل ما ني الإنسان من طاقات التطور والابدا»". 


)١(‏ محمد باقر الصدر التخطيط الحسيني لتغيير اخلاقية الهزيمة محاضرتين القاها السيد الشهيد في 
النجف الاشرف في /١۷ -١١(‏ صفر/ ۳۸۹١ه‏ ق)» دونها المرجع الديني آية الله العظمى ال 
كاظم الحائري» ص1٦‏ . 

(۲) المادية التاريخية: لفظ أطلقه انجلز على مذهب كارل ماركس الذي يقرر ان نمو الحياة الإننسانية 
فردية واجتماعيةء بتوقف كله على الظروف المادية والاقتصادية» وان نوع الانتاج في الحياة المادية 
شرط تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية على العموم المعجم الفلسفيء تأليف مراد وهبه 
واخحرون» ص ۲۰۰. 

(۳) محمد باقر الصدر؛ المدرسة الإسلاميةء ص۱۹۷- ٠١۸‏ . 


ا لحور الثالث : دور العقيدة في بناء الدولة | ال 

اما الدولة الإسلامية التي جعلت الله هدفاً ها. فأما تختلف عن المادية التارجخية 
«وهنا يأتي دور الدولة الإسلامية لتضع الله هدفاً للمسيرة الإنسانية وتطرح صفات الله 
واخلاقه كمعام فهذا الهدف الكبيرء فالعدل والعلم والقدرة والقوة والرحمة والجود 
U E SS E CESS A‏ 
المدف وحققت شيئاً منه انفتحت امامها آفاق ارحب رازدادت عزيمة وجذورة 
لمواصلة الطريقء لأن الإنسان المحدود لا يمكن ان يصل الى الله المطلق ولكنه كل 
توغل في الطريق اليه اهتدى الى جديدِ وامتد به السبيل سعياً نحو المزيد»" . 

3 ودين ھدوا فیا 5 یمم شیا چ . وعلى هذاالأساس الذي نستطيع ان 
نلمسه من خلال هذه النصوص نرى أهمية المهدف في حياة اللإنسان كذلك بالنسبة 
للدولةء فان الأهداف الجزئية والمؤقتة لا تستطيع ان تقدم استمرارية السير والتضحية 
ومواصلة السير الحركة بل ان كل هذه المسائل سوف تنتهي بأنتهاء الأهداف» اما اذا 
كانت الأهداف اهداف عظيمة وسامية ومطلقة فأن استمرارية السبر والحركة سوف 

تتوقف لأن المحدود لا يستطيع ان يصل الى المطلقء فالإنسان المحدود لا يستطيع 
ان يصل الى الله المطلق ولكن كلما اجتاز مرحلة في سيرة الى المطلق انفتحت امامه 
مراحل أخرى لا تزيده الا عزيمة وثبات وتضحية وحركة وجهاد . 

«فالتركيب العقائدي للدولة الإسلامية - الذي يقوم على أساس الإيمان بالل 
وصفاته ويجعل من الله هدفاً للمسيرة وغاية للتحرك الحضاري الصالح على الارض - 
هو الت ركيب العقائدي الوحيد الذي يمد الحركة الحضارية لللإنسان بوقود لا ينفذ 
ومن اجل ذلك شجب الإسلام أي اتجاِ الى تحويل الاهدف النسبية وال مرحلية الى هدفي 
مطلقء لأن ذلك يعيق الحركة عن الاستمرار وتجاوز الهدف النسبي في مرحلة تالية »“ 


(0 الر السا ج1 
)۲( سورة العنكبوت: ۹ 
(© المشندر الابى »سى ةا: 


الا| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


رابعا : اثر العقيدة على الفرد والدولة 


تترك العقيدة اثر واضحاً وكبيراً على الفرد والمجتمع والدولة فكلا اختلفت 
العقيدة واحتلفت اثارها واهدافها ترك ذلك اثرا على جيم حياة الفرد والمجتمع» ولقد 
حدد السيد الشهيد(رضوان الله عليه) اثار العقيدة على الدولة في اكثر من مؤلف له . 
اثار العقيدة على الفرد 

یمکننا اماز هذه الاثار كا حددها السيد الشهيد بالنقاط الاتية : 

١‏ - ان العقيدة (العقيدة الإإسلامية) تجعل الإنسان في حركة وعزيمة مستمرتين لا 
تهدأ ولا تسكن ولا تتغير لان هدف هذه العقيدة هي الله المطلق» اما العقائد الأخرى 
التي يتنباها الإنسان والتي تتقاطع تماما مع العقيدة الإسلامية فأنها لا تستطيع ان توجد 
في الإنسان الحركة والعزيمة الدائمتين والمستمرتين بل ان هذه الحركة والعزيمة تكون 
حدودة بمحدودية الأهداف ويمكن ان تسكن وتتغر“. 

ان التركيب العقائدي الذي نمتلكه الدولة الإسلامية بجعل الإنسان المسلم 
بعيداً عن التعلتق رالانشداد الى الدنيا بل يكون سيدا هما لا عبداً ها ويكون متطلعاً الى 

اق حياة أوسع وافضل من الدنيا على العكس من ذلك تماما عند الإنسان الذي م يؤمن 

وعقائد الإسلام فانه یکون مشدوداً ومتَعَلقاً بالدنیا وأهدافها الارضية ا 

- ان الدنيا في نظر اللإنسان الذي لا يؤمن بالعقيدة الإسلامية هدفاً يسعى دوماً 
CUR CLT‏ 
الإنسان المسلم فأن الدنيا تكون طريقاً للوصول الى الأخرة لاان تكون هدفاًء ولقد 
ربط الإسلام النظرة الطريقية الى الدنيا بالسلوك الذي يجسدها ودعاالى انزال هذه 
النظرة الى مستوى الواقع". 
(۱) ینظر: المصدر السابق» ص۱۸ ٠١۹‏ . 


)( المصدر السابقء ص۱۷۰ 
)"( المصدر السابقء ص ۱۷۱- ۲ 
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اثر العقيدة على الدولة 

اما اثر العقيدة على الدولة فيحددة السيد الشهيد (رضوان الله عليه) بالنقاط الاتية: 

١‏ - ان الدولة التي تؤمن بالعقيدة الإسلامية تقوم بأستفصال جميع علاقات 
الاستغلال التي تسود مجتماعات الجاهلية وتحرير اللإنسان من استغلال اخيه الإنسان في 
کل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية› وهي بذلك توفر للمجتمع طاقتان 
للبناءء احدهما: طاقة الإنسان المستعّْل الذي تم تحريره لأن طاقته كانت تدر لحساب 
المصالح الشخصية للأخرين بينا هي بعد التحرير تستثمر لخير المجتمع» والأخرى : 
طاقة اللإنسان المستغٍل الذي كان يبرد إمكانياته في تشديد قبضته على مستغِليه» اما بعد 
التحرير تعود هذه الطاقات الى وضعها الطبيعي وتسثمر في بناء المجتمع . 

١‏ - ان الدولة التي تؤمن بالعقيدة الإسلامية سوف تعمل على نشر العدل 
والمساواة والحريات وكل ما بحقق انسانية المجتمع وتكاملة اما الدولة التي لاتؤمن 
بالعقيدة الإسلامية وتجعل ها آلمة مزيفة فأن الظلم والضغط وكبت الحريات وسلب 
الحقوق في الحكم والمال والفكر والكرامة سوف يزداد مما يؤدي الى ظهور اتجامات 


نفسية وذهنية متنافرة ومتناحرة تستوعب المجتمع كله ما يفقده وحدته وارادت “0 ". 


۳ - ان الدولة الإسلامية يعيش فيها الحاكم والمحكوم بصورة سوية فآنہم يعيشون 
مواطنين اعتيادين في حياتم وسلوكهم مع الناس ومساكنهم التي يسكنوها وعلاقاتم 
مع الآخحرين» فلا تميز بين الحاكم والمحكوم» اما في غير الدولة الإسلامية فإننا لا تجد 
هذا المعنى بل نجد التميز بين الحاكم والمحكوم والتفاوت الطبقي بين ابناء المجتمع 
الواحد في الثروة وا مناصب» وعندما نتصفح تاريخ الإأسلام نجد ان مفاهيم المساواة 


. ٠١٤ص ينظر: محمد باقر الصدر » المدرسة الإسلامية (الإسلام يقود الحياة)»‎ )١( 
ينظر: محمد باقر الصدرء المجتمع الفرعوني› اعداد محمد علي امین» ط ١ء مطبعة صدر الخلائق‎ (۲) 
اللجف الاشرف» 4ه .ق ‘ ص۷ . كذلك ينظر: محمد باقر الصدرء المدرسة الإسلامية‎ 


.۱۷٤ص‎ 


nk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
وقف رئيس الدولة اللإسلامية الإمام علي ## بين يدي القاضي مع مواطن اعتيادي 
شكاه الى القاضي امام القضاء ولقد قال امير المؤمنين الإمام علي ##« آأقنع من نفسي 
بأن يقال: هذا امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر أو اكون اسوه هم في جشوبة 
العيش »» كذلك نجد مصداقاً معاصراً على المساواة بين الحاكم والمحكوم وهو الإمام 
ا لخميني (رضوان الله عليه) الذي لم يؤثر على بيته القديم بيتاً بل عاد الى نفس البييت 
الذي نمي منه بعد ما عاد منتصرا على امبراطورية الشاه التي سقطت على يدالشورة 
الإسلامية التي كان قائده. 

٤‏ - ان مفاهيم المساواة بين الحاكم والمحكوم التي طبقها قادة الدولة الإسلامية 
الحقيقيبن سوف يوجد في نفوس المواطنين طاقاتِ هائلة ويمدهم بزحم روحي كبير 
ويجعل كل فرد يشعر بأن استجابته لعملية البناء التي تقودها الدولة هي استجابة 
لکرامته وعزته ي الارض ". 

ه ‏ ان الدولة الإسلامية لا تتعامل مع الشعوب الضعيفة على أساس الاستغلال 
والمصالح التبادلة بل تتعامل على أساس الحق والعدل ونصرة المستضعفين على 
الارض, بينم الدولة البعيدة عن روح الإسلام فإنها على العكس من ذلك فإنها تستغل 
الشعوب وتحول ما تمتلكه تلك الشعوب من ثروات طبيعية الى اسواق ومنتجات 
هلک 0 


)1( ينظر: محمد باقر الصدر المدرسة الإسلامية ص ۱۷۹- ۱۷۷ . كذلك ينظر: محمد باقر الصدرء 
)( ینظر: محمد باقر الصدرء المدرسة الإسلاميةء ص۱۷۷ 


الدولة الاسلامية 
في نظر إلسيد إالشهيد محمد باقر الصدر 


بقلم الشبخ 
جيل مال الله الربيعي 


سسسکkkکگAkLkگkگ‏ فت اندز خد الوت ا 


مختصر البح 


إن السيد الشهيد بدأ التنظير للدولة الإسلامية في وقت حرج صعب بل مستصعب 
حيث كانت الأمة تغط في نوم عميق» وغفلة مطبقة» ع) يراد هاء وتخلف سياسي 
وفكري» وعلمي ورغم ذلك استطاع أن يخترق هذه الحجب الكثيفة ويمهد الأرضية 
لطرح أفكاره في تغير الواقع الفاسد إلى واقع سليم. 

وأول نقطة بدأ بها هي تغير المفاهيم عن الدين والإسلام وبذلك أعاد المفهوم 
المحمدي الأصيل عن الدين والإسلام وتنظيره للدولة انحصر في نقاط : 

١‏ وضع الأسس الفكرية لإنشاء الدولة الإسلامية. 

۲ أثبت أن الدولة ظاهرة إنسانية نبوية وضع الله تعالى أسسها وعمل الأنبياء على 
قيامها وقد ترأس الدولة داود وسليمان وخاتم الرسل. 

۳ - أوضح أنواع الدول إلى ثلاثة أقسام: فدولة قائمة على قاعدة فكرية مناقضة 
للإسلام» والأخرى دولة قائمة على أساس الأهواء الشخصية أو العائلية» 
والثالثة هي الدولة القائمة على أساس الإسلام من حيث المنطلق والمسار. 

٤‏ - حدد وظائف الدولة وأهمها تنمية الروح الإنسانية وتطهرر المحتوى الداخلي 
وبعث الروح الإنسانية ك) أرادها الإسلام» وثانياً: تحرير الإنسان من اسستغلال 
أخيه الإنسان» وثالثاً: نشر العدل في المجتمع اللإنساني» مبشراً بالفكر الإسلامي 
الأصيل. 
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قال أمير المؤمنين اكيت : (. .ا n‏ 
الوم َيَسَْمْع فبا افر ر غ ال فيا الالء و َه بجع بو الي رمات 
الذي وَتَأمَنُ د به اسل ويول ب به لصيف يِن ا حَتّی يتريح بر ا 
من قاجر )^ 

قبل أن ندخل في صلب البحث لابد أن نشير إلى الواقع الاجتهاعي» والسياسي» 
والديني في المؤسسة الدينية آنذاك... 

أما الواقع الاجتهاعي فقد كان يمثل قمة التخلف لدى الناس فليس الدين آنذاك 
إلا طقوس تقليديةء وحركات جامدة» وعادات وأعراف ابتدعها الناس» ونسبت إلى 
الدين جهلاً أو تجاهلاً... وأما الواقع السياسي فقد كان المجتمع الإسلامي يعيش في 
أحط درجات التخلف السياسي هذا من جانب» ومن جانب ثاني هجوم التيارات 
السياسية المعاكسة للإسلام بأصرح صور علانيتها فقد أأعلن الإلحاد صراحة وعلى 
صفحات الجرائد آنذاك إضافة إلى التيارات العنصرية والتي تلبست بأثواب مختلفة 
فمرة قوميةء وأخرى اشتراكية» وثالثة ديمقراطية» ورابعة لبرالية وهلم جرا من ألفاظ 
ومصطلحات لا عهد لنا با؛ ولكي تتلافی حساسية الأمة تجاه ما بخالف دينها راحت 
تلبسها أثواباً قريبة إلى أذواق الأمة؛ ولذا وصفت الاشتراكية بالعربية”» والبست 
القومية العنصرية ثوب الإسلام حين قالت: (لقد كان محمد كل العرب فلتكن العرب 
کلها عمد) 

أا واقع المؤسسة الدينية آنذاك بالنسبة للعمل السياسي في الإسلام فقد كان 


ا 


)0 نهج البلاغة: الخحطبة: .٤١‏ 
(۲) اقتصادنا: .٠١‏ 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
(التصور الراسخ في الذهنية العامة في الوسط الحوزوي هي السابية المطلقة تجاه العمل 
السياسي» من جهة» وتجاه التفكير بإقامة حكومة إسلامية من جهة أخرى» فالذي 
ينتمي إلى حزب إسلامي محكوم عليه بالانحراف عن خط الإسلام الصحيح» 
وبالارتباط بالاستعم|ار الكافر» والحكم نفسه صادر سلفاً بدرجة أكبر بحق من يدعي 
ضرورة إقامة الحكم الإسلامي)“ 

بل كانت هناك مظاهر» وعادات» وتقاليد» وأعراف» ورسوم ليس من اللإسلام في 
شيء حكوم ها العام الديني في ملبسه» وحرکته» وقراءته» ودراسته» وتدریسه» بل 
ونمط تفكيره» يتابعها ذلك الوسط بدقةء والخروج عليها يعني الانتحار» والتعرض إلى 
حن تصل به حد المقاطعة» والتكفير» والرمي بالانحراف» والزندقة» بل مجرد أن 
الحديث في ا لمجال السياسي يعد خروجا عن الإسلام» وولاية أهل البيت وهلم جرا 
من ضغوط باسم الدين. 

فأغلب المفاهيم حرفت عن معانيها القرآنية والنبوية كمفهوم الدين» والإاسلام» 
والتقوى والصبر» والحكمة... فأصبح الدين عبارة عن علاقة فردية جامدة بين 
الإنسان وربه» والإسلام طقوسا وتقاليدء وبحثا في المصطلحات الجامدة على حد 
قوم إن قلت قلتٌ... 

ولقساوة الظرف الاجتماعي والسياسي» وشدة تخلف الأمة» وانتشار المفهوم 
السلبي للدين في الحياة انحصر اهتمام أغلب العلم)|ء بالفتاوى المتعلقة بالمشكلات 
الفردية والابتعاد والإعراض عن الفقه الاجتماعي والسياسي» وبذلك انحصرت 
البحوث العالية في الحوزة العلمية بالمسائل العقلية الافتراضية التي لا مساس هما بواقع 
الحياةء بل كانت في كثير من الأحيان تمثل الترف الفكري الذي لايعود على الإسلام 
وعلى الأمة بنفع وقد سمعت من أحد فضلاء الحوزة أن مسألة عقلية مجردة استمر بها 
البحث بين علمين من أعلامها الذين يشار هم بالبنان أكشر من سنة» ولم يستقر بها 
الحال فيها... هذا من جانب» ومن جانب آخر ضرب بعض العلماء بينه وبين الفكر 


(1) صائب عبد الحميد» محمد باقر الصدر المشروع الفكري والحضاري: .٠١۳-٠١۲‏ 
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السياسي فضلاً عن العمل السياسي حجاباً غليظاً لا يمكن اختراقه... فالعمل السياسي 
حرام مطلقاًء وطرح الفكر السياسي انحراف عن جادة الصواب» وتدخل في لا بعنينا 
لا من بعيد ولا من قريب. فالدين لأهله. والسياسة لأهلهاء وكل يعمل على شاكلته. 
اھا ان یکرت الانسان دیا آو ساسا اما ان بون مدا ساسا فدذلك دو 
وانحراف... 

بمثل هذا ا لجو انطلق السيد الشهيد, ليتظر للدولة الإسلامية» وليضع البنى 
التحتية لتغير المجتمع» وبناء الدولة الإسلامية بصورتبا المحمدية الأصيلة... وهذابدأً 
من نقطة الصفر في أواخر النصف الأول من القرن العشرين... فانطلق اشعاعة نور في 
ظلام حالك» فبداً بتغير المغاهيم السلبية عن الإسلام في ذهنية الأمةء ليهيى الأرضية 
الصالحة» ولو على المدى الطويل... فطرح للدين مفهوماً بختلف كل الاختلاف عنا 
ألفه الناس من أنه علاقة فردية بين العبد وربه إلى أنه عقيدة ونظام شامل لجميع نواحي 
الحياة فقال: (الدين ليس كلمات جامدة ترددها الشفاه» ولا طقوس تقليدية تؤديها 
العضلات» وإنما هو عقيدة» وكيان» ومنهج للتفكير) وقصد بكلمة كيان هو الكيان 
السياسي» وبعد حين قصير طرح مفهوماً أوضح وأركز فقال: (الدين ثورة لقلب 
الواقع الفاسد إلى واقع سليي)“ 

ثم راح يؤسس لبعث الروح الحركية الفاعلة المغيرة في الفكر والسلوك الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي» وأعطى بذلك للإسلام بعداً رسالياً مغيرأًء يقول: (وهذاهر 
الإسلام في أخصر عبارةء وأروعها فهو عقيدة معنويةء وخلقية ينبثق عنها نظام كامل 
لاإنسانية» يرسم ها شوطها الواضح المحدد» ويضع هما هدفاً في ذلك الشوطء ويعرفها 
غل مکاسنها مت ٩)‏ 

وهكذا راح يفجر الوعي الرسالي الحركي في ذهنية أبناء الأمةء فخلق تياراً روحياً 
وفكرياً حركياً دعوياً مغيرأ» وبطرح رسالي مركز بليغ يهز الوجدان» ويرك الضميرء 


(۱) اقتصادنا: .۳۱۹٩‏ 
(۲) فلسفتنا: 0۰. 


اا فة الدولة عبد الشهيد الضصدر 
ويبعث في النفوس الآمل» ويوقظ الهمم» فيقول: (إن اللإسلام ثورة لا تنفصل فيها 
الحياة عن العقيدة» ولا ينفصل فيها الوجه الاجتهأعي عن المحتوى الروحي» ومن هنا 
كان ثورة فريدة على مر التأريخ) ويقول في مكان آخر: (الإسلام ثورة اجتماعية على 
الظلم والطغيانء وعلى ألوان الاستغلال والاستعباد) 

وهكذا حرر ذهنية الأمة» وأطلق الفكر الإسلامي من السجن الذي حبس فيه» 
وأبطل أسطورة (الدين أفيون الشعوب) ونسف المحاولات البائسة لفصل الدين عن 
السياسة والإسلام عن الدولةء وركز في وجدان الإنسان الواعي أن الإسلام دين 

بعد هذه القدمة المقتضبة عن الوضع الذي انطلق منه لننظر كيف نظّر السيد 
الشهيد للدولة فبعد أن مهد الأرضيةء لقبول أطروحته الفكرية والسياسية من خلال 
مشروعه الحضاري العظيم المتمثل في تأسيس حزب الدعوة الإسلاميةء والذي عرفه 
بكلهات موجزة جامعة مانعة بأنه: (حركة في الأمةء وتنظيم في العمل» وتحزب لله) ومن 
خلال ذلك وضع الأسس العامة لقيام دولة الإسلام في الأرض؛ لأن الإسلام مبداً 
كامل يتكون من عقيدة كاملة في الكون ينبثق عنها نظام اجتماعي شامل لأوجه الحياة» 
ويفي بأمس وأهم حاجتين للبشرية وهما القاعدة الفكرية والنظام الاجتهاعي"' ثم راح 
يؤكد أن الدولة ظاهرة اجتاعية أصيلة ... 

وعلى هذا الأساس قسم الدول إلى ثلاثة أنواع وهي: 

۱ - دولة قائمة على قاعدة فكرية مضادة للسلام كالدولة الشيوعية» والدولة 

الديمقراطية الرأسمالية. 
۲ - الدولة التي لا تملك لنفسها قاعدة فكرية معينة كا هو شأن الحكومات القائمة 
على أساس إرادة حاكم وهواه» أو الْسَحْرة لإرادة أمة أخرى ومصالحها. 
۳ الدولة الإسلامية وهي الدولة التي تقوم على أساس الإسلام» وتستمدمنه 


(۱) الأساس الأول. 
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تشريعاتها بمعنى أنها تعتمد الإسلام مصدرها التشريعي» وتعتمد المفاهيم 
الإسلامية منظارها الذي تنظر به إلى الكون والحياة والمجتمع. 
وبعد أن حدد هوية الدولة الإسلامية» وأكد أن فكرة الدولة ظهرت على يد 

الأنبياء والمرسلين» وظلوايواصلون بشكل وآخر دورهم العظيم في بناء الدولة 

الصالحة» وقد تولى عدد كبير منهم اللإشراف المباشر على الدولة كداود وسلي)ن 
وغيرماء وقضى بعض الأنبياء كل حياته وهو يسعى في هذا السبيل كا هوني حالة 
موسى» واستطاع خاتم الأنبياء أن يتوج جهود سلفه بإقامة أنظف» وأطهر دولة في 
التأريخ شكلت بحق منعطفاً عظيما ني تأريخ الإنسانء وجسدت مبادئ الدولة الصالحة 
تجسیداً کامل. 


وهكذا أثبت السيد الشهيد أن قيام الدولة أمر إسلامي رسالي إلهي عميق في حركة 
التوحيد على طول خط التأريخ» وبذلك نسف كل التنظيرات الواهية التي أرادت 
إثبات عدم إمكان قيام دولة إسلامية في عصر الغيبة وبهذافند فكرة فصل الدين عن 
السياسة. 

وبعد أن أثبت أن الله تعالى بشريعته الغراء» وضع للدولة أسسها وقواعدها 
باستنباط دقیق من قوله تعالی: کان الاس امه ود٤‏ ْمك اه که آل یری ودر 
ازل ممم الک ال پخ بی الاس ما افوا م وما أت ویو إلا َب اوه ِن َم 
مءالتت بشیا تھے فھکی ائھ الیم اماما اتکشوا و م اَی پإذیوہ وال ی سن 
مكآإل قى 4 ركز دعائم نظرية الدولة القائمة على أساس الإسلام بوصغه 
شريعة تقود الحياةء وتقوم على أساسه بقيادة ا لمرجعية الرشيدة التي تخطط للدولة 
وتستنبط الأحكام والقوانين ها وعلى أساس الوعي الذي يحمله المؤمنون» وعلى 
أساس هذا الإيمان قرر أن مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية هو الله تعالى» وقرر 
على ضوء ذلك أن (هذه الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنها الأنبياء ومارسوها في 


() الإسلام يقود الحياة: .٠٤‏ 
)۲( سورة البقرة: Y1‏ 


ل فة اة عة اتك الخذن 
معركتهم من أجل تحرير الإنسان من عبودية الإنسان) 

ولكي يرفع الالتباس ولثلا بخلط البعض بين نظرية أن السيادة لله وحده وبين 
نظرية (الحق اللإفى) أكد أن نظرية السيادة لله التى دعا إليها الأنبياء تحت شعار (لا إله 
إلا الله) (تختلف اختلافاً أساسياً عن الحق الإهي الذي استخله الطغاة والملوك والحبابرة 
قروناً من الزمن للتحكم والسيطرة على الآخرين؛ فإن هؤلاء وضعوا السيادة اسمياً لله؛ 
لكي يحتكروها واقعياًء وينصبوا من أنفسهم خلفاء لله على الأرض)" 

وبعد أن أكد أن السيادة لله تعالى ولا سيادة لإنسان على آخر أكد أن الشريعة 
الإسلامية هي مصدر التشريع بمعنى أن المصدر الوحيد الذي يستمد منه الدستور 
سرع على ضوئه القوانين. 

وما أن وضع الأساس العقائدي للدولة وهو أن السيادة لله وحدد» وأن الإسلام 
مصدر التشريع الوحيد راح يرسم الصورة التنفيذية ؛ لتفعيل هاتين الدعامتين اللتين 
تتكون وتنشأً الدولة على أساسها رفض كل أشكال الحكم كنظرية التغلب والتفويض 
الإهي للجبارين» ونظرية العقد الاجتهاعي» ونظرية تطور الدولة عن العائلة... وأثبت 
أن الدولة ظاهرة نبوية لتصعيد العمل الإسلامي» بل المسألة في نشوء الدولة أعمق من 
ذلك فإنما (ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة اللإنسان» وقد نشأت هذه الظاهرة على يد 
الأنبياء ورسالات السماءء واتخذت صيغتها السوية» ومارست دورها السليم في قيادة 
المجتمع الإنساني» وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذاالمجال من تنظيم 
اجتماعي قائم على أساس الحق والعدل) 

وأما وظيفة الدولة الإسلامية وتطبيقاتما فقد رفض فكرة أصالة الفرد المتمشل في 
الطرح الرأسماليء وأصالة المجتمع (المذهب الاشتراكي) وإن وظيفة الدولة الأساسية 
تطبيق شريعة السباء التي أعطت للفرد حقه وللمجتمع حقه ووازنت بينه) بدون أن 
() الإسلام يقود الحياة: 1۸. 


(۲) الإسلام يقود الحياة: 1۸. 
(۳) الإسلام يود الحياة: .٠١‏ 
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تبخس حق أحد منها... وبذلك رفض النظام الملكي» والنظام الارستقراطي» وطرح 
شكلاًللحكم قائ) على أساس الإسلا» وبذلك أحرز كل إيجابيات النظام 
الديمقراطي» وتجنب سلبياته المتمثلة في صناعة الدستور بيد الإإنسان لا من شريعة الله . 

وهكذا يتضح أن الدولة في نظر الإمام الصدر لم تكن مجرد أداة سياسية وإدارية 
تشرف على مسيرة المجتمع» وتحقق أهدافاً اجتماعية وسياسية واقتصادية» وإنها هي 
(ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان) وضع الله تعالى أسسها وقواعدها... وواصل 
الأنبياء دورهم في بناءهاء واستدل على ذلك بقوله تعالى: کن الاس أمة وده مَك أله 
ای مجرت مزر وارد ممم الب إلحَیّ لیخ ب الاس فا اختفا م َا 
انت یو رلا الیب أو وی قد ماجاء ایت بنا تھ ھی لاکریت ءالما اكوا 
فو می الح یہ وا بھی س یکل مرل شتتی 4 

إذن الدولة في النظرية الإسلامية: مؤسسة إهية نبوية تقوم على أساس الإيان بالل 
وصفاته تربي الفرد» وتبني المجتمع ليكون الإنسان سيدا للدنيا لا عبدأههاء ومالكا 
للطيبات لا علوكاً هاء ومنطلقاً إلى حياة أوسع وأغنى من حياة الأرض. 

ومن هنا حدد أهم وظائف الدولة وهي تنمية الإنسان من خلال بناء اللحتوى 
الداخلي وتحريره من النوازع الداخلية بتركيز علاقته بالله تعالى» وسعيه المستمر نحو 
المطلق في عملية البناء والإبداع والتجديد... وبهذا البناء الصالح للمواطن في الدولة 
الإسلامية يستطيع الإنسان أن يتحرر من مغريات الأرض» ويرتفع عن الهموم 
الصغيرة التي تفصله عن الله» ويعيش من أجل الهموم الكبيرة. 

وكان السيد الشهيد يؤكد: أن على الدولة العمل على تنمية الطاقات الخيرة لدى 
الإنسان؛ لتوظيفها لخدمة الإنسان» ومن أهم مدلولات ذلك: 

١‏ - عمل الدولة على استئصال كل علاقات الاستغلال للإنسان لأخيه اللإنسان في 

كل مجالات الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية» وبذلك توفر للمجتمع 
طاقتين طاقة المستغل وطاقة المستغل وبذلك تعيد للإنسان حريته وكرامته. 


اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
مواطنين اعتياديين في حياتهم الخاصةء وسلوكهم مع الناس» ومساكنهم التي 
يسكنونبا» وعلاقاتهم مع الآخرين. 

۳ - ومن المدلولات السياسية في علاقة الدولة الإسلامية في الساحة الدولية تقوم 
على ساس العدل والحق ونصرة المستضعفين لا على أساس المصالح المتبادلة 
والاستغلال لخبرات الشعوب» وهكذا تصبح الدولة مؤسسة إهية ؛ لتعبئشة كل 
طاقات الأمة وتفجيرها وتحريكهافي مسار البناء الروحي والفكري 
والاقتصادي بدون إكراه أو جبر أو ترغيب أو ترهيب وإنما تخلق الدوافع الذاتية 
في جعل (رضوان الله غاية في كل عمل). 

وختاماً أقول بعد هذا العرض الموجز لنظرية الدولة في اللإسلام لقد كان للسيد 

الشهيد هدف أساسي سعى من آجله بكل ما يملك من فكر خلاق تنظيراً وتشريعا 
وتجسيداً سلوكياً هذا الهدف هو إعادة الأمة إلى خبج الإسلام؛ ليكون هما قائداً وموجهاً 
وحاك|ء لتنهض من كبوعها وغفلتها إلى أفاق السماء الرحبة. 


{Yo 


ثيوقراطية إلدولة في فكڪر السيه 
الشهيد محمد باقر إلصدر خشف 


المدخل 


منذ إن خللق الله تعالى ادم 8# ومشكلة نشأة الدولة كانت الشغل الشاغل لدى 
الأنبياء## وحتى هذا اليوم كانت مدار تفكير الفلاسفة وعلماء الاجتماع فهي قمة 
العلاقات الواعية الاجتمأعية والاقتصادية والسياسية التي تمدف إلى تطوير القيم 
والمعايير الأخلانية للجماعة والفرد فضلاً عن الارتقاء بمستوى الشعب إلى ضمان 
ا لحياة الكريمة الني صرح بها القران الكريم لان الدولة أداة ضبط وتوازن في توزيع 
الثروات على الإنراد إذ إن الدولة تمثل أعلى المجتمعات الإنسانية التي تمشل الموضوع 
الأساسي للقانون الدستوري .فمشروعيه بناء الدولة في الفضاء المعرفي والسياسي 
الإسلامي جاءت وفق ضوابط وأسس نظرية مثلتها الرؤية القرآنية في مبدأ الملكية لله 
تبارك وتعالى ومبدأ الخلافة في سلوكية الأنبياء## في بناء الدولة التي تجسد التطلعات 
المبتغاة لضان الحباة الاجتماعية على قاعدة أمينة .فالدولة ضرورة إسلامية وهي بالتالي 
إشارة إلى الانحراف التاريخي للدول المتعاقبة التي بنيت على أساس القوة لأعلى أساس 
تعاليم الإسلام وتكوين الحكومة المشروطة بتعاليم الإسلام.هناك من يقول أن ماكيا 
فيللي أول من استخدم كلمة أو مصطلح الدولة بمفهومها الحديث لقد تعددت 
تعاريف الدولة فمنها « ظاهرة إنسانية عالمية في وجودها وروحهاء لكنها عحلية إقليمية 
في كيانہا ووظيفتها»"» لذلك شغلت فكرة نشأة الدولة مساحة واسعة في بحوث 
ودراسات الباحثين على اخحتلاف اتجاهاتهم الفكرية والثقافية لذلك عني بها المفكرون 
وعلماء الاجتماع وعلاء النفس والانشروبولوجين الاجتاعيين وفلاسفة الفكر القانوني 
لأنها تشكل المحور الرئيسي باعتبارها الثقل الأكبر في معرفة النظام الأصلح لتنظيم 
الحياة الإإنسانية التي كرمها الخالق أ فمعرفة الإنسان ومحتواه وطاقاته وتطلعاته تدعو 
إلى معرفة ذلك النظام وبذلك تعددت النظرة إلى الإإنسان فمنهم من يرى انه قوة 


(1) هيبة الدولة: ۱۸ وينظر: الدولة والمجتمع: ۷۹ وينظر: الدولة القومة:٤۳‏ 
و 
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متوحشة وعملؤة بنوازع الشر وبعضهم يرى انه مجموعة من العلاقات الاجتماعية 
والأخر ينظر انه ليس له كيان ثابت وبعضهم يتعامل معه كقيمة اقتصادية أو حكوم 
بالعوامل التاريخية وبعضهم یری انه مركب من روح وبدن تنجاذبه نزعات وميول» إما 
« الفلسفة الإسلامية تنظر الإنسان بأنه مركب ثنائي» فهو كا بجحتاج في حركته ورسالته 
إلى جانبه البايولوجي فهو بحتاج لمهمته إلى الجانب السايكلوجي أيضاً وتامين هذين 
البععمدين خارج قدرة الإنسان»" فمن هناارتأى السيد محمد باقر 
الصدر اه بمراجعة شاملة في جيع التساؤلات والشبهات التي أثيرت حول بناء 
الدولة وضمان الإجابة الشافية ها .لذا فان مفهوم الدولة ختلف تبعا لاختلاف النظرة 
الى الانسان. 


الثيوقراطية 


مصطلح من المصطلحات السياسية وهي لفظ يوناني مركب من (ثيوس) بمعنى 
ديني أو اله و (کراٹوس ) بمعنی حکم )11۴0)۲۵٤14(‏ ویعدها بعضهم مذهب 
سياسي يفسر قيام الدولة على أساس ديني اعتقادي وهو القول بأن السلطة مصدرها 
الله سبحانه وتعالى» وأن الملوك يختارهم الله تعالى مباشرة أو بطريق غير مباشر» وهي 
النظرية التي عرفت باسم (الحق الإلهي) أو (التفويض الإلهمي)» وهي من المذاهب 
الموغلة في القدم فقد عرفها قدماء المصريين وغيرهم وشاعت بين الدول المسيحية 
الأوربية إبان القرون الوسطى « وقد عرف هذا النظام في العام منذ أقدم العصور عرفته 
بلاد الرافدين في عهد دويلات المدن في سومر وفي حضارة بابل وحضارة أكد »وعرفته 
مصر الفرعونية وعرفته اليهودية في عهد أنبيائها وقضاتها وملوكها »وعرفته المسيحية في 
القرون الوسطى با عرف باحق الإهي أو التفويض الإهي وهو نظرية اكتسبت أهمية في 
أوربا في القرن الخامس عشر وقامت عليها الملكيات المطلقة »لكنها بدأ تضعف بعد 
الشورة الكبرى في انجلترا عام ۸۸٦۱»»والشيوقراطية‏ مرت في التاريخ في مرحلتين 


(1) الديمقراطية وجهات نظر إسلامية:۸ 
(۲) جدلية الثيوقراطية والديمقراطية: .٠٠‏ 


سkhkhnhnhnگkككك‏ فل ادر د اة الس 
الأولى الثيوقراطية الوثنية »وهي التي سادت قبل نزول الأديان السماوية» وقد تباينت 
من اعتبار الملك هو الإله أو نصف الإله عن طريق أمه الإله وأبوه الانسية إلى اعتبار 
التفويض الإهي والاتصال بالإهة وسيلة لتقديس الحكم والحاكم... وتبدأالمرحلة 
الثانية من الثيوقراطية في الأديان السماوية من الدول العبرية مرورا بدولة الكنيسة في 
روما والإمبراطورية الرومانية والبيزنطية وظهور امالك القومية في أوربا حتى الشورة 
الفرنسية عام ۱۷۸١‏ التي فصلت الكنيسة عن الدولة إلى الدول الإسلامية التي مثلتها 
ثلاث إمبراطوريات دينية هي الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية» حيث 
حكمت هذه الدول باسم الإسلام سواء كانت خلافة أم سلطنة»"“ وهي بطبيعتها تنفي 
المذاهب الديمقراطية التي تفسر قيام الدولة على أساس عقد اجتماعي وان شرعيتها 
تقوم على أساس إرادة الشعب -لذلك جاء البحث باسم ( ثيوقراطية الدولة في فكر 
السيد الشهيد محمد باقر الصدرخ#فعة لان السيدخ#فة يرى بان الدولة في أصلها 
ظاهرة اجتماعية ظهرت على يد الأنبياء ورسالات السماء لان« اللإسلام كدينء لا 
يمكن فصله عن الدولةء لأنه يبحتوي على مركبات الحق والتشريع والأخلاق والجمالء 
وعلى جدلية الاستقامة والحنفيةء فإسلامية الدولة تتحقق في عدم جاوز تشريعات 
حدود الله» وحين يتبنى الحقيقة والبحث» بالعلم والعقل» في بنيتهاء وباعتاد الوصايا في 
منهاجها التربوي»"» أن المبدأ الإسلامي الذي تقوم عليه الدولة في فكر السيد الشهيد 
تجعل الثيوقراطية تختلف « من حيث الشكل عن الملكية الاستبدادية» فالرئيس فيها 
يرث الحكم من سلفه»ولا تحمله إليه حركة انقلاب» ولكنه يأتي منتخبا من قبل المجتمع 
الاكليركي أو الطبقة الكهنوتية»ويفترض فيه أن يكون موسوما وسا إلهياء وان يكون 
خليفة الله على الأرض ٠")‏ 


(1( م ۹ 
)( الدولة رالمجتمع: ۱۹٦‏ 1۹۷ 
(۳) تكوين الدولة : .٠۹۳‏ 
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آراء المفكرين الغربيين في نسَأة الدولة 

تعد ظاهرة الدولة من الظواهر الاجتماعية الأصلية في حياة الإنسان إذ تكون هي 
الباني والمعمر لحياة الفرد والمجتمع لذلك تعددت الآراء حول هذه الظاهر «وتعدد 
إشكال الدول بتعدد الثقافات والحضارات» بحيث يمكن القول بأنه لايوجد نموذج 
وحيد للدولة في صورتها ووظائفها الحاليةء يمكن إن يشكل الأسلوب الوحيد في حكم 
المجتمعات في إي زمان ومكان ولذلك فإن الدولة الحديثة ليست نظاما عالميا وان بدت 
في ظاهرها كذلك . فالدولة بطبيعتها منظومة متغيرة باستمرار وبسرعات أو درجات 


المحور الثالث : يوقراطية الدولة في فكر اليد أا 
متفاوتة» تختلف باختلاف اللإطار المحلي الذي تتحرك وتنفاعل داخله». فبدء 
بأفلاطون الذي يرى إن الدولة لا بد إن تكون مناطة بالفلاسفة أو( القوة العاقلة) 
لأنهم هم الذين يسيطرون على الدولة فضلاً عن ذلك فانه يقسم اللإفراد وهم النواة 
الأساسية لبناء الدولة على آقسام (القوة العاملة -القوة الفضية - القوة الشهوية) ويقسم 
المدينة إلى (الشعب والجنود وأولياء الأمر (الذين يحق هم تولي السلطة) ويقسم 
الحكومات إلى . 


ويرى أفلاطون إن سبب نشأة الدولة هي حاجة الفرد في إشباع حاجاته 
الاقتصادية التي تدفعه إلى الاجتماع مع عدد أخر لإشباع حاجاتم عن طريق المدنيةء 

إما أرسطو طاليس فيرجع أصل الدولة إلى الأسرة التي يعدها الوحدة الاجتماعية 
الأولى من حيث التطور التاريخي ومن خلال اجتماع عدة قرى تكونت المدينة كوحدة 
ا ل . 


توماس هوبر : 

فيرى إن المجتمع ما هو إلا جسا صناعيا يحت اج إلى حرك ويرى أيضا إن حب 
البقاء هو الدافع الرئيسي لانسجام الإفراد وتكوينهم القبائل والشعوب”"» فضلاً عن 
ذلك فلدية البشر ليسوا اجتماعين بطبعهم لذلك يرى في (الحكومة الاستبدادية) ضمان 
لصيانة المجتمع وضمان حقوق الإنسان فيعتمد على القوة ويرى «إن القوانين الطبيعية 
)١(‏ هيبة الدولة:۷٠‏ - 1۸. 


(۲) مبادئ علم السياسة .٠۹:‏ 


k>‏ فة الذولة عند الشهد الضر 
كالعدالة والحلم والتواضع والرحة لوحدها وبمعزل عن الخوف من قوة معينه تكره 
الناس على طاعتها تلك القوانين وتتضارب مع الغرائز (العواطف) الطبيعة للإنسان 
الغرائز والعواطف التي تحملنا على التحيز والتعجرف والثائر وما شابه والقعود مسن 
دون سيف ليست سوى كلمات فحسب لا تملك قوة لماية الإنسان»" . 

ويرى أيضا إن الحقوق جيعها بيد رجل واحد وهو الحاكم ولا حقوق للأفراد 
لأنهم سئموا اقتال والحرب لذلك تنازلوا عن حقوقهم « إن الجميع ماعداشخصاً 
طبيعياً أو اجتهاعياً نزلوا فرادى أو جماعات عن جميع حقوقهم على جيع الأشياء لمصلحة 
ذلك الفرد الوحيد الذي ألقيت إليه مقاليد الحكم في الدولة »"» وبذلك يتضح بان 
الحاكم فوق الدولة ولا بحاسبه أحد وني ذلك حو لشخصيات الإفراد فضلاً عن إن 
الدين في رأيه هو ما ترتضيه الدولة والكنيسة عنده جرد مؤسسة لذلك بخضع الدين 
لسلطان القانون والحكم ولا عصمة أو قدسية للبابا عنده"» ويبرر ذلك لأنه يرى إن 
الفطرة الإنسانية هي وحشية لا يسودها إلا قانون المحافظة على النفس وحاية الذات 
من خاطر المجهول المحتمل فالإنسان لديه همجي متوحش غير مدني لا يحترم النظم 
والقوانين ويسعى وراء مصلحته الشخصية فقط ء لذلك فالدولة في نظرة ما هي إلا 
ثمرة العقد المبرم بين الإفراد والسلطة التي يراها أهون الشرين وبذلك يتقبل الإفراد 
شر الحكومة ليدفع به الشر الأخطر إلا وهو شر الطبيعة ومساوئها") فالدولة عنده 
هي كل شي فلا دين إلا ما ترضاء الحكومة ولا حقيقة إلا ما ينادي بها السلطان فلا 
قيادة للشعب مطلقاً وإنما الطاعة والأحوال جيعها للدولة . وهو بذلك ل يميز بين 
الدولة والحكومة . 


(1) قضايا الفكر السباسى: .0١‏ 

(۲) القانون الدستوري والنظم السياسية: .۱١۸‏ 
(۳) تطور الفكر السياسى: .1٤١‏ 

TFVY_PVY : مدخل في علم السياسة‎ )٤( 
.۳۲۹ دروس في تاریخ الفلسفة:‎ )۵( 

.۳۵ تكوين الدولة:‎ )١( 
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اسبینوز: 

وهو فيلسوف هولندي له كتب في نظرية المعرفة والدين والسياسة يرى اسبينوزا 
باجتهاعية البشر وهو بذلك يخالف هوبز الذي يرى البشر كالذئاب فباجتهأعيتهم تكون 
القوة ويحصل الفرد على ضرورات حياته فالاجتماع هو الوسيلة الوحيدة لبقائهم 
وضان وجودهم امنين""» ويرى أيضا إن هناك ميثاقا بين الإفراد والسلطة العليا 
فتكون الحقوق كلها بيد الدولة وعلى اللإفراد الطاعة للأوامر النافعة وهم الحق في 
الشورة والتغيير وبذلك نراه خالف هوبز أيضا في نظرته إلى القانون الاجتماعي 
والطبيعة”» يقول اسبينوزا «ليس من الدولة حق إن تسيطر على الافراد با لملخاوف 
ولكن الخاية منها إن تحرر كل إنسان من الخوف حتى يستطيع إن يعيش ويعمل في أمن 
تام من دون إن يضر نفسه أو يؤذي جاره والحرية هي غرض الدولة الأسمى لأنها جب 
نواميس الكون»" فضلاً عن ذلك يرى إن الديمقراطية هي اقوي إشكال الحكومة 
العقلانية وبذلك يخالف نظرية الحكم الامتدادي التي يؤمن بها هوبز . 
جون لوك : 

اعتمد في فلسفته على المنهج التجريبي والعملي ويرى إن المعرفة ممكنة بحدود 
الحواس وحدهاء لذلك سميت نظريته بنظرية المعرفة الحسية» ويرى إن الدولة عبارة 
عن أداة تضمن للأفراد النظام والاستقرار وتسعى إلى تحقيق الأهداف العامة والخاصة 
وضمان حقوق الإنسانية ونبذ التعسف والابتزاز»ء ويرى في مؤسسات المجتمع المدني 
المستقلة عن الدولة هي الممثل لحقوق الإنسان وتعمل الدولة في تحقيق المصالح 
المشتركة» لذلك يقول جون لوك « حيث يؤلف عدد من الناس جاعة واحدة ويتخلى 
)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديغة: ٠١۸‏ 
(۲) م.ن: 11۸. 
(۳) قصة الفلسفة الحديثة: .٠١٤‏ 
)٤(‏ مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق: ٤۲ ٤١‏ 
(0) ملامح المجتمع المدني في حكومة الرسول #لة: ۲ 


مغ لإ فة الدولة ع الشهية الد 
كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية تخصه ويتنازل عنها للمجتمع ينشأعندنا 
حينذاك فقط مجتمع سياسي أو مدني لأنه بذلك يتحول المجتمع أو السلطة التشريعية 
منها وان تسن القوانين بالنيابة عنه وفقا لما تقتضيه مصلحة المجتمع فيتوجب على ذلك 
المؤازرة في تنفبذها كا لو كانت من وضعه هو وهذا ما بخرج الناس من الطور الطبيعي 
إلى طور الدولة »"“ فصدور الدولة عنده عن المجتمع المدني» أمّا أصل الدولة لديه هي 
من المجتمع فافلسفته هي فلسفة الديمقراطية الرأسمالية . 

أمَا (جيس دابراي ) يرى إن الدولة موجودة في كل مكان فدولة صناعية كم| هنا 
دولة في افريقيه واسيا وامريكا اللاتينية ويطلق عليها (حكومة وسائل الإعلام 
الخحديدة) . 

أمّا الإعلامي الكندي (مارشال مكالوهان ) الذي يرى إن العام ماهو إلا قرية 
صغيرة ونادى بأن الدولة شر حض وقد آن الأوان للقضاء عليها والتخلص منها وهو 
بذلك يشير إلى تيار العولمةء وكذلك المفكر والأديب المكسيكي ( أوكتافيو باث) يرى 
بأن الدولة ما هي إلا عبارة عن وحش هائل متوالد من السلطة والقانون فهو يؤمن 
كذلك بالأساطير الشعبية التي ترى في الدولة الآلهة الشريرة مشل (لوثيان) وهو 
الوحش البحري الضخم الذي يرمز للشر أو بان الدولة مشل (الإله مولوخ )المغرم 
بذبح الأطفال . 

إما (ملتون فريد مان) فيرى إن (الدولة الأبوية) التي تقوم بوظيفة ( الرأسمالي 
العملاق أو الشرطي العملاق ) أو (شركة التأمين العملاقة الحديشة) أو مايسمى ب 
(دولة الرفاهية) " . 

آما الما ركسبة فترى« أن الإنسانية حتى مع فرض تجمعها لا تحتاج بالضرورة إلى 
الحكومة» ومن هنا كانت المجتمعات في المرحلة البدائية الشيوعية لا تدار من قبل 
الحكومة» وإنا بدأالاحتياج ها بعد تشريع الملكية الذي غرس في نفسية الإنسان حب 


(1) المقالة في الحكم المدني: .1۸٩‏ 
(۲) هيبة الدولة: ۱٤‏ ۔ ۱۹. 


امحور الثالث : يوقراطية الدولةفي فكر اليد | هم 
الذات. وعند نشوء الطبقية المقيتة» احتيج للحكومة كمنسق لمتطلبات الوضع 
الاقتصادي ومعبر عن احتياج الطبقة الحاكمة إلى إعمال نفوذها على الطبقة المحكومة. 
أما إذا وصل إلى الشيوعية الأصلية وهي المرحلة العليا من التطور الاجتماعي الإنساني» 
فسوف لن يحتاج إلى مثل هذه الميئة الحاكمة بعد زوال مبررها وهو التناقض الطبقي»"" 


آراء السيد الصدرخشف في الدولة 


من خلال تضافر النصوص القرآنية الكريمة التي صورت حياة الأنبياء 89 
واستخلافهم على الأرض لذلك يرى السيد محمد باقر الصدر خاش بان الناس كانوا 
امة واحدة في مرحلة تسودها الفطرة وتوحد بينها تصورات بدائية للحياة» وموم 
محددة» وحاجات بسيطة ثم نمت" فمن خلال هذه التطلعات الإنسانية وتنوع 
الرؤى والقوى الجسدية الإنسانية أصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى قوانين تضمن 
احق وتجسد العدالة وتدحض الباطل وتضمن حقوق الناس في إطار سليم وضمان 
الخبر والرخاء لذلك أضحت الدولة ضرورة اجتمأعية تؤسس وفق رؤى إسلامية 
كدولة الأنبياء 8# مثل دولة الملصطفى محمد #ة التي مثلت منعطفا عظي] في تاريخ 
الإنسانية وهذامايراه السيد ك في سلوكية النبي محمد ##ه« في بناء الدولة 
الإسلاميةء لوضع الحكم الإسلامي على فاعدة أمنية مستقرة وهي قاعدة الشرعية 
والمشروعية ببعدها العمودي الإهي» وبعدها الأفقي البشري »" فيرى خافتك بان 
«المواهب والقابليات نمت من خلال الأارسة الاجتاعية للحياة وبرزت الإمكانات 
المتفاوتةء واتسعت أفاق النظر» وتنوعت التطلعات» وتعقدت الحاجات» فنشاأً 
الاختلاف وبدأ التناقض بين القوي والضعيف» وأصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة 
إلى موازين تحدد الحق وتجسد العدلء وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم 
وتصب كل تلك القابليات والإأمكانات» التي نمتها التجربة الاجتاعية في حور امجابي 


)١(‏ المدرسة الإسلامية: 
149 الإسلام يقود الحياة : ١٤ ١۳‏ 
(۳) مجلة المنهاج: ٠۳۸۸‏ 


™لsلسسسسسkkk‏ فلفة لرك عند اله الفدر 
يعود على الجميع بالخير والرخاء والاستقرار بدلا عن إن يكون مصدراً للتناقض 
وأساساً للصراع والاستغلال »" ويذهب السيد الصدرخاش إلى إن أهم ركن من 
أركان نشأة الدولة هو الخليفة (الأنبياء - الأئمة المعصومين - المرجع ) الذي وكل الله 
سبحانه وتعالى إلبه هذه المهمة وقد جاء ذلك في قوله « ولا كانت الجاعة البشرية هي 
التي مُنحت - متمثلة في ادم - هذه الخلافةء فهي إذن مكلفة بدعاية الكون» وتدبير أمر 
الإنسان» والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الربانية وهذايعطي مفهوم 
الإسلام الأساسي عن الخلافة» وهو أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية في 
الحكم» وقيادة الكون» وأعماره اجتهاعيا وطبيعيا وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم 
الناس لأنفسهم وشرعية مارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله 
تعالى »" فيرى شك إن قيادة المجتمع أي مجتمع هي منوطه بقيادة ربانية تطبق تعاليم 
السماء والتي هي دون منازع أفضل الأسس لبناء المجتمع المتكامل الذي يضمن الخير 
للفرد وخير دليل على ذلك ما جاء عن الإمام علي بن أبي طالب 5# عندما منع عن حقه 
في خحلافة أمور المسلمين لم يقف مكتوف الأيدي وإنا رأى في الخلافة هي مسألة امة 
ومجتمع فا بعد أن دارت الدائرة لم يعتزل لمجرد انه لم يستلم خلافة رسول الله ل 
فالمسألة م تكن مجرد خلافة يمنع من حقه فيها بل كانت مسألة رسالة مله الله تبارك 
وتعالى ورسوله ## المسؤولية فيها وعندما نحيت الخلافة عنه كان حدق بالرسالة 
وعندما منعه بعض الناس من حقه كان حدق في الواقع الإسلامي كله وبالمسلمين 
کله" ويذهب السيد الصد رخاف إلى إن فكرة الدولة من صنع الأنبياء## وذلك 
لما أنهارت به المجتمعات المتعددة للإفراد في إفراز المجتمع الفرعوني“ في كل عصر 
لذلك لا بد من حكومة تكون هي «المنهج الوحيد الذي يمكنه تفجير طاقات الإإنسان 
في العام الإسلامي رالارتفاع به إل مركزه الطبيعي على صعيد الحضارة الإنسانية 


(۱) الإسلام يقود الحياة: .۲١ ۲٣‏ 
)۲( م IT‏ 

(۳) على ميزان الحق: .٠٠١‏ 

٠١١ - ۱١١: المدرنة القرآنية‎ (£) 
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وإنقاذه ما يعانيه من آلوان التشتت والتبعية والضياع وهذا متأت من قدرتبا المائلة التي 
تميزت بها على أي تجربة اجتماعية أخرى »"' وبذلك يتضح بأن التوحيد هو جوهر قيام 
الدولة الصالحة والتي تكون بدورها مرتكزة على (الشرعية والمشروعية)ء فالشرعية « 
تعني أن (الدولة) القائمة توافق ما جاء به القران الكريم عن طريق النبي آل المنزل من 
قبل الخالق عز وجل» أما المشروعية فهي التبرير العقلاني لمارسة السلطة والطاعة»" 
وبذلك تكون الدولة «ظاهرة اجتماعية أصلية في حياة اللإنسان» وقد نشأت هذه 
الظاهرة على يد الأنبياء ورسالات الساء ... ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع 
الإنساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم اجتهاعي قائم 
على أساس الحق والعدل» يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموها في 
مسارها الصحيح »" ويؤكد السيد الشهيد الصد رخاف أيضاعلى شرعية الدولة 
ومشروعيتها من خلال « تولي عدد كبير منهم» أي من الأنبياء## الإشراف المباشر على 
الدولةء كداود وسليمان وغيرهماء وقضى بعض الأنبياء كل حياته وهو يسعى في هذا 
السبيل» كا في حالة موسى## واستطاع خانم الأنبياء ها إن يتوج جهود سلفه 
الطاهر بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاريخ شكلت بحق منعطفاً عظيم) في تاريخ 
الإنسان» وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسيداً كاملا ورائعاً»» من ذلك نخلص 
إلى إن الدولة ضرورة حضارية وهي بالأحرى «مركب حضاري قادر على تحريك الأمة 
وتعبثة كل قواعدها وطاقاتها للمعركة ضد التخلف» وهذا المركب الحضاري يدخل في 
الحساب مشاعر الأمة ونفسيتها وتاريخها وتعقيداتها المختلفة »” ومن خلال كل ذلك 
يرى السيد خ#عك إن الدولة اللإسلامية « لا تنبع من اعتناق الأشخاص الحاكمين 
للإسلام» وإنما تنشأً من اعتناق نفس الدولةء كجهاز حكم الإسلام» ومعنى اعتناق 


(1) الإسلام يقود الحياة: ۲۹. 

(۲) الدولة في فكر السيد محمد باقر الصدر .٠١١:‏ 
(۳) الإسلام يقود الحياة: ۲۳ - .۲٤‏ 

(4) م.ن: ۲۵ 

(۵) اقتصادنا: المقدمة(و -ن). 


سسس فة الدولة خد الشهيك السندر 
الدولة للإسلام ارتكازها على القاعدة الإسلاميةء واستمدادها من الإسلام تشريعها 
ونظرتها للحياة والمجتمع »" وبذلك « فالدين عندنا مجموعة عقائد وقوانين ومقررات 
جاءت من نبل الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان الدنيوية» وهدايته نحو كاله الملطلوب 
وسعادته الأبدية »"» وهذا ما أثبته الإمام علي بن أبي طالب 8# في رده على الخوارج 
فقد كان يرى##ضرورة الدولة وضماناً لشؤون الرعية في قوله « الحكم لله وفي الأرض 
حكام لا بد للناس من أمير بر أو فاجر» يضم الشعث ويجمع الأمر ويقسم الفيء 
ويجاهد العدرء ويآخذ بالقوي من الضعيف حتى يريح بر ويستريح فاجر» فهذه الكلمة 
تعلن قيام الدرلة في عام الإسلام الأول" . 


ويذكر الشهيد الصدر خاش بأن مهمة الشهداء تكمن في : 


(1) المۇتمر: 1۷۷. 
(۲) الديمقراطية وجهات نظر إسلامية ٠٠:‏ 
(۳) الجماعة والمجتمع والدولة: ۲۸ ۔ ۲۹ 
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1-الإأشراف على مارسة الإإنسان لدوره في الخلافة ومسؤولية إعطاء التوجيه بالقدر 
الذي يتصل بالرسالة وأحكامها ومفاهيمها . 

۳-التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل سلامة المسيرة. 

٤‏ ويلخص الشهيد الصدر خاش إلى إن الشهيد هو « مرجع فكري وتشريعي من 
الناحية الايدولوجية ويشرف على سبرالحاعة وانسجامه إيديولوجيا مع 
الرسالة الربانية التي يحملها ومسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة أو إعادتما إلى 
طريقها الصحيح إذا واجه انحراف في جال التطبيق »° 

مهام الدولة الإسلامية 
نلخص أهم مهام الدولة اللإسلامية في فكر الشهيد الصدر خ#شعك ب) يلي : 
١-بيان‏ الإحكام وهو القوانين التي جاءت با الشريعة الإسلامية المقدسة بصيغها 


المحدودة الثابتة 
ضوء الطظروف 

۳ تطبيق أحكام الشريعة _الدستور - والتعليم المستنبطة منها- القوانين- على 
الأمة. 

٤‏ القضاء في ا لخصومات الواقعة بين إفراد الرعية» أو بين الراعي والرعية على ضوء 
الإحكام والتعليم . 


. تطبيق الإسلام في ختلف مجالات الحياة‎ ٥ 


(۱) الإسلام يقود الحیاة: ۱۳۲ _ ٠۳۳‏ 
() من ۴ 


و ا فلغة الدولة عبد الشهيد الضدر 
والقضاء على الفوارق بين الطبقات في المعيشة . 
۷ تفقيف المواطنين بالإسلام تشخيصاً واعياً وبناء الشخصية الإسلامية العقائدية 
في کل مواطن . 
٩-الوقوف‏ إلى جانب الحق والعدل والقضايا الدولية وتقديم المثل الأعلى لاإسلام. 
-١‏ مساعدة كل المستضعفين والمعذبين في الأرض ومقاومة الاستعار والطغيان 
وبخاصة في العام اللإسلامي. 
الدولة بين المنكرين الغرب والسيد الشهيد الصدر خإفع 
تنطلق ثيوفراطية الدولة عند السيد محمد باقر الصد راع من أسس توحيديه 
عقائديه إذ الدولة لديه هي من يقوم بصنعها الأنبياء## عن طريق التكليف الإهي 
المقدس ف«إن الإمام الصدر في رفضه لنظريات نشأة الدولة التي طرحها الفكر 
السياسي الغربي الوضعي جاء نتيجة لما جاء به الإمام الصدر من نظرية إسلامية لتغيير 
أصل نشأة الدول تاريخياً . وهذه النظرية عرفت باسم نظرية خلافة الإنسان وشهادة 
الأنبياء»“ وسنعرض بعض آراء الشهيد السيد محمد باقر الصدر خلشففه على 
الأطروحة الأولى : إن مسألة إناطة الدولة بكل تفاصيلها بيد الفلاسفة أو (القوة 
العاقلة) كلام فيه نظر لأن الفلاسفة هم بطبيعة الحال بشر من خلق الله تعالى بخطفون 
ويصیبون ولديہم آمال وآحلامه ورؤى قد تجانب الصواب في بعضها وهذه كتب 
التاريخ قد بنيت الانحراف الفكري لكثير من الفلاسفة وبذلك لا بد من قوة إهية 
مستخلفة على الأرض تتمثل في بشر أو عدد من البشر والذي نتقصد هنا (الأنبياء - 
الأئمة -الأحبار) فهؤلاء خحلفاء الله تعالى والسلطة العليا هي بیدەتعال لأنه مصدر 
السلطان جميعاً وبالتالي فالخلفاء والأنبياء هم الممثلين لتعاليم السماء التي لاياتيها الباطل 


(1) الدولة فى فكر السيد محمد باقر الصدر:١٠.‏ 
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أبداً . ويرى السيد خش إن لا انفصال بين السياسة والمجتمع فالمسألة السياسية هي في 
حقيقتها متداخلة مع المشكلة الاجتاعية فيتساءل «ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية 
وتسعد به في حياتها الاجتماعية»» ويرى إن النظام الإسلامي هو المشروع المتكامل 
الذي يضمن النظام الأصلح لاونسانية» بل لم يقف السيد عند هذا الحد بل حث على إن 
نبذل حياتنا لتحقيق ذلك وان نقود السفينة إلى شاطتها"» فالفكر الغربي يرى إن في 
القوة والرضا هما الركيزتان الأساسيتان لقيام الدولة» والنظام اللإسلامي المتكامل 
يطرح كل تلك الرؤى البشرية التي تتموج بين الصواب حيناً والأخطاء المتعددة التي 
تبدد المجتمعات حيناً أخر . فالسيد محمد باقر الصدر شه يرى « إن الإسلام الذي 
حجزه الاستعهار عسكرياً وسياسياً في قمقم ليصبغ العام الإسلامي بها يشاء من ألوان 
قد انطلق من قمقمة في إيران فكان زلزالأً على الظالين ومثلاً أعلى في بناء الشعب 
المجاهد والمضحي وسيفاً مصلتاً على الطغاة ومصالح الاستعار وقاعدة بناء الأمة من 
جديد » وبذلك يكون « الإسلام أذا مبدأ كامل» لأنه يتكون من عقيدة كاملة في 
الكون» ينبعث عنها نظام اجتماعي شامل لأوجه الحياة» ويعني بأسس واهم حاجتين 
للبشرية وهما القاعدة الفكرية والنظام الاجتهاعي»ء نخلص إلى إن السيد خث يرى 
إن الإسلام مشروع متكامل الي تحقق على وجه الأرض بيد الرسول 4# . 

الأطروحة الثانية : نرد عليها من خلال تضافر النصوص التاريخية والاجتاعية 
والتي ترى بان الإفراد متفاوتين في أرائهم وطموحاتيم وهذا ما اناز به العقل البشري 
وبالتالي فالوحدات الاجتماعية أو الأسس ماهي إلا خليط من عقول متفاوتة . 
وبالتالي فالأصلح في تأصيل الدولة إن تكون عن طريق الدين بوصفه جامعَاً وشاملاً 
لحوائج الإنسان المادية والروحية ٠”‏ والذي تمشل في الأنبياء الذين قاموا بدورهم في بناء 


(۱) فلسفتنا: ۱۳. 

() م.ن. 

(۳) الإسلام يقود الحياة:١٠.‏ 

۲۲۷: الإمام الشهيد محمد باقر الصدر دراسة في سیرته ومنهجه‎ )٤( 
٠۳ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني:‎ )٥( 


kkkLkhkhnk ss‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الدولة السليمة التي وضع الخالق عز وجل أسسها وقواعدها. فالدولة إذن هي ظاهرة 
نبوية أو هي تصعيد للعمل النبوي . 

أما الأطروحة الثالثة : والتي ترى في (الحكومة الاستبدادية ) هي الضامن لحياة 
الملجتمع وهذا خلاف ما يراه السيدخ#فث في إن السلطة جميعها بيد الله تعالى لأنما 
وحدها التي ترسم الطريق الذي لا زيغ فيه لحياة حرة كريمة ويرى السيد خانث إن 
المراحل التاريخية التي مرت به البشرية هي التي كانت وراء نشأة الدولة وذلك لتفتشي 
الظلم والطغيان وضمان البقاء للأقوى» فالسيد خ#فه يرى بأن «المواهب والقابليات 
تمت من خلال الأرسة الاجتاعية للحياة وبرزت الإمكانات المتفاوتة واتسعت آفاق 
النظر» وتنوعت التطلعات» وتعقدت الحاجات فنشأً الاختلاف وبدأ التتاقص بين 
القوي والضعيف» وأصبحت الخحياة الاجتاعية بحاجة إلى موازين تحدد احق وتجسد 
العدل» وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم» وتصب كل تلك القابليات 
والإأمكانات التي نمتها التجربة الاجتأعية في حور امجابي يعود على الجميع بالخير 
والرخاء والاستفرار بدلاً عن إن يكون مصدراً للتناقض وأساسا للصراع والاستغلال 
)» وبذلك تكون الحكومة الاستبدادية خالفة لما جاء في تعريف الدولة فمنهم من 
يرى إن الدولة « هي ظاهرة إنسانية عا ية في وجودها وروحهاء لكنها عحلية إقليمية في 
كيانها ووظيفتها ءفالظلم والاستبداد ترفضه ثيوفراطية الدولة عند السيد الشهيد 
محمد باقر الصد رخا « فالحاكم في الثيوقراطية على ضوء الفكر الامامي له في الجانب 
التشريعي مضافا إلى ا لجانب التكويني الخاص حيثيان: أحدهما حقوقية به هو رسول أو 
أمام أو نائب إمام» والأخرى حقيقية ومن هذه الحيثية يعتبر كسائر أفراد المجتمع له ما 
هم وعليه ما عليهم »وهذا لما ذكر في النائب المعصوم وامافيه فانه كذلك سوى ما خص 
به من امتيازات في التشريع الإلهي ما شرف وفضل به على سائر الناس» فكل تصرف 
يتبع من شخصيته الحقوقية يكون نافذاء وكل تصرف يتبع من الأخرى لا يكون نافذا 


(۱) الإسلام يقود الحباة:٤۲‏ - .٠٠‏ 
(۲) جدلية الثيوقراطية والديمقراطية: ٠۳۹‏ 
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هذا في النائب غير المعصوم وإلا ففيه لا جال لاحتمال التصرف الاقتراحي» . 

الأطروحة الرابعة : والتي تصادر حقوق الإنسان وتجعل الكل ينضوي تحت امرة 
السلطان فضلاً عن همجية البشر وعد الحكومة أهون الشرين فالدولة ضرورة حضارية 
أو هي مركب حضاري يمدف إلى بناء المجتمع المتكامل للفرد وللجماعة على وفق أسس 
تضمن حرية الإفراد في حياة حرة كريمة» ويرى الشهيد الصد رخ بأن الدولة 
الصالحة طريما الوحيد هو ما جاء به الأنبياء## من دساتير وأسس وخاصة الإسلام 
الذي يفجر طاقات الفرد ويرتقي به إلى صعيد الحضارة الإإأنسانية وإنقاذه ما يعانيه من 
ألوان التشتت والضياع فالإسلام إذن هو المشروع المتكامل الذي يرفض الفرعونية 
التاريخية على مر العصور والقرون ويدف إلى تحقيق رغبات الإأنسان المادية والروحية» 
فالدولة الصالحة أصلية في حياة اللإنسان» فالسيد اع يرى في دحضه هذه الأطروحة 
هو ما يهدف إليه الموقف الشيعي إذ «عاش العام المسلم الشيعي دائ مع كل الصالحين 
وكل المستضعفين من أبناء هذه الأمة ا لخيرة» عيشة الرفض لكل ألوان الباطل 
والإصرار على التعلق بدولة الأنبياء## والأمةء بدولة الحتق والعدل التي ناضل وجاهد 
من اجلها كل إبرار البشرية وأخيارها الصالحين »"*“ »وبذلك يكون «الحاكم في 
النظام الثيوقراطي الغربي مطلق و مسؤول وفوق القانون »في حين أن الحاكم في النظام 
الإسلامي وفق مبتنيات الفكر الامامي خاضم للشريعة الإسلامية وأحكامها وثوابتها 
ک| انه مسؤول› ويتساوى مع كل فرد من أفراد الملجتمع أمام القانون»”"» وهذاما 
أثبتته أيضاً كتب حقوق الإنسان إذ يرى الدكتور المحامي فيصل شطناوي « إن الإسلام 
يجعل الإنسان المحور المركزي للمسيرة الأنانية بحيث تصب كل معطياتها وانجازاتا 
وطموحاتها في محصلة نهائية هي خير هذا الإنسانء لأن الإنسان هو أكرم ما في الوجود 
وهو فعلاً أكرم ما ني الوجود» ولكن الله عز وجل حين خلق الإنسان جزءامن خلق 
الكون» كله بسماواته وأرضه وجماده ونباته وحيوانه» إنها خلقها كلهاء لتكون مسخرة 
(1) من £ 


(۲) هيبة الدولة: 1۸. 
(۳) الإسلام يقود الحياة: .٠١‏ 


و ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
خير اللإنسان» أكرم خلق الله عند الله »"" ويرى الدكتور محمد شحرور بان النشأة 
الدينية قد أعطت للدول والحضارات مفاهيم للإنسانية لا غنى عنها اليو" . 

أما الأطروحة الخامسة : فهي كذلك تسهم في ما سبق في مصادرة حقوق الإنسان 
وجعل التفرد بمقاليد الأمور بيد السلطان فضلاً عن الديمقراطية التي مجعلونما أقوى 
إشكال الحكومة العقلانيةء وهذه الأطروحة أهون من باقي الأطروحات إذ تتيح للفرد 
الثورة والتغبير ضد الحاكم الجائر ولكن ما بهدف إليه السيد خاث في جعل الفرد هو 
الأنموذج ا لحي الذي يكون غاية اهتام السماء والأنبياء والرسل وحتى الطبيعة 
والحيوان كلها مسخرة لأجله وبذلك تكون حكومة الأنبياء السماوية أو ممن ينهج على 
ہجها هي الدرلة (اليوتوبيا) والدولة اليوتوبيه أو الفكر اليوتوبي يدف إلى هدفين 
آساسین : 

الأول يسعى إلى تحقيق سعادة لجنس البشري من خلال الرفاهية المادية . 

والاتجاه الأخر يتطلب وجه معينة من المادة لكنها ليست كل شيء لان السعادة هي 
محصلة طبيعة للتعبير الحر عن شخصية الإنسان وكيانه وكرامته. وجب إن لا يضحي 
بها تحت وطأة فانون أخلاقي أو سياسي أو استبدادي" إما بخصوص الحكومة 
الديمقراطية التي تعد أفضل الحكومات العقلانية» فقد رد الشهيد الصدرخ#ث بأن 
ذلك يخالف الديمقراطية وخاصة الرأسمالية ويرى الديمقراطية في الحكم الإسلامي في 
إبراز دور الشعب وحرياتيم وما شاكل ذلك . وهذا ما أكده (جرمي بنتام) في قوله : « 
يتوقع من الحكومة الديمقراطية أن تعمل على حاية المواطنين في مقابل استبداد القدرة 
السياسية سواء كان الاستبداد بواسطة الملك أو التغطية من الإشراف والنبلاء أو من 
سائر المجاميع والطريق الوحيد لذلك هو الانتخابات القرعة» المنافسة بين الوكلاء 
السياسيين بالقوة» فصل السلطات» حرية البيان والصحافة وتشلل الاجتهاعات العامة 


(1) حقوق الإنسان رالقانون الدولي الإنساني:۲۸. 


)۲( الدرلة رالمجتمم: ۸٦‏ 


(۳) هيبة الدولة: ٦1‏ 
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التي بإمكاها حفظ منافع المجتمع بصورة عامة) . 
أما الأطروحة السادسة : فقد مثلها (جون لوك) والذي يرى في مؤسسات 
المجتمع ال مدني هي الممثل الوحيد لحقوق الإأنسان وصدور الدولة لديه عن طريق 
اللجتمع المدني وهذاماتبدف إليه فلسفة الديمقراطية الرأسماليةء إما السيد 
الصدرخاشعف في مثل هذه الفكرة « أنا تستهدف حاة الإفراد ومصالحهم الخاصة» فلا 
يجوز إن تتعدى حدود هذا الممدف في نشاطها ومجالات عملها»” فالديمقراطية 
الرأسمالية « نظام مادي خالص» اخذ فيه الإنسان منفصلاً عن مبادئه» وأخرته» محدوداً 
با لجانب النفعي في حياته المادية» وافترض على هذا الشكل»"'فالفرد هو أساس 
الوجود وقد سخر الخالق عز وجل له كل إما الدولة الربعية « فهي دولة دخلها لهاء 
تنفق كل ما تجنيه من الناس على نفسها وعلى مؤسساتها وعلى موظفيها . وأول وجوه 
هذه الإنفاق حاية نفسها من شعبها أولا» . 
ونقف مع المغكر والأديب المكسيكي (اوكتافيو باث) والذي يقول بوحشية الدولة 
وبأنبا غول متسلط على رقاب الإفراد ...الخ والحقيقة إن هذه الأطروحة لا تنسجم مع 
مسألة الاستخلاف التي يراها السيد الصد راه في مسألة نشأت الدولة» فالدولة 
لديه خ#شعنه هي التي تؤسس لوظائف متعددة منها العقائدية الأخلاقية فقد كان « يؤمن 
أن وظيفة الدولة تنحصر في تطبيق شريعة السماء التي وازنت بين الفرد والمجتمع 
وحمت المجتمع بقدر ما يعبر عن إفراد وما يضم من جماهير تتطلب الحاية والرعاية» ° 
وكذلك الوظيفة القضائية التي من خلا ها وكل الشهيد الصدرخافث للمجتهد هذه 
القضية في قوله « وللمجتهد المطلق ولاية القضاء» ويسمى على أساسهابالحاكم 


.14 الديمقراطية وجهات نظر إسلامية:‎ )١( 
.۱۳ فلسفتنا:‎ )۲( 
م.ن:.‎ (۳) 


)£( الدولة والمجتمع: 1A۲‏ 


(ه)( الإسلام يقود الحياة: .٩۳‏ 


و ااا فة الدولة عة الشهيد الشر 
الشرعي» وإما الجتهد المنجزئ فليس له الولاية الشرعية العامة ولا ولاية القضاء»“ 
وكذلك الوظيفة التشريعية ويلخصها الشهيد الصد رخا في قوله : ب« أن الله 
سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات جيعاً وهذه الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنها 
الأنبياء ومارسوها في معركتهم من اجل تحرير الإنسان من عبودية الإنسان وهذه 
السيادة لله تعالى التى دعى إليها الأنبياء تحت شعار لا اله إلا الله تختلف اختلافاً أساسيا 
عن الق لإي الذي انشغ الطخاة واللر كوا جار قروا سن الزمن تسى 
والسيطرة على الآخرين» فأن هؤلاء وضعوا السيادة رسمياً لله لكن يحتكروها واقعياً 
وينصبوا من أنفسهم خلفاء لله على الأرض». 

أما ما بخص الفكر الماركسي فقد قال السيد انه « ومن حقنا أن نتساءل عن هذا 
التحول الذي ينقل التاريخ من مجتمع الدولة إلى مجتمع متحرر منهاءمن المرحلة 
الاشتراكية إلى الرحلة الشيوعية »كيف يتم هذا التحول الاجتهاعي؟ وهل محصل 
بطريقة ثورية وانفلابية فينتقل المجتمع من الاشتراكية إلى الشيوعية في لحظة حاسمة» 
كا انتقل من الرأسمالية إلى الاشتراكية؟ أو أن التحول بحصل بطريقة تدريجية فقذبل 
الدولة وتتقلص حتى تضمحل وتتلاشى؟ فإذا كان التحول ثوريا آنيا وكان القضاء 
على حكومة البرليتاريا سيتم عن طريق الثورة »فمن هذه الطبقة الثائرة التي سيتم على 
يدها هذا التحول ؟ في حين تقول الماركسية إن الثورة الاجتاعية أعلى حكومة» آنا تنبثق 
دائ من الطبقة التي لا تمتلكها تلك الحكومةء فلا بد أذن في هذا الضوء أن يتم التحول 
الثوري إلى الشيوعية على أيدي غير الطبقة التي تمثلها ا لحكومة الاشتراكية »٠هي‏ طبقة 
البروليتاريا.فهل تريد الماركسية إن تقول لنا أن الشورة الشيوعية تحصل على أيدي 
رأسماليين مثلا؟ وإذا كان التحول من الاشتراكية وزوال الحكومة تدريججاء فهذا يناقض 
قبل كل شي قوانين الديالكتيك التي تركز عليها الماركسية....الخ» ٠٠‏ 


.٠۲٠: الفتاوى الواضحة‎ )١( 
١ الإسلام يقود الحباة:‎ )( 
اقتصادنا:‎ )۳( 


المحور الثالث : يوقراطية الدولةفي فكر اليد | ل 
فقائج البدش 

١‏ مشكلة نشأة الدولة كانت الشغل الشاغل لدى الأنبياء والمفكرين وعلاء 

۲ يرى السيد خ#شعه أن مبدأ الملكية لله تعالى وبناء الدولة جاء وفق أسس قرآنية 
قالت بمبدا الخلافة . 

۳-الدولة ضرورة أساسية وهي ظاهرة اجتماعية أصلية في حياة الإنسان . 

. قال السيد بثويوقراطية الدولة وهى (الدول الدينية)‎ ٤ 

٥‏ بين البحث آراء الغرب في الدولة وتنوعت الآراء حرلها وبعضهم عدها شر 
محض والأخر يرى فيها الرأسالي الكبير . 

٦‏ بين البحث آراء السيد خف إزاء آراء الغربيين وبيان النظرة المادية للدولة فضلا 
عن مصادرة حقوق الإإنسان في كثير من الآراء والأطروحات . 

۷- بين الصدرخ#شعنه إن الحكومة أو الدولة هي المنهج الوحيد الذي يفجر طاقات 
الأفراد ويرتقي بهم إلى الحياة الحرة الكريمة التي رسمتها الشريعة المقدسة بذلك. 
۹ نص الشهيد الصد راع على إن شرعية ومشروعية الدولة جاءت من خلال 

إشراف العديد من الأنبياء## على الدولة. 
١-بين‏ الشهيد الصدر خلشعه بأن الدولة مركب حضاري قادر على تحريك الأمة . 
١-الدولة‏ اللإسلامية هي التي تعتنق الإسلام . 
١-الدين‏ لديه مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم حياة الإنسان الدنيوية 
والأخروية بين الشهيد الصدر خاشعث مهام كثيرة للدولة الإسلامية منها بيانه 
الإحكام وتطبيقها والقضاء في ا لخصومات وهل نور الإسلام ...الخ . 
۳-يرى الشهيد الصدر إن الإسلام جعل الإنسان المحور المركزي للمسيرة الإنسانية. 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


المصادر 
١-القرآن‏ الكريم 
۲-الإسلام يقوداللياة» محمد باقر الصدر» بغداد - ممع الثقلين العلمي (کتاب 
الفقلين)(١)»›‏ ط ۰۰۳۲ ۲م 


۳ اقتصادنا دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية الماركسية 
والرأسالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلهاء بیروت» دار الفکر» ط۳ 
۹مم 

٤-الإمام‏ الشهيد محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجهء الملاحق الأساس 
رقم(١)‏ دار الفرات» بیروت» ط۱» ۱۹۸٩۹‏ 

تاریخ القلسفة الحديثة» د-يوسف كرم» دار المعارف بمصرء ط٤»‏ 7م 

٦‏ تطور الفكر السياسي» جورج سباين» ترجمة راشد البدوي» دار المعارف» 
القأهرة» ۹۷۱م 

۷ تكوين الدولة» م.ماکیفر روبرت» ترحمة حسن الصعب» دار العلم للملايين» 
بیروت» 11م 

۸ جدلية الثيرقراطية والديمقراطية» مقاربة في أنظمة الحكم على ضوء الفكر 
الامامي» حسين السيد عز الدين بحر العلوم» الناشر دار الرافدين» لندن» 
ط۱ 7م 

۹- الجاعة والمجتمع والدولة» رضوان السيد» الناشر دار الكتاب العربي» ط۲ 
۷ ۰م 

۰--حقوق الإنسان والقانون الدولي الإأنساني» د - فيصل شطناوي» دار ومكتبة 
الحامد للنشر والتوزيع»› عیان» ط۲ ۰۱ م 
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١-دروس‏ في تاريخ الفلسفة» د -إبراهيم بيومي مدكور» لجنة التأليف والترجمة 
والنشر› القاهرةء ۰م 

١-الدولة‏ الإسلامية» دراسات في وظائفها السياسية والاقتصادية» الشيخ محمد 
عل التسخيري» ط ١ء‏ إصدار محلة التوحيدء العدد الأول» السنة الأرلىء رجب 
٤‏ همف کانون الثاني ۱۹۹٤‏ م. 

۳ -الدولة القومية دراسة تحليلة مقارنة» د -سليان صالح الغويل» منشورات 
جامعة قار يونس بنغازي لیبیا» ط۷» ۲٠۲۰م.‏ 


١٤-الدولة‏ في فكر الامام محمد باقر الصدر» د - جاسم محمد عبدالكريم الشيخح 
زیني» النجف الاشرف» ط ۱ء ۲۹٤١ه.‏ 


٥-الدولة‏ والمجتمع» د- عمد شحرور» دراسات إسلامية معاصرة(۲)» دمشق. 

١-الديمقراطية‏ وجهات نظر إسلاميةء هاشم مرتضی» الخدير للطباعة والنشر 
والتوزيع› منشورات الاجتهادء ط١‏ ۲۰۹۸م. 

۷-علي ميزان الحق» تأليف المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله دار كرم 
للطباعة والنشر» دمشق 

۸-الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت 8# محمد باقر الصدرء جا 
مؤسسة الفقه للطباعة والنشر» ط١‏ (د.ت) 

۹-فلسفتناء محمد باقر الصدرء دار الفكر» بيروت» ط؟۲» ۹م 

١-القانون‏ الدستوري والأنظمة السياسة» زهدي يكن» مطابع جوزيف سليم 
صقلى» بہروت» 1 م. 

١-قصة‏ الفلسفة الحديثة» د -أحهد اين و زكي نجيب محمود» ج اء مطبعة لجنة 
التأليف والترجة والنشء القاهرة ۱۹٩۷‏ م. 

۲١‏ قضايا الفكر السياسي» ملحم فربان» المؤسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزیع بيروت» ط» ۱.8۲ 


۳ مد باقر الصدر»ء المؤسس والمجدد» وقائع المؤتمر العلمي السنوي الارول» 
مؤسسة المعارف للمطبوعات» بیروت - لبنان» ط ا۰۹۸ م. 


۴ مبادئ علم السياسة» د لوي بحري» مطبعة أسد» بغداد» ٥6م.‏ 


٥-ججلة‏ المنهاج 
٣-مدخل‏ في علم الفلسفة» د - بطرس غالي» مكتبة الانجلوالمصرية -القاهرة 
طا۱» 4م 


۷-المدرسة القرآنية(السنن التاريخية في القران)ء ترتيب الشيخ محمد جعفر شمس 
الدين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ۹م 

۸- مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق» صالح الشماع» شركة 
الطبع والنشر الأهلية» بغدادء ط٥»‏ ۰١۹١٠م.‏ 

۹-مقالة في الحكم المدني» جون لوك ترجمة ماجد فخري» اللجنة الدولية لترجمة 
الروائع الإنسانيةء د ت. 

١-ملامح‏ المجتمع المدني ني حكومة الرسول ## صالح الشاع(بحث)» مجلة 
البناءء العدد0۸. ٠ ٤‏ ۰م 

١-النظرية‏ العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق» د -إحسان 
حيد المفرجي» ود - كطران زغير نعمة» و د -رعد ناجي الحدة» المكتبة القانونية» 
بغداد» ط۲ ۰۷ م 

النظم السياسة والقانون الدستوري» .دار النهضة العربية ٠۹۷٤‏ م. 


۲ هيبة الدولة» د -نبیل راغب» دار غریب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
٤‏ م 


مشروع الدولة إلدسنورية 
في فڪر الشهيد الصدر شش 


fo 


المقدمة 

ان غياب التوجه السياسي لدى الإمامية وخصوصاً العلهاء منهم بعد الغيبة» كان 
كانت تحكم بإسم الدين متبعين نهجاً وخطا يخالف نح آل البيت### الامر الذي جعل 
الشيعة يُطاردون ويضيّق عليهم» حتى إن كثيراً من العلماء قد أعطى حياته ثمناً 
للعصبية المذهبية التي أنتجتها ا لخطوط الدينية التي تؤمن بعملية اقصاء من بخالفها 
الرأي وخصوصاً من كان يدين بالولاء لآل البيت## كالشهيد الأول والشهيد الثاني 
وغيرهم» رغم ان التقية أصبحت ظاهرة ملازمة لأغلب الشيعة» | جل ذلك دون 
تعرضهم للقتل والنهب بسبب الفتاوى التي تحرض على قتل الشيعة وطردهم من 
البلاد الإسلامية كالتي أصدرها علاء الحنفية كما تقل وعا زاد الوضع تعقيداً جيء 
العثانيين للسلطة الذين أظهرواالتعصب للمذهب السني وأعدواالعدة لمحاربة 
الصفويين حتى إن علماءهم قد أفتوا با لجهاد ضد الدولة الصفوية» وعمدواالى افراغ 
مدن كاملة من الشيعة ما جعل الشيعة يأخذون بالتقية ولخفون تشيعهم» فهذه 
الظروف وغيرها جعلت الوضع السياسي» للشيعة وعلائهم بخسر» ولكن بعد أن 
فويت الدولة الصفوية أصبح علاء الشيعة في متنفس نوعاً ماء رغم الخلاف الكبير بين 
علماء الشيعة والصفويين في كثير من الأمور» ولكنْ الدعم والحاية التي أولاهاملوك 
الصفوية للعلاء أصبح رافدا هم في مواجهتهم مع العثانيين» وفي بقائهم وثباتهم في 
الميدان السياسي» حيث دخل علاء الشيعة مرحلة جديدة في إظهار وجهة نظر المذهب 
في الحكومة في عصر الغيبة حتى قيل إن المحقق الكركي المعروف بالمحقق الثاني قد 


(1) ظ. آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي» محمد علي حسين زادة : .٤٤‏ 
(۲) ظ. المصدر نفسه: .٤٤‏ 


امحورالثالث: مشروع الدولةالدستورية | ا 
أشرف على المسائل الشرعية في الدولة الصفوية في إيران» وازداد نشاطه السياسي في 
عهد الملك طهاسب بدعوة من الشاه المذكور عندما زار العراق وأصدر مرسوماً بذلك 
سنة ۳١‏ ۹ه متذرعاً بالتوقيع المشهور عن الإمام الحجة" حيث قال للمحقق الكركي: 
(لأنك النائب عن الإمام وإنها اكون من عمالك أفوم بأوامرك ونواهيك). 

والذي يتابع تحركات وأدبيات المحقق الكركي يصل الى قناعة بقوله بولاية الففقيه 
المطلقة ويؤكد ذلك ما قاله في جامع المقاصد. 

( لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والإفتاءء والصلاة أمر خارج عنها. 

لأنا نقول: هذا في غاية السقوط, لأن الفقيه منصوب من قبلهم حاک) کا نطقت به 
الأخبار)". 

وأشار الى ذلك محمد علي حسين زادة عند بحثه نظرية ولاية الفقيه عندالمحقق 
الكركي» فقال ناسياً ذلك الى المحقق الكركي في جامع المقاصد: 

(لا يمكن القول إن الفقيه منصوب من قبل الإمام للفتوى والقضاء فقطء وإن 
صلاة الجمعة لا تدخل ضمن هذه الصلاحيات وإلا لماذا نصب الأئمة الفقيه بعنوان 
ا لحاکم بنحو کلي)“. 

وهذا يشعر بأنه من القائلين بولاية الفقيه كمبنى فقهي في الإدارة ولكن مع ذلك ¿ 
يضع نظرية متكاملة وإنا عمل بها يتيسر منها كصلاة الجمعة وغيرها. 

صحيح إنه حاول تطبيقها في إدارة الدولة الصفوية لكنه كان تطبقاً جزياً مرحلياً 
لا يرقى الى مستوى هذه النظريةء حيث انه ل يروج ها في أوساط المجتمع كمشروع 
سياسي يمكن الإستفادة منه في الحكم. 


(۱)ظ. آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي» محمد علي حسين زادة: .۷٤‏ 

(۲) الشيخ محمد حسين النائيني دراسة في حياته العلمية والسياسيةء عبد الكريم آل نجلء بحث منشور 
في مجلة المنهاج» العدد الخامس عشر سنة ۲٤اه‏ 4م / 1۷ 

(۳) جامع المقاصد» المحقق الكركي: ۲/ .٠۷١‏ 

.۸۷ آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي» محمد علي حسين زادة:‎ )٤( 


_ س فل الوك عة العوة السير 

ومن الذين يؤمنون بولاية الفقيه المطلقة كشكل من أشكال الإدارة في المجتمع 
الملحقق الأردبيلي حيث قال وهو يستدل هذه النظرية: (ولأنه قائم مقام الإمام 8# 
ونائب عنه كان بالإجماع والأخبار مثل خبر عمر بن حنظلة فجاز له ما جاز للإمام 
الذي أولى الناس من أنفسهم ويؤيده جواز التصرف في حال الغيبة للأخبار 
اة 

قال علي خالقي وهو يبحث الفكر السياسي عند المحقق الأردبيلي: (ان المحقق 
الأردبيلي اعتبر الفقهاء الجامعين للشرائط ورثة الأنبياء والنائبين عنهم والقائمين مقام 
الإمام المعصوم ني عصر الغيبة» ويعتقد انهم مأذونون من قبل الإمام بالتصرف في ججميع 
أمور الناس الدينبة والدنيوية» بنفس النحو الذي كان المعصومون مجازين بالتصرف 
۰ )1( 
فیها)". 

ولكن مع ذلك لا يعتبر المحقق الأردبيلي صاحب مشروع سياسي أو أنه يببحث عن 
نظرية للحكم وإن] أراد معالحة بعض الفروع الفقهية استجابة لأمور واقعية قد فرضت 
نفسها كصلاة الجمعة وأمور الخراج. 

وهكذا الحال بالنسبة الى العلامة محمد باقر المجلسى تش (ت ١٠١١١ه)‏ الذي 
اقتصر دوره على إقامة صلاة الجحمعة وتولي الققضاء في اصفهان أبان الحكومة 
الصفوية). 

فكل الذين فالوا بنظرية ولاية الفقيه لم ينظروا ها بإعتبارها مشروعاً سياسياً يراد له 
النائيني والشيخ منتظري والسيد الخميني والسيد محمد باقر الصدر»ء غير ان المحقق 
النائيني كان مشروعه يقتصر على معام جحة أمر واقع له ارتباط بىا حصل في إيران أيام 
المشروطة» فهو لم برقى الى المشروع السياسي عند كل من الخميني ومنتظري والصدر 
(1) مجمع الفكر السياسي عند المحقق الكركي» محمد علي حسين زادة: ۸۷ 


(۲) آفاق الفكر السياسي عند المحقق الأردبيلي» علي الخالقي: ۷۸- ٠۷۹‏ 
(۳) ظ: آفاق الفكر السياسي عند العلامة المجلسي/ أبو الفضل سلطان محمدي: ۲۷. 


المحور الثالث : مشروع الدولة الدستورية إ f00‏ 


حيث كانت طبيعة مشروعه دستورية أكثر غا هي سياسية. 


إذن لا يمكن القول إن كل من آمن بولاية الفقيه هو صاحب مشروع سياسي 
ويتطلع الى تأسيس دولة قوية قائمة على أسس إسلامية ومؤسساتية» لذلك يعتبر السيد 
الصدر من المجدّدين في النظرية السياسية التي أردفها بقانونه الدستوري» ونظرياته 
الإقتصادية والمصرفية وهذه المحاور الثلاث بلا شك تمثل مفاصل الدولة الأساسية؛ 
لذلك اخترنا هذا البحث لإستعراض الفقه السياسي والدولة الدستورية عند السيد 
الصدر للوقوف على مواطن التجديد التي جاء بها. 
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لمهید 


الدولة كيان سياس واجتماعي في نظر الإسلام: 

ان جميع الشرائع السماوية جاءت لأجل تحقيق السعادة للبشر وتنظيم العلاقات بين 
أفراد المجتمعات» وتكفلت من أجل تحقيق ذلك بوضع الحلول الناجعة وجعل 
التشريعات والقوانين لمواكبة تطور الحياة وتشعب مجالاتهاء فكان الأنبياء والرسل هم 
القادة الأوائل لتطبيق هذه التعاليم والقوانين والإشراف المباشر على تنفيذها ومواجهة 
خطوط الإنحراف السائدة في حينهاء فأرادوا تأسيس دولا يتم فيها- بواسطة تشريعات 
إهية - تسيير الحياة على تلف الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتاعية على نحو 
يضمن تحقيق السعادة لجميع شرائح المجتمع» فالدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة» تبرر 
ضرورتبا طبيعة الرسالات السماوية التي جاء بها لأجل تنظيم شؤون المجتمع؛ لذلك 
نشأت هذه الظاهرة على يد الأنبياء ورسالات السماء واتخذت طرقها السوية ومارست 
دورها السليم في قيادة المجتمع الإنساني من خلال إيجاد التنظيم الإجتماعي القائم على 
أساس العدل والإنصاف الذي يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموها في 
مسارها الصحيح» أكد السيد الصدر أن تحقيق هذا المهدف ومن أجل نشر العدل 
والمساواة وإسعاد البشرية كلف بعض الأنبياء حياته» واستطاع الرسول الأكرم # أن 
يتوج جهود سلفه الطاهر بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاريخ شكلت بحق منطلقاً 
عظيم في تاريخ الإنسان وجسَدّت مباديء الدولة الصالحة تجسيداً كاملا ورائىا" ثم 


(1) ظ: نظام الحكم في الإسلام» محمد مهدي شمس الدين» ۳۹ وظ: آفاق حضارية للنظرية السياسية 
في الإسلام» محمد بحر العلوم» ۷٣‏ 

(۲) ظ: الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر: -١١‏ ١٠ء‏ وظ: محمد باقر الصدر تكامل المشروع 
الفكري والحضاري» صائب عبد الحميد: -١١١‏ 4٦ء‏ وظ: الشهيد الصدر والدستور الإسلامي/ 
مصطفى الانصاري» بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت» العدد العشرون سنة ١٤اه‏ - ١٠٠٠م»=‏ 


المحور الثالث : مشروع الدولة الدستورية | 
بن السيد الصدرنكل ان هذه الدولة قد داخلتها الخطوط المنحرفة بعد رحيل 
الرس ول ## ولم تستمر كا أراد هاء لأنه تعاقب على إدارتها كير من القادة الذين لا 
يمتلكون الخبرات والكفاءة اللازمة» حتى أن منهم مَنْ إتخذ منها وسيلة للسيطرة على 
الناس وأموال الدولة مبدلين بذلك ما جاء به الرسول ## من سنن وأحكام من خلال 
ظهور ما يسمى بفقه السلطة الذي كان عبارة عن إفتاءات وتعاليم وضعها الحكام» 
وأسهم في ترويجها بعض الفقهاء المحسوبين على الإسلام من أصحاب المنافع والمصالح 
الشخصية الذين جعلوها فوق كل اعتبار آخرء بعد أن عيب الخلفاء الشرعيين الذين 
نص عليهم الرسول ## بأمر من الله تعالى في غدير خم وغيره ولكن على الرغم من 
وجود الحكومات الظالمة المسيطرة على مقدرات الدولة الإسلامية | يوان الأئمة 
الأطهار من اداء ما أمكن في سبيل الحفاظ على ثمرات هذه الدولة وتصحيح مسارها 
خصوصاً في فترة الإمام علي 8# حيث عمل الكثير في سبيل القضاء على مصادر 
الإنحراف حتى إنه دفع حياته من أجل تحقيق هدف الساء» وكذلك ذريته من بعده 
ابتداءَ من عصر اللإمام الحسن 8# حتى عصر الإمام المهدي الذي ما زال غائباً الى آن 
يأذن الله بظهوره. 

وبعد غيبة الإمام المهدي## أوكلت المهمة الى أشخاص نتوفر فيهم شروط معينة 
من العلم والفقاهة والعدالة والكفاءة وما شابه ذلك لإكمال المسيرةء قال السيد الصدر: 
(وقد امتدت الإمامة بعد عصر الغيبة في المرجعية كا كانت الإمامة امتدادا بدورها 
للنبوةء وتحملت المرجعية أعباء هذه الرسالة العظيمة وقامت على مر التاريخ بأشكال 
من العمل في هذا السبيل أو التمهيد له بطريقة وأخرى). 

وعلى امتداد الزمن لم تكن الإنحرافات داخل الدولة الإسلامية هي العامل الوحيد 


۳٠١ =‏ وظ: رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية وضرورات الدعوة إليهاء نبيل علي صالح 
بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد السابع عشر سنة ١۲٤١ه-‏ ١٠٠٠م‏ : ۳۷۸ وظ: منهج الشهيد 
الصدر في تجديد الفكر الإسلامي » عبد الجبار الرقاعي: .٠٤۸‏ 

(1) ظ. الإسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدر: .١۳‏ 

(۲) المصدر السابق: .٠١‏ 


ووم لل فلق لذو لة مالين الضدر 
الذي يدد با-خطرء بل ظهرت ثقافات واتجاهات فكرية كزست لمحاربة الثقافة 
الإسلامية فاتخذت أناطاً سياسية واقتصادية أحياناً أخرى» فأصبح المسلمون فريسة 
للتنافس بين المعسكرين الغربي والشرقي» فظهرت على أثر ذلك حركات إصلاحية 
للوقوف ضد مخططات هؤلاء الذين وضعوا أدوات مهم وسلطوها على الشعوب 
الإسلامية فانبثقت الدساتير واللوائح الوضعية التعسفية التي تصب في خدمة 
المستعمرين والنفعيين ممن حيسبَ على المسلمين» الأمر الذي دعا الخيّرين من أبناء الأمة 
الإسلامية الى نبادة الحركات الإصلاحية لإصلاح الواقع الفاسد» وظهر هذاالمبداأً 
بشكل واضح ومكثف في خطاب أحد رواد هذه النهضة السيد جال الدين الأفغاني» 
الذي حمل على الإستبداد بقوّة» وجعل مقاومته شرطاً لازماً للتحرر من الميمنة الغربية 
سياسياً وثقافياًء حيث أصّر على نجاح مقاومته من خلال فرض النظم الدستورية 
الحقيقية التي تفيّد صلاحيات الحاكم بعد التصويت عليه من قبل الشعب". 

ونفس السلك سلكه رواد النهضة الإإصلاحية المعاصرون للأفغاني» أمثشال رفاعة 
الطهطاوي» وخير الدين التونيسي» وحمد عبده» وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم". 

ونتيجة لتنامى هذه الدعوات الإصلاحية ظهرت حركات دستورية أهمها حركة 
المشروطة في إيران عام ۱۹٠١‏ م التي كانت أهم ركائزها فتاوى العلم)اء وكتابات 
الصحف الحجديدية" . 

قال صائب عبد الحميد: (فإن هم الحركات الدستورية التي قادها فقهاء الإسلام» 
كانت حر كة "المشر وطة" في إيران والتي كان على رأسها أكابر الفقهاء الإيرانيين سواء 
منهم المقيمون ني العراق -النجف» سامراء» كربلاء - أو في إيران التي انطلقت عام 
٠٥‏ هم» وتمخضت في العام التالي عن قيام الدستور والمجلس النيابي(الشورى)» الذي 
دخلته شخصيات عديدة من فقهاء الحركة الدستورية. 


(1) محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكري السياسي» صائب عبد الحميد: .٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) عراق بلا قيادة, عادل رۋوف: ۳. 


المحرر الثالث : مشروع الدولة الدستورية | ي 

لكي تترشد هذه الحركةء وتأخذ إطارها التنظيري الشرعي» كتب الميرزا حسين 
النائيني في عام ۹٠۱۹م‏ كتابه الشهير ««تنبيه الأمة وتنزيه الملّة» الذي اطَرَ الحياة 
الدستورية بأطر فقهية متينة ولأول مرة في تاريخ الفكر السياسي في الإسلام)". 

وي أواخر الخمسينات بدأت حركة سياسية تريد وضع نظرية إسلامية تجعل من 
الإسلام قائدا للحياة بصورة تسعد الجميع وترفع الحيف والظلم عنهم. وهذه النظرية 
تمر بمرحلتين: 

والمرحلة الأولى عبارة عن رؤية الإسلام للدولة وكيفية تعاطي الإسلام معها 
وإدارة د شؤونبا من قبل قيادة تتولى الإشراف على ذلك دون المساس بالنظم الديمقراطية 
المنّبعة حديفاً. 

(إن مفهوم السيادة في الفكر الإسلامي مفهوم اقترن مع قيام أول دولة إسلامية في 
المدينة ا منورة» وهو مفهوم أصلي من مفاهيم الفرع الدستوري والدولي في الفقه 
الإسلامي وليس وليد الحاجة الى ممارسة الدولة لصلاحياتما كا هو الحال في الفقه 
الدولي الحديث)". 

وتكمن المرحلة الثانية في وضع دستور يمكن بموجبه أن تحدد صلاحيات الحاكم 
والمحكومين من موظفين ومسؤولين وغيرهم» ليكون هو الضامن لنجاح الدولة وعدم 
اختلال کیانا. 

لذلك سوف نسلط الضوء على هذه المراحل التي تعتبر تجديدية بحق ومن ابداعات 
السيد الصدر لأنه م يعهد وجود نظرية إسلامية قد جاء بها فقيه من الفقهاء بالشكل 
الذي جاء بهنل حيث تميّزت تنظيراته بهذا الصدد بجمعه بين المبنيين الفقهيين 
المشهورين عند الفقهاء في كيفية ولاية الحاكم الشرعي على الأمة ومن جانب آخر إعطاء 
الأمة صلاحية تحديد آليات إدارة شؤونهم؛ وهذا ما سوف نستعرضه في المبحث الشافي› 
وسوف نخصص المبحث الثالث لدراسة فقهه الدستوري ان شاء الله تعالى. 


(1) محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكري السياسي صاثب عبد الحمید: .٠۳۷‏ 
(۲) المدخل الى القانون الدولى الإسلامى الحديث, عبد الأمير زاهد: .١۷۳‏ 


چ | فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

وني هذه الحقبة أيضاً قام السيد الصدرنكش بتأسيس جاعة العلهاء وكان هدفه من 
ذلك إيجاد تنظيم يضم نخبة من العلاء الواعين الذين لدہم استعداد وكفاءة حازمة 
لمارسة العمل السياسي» وتكون هذه الجأعة واجهة سياسية ذات صبغة شرعية في نظر 
الأمة لكسر الحاجز النفسي الذي وضعه اللإستعار وأدواتہم وأن تعمل هذه الجاعة في 
وسط الحوزة أيضاً وتطرّر عملها السياسي بعد أن كان أمراً غريباً في أوساطهاء وتعمل 
أيضاً على مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة والإتجاهات السياسية ذات الطابع 
الإلحادي وغير ذلك . 

لقد آمن السيد الصدر منذ ان انفتح على الحياة بضرورة قيام الدولة الإأسلامية 
عندما بدأ الرحلة التغيبرية الرامية الى إعادة الإسلام قائداً للحياة» وقد انعكس ذلك في 
مؤلفاته واطروحاته المختلفة والتي شملت تقريبا جميع أصعدة الحياة العامة وأراد من 
حركته المستمرة التي توجها بالشهادة تحرير اللإنسان من أسر الطاغوت» وقد طرح 
الإمام الصدر تصوراته وآراءه حول طبيعة الدولة الإسلامية ضمن إطار حي محرر 
عملية التنظير من الترف الثقافي الذي غالبا ما يقع بعض الباحثين في شراكه". 

وظهر نَمَسَةٌ راضحا في إقامة دولة تطبّق الشريعة الإسلامية على أسس عقلانية 
خلال ثقافته الفقهية» وخصوصاً ما يرتبط منها بالفقه السياسي والدستوري. 


مجلة المنهاج» العدد السابع عشر عام ۱ه ۰ ۰م T1:‏ 
(۲) ظ. مرتكزات التصور حول الدولة الإسلامية عند الإمام الشهيد الصدرء عقيل سعيد» بحث منشور في 
مجلة قضايا اسلامبةء العدد الثالث لسنة ۷١٤١ه-‏ 1م „AV‏ 


المحور الثالث : مشروع الدولة الدستورية | ل 
المبحث الأول: مفهوم الدولة في فكر الشهيد الصدررقدس سره: 
العمل الحركي والحزبي عند السيد الصدر: 


في مطلع عام ۷٩۱۹م"‏ كا قاله بعض المغربين من السيد الصدر بأنه اس حزب 
الدعوة الإإسلامية في ظروف كانت الساحة الإسلامية بصورة عامة والعراقية بصورة 
خاصة حاضنة لبعض الأحزاب الليبرالية والشيوعية التي تغلغلت بصورة قوية حتى 
داحل المدن العلمية المقدسة كالنجف وكربلاء والكاظمية واستقطبت الكثير من 
المغقفين والشباب ما شكلت خطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين وكادت أن تتجذر 
لولا قيام السيد الصدر بهذا المشروع المبارك. 
الأعمال والنشاطات السياسية» يمكن أن نذكر منها إسهامه في تأسيس ((حزب الدعرة 
الإسلامية في أواخر صیف ۱۳۷۸ ه/ ۹٥۸‏ )). 

واعتبر السيد الصدر هذه المرحلة هذ الخطوة الأولى لعملية التغييبر وبناء الدولة 
الإسلاميةء فالتنظيم الحزبي السياسي هو حجر الأساس لذلك» والطريتق للوصول الى 
ا لمدف في إقامة الدولة الإسلامية". 


أنواع الدولة في تصور السيد الصدر: 
يعتقد السيد الصدر أن الدولة ونظامها لا بخلو من أحد أشكال أو أنواع ثلاثة: 
النوع الأول: الدولة القائمة على قاعدة فكرية مضادة للإسلام كالدولة الشيوعية 
والدولة الرأسماليةء فإن القاعدة الفكرية الرئيسة للدولة الشيوعية تناقض الإسلام 
(1) ظ. مباحث الأصول» سيد كاظم الحائري: ۲ ق ۲/ ۷ 
(۲) نظرية العمل السياسي عند الشهيد السد محمد باقر الصدر» محمد باقر الحكيم» بحث منشور في 


مجلة المنهاج» العدد السابع عشر› عام ۱ه ۰٩‏ ١م‏ ۷ 
(۳) ظ. السيد محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خحلاق» محمد الحسينى: ."٠‏ 


ااا فة ار عة الد الم 
تماماًء وكذلك الفاعدة الفكرية للدولة الرأساليةء فإنها وإن م مس الحياة والكون 
بصورة محددة إلا أا تناقض نظرة الإسلام الى المجتمع وتنظيم الحياةء فهي بالتالي أيضاً 
قائمة على أساس قاعدة فكرية مضادة للإسلام» فهكذا دولة من الطبيعي في سبيل 
تحقيق أهدافها آن تحارب اللإسلام والمسلمين بسبب التناقض بين أفكارها وأفكار 
الإسلام» وحكمالإسلام في هذه الدولة" يفرض عل المسلمين حاربتها وإنقاذ 
الإسلام من خطرها بالشكل الذي لا ميجلب على المسلمين العاملين وغيرهم الكوارث 
والمخاطر دون تحفيق نتيجة إيجابية» لأنه قد يكون قضاءا على المشروع الإاسلامي 
ر 

النوع الثاني: الدولة التي لا تملك لنفسهاقاعدة فكرية معينة كا هو شأن 
الحكومات القائمة على أساس إرادة حاكم وهواه» أو المسخرة لإرادة أمة أخرى 
ومصالحهاء وهذه الدولة لا تعتبر إسلامية وإن كان الحاكم فيها والمحكومون مسلمين 
جيعاًء لإن الصفة الإسلامية للدولة لا تنبع من اعتناق الاشخاص الحاكمين للإسلام 
وإن) تنشأً من اعتناق نفس الدولة كجهاز حاكم» وذلك لا يعني ارتكازها على القاعدة 
الإسلامية واستمدادها من الإسلام تشريعاتها ونظريتها للحياة والمجتمع» فكل دولة لا 
تكون كذلك فهي ليست إسلامية» وبالتالي ليست دولة شرعيةء وجب على المسلمين 
الوقوف ضدها وعدم إطاعتها حتى ترجع الى مراعاة الأحكام والتعاليم الإسلامية» 
ولكن العمل ضدالحكومة يشترط فيه عدم تعرض المؤمنين للخطر دون احتال 
حصول نتيجة إيجابية» ك ان الطرق التي تستخدم لتحقيق هذا الهدف تقذر من حيث 
درجة الضعف والقرّة تبعاً لمدى الخطر الذي يدد الإسلام وطبقاً لإمكانات العاملين 


)١(‏ المقصود بها الدرلة التي يدين جميع أبناءها أو غالبيتهم بالإسلام ومع ذلك يفرض عليهم نظام مضاد 
لاإسلام. 

(۲) ظ. الاسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلين بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 
السابع عشر لسنة ١١٤١ه-‏ ١٠٠م:‏ ۳۵ وظ. تجديد الفقه الإسلامي» محمد باقر الصدر بين 
النجف وشيعة العالم» شبلي الملاط: ٠۳‏ وظ. محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاق» محمد 
الحسيني: YY‏ 
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واحتال عود جهادهم بلتيجة وفائدة عل الإسلام“. 

النوع الثالث: الدولة الإسلامية التي تقوم على أساس الإسلام وتستمدمنه 
تشريعاتها بمعنى أنها تعتمد الإسلام مصدرا لتشريعاتهاء وتعتمد المفاهيم الإسلامية في 
ايدلوجياتها التي تحكم الكون والحياة والمجتمع". 
أنحاء الدولة الإسلامية عند السيد الصدر: 

يرى السيد الصدر أن الدولة الإسلامية على أنحاء ثلاثة: 


النحو الأول: أن تكون جيع التشريعات التي تعمل بها الدولة مستمدة من القاعدة 
الفكرية الإسلامية بحيث إن يكون سير الدولة التشريعي والتنفيذي منسج) ومتفقاً مع 
متطلبات اللإسلام وأحكامه بصورة مضمونة دون أي قصور أو تقصير» وهذا إن يتأتى 
إذا كانت السلطة الحاكمة معصومة من الخطأ والمموى كالسلطة الحاكمة في زمن 
الرسول## وأمير المؤمنين #. 


النحو الثاني: أن تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع الإسلام 
تعارضاً ناشئاً عن عدم إطلاع السلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي أو طبيعة 
الموقف". 


)١(‏ ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 
السابم عشر سنة ١١٤١ه-‏ ١٠٠٠م/‏ ١٠۳وظ.‏ نجديد الفقه الإسلامي محمد باقر الصدر بين النجف 
وشيعة العالم» شبلي الملاط: ١۲ء‏ وظ. محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خحلاق» محمد الحسيني: 
NYY‏ 

(۲) ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضليء بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 
السابع عشر سئة ۲۱ هھ ۸ ۰م Ak‏ وظ. تجديد الفقه الإسلامی» على الملاط: 4 ظ. محمد 
باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاق»ء محمد الحسیی: ۳۲۳. 

(۳) ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 
السابع عشر : لسنة ١١٤١ه-‏ ١٠٠٠م/ ٠۳١۷‏ وظ. نجديد الفقه الإسلامي محمد باقر الصدر بين 


| فة الدولة عة الشهنة الد 
وحكم الإسلام" يح هذا النوع من الدولة. 

١‏ انه جب على العارف بالأحكام من المسلمين أن يبن ويشرح للدولة ما تجهله من 

أحكام الإسلام اداءً لوجوب تعليم أحكام الإسلام لمن بجهلها خاصة السلطة 


الاك 
كما جب على المسلمين إطاعة هذه السلطة في كل الحقوق والمجالات التي 
تشملها صلاحياتها الشرعية. 


۳ - وإذا أصرّت السلطة الحاكمة على وجهة نظرها الخاطئة عن حسن نيةء ولم يمكن 
لمن يختلف معها في وجهة نظرها أن يثبت رآيه» فإن كانت القضية من القضايا 
التي يجب فيها توحيد الرأي كال جهاد والضرائب وغيرهاء وجب على المخالف هما 
في الرآي إطاعة أمرها وإن كان معتقداً خحطأهاء وإن كان اختلافه معها في قضية 
لا جب فيه توحيد الرأي کان له تطبيتق ما يراه صحيحاً وإن خالف إجتهاد 
الدولة. 

النحو الثالك: ان تشذ الحكومة في تصرفاتها التشريعية أو التنفيذية»ء فتخالف 
القوانين والتعاليم الإسلامية عن عمد» مستندة في ذلك الى هوى خاص أو رأي 
ر 

يكون حكم اللإسلام في هذه الدولة إتباع الأساليب الآتية": 

١‏ جب على المسلمين إذاتوفرت الإمكانات والقدرة عزل السلطة الحاكمة 


(1) ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة قضايا اسلامية 
العدد السابع عشر سنة ١١٤١ه-‏ ١٠٠٠م/ ٠۳١۷‏ وظ. تجديد الفقه الإسلامي الصدر بين النجف 
وشيعة العالم» شبلي الملاط: ۳۸-۳۷. 

(۲) ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 
السابعم عشر سنة ١١٤١ه-‏ ١٠٠م: ٠۳٠۷‏ وظ. تجديد الفقه الإسلامي الصدر بين النجف وشيعة 
العالم: ۸ وظ. محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاق» محمد الحسیني: ۳۱۲ 

(۳) ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلاميء عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة المنهاج العدد 
السابع عشر سنة ١۲٤١ه‏ ١٠٠٠م: ۳۸-۳١۷‏ وظ . تجديد الفقه الإسلامي الصدر بين النجف وشيعة 
العالم» شبلي الملاط: ۳۸. وظ. محمد باقر الصدر حياة حافلة بفكر خلاق» محمد الحسيني: ٠۲٤‏ 
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واستبداههما بغيرهاء لأن العدالة من شروط الحكم في اللإسلام» وهي تزول 
بانحراف الحاكم عن الإسلام وشريعته» فتصبح سلطة غير شرعية» ويشترط في 
ذلك ان يتو صل المسلمون الى عزل السلطة الحاكمة بدون الحرب الداخلية. 

وإذا م يتمكن المسلمون من عزل السلطة الحاكمة جب عليهم ردعها عن 
المعصية وخالفة اللإسلام» طبقاً لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في 
الشريعة المقدسة. 

۳- وبعد هذه الخطوات إذا استمرت السلطة الحاكمة بإنحرافها وهي على سدة 
الحكم تكون سلطتها غير شرعية» ولا يجب على المسلمين إطاعة أوامرها 
وقراراتهاء فيم جب فيه إطاعة ولي الأمر» إلا في الحدود التي تتوقف عليها 
مصلحة الإسلام العلياء كا إذا داهم الدولة حطر مُهذد وغزو كافر» فيجب في 
هذه الحالة على المسلمين الوقوف معها بالرغم من انحرافهاء وتنفيذ آوامرها 
المتعلقة بتخليص الإسلام والأمة من الغزو والخطر. 

ثم يعتقد السيد الصدر إن الدو لة بجميع أنحاءها الثلاثة المتقدمة تعتبر دولة إسلامية 

لقيامها فكرياً على القواعد الإسلاميةء وجرد حدوث تناقض بين القاعدة اللإسلامية التي 

تقوم عليها وبعض معام الحكم ومظاهره لا بخرجها عن كونها دولة إسلامية". 

الأساس والضابط الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية: 


لقد كرس السيد الصدر الأساس الخامس لبيان النهج الذي تستند عليه الدولة 
الإسلامية في كيانا وهويتها باعتبار الدولة هي المظهر الأعلى للوحدة السياسية» فلا بد 
أن تكون وحدتما انعكاساً لوحدة عامة قائمة بين الجحاعة. 


(1) لكن ذلك يستلزم توفر الشروط من بينها أن يؤثر النهي والردع ويثمر في رجوع السلطة عن موقفهاء 

(۲) ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 
السابع عشر سنة ١۲٤١ه- p۰‏ ۸ وظ. تجدید الفقه الإسلامي محمد باقر الصدر بين النجف 
وشيعة العالمء شبلی الملاط: ۴۸ وظ. محمد باقر الصدر حياة حافلة فکر خلاق» محمد الحسيني: 
YE‏ 


م ا فلغ الول ف الي الست 

وهذه الوحدة العامة بين الناس التي تنعكس في الوحدة السياسية» تارة تكون 
وحدة عاطفية والتي هي عبارة عن العاطفة الواحدة التي يحسها ويشترك فيها جماعة 
من الناس بسبب من الأسباب» كاشتراكهم في اقليم متمیز بحدوده الجغرافية أو 
اشتراكهم في قومبة متميّرة بلغة أو دم أو تاريخ مشترك. 

وتارة أخرى وحدة فكرية والتي تعني إيمان جماعة من الناس بفكرة واحدة تجاه 
الحياة يقيمون على أساسها وحدتهم السياسية» وهذه الوحدة هي الوحدة الطبيعية 
والحديرة بآن ينشأ على أساسها كيان سياسى موحد متمثل في دولة» بعكس الوحدة 
العاطفية التي لا نرمي الى وحدة سياسية» فلا تكون أساسا لقيام كيان سياسي موحد أو 
نظام حكم معين» لأن الحكم والنظام إن يوحده الفكر. 

وعلى ضوء ذلك يقسّم السيد الصدر الدولةء ولو بصورة غالبة الى ثلاثة أقسام: 

١-الدولة‏ الإقليمية: والتي تعكس فيها وحدتها السياسية من الوحدة الإقليمية. 

٣-الدولة‏ القومية: وتستمد وحدتها السياسية من القومية الموحدة. 

٣-الدولة‏ الفكرية: لا ماكن للقومية والحدود الجحغرافية فيها. 

والدولة الإسلامية من القسم الثالث» ومن طبيعة الدولة الفكرية آنا تحمل رسالة 
فكرية ولا تعترف لنفسها بحدود جغرافية» بل حدودها ذلك الفكر الذي تقوم عليه 
لتحقيق رسالتها في أوسع مدى انساني ممكن» والدولة الإسلامية دولة ذات رسالة 
فكرية التي هي الإسلام التي تذوب فيها كل المميزات القومية والإقليمية. 

بعد كل ذلك يمكن استنتاج إن الدولة ضرورة لابد منهاء وانبا هدف الشرائع 
الإسلامية كافة؛ لأن المجتمع بدونها سوف تسوده الفوضى والفسادء لذلك فإن الدولة 
والحكومة إذا كانت عادلة فهي صم أمان للمجتمع وصيانة للأمة من الفساد والظلم 
(1) ظ. الأسس الإسلامية للدستور الإسلاميء عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 


المحور الثالث : مشروع الدولة الدستورية | Vv‏ 
والإنحراف» وينبغي أن تتولى تنظيم أمور وحاجات الناس التي يتوقف انجازهاء 
كسلطة رسمية حاكمة في المجتمع تضمن السعادة للمجتمع والأفراد من خلال إشاعة 
العدل ومحو اللإستغلال والعبودية» من هنا كان مشروع الحكم والدولة ضرورة 
اجتماعية لا يمكن الإستغناء عنها في جيع الأحوال". 

ولكن هذه الدولة تحتاج الى قوانين وتشريعات وهي عملية ليست بالسهلة» وهذا 
ما أدركه السيد الصدر فأبرز فقيه الدستوري الذي يعتبره منهاجاً وأساسا للدولة 
الإسلاميةء وهذا ما سوف يتم بحثه في المبحث المقبل انشاء الله تعالى. 

إذن السيد الصدر يؤمن بضرورة قيام دولة إسلامية تستمد قوانينها وتشريعاا من 
الإسلام الحنيف. 


المبحث الثاني: إدارة الدولة عند السيد محمد باقر الصدرنل 


سبق أن ذكرنا أن الدولة العادلة هي هدف الأنبياء صلوات الله عليهم. 

وهي ضرورة يحتمها البناء التكويني للمجتمع الذي تتباين مصالح افراده 
وميولاتہم الشخصية وتفاوت ذلك من شخص لآخرء فالدولة غاية لإسعاد البشرية 
واحترام كرامتها وصيانتها من استحواذ الأشرار عليها والتحكم بهاء عن طريق 
إنتهاجهم شتى السبل من أجل تسخرر الناس لخدمة مصالحهم وأهراءهم الشخصية. 

والإسلام أحد الرسالات السماوية التي أكدت على تحقيق هذه الغاية من خلال 
دولة تتخذ من الإسلام منهجاً ها وهذا يتطلب أن تكون تفاصيل هذا المنهج واضحة 
بحيث تكون جاهزة للتطبيق في الدولة الإسلامية. 

إذن لابد أن يكون مذه الدولة دستوراً ینظم شؤونہا وطرق إدارتما وهذہ انما یتأتی من 
خلال وجود نظام للحكم يراعى فيه تعيين الحاكم» وفي] يجب أن تتوفر فيه من الصفات» 
وتشخیص صلا حیاته التي يمارسهاء وبيان ماهية العلاقة المتبادلة بين الحاكم والمحكومين» 


(۱) ظ. نظام الحكم والإدارة في الإسلام/ محمد مهدي شمس الدين: ۸- ۳۹ وظ. آفاق حضارية 
للنظرية السياسية في الإسلام محمد بحر العلوم: 4 


.س فة الفر ل عة الهة الف 
وإلا فيكون الأمر فوضى» وهذا بخالف الغاية التي جاء من أجلها الإسلام. 

وقد أشار السيد الصدر الى بيان الأحكام الدستورية وأهميته في الأساس رقم(۹) 
من الاسن الى كبها". 

من المعلوم إن السيد يؤمن بأن الدولة الإسلامية هي دولة دستورية قانونية» 
فالدستور الذي بوضع للدولة يجب أن يكون مستنداً الى أحكام الشريعة"» ولبداً 
أولاً بالآليات التي طرقها السيد الصدر كأسلوب لإدارة الدولة الإسلامية وإن كانت 
ذات طبيعة سياسيةء لكن آهميتها الدستورية حتمت أن يتم بحثها ضمن الفقه 
الدستوري» لكن قد يوجد من لا يؤمن بأن الدولة اللإسلامية دولة دستورية تستطيع أن 
تقوم على أساس مؤسساتي تتعامل مع المجتمعات والدول الأخرى ككيان قائم» هذا 
التصور قد أثبتت التجربة الإيرانية عدم صحته» أشار الى ذلك توفيق السيف إذ اعتبر 
أن السيد الخميني نل أصر على إقامة دولة المؤسسات وترسيخ أساس حاكمية القانونء 
ورجوعه الى الشعب في تحديد طبيعة ونوعية النظام السياسي› والعمل دستورياً على أن 
الشعب يمتلك حق تحديد طبيعة ونوعية النظام السياسي» وان الشعب سيد الدولة» 
فهذه الأمور أظهرت أن الفكر السياسي الإسلامي على إدارة المجتمع وبشكل قائم على 
العدالة وحاية حفوق الإنسان . 

(فإن فكرة الفانون في الإسلام ترتكز على أساس فلسفي متين وهو: مفهوم 
حاكمية الله تعالى على البشرء فالإسلام عقيدة كونية ونظام قانوني شامل» ومنظومة 
مصاغة من الأخلاق تنتج عنه دولة ذات سلطة محدودة الصلاحيات وله مؤسساته 
وأسباب انضباط أفراده...)“. 


(1) ظ. نظام الحكم والإدارة في الإسلام» محمد مهدي شمس الدين: .٤١‏ 

(۲) ظ. الاسس الإسلامية للدستور الإسلاميء» عبد الهادي الفضليء بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد 
السابع عشر. 

(۳) ظ. الشهيد الصدر والدستور الإسلامي» مصطفى الأنصاري» بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت» 
العدد العشرون سنة ١١٤١ه- ٠‏ م ۷۸ 

.۱۹٩ ظ. نظرية السلطة فی الفقه الشیعی» توفیق السیف:‎ )٤( 

() المدخل الى القانون الدو ل لإسلاني عبد الأمير زاهد: .١١‏ 


الحورالثالث : مشروع الدولةالدستورية | 


آليات إدارة الحكم عند السيد الصدر: 


يتبنى السيد الصدر عدة نظريات لإدارة الدولة الإسلاميةن وكان تبنيه ها مبنياً عل 
متطلبات ظروف المرحلة الراهنة في ذلك الوقت كا سوف يتضح ذلك من خلال 
استعراض هذه النظريات تباعا: 

الأولى: نظرية الشورى: وهي تستند الى التشاور من قبل الأمة في الأمور والقضايا 
الهامة التي تخص الدولة اللإسلاميةء والإتفاق فيها بينهم بشكل لا يتعارض مع الثوابت 
الإسلامية. 

والدليل هذا الشكل من الحكم قوله تعالى: مرم شرن يتم ج . 

فإن هذه الآية الواردة في سياق صفات المؤمنين تدل على ارتضاء طريقة الشورى 
وكونها طريقة صحيحة حين) لا يوجد نص من قبل الله ورسوله» وأما إذا وجد نص فلا 
مجال لإعتبار الأمر شوری» استنادا الى قوله تعالی: وما کان ممن وا موم إا ى امه 
ورس وہ آنا آن ی قم لمیر ِن مرم فالأمر انما جوز أن یکون شوری بینهم فی) 
إذا ل يأت النص الشرعي بقضاء معين. 

إذن إن الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم» فيصح للأمة إقامة حكومة 
تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدة منها 
وتختار لتلك الحكومة الشكل والحدود التي تنسجم مع مصلحة الإسلام والأمة". 


(۱) الشوری: ۳۸. 

(۲) الأحزاب: ۳ 

(۳) ظ. الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر: ١٥ء‏ وظ. محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكري 
والحضاري» صائب عبد الحميد: »٠۷١‏ وظ. محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق 
أبو زيد العاملي» :١‏ ۲۷۳ظ. الاسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلي» بحث منشور 
في مجلة المنهاج» العدد السابع عشر سنة ١۲٤۱ھ- ٣٠٠١‏ م/ ۲ ۴ وظ. نجديد الفقه الإسلامي 
محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم شبلي الملاط: ٤١‏ ظ. السيد محمد باقر الصدر حياة 
حافلة فكر خلاق» محمد الحسيني: ٠١‏ وظ. الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر: ٠٠١‏ وظ. 
محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكري والحضاري» صائب عبد الحميد» »٠۷١‏ وظ. محمد باقر 
الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق» أبو زيد العاملي» ۱: ۲۷۳. 


ك فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


قال السيد محمد باقر الحكيم: (( لقد بدأ الشهيد الصدر تصوره للنظرية السياسية 


انطلافاً من عدةنقاط فقهية وعملية: 
الأولى: ان الشهيد لم يتم لديه دليل واضح على صيغة الحكم الإسلامي بشكل 
خاص... 


الثانية: الإستفادة من آية الشورى: ومهم سريم 4 للدلالة على إمكان 
إقامة الحكم الإسلامي على قاعدة الشورى» لأن الحكم يمشل أمرآمه) من أمور 
المسلمين... ولابد من الإإلتزام بحكم الأكثريةء وهذا يعني ان إقامة الحكم على أساس 
الشورى يعني الرجوع الى الأكثرية وإلا تعطلت آية الشورى ولم يكن ها مدلول 
عملي). 

وأشار السيد الحكيم الى ذلك أيضاً ني مجلة المنهاح”". 

ويؤيد ذلك ما جاء في الأساس السابع من أسس الدستور الإسلامي التي كتبها 
السيد الصدر في بداية عمله السياسي. 

فجاء عنه صريحاً تبنيه لنظرية الشورى حيث قال: «وتمارس الأمة دورها في الخلافة 
في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين»» «و وامرهم شورىينم 4  ›‏ وا زود 
ارکٹ تشم ازا نین اشرت بالترری ویھر عن الگ چ ۵ 

فإن النص الأول يعطي للأمة صلاحية نمارسة أمورها عن طريق الشورى ما م يرد 


(۱) الشوری: ۳۸. 

(۲) النظرية السياسية عند الشهيد الصدرء محمد باقر الحكيم» بحث منشور في مجلة قضايا إسلاميةء 
العدد الثالث لسنة ۷١٤١هے-‏ 1م: TEA‏ 

(۲) نظرية الاسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلي» بحث منشور في مجلة المنهاج» 
العدد السابع عشر سنة ٤۲۱‏ اه ۲۰۰۰م: ۳۲۲ 

۷١ التوبة:‎ )( 

(0) ظ. الاسس الإسلامية للدستور الإسلامي» عبد الهادي الفضلين بحث منشور في مجلة المنهاج العدد 
السابع عشر سنة ١٤١ه- ٠١‏ ۰م ۲ 


المحور الثالث : مشروع الدولة الدستورية | 
نص خاص على خلاف ذلك والنص الثاني يتحدث عن الولاية وإن كل مؤمن ولي 
الآخرين» ويريد بالولاية تولي أموره بقرينة تقريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عليه» والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية» 
وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند الإختلاف. 

يتضح ما تقدم إن السيد الصدر يؤمن بنظرية الشورى كأساس لإدارة الأمة 
لشؤون نفسها وتنظيم أمورها لكن بشرط ان تنسجم طرق إدارتها مع تعاليم الشريعة 
الإسلامية وروحها. 
الفانية: نظرية ولاية الفقيه: 

حاصلها: إعطاء الفقيه الصلاحية المطلقة في إدارة شؤون الأمة بحيث يكون له 
حق الولاية الشرعية في تنظيم أمور المسلمين" بشرط أن تتوفر فيه شروط خاصة 
كالعلم والعدالة والكفاءةن قال السيد الصدر: (المجتهد المطلق إذا توفرت فيه ساثر 
الشروط الشرعية في مرجع التقليد... جاز للمكلف أن يقلده» وكانت له الولاية 
الشرعية العامة من شؤون المسلمين شريطة أن يكون كفوءاً لذلك من الناحية الدينية 
والؤاقىة مى" . 

وقد تطرق منتظري هذه الشروط وركز على شرط الكفاءة في الإدارة وا لخبرة 
والسياسة“ ويقول السيد محمد باقر الحكيم: إن السيد الصدر قد تخلى عن نظام 
الشورى الى نظرية ولاية الفقيه بعد ثبوت الدليل الشرعي لديه الذي يدل عليها فقال: 
(وبعد فترة من الزمن توصل الشهيد الصدر الى توثيق التوقيع المعروف عن الإمام 


.٠٠١ الإسلام يقود الحياة السيد محمد باقر الصدر:‎ )١( 

(۲) ظ. منية الطالب» تقرير بحث النائيني» موسى بن محمد الخوانساري: »۴۳٠/۲‏ وظ. محمد باقر الصدر 
حياة حافلة فكر خلاق» محمد الحسیني: ۲۳۰- ۳۳١‏ رظ. مصباح الفقاهةء السيد الخوئي: ۳/ ۲۷۸ 
وظ. دارسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» حسين المنتظري: .٠١/١‏ 

# يعني لا يكفي العلم وحده دون امتلاك الفقيه للخبرة الإداريةز 

(۳) ظ. محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاق» محمد الحسینی: ٠٠٣۳‏ 

.١١ /١ ظ. دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميةء شيخ د المنتظريك‎ )٤( 


ككك فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الحجة: «وأماالحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديشنا فإنيم حجتي عليكم وأنا 
حجة الله ٠‏ كا انه استفاد من التوقيع المذكور للدلالة على ولاية الفقيه بعدان كان 
الفقهاء يستقيدون منه للدلالة على صحة وجواز تقليد المجتهد ف الفتاوى الشرعية 
فقط» حيث كانوا يفسرون الرجوع فيه بخصوص الرجوع إليهم بالفتوى. وآما الشهيد 
الصدر فيفهم منه الرجوع إليهم في قضايا الولاية أيضاً بقرينة الحوادث الواقعة» وكان 
الإلتزام بولاية الفقيه فقيهاً يمثل تطوراً نوعياً ني النظرية السياسية للشهيد الصدر)". 

وتوجد في مفهوم الرجوع في القول الوارد في التوقيع ثلاثة احتالات: 

الأول: الرجوع الى الفقيه في خصوص الفتياء وعليه إن أمور الإدارة تكون للأمة 
لا للفقيه. 

الثاني: الرجوع في الشأن العام للدولةء يعني ولايته تكون على خصوص الأمور 
العامة التي يتولاها الجهاز الحاكم» ولا ولاية له على عموم الأمة» فولايته على 

الثالث: رجوع الأفراد والقادة السياسيين الى الفقيه في العمومات والكليات» 
وعليه يرجع إلبه الأفراد والقادة باعتباره اموجه العام والمشرف على إدارة الدولة 

فالسيد الصدر استفاد من التوقيع الصادر عن الإمام# الإحتمال الثالث. وهذه 
الولاية الثابتة للفقيه عند السيد الصدر لا يكفي فيها العلم والإجتهاد فقط بل لابد من 
توفر الكفاءة اللازمة في الأمور اللإدارية نقل عنه ذلك: 

(وإذا كان الشهيد الصدر في رأيه هذا على وفاق مع المشهور في تفسير الولاية ما 


(1) وسائل الشيعةء الحر العاملي: ۲۷ ١١٠ءوظ.‏ مستدرك الوسائلن الميرزا النوري: ۲/ . 

(۲) النظرية السياسبة عند الشهيد الصدرء محمد باقر الحكيمن بحث منشور في مجلة قضايا اسلامية 
العدد الثالث لسنة ۱۷٤۱ه-‏ ١۱۹۹م: ۲١۳‏ ونفس المضمون. ظ. نظرية العمل السياسي عند الشهيد 
السيد محمد بانر الصدر» محمد باقر الحكيمن بحث منشور في مجلة المنهاج» العدد السابع عشر 
سنة ۲٤اه‏ ١۲۰۰م‏ ۲۳۵. 


المحور الثالث : مشروع الدولة الدستورية | {VY‏ 
أسمي عندهم بالنصب العام للفقيهء فإنه قد أضصاف شرطاً لم يلتف أو على الأقل لم به 
غيره عليه» وهو شرط الكفاءة الواقعية» وهو شرط يجنب الأمة تصدي بعحض الفقهاء 
لأمور المسلمين» في الوقت الذي لا تتوفر فيهم الكفاءة» وإن توفرت فيهم الكفاءة من 
حيث الإجتهاد والعدالة). 

وأشار السيد الحكيم لهذا الشرط في النتائج التي حرجت بها النظرية السياسية عند 
الشهيد الصدر”". 
الثالغة: نظرية المزج بين السُورى وولاية الفقيه: 

وهي نظرية حديثة تتوسط بين نظريتي» الشورى وولاية الفقيه» ويتم اختيار الفقيه 
من الأمة للتصدي للحكم وإدارة أمور الدولة والإشراف عليها" . 

يظهر من الدستور الذي وضعته الجمهورية اللإسلامية اللإيرانية أن السيد الصدر 
قد عدل عن نظرية ولاية الفقيه المتقدمة الى نظرية المزج بينها وبين نظرية الشورى عام 
۹م لأنه كتب الدستور في هذه الفترة بعد قيام حكم اسلامي في ايران والذي كان 
في هذا العام حيث طبق هذه النظرية في شكل الإدارة العامة هذه الدولة الإسلامية 
ويمكن القول انه استشهد وهو متبن هذه النظرية» ويتضح ذلك في) جاء عنه في كتابه 
الإسلام يقود الحياة: (وما دام صاحب الح في الخلافة العامة قاصراعن مارسة حقه 
نتيجة لنظام جبار فيتولى المرجع رعاية هذا ا لحق في الحدود الممكنة ويكون مسؤولا عن 
تربية هذا القاصر وقيادة الأمة للإجتياز هذا القصور وتسلم حقها ني الخلافة العامة» 
وإذا حررت الأمة نفسها فخط الخلافة ينتقل إليها فهي التي تمارس القيادة السياسية 
والإجتماعية في الأمة بتطبيق أحكام الله)“ وأكد بعض تلامذته ذلك عندما قال: (وبعد 


(1) محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاق» محمد الحسيني: ۳٣۳‏ 

(۲) العمل السياسي عند الشهيد محمد باقر الصدرء محمد باقر الحكيم» بحث منشور في مجلة المنهاج 
العدد السابع عشر سنة ٤۲۱‏ اه ١٠٠۲م:‏ ۲۷۵. 

(۳) ظ. نظريات الدولة الإسلامية الحديثةء على المؤمن» بحث منشور في مجلة المنهاج العدد العمشرون: 
۱ھهھ- ۰م 4 

.٠١١ -٠٤۹ الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر:‎ )٤( 


Vt‏ ل فة الذولة عند الشهة الندز 
انتصار الثورة الإسلامية في إيران عدل يل رأيه أساس الحكومة في زمن الغيبةء فقال بيا 
يكون مزيجاً من الشورى وولاية الفقيه). 

وقال بعض الباحثين الذين تابعوا سيرة السيد الصدر السياسية في شأن نظرية 
ولاية الفقيه والشورى: (وهي النظرية التي تعود الى أواخر حياته» وتبدو من خلال 
كلاته التي وردت في) كتبه من تلك الفترة» كرسائل ختصرة نشرت في كتابه((الإاسلام 
يقود الحياة))'. 

ويبدو أن نظرية المزج بين الشورى وولاية الفقيه قد تفرد بها السيد الصدرن 
وتغيرت تبعاً لذلك مارسته الفقهية في إدارة الدولة الإسلامية. 

قال محمد رضا النعماني: (والتطور الآخر في مسألة الحكم هو ماذهب إليه في 
سلسلة الإسلام بقود الحياة(خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء) حيث فصل بين الولاية 
العامة للفقيه قبل قيام ا لحكومة الإسلامية وما بعد قيامها ففي الفرض الأول يرى أن 
للفقيه الولاية العامة» وفي الفرض الثاني أعطى للفقيه دوره ومسؤوليته كشهيد مع 
الإحتفاظ بحق الولاية كلا دعت الحاجة الى استعاماء وأعطى للأمة حقهافي ممارسة 
دور الإستخلاف ومارسة الحكم)". 

وبذلك يكون السيد الصدر قد تفرد بهذه النظرية ولم يسبقه أحد في ذلك. 

فهو أوّل من طرح هذه النظرية وبلورها واعتبرها أسلوباً فعالاً لإدارة الدولة ° 
وبهذا انتهت المرحلة الثانية من مراحل التغيير من فقه السيد الصدر السياسي 
والدستوري فيعتبر دور الفقيه رقابي وإشرافي» بمعنى الإشراف على الأمة والحكومة 
معا وتقويم مدى نضوجها السياسي في إدارة شؤونهم. 

وهو بذلك يسعى الى تحقيق الحاكمية الإسلامية. 
(1) مباحث الأصول» كاظم الحائري: اق۲/ .٩۲‏ 
(۲) محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاق» محمد الحسيني: .۳٣١‏ 
(۳) شهيد الأمة وشاهدهاء محمد رضا النعماني» ق۲/ .٠١‏ 
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المبحث الثالث: الفقه الدستوري عند السيد محمد باقر الصدر: 


م يخب عن فكر اللإمام الصدر الفقه الدستوري» رغم عدم وجود تجربة حديشة 
بقيام دولة إسلامية تحتاج إلى هذا الفقه» ولكن عندما تبنى نظرية سياسية ابتداها 
بالتنظيم الحزبي مروراً بأمله بقيام دول إسلامية حيث نظر لذلك كا رأينا في المرحالة 
الثانية ومن ثم أكمل مشروعه آمن بضرورة التنظير فقهياً لدستور الدولة الإسلامية 
وبالفعل كتب ما يسمى بالأسس الإسلامية التي هي بمثابة دستور يمكن أن تتبناه 
الدولة اللإسلامية في إیران عام ۱۹۷۹٩‏ م» ودا يعي آن السيدالصدر كان مشروعه 
السياسي متكاملاً من حيث ابتدأه بحركة حزبية ثم نظر فقهياً الى أسلوب إدارة الدولة 
ومن ثم كتب دستوراً هذه الدولة نعم اظهر ذلك بوضوح بعد قيام الشورة الإسلامية 
في إيران» والتي قخض عنها قيام دولة إسلامية فوجد من المناسب أن يطرح فقهه 
الدستوري الذي كان قد نظر إليه من قبل. 

فبادر السيد الصدر الى إعلان الدستور مذ الدولةء حيث قال: (وفيم| يلي نستوفي 
عدداً من الأفكار في جال التمهيد لمشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران 
مستبطنين الحالة المعنوية للشعب الإيراني على ضوء تعاليم الإسلام. 

يؤمن الشعب الإيراني إيماناً مطلقاً بالإسلام بوصفه الشريعة التي جب أن تقام على 
أساسها الحياة. 

والمرجعية المجاهدة بوصفها الزعامة الرشيدة التي قادت هذا الشعب في تلك 
الظروف للمبارزة حتى حطم الطاغوت وحقق النصر. 

وبالاأنسان اللإيراني وكرامته وحقه في الحرية والمساواة والمساهمة في بناء 
المجتمع). 


ثم أكد السيد الصدر أساس ومصدر التشريع للدولة الإسلامية حيث قال: (إن 


)1( الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر: ١١ء‏ رمحمد باقر الصدر تکامل المشروع الفكري 
والحضاري» صائب عبد الحميد: .٠١١‏ 


لم فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الشريعة الإسلامبة هي مصدر التشريع بمعنى أنها هي المصدر الذي يستمدمنه 
الدستور وتشرع على ضوئه القوانين في الجمهورية الإسلامية)» وهذا جاء منسجا 
مع الأسس التي كتبهاوش ". 

يؤكد السيد الصدر على الثوابت الإسلامية والأحكام الثابتة ويعتبرها دستورية 
حتى وإن لم ينص عليها في الدستور» لذلك قال في الفقرة الأولى من الدستور: (إن 
أحكام الشريعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق يعتبر بقدر صلتها بالخحياة الإجتماعية جزءاً 
ثابتاً في الدستور سواء نص عليه صريحاً ني وثيقة الدستور أو لا). 

ثم أبرز السيد الصدر دور الأمة في ممارسة حقهافي حال تكافؤ الإجتهادات 
الفقهية وتعددها حيث يعطيها الحق من خلال سلطتها التشريعية أن تختار ماتراه 
مناسباً هاء قال: (أي موقف للشريعة يحتوي على أكثر من اجتهاد يعتبر نطاق البدائل 
المتعددة من الإجنهاد المشروع دستورياًء ويظل اختيار البديل المعين من هذه البدائل 
موكولاً الى السلطة التشريعية التي تمارسها الأمة على ضوء المصلحة العامة)“. 

وهنا السيد الصدر في الفقرة السابقة يعطي دوراً لنظرية الشورى في إدارة السلطة 
عندما أوكل الى الأمة إختيار ما تراه فيه صالحاًء ويتضح ذلك جلياً في هذه الفقرة من 
الدستور» حيث أعطى للأمة حق ملء منطقة الفراغ من خلال سلطتها التشريعية» قال: 
(في حالات عدم رجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو إ جاب يكون للسلطة 
التشريعية التي تمثل الأمة أن تسن من القوانين ما تراه صالحاً على أن لا يتعارض مع 
الدستور» وتسمى مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ وتشمل هذه المنطقة كل 
الحالات التي تركت فيها الشريعة للمكلف اختيار اتخاذ الموقف فإن من حق السلطة 
التشريعية أن تفرض عليه موقفاً معيناً ما تقدّره من المصالح العامة على ان لا يتعارض 
)١(‏ المصدر السابق: .١١‏ 
(۲) ظ. محمد باقر الصدر في حقائق ووثائی» أبو زيد العاملي: ۱/ ۲۷۳. 
(۳) الإسلام يقود الحياةء »١١‏ ومحمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكري والحضاري» صائب عبد 

الحميد: .١١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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مع الدستور)'. 

ويقرر السيد الصدر حق الأمة في توليها مهمة السلطة التنفيذية باللإضافة الى 
السلطة التشريعية» حث أكد بقوله: (ان السلطة التشريعية والتنفيذية قد اسندت 
مارستها الى الأمة» فالأمة هي صاحبة الحق في بمارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي 
يعينها الدستور» وهذاالحق حق استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات 
الحقيقي وهو الله تعالى...) بعد أن بين السيد الصدر صلاحيات الأمة في إدارة 
شؤون الدولة وحدود سلطتها في التشريع والتنفيذ جاء ليضع للأمة الطرق والآليات 
لضان حقها في استيفاء مهامها الدستورية» وهما انتخاب الأمة رئيساً للبلاد أو 
للحكومة» وكذلك تشكيل الشورى(البرلان) عن طريق الإإنتخاب المباشر من الشعب» 
قال: (والأمة تحقق هذه الرعاية بالطريق التالي: 

أولاً: يعود الى الأمة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بعد أن يتم ترشيحه من 
المرجعية ويتولى الرئيس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوين أعضاء حكومته. 

ثانياً: ينبفق عن الأمة بالإنتخاب المباشر مجلس وهو مجلس أهل الحل 
والعقد...) وأكد ذلك صاثب عبد الحمید عن بحثه الدستور الإيراني“ . 
أعمال مجلس الحل والعقدرالبرلان) المنتخب من قبل الأمة ومهامه: 


ثم يحدد السيد الصدر وظائف مجلس الحل والعقد المنبشق عن الأمة ويجصرها 
بأربعة“ هي : 
أولاً: إقرار أعضاء الحكومة التي بشكلها رئيس السلطة التنفيذية لمساعدته في 


(1) المصدر السابق: 1۸ 

(۲) المصدر السابق» ۱۷۷. 

() الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر: 1۸. 

)٤(‏ المصدر السابق .1١‏ وظ. محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكري والحضاري» صائب عبد 
الحميد: ۱۷۷. 

(0) المصدر السابق. 


4۷۸ الا فة الدؤلة عة الشهية الممدر 
مارسة السلطة. 

ثانياً: تحديد أحد البدائل من الإجتهادات المشروعة. 

ثالثاً: ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة. 

رابعاً: الإشراف على سير تطبيق الدستور والقوانين ومراقبة السلطة التنفيذية 
ومناقشتها. 
موقع المرجمية الدينية ووظائفها: 

ثم يأ السيد الصدر ليوضح: دور المرجعية ويبيّن الوظائف المناطة بها وكيفية أداء 
تلك المهام والوظائف. فقال: (إن المرجعية الرشيدة هي المعتر الشرعي عن الإأسلام 
والمرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية). 
وظائف“ المرجم: 

أولا: يعتبر المرجع أعلى سلطة في الدولة تناط به قيادة القوات المسلحة فهو الممشل 
الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش. 

ثانياً: المرجع هو الذي يرشح أو يُمضي ترشيح الفرد أو الأفراد الذين يتقدمون 
للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية(الحكومة). 

ثالثاً: مراقبة الدستور وتشخيص مدى انسجامه مع الشريعة الإسلامية بعد كتابته 
وإقراره من قبل السلطة التشريعية المنبثقة عن الأمة. 

رابعاً: على المرجعية الدينية البت في دستورية وشرعية الوقانين التى يصدرها 

خامساً: على الرجعية إنشاء حكمة عليا لمحاسبة ومسائلة المسؤولين الذين 


)۱( المصدر السابقء وبالمضمون ظ. تکامل المشروع الفكري والحضاريء» صائب عبد الحميد:۱۷۸. 
(۲) المصدر السابق .۸١‏ 
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يقصرون في الواجبات الملقاة على عواتقهم. 

سادساً: على المرجعية إنشاء هيشات موزعة على جميع أقاليم الدولة للنظر في 
شكاوى المواطنين تجاه المسؤولين الحكوميين ورفع الظلم عنهم إن جد وإنصافهم من 
تخس السوولن: 

ويعقد السيد الصدر أيضاً ان على المرجع تشكيل مجلس يضم لجنة من المثقفين 
والمفكرين ورجال الدين يكون منهم عشرة على الأقل قد حصلوا على درجة الإجتهاد 
ويعمل المرجع من خلال هذا المجلس» وله الكلمة الفصل في الخلافات التي قد تنشأً 
بين السلطات باعتباره الممثل الأعلى للدولة. 
صفات المرجع الممثل الأعلى للدولة": 

يذكر السيد الصدر عدّة صفات لا بد من توفرها في المرجع الذي يتولى مهمة 
الإشراف والتوجيه لأجهزة ومؤسسات الدولة الدستورية المدنية منها والعسكريةء 
وهذه الصفات والشروط هي: 

أولا: أن يكون حائزاً على درجة الإجتهاد المطلق ومعروفاً بالعدالة. 

ثانياً: أن بكون من المؤمنين بالدولة الإسلامية وضرورة حايتها من المخاطر 
وصونها من الإنحراف ويعرف ذلك عنه من خلال مؤلفاته وأبحاثه ممذا الصدد. 

ثالثاً: أن تكون مرجعيته في الأمة قد ثبتت بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخياً وهي 
البينة أو شهادة أهل الخبرة أو الشياع. 

رابعاً: أن يرشحه أكثرية أعضاء مجلس المرجعية. 
تعدد المرجعيات المنكافئة : 

فيم إذا تعددت المرجعيات وتساوت ظاهراً من حيث توفر الشروط السابقة ففي 


(1) ظ. الإسلام يقود الحياة: ٠١ -٠۹‏ وظ. تجديد الفقه الإسلامي محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة 
العالم» شبلي الملاط: .٠١١‏ 


nk‏ فلسفة الذرلة عند الخهيد الصقر 
هذه الحالة يعرد الى الأمة أمر تعيين المرجع الأعلى للدولة من بين هؤلاء من خلال 
استفتاء شعبي عام . 
مبدأ المساواة: 

المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات في ظل الجمهورية الإسلاميةء قال السيد 
الصدر بشآن ذلك: (إن الأمة كا تقدم هي صاحبة الحق في الرعاية وحمل الأمانة 
وأفرادها جميعاً متساوون في هذا الحق أمام القانون... ونمارسة العمل السياسي 
بمختلف آشکله.. ٩).‏ . 

ولم يغفل السيد الصدر عن ضان حقوق أصحاب الديانات الأخرى في الدستورن 
عندما قال: (ونتعهد الدولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها الذين يؤمنون 
بالإنتاء السياسي إليها وإلى إطارها العقائدي ولو كانوا ينتسبون دينيا الى أديان 
ا 
أهداف الدولة الإسلامية: 

هناك أهداف ومستحقات على الدولة اللإسلامية لا بد من تحقيقهاء والإلتزام 
بالوسائل الكفيلة في سبيل إنجازهاء وهذه الأهداف بنظر السيد الصدر إليهاعلى 
فعلى صعيد مستوى السياسة الداخلية فهي: 

أولا: تطبيق الإسلام في ختلف مجالات الحياة وعلى كافة الأصعدة. 

ثانياً: تجسيد روح اللإسلام بإقامة وتطبيق مباديء الضمان الإجتماعي والتوازن 
الإجتهاعي» والقضاء على الفوارق الطبقية في المعيشة. 

ثالثاً: تثقيف المواطن على الإسلام تثقيفاً واعياً. 


(1) المصدر السابق: .٠۹‏ 
(۲)ظ. الإسلام يقود الحياة: .۲١‏ 
(۳) المصدر السابق. 

(£) المصدر السابق:۲٠.‏ 
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وأما على مستوى السياسة ا لخارجية فعلى الدولة القيام با يلي: 
أولاً: حمل نور الإسلام ومشعل هذه الرسالة العظيمة الى العام كله. 
ثانياً: الوقوف الى جانب الحق والعدل في القضايا الدوليةء وتقديم ال مل الأعلى 


لاإسلام من خلال ذلك. 
ثالثاً: مساعدة كل المستضعفين والمعذبين في الأرض» ومقاومة الإستعمار والطغيان 
وبخاصة في العام الإسلامي. 


هذه هي أهم الفقرات الرئيسية التي طرحها السيد الصدر كمسودة دستور للدولة 
الإسلامية» وهذا يعكس بوضوح النظرة الثاقبة للسيد الصدر في جال القانون 
الدستوري حیث جمع فيه بين المباديء الإسلامية الديمقراطية الحديثة. 
المقارنة بين القانون الدستوري عند كل من المحقق النائيني والسيد الصدر: 

إن المحقق النائيني قد سبق السيد الصدر في المناداة بضرورة وضع دستور إسلامي 
بحكم المجتمع» ومن خلال إجراء مقارنة بين المحاولتين يمكن التوصل الى المحاولة 
الأنضج والأوسع. 

١-إن‏ كلا منه) يعتقد بضرورة أن تكون الشريعة المقدسة هي المصدر الأساسي 
للدستور» فأشار المحقق النائيني الى ذلك عندما قال: (من جملة الثوابت الموجودة في 
مذهبنا نحن الإمامية هو انه في عصر الغيبة-على مغيبه السلام- هناك ولايات تسمى 
بالوظائف الحسبية لا يرضى الشارع المقدس بإهماهاء حيث نعتقد أن نيابة فقهاء عصر 
الغيبة قدر متيقن فيها وثابت بالضرورة حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة هم في جميع 
المناصب» إذن الشارع لا يرضى بإختلال النظام وذهاب بيضة الإسلام...). 

وقال السيد الصدر: (وما دام الله تعالى هو مصدر السلطات وكانت الشريعة هي 
التعبير الموضوعي المحدد عن الله تعالى فمن الطبيعي أن تحدد الطريقة التي تمارس بها 
هذه السلطات عن طريق الشريعة الإسلامية)". 


.٠١١ -۱۳۳ تنبيه الأمة وتنزيه الملةء المحقق النائینی:‎ )١( 
.۱١ الإأسلام يقود الحياةء السيد محمد باقر الصدر:‎ )۲( 


الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

۲ كل منه| يؤمن بالشورى ويعتبرها ضرورية في إدارة الدولة وقد بان ذلك من 
المحقق النائينى عند استعراضه للفصل الثالث من كتابه حيث قال: (ك)| علمت فإن 
حي اة الإاام ي ارلا عل ريات مياه اموز اة رة تخدردها 
ومقوماتهاء وب أا تعتمد مساهمة جيع أفراد الشعب كأصل مسلّم بهء لذا فهي تكرس 
مبدأ التشاور مع عقلاء الامة وهو ما يسمى بالشورى الشعبية العامة...). 

وقال السيد الصدر: (ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد اسندت مارستها 
الى الأمةء فالأمة هي صاحبة الحق في مارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعينها 
الدستور. وهذاالحق هو حق استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي 


وهر الله تغالى)". 
۳ وضع لجنة مشرفة أو هيئة تراقب وتشرف على سير تطبيق بنود الدسستور 
ا 


فنلاحظ المحقق النائيني عندما يتحدث عن وضع الحلول للدولةء ذكر من بين 
ذلك ضرورة تشديد المراقبة والمحاسبة» لذلك قال: (إحكام المراقبة الدولية المطلعين 
على مقتضيات العصر وخصائصه» ليقوموا بدور المحاسبة والمراقبة تجاه ولاة الأمور 
الماسكين بزمام الدولةء بغية الحيلولة دون حصول أي تجاوز أو تفريط...). 

والسيد الصدر شد على: (إنشاء حكمة عليا للمحاسبة في كل خخالفة محتملة في 
بنود الدستور وتطبيق القانون): 

ولكن الفرق النائيني عبر باهيئة والصدر عبر بالمحكمة وكلاهما قرارات| ملزمة 
بحق أي موظف إذا ثبت تقصير وخخالفته للقانون. 

٤‏ كل من مشروع النائيني والصدر يعطي للفقيه الجامع للشرائط حق الإشراف 
على الدولة وقوانينها وتحديد مدى إنسجامها مع الشريعة الإسلامية لذلك أكد المحقق 


.٠٤١ تنبيه الأمة وتنزيه الملةء المحقق النائيني:‎ )١( 
.٠۸ الإسلام يقود الحباةء السيد محمد باقر الصدر:‎ )۲( 
.٠١١ تنبيه الأمة وتنزيه الملّةء المحقق النائيني:‎ )۳( 
.٠۹ الإسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدر:‎ )٤( 


المحور الثالث : مشروع الدولة الدستورية ا AY‏ 
النائيني على ذلك واعتبره غير مناف لمبدأ الشورى على أساس ان الفقيه الذي أعطيت 
له هذه ا مهام هو نفسه أقر بأمر الشورى بحكم الشريعة المقدسة» وحتى الذين يقومون 
بتدوين القوانين في المجلس النياب هم مفوضون من قبله في تدوينها". 

وأشار السيد الصدر الى ان المرجعية هي المعبر الشرعي عن الإسلام واعتبر المر جع 
النائب العام عن الإمام المعصوم# من الناحية الشرعية لذلك ذكر المهام الملقاة على 
عاتقه كإمضاء وترشيح الأفراد للمناصب الحكومية المهمة في الدولة كرئاسة السلطة 
التنفيذية ورئاسة مجلس النواب وغيرها". 

ولكن مع ذلك توجد فوارق كثيرة بين مشروع المحقق النائيني ومشروع السيد 
الصدر» حيث ركز السيد الصدر أكثر على دور المرجع الديني وأوضح مهامه بشكل 
جلي» الأمر الذي لم يشر إليه النائيني إلا ني مواطن قليلة وليس بصورة تفصيلية كا فعل 
السيد الصدر. 

وإن مشروع المحقق النائيني كان مركّزاً داخل الحوزة العلمية ولم جد صداه في 
الملجتمع بصورة واسعة» ولعل ذلك يعود الى عدم وجود دور حركي وحزبي نلاحظ 
السيد الصدر قد بدأ خطواته العملية بالمثقفين من المجتمع ووجه خطابه الى كافة أبناء 
الجتمع» واعتبرهم ملزمين شرعاً بالعمل من أجل الوقوف ضد الطاغوت 
واللإستبدادء وحكم نفسهم بنفسهم» وأوصل هذا المعنى للناس من خلال أجنحة 
تنظيمه الحزبي ووكلاء المرجعية وأدبياته وآثاره. 

أما من حيث التبويب الفني للدستورء فالسيد الصدر وضع دستوراًمنظ] مرکزاً 
فيه على الجانب التخصصي بحث الذي يطّلع عليه سوف جد تقسي) للمهام والوظائف 
الإداريةء الأمر الذي م يكن واضحاً ني مشروع المحقق النائيني. 

إن المشروع السياسي والدستوري عندالسيد الصدر ترك آثاره الواسعة في الساحة 


.1۸۸ ظ. تنبيه الأمة وتنزيه الملةء المحقق النائینى:‎ )١( 

)۲( ظ. الإسلام يقود الحياةء محمل باقر الصدر: ۹. 

(۳) لاإطلاع راجع كتاب تنبيه الأمة للمحقق النائيني» والإسلام يقود الحياة للسيد الصدر أو الأسس 
لأصول الدستور الإسلامي للسيد الصدر. 


الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الإسلامية وخصوصاً الحراقية منهاء واستمر مشروعه حى شهادته وما بعندهاوتنرك 
شخصيات لإكال المسيرةء آما الشيخ النائيني ل يلاق مشروعه ذلك الإقبال من الحوزة 
والناس ولم يكن بصورة منظمةء الأمر الذي بدا واضحاً إذ ل يُعرف أن اتخذ المحقق 
النائيني أنصارآله لإكمال المشروع بل على العكس من ذلك فحينما أمر بجمع النسخ 
من كتابه تنبيه الأمة وتنزيه اللّة وإتلافها يدل على تخلي النائيني عن حركته الدستورية» 
لذلك عاش مرحلة قصيرة اعتبرت لمعا لجة ظرف طارئ) أفرزته الأوضاع في إيران 
ولیس يراد له أن يكون مشروعاً دائمياًء فهو ليس نظرية. 

الذي يطّلع بإنصاف على مشروع السيد الصدر الدستوري يراه يفوق 
الديمقراطيات الحديثة المعمول بها في الدولة الديمقراطية» فمشروعه يركز على حقوق 
الشعب مع تقييد صلاحيات ولاة الأمور ضمن الدستورء قال أحمد اللاوي: (ان 
مفهوم السيادة الشعبية مفهوم رئيسي في الفكر السياسي الإسلامي الذي طرحه 
الشهيدء وقد حدد هذا المفهوم في إطار الشريعة الإسلاميةء لكي لا يصبح قابلالكل 
تأويل» وهذا التحديد مرتبط في الحقيقة بمقولة الإسلام دين ودولة ارتباطاً مباشراً 
ووثيقاً لتلك المقرلة التي تنفي كل إلتباس عن النظرة السياسية للإسلام). 

وصرح السيد الصدر أكثر عند إشارته الى العناصر للإدارة في الدولة حيث أشار 
الى سيادة الشعب وضرورة ممارستها في إطار التشريع ويكون دور الفقهاء هو الإإشراف 
والتو جيه فة ". 

م يشر دستور الميرزا النائيني الى قيادة ا لجيش» فيا اسند السيد الصدر القيادة العليا 
للجيش والقوات المسلحة الى المرجع الديني الذي يُرجع إليه في أمور الدولة. 

یری النائيني أن یکون الدستور في ظل نظام ملكي تسوده مؤسسات تتخذ من 
مبدأ الشورى أساساً هاء فيم) يرى السيد الصدر إن شكل النظام يقرره الشعب على 
أساس مبدأ الشورى مع إشراف الفقيه وتحكيم دوره الرقابي في التشريع والتنفيذ. 
(1) فلسفة الصدر دراسات في المدرسة الفكرية للإمام الشهيد محمد باقر الصدر- طاب ثراه- أحمد 


اللاري : ۷۸. 
(۲) المصدر السابق: ۷4. 


الحورالثالث: مشروع الدولة‌الدستورية | م 

وكذلك ان الميرزا النائيني يأخذ بنظرية الشورى" المحضة مستنداً في ذلك الى 
الأكثريةء ولم يفرق بين الأمة الواعية وغيرهاء الأمر الذي ركز عليه السيد الصدر حيث 
اشترط في الشورى كون الأمة واعية عارفة بمصلحتهاء لذلك تبنى مسألة المزج بني 
الشورى والولاية وأعطى للفقيه صلاحيات واسعة» تضمن بقاء الأمة في تتبناه مسن 
نظام سياسي على خط الإسلام الحنيف. 

فالميرزا النائيني لم يعط صلاحيات واضحة للفقيه في إدارة الدولة وما قيل من أن 
الدستور الإيراني الحالي مأخوذ من آثار الدستور الذي نادى به الميرزا النائيني كمجلس 
صيانة الدستور» و مجلس الخبراء غير دقيق حيث ان مجلس صيانة الدستور يعتبر 
صام الأمان للدستور وهو مكون من عدد من الفقهاء» وهكذا الحال بالنسبة الى مجلس 
الخبراء الذي وظيفته انتخاب الولي الفقيه ويمتلك صلاحيات عزله وما شابه ذلك 
وهذه الأمور لم يشر إليها الميرزا النائيني بوضوح. 

وبذلك يكون السيد الصدر قد أعطى حقاً مقيداً الى الأمةء فمثلاً لا ينتتخب رئيا 
للسلطة التنفيذية إلا بعد ترشيح المرجعية الدينية للأشخاص المناسبين هذا المنخصب»› 
حتى ملي الشعب في السلطة التشريعية(البرلان) لا يكون مكتسبة للشرعية مالم تبت 
من قبل المرجعية. 

هذه الفوراق الجوهرية بين المشروعين تؤكد إن الفقه الدستوري للميرزا النائيني 
جاء لمعالحة حالة اقليمية طارئة ومؤقتة في إيران أحذت بنظر الإعتبار الظرف الراهن في 
إيران ني حينه؛ لذلك ل يعمل في طياته تفاصيل تمثل نظرية متكاملة كالفقه الدستوري 
عند السيد الصدر. 

ولعل ما يؤيد القول من أن مشروع الميرزا النائيني جاء لمعالجة حالة الشعب 


.٠٤١ -٠٤١ تنبيه الأمة وتنزيه الملّة» المیرزا النائینی:‎ )١( 

(۲) ظ. الإسلام قود الحياة» محمد باقر الضذ ۹ 

(۳) ظ. الفقه الدستور عند الإمام النائيني» حمیبد جاسم الغراببي AEA:‏ رسالة ماجیستير ف في العلوم 
الإسلامية. 


ےا فة الد غ لالز 
الإيراني آنذاك هو اتلافه للكتاب بعد انتهاء الأزمة في إيران ومن المؤيدات أيضاً رؤيته 
في شكل النظام السياسي الذي ينبغي أن يكون وهو نظام ملكي مقيد بدستور و مجلس 
شورى» ومن المحتمل أيضا أن تكون آراؤه قد تبدلت من المسألة وتخلى عن مشروعه 
هذاء أما ما قيل من أنه كان وراء الإتلاف للرسالة هو عدم تذرع العلمانيون وغيرهم بها 
واتخاذها حجة لتبرير مشاريعهم" فهذا غير معقول وذلك لسببين: 

الأول: إن الذي كتبه إذا كان نابعاً من روح الشريعة وفيه مصلحة الأمة هو الذي 
لا بد أن يكون فذلك لا يبرر شرعاً اتلاف الرسالة. 

الثاني: ان الإإتلاف بنفسه لا يقطع الذرائع- على فرض الت لتسلیم بوجودها- فآراژه 
قد تقلت وتنافلتها كتب الكتاب والباحثین» فإذا كان هذا هو سبب الإتلاف فالأول به 
أن يسد الذرائم با هو أصرح وأفضل ألا وهو التصريح بنخليه عنك كل ما كتبه في 
هك السا 

ففى كل الأحوال يُعتبر السيد الصدر الرائد في هذاالمجال من حيث الآليات 
والتفصيلات والعمل السياسي. 

إذ كتب دستوراً يفوق حتى الدساتير الوضعية التي تدّعي الحرية والديمقراطية» 
ولم يسبق لأحدغيره من الفقهاء أن كتب مثل ما كتب. 

إذن الذي يميّز الدستور عند السيد الصدر هو التنظيم والتبويب المرثب بخلاف ما 
كتبه المحقق النائبني الذي يبدو للقاريء كأنه يبحث مطلباً استدلالياً لا غير. 

وبذلك نصل الى حقيقة مفادها إن السيد الصدر أعطى مشروعاً متكاملاً واضح 
ا معام على المستوبات السياسية والقانونية والإجتماعية لو تم تفعيله والعمل به لأعطى 
ثماره الطيبة وحقق العدالة لحميع أفراد المجتمع. 


)١(‏ محمد حسين النائيني دراسة في حياته العلمية والسياسية» عبد الكريم آل نجف» بحث منشور في 
مجلة المنهاج / العدد الخامس عر سنة ١۲٤١اه-‏ م۰ 
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المصادر 

١-الإأسلام‏ يقود الحياةء الصدر »محمد باقر » ١‏ ٠٠۲م»‏ مطبعة ستارة- قم. 

۲ آفاق الفكر السياسي عند العلامة المجلسي» ابو الفضل حمدي» سلطان,» الناشر 
مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامى ٤١١‏ ١ه‏ طا. 

۳ آفاق الفكر السياسي عند المحقق الأردبيليء الخالقين عليء الناشر مؤسسة دائرة 
معارف الفقه اللإسلامي ١١٤٠ه‏ طا. 

-٤‏ آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي» زادة» محمد علي حسين» الناشر 
مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي ١١٤١ه‏ طا. 

٥٠-آفاق‏ حضارية للنظرية السياسية في الإسلامن بحر العلوم» محمد دار الزهراء 
للطباعة والنشر؛ بیروت ١۱٤۲٤‏ ه- ۳٠٠۲م‏ ط۲ . 

1 جامع المقاصد» الکرکي» 

۷ تجديد الفقه الإسلامي محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العامء املاط شبلی» 

۸ تنبيه الأمة وتنزيه اللَةء النائيني» محمد حسين» مؤسسة أحسن الحدیث ٠٤١۹‏ ه 
طا. 


۹ دراسات في ولاية الفقيه» المنتظطري»› حسين» منشورات المر كز العالمي للدراسات 
الإسلامية- ايران قم - مطبعة مكتب الإعلام الإإسلامي ٠۸‏ ٤اه‏ طا. 


١-شهيد‏ الأمة وشاهدهاء النعماني» محمد رضاء نشر وتحقيق الم تمر العا مي لاإمام 
الشهيد الصدر ٠٤۲٤‏ همطبعة شريعت قم ط۲. 

١١-عراق‏ بلا قيادة» رؤوف»› عادل» المركزالعراقي لاإعلام الإسلامي ط۲ قم. 

۲-فلسفة الصدر دراسات في المدرسة الفكرية للإمام الشهيد محمد باقر الصدرء 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


اللاري» أحمد. 
۳-مباحث الأصول» الحائري» کاظمن ٠٤۲١‏ ه مطبعة شريعت قم ط۲. 
-٤‏ ممع الفائدة والبرهان» الأردبيليء أحمد» مؤسسة النشر الإسلامي» قم ط٣.‏ 
٥-المدخل‏ الى القانون الدولي الإسلاميء» زاهدء عبد الأمير» مطبعة الميناء بغداد 
ھ۲۰۰۵م ط۱. 


-١‏ محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكري والحضاري» عبد الحميذ» صائب» 
۷ مط 


۷-حمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خحلاق» الحسينى»ء محمد دار المحجة البيضاء 
للطباعة والتوزیع والنشر بیروت لبنان ٩٩۲٤٠ه_-١٠٠۲م‏ ط١.‏ 


۸- محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق» العامل» عبد الله أبو زيد 
مؤسسة المعارف للمطبوعات بيروت - لبنان ۱٤٩۸‏ ه- ۰۷ م طا. 


۹- مستدرك الوسائل» النوري» الميرزاء تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
الناشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ٠٤١۸‏ ه قم ايران ط١.‏ 


١-مصباح‏ الفقاهةء الخوئي» أبو القاسم» مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر قم. 


١-منية‏ الطالب» تحقیق بحث النائینی» الخونساري» موسی» مؤسسة النشر 


الإسلامي قم ۸١٤٠ه‏ ط١‏ . 

١-الفقه‏ الدستوري عند الإمام النائينيء الغرابي» هيد رسالة ماجستير سنة 
0¥ م 

۴۳-مجلة المنهاج. 


٤‏ مجلة قضايا اسلامية. 
-٥‏ ج لة فقه أهل البيت8#. 


4A۹ 


واقع إلتركيب العفائدي 
في إلدولة الاسلامية المعاصرة 


د. فيصل علي البصام 
قسم فبزياء الليزر/ كلبة العلوم للبنات 
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الموجز 

تطرقت الدراسة إلى المعايبر والمعطيات الواجب توفرها لبناء الدولة الإسلامية 
المعاصرة» ومنها التركيبة العقائدية التي تضع الله سبحانه هدفا للمسيرة الإنسانية مثل 
العدل والحق رالعلم والقدوة والرحة بقوله تعالى ل لين جمدو فيا ليم 
سملا » وهذا هو التركيب العقائدي الوحيد الذي يمد الحركة الحضارية للإنسان 
بوقود لا ينفد. ك يحتاج بناء الدولة الإسلامية إلى دوافع تنبع من الشعور وال حساس 
بالمسؤولية لإقامة الحق والعدل ويقول الشهيد الصدرتذل (كل فرد للبناء الكبير من 
تركيب عقائدي له أخلاقية خاصة تربي الفرد على أن يكون سيدا للدنيا لاعبدا ها) 
فالتعلتق والانشداد المطلق للدنيا يعد تخليا عن الدور في إقامة الدولة الرشيدة على 
الأرض.وعلى المؤمن بالنظرة الإسلامية أن يأخذ من الدنيا بقدر حاجته وان لا يجعلها 
هدفه الأساس» وإنا مجدد إبداعاته باستمرار ويواصل الكدح في طريقه إلى ربه وتحقيق 
هدفه» فيأخذ طبيعيا حاجته منها» ويوظف الباقي للهدف الكبير» أما المدلولات 
السياسية في التركيب العقائدي فلها ادوار عظيمة في تنمية كل الطاقات الخيرة لدى 
الإنسان وتوظيفها لخدمته» كا تستأصل الدولة المؤسسة لكل أنواع الاستغلال التي 
تسود المجتمع في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية ويقول الشهيد 
الصدر أيضا أن هناك طاقات للبناء اوم طاقة الإنسان المستغل الذي تم تحريره 
والأخرى طاقة الإنسان المستغل الذي كان يبدد امكاناته في تشديد قبضته على 
مستغليه. وفي ظل الحكم الإسلامي الجائر تذوب من القابليات والامكانات البشرية في 
ضوء اطر الاستغلال» بينما يتوفر هما ا مناخ الحر الرشيد» تخلقه الدولة الإسلامية صعودا 
باتجاه النمو والتطور والإبداع» ويكون وضع الحكام الواقعي في الدولة الإسلامية مبنيا 
على العلاقة الودية مع المواطنين» والوضع القانوني له يجب أن يتجسد مع واقع الحياة 
ويحقق القدرة الصالحة للمجتمع» فصياغة القوانين الوضعية من قبل الحكام في تحقيق 


(1) سورة العنكبوت: ٠14‏ 


الحور الثالث : واقع التركيب العقائدي | ل 
مفاهيم المساواة والعدالة ليس إلا جرد ألفاظ لا عطاء فيها ولا بناء» وليس ها دور 
سوى التستر على الواقع المتناقض.» وهذه المفاهيم تطرح في الدولة الإسلامية على 
مستوى المأارسة والتطبيق الفعلية في واقع الحياة» ويقول الشهيد الصدريتل (هكذا 
جسدت الدولة الإإسلامية امل الأعلى للمساواة بين الحاكمين والمحكومين في القضاء 
والعدل» كا جسدت في حياة الحاكم الخاصة القدوة الحقيقية والسلوة الروحية لكل 
المستضعفين في الأرض)» والتعامل السياسي للدولة الإسلامية مع الدول الأخرى 
ليس على أساس الاستغلال أو المصالح التبادلةء وإنا على أساس الحق والعدل 
للشعوب المستضعفة على وجه الأرض كا في قوله تعالی: ل تاا الزیت اموا کونوا 
ریوک لہ ہک لشي وک یج رڪم کان موم ع آلا تيلوا اروا هو أرب 
لوی وفوا ا ك َه حي سما تَعَمَلوت 4 وقد أوعز السيد الشهيد إلى أن 
هناك عدد من الأمور التي تؤكد وتبرهن على قدرات التحريك والبناء المائلة التي بالا 
مكان توفيرها عن طريق بناء الدولة الإسلامية: 

١‏ الإيمان بالله بوصفه دينا ورسالة والتي عمل المستعمرون على تذويب هذه 
العقيدة وتفريغها من محتواها الثوري الرشيد.» فالأمة الإسلامية مسؤولة داخليا 
بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» أي بان تحول عقيدتها إلى عملية بناء. 

۲ وضوح التجربة والارتباط العاطفي بتأريخهاء إذ تقدم للإنسان مثالا واقعيا 
واضحاللبناء الذي تدعوه للمساهمة في تشييده فالمذاهب والاتجاهات 
الاجتماعية حارج نطاق العام الإسلامي لا توحي للفردالمسلم بصورة محددة 
واضحة المعام)» بل جد اشد الحكومات تعسفا ودكتاتورية تحمل كلمة 
الديمقراطية كجزء من اسم الدولة. 

۳- نظافة التجربة وعدم ارتباطها بالمستعمرين جعلت عددا من التكتلات السياسية 
في العام الإسلامي تفكر في اتخاذ القوميات المختلفة لشعوب العام الإسلامي 
فلسفة وقاعدة للحضارة وأساسا للتنظيم الاجتهاعي» غير أن القومية ليست إلا 


۸ سورة المائدة:‎ )١( 


nk‏ فللفة الدرلة عد الخهيد الستدر 
رابطة تاريخية ولغوية وليست فلسفة ذات مبادىء ولا عقيدة ذات أسس» بل 
حيادية بطبيعتها تجاه الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والعقائدية والدينية. 

٤‏ امتصاص المحافظين لحركة البناء الجديد إذآن أي حركة تجديد في العام 
الإسلامي تصطدم حتم| بعدد كبير من الأعراف والسنن الاجتهاعية والتقاليد 
السائدة التي اكتسبت عبر الزمن درجة من التقديس الديني» ما أدت إلى مواجهة 
توتر نسي كرد فعل على ما تمارسه من عملية التغيير. 

-٥‏ التطلع إلى السماء ودوره في البناء وافتتانه العميق بعالم الغيب قبل عام الشهادة 
هو الذي عبر عن نفسه على المستوى الفكري في حياة المسلمين باتجاه الفكر في 
العام الإسلامي إلى المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي التي ترتبط 
بالواقع الحسوس كا في قوله تعالى: ل إن مهم في الأزض اما ألصكوة 
تاا وة رر بترن دترا تو شر ور و آلا ۾ © 


المقدمة 


هناك بعض المعايير والمعطيات الواجب توفها للدولة الإإسلامية المعاصرة لابد من 
الرجوع SS LA ENA EE‏ 
بين الدين والدولةء ولبلورة نظرية سياسية إسلامية معاصرة تستجيب لظروف العمصر 
والعناصر التي تتحكم في تحديدها أو الفلسفة المتبعة والفكر القانوني الذي يتبناه 
الدستور» ولكن الملاحظ في دساتير الدول الإسلامية أنها تأخذ اللإسلام بمعطيات 
اجتماعية دون القانونية أو كواقع اجتماعي إسلامي قائم بذاته دون يأخذ بها يقتضيه على 
مستوى التنظيم المؤسساتي والقانوني"" فليس له أي بعد عملي على مستوى تنظيم 
الدولة أو على مستوى السياسة التي تتبعهاء فهو ينتسب إلى نظرية إسلامية. 

والدولة اللإسلامية من وجهة نظر الشهيد الصدرنكل لا تنبع من اعتناق 
الأشخاص الحاكمين للإسلام» وإن) تنشأً من اعتناق نفس الدولة» كجهاز حكم 
الإسلام» ومعنى اعتناق الدولة للإسلام ارتكازها على القاعدة الإسلامية واستمدادها 
من الإسلام تشريعها ونظرتها للحياة والمجتمع " . 

أما تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فيعتبر من المبادىء المهمة في الاقتصاد 
الإسلامي» التي تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول» ولا يقتصر التدخل 
على جرد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة» بل يمتد إلى ملء منطقة الفراغ من 
التشريع» فهي تحرص من ناحية على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع» وتصنع من 
ناحية أخرى العناصر المتحركة وفقا للظروف"". 

إن الدولة اللإسلامية تارة تدرس با هي ضرورة شرعية» لأنها إقامة لحكم الله تعالى 
(1) عبد الفتاح عمر» الوجيز في القانون الدستوري ص١١٠.‏ 


(۲) محمد الحسني» الشهيد الصدر دراسة فی سيره ومنهجه» ص٣٤۳‏ 
(۳) محمد باقر الصدرء اقتصادنا ص۹٩1‏ 


4٤‏ ااا ف افو غ الك ادر 
على الأرض ونجسيد لدور الإنسان في خلافة الله» وأخرى تدرس على ضوء هذه 
الحقيقة ولكن ني ناحية معطياتها الحضارية العظيمة وقدراتها الهائلة التي تتميز ماعن 
أية تجربة اجتهاعية أخر ى ۰ 

أما الدولة ني القرآن الكريم من حيث أصلها ومبررات وجودها فهي تلك الكل 
الاجتاعي الذي يمثل المجتمعء وهي المؤسسة التي تطلع بمسؤولية قيادة المجتمع» ف 
تنظيم قائم على الحق والعدل مستهدفة الحفاظ على وحدة المجتمع وتطوير واقعه 
الإنسانی کا ی فوله تعالیظ کان الاس امه دة عك اله أل مجرت مرب 
fc‏ ورل مهم الب لحي پخ بي الَا يما حسما و فد 4. 

إن الصراط المستقيم هو كناية عن خط التكامل الذي تمارس الدولة وظيفة قيادة 
اللجتمع الصالع في حركته التكاملية على هذا ا لخط°. ولاشك أن قيام الدولة 
الإسلامية ليست ضرورة شرعية فحسب» بل هي إضافة إلى ذلك ضرورة حضارية» 
لأها المنهح الوحيد الذي يمكنه تفجير طاقات الإنسان في العام اللإسلامي والارتفاع 
به إلى مركزه الطبيعي على صعيد الحضارة الإنسانية وإنقاذه ما يعانيه من ألوان التشتت 
والتبعية والضياع“. 


المبحث الأول: التركيبة العقائدية للدولة الإسلامية 


واجهت المادية التاريخية مشكلة فيا يتصل بتصوراتها عن مسار التطور التاريخي 
وفقا لقوانين الديالكتيك» وهي أن المدف اللاواعي الذي تفترضه الماركسية لحركة 
التاريخ ومسيرة الإنسان هو إزالة العوائق الاجتماعية عن طريق نمو القوى المنتجة 
ووسائل الإنتاج» وذلك بالقضاء على الملكية الخاصة. أما دور الدولة الإسلاميةء فإنها 


(1) محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة ص١٠٠.‏ 
(۲) طالب حسین فارس ص۱۹۸ . 

(۳) سورة البقرة:۳٠۲.‏ 

.١١ همام حمودي» الفرية في المفهوم القرآني ص‎ )٤( 
. ٠٠١ محمد باقر الصدر؛ الإسلام بقود الحياةء ص‎ )0( 
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تضع الله سبحانه هدفا للمسيرة الإنسانية وتطرح صفات الله كمعالم هذا الهدف الكبيرء 
و تشكل بمجموعها هدف ال مسيرة للجماعة البشرية الصالحةء لان اللإنسان المحدود لا 
يمكن أن يصل إلى الله المطلقء ولكنه كلما توغل في الطريق إليه اهتدى من جديد وامتد 
به السبيل سعيا نحو المزيد" » كما في قوله تعالى ل لي جمدو فا ديعم 
شاا چ" . 

من هنا نلاحظ أن إنسان الدولة الإسلامية لم تنطفىء الشعلة في نفسه طيلة المدة 
التي كان الله تعالى هدفه الحقيقي فيهاء بل يستمد من العدل المطلق وقود معركته التي 
لا تنتهي وتحركه الذي لا خمد ضد ظلم الظالمين وجبروت الطغاة» لا في قريته 
فحسب» ولا في جزيرته» بل في كل أرجاء الدنياء ويعني هذا أن العدل المطلق لا ينفدء 
وان المدف المطلق يظل دائم| قادرا على التحرك والعطاء“ END,‏ ال دا 
کیت ق لِد ال مرن فد کت ری ور جنتابينلي مدد  &‏ . لذا فالت ركيب العقائدي 
للدولة الإسلامية - الذي يقوم على أساس الإيمان بالله وصفاته ويجعل من الله هدفا 
للمسيرة وغاية التحرك الحضاري الصالح على الأرض -هو التركيب العقائدي الوحيد 
الذي يمد الحركة الحضارية للإنسان بمدد البقاء. 


المبحث الثاني:أخلاقية التركيب العقائدي للدولة الإسلامية 


يحتاج بناء الدولة الإسلامية إلى دوافع تنبع من الشعور والإحساس بمسؤولية 
إقامة الحق والعدل وهي تتعرض دائا إلى عقبات تحول دون تحقيقها بسهولة ويسر.هذه 
العقبات تتم با هوى نحو الدنيا وزينتها ما يوقف عملية البناء في كثير من الأحيان» لان 
عملية البناء عني آلوانا من الجهد المضني والعطاء المستمر وأشكالا من التضحية 
والحرمان من اجل سعادة الجماعة البشرية ورفاهيتها. وليس من البساطة بمكان التنازل 


(1) المصدر السابق ص۸٠.‏ 
(۲) سورة العنكبوت:1۹. 
(۳) المصدر السابق ص1۹٠.‏ 
)٤(‏ سورة الکهف:۹١٠.‏ 


وغ الا فلسفة الدولة عن الشهيد الصدر 
عن حلاوة الدنيا من قبل الإنسان ليطلع إلى البناء الأكبرء هذا كان لإبد من توفير 
وتجنيد الطاقات الفردية من وجود تراكيب عقائدية ها أخلاقيات تنبع من المنبع الإهي 
القرآني وتصب في ذات الإنسان المسلم» ليتطلع بذلك إلى حياة أخروية أغنى من حياة 
الأرض» مربيا على ذلك تربية إسلامية صالحة» وهو بحد ذاته سيمتلك تركيب 
عقائدي يملكه فرد من المجتمع الإسلامي متمثلا في تعاليم القرآن التي تحدد المعالم 
العامة لاخلاقيت"“ كا في قوله تعال باج ایی انوا ا لاھک آرنکم و أوکذڪم 
من ز ڪر آلو ون يسل ذلك موك هم الكيروة ‏ “ كذلك قرله «إ كما کا 
رڪم واو کن فة وت أله ا . فالتعلق والانشداد المطلق 
للدنيا يعد تخليا عن الدور في إقامة الدولة الرشيدة على الأرض» ويعني كذلك تناسي 
ذكر الله سبحانه رالقيم ألموجهه للمسيرة» وعدم إعطاء الدنيا حجمها الطبيعي وتصبح 
الأرض بذلك مكان للهو والفساد“ . ل لمو أا كليو الذيا أيب وو وزيتة وتقاخ 
بتک تکاژ فی الأول ولرد ي وآما إذا ما اتخذت الدنيا طريقا 5 فنا 
تتحول من مسرح للتنافس والتكالب على الال إلى مسرح للبناء والإبداع المتواصل 
وتيا اکت اگ اللا لخر ولا تی ضیف ت اذیا وحن عا لَحْسنَ 
کک وک ت غ الاد في لأر إهّ َه لا يِب ألمفْييبنَ ‏ " . ويقول الشهيد الصدر (ولم 
يطرح الإسلام النظرة الطريقية إلى الدنيا بوصفها جرد تصور ذهني بحت» بل ربط 
النظرة بالسلوك الذي يجسدهاء ودعا إلى إنزال هذه النظرة إلى مستوى الواقع والتعامل 
مع طيبات الدنيا على أساسها) ". 

لذا كان ضروريا على المؤمن بالنظرة الإسلامية أن يأخذ من الدنيا بقدر حاجته وان 


(1) المصدر السابق ص .١۷١‏ 
(۲) سورة المنافقون: .٩‏ 

(۳) سورة الأنفال: ۲۸ 

.٠۷۲ص المصدر السابق‎ )٤( 
٠١ سورة الحديد:‎ )0( 

(1) سورة القصص: ص ۷۷ 
(۷) المصدر السابق ص .٠۷۲‏ 


لحور الثالث :واقع التركيب العقائدي | ل 
لا مجعلها هدفه الأساس» وإنا يجدد إبداعاته باستمرار ويواصل الكدح في طريقه إلى 
ربه وتحقيق هدفه» فيأخذ طبيعيا حاجته منهاء ويوظف الباقي للهدف الكبيرء لان 
الانحراف عن هذه الأهداف الرشيدة» تثبط عمل المسيرة الإسلامية الواعدة» فهي 
معادلة لا تحتمل الخسران في الدنيا ولا في الآخرة بقوله تعالى فإ يا لي امیا مل آذ 
مل ترز ٹیک ین عاب آلی ٭ لوش راکو وسوی وود فی سیل کی پانریک وشک کل ر لبه 
كم كر & . لذلك عدت الأخلاقيات الإسلامية المنبثقة من العقيدة منطلقا لتثبيت 
شرائط الدولة الإسلامية المتوافقة مع العصر وتطوره وانبرت أساسا لتحقيق الهدف» 
و بدونها ينزلق الفرد في مآزق ومتاهات» حتى وإن تحققت جوانب فرعية منهاء 
فالجحوانب اللإسلامية مترابطة ومتلازمة» تحقيق أحدها بخرق التكامل الذي يتميز به. 
المبحث الثالث: المدلولات السياسية في التركيب العقائدي 


وما أدوار عظيمة في تنمية كل الطاقات الخيرة لدى الإنسان وتوظيفها لخدمته» كا 
تستأصل الدولة ا لمؤسسة لكل أنواع الاستغلال التي تسود المجتمع في كل مجالات 
الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية” . 

ومنها يمکن لاونسان أن يعيد حريته وكرامته بغض النظر عن أصوله ومركزه المالي 
وأصبح كثير منهم أكفاء ونوابغ في مجالات الحياة كافة» بسب كون نمو الفرد الصالح 
في الدولة الإسلامية تحدده قدراته وقابلياته الخاصةء ويكون وضع الحكام الواقعي في 
الدولة اللإسلامية مبنيا على العلاقة الودية مع المواطنين فهم مواطنين عاديين أيضافي 
كل ما يسلكون ويسكنون» والوضع القانوني له يجب أن يتجسد مع واقع الحياة ويحقق 
القدرة الصالحة للمجتمع. وهذه المفاهيم تطرح في الدولة الإسلامية على مستوى 
المهارسة والتطبيق الفعلي في واقع الحياة وتاريخ المسلمون الأوائل خير شاهد على ذلك 
ويقول الشهيد الصدر بصدد ذلك ( هكذا جسدت الدولة الإسلامية الممل الأعلى 
للمساواة بين الحاكمين والمحكومين في القضاء والعدل» كا جسدت في حياة المحاكم 


)۱( سورة الصف:٠٠-١١.‏ 
(۲) المصدر السابق ص .١۷٤‏ 


الا فلسفة الدولة عندالشهيد الصدر 
ا لخاصة القدوة الحقيقية والسلوة الروحية لكل المستضعفين في الأرض )" ويقول 
الإمام علي 5# : (أأقنع في نفسي بأن يقال:هذا أمير المؤمنين» ولا أشاركهم في مكاره 
الدهرأوأكون أسوة لهم في جشوبة العيش) ”. هكذا يعلم الإسلام الحاكم بأن الحكم 
ليس وسيلة للاستمتاع بملاذ الدنيا ولا أداة للتمييز عن الاخريين في مظاهر الحياة 
وزينتهاء وإنم هو مسؤولية وخلافة ومشاركة للمستضعفين في همومه" . 

ولاشك في أن حط الرسول #ة وآل بيته في تحقيق الدولة اللإسلامية هو خط 
عقائدي سياسي بمكن أن يفجر طاقات أفراد المجتمع المائلة ويمدهم بزخم روحي 
كبير» ويوحي إلى كل فرد بأنها استجابة لكرامة وعزة الإنسان. 

والتعامل السياسي للدولة الإسلامية مع الدول الأخرى ليس على أساس 
الاستغلال أو المصالح المتبادلةء وإنا على أساس الحق والعدل للشعوب المستضعفة 
على وجه الأرض وهاتان الميزتان ما حقيقة تتغلغل في ضمير الأمة الإسلامية» وليست 
عناوين تستغلها وتستشمرها هيئة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى» والتي تعبر 
في حل قضية بقدر تعلق e‏ معينة» وتعامل الدولة الملا 
على الساحة الدولية يجسد قوله تعالى أا اموا ووا ومين اويل شهد 
ولوق اش دن ا زا ت ITE‏ اوک ہنا لا ت 
آن نلوا وان َل ُعْرصوا ِن َه ان يما تعَمَلونَ يا 4 » ويقول السيد الصدر 
(ولاشك في أن الدولة اللإسلامية على الساحة الدولية بهذه الروح يؤدي عالميا 
إلى إيقاظ الضمير الإنساني وتوعيته على مفاهيم العدل والحق وتحريكه للمساهمة في 
مسيرة العدل على الأرض) ‏ . 

لذا كان المدلول السياسي له أهمية ودور في تثبيت مفاهيم العقيدةء فهو الموجه 
)١(‏ الإسلام يقود الحياة ص١۷٠.‏ 
(۲) الكتاب ٤١‏ إلى عثمان بن حنيف الأنصاري ص4۱۸. 
(۳) الإسلام يقود الحياة ص .۱۷١‏ 


۸ سورة المائدة:‎ )٤( 
.٠۷۸ الإسلام يقود الحياة ص‎ )0( 


المحور الثالث : واقع التركيب العقائدي | £44 
للخط الإسلامي للفرد المسلم» والخوض فيه يتمثل بجوانب السياسة الإسلامية التي 
لا تقبل المخاتلة والمراوغة» وإنا سياسة تنبع من واقع الفكر الإسلامي العقائدي. 

وقد أوعز الشهيد الصدر تل إلى أن هناك عدد من الأمور التي تؤكد وتبرهن على 
قدرات التحريك والبناء الهائلة التي بالامكان توفيرهاعن طريق بناء الدولة 
الإسلامية" : 

١-الإيمان‏ بالإسلام بوصفه دينا ورسالة الذي عمل المستعمرون من اجل تذويب 
هذه العقيدة وتفريغها من متواها الثوري الرشيد» فالأمة الإسلامية مسؤولة داخليا 
بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» أي بان تحول عقيدتها إلى عملية بناء بقوله تعالى 
$ کم حي أن مو جت لاص تاوت والمعروفي وتهورت ڪن الم ڪر رورمو 
إل 4 وبحكم كونها اة وسطا شهيدة عليه بقوله لإ كدوك جملتتكم أت وسا 
نووا مدآ عل لتاس ي ”. 

وختلف الموقف اختلافا أساسيا حينما يواجه الناس أطروحة الدولة الإسلامية 
والنظام الإسلامي تحملها امة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله إيمانا حيا 
مسؤولاء إذ سرعان ما تتحول تلك العقيدة الباهتة من عامل سلبي إلى عامل ا حابي في 
عملية البناء الحضاري الجديد» وسرعان ما تتحول تلك العقيدة الباهتة إلى عقيدة مشعة 
متلئة حيوية وحركة ونشاطاء وهكذا تجند طاقات الأمة في عملية البناء الكبير بدون 
إكراه» بل بروح الإيمان والإخلاص.ك| وان الإسلام له القدرة على تأمين دفع ضرائشب 
الدولة الإإسلامية ومتطلبات عمليات التنميةء حلافا هؤلاء الذين يتهربون بمختلف 
الوسائل عن دفع الضرائب الرسمية مع ما تتمتع به من إلزام قانوني وعقوبات صارمة 
للمتخلفين عن دفعهاء وأيضا اثبت قدرته مرات عديدة في ظل العقيدة الباهتة» أن 
يجمع أعداد هائلة من المقاتلين باسم الجهاد وبطريقة عفوية ليلبون الدعوة استجابة 


(1) نفس المصدر السابق ص .٠۸١‏ 
(۲) سورة آل عمران: ٠٠١‏ 
(۳) سورة البقرة:١٤٠.‏ 


و لإ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
لعقيدتهم الدينية» بينم نرى في الدولة الاعتيادية لا تستطيع أن تجمع هذه الأعداد لأي 
معركة» إلا باستعمال أقسى أساليب الضبط والسيطرة» وبقيام الدولة الإسلامية يوضع 
حد لمأساة الانشطار والتجزئة في كيان الفرد المسلم» فان المسلم الذي يعيش في ظل 
أنظمة تتعارض مع القرآن والإسلام جد نفسه مضطرا إلى ممارسة التناقض في حياته 
باستمرار» إذ يرنض في حياته العملية ما يقدسه في المسجد ويعاهد الله على الوفاء به» 
وبالتالي يهدد المجتمع بالاهيار» وبهذا يتحول إلى طاقة سلبية ويفقد المجتمع بالتدريج 
قدرات اطهر آبناءه» ولكن إذا ما قامت الدولة الإإسلامية» فسوف تعود إلى الإإنسان 
وحدته الحقيقية وانسجامه الكامل» ويؤدي ذلك إلى الإخحلاص في دوره". 

۲ وضوح التجربة والارتباط العاطفي بتأريخها: إن أهم عامل يدفع الإنسان إلى 
البذل والعطاء للدعوة إلى بناء جديد هو أن تقدم له هذه الدعوة مثالا واقعيا واضحا 
للبناء الذي تدعره إلى المساهمة في تشييده» ومن هنا كانت الدعوات المستوردة تواجه 
صعوبة كبيرة في إعطاء رؤية واضحة للفرد المسلم عن مثلها الأعلى ومثاها الذي تحتذ 
به وتدعو إلى تجسيده بين المسلمين» فالمذاهب والاتجاهات الاجتاعية الوضعية 
تجسدت في أشكال ختلفة واتخذت صيغا متفاوتة» فهي ليست واضحة ا معام للفرد 
المسلم» الذي ججد اشد الحكومات تعسفا ودكتاتورية» تعاني من تميزات لا حدهاء 
والتي تاوت بعد ذلك» وعلى العكس من ذلك في الدولة الإسلاميةء فإنها تقدم للفرد 
المسلم مثالا واضحا لديه مندمجا مع أعمق مشاعره وعواطفهء إذ تسير بالناس في النور 
وتلوح بيدها إلى القمةء التي لا يوجد مسلم لا يراها أو لايملك صورة محددة عنهاء 
وهذا يجعل الفردالمسلم في إطار التعبئة الحضارية الإسلامية مطمئنا إلى طريقه» واثقا 
مهدفه وقادرا في نفس الوقت على تمييز سلامة المسيرة أو الإإحساس بانحرافها.وهذا 
كله هئ الجو النسى للاستجابة الكاملة لعملية البناء الكبيرء وتعبئة كل فرد لطاقاته في 
ذا اليل لا بون اله تر وها لابن بر فة واا عل ال در كا اا 
ومثلها الأعلى في واقع الحياة". 


(1) الإسلام يقود الحياة ص .۸٤‏ 
(۲) نفس المصدر السابتق ص .1۸١‏ 


المحور الثالث : واقع التركيب العقائدي ا ۵۰۱ 

۳ نظافة التجربة وعدم ارتباطها بالمستعمرين: إن الأنظمة حتى ولو كانت صالحة 
ومستقلة عن الاستعار من الناحية السياسية غير قادرة على تفجر طاقات الأمة 
وقيادتها في معركة البناء» فلابد للأمة بحكم ظروفها النفسية التي خلقهاعصر 
الاستعمار وانكماشها اتجاه ما يتصل به» أن تقيم نمضتها الحديشة على أساس نظام 
اجتاعي ومعام حضارية لاقت إلى بلاد المستعمرين بنسب» مما جعل عددا من 
التكتلات السياسية في العام اللإسلامي تفكر في اتخاذ القوميات المختلفة للشعوب 
الإسلامية فلسفة وقاعدة للحضارة وأساسا للتنظيم الاجتاعي» وكانت حيادية اتجاه 
الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والعقائدية والدينية» وبذلك فهي تحتاج إلى الأخذ 
بوجهة نظر معينة تجاه الكون والحياةء لان شعور الأمة بكل ذلك يعتبر عاملا ضخا 
جدا لانفتاحها على عملية البناء الحضاري التي تقوم على أساس الإسلام وثقتها بهذا 
البناء» الذي له جذور تاريخية ونفسية ومرتكزات فكرية. 

٤امتصاص‏ المحافظين لحركة البناء الجديد: إن آي حركة تجديد في العام 
الإسلامي تصطدم حتا بعدد كبير من الأعراف والسنن الاجتماعية والتقاليد السائدة 
التي اكتسبت على مر الزمن درجة من التقديس الديني» وبالتالي التوتر النفسي» وحركة 
التجديد تارة تحاول استفصال الجذور النفسية هذا التحفز الرافض» باقتلاع العقيدة 
الدينية من النفوس باعتبارها الأساس التقليدي لمشاعر المحافظة والتمسك بالتقاليده 
آو تحاول فصل الدين عن هذه التقاليد وتوعية الجاهير على حقيقة الدين ودوره في 
الحياة تارة أخحرى» وكلا الغيارين ليسا عمليا ولا جل المشكلة» بل على عكس ذلك 
تقوم حركة التجديد على أساس اللإسلام وترتبط ارتباطا وثيقا بمصادره الحقيقية في 
الأمة» وتجسد ذلك في دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء لأنها بحكم إدراكها 
العميق لاإسلام ووعيها الثوري عليه قادرة على تفسير الإأسلام والتمييز بينه وبين 
السنن والأعراف الاجتماعية التي خلقتها العادات والتقاليد ومحتلف العوامل 
والمؤثرات المتحركة في المجتمع» وبهذا تتحول كشير من الطاقات السلبية إلى طاقات 


(1) نفس المصدر السابق ص .۱۸١‏ 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الجابية في عملية البناء» وعن هذا الطريق يمكن أن تصحح القيم الخلقية الدينية التي 
اكتسبت طابعاسلبيا من خلال أوضاع التخلف» فالصبر مشلا قيمة خلقية إسلامية 
عظيمةء ولكنه اتخذ طابعا سابيا نتيجة لأوضاع التخلف في العام اللإسلامي» فأصبح 
عبارة عن الاستكانه وتحمل المكاره بروح اللامبالاة» وعدم التفاعل مع قضايا الأمة 
الكبيرة . کا في قوله تعالی لإ وماسمگ وما اکان وام مب ادر 4 ". ولن 
يستطيع أي مذهب اجتماعي سوى الإسلام نفسه أن يعيد الصبر إلى نصابه ويبني امة 
صابرة با لمفهوم الإسلامي الصحيح. 

٥‏ التطلع إلى السماء ودوره في البناء: لعبت التقويمات الخاصة للمادة والثروة 
والتملك دورا كبيرا في تفجير الطاقات المختزنة في كل فرد من الأمة» ووضعت أهدافا 
لعملية البناء والتنمية تنتفق مع تلك التقويمات» فالإنسان الشرقي الذي ربته رسالات 
السماء وعاشت في بلاده ينظر بطبيعته إلى السماء قبل أن ينظر إلى الأرض» ويأخذ بعالم 
الغيب قبل عام الشهادة هو الذي عبر عن نفسه على المستوى الفكري في حياة المسلمين 
باتجاه الفكر في العام الإسلامي إلى المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي التي 
ترتبط بالواقع المحسوس» غا حددت من قوة إغراء المادة للإنسان المسلم وقابليتها 
لإثارته. فإذا ألبست الأرض إطار السماء وأعطي العمل مع الطبيعة صفة الواجب 
ومفهوم العبادة فسوف تتحول تلك النظرة الغيبية لدى الإنسان المسلم إلى طاقة حركة 
وقوة دفع نحو الساهمة باكبرقدر ممكن في رفع مستوى الحياة» فالمسلمون اللذين 
يمارسون اعمار الأرض» ويساهمون في تنمية الثروة باعتبارهم خلفاء عليهاء ابعد ما 
يكونون عن الزهد السلبي الذي يقعد باللإانسان عن دوره في الخلافة» واقرب ما 
يكونون إلى الزهد الامجابي الذي مجعل منهم سادة للدنيا ويحصنهم ضد التحول إلى 
طواغيت لاستغلال الآحرین" كا في قوله تعالى ‏ ين إن مَكنَمم في الأزض انرا 


(1) نفس المصدر السابق ص ۱۸۹. 
(۲) آل عمران: .۱٤١‏ 
(۳) نفس المصدر السابق ص‌۹۲٠.‏ 


المحور الثالث : واقع التركيب العقائدي | o۳‏ 
اة انوا وة وامروا يالممروفي وهو عي السكر وو عبقبة آلامور ‏ » وضع 
القرآن الكريم على عاتق الدولة مسؤوليات كبيرة نابعة من الرؤية القرآنية لماهية الدولة 
ومبررات وجودهاء ومن أهم هذه المسؤوليات هو البناء الاجتهاعي العقائدي بقوله 
تال ل ولتک ونم ائ یدود إل انی یمرو کروی رتو ن الشنگر کیک هم 

مُقحوت ) ” فالدولة مسؤولية عن النهوض بالواقع العقائدي والاجتهاعي العام» 
ذلك ان احد مبررات وجودها هو هداية الإنسان وتنمية قدراته ومواهبه الطبيعية» 
وتوفير الشروط الموضوعية اللازمة لتهيئة الفرد لكافة جوانب المشاركة الاققصادية 
والسياسية والاجتماعية"» كا نمارس الدولة مسؤوليتها ني التنشئة الاجتماعية الصالحة 
وللنهوض بہذه المسؤولية يرتب على الدولة وظيفة إيجاد التركيب المؤسسي في المجتمع 
وما يحقق الهدف الرئيسي“. 


(1) سورة الحج:١٤.‏ 

(۲) سورة آل عمران: .٠۰٤‏ 

(۳) مؤتمر الشيخ البلاغي ص٤١۸‏ 
)٤(‏ محمد مهدي شمس الدین ص۲۷ 


الخاتمة 


يتضح من الببحث: 

١‏ إن للدولةالإسلامية قدرات عظيمة تنبع من تركيبها العقائدي والنفسي 
والتاريخي لواقع إنسان العام الإسلاميء» فان أي نظام اجتهاعي لا يارس دوره 
في فراغ» وإ جسد في كائنات وعلاقات قائمة بينهم» وهو من هذه الناحية 
تتحدد درجة نجاحه وقدرته على تعبئة امكانات المجتمع» وتفجر الطاقات 
ا مكنونة في أفراده تبعا لمدى انسجامه أو سلبا مع التركيب النفسي والتاريجي 
مؤلاء الأفراد. 

۲- لن تستطيع أي دولة أن تقدم هذا المركب الحضاري لإنسان العام الإسلامي 
سوى الدولة الإسلامية التي تتخذ من الإسلام أساسا لعملية البناء وإطارا 
لنظامها الاجتاعي. 

۳ إن بناء الدولة الإإسلامية العقائدية يتاج إلى نظام مؤسساتي عقائدي ينشط 
القطاع الخاص والعام اللذين يترتب عليه دفع مستحقات المستضعفين من 
المحرومين في المجتمع لتتحقق بذلك احد نميزات الحق والعدل. 

لا تتحقق التركيبة العقائدية اللإسلامية إلا وفق دستور ينظم أمور المجتمع 

الإسلامي المعاصر آخذا التغيرات التي طرأت نتيجة التطور التكنولوجي في 
الملجتمعات. 


المحور الثالث : واقع التركيب العقائدي e‏ 0 


المصادر 
١-القرآن‏ الكريم 
-الصدر»ء محمد باقرء اللإسلام يقود الحياة» ۱۹۷۹ء ط ۲ء قم 


٣‏ الحسیني» عمد (المام الشهيد محمد باقر الصدر دراسة في سيرته ومنهجه» 
۱ء ط1 بیروت» دار الفرات. 


٤-الصدر»‏ محمد باقر» (اقتصادنا)» ۱۹۷۹ء ط١‏ قم. 
۵ عبد الفتاح» عمر(الوجيز في القانون الدستوري)» ۷ء تونس. 


مودي همام (القرية في المفهوم القرآني)مجلة حوار الفكر, المركز العراقي 
للبحوث والدراسات المستقبليةء ٠‏ العددالأول. 

۷-الصدر محمد باقرء المدرسة القرآنية» » ۱۹۷۹ء ط۲ قم. 

۸الشمري» هاشم مرزوك موقر الشيخ البلاغي الثالث» (الأسس النظرية 
للمنهج التنموي الإسلامي في القرآن الكريم)ء داثرة الشؤون القرآنية ۲٠٠۸‏ 
اللجف الاشرف. 

۹-نظام الحكم واللإدارة في الإسلام» دار الأضواء» بیروت» ط۳» ٠۹۹۳‏ . 


عناصر إلدولة في فكر إلشهيد الصدر 


الباحث الإسلامي 


صدام حسین براك 


(عناصر الدولة في فكر الشهيد الصدر) 


تطرق الشهيد الصدر في اطروحته التنظيرية لمفهوم الدولة الاسلامية» وحتمية 
قيامها الى نقاط عديدة» تناول فيها عناوين مختلفة» صبت جميعها في بناء الاسس 
والقواعد العامة لظهور الدولة الاسلاميةء وقد جاء هذا الببحث ليسلط الضوء على 
احد العناوين الفرعية التي ذكرها السيد الصدر - رحه الله - وهو (عناصر الدولة). 
وبعد تناول الامام الصدر للفكر السياسي من بواكير انشطته السياسية لما ها من الاهمية 
الكبرى في الفكر والثقافة السياسية الاسلاميةء التي طا لما غيبت عن افكار واذهان 
المغفكرين والكتاب الاسلامين وعثل عناصر الدولة عندالشهيد الصدرمن 
الاولويات» ولولاها لما قامت الدولة فالاهتام بها تحقيق لمصلحة الناس في السعادة في 
الدارين. وتمسك المواطنيين بها يعني طاعتهم لاوامر الله سبحانه وتعالى» فالعنصر 
الانساني -على سبيل ا مال - يحقق للفرد كيانه الوجودي الحقيقي» المتمثل بالقيم النبيلة» 
والمبادئ الانسانية ذات الوشائج الرابطة لديمومته باعتباره مستخلفا في الارض» وعليه 
تنفيذ اوامر من استخلفه - جل شأنه - ولا يمكن ان تقام دولة وتؤسس ها حكومة الا 
على رقعة جخرافية حددة. والنظرة الاسلامية لذلك ان كل الارض هي ملك لله وجب 
ان يجحكمها شرع الله لان الحاكمية المطلقة له وحده جل وعلا فالسيادة ومصدر الحقوق 
لله تعالى» وبموجب ذلك فوض الانسان في اقامة حكومة العدل والمساواة وفق ما 
رسمته له الشريعة السماوية إن لحك م الام . 


0۹ 


المقدمة 

صاغ المسلمون فكراً وحضارة للارتقاء بالفكر الانساني ونتاجه الى درجات من 
السمو والرقي للبشرية جعاء» فبذلوا في سبيل ذلك الجهد الكبير» واعطوا من مهجهم 
وارواحهم الكثيبر لينيروا للاخرين دروب العلم والشهادة. 

والسيد محمد باقر الصدر اسم ندرة في زمنه الاسماء البارزة ذات القوة الدافعة في 
صناعة التاريخ المعاصر, لما طرحه من افكار ونظريات عبرت في مجملها عن تنوع ادوار 
ووحدة في الهدف. فكان مشروعه الاصلاحي يدف الى اعادة بناء الفردالمسلم من 
جديد وفق منطلقات عصرية» ذات رؤية اسلامية حضارية تواكب متطلبات الراهن 
من الزمن الحاضرء وتستجيب لعوامل التغيير والتحدي. فجاءت طروحاته في العقيدة 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع مواكبة لضرورات البناء المجتمعي السليم. 

ویعد الفكر السياسي من بواكير الانشطة التي بادر السيد الصدر الى التنظير فيها. 
ا ر یک عا ا انا ایی د 
ان رأى ان الساحة السياسية في العراق تتطلب طرح الرؤى والافكار الثابعة من صلب 
العقيدة الاسلامية رغم ما افرزته الظروف ال محيطة بالامة من قهر سياسي واجتهاعي 
وتخلف في شتى الميادين الاخحرى لقد آمن الشهيد الصدر ان الفكر بحاجة ماسة الى 
مخاطبة العقل وارشاده الى الطريق السوي كي يعطي نتاجاً فكرياً ثرياً بخدم عموم الناس 
ويهديهم الى سواء السبيل. 

وتتلخص خطة البحث في خسة مطالب تصور عناصر قيام الدولة في فكر الشهيد 
الصدر. فالمطلب الاول جعلناه تمهيداً للدخول الى عناصر الدولة بأن قدمناه تعريفاً 
للدولة عند السيد الصدر, اما المطلب الثاني فحددنا فيه العنصر الاول المتمشل بالجانب 
الانساني الذي ترتكز عليه الدولة في نشوؤها وقيامها وتحدثنا في المطلب الثاني عن 
العنصر الجغرافي المحدد للبقعة الارضية التي تقام عليها دولة الاسلامية وان كان 
اعتقادنا ان الارض كلها ملك لله فهي التي يجب ان يقام عليها حكم الله... وتطرقنا في 


او ل فة لتر ل عد اليك الضدر 
المطلب الثالكث عن عنصر السيادة ودور الفكري والعقائدي ف اقامة الدولة الاسلاميةء 
وختمنا بحثنا في المطلب الرابع بالحديث عن عنصر الحكومة ودوره في بناء الدولة 
الاسلامية. 


المطلب الاول: تعريف الدولة 


ختلف كتاب القانون في أصل وتكوين الدولة» حيث كانت في بداياتها الاولى دولة 
مصغرة ذات قوانين اقتصادية واجتاعية بسيطة استمدت قوانينها من خلال نمط 
عيشها البسيط . 
نظام اجتاعي واقتصادي بسیط . 

وعرف المختصون الدولة كل حسب نظريته السياسية وفلسقته الفكرية فقيل انها 
«(نجموعة كبيرة من الافراد تقطن بصفة دائمة اقلي مغيناً وتتمتع بشخصية معنوية 
وبنظام حکومي وباستقلال سیاسي». 

كا عرفها البعض الاخر بنها «كيان سياسي ذات شخصية اعتبارية يتعامل معها 
القانون كجهة صالة لتحمل الواجبات واكتساب الحقوق» ". 

وتعد الدولة ظاهرة طبيعية اعتبارية بمعنى ان الحاجة الى قوانين تنظم الحياة 
الظاهرة استحدثت شخصيتها الاعتيارية من جراء اعتراف الدول ببعضها الاخر دون 
ان يكون هناك تدخل رسال او نبوي في وضع الاسس القانونية الاولى للحياة 
الاجتاعية. 

وتختلف النظرة الاسلامية لمفهوم الدولة عن الطرح القانوني الوضعي حيث استند 


(1) الموسوي» هاشم ناصر. الثقافة السياسية الاسلامية مطبعة فاضل» فم ۸٤۲١هف‏ ص٠.‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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مفكروا الاسلام في قيام دولتهم من التشريعات المستمدة من الشريعة الاسلامية» 
وعدم الخروج عليها. 

فالدولة لديم ذات شخصية مبدئية وصفة عقائدية تكتسبها من القاعدة الفكرية 
التي تقوم عليها. اذن الدولة الاسلامية التي تقوم على اساس الاسلام وتتخذه قاعدة 
فكرية للتشريع والتقنين ومنهجاً للسياسة والحكم هي دولة اسلامية. 

وتستمد الدولة الاسلامية شرعيتها الدستورية وتشريعاتها القانونية من احكام 
الفقه الاسلامي الامامي «القادر على اثراء الدولة الاسلامية بكل ما هو لازم لاستمرار 
مسيرتها وتلبية متطاباتها وذلك لان الفقه الامامي لازال حيا متحركاً بسبب مواصلة 
علاء الشيعة لحركة الاجتهاد الى يوما هذا»". 

ويعد السيد الصدر الدولة بأنبا «ظاهرة اجتماعية اصيلة في حياة الانسان وقد نشأة 
هذه الظاهرة على يد الانبياء ورسالات الساء واستمدت حقيقتها السوية ومارست 
دورها السليم في قيادة المجتمع الانساني وتوجيهه من خلال ما حققه الانبياء في هذا 
المجال من تنظيم اجتماعي قائم على اساس الحق والعدل». 

ويضيف السيد الشهيد ان الدولة «ظاهرة نبوية ورسالة سباوية وهي نتاج جهد 
طويل ومسيرة المية جاءت من اجل تحقيتق العدل الالهي والدعوة الى انسان متكامل 
اجتهاعياً وسياسياً واقتصادياً وهدفها الحفاظ على القيمة الانسانية وعلى فطرة الانسان 
وتحقيق اماله في العيش بسلام دون ان يكون هناك ظلم وحرمان لحقوق العامة . 

والشهيد الصدر رحه الله جاول في طرحه التار يخي لظهور الدولة - كوحدة سياسية - 
ان يركز على المسيرة الانسانية في الابداع والتطور الناتج عن التفاعلات الاجتأعية في 
اللجتمعات البسيطة وصولاً الى الحفاظ على القيمة الانسانية للمبادئ والقيم المدعمة بفطرة 
الانسان السليمة والتي عززت بقيم السماء ودعوات الانبياء والمصلحين. 


(1) الموسويء» المصدر السابق. 

(۲) النعماني» شهيد الامة وشاهدهاء مطبعة شریعت» ط۳ قم ١٤اه .١٤/١‏ 
(۳) الصدرء محمد باقرء الاسلام يقود الحياة» مؤسسة الثفلين» دمشق» ص .٠١‏ 
)٤(‏ م. ن 


وه الا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
المطلب الثاني : عناصر الدولة 

العنصر الارل: العنصر الانساني: 

تنبع خصائص أي فكرة انسانية من هويتهاء والموية عبارة«ع| يتشخص به 
الانسان والهوية في ضوء المعنى الاصطلاحي هي ليست بمنأى عن معناها اللغوي (عا 
يعرف به الانسان) يعني ما يميز فرد عن اخر. واذن الهوية تحددالانا والغير حيث 
الجدل والبحث ني موضوعاتها الاجتماعية والسياسية". 
الصدر ان قضية اصلاح المجتمع وعلاجه والنهوض به والقضاء على جميم المارسات 
اللاإنسانية التي نمارسها الانظمة تجاه شعوبها تما يتحتم ان يكون هناك نوع اخر من 
وني جميع العصور. وهو ما ركز عليه الشهيد الصدر حاولا استكشاف الخصائص 
الانسانية وتحفيزها داخحل المحتوى الفكري للفرد والمسلم» لتساعده عفي حل 
كل التناقضات الاجتماعية المتمثلة في علاقة الانسان مع الانسان وهذا التناقض هو 
ذلك الجدل الانساني القائم بين حفنه من التراب وبين نفحة من روح الله سبحانه 
ال 
الانسانية الذاتية في حب التملك والتسلط والسيطرة على اخيه الانسانء والتمتع بالحياة 
الدنيوية دون النظر الى الحياة الاخروية. 


شریعت» ط ا» ايرانء ٥ھ‏ ۳م ص ۲۰. 
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اما ا لخط الثاني فيتمشل برغبته في تنظيم حياته الاجتاعية والسياسية وضهمان حقه في 
العيش ضمن مجتمع يسوده نظام اجتمأاعي عادل يدعو الى اباد اساليب تنيظيمية 
وقوانين تختلف عن القوانين الوضعية التي لايمكن الاعتماد عليها في امجاد العدل 
والمساواة لجميع افراد المجتمعم الانساني. 

ويشير السيد الامام الصدر الى ان حل مشكلة الجدل الانساني تكمن في الرجوع الى 
حاكمية الله وعدله» التي استخلفها في الانسان ليكون أميناً على الارض وقادرآعلى 
الصدر ان هذه الحاكمية مع هبة الولاية الالمية هي جعل تكويني ميز يتسم ببعدين 
رئیسیین ما : 

۲ بعد انساني يتجلى في الاستثان والتي تحملها الانسان كجزء من ذاته وتكوينه". 

ان الله سبحانه وتعالى انناب الجاعة البشرية في ا لحكم وقيادة الكون واعماره 
اجتماعياً وطبيعياً وعلى هذا الاساس تقوم نظرية حكم الناس لانفسهم وشرعية تمارسة 
الجاعة البشرية حكم نفسها مستخلفة من قبل خالقها". 

ويذهب السيذ الصدر الى ان الرسالة التي تريد ان نضع حلاً موضوعياً لاي امة 
جب ان تعمل المستويين: 

١‏ الجهاد الاكبر لتصفية التناقض الرئيسى في النفس الانسانية وجل الجدل الداخل. 

الجهاد في وجه كل صيغ التناقض الاجتهاعي وحاربة كل الوان استئثار القوي 

للش 

وهذا ما قام به الانبياء والمرسلون في اصلاح المجتمعات ودعوتيم الى الرجوع الى 

(۱) بورفرد» مصدر سابق» ۲ ص ۱۲ . 


)۳( الاسلام يقود الحياةء قم؛ ط۳ ١۲٤۱ہف‏ ص۱۲۸ . 


اا فة القولة غك الشهيد الد 
التعاليم السماوية التي تحفزهم نحو تحقيق العدالة والمساواة والتعايش الانساني. 

العنصر الثاني: العنصر ا لحغرافي: 

عاشت المجتمعات الانسانية فترات زمنية طويلة سادت فيها الفرضى والعصبية 
القبلية وهيمن الاقوياء على مقدرات الضعفاء» فانتشرت العبودية وساد الظلم. 

وشاءت الارادة الاهية واقتضت حكمة الساء لاصلاح الجتمع العربي البدوي ار 
يختار الله لنشر رسالته العادلة شخصية النبي الاعظم 4# الذي كان جزء من ذلك 
المجتمع. وبدء النبي ل رسالته الالهية في تأسيس دولة العرب الاسلامية -ابتداءً - 
لتكون شبه ال جزيرة العربية هي منطلق الحق والعدل. 
والشرق فاصبحت بلاد الاسلام ملاذا للمستضعفين. فانتشر الاسلام وازداد عدد 
السلمين واخنلفت القوميات وتنوعت اللهجات لكن ما كان يربطهم هو وحدة 
الهدف والعقيدة والايمان بالاسلام» فلا فرق بين الاإبيض والاسود» ولا بين العربي 
والاعجمي. فكلهم متساوون في الحقوق والواجبات ومن هذا المنطلق بدأ النبي #ل 

فالاسلام جسشد دوح الاخرة العاملة في کل العلاقات الاجتاعية فےادام الله 
سبحانه وتعالى خالق الحميع فلا سيادة الأ له» والناس كلهم عباده» فهم متساوون ف 
الحقوق والواجبات بموجب الكرامة الانسانية". 

واشار الشهيد رحه الله تعالى ان حاولة الاستعار الاجنبي السيطرة على الشعوب 
الاسلامية» واحتلال اراضيها واستغلاها مصالحة عر ماكينته العسكرية والسياسية 
كان هدفه اذلال وقهر العام الاسلامي. فالبيثة الجغرافية للوطن العربي تتميز بموقعها 
الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات (آسياء افريقياء اوربا) ناهيك عن تمتع الاراضي 
الاسلامية بثروات هائلة سواء كانت بشرية ام طبيعية» تساعد جميعها على اقامة دولة 


)1( الصدر محمد باقر. الاسلام يقود الحياةء قم؛ ط > ۱٤۲۹‏ ص ۱۸۱. 
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قوية تملك زمام القوة والمتعة. 

لقد ساعدت الحغرافية العربية على سرعة انتشار دولة الاسلام» حيث لا عوائق 
طبيعية تفصل ولاياتها وامصارها عن بعضها الاخرء فغالبية اراضيها سهلية منبسطة 
تتوسطها التلال والهضاب ومياه الاعبار. 

لقد حدد السيد الشهيد مهام الدولة في الجوانب الخارجية والتي تعد جانباً مه 
لنشر المفاهيم الاسلامية الاصيلة الداعية الى نشر الفضيلة وحاربة الافساد في الارض. 
«ويؤكد ان الامة الاسلامية مسؤولة خارجياً عن العا م كله بحكم كونهاامة وسط 
وشهید»". 

وتتمثل المسؤولية الخارجية في الحفاظ على الدولة الاسلامية وحماية اراضيها 
والدفاع عنها ضد المعتدين بالنقاط الاتية: 

١‏ حل نور الاسلام ومشعل الرسالة العظيمة الى العالم كله. 

۲ الوقوف على جانب الحتق والعدل في القضايا الدولية وتقديم ال ممل الاعلى 

للاسلام من خلال ذلك. 
۳ مساعدة كل المستضعفين في الارض ومقاومة الاستعار والطغيان في العام 
الاسلامي”. 

اما في الداخحل فيرى السيد ان الامة هى صاحبة الحق في الرعاية وحمل الامانة 
وافرادها جميعاً متساوون في هذا الحق امام القانون ولكل منهم حق التعبير - من خلال 
ممارسة هذا الحى - عن اراءه وافكاره ونمارسة العمل السیاسی بمختلف اشکاله کا ان 
لهم جيعاً مارسة شعائرهم الدينية والمذهبية. كا تتعهد الدولة يتوفير ذلك لغير 
المسلمين من مواطنيها الذين يؤمنون بالانتماء السياسي نها والى فكرها العقائدي ولو 


(۱) الصدں الاسلام يود الحياةء ص۱۸۱ . 
)۲( م“ ن ص۳٣‏ 


ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
کانوا يتبون دشا ال ادیان اخری". 

اذن فالرسالة الآهية في مضمونا تمشل قيمة وقدسية عظيمة وتكاملية وارادته 
التشريع التي لا تخضح للزمان والمكان". 
المطلب الثالث: عنصر السيادة: 


ينطلق التصور الاسلامي لقيام الدولة من مبادئ تعبدية جب مراعاتهاء انسجاماً 
مع سائر الخطط والتقسيمات المؤسسة للمؤسسات المختلفة» التي تقوم على مبادئ 
الاسلام واهدافه السامية ولا يمكن قيام دولة -بالمعنى المتعارف عليه حديثاً-دونم) 
سيادة بالمعنى العام هذا المفهوم» فهو ذو شقين الأول نعني به اكتمال سيطرة الامة على 
رقعتها الحغرافية المحددة لحدود دولتهاء فبدونها لا يمكن تطبيق حدود صلاحياتها 
التشريعيةء والثاني ان السيادة في الدولة الاسلامية هي لله سبحانه وتعالى يقول الشهيد 
رحه الله (ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات جيعاً وتعني هذه الحقيقة ان 
الانسان حر ولا سيادة لانسان على اخر او لطبقة او لاي مجموعة بشرية عليه وانم] 
السيادة لله وحده وبهذا يوضع حد نهائي لكل الوان التحكم واشكال الاستغلال 
وسيطرة الانسان على الانسان) ". 

وتنفرد الدولة الاسلامية في رسم ملامح هويتهاعن الدول العقئدية 
والايدولوجية الاخرى بأن السيادة لما كانت لله تعالى وان الامة هي (محط الخلافة 
والمسؤولية امام اله#اة ) *. فهي بذلك تضمن للجميع الحفاظ على حقوقهم دونم) 
تمايز في العرق رالجنس واللون» فالتشريعات الاهية تنظر الى الخلق بمنظار المساواة في 
اللانسانية وفق قانون الواجبات والمسؤوليات والثواب والعقاب. بين نجد ان السيادة 


)١(‏ الصدرء الاسلام يود الحياة» ص۱۸. 

(۲) محمد عبدالزهرة عثمان» الامام محمد باقر الصدر رائد حركة التغيير في العراق» المركز الوطني 
للدراسات الاجتماعية » بصرة» ط ۲ء ١۲٤١هى‏ ص۷ 

(۳) الموسوي» مصدر سابق» ص٤1‏ 19. 

.٤٥۳ الموالي» مصدر سابق» ص‎ )٤( 
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في النظام غير الاسلامي - كالديمقراطي مثلاً - هي للامة التي تقرر شكلها ونمطية 
عملها وتشریعاتها. فالدستور عندها كله من وضع الاآنسان» (وهو في افضل حالاته 
يعبر عن تحكم الاكثرية في الاقلية. بينم تمثل الاجزاء الثابة من الدستور الاسلامي 
شريعة الله تعالى وعدالته با يضمه موضوعية الدستور وعدم تحيزه» وحتى الأاجزاء 
المرنة فاغبا تتحرك ضمن دائرة الخط العام الذي يضعه التشريع الاهي) . 

اما مفهوم الولايةء المرادف لمعنى السيدة فهو عبارة عن (سلطة تخوهاالزام 
الاخحرين بتنفيذ القانون المقرر من سلطة ت GO‏ 
تخضع للقانون كا بخضع الافراد بكامل نشاطاتهم وهي تخضع للقضاء كجهة ذات 


ان النظرية الاسلامية لتفسير الولاية ومصادرها في الدولة الاسلامية يعود الى 
نظريتين آمن بها المسلمون وهما نظرية النص ونظرية الشورىء» فدليل الاولى قوله تعالى 
رگ کو رم شولم وال “اموا زب فيو لاء و الگ وه 5ک چ" ایا دليل 
الشورى قوله تعالی وا رمم شور یتم کے . 

ان الدولة التي تمتلك السيادة تتقيد بالقانون وتخضع له في ختلف المجالات 
الادارية والقضائية فالنظرة الشرعية الاسلامية حيال مفهوم السيادة قائم على اساس 
اكتساب الدولة سيادتها من خلال تنفيذها للقانون الالهي الذي يدف الى اقامة مجتمع 
العدالة وتحقيق المصالح المشروعة» وبموجب ذلك الامر فالسيادة هنا مقيدة بأرادة 
المثرع الذي يدعو للحق والعدل والمساواة فهي ولاية مقيدة ذا القانون. 

ويوضع الشهيد رحه الله ان مبدأ حضوع الدولة الاسلامية للقانون يؤكد قانونيتها 


(1) م. ن» ص۳٥1٤ .٤٥٤‏ 
)™( سورة المائدة: 00۵, 
)£( سورة الشوری: ۸ 


اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الحكومة قانونبة أي تتقيد بالقانون على أروع وجهة لأن الشريعة تسيطر على الحاكم 
والمحكوم مع. 

ان ا لحكومة الاسلامية ليست مطلقة في تنفيذ ما تشاء من قوانين بل هي دستورية 
مقيدة» وليست دستورية بالمعنى الغربي فالحكام فيها ملتزمون بالتقيد بالقواعد المبينة 
في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحثهم وجوب مراعاة الاحكام وقوانين الاسلام. 
لذا يطلق على الدولة الاسلامية وحكومتها بانها (حكومة القانون الاهي) ”. 

ومن عظمة التشريع الاسلامي المساير لمتغيرات الاحداث» ومواكب لمستجداتها 
انه اعطى الحكرمة الاسلامية كي تكتمل سيادتها (صلاحية ايقاف بالحكم الاولي 
والانتقال الى العمل بالحكم الثانوي بعد ان تشخص العوارض والطوارئ تشخيصا 
يعتمد على العلم والخبرة العلمية وتقتنع السلطة التشريعية قناعة علمية بضرورة العمل 
بالعنوان الثانوي)» ويضرب لذلك مثلاً في اباحة الاسلام للعمل التجاري بكل 
سلطة محللة سواء كانت هذه التجارة تجري داخل البلد او في خارجه»ء وهذه الاباحة 
هي الحكم المجعول من قبل الشارع للتجارة والعمل التجاري بصورة أوليةء ولكن 
عندما يكون بعض انواع العمل التجاري ضارا باقتصاد البلد كتصدير الذهب والفضة 
او العملات الصعبة والمواد الاستراتيجية عندئذ يكون هذا العمل محرما. 

ان قيام الدولة الاسلامية في فكر الشهيد ره الله تنبع من اعتناق الدولة للاسلام 
كجهاز حكم» آي انها ترتكز على القاعدة الاسلامية في تشريعاتها ونظرت ا للمجتمع 
والحياة» ولكنها مع ذلك ليست معصومة عن الخطأء فقراراعها ليس لها صفة اللازم 
المطلقة لان مثل هذا النوع من الحكم بختص بحكم النبي ## وامير المؤمنين#. 


(۱) الموسوي» مصدر سابق» ص .1٥‏ 
(۲) المواليء مصدر سابق» ص .٤۵٥۲‏ 
(۳) الموسوي» مصدر سابق» ص .٠۳۲‏ 
(4) م. ن. 
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المطلب الرابع: العنصر الرابع (الحكومة) 

ان من اهم مكونات الدولة ومن اكثر عناصرها أهمية هو عنصر الحكومة المسؤولة 
عن ادارة الدولة داخلياً وحهايتها خحارجياً. 

وتطلق لفظة الحكومة احياناً على مجموعة الميئات التي تسير الدولة كاهيشات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» كا تعرف بانها طريقة استخدام السلطة ويمارسة 
الحکہ“. 

لقد احتلفت الحكومات على مر العصور في ختلف البلدان حيث عان الانسان من 
سيطرة الاجهزة والانظمة الاستبدادية على مقدراته فحرمته من ابسط حقوقه الانسانية 
في العيش بسلام. 

وحلت الشريعة الاسلامية اهم الانساني ف اشاعة مفاهيم العدل والمساواة 
والمستمدة اصوها وافكارها من العدل الالهي والتي دفعت الانسان للتوجه النفسي 
والشعور بالرغبة في العودة الى الدافع الذاتي المتمثل بالفطرة الانسانية المتاصلة بالنفس 
البشرية. 

ويعد السيد الصدر اختيار النظام الاسلامي منهجا في الحياة واطاراً للحكم اداء 
لفريضة من اعظم فرائض الله واعادة لروح التجربة التي مارسها النبي #له وجاهد من 
اجلها امير المؤمنين على ## والائمة 4# . 

ومن وجهة نظره يجب على المسلمين التصدي للحكومات او الانظمة الاستبدادية 
من خلال الدفاع عن القيم الرسالية وتحصيل الحقوق الانسانية واشاعة ثقافة السلم 
والتعايش الانسانيين. 

فالدولة من وجهة نظره (رحمه الله) (لا تبع من اعتناق الاشخاص الحاكمين 
(1) عبيدان» يوسف محمد مبادئ العلوم السياسية» دار الكتب القطريةء ط۲» »۱۹۹٩‏ ص .۱١۹‏ 


الصدر دار المعارف» ط١‏ ۹ھ - ۸ ۰م ص ۱۷۲. 


چو اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
للاسلام وانما تنش من اعتناق نفس الدولة كجهاز حاكم للاسلام ومعنى اعتناق 
الدولة للاسلام ارتكازها على القاعدة الاسلامية واستخدامها من الاسلام التشريع 
ونظرتبا للحياة والمجتمع) ". 
ومن هذاالمنطلق بدء السيد الامام بطرح نظريته للدولة الاسلامية القائمة على 
القوانين والشراع الساويةء وهي امتداد فكري وعقائدي للدولة ذات المفاهيم 
الاجتماعية الاصيلة القائمة على احترام الذات الانسانية وحمل الانسان الى ارفع 
مستويات الكال الانساني. 
ومن مبدء حاكمية الله وتحت شعار (لا اله الا الله) وضع السيد الشهيد القواعد او 
الحجر الاساس الذي تقوم عليه حكومته وهو مبدء (ان الله سبحانه وتعالی هو مصدر 
السلطات حيعا) ". 
يقول السيد الشهيد (وب| ان الله سبحانه وتعالى اناب الجماعة البشرية في الحكم 
وقيادة الكون واعماره اجتماعياً وطبيعياً وعلى هذا الاساس تقوم نظرية حكم الناس 
لانفسهم وشرعية بمارسة المماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن اش) ". 
ومن خلال امعان النظر في حكومة السيد الشهيد نجد انها تقوم على ثلاث 
مقومات رئيسية وهي : 
١-الدستور:‏ ان مصدر التشريع في دسنور الحكومة الاسلامية هو الشريعة 
الاسلامية والمتمثلة بكتاب الله القرآن الكريم والسنة النبوية. 
٣‏ ائات او السلطات: 
. السلطة التشريعة: تنبشق السلطة التشريعية من الامة بالانتخاب المباشر 
لاعضاء السلطة التشريعية باعتبارها المسؤولة امام الله في حمل الامانة. 


(1) الحسيني» محمد. الامام الشهيد محمد باقر الصدر - دراسة في سيرته ومنهجه» دار الفرات» ط١‏ 
بیروت» ۱۹۸۹» ص۲٤۳‏ 

(۲) الصدرء محمد باقر الصدرء الاسلام يقود الحياة» ص۱۸. 

(۳) الصدرء محمد باقر الصدرء الاسلام يقود الحياة» ص۱۸. 
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ب. السلطة التنفيذية: ويتم اختياراعضاء السلطة التنفيذية عن طريق 
الترشيح من قبل المرجع الولي وحسب الضوابط والشروط الواجب توفرها في 
الاعضاء والمصادقة عليهم من قبل السلطة التشريعية. 

ج. السلطة القضائية: حدد اليد الشهيد مهمة قيادة السلطة القضائية بالمر جع 
الجامع للشرائط في المحاسبة والقيام بمهام الرقابة وعاسبة المقصّر حسب قوانين 
الشريعة الاسلامية. 

۳-القيادة: لابد للقيادة من شروط مجحب توافرها في شخصية القائد لتؤهله لقيادة 
الامة منها العدالة والفقاهة والكفاءة والعلمية والواقعية» ويعتبر عنصر الواقعية 
من اهم شروط التي يجب توفرها في ولاية الفقيه حتى لو لم توفر فيه الشروط 
الاخرى (والحكومة الفقهية ليست حكومة مستقلة وانما هي مرشحة عن 
الحكومة الحقيقية للامام المعصوم# فالطاعة له والولاية الواقعية له) . 

ومن خلال استقراء كتابات الشهيد الصدر# يؤكد سماحته على حتمية قيام 

الدولة الاسلامية باعتبارها ظاهرة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها في جميع الاحوال 

وذلك لحاجة المجتمع البشري اليهاء فاذا ما وجد المجتمع الانساني وجدت العلاقات 

الاجتماعية والنشاط الاجتماعي المتعدد الوجوه. 

وني هذا الحال لاإبد من جهاز اشراف ينظم تلك العلاقات ويحفظ للناس 

حقوقهم» وهو واجب الدولة مثلة بالحكومة الشرعية واجهزتما التشريعية والتنفيذية. 

وغالباً ما يستشهد الامام الصدر بحكومة الرسول الاكرم #ه وخليفته داذ قضت 

الضرورة في النظر العقلي بقيام خليفة للنبي ## بعد وفاته فليس معنى ذلك ان قيام 
الخليفة مبدأ من مبادئ الاسلام اذ م يكن هناك نص من نصوص التشريع يعطي الفكرة 

معنى المبدأ الديني الذي يجب الوقوف عنده ولا يجوز تجاوزه». 

ان حكومة الرسول # كا فهمها السيد الصدر - لا تعني انبا اثناء قيامها اوجدت 


۲۳ ص۳۹ 


و اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
سلطتين زمنية ودينية» وانا هي سلطة واحدة (دينية - زمنية) " تجتمع في شخصية 
واحدة وهو النبي ل فهو المرجع فيا يتصل بها وما ينبثق منها. 

ولا كان من دواعي وجود حكومة اسلامية تهيمن على المسلمين وترعى مصالحهم 
لابد من وجود نظام للحكم يراعى فيه تعيين الحاكم وما يجب أن يتوفر فيه من 
صلاحيات وصفات وبيان علاقته بالمحکومین» والا سيكون الامر فوضى» وحالف 
لطبيعة المبادئ الاسلامية. 

وبناء على ما تقدم فان حكومة الرسول #ة والائمة هم (شخصيتان الاولى 
بوصفهم العناصر الثابتة عن الله تعالى» والاخرى بوصفهم حكاماً وقادة للمجتمع 
الاسلامي) ”. 

وحتى تكون الدولة اسلامية وتقوم الحكومة فيها بواجباتها على اكمل وجه لابد 
من تكامليتها في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء ويتم ذلك من خلال 
تبیانہا للاحكام الشرعية بصيغها المحددة والثابتة. 

ویوکل السيد الصدر على عاتی الامةمسؤولية اختیار شکل الحکم وجهازه الحاكم 
وهي امور تقيدها الاحكام الاسلامية» لكنه قدس سره الشريف في كتاباته المحأخرة 
وبخاصة ف رسالته العملية (الفتاری الواضحة) و(الاسلام يقود الحياة) يظهر اییانه 
بولاية الفقيه على حساب حكم الامة» مركزاً على مفهوم الاستخلاف الذي يشمل «كل 
ما للمستخلف سبحانه وتعالى من اشياء تعود اليه ومن هنا كانت الخلافة في القرآن 
اساسا للحک» . 

ويؤمن الامام المجدد## ان الحكومة الاسلامية هي (نتاج اندماج الخلافة 
والشهادة في مؤسسة واحدة) » وهو عندما يبحث عن مشروعية الدولة الاسلامية 


(۲) الصدر الاسلام بقود الحياة» ص۹٤.‏ 
)۳( الصدرء المؤسس والمجددء ص .٥۲‏ 
)£( بورفرد» مصدر ساق» ص ۱۳٤‏ . 
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ينطلق من نظرية خلافة الانسان والاشراف (الشهادة) الاهي حيث يستطيع الأنسان 
ومن واجبه منطلقاً من مرتكز الخلافة العامة تكويناً وفطرة اقامة النظام السياسي 
المنشود) «, 

لقد انطلق الشهيد المفدى في تصوره للدولة الاسلامية ونظريتها السياسية من 
مجموعة رؤى فقهية وعملية لعل من امهاء امتلاكه الدليل الواضح على صيغة الحكم 
الاسلامي سواء من روايات ولاية الفقيه ا مطلقة او دليل الحسبة ومنها الاستفادة من 
آية الشورى» والامر با معروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الدين والاسلام 
والارتكاز على فلسفة التاريخ الاسلامي والنظرية الاسلامية في محال استنباط الاحكام 
الشرعية”. 


() م. ن 
(۲) انظر: النعمانی» شهید الامة وشاهدها» صض۱-۱۹. 


ا فة الدولة غد الشهية الصدر 
المصادر 

١‏ بورفرد» مسعود عبدالحسين» الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» ترجمة 
کال السید مطبعة شریعت» ط۱ ایرانء ۱٤۲١‏ ه_- ۳٠٠۲م.‏ 

٣‏ الحسيني» محمد الامام الشهيد محمد باقر الصدر» دراسة في سيرته ومنهجه» دار 
القرآن» ط۰۱ بیروت» ۱۹۸۹ . 

۳ شمس الدين» محمد مهدي» نظام الحكم والادارة في الاسلام» دار الثقافة 
للطباعة والنشر» ط۳ قم ١١٤٠ه-‏ ۲ م. 

-٤‏ الصدر» محمد باقرء الاسلام يقود الحياة» مؤسسة الثقلين» دمشق» طبعة قم 
الثالثة. 

٥-عيدان»‏ يوسف محمد مبادئ العلوم السياسيةء دار الكتب القطرية» ط۲» 
1م 

محمد عبدالزهرة عثان» الامام محمد باقر الصدرء رائد حركة التغيير في العراق 
المركز الوطني للدراسات الاجتماعية» بصرة» ط۲» ١٠٤١ه.‏ 

۷- محمد باقر الصدر -المؤسس والمجدد-وقائع المؤتر العلمي السنوي الاول عن 
الشهید محمد باقر الصدر» العارف للمطبوعات» ط۰۱۱ بیروت» ١٠٤۲۹‏ ه_- 
م 

۸ -المواليء نعمة الله» دراسات في الفكر السياسي للسيد الشهيد محمد باقر الصدرء 
مطبعة ستاره» ط »١‏ ايران. 

۹-الموسوي» هاشم ناصر, الثقافة السياسية الاسلامية» مطبعة فاضل» قم 
۸ه 

١٠-النعاني»‏ زاهد شهيد الامة وشاهدهاء مطبعة شریعت» ط۲ قم ٤۲٤٠١ه.‏ 

١-اليعقوبي»‏ حيدر. المعالم الاولية للحكومة الاسلامية» مركز الامام المهمدي 
للدراسات الاسلامية» ۲٠٠۲‏ م. 


عبد الكريم الموسوي 
د. عبد الرزاق رحيم 
ضمڊر لفته حسين 
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البعه الأخلاقي وإثره في بناء إلدولة 


في فڪر محمد باقر الصدر 


الدكتور عبد ا لحسين عبد الرضا العمري 


o۸ 


ملخص البحدثش 


انطلق البحث من مفهوم البعد الأخلاقي »كونه مفهوما معنويا لامادياً؛ لأنه ليس 
مفهوما وظيفيا بل تأسيسي وتأصيلي في بناء الدولة وله الأثر البين في بنائها. 

لقد حاول البحث استقراء الرؤية ا لحضارية للسيد الشهيد الصدرتشل في فهم 
ا منظور القيمي للبعد الأخلاقي في الفكر الرأسمالي الغربي» والفكر الاشتراكي 
والشيوعي الشرقي» ومقارنته| بالفكر الإسلامي» بوصف الثلاثة -إيديولوجيا-قد 
امتدوا على مساحة من الأرض زماناً ومكاناً وأن تطبيقات الفكر الإسلامي م تكن 
تنتمى إلى دائرة المعرفة القرآنية كا يراها السيد الشهيدء بل كانت نمثل رؤية مبتورة 
للدين. 

وقد برهن البحث -باختصار -أن رؤية السيد الشهيد الصدر كانت تنطلق من 
منطلق أخلاقي في رفض الفكر الرأسمالي الغربي والشيوعي الشرقي؛ لأا لا يقيان 
وزناً للأحلاق في علاقة الدولة بالفرد أو بالعكس,» وإنم)| يذهبان إلى أحادية النظرة 
الدنيوية وهذا لاينسجم مع المنظور الأخلاقي الذي نادت به نظرية الاستخلاف؛ لأن 
الدولة يجب أن تنشأً على أساس أخلاقي في تعاملها مع الأفراد وهي الراعية لذلك 
التعامل. 


إذا كانت الدولة بمفهومها المحضاري تعبيراعن الإحساس الأخلاقي الذي 
يمكن أن يضبط علاقة الحاكم با محكوم» وأن هذا يمثل فلسفة فكرية عميقة تقوم عل 
أساس احترام الآخر ونبذ كل تصرفات العنف والإقصاء والإساءة إليه سلوكاً 
ومختقدأ حباة وعبشا فان نشاة الذولة وبتاها عل هذاالمتوال سكول بمابة 
الترجة الفعلية للنظرية الإإنسانية» أو ما يسمى بنظرية الاستخلاف في بناء الدولة 
المدنية الحديثة دون الانصياع للمفاهيم المستوردة إلا با يعد تلا قحا فكريا ينتج عنه 
أخذ الجيد وترك الردئ» وبا يعزز المكانة الحضارية للفكر الإإسلامي بوصفه فكرا 


المحور الرابع : البعدالأخلاقي واثره في بناء الدولة أ هه 
منتجا قادراعلى اختراق حدود الزمان والمكان في الوقت الذي يعطي للآخر 
اللامنسجم فكريا وعقائديا حرية مارسة مايعتقد دون حاكمته عقيدياً أو إلصاق 
التهم به» مع مراعاته لحقوق المجتمع الذي يعيش فيه. 
إن تلك النظرة الموضوعية والواقعية كانت ماثلة أمام السيد الشهيد الصدر 
(قدس) في أطر وحاته سواء كان ذلك في الجانب السياسي أو الاقتصادي» الفلسفي أو 
الفكري» وقد مثلت تنظيرا ته مرحلة متقدمة من مراحل الوعي بأهمية إعادة قراءة 
التراث وفق منظور عصري يعيش زمنه دون إغفال لتبنياته الفكرية والعقائدية. 
ومن خلال القراءة الكاشفة للنص الإلهي على وجوب وجود الخليفة في الأرض 
حسب قوله تال إن جال ف الأزض َة يتبين لنا أن نظرية الاستخلاف م 
تبتعد عن المفهوم ا لحضاري لنشأة الدولة» إن م تكن هي التي أسست بشكل فطري 
للدولة ومفهومها با يتلاءم ومعطيات كل عصر؛ على أن ذلك يكن هدما لما سبق 
تلك النظريةء إنما لتصحيح مسارات وتقويم منهجية الحكم» بم ينسجم والنظرة 
الأخلاقية للوجود؛ لأن البعد الأحلاقي في مفهوم الدولة وكينونتها يمثل مرتكزاً لابد 
منه في ديمومة العدالة ومراعاة الحقوق البشرية حسبما شرعت ذلك النظم وقررته 
الدساتير التي تمنع من التوجه الإنساني لمفهوم الدولة. 
إن الأخلاقية التي تنجسد في التسامح واللين ومساعدة الآخر واحترام متبنياته 
الفكرية والعقائديةء هذه الأخلاقية التي لا تحمل هم ذاتها فقط» وإن) تحمل هم الآاخر 
والسعي إلى حفظ ذاته والحرص على متلكاته؛ إنا هي جزء مهم ومؤكد في بناء الدولة 
بمفهومها المدني المتحرر من عقد النقص وإحن المخلفات الشريرة» وعليه» فإن البعد 
الأخلاقي لنظرية الدولة لدى السيد الشهيد محمد باقر الصدرتثل ليس وظيفة من 
وظائفها"» بل نعدّه ركناً مه)ً من أركانها؛ لأن إقامة الدولة على وفق المنظور الأخلاقي 
يمثل مطلباً إنسانياً ليسد الطريق أمام الفوضى العارمة التي يمكن أن تجتاح البشرية. 


(1) جزء من الآية ٠١‏ سورة البقرة ونصها فإ قال رم ميگ إن جام ف الأزض َة الا أل 
فا سن فيد فیا ونوك الما نسَح صد مدش لَك الإ عَم ما لا مره صد الل 
(۲) أشارت إلى ذلك بطاقات الدعوة للمؤتمر. 


چو الا فة الدولة عند اه ادر 
الشهيد الصدر والبعد الأخلاقي: 

حدد السيد الصدرتكل منذ اللحظة الأولى» الشرط الأساس في مفهوم الدولة 
ونشآتها بقوله (إن الشرط الأساسي لنهضة الأمة -آية أمة كانت أن يتوفر لديا المبداً 
الصالح الذي يحدد هما أهدافها وغاياتهاء ويضع همل مشلها العلياء ويرسم اتجاهها في 
الحياة» فتسير في ضوئه واثقة من رسالتهاء مطمئنة إلى طريقها متطلعة إلى ما تستهدفه 
من مثل وغايات» مستوحية من المبدأ وجودها الفكري وكيانها الروحي). 

إن الإشارة إلى ضرورة وجود (المبدأ الصالح) في نمضة الأمةء لا يبعد بناعن 
النموذح الأخلاقي الذي يجب أن يكون رافداً من روافد بناء الدولة ونجضة المجتمع؛ 
لأن الأصل في البعثات اللإهية هر الأخلاق› وقدعبرعن ذلك الحديث النبوي 
الشريف (إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق) ". 

إن هذا التأصيل للبعد الأخلاقي لا بوصفه وظيفة من وظائف الدولة» بل كونه 
ركنا هاماً من أركانہاء إنما يمثل لدى الشهيد الصدر شرطاً ضرورياً لنهضة الأمة؛ لأن 
جزءاً من المبدأ الصالح هو الأحلاقء وهذا فهم حضاري لصيرورة الأمة ونهضتهاء 
وهو يعبر عن (حاجة نفسية عميقة توشج بين الأفراد برباط من الحب والمودة 
والألفة)"؛ لأن ذلك مطلب أخلاقي قبل أي شئ آخر» يمکن أن نجد بعضاً من 
مفرداته في منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كا آنه يمشل انتهاءً إنسانيا خارجاً 
عن الانتماءات العرقية والعنصرية والطائفيةء ومتجاوزاً ها باتجاءٍ أسمى. 

إن أخلاقية الفرد المسلم تتجسد في الابتعاد عن الأساليب غير النظيفة التي 
تتعارض مع التبنبات الفكرية له" ؛ لأن القاعدة الأساس في المبدأ الصالح الذي 


(۱) رسالتناء محمد باقر الصدرء ج .٥‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص١٠٠‏ 

(۳) حدیث مشهور. 

(4) ينظر: المنهج الحركي في القرآن الكريم» عبود الراضيء» دار المنتدی» بیروت لبنان ط ۳ - 
A1۰‏ 


المحور الرابع : البعد الأخلاقي واثره في بناء الدولة | الل 
يعرضه الشهيد الصدر هو الالتزام الأخلاقي وترجمة هذاالالتزام إلى سلوكيات 
مستقيمة غير منحرفة أو منحازة إلى هوى أو عاطفة أو انفعال» وإنما السير على هدي 
الموازين الربانية الثابتة. 

ويرى السيد الصدر يكل أن الإسلام قد أوجد القاعدة الفكرية الصحيحة للإنسان 
في بناء الدولة؛ إذ أن تلك القاعدة الفكرية إنا تنبشق عن مبدأ مطلق الك ال" وأن 
المقياس الخلقي الذي يكون ميزاناً للسلوك؛ إن هو هدف مقدس في الوقت الذي 
يمثل طريقاً مستقيماً ينبى عن عقيدة صحيحة» ولا يعني تغيير الطبيعة الإنسانية 
مهرما شرلا ن الوازين الأعلاتة ق مقرة شب الذات؛ لأن حب الذات يجتمل 
شقين» أوهما» هو أن لا يمكن لأحد أن يبغض ذاته» فهي أول من دفع اللإنسان إلى 
الببحث عن الحاية وتلبية الحاجات شريطة أن لا يتحول إلى منحى غريزي في التعامل 
مع الآخر. 

أما الشق الثاني أما أن تحولاً ني حب الذات إلى تدمير الآخر واستفصاله أو نفيه 
وقهره وعدم مراعاة حقوقه» وهذا ما فعلته الرأسمالية؛ إذ يشير الشهيد الصدر إلى أن 
(النظام الرأسمالي مادي بكل ماني الكلمة من معنى) "» ويوضح منهجية النظام 
الرأسالي المادية بقوله 

(إما أن يكون قد استبطن المادية ولم جرؤ على الإإعلان عن ربطه بها أوارتكازه 
عليهاء وإما أن يكون جاهلا بمدى الربط الطبيعي) ”؛ الأمر الذي أدى بالنتيجة إلى 
إقصاء الأحلاق من المذهب الاجتماعي وحساباته» ما فتح الباب واسعاً أمام حن 
وكوارث على المستوى الاقتصادي نتيجة لذلك» ولعل ما يحصل اليوم في الغرب من 
انيار اقتصادي عام هو أحد نتائج لا أخلاقية النظام الرأسمالي. 

إن السيد الصدر يرى ضرورة أن تكون الأخلاق عموداً من أعمدة بناء الدولة؛ 


(۱) بنظر: فلسفتناء محمد باقر الصدر - دار التعارف للمطبوعات» بیروت -لبنان ط۲ ۱۹ ۱هھ۱۹۹۸م/۳۹. 
(۲) المصدر نفسه» 1۹. 

(۳) نفسه/۱۹. 

(£) نفسه/۲۳. 


رہ اا فة الد رة لحه الد 
لأنه ما من مجتمع يتمتع بأخلاقيات رفيعة المستوى» وتشيع فيه الفضيلةء ويكون أفراده 
ذوي التزام في السلوك إلا أن يكون مجتمعاً قد اقترب من الاستقامة الحقة؛ لأن لا 
مجال للتبرير بانتهاج وسائل غير مشروعة للوصول إلى غايات مشروعة أو غير 
مشروعة؛ لأن الدولة (التي لم يرتكز نظامها على القيم الروحية والخلقية» ولم يعترف 
مذهبها الاجتماعي بغاية إلا إسعاد هذه الحياة المحدودة بمختلف المع والشهوات) © 
لا يمكن ها أن تنشأ أو تقوم وتحافظ على حقوق أفرادها بحيث تسودها المساواة 
والعدالةء إنا سيكون عرضة للانجراف والابتعاد عن السلوك الأخلاقي الصحيح 
بمختلف المارسات والعلاقات» على صعيد الفرد و المجتمع. 

إن صياغة الشخصية الإنسانية على وفق أساس سليم ومنهج قويم؛ سيحقق 
التكامل والسعادة الفردية والاجتاعية؛ لأن (الهدف المشترك أعم من الهدف (الفردي) 
المادي والمعنوي) " وأكبر» بها جعل المجتمع بطبيعته الكلية فضلاً عن أفراده يتجه 
صوب الخلق العالي والنموذج الرفيع بعيداً عن الحركة النفعية التي تحكم علاقاته على 
وفق المنهج الرأسمالي الذي يرى أن (الأخلاق الاجتاعية قائمة على أساس المنافع) © 
ما ينتج عنه هدم الذات البشرية والمقومات النفسية السليمة» على ما يراه السيد الشهيد 
الصدر تل وأن بناء الدولة وفق ال منهج الإسلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالبناء الداخلي 
للنفس الإنسانية التي تقوم على أسس أخلاقية سليمة» بها يوفر مناخا نفسيا صالا 
وصفاء روحيا ونوجها صادقا في النوايا؛ لأن كل ذلك سيسفر عن شخصية متزنة 
تتخذ من الصدق مع الخالق ومع الذات والآخرين منهجا عمليا في الحياة وب| مجعلها 
تستشرف المستقبل في العام الآخرء إذ سيعطيها ذلك المنهج الدافع القوي لأن تخطر 
خطوات كبرى باتجاه التعامل السليم في بناء المجتمع» والمارسة القويمة التي تجعل من 
الفرد عنصرا نافعاني المجتمع الذي سيصبح بدوره واحة وارفة يستظل بظلها رواد 
الغايات النظيفة وأصحاب المساعي النبيلة. 


(۱) الهدف السامى للحياة الإنسانية» مرتضى المطهري - مؤسسة الثقلين الثقافية - دمشق - سوريا/٠۲‏ 
(۳) فلسفتناء الصدر/٤٤.‏ 


المحور الرابع : البعد الأخلاقي واثره في بناء الدولة | 


تعددية المناهج وضياع القيمة : 


إن التعددية المنهجية التي لا تنظر إلى القيمة الأخلاقية في بناء الدولة والمجتمع 
بوصفها أساسا يبنى عليه النظام الذي يقود الدولة؛ لأن (كل فهم معنوي للحياة 
وإحساس خلقي بها لا ينبثق عنه] نظام كامل للحياة بحسب فيه لكل جزء من المجتمع 
حسابه» وتعطى لكل فرد حريته التي هذا ذلك الفهم والإحساس)" لايمكن أن 
يكون ذلك النظام أو المنهجية في البناء إلا بمثابة مهدئ غير نافع أو كا يسميه الشهيد 
الصدر (تلطيفا للجو وتخفيفا من الويلات)”' هذه النظرة الدقيقة والثاقبة» بحدد 
الصدرتشل موقع الأخلاق في بناء الدولة با ينسجم مع نظرية الاستخلاف الإهي التي 
أشرنا إليها؛ لأن الإسلام (عقيدة معنوية وخلفية ينبشق عنها نظام كاملل للإنسانية» 
يرسم نها شوطه الواضح المحدد» ويضع ها هدفا أعلى في ذلك الشوط» ويعرفهاعلى 
مکاسبها منه) ". 

إن هذا التحديد لمجمل نظرية الاستخلاف لا يتعدى ما أرادته السماء من حيث آنه 

١-الطريق‏ أو الشوط في الحياة. 

-المدف الأخروي في عهاية الحياة. 

۳-المنافع أو المكاسب المتحصلة من وراء ذلك السعي. 

بها يضمن الحقوق كاملة لكل الأفراد وا لجاعات التي تنضوي تحت ظل هذا 
النظام الإنساني المتكامل. 

وعل العكس من ذلك يرى الشهيد الصدر أن المناهج المتعددة الأخرى والأنظمة 
ذات البعد الواحد لا يمكن أن ترقى هذا الرقي الإنساني في التعامل الأخلاقي ؛لأن (كل 


)١(‏ المصدر نفسه. 


(۳) الهدف السامي للحياة الإنسانية۳۷. 


سے فة الدرلة عق الشهيد الصدّر 
مذهب (أو منهج اجتماعي) يحتاج إلى تلك الأهداف والقيم المعنوية» ولايكفي مجرد 
الاشتراك في المنانع) "الذي تذهب كل المناهج والمذاهب الاقتصادية والاجتهاعية 
والأنظمة ذات البعد الواحد» على حلاف النظرية الإسلامية التي ترى مع وجود المنفعة 
المادية» يجب أن تكون هناك مجموعة من المثل والقيم المعنوية التي تسود المجتمع» ومن 
هذه المثل والقيم البعد الأخلاقي الذي نزعم آنه ركن أساس في بناء الدولة والمجتمع. 

إن المذهب الرأسمالي - كما يرى السيد الصدر -لا يقوم على أسس صحيحة؛ لأنه 
يوجب (تحكم الأكثرية في الأفلية ومصالحها ومسائلها الحيوية) " من حيث وضع 
القوانين والتشريعات» كما يشير إلى مأساة أخرى - حسب) يسميها - وهي (الحرية 
الاقتصادية) " التي تمنح الفرد حرية سلوك مختلف الأساليب -المشروعة وغير 
المشروعة من أجل الثراء» ولو كان فاحشاء غا يعني انقلابا في المفاهيم الاقتصادية» 
وقد أدى ذلك إلى اهيار في النظام الطبقي الاجتاعي خاصة بعد الشورة الصناعية 
وحلول الآلة محل الأيدي العاملة» الأمر الذي جعل الثروة تتركز في يد الأقلية 
وأصبحت الأكثرية المتعبة تحت رحة الأقلية المتخمة التي كفل ها النظام الرأسمالي حرية 
الكسب والثراء دون النظر إلى المقياس الخلقي» الذي يعني أن هناك فلسفة معنوية 
للحياة يجب أن تسود لا أن تتحول الحياة إلى حلبة صراع يباح فيها للأقوياء استعمال ما 
يجوز وما لا جوز من أساليب من أجل بقائهم وليذهب الضعفاء إلى الجحيم. 

وينتهي السيد الصدر إلى أن متبنيات النظام الرأسمالي تقوده إلى ضرورة الاستيلاء 
على المواد الأولية الداحلة في الصناعة وإيجاد الأسواق لتصريف المنتجات والحفاظ عل 
مستوى الشراء لدى أفراده ما يبيح له احتلال الدول الأخرى؛ لأنه حكوم بنظرته المادية 
للأشياء» أولأ وثانياًء لأنه لا يرتكز على منظومة خلقية تمثل أحد أركان بناء الدولة 
الأساسيةء فقد أصبح يرى أن هناك مبررات تسوغ له الاعتداء على البلدان الأخرى 


(۱) فلسفتنا/۲۰. 

(۲) نفسه/۲۱. 

(۳) ينظر: الفقه الدستوري في مدرسة النجف الأشرف -مساهمة وإثراء د. عبد الأمير كاظم زاهد - مجلة 
دراسات الأدیان -بیت الحكمة - بغداد - العراق - س ۲٤ /م۲۰۰۸-ه۱٤۲۹ ۱۵۶-٦‏ وما بعدها. 
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من أجل ضان المصالح الفردية التي يؤمن بها ويقوم عليها ذلك النظام. 

وفي مقابل ذلك فإن السيد الصدر يميز بين الديمقراطية الرأسمالية والديمقراطية 
التي يمكن أن تصنعها الشعوب كل وفق مذهبه الاجتهاعي والاقتصادي وما يناسب 
معتقده وقافته . 

كا أن السيد الصدر تناول ذكر المنهج الآخر وهو النظام الشيوعي بمفهومه الأنمي 
ومذهبه الاقتصادي وبين ما يؤخذ على هذا المنهج المادي الصرف الذي يمحو الملكية 
الفردية تمامأء ويقيم الملكية الشيوعية العامة مكانها؛ إذيرى السيد الصدر أن هذا 
المنهج يتصف بأن (طابعه العام هو إفناء الفرد في المجتمع» وجعله آلة مسخرة لتحقيق 
الموازين العامة التي يفترضها) ‏ بها بجعله متناقضاً تماماً مع النظام الرأسماليء وهذا 
يجعلنا ننظر إلى مقدار التصادم والصراع بين الفرد والجماعةء ويمكن اللإشارة إلى أن 
النظام الشيوعي يمكن وصفه على أنه رد الفعل المباشر على النظام الرأسمالي ب) يعادله 
في القوة ويعاكسه في الاتجاه حتى أصبح عور الصراع (الفرد -الجاعة) هو الساحة 
المناسبة لمقاربة فهم النظامين المتضادين» وصولا إلى الفهم الحقيقي للغايات التي تحكم 
النظامين. وبناء على ذلك» إن الفرد والمجتمع لايمكن | أن يستغنيا عن القيم 
الأخلاقية التي تربط حركة الفرد بحركة المجتمع دون الانتقاص من حرية آأحد 
الطرفين ووجودهما. 

إن مجتمعا يعتصر الفرد وجهده وطافاته لتذهب إلى الآخرين لينعموا به هو مجتمع 
مجحف بحت أفراده» كيا أن فرداً يبتكر أساليب الثراء دون النظر إلى حقوق الآخرين»› 
إنها هو فرد خالٍ من الأخلاق والقيم» وأن هذه المعادلة لا تحل إلا بوجودالمانع 
الأحلاقي البعد الآخر في بناء الدولة والمجتمع اللذين يحفظ فيه)ا حقوق الأفراد في 
الوقت الذي يؤمن فيه الأفراد بحرية المجموع التي تبدأ مع خط النهاية لحرية الفرد 
لمنضبطة بالضابط الأخلاقي. 
(۱) فلسفتنا/1. 


(۲) اقتصادناء محمد باقر الصدرا- مؤسسة بقية الله لنشر العلوم الإسلامية -النجف الأشرف - العراق - 
ط۱ EE‏ ./£\ 


كك فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
نظرية الاستخلاف والأخلاق : 

إذا كانت الحرية الفردية (أداة لانفتاح الإنسان الأوربي على مفهوم الصراع؛ لأنها 
جعلت لكل إنسان أن ينطلق دون أن يحده في انطلاقه سوى وجود الشخص الآخر 
الذي يقف في الطرف المقابل كمحدد له فكان كل فرد يشكل بوجوده النفي لحرية 
الآخر) " إذا كان مفهوم الحرية الفردية هذا يعبر عن فكرة الصراع وفلسفته بم| تعنيه 
من تنازع البقاء بوصفه قانوناً طبيعياً بين الأحياءء أو حتمية الصراع الطبقي با بعل 
جدلية التأريخ الإجتهاعي والإقتصادي وتفسيره على أساس الشئ ونقيضه بم)| يوجد 
مركبا تصارعيا بين النقيضين» فهذا يعبر عن الواقع النفسي الذي يعيشه الإنسان 
المتحضر في الغرب وما رافق حياته من تنافس بين المجموعات أو الشركات التي ۾ 
تجعل من مفردات سلوكها الباععث الأحلاقي أساساً تسير عليه بىا يؤمن سلوكاً 
منضبطاً ما أفرز (هدرا في الكرامة الإنسانية نتيجة هذه الحرية الرأسمالية) " التي ترى 
في الإنسان سلعة من سلع السوق تخضع لقانون العرض والطلب. 

إن الشهيد الصدر حينم| يشير إلى مبدأ الحرية الذي تتبناه الرأسالية الغربية بوصفه 
مفهوما تطبقياًء نهو یقسمه إلى نوعین هی" : 

١‏ الحرية الجوهرية. 

۲ الحرية الفردية. 

وهذان النوعان في الحرية يرتبطان بشكل أو بآخر بالمفهوم الأخلاقي للدولة 
ومهماتها؛ لأن الحرية الاجتماعية الجوهرية (هي القدرة التي يكسبها الإنسان من 
المجتمع على القيام بفعل شئ معين) » وهذا يعني أن المجتمع يكفل للفرد توفير كل 
ما يحتاجه لأجل ذلك» وهذا بحد ذاته التزام أخلاقي من المجتمع -الدولة تجاه الفرده 
مقابل التزامه بتأدية واجباته تجاه المجتمع »وحينها يمكن تسمية ذلك بالحرية الجوهرية. 
)١(‏ المصدر نفسه .۱۸4/١‏ 
(۲) ینظر: نفسه ۱۸۹/۲. 


(۳) نفسه. 


.۲۳۰/۱ اقتصادنا‎ )٤( 
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آما إذا كان ذلك غير متوفر فإن ذلك يعني أن الدولة أوالمجتمع م يوجد لنفسه 
التزاماً تجاه الفرد كا أن الفرد يصبح غير منضبط الحركةء بهذا المفهوم» إذنء ليس هناك 
أي التزام أخلاقي بهذا الجانب» صحيح أن الفر د حر في ظاهر الأمر »لكن في المقابل 
غير قادر إلا ضمن إمكاناته التي ربا سلبها المجتمع إياه »وبذلك ينتفي الرادع أو 
اللازم الأخلاقي الذي يضبط حركة المجتمع والفرد. 

إن هذا السلوك ربا يكون هو أحد الأسباب التي تجعل من المجتمع مقس إلى 
طبقتين (عبيد وسادة)؛ لأن وجود رأس ال مال في جانب ووجود القوة المنتجة في جانب 
آخر» وفر إمكانية بيع الجهد من قبل هذا الطرف إلى الطرف الآخرء إلا أن ذلك لإ يتم 
تحت الضابط الأخلاقي الذي يرى فيه الإسلام أساساً يمكن البناء عليه في تنظيم الحياة 
الاقتصادية وعملية بيع الجهد مقابل امال وعلى وفق معيار يقوم على أساس أن الله تعالى 
قد حشد لاإنسان في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه» ووفر له الموارد الكافية 
لإمداده بحياته وحاجاته الماديةء إلا أن الإنسان هو الذي ضيع على نفسه الفرصة 
التي منحها الله تعالى لهء فأخذ الناس يظلمون بعضهم بعضاً وكفروا بنعمة الله تعالى كما 
في قوله إإك آلإضكى لوم ًا & ٠‏ ويستفيد الإمام الصدر من هذه الآية 
الكريمة في تحديد سببين رئيسيين للمشكلة الافتصادية للحياة الإنسانية وما (الظلم 
والكفر)وكلاهما يرتبطان بالرابط الأخلاقي» كڵ من طرف. 

إن هذا الرابط الأخلاقي الذي نشد عليه هنا هو المفهوم الذي يتعاطى به الإنسان 
مع الخالق عزوجل من حيث أن (الملكية ليست حقاً ذاتياً) ”في اللإسلام» لكنها 
(عملية استخلاف تعكس التصور الإسلامي الخاص لتشريع معين» وهو (ملكية 
امال" الذي يمثل القوة المحركة للعملء وأن المال في المفهوم الإسلامي (هو مال الله 
والله يستخلف الأفراد أحياناً للقيام بشأن امال ويعبر عن هذا الاستخلاف تشريعياً 


(۱) الآیة ۳١‏ سورة إبراهیم وان ن صل ما سألشوة إن تشو ت افر لا سوا ك الإنك 
مڪنا ۾ 

(۲) نفسه ۲۱/۲. 

(۳) نفسه ۲۱/۲. 


_ س فة الذولة عند الشهية الصدر 
بالملكية). 

من هنا تنبين لنا أهمية البعد الأخلاقى وأثره في بناء الدولة» من زاوية ما يمكن أن 
يستشفه الباحث من أن ما يشير إليه الإسلام وحقيقة المفاهيم التي تناوهما ا مفكر الشهيد 
الصدرنكل المتمثلة في رأس المال ووسائل الإنتاج والعمل في عملية الإنتاج وغيرها مما 
يدحل في هذاالباب» لم تكن مفاهيم جوفاء أو جرد شعارات ترفع لخداع الجماهير؛ إن 
كانت في صلب العقيدة الإسلامية وأنها كانت تتعامل مع الواقع على وفق بعد أخلاقي 
مؤسس لتصرفات الحاكم والمحكوم على حد سواء» بها مجعل الكل أمناء على الشروة 
ووكلاء عن الله تعالى» وبما مجعل البعد الأخلاقى جزءاً من نظرية الاستخلاف ومكوناً 
اساسا فها. ۰ 


(۱) نفسه ۲۱/۲ . 
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الخاتمة 

لقد تبن من خلال البحث أن البعدالأخلاقي لايمكن أن نعدّه وظيفة من 
وظائف الدولة؛ لأنه ليس عملا يوْدّى» أو واجباً ينجز» وهو ليس شيئامادياً قمسكه 
الدولة أو الفرد لإنجاز شئ ما. 

إن البعد الأخلاقي -في نظرنا-هو ركن أساس من أركان بناء الدولة» أية دولة» 
تحترم أفرادها ورعيتها وتحفظ مم حقوقهم ومصالحهم؛ لأن (البعد الأخلاقي) بمثابة 
العقد بين الفرد والدولة من أجل إنجاز الواجب من جهة الفرد وإعطاء الحقوق من 
جهة الدولة. 

ولأن نظرية الاستخلاف التي يذهب إليها جمع من المغفكرين الإسلاميين ومنهم 
السيد الشهيد الصدر تل تنهل من الفكر القرآني فهي أولى بذلك لأا تتح من فكر 
اهي محض» وحرص رباني جلي على سعادة البشر دون مصلحة أو تعويض إلا شرط 
التغيير الذاتي إلى الأفضل» الذي يبنى على المعتقد الصحيح مقروناً بنبل أخلاقي رفيع. 


الابعاد الاجلماعية والسياسية 


في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر تذل 


المقدمة 
يرم امه لذن ا مراکم ونين ووا لور درب چ . 

إن العظاء ررجال الفكر ورواد الثقافة يشكلون دوماً-بم| ينتجون من فكر وثقافة 
نظريات ورؤى وأفكار واضحة وجلية - منعطفات ومسارات تاريخية في حياة البشرية 
في جال الفكر والسياسة والحضارة والمجتمع والتطور العلمي والمدني -إن هو إلا نتاج 
جهود العباقرة والنوابغ ورجال الفكر والثقافة من أبناء الإنسانية. 

ولنا ا لحق في القول أن الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر واحد من الأفذاذ 
ورواد العلم والحضارة والتجديد في العام الإسلامي. 

لقد بزغ نجمة العلمي في عقدين من الزمان هما عقدي الستينات والسبعينات 
كفقيه صاحب نظرية فقهية وأصولية منحت الفكر الأصول والفقهي التجديد 
والتحول والإبداع ووهبت منهج الاستنباط الخصوبة والعطاء الأوفرء ولا تيأ له من 
مكانه فقهية وأصولية وملكه استنباطيه عالية استطاع أن يتبوأ مقعد الإفتاء» ويحتل 
موقع التقليد والمرجعية الدينية. 

وكا نبغ في الفقه والأصول وبقية علوم الاجتهاد نبغ في مجال الفكر والثقافة 
والاستيعاب الشامل لفكر العصر وثقافته.. حتى يمكن القول آنه كان من أبرز الفقهاء 
اللذين احتوواالفكر والثقافة الإسلامية وغير الإسلامية. 

لقد كانت كتبه وأفكاره أسس ثقافية ونظريات يشاد بها لبناء الفكر الإسلامي وقد 
امتازت بالحداثة والعمق والأصالة والشمول والتوحد بين المسلمين كافة. 

يمتاز فكره وكتاباته إلى جانب الأصالة والشمول باتباع منهجيه النقد العلمي 


)۱( سورة المجادلة: ١‏ 
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البناء للمذاهب الفكرية والفلسفية ومقارنتها بالفكر والنظرية الإسلامية» وعن طريق 
هذا المنهج حقق للفكر الإسلامي المعاصر الحضور المتفوق ونقله من منهج الدفاع 
الذي اتبعه بعض الكتاب الإسلاميين إلى مرحلة النقد واحتلال موقع البديل.. لقد 
كتب السشهيد الصدر شل في الفلسفة والعقيدة ك) كتب في الاقتصاد والسياسة 
والتأريخ والاجتماع وني الثقافة العامة إضافة إلى ما كتبه في الفقه والأصول وعلوم 
الاستنباط» إننا وكا نقرأ فكر وثقافة وفقه السيد محمد باقر الصدر فإننا مطالبين بأحياء 
هذا الفكر والأخذ منه» ومعرفة شيء عن هذا المفكر والفقيه والمصلح الاجتماعي 
والقائد السياسي والديني الذي قرن فکره بالعمل والفداء. 
ذظرة إلى القرآن: 

(لقد برزت ابتداءأً من السيد جال الدين الاستربادي» قابلية على استحضار الفكر 
الإسلامي للمفاهيم القرآنية المرتبطة بالمجتمع وبالتاريخ» وقدرة على ربط حالة الأمة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية بلغة القرآن الكريم) . 

ثم تطور الفكر الإسلامي إلى مستوى آخر حيث بدأ يتعامل» وبشكل مباشر مع 
ا لمذاهب الاجتماعية والسياسية من منظور فرآني» ومن أجل اكتشاف إطار للمذهب 
الاجتماعي السياسي الإسلامي بدأ يرصد الآيات ويستخلص دلالاتما. 

وني هذا السياق عبرت كتابات الشهيد السيد محمد باقر الصدرتتل» عن مرحلة 
جديدة في تطور الفكر الإسلامي» وانتقاله من النظريات والأفكار العامة إلى مستوى 
تحديد المفاهيم ونقد النظريات والمذاهب السياسية والاجتماعية الغربية. 

لقد حاولت التيارات الإسلامية المختلفة إن تصوغ فكراً إسلامياً بالاعتهاد على 
مناهج فكرية غير إسلاميةء وأرادت تبرير الواقع باسم التوفيق بين الإسلام والمعاصرة. 

أما فكر السيد الشهيد الصدرنل فقد رفض كل تأويل أو تفسير بختلف مع مقاصد 


(1) فلسفة الصدر» محمد عبد اللاري» ص A9]‏ 


ا فة الذولة غد الشهيد المد 

إن فهم السيد الشهيد تذل للتكليف الشرعى والمعرفة التامة به جعلته على تقوى 
من الله ما نحا به إن يسقط في نزعة النظرة التوفيقية التي سقط فيهاقسم كبير من 
الفلاسفة المسلمين قدي)ً والمحدثين في العام اللإسلامي «انطلاقاً من التحفظ المبني على 
التقوى ذات الأبعاد التعبدية والمنهجية ^ 

إن معرفة السيد الشهيد محمد باقر الصدر تذل بان الفكر الاجتاعي السياسي هو 
جزء من كل وهو مترابط الأجزاء في| بينه جعله يصنف هذه المفاهيم ويؤكد على 
وحدتها وترابطها وتكاملها «فهو يتجنب النظرة التجزيئية كم يتجنب الإأسراف في 
التأويل والتسرع في الاستنتاج» ". 

ولذلك فهو م يفصله عن النسق العام الذي يتمحور حول العقيدة الإسلامية. 

ولذلك «هو في تنظيره للمذهب الاقتصادي الإإسلامي» ولسائر الققضايا 
الاجتماعية والسباسية والفلسفية التي عالجحها من استيعاب هذه القضايا في كليتها». 


إن النظرة الكلية إلى القرآن والسنة الشريفة لا النظرة التجزيئية أو الانتقائية جعل 
السيد الشهيد e‏ ان یعالج هذه القضايا على انها كل مترابط مع جوانب النظرة 
الإسلامية إلى الكون والحياة والإنسان. 
أحكام الشريعة: 

استطاع السيد الشهيد نَل وبفضل المنهجية التي اتبعها في أصول الفقه بالوصول 
بالفکر الإسلامي ف الملجال الاقتصادي والاجتاعي والسياسي إل مستوی صياغة 
المغاهيم کانښافن ضروري للمذهب الاجتاعي والاقتصادي . 

إن مباحث أصول الفقه تسمح للفكر الإسلامي بطرح القضايا الاجتاعية 
والسياسية طرحاكلياً والتي استطاع السيد الشهيد نك من خلاهها أن يقوم بعملية 


)۲( مصدر سابق ص ۲ 
(۳) مصدر سابق ص ۰۳۲ 


الحور الرابع : الأبعادالاجتاعية واليانية | ابه 
التنظير الاجتماعي انطلاقاً من النظرة الكلية التي امتازت بها مباحث أصول الفقه ما 
مكنة أن يزيل التعطيل من طرف فقه الفروع أو النزعة الفقهية التي تتناقض مع الرؤية 
الكلية للقضايا في الشريعة اللإسلامية. 

فالشهيد» باعتاده على أصول الفقه ومنهجيته» قد أتخذ الفكر المتريث والنظرة 
الشمولية لصياغة المذهب الاجتماعي الإسلامي على أساس أحكام الشريعة» فالفكر 
الاجتماعي - السياسي عند الشهيد تمت صياغته ضمن الفقه الإسلامي» أي ضمن 
أصول الفقه كإطار نظري» فمبحث أصول الفقه هو الذي جعل الفكر الإسلامي 
يستعد» منذ السيد جمال الدين الإستربادي» لاستيعاب مشكلات الحياة الإنسانية 
ومستجداتها والنهوض بالدور المطلوب إزاء معطيات الحضارة الحديغة . 

لقد تمت صياغة الفكر الاجتاعي -السياسي عند الشهيد نكل ضمن بنية الفقه 
الإسلامي وبذلك فقد طرحت في إطار العلاقة بين الشوابت والمتغيرات» بين الأحكام 
والأحوال. 

وبذلك قد وصل -أي الفكر الاجتماعي السياسي الإسلامي -إلى أقص درجة من 
العمق في كتابات السيد» وضمن أطر أصول الفقه» دون أن يكون على الإسلام 
ومتطاباته. 

وهذا هو الفرق بين الفكر الإسلامي الذي طرحه السيد الشهيد نكل وبين الفكر 
أو التيار التلفيقي الذي اعتمد على طروحاته وفق المنهج الوضعي الذي جاء به 
اللحدثون كمنهج بديل عن الفكر الإسلامي بكل مكوناته. 

في حين ن السيد الشهيد تذل قد طرح القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
وفق قيم إسلامية اعتماداً على التشريع الإسلامي من موقع الاستجابة الإسلامية 
لمستجدات العصر» فهو قد أخضع الواقع للشريعة ولم يفعل العكس» وبذلك فقد 
أحضع كل هذه القضاياء أي حكم الواقع بحكم الله. 


٣۳ محمد عبد اللاري» فلسفة الصدر ص‎ )١( 


چ | فة اندر شد اليد الم 

وقد اسنطاع يشل وانطلافاً من فكره الاجتهادي القادر على تشخيص الواقع 
بحيث لا تخرج عملية التنظير عن الثوابت والقيم الإسلامية. 

وبذلك يكون السيد الصدر نشل قد أعاد في طرحه للفكر الاجتهاعي السياسي 
للانتاء الحضاري الإإسلامي قبل الانحراف» أي عاد إلى عصر النص وحقيقته إلى عصر 
الرسالة. 
علاقة العقل بالنص: 

«إن منهج التعامل مع النص أثناء حاولة تنظير الفكر الاجتماعي -السياسي 
الإسلامي يشكل مصدراً لابتغاء الرشد» ويعتبر منهج التعامل مع النص العامل 
الأساسي والمصيري للفكر الاجتاعي -السياسي الإسلامي» فالتعامل هنا معناه بناء 
المفاهيم وبناء المنهج البديل الذي يتأسس عليه صرح المعرفة في العلوم الاجتماعية». 

وهنا تولدت الاشكالية حول كيفية تمكن الفكر الأسلامي المعاصر من إدراك 
الآيات القرآنية في مضمار الفكر الاجتاعي السياسي. 

ومن هنا تنجلى إبداعية الصدر تذل في استنطاق النصوص القرآنية في صياغة 
المغاهيم من منظور قرآني يتم بموجبه تحول المجتمع إلى جتمع فاعل وفق مايريده 
القرآن. 

«فالقرآن الكريم منذ بداية النزول في المرحلة المكية تفاعل مع الواقع ومتع الحياة في 
كل جوانبها وعمل على تغيير الواقع في ضوء متطلعات القيم والماهيم الربانيةه". 

ومن هذا المنطلق يرى الشهيد الصدر تذل أن التعامل مع القرآن الكريم من خلال 
تسليط الضوء القرآني على القضايا الاجتاعية والسياسية سيفتح آفاقاً جديدة لعملية 
التنظير في الفكر الاجتماعي - السياسي الإسلامي: «وهذا النموذج في التعامل مع 
القرآن من منطق شمولي نجده في التفسير الموضوعي عند السيد محمد باقر 


(۲) مصدر سابق ص .۳١‏ 


المحور الرابع : الأبعادالاجتاعية واليانية له 
الصدريش»”“. 

فالشهيد تذل باعتماده على التفسير الموضوعي قد غير ماجاء به الفكر الخربي 
والفكر المحدث في العا الإسلامي» ومن هنا فقد صاع من الناحية المعرفية والمنهجية 
فكراً اجتماعياً - سياسياً إسلامياً. 

كا أنه صاغ فكراً اجتماعياً -سياسياً إسلامياً تم ضمن إشكالية العلاقة بين العقل 
الف 
التفسبر الموضوعي لاذا: 


«لماذا كانت الطريقة التجزيئية عاملاًفي إعاقة النمو؟ ولماذا تكون الطريقة 
الموضوعية والاتجاه التوحيدي عاملاًني النمو الإبداع وتوسع نطاق حركة 
الاجتهاد؟)". 

إن سلبية التفسير التجزيئي تكن في أن المغسر فيه دور المتلقي تكمن السلبية فهر 
يستمع ويسجل بعد أن يكون قد تناول النص القرآني المحدد آية أو مقطعاً قرآنياً دون 
أي افتراضات أو أطروحات مسبقة» وهذا عکس ما ورد في القرآن الذي لا تنفد آياته» 
فالمسألة هنا - أي التفسير التجزيئي - مسألة تفسير لفظ» واللفظ وطاقاته متناهية ومن 
هنا تنتهي طاقات اللغوي بنفاد اللغة وطاقاتبا المعحدودة ولا تجدد في المدلول اللغوي. 


ولو وجد تجددالمدلول اللغوي فلا معنى لتحكيمه على القرآن -كايقول 
الشهيدتشل ولو وجدت لغة أخرى بعد القرآن لا معنى لأن يفهم القرآن من خلال لغة 
جديدة أو مصطلحات جديدة أو ألفاظ تحمل مدلولات وضعية استحدثت بعد القرآن 
«وكان بدأ في عصر الصحابة والتابعين شرحاً تجزيثياً لبعض الآيات القرآنية وتفسير 
مفرداتهاء وكلما امتد الزمن ازدادت الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات إلى أن انتهى إلى 
الصورة التي قدم فيها أبن ماجه والطبري وغيرهما كتبهم في التفسير في أواخر القرن 


"١ محمد عبد اللاري» فلسفة الصدر ص‎ )١( 
۳٦ مصدر سابق ص‎ )۲( 


اا فلغ لر د ادال 
الثالث وأوائل القرن الراإبع وكانت تمثل أوسع صورة من المنهج التجزيئي في 
التفسس“. 

إن الصحابة الأوائل كانوا يعيشون في كنف الرسول الأعظم #ه وتلقوا النظريات 
تلقياً عاماً ارنکازياً ونقشت في أذهانہم وسرت في أفکارهم» ومن هنا كانوا يعيشون 
ا مناخ العامء الإطار الاجتماعي والفكري والروحي كله كان إطارامساعدأعلى تفهم 
هذه النظريات ولو تفه إحمالياًء وبمشل هذا الفكر وبهذه الإحاطة باللغة وآدابما مجلس 
ا مسر بين يدي القرآن ليستمع» ومن هنا جاءت السلبية دور المتلقي» والقرآن يعطي 
حينئذ وبقدر ما يفهم هذا المفسر من مدلول اللفظ يسجل في تفسيره. 

كان المنهح التجزيئي في التفسير يستهدف فهم مدلول اللفظ» وكان مدلول اللفظ 
متيسراً لعدد كبير من الناس» «ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث المعنى بمرور الزمن 
وازدياد الفاصل وتراكم القدرات والتجارب وتطور الأحداث والأوضاي. 

أما التفسبر التوحيدي الموضوعي فأنه يدرس موضوع من الموضوعات الحياتية 
كالعقائدية أو الاجتهاعية أو الكونية وما توصل إليه الفكر الإنساني حول ذلك 
الموضوع من مشاكل وما قدمه له من حلول ثم يثير حوله التساؤلات ثم يسلط الضوء 
القرآني عليه» ومن هنا فهو بهذه الدراسة يقوم بتحديد موقف نظري للقرآن الكريم» 
وبالتالي للرسالة الإسلامية كون ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون. 

إن التفسير التوحيدي الموضوعي يمضي بالمفسر إلى فضاءات أرحب وخطوات 
أكبر فهو لا ينتهي بانتهاء طافات اللغة أو محدودية المدلول اللغوي» بل هو حاورة دائمة 
وجوله غير منتهية في الواقع الموضوعي... (وهو يستهدف من ذلك اكتشاف موقف 
القرآن الكريم من الموضوع المطروح» والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من النص» 
من خلال مقارنه هذا النص با استوعبه الباحث عن الموضوع واتجاهاته). 


)١(‏ السيد محمد باقر الصدر نلء التفسير الموضوعي ص ۲١‏ - مجمع الفقلين العالمي. 
(۲) مصدر سابق ص ۲۱. 


الملحور الرابع : الأبعاد الاجتماعية والسياسية ا ۹ 
إذن فهنا التفسير يبدأ مع الواقع وينتهي إلى القرآن» وذلك بالتحام القرآن مع 
الواقع وبالتحامه مع الحياةء ومن هنا تبدأ الوحدة مع تراث التجربة البشرية» تبدأ من 
الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه القيم «والمصدر الذي بجدد على ضوته الاتجاهات الربانية 
بالنسبة إلى ذلك الواق. 
ومن هنا يبقى عطاء القرآن وقيموميته وقدرته على الإبداع دائ ما دامت السموات 
والأرض, لأن القرآن وکلامه لا ينفد لأنه كلام الله وما عند الله لا ينفد. 


الواقعية لا المثالية: 


لقدراح الفكرالمحدث يجحاول أن يوفق بين الإسلام والنظم الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية الغربية» من أجل أن يصوغ نموذجاً معرفياً يستطيع بواسطته 
اللحاق بركب التطورء لكن الشهيد الصدر يش بالعكس من ذلك تامأ فهو قد انطلق 
من النموذج المعرفي الإسلامي الذي تمت صياغته ضمن إشكالية العلاقة بين العقل 
والنص والواقع» وبذلك فهو يواجه مشاكل الأمة من خلال الحلول الواقعية لا المثالية 
وهذا واضح في رد المصطلحات والمفاهيم والعبارات التي صاغها الشهيد في كل 
کتاباته مثل «منابع القدرة في الدولة الإسلاميةء ومفهوم إنسان العام الإسلامي». 

إن الضرورة الشرعية والعلمية الواقعية في منهج الصدر نشل قد جعلته يصو 
نموذجه المعرفي للإعادة بناء الأمة اللإسلامية» وفق عملية تفتضى التبصر في الإحداث 
من منظور تفاعل وتداخل عوامل إنتاج هذه الأحداث» النهج المبني عل منطلق 
شمولي وتعبدي في علاقته مع النص» والذي ينطلق من الواقع إلى النص وبالعكس» كا 
أشار بذلك السيد الصدر نأل وهو عكس المنهج التلفيقي الانتفائي الذي يحاول 
اخحضاع النصوص القرآنية للواقع والمفهوم الفكري الغربي. 

إن الضبط الدقيق لمفهوم الفكر الإسلامي في بعديه الاجتاعي والسياسي» قد حرر 


)1( مصدر ساہبق ص ۳A‏ 
(۲) مصدر سابق ص ۳۸ہ 


وھ ا فة اندر عند اة الس 
هذا الفكري من النزعة التوفيقية التي ميزت الفكر المحدث والتي انتهت إلى مزيج 
غريب بين الإسلام والاشتراكيةء أو بين الإسلام والرأسمالية» وهذا ما وصل إليه الفكر 
اللحدث الذي انبهر بالفكر الغربي فحاول أن يغرب المصطلح القرآني عن طريق 
المفاهيم الخربية. 

أما السيد الصدر نكل فقد قدم أنموذجا معرفياً إزاء ا مفهوم الغربي» نتج من الفهم 
الصحيح للإسلام أمام الانبهار بالحضارة الغربية ومفاهيمها المعورة (العوراء). 

فالسيد الشهيد نكل قد صاغ فكراً اجتماعياً -سياسياً باعتماده على الحدود التي 
رسمها الإسلام لمفاهيم الفلسفة الاجتماعية السياسية» ومن هنا فقد صاغ السيد تل 
تلك المفاهيم من الارتباط با لحكم الشرعي فيا يمثله من الواجب والحلال والحرام. 

ومن هنا فهو قد صاغ فلسفة اجتماعية سياسية في نطاق العلاقة بين القرآن 
الكريم والواقع «إن العلاقة بين الأحكام الشرعية والمفاهيم الاقتصادية والاجتاعية 
هي التي أدت إلى صياغة المذهب الاقتصادي والسياسي في كتابات السيد 
اأ يا یش . 
الفرد والمجتمع والمذهب الاقتصادي: 

لقد صيغ المذهب الاقتصادي الإسلامي بمدف التوازن بين مصلحة الفرد 

فقد عرف السيد الشهيد اشع أن المالك الحقيقي هو الله تعالى والخليفة هو 
الإنسان ومن هنا فقد انطلق ليصوغ المذهب الإسلامي الاقتصادي الإسلامي وبذلك 
فقد انتقد الرأسمالية والاشتراكية انطلاقاً من هذا المذهب. 

ومن هنا فا ملكية الخاصة ذات الوظيفة الاجتماعية لا تتقاطع مع العلاقات 
الاجتماعية المبنية على التكافل والتضامن الاجتاعيين والتي تميز الحياة الاقتصادية 
والسياسية للأمة. 


(1) فلسفه الصدر» محمد عبد اللاري ص Î‏ 


الملحور الرابع : الأبعاد الاجتماعية والسياسية | ٥٥۱‏ 

لقد أرادت الاشتراكية أن تذيب الفرد في المجتمع من خلال نظامها الاقتصادي 
الاشتراكي. 

والاقتصاد الإسلامي يولي أهمية كبرى للمصلحة العامة ويربط حقوق العباد 
بحقوق الله وهذا لا يعني أن المذهب الاقتصادي يستلب حقوق الفرد من خلال إذابته 
بالملجتمع» بل يعتبر الملكية الخاصة حالة وظيفية تلعب دوراً اجتاعياً من خلال ما 
يشارك به الفرد في المجتمع في القرب إلى الله ومن هنا فهي ليست «ظرفاً آنياً تباعاً مرحلة 
تاريخية معينة بل هي مبدأ ثابت يعبر عن قيمة اللإنسان من حيث هو خليفة الله في 
الأرض”. 

ينظر السيد الشهيد نكل إلى الإسلام على أنه مجموعة مبادئ وقيم أخلاقية إنسانية 
لا ينبغي أن تبرر رؤيته الاقتصادية والسياسية باسم قيم وتصورات أجنبية عنه» فالزكاة 
والمصلحة العامة وتحريم الربا كل هذه الأحكام والمغاهيم هي أحكام فقهية من صميم 
المذهب الاقتصادي الإسلامي. 

ولذلك فالمذهب الاقتصادي الإسلامي يقوم على مبادئ وقيم إسلامية وأي 
حاولة للتوفيق بينه وبين المفاهيم والقيم الغربية غير المكتملة هي حاولة غير مشروعة 
ومتناقضة مع الإسلام. 

لقد أباح الإسلام الملكية الخاصة وهي حكم شرعي ثابت» وفي الوقت نفسه فهي 
قائمة وفق متطلبات أخلاقية تحمل طابع الواجب الديني. 

إن طرح الرؤية الإسلامية للملكية الخاصة وفق المتطلبات الأخلاقية بمجدث 
التوازن المطلوب في العلاقات بين الفرد والمجتمع» وهذا بدوره أدى إلى الموقف النقدي 
الرافض الذي طرحه السيد الشهيد َك لكل من النظامين الرأسملي والاشتراكي 
الذين يفصلان بين الحياة الاجتهاعية وا لجانب الخلقي في طرحهما للمشكلة الاقتصادية. 

إن الرؤية الاقتصادية الإسلامية مرتبطة ارتباطاً شرعياً كما أنها مرتبطة بالنظرة 


(۱) فلسفه الصدرء محمد عبد اللاري ص .٤١‏ 


و ل| فة الدولة عند الشهة الكندر: 
الكونية للكون رالإنسان وهي تتم في إطار العلاقة بين العقل والشرع» فالعقيدة 
والملكية الاعتبارية الخاصة والتسخبر والأخوة الإيمانية والوظيفة الاجتاعية كلها 
مفاهيم شكلت الرؤية الواضحة للسيد يفل في صياغة المذهب الاقتصادي الإسلامي. 
وهذه المفاهيم تتقاطع تماماً او تتناقض مع الأنظمة الرأسمالية أو الاشتراكية في 
العام الإسلامي التي نظرت إلى العلافة بين اللإسلام والاشتراكية بنظرة تلفيقية» وهي 
نظرة منطلقة من فكرة تكيف الإسلام مع التاريخ ومع الأنظمة الاقتصادية والسياسية 
لا انطلاقاً من الواجب الشرعي والتعبدي الذي يقتضي تكيف الواقع والتاريخ 
لتطلبات اللإسلام. 
صياغة المذهب الاقتصادي: 


«إننا في وعينا للاقتصاد الإسلامي» لا جوز أن ندرسه جزءأً بعضه عن بعض» نظير 
أن ندرس حكم الإسلام بحرمة الرباء أو سياحه بالملكية الخاصةء بصورة منفصلة عن 
سائر أجزاء المخطط العام كا لا يجوز أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامي» بوصفه 
شيا منفصلاً وكياناً مذهبياً مستقلاً عن كيانات المذاهب الاجتاعية والسياسية 
الأخرى» وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الكيانات... وإنما جب أن نعي 
الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة» التي تنظم شتى نواحي الحياة في 
المجتمع....» 4 

لقد أنطلق السيد الصدر نكل من النظرة التعبدية للنص القرآني والشروط الفقهية 
لصياغة المذهب الاقتصادي الإسلامي في ربط منهج حكم يدلل على فهم المركب 
النظري القرآني والذي يصل بموجبه السيد مكل إلى الربط بين المدلولات التفصيلية من 
خلال تفسيره الموضوعي ليصل ما نسميه بلغة اليوم بالنظرية «يصل إلى نظرية قرآنية 
عن النبوةء نظرية قرآنية عن ا مذهب الاقتصادي نظرية قرآنية عن سنن التاريخ "“ 


۲ فلسفه الصدر» محمد عبد اللاري ص‎ )١( 
.٤٤ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» السيد محمد باقر الصدر تکل ص‎ )۲( 


المحور الرابع : الأبعادالاجتاعية واليانية ا 
ومن هنا يعير السيد نكل للصيغة العامة أهميتهاء ويدخل في الحساب طبيعة 
العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب و «التأثير بينها في كيانه العفوي العا». 
فالاقتصاد الإسلامي جزء من صيغة عامة للحياة من خلال ترابط خطوطه 
وتفاصيله «ويستقيم منهج البحث في الاقتصاد الإسلامي حين يدرس ب) هو خطط 
مترابط» وبوصفه جزءاً من الصيغة الإسلامية العامة للحياة التي ترتكز بدورها على 
التربة والأرضية التي أعدها الإسلام للمجتمع الإسلامي الصحي " 
ومن هنا فالمسألة ليست اختياراً بين الإسلام والعقلانية كا يدعي الفكر الغري 
والفكر المحدث التابع له في العام الإسلامي بل هو اختيار يتم بين عقلانية محدودة 
وغيب لا متناهي» وتعي هذه العقلانية نسبيتها التي شكل قوتها المستمدة من الإسلامء 
وبذلك تطرح كعقلانية منفتحة على الكون قادرة على استيعاب حركة التاريخ 
والتحکم بہا. 
المبادئ والقيم الإسلامية لصياغة علوم اجتماعية: 


إن المذهب الاقتصادي الإسلامي يساهم في طبع العلاقات الدولية بطابع إنساني 
من خحلال العلاقة بالحانبین الروحي والغييي» فمن خلال الذهب الاقتصادي 
الإسلامي كا صاغه السيد الشهيد تل يمكن أن نواجه حالة الاستغلال التي تممارس 
عل المستضعفين من طرف المستكبرين وذلك بحل الأزمات التي تعاني منها شعوب 
العا مء وذلك بالكشف عن الرؤية الأخلاقية في المذهب الاقتصادي الإسلامي والتي 
ترى هدفيه الإنسان وآنه هو الغاية لا الاقتصاد. 

إن الملكية في الحضارة الغربية قائمة على الإسراف والتبذير (وحرية التصرف 
اللا أخلاقية واللا إنسانية) ". 


(۲) فلسفه الصدر» محمد عبد اللاري ص .٤‏ 


س فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

أما الملكية في الرؤية الإسلامية فهي ملكية اعتبارية أي ملكية الاستخلاف 
فاللإنسان هو خليفة الله في الأرض وبالتالي فهو ليس المالك بل هو مستخلف والمالك 
الحقيقي هو اله» ومن هنا فالملكية الاعتبارية وحالة الاستخلاف والتي تختلف عن 
الاشتراكية بشموليتها التي تذيب الفرد في المجتمع والرأسالية التي تسخر الفرد 
للمجتمع من خلال الفردانيةء فالملكية حالة وظيفية اجتماعية للفرد والمجتمع مسن 
خلال الاستخلاف سواء كان فرداً أو جماعة يقول الشهيد الصدر نيل :«.. رأما 
الجتمع الإسلامي فلا تطبق عليه الصفة الأساسية من المجتمعين الرأسمالي 
والاشتراكي» لأن المذهب اللإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في القول» بل أن الملكية 
الخاصة هي المبدأء ولا مع الاشتراكية في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدءً عاماًء بل 
إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد» فيضع بذلك مبدأالملكية المزدوجة 
(الملكية ذات الأشكال المتنوعة) بدلا عن مبدأالشكل الواحد الذي أخذت به 
الرأسمالية والاشتراكيةء فهو يؤمن بال ملكية الخاصة» والملكية العامة» وملكية الدولة)» 
هذا من جانب. 

لقد برهن الواقع على صحة النظرية الإسلامية بشأن ا لملكية وخطأ الجانب الآخر 
مما أضطره إلى الاعتراف بشأن تعدد الملكية أو تنوعها. 

والجانب الثاني هو السمأاح للأفراد بملكية حدودة وفق حرية حدودة بحدود القيم 
والأخلاق الإسلاميةء وهذا ما تفتقده كلتا النظريتين الرأسالية والاشتراكية. 

ومن هنا استطاع السيد الشهيد نَل أن يصوغ علوم اجتماعية موجهة وفق 
متطلبات النص ومتطلبات إنسان العام الإسلامي مستندافي ذلك على المبادئ 
والمفاهيم الإأسلامية في جانبيها الروحي والتعبدي. 

فالشهيد ال قد صاغ أنموذج التنمية وأرسى معالمه انطلاقاً من القيم الروحية» 
ووسيلة لتجسيد خلافة اللإنسان لله في أرضة. 

وهو بالنقيض من النموذج الغربي الذي يكون فيه الإنتاج والاستهلاك غايات في 
ذاتها. 


المحور الرابع : الأبعاد الاجتماعية والسياسية إل o00‏ 

«.. إن اتجاه إنسان العام الإسلامي إلى الساءء لا يعني بمدلوله الأصيل استسلام 
الإنسان للقدرء واتكاله على الظروف والفرص» وشعوره بالعجز الكامل عن الخلق 
والإبداع... بل إن هذا الاتجاه لدى الإنسان المسلم يعبر في الحقيقة عن مبدأ خلافة 
الإنسان في الأرضء» فيم يميل بطبيعته إلى إدراك موقفة في الأرض باعتبار خليفة لله ولا 
أعرف مفهوماً أغنى من مفهوم الخلافة له في التأكيد على قدرة الإنسان وطاقاته» التي 
تجعل منه خليفة السيد المطلق في الكون» لا أعرف مفهوماً أبعد من مفهوم الخلافة لله عن 
الاستسلام للقدرة والظروف؛ لأن الخلافة تستبطن معنى المسؤولية تجاه ما يستخلف 
عليه... وهذا قلنا: إن إلباس الأرض إطار السماء يفجر في الإنسان المسلم طاقاته» ويشير 
إمكاناته بينها قطع الأرض عن السماء يعطل في الغلافة معناها... فالسلبية لا تنبع عن 
طبيعة نظرة إنسان العام الإسلامي إلى السماء بل عن تعطيل قوى التحريك الهائلة في هذه 
النظرة بتقديم الأرض إلى هذا الإنسان في إطار لا ينسجم مع تلك النظرة. 

إن صياغة المذهب الاققصادي الإسلامي في هذاالنموذج لا تتمثل في عملية 
تلفيقية بين الإإسلام والمذاهب الأخرى» بل على استقلالية تامة بعناصر مرتبطة كلها 
بنظرة الإسلام إلى الكون باعتباره جزء من كل» وبذلك فهو عنصر من عناصر الرؤية 
الإسلامية الواضحة للحضارة ولحركة التأريخ والإنسان. 

لقد أصبح للفكر الإسلامي في جال الفكر الاجتماعي المساحة الواسعة في ساحة 
صراع المذاهب والأيدلوجيات وهذا كله بقضل المجتهدين المغكرين من أمشال السيد 
الشهيد محمد باقر الصدر تذل بفضل المساهمة الفعالة في صياغة المذهب الاققصادي 
الإسلامي. 


الدولة عبادة : 


با أنه لا وجود للقطيعة بين الجانب الروحي والجانب المادي» فأن السياسة هي 
العبادة والعكس صحيح» ومن هنا فان الدولة هي أداة شرعية لتطبيق أحكام الله في 
الأرض وهي ظاهرة عبادية في الإسلام انطلاقاً من خلافة الإإنسان في الأرض» وهذه 


.٤١ فلسفه الصدر» محمد عبد اللاري ص‎ )١( 


چو اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الخلافة ليست حالة روحية أو تعبدية منعزلة عن الجانب الحياتي والاجتهاعي للبشرية» 
فلكي تتحقق الخلافة في الأرض لابد من وجود دولة فهي أي الدولة مشروع حضاري 
ينمو ويتطور بالتوازي مع نمو وتطور وعي الإإنسان» ومن هنا تبرز العلاقة بين النبوة 
وتشكيل الدولة» فالنبوة مشروع حضاري متجدد لحفظ الإإنسان من الأنحراف ومن 
أجل ذلك فلابد من وجود الدولة لحفظ هذا المشروع من الانحراف والتسامي به نحو 
الممل الأعلى. 

إن الشهيد الصدر يشل وانطلاقاً من نصوص الخلافة والشهادة التي استخرجها 
وصاغها في المشروع الحضاري لبناء الدولة كواجب شرعي وظاهرة حضارية 
[فالشهادة تتجسد في شخص وافعي هو النبي أو الإمام كا تتجسد في الفقيه (أي الذين 
يسيرون في الخط الرسالي) فالشهادة قانون مصدره إلهي وتجسيداته واقعية تبرز في 
التاريخ لتوجهه حسب متطلبات الشرع (المشروع الإمي للبشرية) . 

إذاً هناك قانون الشهادة وقانون الخلافة العام» وهما ذو علاقة مع حركة التاريخ من 
موقع علاقة هذا الأخير بالغيب. 

إن قانون الشهادة بحكم ارتباطه بالسماء فانه يحمي المشروع الحضاري الإهي من 
الانحراف والضياع وقانون الخلافة العام أو الاستخلاف فأنه مي الإنسان بالاتجاه 
إلى هدف سامي وهو تحقيقق صفات الله في الأرض وذلك من خلال التشبه بأخلاق الله 
وصفاته» وبذلك فأن ارتباط النبي او الفاني بالمطلق اللا متناهي» وبذلك فهو يؤطر 
الحالة الروحية والعاطفية من خلال الشهادة الشرط الشرعى والضروري لحفظ حركة 
البشرية من الانحراف عن خط الخلافة. 4 

«فالدولة عند السيد الصدر يكل تمفصل (أي ربط) شرع الله مع حركة التأريخ من 
موقع توحيد العوامل التاريخية الموضوعية نحو المدف (المشل الأعلى) أي الدولة أداة 
تعبدية يلتقي فبها الروحي بالسياسي وبالتاريخ معأ" . 


(۲) المصدر السابق ص .٤٠١‏ 


ا لحور الرابع : الأبعاد الاجتماعية والسياسية | oo¥‏ 

إن انحراف الدولة عن مفهومها الصحيح أو غيابها يلزم منه انحراف أو غياب 
الأمة من مسرح الحياة» ومن هنا فالدولة ليست إلماً متجسداً في التاريخ (نابليون الروح 
على حصان) کا عند هيجل ولا أداة شر يجب أن تزول عند ماركس. 

بل هي وظيفة شرعية وتحررية وحضارية: «إن التحليل العقائدي والسوسيولوجي 
للدولة جعل الصدر ثل يصوغ نظرية للدولة ورؤية فلسفية إلى التاريخ: الدوللة 
والتقدم مفهومان متلازمان» والتقدم هنا له خصوصية» لأنه من حيث كونه اتجاهاً نحو 
المطلق - فهو لا يتوقف - وهذا هو سر الطافة المائلة في هذه الدولة وقدرتها على التطور 
والإبداع المستمر في مسيرة الإنسان نحو اله فل لوان ال مدا كيت ر لار ل 
آن تنفد کٹ یی وؤ نتا ونیو مدا چ . 

«إن الدولة ظاهرة اجتماعية وتاريخية ذات مصدر إلهي» ومصدريتها متأتية على يد 
الأنبياء 4# الذين رسموا ها الطريق نحو المخل الأعل»". 

ومن هنا فالدولة الإإسلامية قوة معبئة للتحرر من التخلف» إنها ثورة ومعركة ضد 
التخلف والفساد لا محرد تحولات اقتصادية واجتاعية»ء بل معركة حضارية شاملة 
تسعى إلى جعل الأمة في ا خط الرسالي الذي يسمح هما بقيادة العام 

«إن الحضارة الإسلامية لن تتحقق بدون دولة". 

والدولة هى أداة التفعيل الحضاري» ومن هنا فقط ربط السيد الشهيد نل الدولة 
بالتاريخ والتعالي معاًء وهنا تتجه الدولة نحو الكونية: «فظهور اللإمام الممدي## هر 
جانب من جوانب علافة التاريخ بالتعالي» وهذا ما يجعل الدولة تسير في حط تصاعدي 


حتى تصير دولة كونية في عصر الظهور»“. 


(1) سورة الكهف: .٠١١‏ فلسفه الصدرء محمد عبد اللاري ص ٤١١‏ 
(۲) مصدر سابق ص .٤۱۲‏ 
(۳) مصدر سابق ص ۳۹۷. 
)٤(‏ مصدر سابق ص ۳۹۷ 


سس فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


المصادر 


١‏ القرآن الكريم 

۲ بحوث إسلامية - للسيد الشهيد محمد باقر الصدر تش » دار الكتاب الإسلامي. 

۳ فلسفة الصدر- محمد عبد اللاوي -مؤسسة المعارف للمطبوعات. 

۳ التفسير الموضوعي للقرآن -السيد الشهيد محمد باقر الصدر مجمع الثقلين 
العا مي. 

٤‏ اقتصادنا- السيد محمد باقر الصدر تمل » مؤسسة دار الكتاب الإإسلامي. 

۵_ رسالتنا ا مدرسة الإأسلامية -السيد محمد باقر الصدر مجمع الثقلين العالمي. 


فكر إلدولة السياسي عند الشهيد 


محمد باقر إلصدر 4 


0۰ 


المقدمة 

تعد دراسة الفكر السياسى للمسلمين المعاصرين» حاجة ملحة» يستخلص منها 
أصحاب القرار السياسي» توجهاتهم ونظراتهم حيال ختلف القضايا التي تواجههم في 
إدارة الدولة» ذات النزعة الإسلامية العقلانيةء الممتزجة بالشريعة» نما يساعدهم ذلك 
على استخراج وفهم الأحكام» من النصوص الدينيةء ليتمكنوا في نهاية المطاف» من 
إعطاء صورة عن الميراث القيمي لثقافة العام الإسلامي. 

إن دراسة فكر الدولة السياسي للعالم الرباني الشهيد محمد باقر الصدر 
(۱۳۹۹-۱۳۲۳ه) (۱۹۳۲- ۱۹۸۰م) تنم عن عظمه هذا الفقیه وتبحره في شتی 
المعارف الفقهية والعلمية المعاصرة»ء فتنوع نتاجاته العلمية دليل على عمق وغزارة 
علومه المعرفية رغم قصر سنين عمره الشريف. ومعاصرته لحقبة سياسية تعد من 
اعنف الحقب قهراً وظل)ً ودكتاتورية. 

لقد قدمت الحركة الشورية الإسلامية في العراق المعاصر كوكبة من العلماء الشهداء 
الذين بذلوا من عصارة أفكارهم نظريات ومفاهيم معاصرة أعطت زخا كبيرا للفكر 
والثقافة الإسلامية» ما ساعدها على مواكبة متطلبات العصر في حاجته إلى حلول 
إسلامية رصينة لكثرر من المواقف والمتطلبات الملحة. 

ان شخصية شهيدنا الصدر أضافت بُعداً دينياً ومرجعياً إلى فكرنا الإسلامي كونها 
عد حطاباً شمولياً تجاوز داثرة المذهب» وذلك باتسامها بالطابع الإنساني والوطني» 
فهو يخاطب ال حميع بصيغة «أخي المسلم» وأخي المسيحي» وأخي العراقي في مختلف 
بقاع البلاد». 

أن هذه الدراسة تمثل حلقة مفردةٌ من مفردات الحلقات التي تناوها الشهيد الصدر 
بالتحليل والعمق لفكر الدولة السياسي الإسلامي» بعد أن درس الشهيد العلوم 
الفقهية ومارس استنباط الأحكام من خلال دراسته للقضايا السياسية والاجتاعية» 
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فهو بعقله الثاقب ينظر إلى الظواهر السياسية بشكل شمول» لا يفرق بين ترابط ختلف 
القضايا السياسية والاجتماعية» بل يرى من خلال قراءته للواقع الإسلامي المعاش» ان 
وجودهاء وجود علاقات متأصلة لا يمكن فصل مسألة اجتماعية تقع هنا عن نظيراتها 
في الجانب السياسي تقع هناك. 

إن الباحث يحاول قدر استطاعته أن يستعرض ويحلل أفكار الشهيد السعيد في 
معالجته للمعضلات السياسية والاجتهاعية والدينية التي برزت في العراق» وعاشها 
الشهيد» واقعاً سياسياً واجتاعياً ملموساء فرأى أن صياغة الفكر السياسي لمفهوم 
الدولة الإسلاميةء أمراً باتت الجماهير تتوق إلى معرفته وتحديد مفاهيمه وأركانه أطره 
السياسية. وقد قسمت الدراسة إلى تمهيد ومبحثين» تطرقت في التمهيد إلى تحديد مفهوم 
الدولة الإسلامية ليتسنى لنا الببحث عن فكرها السياسى من خلال الأسس الفكرية 
والثوابت اللإسلامية المتفق عليها. إما الببحث الاولء فاستعرضت فيه المكونات 
الأساسية لفكر الدولة السياسى عند الشهيد الصدر, المتمثل برؤيته للعدالة الاجتاعيةء 
مفهوم الحرية السياسيةء ليبني بالتتجية نظرة شمولية عالية للفكر السياسي الإسلامي. 

وتدارست في المبحث الثاني النظرية السياسية ومسارها العلمي عند الشهيد 
الصدر» موضحا مفهوم النظرية السياسية» ودور قادتماء واهم استراتيجياتما الشمولية 
في نظرتبا للعمل الإسلامي. وختمت الدراسة بجملة نتائج أشرت فيها إلى ما توصلت 
إليه في هذا البحث من رؤى وتطلعات استنتجتها من نصوص دونا الشهيد الصدرفي 
ثنايا مؤلفاته وحاضراته لطلبته. 


المدخل للدراسة 


قبل الشروع بدراسة فكر الدولة السياسي الإسلامي عند الشهيد الصدرء لابد لنا 
من مقدمة نوضح فيها هوية الدولة الإسلامية» كي يتسنى لنا الشروع في بيان فلسفة 
نشوء الدولة وتأسيسهاء وبيان فكرها وعقي دتما السياسية. وقد عرفت الدولة 
الإسلامية بأنها دولة تقوم «على أساس الإسلام وتستمد منه تشريعاتہاء كا إن ها 
شخصية مبدئية وصفة عقيدية تكتسبها من القاعدة الفكرية التي تقوم عليها وتمنحها 


ا الا فلنحفة الو لة خد الشهند الد 
التسمية والنوعية السياسية». ويؤكد السيد الشهيد في كشير من اطروحاته إلى أن 
الإسلام يعد «أقوى وأقدر مدرسة في تحمل مسؤولياته القيادة الفكرية وفي توجيه 
وترشيد حركة الأمة صوب الأهداف والمثل العلياء وني رقي الأمة لتكون أرقى من كل 
الأمب“. ويرى الصدر أن الدولة الإسلامية هي دولة قانونية بكل ماتحمل هذه 
الصفة من معانِ ومدلولات. فالدولة القانونية هي «الدولة التي تخضع نفسها للقانون 
وليست تلك التي تضع نفسها فوق القانون»". وفي فكر الشهيد الصدر أن الدولة 
الإسلامية تخضع للقانون الإهي باعتبار أن الله سبحانه هو الحكمة والعدل المحض وانه 
مصدر كل التشربعات المنظمة للوجود» وانه سن النظام الأكمل والأحسن ولا توجد 
فيه شائبة من نقص”. وتتضح هوية الدولة الإسلامية من خلال النص القرآني الذي 
يعزز حاكمية الله لطلق شؤون الحياة الإنسانية» قال تعالی وس لر صم بسا نر أ 
ویک ْم اسشوت ) وقال تعالی ولا لیوا لش مرد یکم عن سيو چ . 

وقال تعالی موود غین الککب وکوت بِجَعو ‏ ". إن شعوب العام 
اليوم تحكمها أنظمة متباينة في طرح أيديولوجياتها الفكرية فهناك الدول الاشتراكية 
والرأسمالية التي تنص دساتيرها على هويتها السياسية تبعاً لما تعتقده ونؤمن به من 
متطلبات سياسية ماركسيةء وديمقراطية رأساليةء وهي بالنتيجة ليست دولا إسلامية 
فالدولة اللإسلامية هي «الدولة التي تتخذ من الإسلام قاعدة فكرية ونظاماً اجتماعياً ها 
وتستمد من الشريعة الإسلامية قوانينها وتشريعاتها المختلفة وحمل روح اللإسلام 


() الثقافة السياسبة الإسلامية» هاشم ناصر الموسوي» مطبعة فاضل» ط ۱ء ٤۱۳۸ء‏ قم» ص4. 

(۲) رسالتناء محمد باقر الصدر» نشر توحید. ط۲» »۱٤۰۷‏ ص۸۱ 

(۳) الثقافة السياسية الإسلامية» ص 1۹. 

)٤(‏ الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» مسعود عبد الحسين بورفرد» ترجمة كمال السيد» مطبعة 
شریعت» طا ۲۵٤ھ‏ - ٤۲۰۰م‏ ص۳٣‏ 

(6) سورة المائدة: £۷, 

() سورة الأنعام: .٠١۳‏ 


)۷( سورة البقرة: Ao‏ 
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وأهدافه). 

وعندما ثار الأمام الحسين الشهيد# على الدولة الأمويةء كان ذلك بسبب فقدانها 
شرعية السلطة على المسلمين بخروجها على القانون اللإسلامي وكأنه 5# يجحددهوية 
الدولة اللإسلامية بقوله الشريف (فلعمري ما الأمام إلا الحاكم بالكتاب والقائم 
بالقسط الدّاين بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله) ". 

إن القانون الإسلامي في طبيعته الواقعية ليس تعبيراً عن إرادة الحاكم بل هو تعبير 
عن قيم ومبادئ ومثل تحكم نشاط الفرد وا لجاعة المحكومة كا تحكم نشاط الدولة عبر 
رجالات السلطة وأجهزتها الحاكمة. 

ويوضح الشهيد الصدر إن السلطة الحاكمة ليس ها حق نمارسة سلطة إصدار أية 
قرارات بحق مواطنيها إلا في حدود ما تنفذ وتطبق ضوابط القانون الإلهي في تحقيق 
مصلحة أو درء مفسدة» فاله سبحانه هو مصدر السلطات جيعاً وان السيادة لله 
i‏ 

أن المسألة السياسية - ضمن مفهوم الدولة تعد هما متاصلاًفي مشروع الشهيد 
الصدر لأنه ومن وجهة نظره يعتبر الحكم والسياسة جزء من المشروع النبوي نقسه 
الذي دأب الأنبياء للعمل من اجله ويعتبر اختيار النظام الإسلامي منهجاً في الحياة 
وإطاراً للحكم وأداء لفريظة من اعظم فرائض اله» وإعادة لروح التجربة التي مارسها 
النبي له وجاهد من اجلها أمير المؤمنين) “. 

ومن خلال الاطلاع على ما سسطره السيد الصدرفي أطروحته لخطي الخلافة 
والشهادة التي جمع في طياتها بين حركة الأمة واختياراتها وبين حركة المرجعية الرشيدة 


(1) الثقافة السياسية الإسلامية» ص 1. 

(۲) المصدر نفسه. نقلاً من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد ص٤٠٠.‏ 

(۳) الإسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدرء رابطة أهل البيت الإسلامية العالميةء لندن» ص۷٠.‏ 

)٤(‏ المسألة السياسية ومشروع الشهيد الصدر الفكري» محمد الحسيني» مقال منشور عل موقع جريدة 


بيٺات› 2ص^iraq.c0-www.b.‏ 


kk‏ فلنفة الدر ك عند الشهتة الد 
وشهادتها على الواقع والأمة» يعتبر الشهيد الارتباط والتقييد بالتوجيهات الإهية 
وتطبيقاتهاعنصر الافتراق المجوهري بين النظام السياسي الإسلامي والنظام 
الديمقراطي الغربي لان النظام الغربي يقوم على أساس جعل الشعب مصدر السلطة 
والسيادة بشكل مطلق ومعزول عن الله تعالى. أما الإسلام فنظامه السياسي يقوم على 
أساس الالتزام بمبدأ السيادة التشريعية لله تعالى. وبمقتضفى نظرية الاستخلاف الإلهي 
للإنسان" التي دلت عليها النصوص القرآنية الثابتة ومنها قولة تعالى وإوس ار َم 
بسا انزد آنه اوک هم الشژت 4 ". 

فالدولة اللإسلامية لا تحقق اسلاميتها لمجرد أن شعبها مسل)ء أو أن جهاز السلطة 
من المسلمين» بل الدولة الإسلامية هي التي تجعل من الشريعة الإسلامية قاعدة فكريةء 
ونظاماً اجتهاعياً اء وتستمد من الإسلام قوانينها وتشريعاتا المختلفة. 


المبحث الأول: الكونات الأساسية لفكر الدولة السياسي عند الشهيد الصدر 


انطلق الشهيد محمد باقر الصدر في نظرته لفكر الدولة السياسي من مكونات 
أساسية تصب جيعها في حدمة الواقع الحياتي المعاش» وتحقق للناس جميعاً قدراًكبيراً 
من المساواة والحق والسعادة في الدارين» لما ها من اعتبارات بناءة مس واقع النظرة 
الشمولية للحياة الإنسانية. ونَعَذْ تلك المرتكزات والأساس «أهم المستندات التاربخية 
لرصد نشوء وتبلور وتطور التفكير السياسي الدستوري عند الشهيد الصدر»"". إن 
مجمل تلك المكونات تستمد شرعيتها وديمومتهاء من مقاصد الشريعة الإسلامية» التي 
تمدف إلى إمجاد افضل السبل لتذليل العقبات والمعضلات» لتحقيق التعايش الإنساني 
الكريم لجحميع البشر» واهم تلك المكونات العدالة الاجتاعية» والحرية السياسية. 


(1) قراءة في كتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» عصام احميدان الحسني المنشور على الموقع 
الإلكتر وني: www.yazeinab.org.pP6‏ 

(۲) سورة المائدة: .۲٤‏ 

(۳) المسألة السياسية ومشروع الشهيد الصدر الفكري» 0.۲1ء.٩1۲-.‏ ۷« 
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المطلب الأول: العدالة والعدالة الاجتماعية . السياسية: 


درس الشهيد الصدر مفهوم العدالة في دوائر الفقه والفلسفة وأشار إلى مبادئها 
ونطاق تطبيقاتها الفكرية والفلسفية» ولكنه في باب العدالة الاجتماعية السياسية دمت 
للمجتمع في إطار نظرية ذات بعد كلي» ورؤية فلسفية وفقهية من خلال ما كتبه في 
الفتاوى الواضحة وكتاب رسالتنا وخلافة الإنسان وشهادة الأنبياءء وكتاب فلسفتنا 
وكتاب المدرسة القرآنية. 


وتقوم فلسفة العدالة في فكر الشهيد الصدر على أسس يعدّها معادلة للحق حيث 
جميع الناس سواسية امام الله سبحانه» وانطلاقاً من العقل الفطري والبديهي يؤمن 
بالمعيار الذي يؤكد بأن العدالة حق وخير والظلم باطل وشر وكل إنسان يطبق العدالة 
ويرفعها شعاراً ني حياته فأنه بحظى باحترام الجميع وأهلاًللشواب وكل من يظلم 
ويتجاوز وينتهك حقوق الآخرين فأنه مستحق للجزاء والعقاب) . 

إن السيد الصدر بحث موضوعات العدالة في أربعة محاور هي: 


أولا: الإنسان باعتباره موضوع العدالة"» إذ ركز على حاجة الإنسان لمنهج وطريق 
مستقيم ومعتدل في حركته وسيره لتحقيق إنسانيته» مع الأشارة إلى اندماج 
العدالة مع فطرة الإنسان» باعتبار أن البناء الوجودي للإنسان ينهض عن طريق 
الح (العدالة). 
ثانياً: عالم الوجود باعتباره موضوع العدالة"“ فعا الوجودفي حالة تكامل وفي 
تغّر وتبدل ف (الموجودات في الخليقة بحالة من التوازن لما هو الجحال في نظام 
الوجود الذي يحكي عن أن الإنسان موضوع عدالته وكذاما حوله أيضاً علاقة 
الإنسان بالإنسان والإنسان بالوجود ويسودها نوع من التوازن) “' 
)0( الفتاری الواضحة» محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات؛ بیروت» ص .٥۳‏ 
(۲) الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» ص .٠٠‏ 
(۳) المصدر السابق» ص١١‏ 


و اا فلغ ادر فد الد الد 
ثالثاً: الملجتمع باعتباره موضوع العدالة فالعدالة في المجتمع تيء الأرضية 
لتحقيقها رتحقيق صياغة سل سليمة للإنسان القويم ففي كل تجمع بشري تعد 
العدالة حور كل تحول نحو الأفضل» وهي بهذا الإطار تغني عند الشهيد الصدر 
الاهتهام باللصالة العامة" 


رابعاً: الدين رالشريعة باعتبارهما موضوع العدالة"» إذ يمثل العدل الإهي في نظر 
العادل) . 
يعذها «مساواة حقيقية تنهض على التوازن في داخل المجتمع والذي ينهض على بعدين 
أساسيين العدل الإلهي والعدل الفطري» ومراده من المساواة الحقيقية سواء في الأفراد 
أو المجتمع السياسي انطلاقاً من اللياقة والأهلية»“. 


ويشرع الشهيد في بيان انعكاس تحقيق العدالة الاجتاعية والسياسية على السلوك 
الاجتماعي السياسي بعيداً عن أشكال الانحراف بقدر تعلقهاتعلّق هذاالمغهوم 
بالمصاديق العملية ا" . 


ويذكر السيد الصدر للعدالة الاجتمأعية السياسية ثلاثة أركان هي: 


١-التكامل‏ الاجتهاعي السياسي": ويقصد به نوع من الضمان والمسؤولية العامة 
بين عموم المواطنين» حيث يتجاوز المسلم فيه حدود مصالحة الخاصة إلى ما هو أرحب 


(1) الفكر السياسى للسيد محمد باقر الصدر» ص١٠‏ 

(۲) المدرسة الفرآنيت محمد باقر الصدر, دار التعارف» ط۱۱ بیروت» ۹٩۹٤۱هف‏ ص۱۹۷. 
(۳) الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» ص۲٠.‏ 

.٠۲ص الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر»‎ )٤( 

(0) م. ن» ص .٩۳‏ 

(0) م. ن. 

(۷) م. ن» ص٤٩‏ 
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من المصالح العامة. وصيغة التكافل الاجتاعي السياسي عند الصدر نوعان من الضمان 
هما (ضان معنوي وداخلل وضان تنفيذي) ") فالضان الأول تمثله الاخوة الإنسانية 
المرتبطة أصلاً بالاخوة الإسلامية") أما الضان التنفيذي فهو ذلك الضان الذي 
(تتحمله السلطة السياسية حيث تجتمع صور التكافل الفردي والجأاعي ومسؤولية 
السلطة السياسية) ". 

۲-التوازن الاجتهاعي السياسي : يقصد بالتوازن (المساواة في مستوى المعيشة لا 
في مستوى الدخحل» ولأصل التوازن الاجتاعى أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية 
واسعة) ٠(‏ ۰ 

ويؤكد الشهيد الصدر في معرض ذكره واستشهاده بمجموعة القيم الاجتاعية 
التي أكد عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة إلى أن مفاهيم العدالة والقسط والاخوة 
والمساواة تشكل أساسا لأستيحاء صيغ تشريعية متطورة ومتحركة وفقاً للمستجدات 
والمتغيرات تكفل تحقيق تلك القيم وفقاً لصلاحيات الحاكم الشرعي في ملء منطقة 
الفراغ) ”ء ويستشهد الأمام الصدر بالنبي الأكرم والأئمة## بوصفهم حكاماً وقادة 
للمجتمع الإسلامي بأنهم يضعون العناصر المتحركة التي يستوحونها من المؤشرات 
العامة للإسلام والروح الاجتماعية والإنسانية للشريعة المقدسة) " 

وعلى صعيد تحقيق التوازن في الجانب الاقتصادي للمواطنين يؤكد السيد الصدر 
أن المراد من التوازن الاجتماعي بين الأفراد هو «المساواة في مستوى المعيشة وليس في 
الدحل» ومفهوم المساواة في مستوى المعيشة هو جعل الثروة ومقدرات المجتمع بشكل 


(1) م. ن. 

(۲) م. ن. 

(۳) م. ن. 

٠٤ص الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر»‎ )٤( 
م. ن.‎ )۵( 

(1) الإسلام يقود الحياةء محمد باقر الصدر»ص٤٤.‏ 
(۷) م. ن» ص٤٤.‏ 


۸ه اا فلغة الدولة عند الشهية الد 
يتيح الفرص للمجتمع بحيث يستطيع كل فرد من أفراد المجتمع العيش وبشكل 
متساوي شأنه شأن الآخرين». 

۳- الضمان الاجتماعي السياسي: يقصد بالىضمان (الالتزام وقبول المسؤولية 
الاجتماعية السياسية من اجل أيجاد الطمأنينة وفراغ البال العام) "“ وللضان 
الاجتماعي السياسي في فكر الأمام الشهيد أبعاداً واسعة تشتمل على عموميته وشموليته 
لجميع الناس دون استثناء» ناهيك عن كونه من الحقوق الإنسانية الطبيعية والفطرية 
بموجب القانون الإنساني العام الذي يرى أن هذا النوع من الضان «نابع من التضامن 
الأخوي في المجتمع ومن غريزة حب الخير للخير ومن التعاطف الإإنساني في قالب 


الاخوة الدينية“. 


المطلب الثاني: الحرية والحرية السياسية: 

تعد الحرية ظاهرة عاطفية تربط الإنسان بها منذ القدم» حتى تبدو قصة الإنسان 
وكأآنها سجل متجدد من الحوادث والصراعات» الهمدف من وراءها التحرر والتحرير 
من القيود المكبلة والمعيقة لانطلاقته نحو حياة افضل. والحرية بالمفهوم الإسلامي كما 
يقول الشهيد الصدر «تبدأ من العبودية المخلصة لله تعالى» لنتهي إلى التحرّر من كل 
أشكال العبودية المهينة»“. 

وتبدأ حرية الإنسان من تحريره داخلياء ليتحكم في طريقه» ويجحتفظ لإنسانيته 
بالرأي السديد فمادام الإنسان يقر بالتوحيد لله تعالى فهو يرفض بطبيعة الحال كل تأليه 
وكل صنم مزور لأي إنسان» ولا يستشعر ذل العبودية أمام أي قوة في الأرض» لأن 
ظاهرة الصنمية في مسيرة اللإنسان نشأت بسبب عبوديته لشهوته» وجهله با وراء تلك 


(۳) م ن. 
() الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدرء ص1٠.‏ 
)0( المدرسة الفرآنية محمد باقر الصدرء صض۳۹۸. 
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الصنمية المتأمة من ضعف وهوان. 

إن الحرية من وجهة نظر الأمام الفقيه يجب أن تبحث بمعنيين إيجابي وسلبي» 
والشهيد قد بحثها من منطلق فلسفي فالحرية بمعناها الإمجابي تعني تحقيق الإنسان 
أرادته معتقداً أن «الحرية هي التي تضمن للإنسان تعلكه وتعكنه من استخدام أرادته في 
تحقيق أهدافه»". 


ويؤكد السيد الصدر على تحرير اللإنسان في المجال الاجتهاعي والمجال السلوكي 
العملي. ففي النطاق الأول يؤكد الشهيد على تحطيم الأصنام الاجتهاعية" والقضاء 
على عبادة الإنسان لاإنسان» فعبودية الإنسان لربه تجعل الناس كلهم يقفون أمام الله 
على صعيد واحد بين يدي المعبود الخالق قال تعال قل يهَل آلککي تاوا ل لمر 
سوم تتا ییک آلا تہ إلا ق ولا رک ہو یا لا کد بے بسا اراب ن دن 
اق ° . 

أما في نطاق السلوك العملي فيشير الفقيد بل إلى أن الإسلام «تم قبل كل شيء 
بتحرير السلوك العملي للفرد كا يشاء على أن لا يخرج عن حدود الله» قال تعالى 
کت کخم این الگڑ ییا وقال تعالی ‏ وسر تک انی لکوت وما فی زیی یا 
ينه & » وبہذه النظرة يصبح الكون بأسره تحت تصرف الإنسان وحريته. 

وينتقد السيد الصدر التفسير الخاطئ لمعنى عدم الإكراه في الدين أخذا بمبداً 
ا لحرية الشخصية الذي تؤمن به الحضارة الحديثة» فيقول رضوان الله عليه «أن الإسلام 
الذي جاء لتحرير الإنسان من عبودية الأصنام على أساس التوحيد لا يمكن أن يأذن 


(1) الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر» ص۸۸ 

(۲) الحرية في القرآن» محمد باقر الصدرء ترجمة هادي أنصاري» طهران» ص۸٤.‏ 
(۳) المدرسة القرآنية» ص۳٠٠.‏ 

.1٤:نارمع سورة آل‎ )٤( 

(0) المدرسة القرآنية» ص"ا". 

(1) سورة البقرة: ۲۹. 

(۷) سورة الجاثية: .٠١‏ 


0۷۰ ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
للإنسان بالتنازل عن أساس حريته والانغهاس في عبوديات الأرض وأصنامها کا أن 
الإسلام لا يعتبر عقيدة التوحيد مسألة سلوك شخصي خاص كا ترى الحضارات 
الغربية بل هي القاعدة الأساسية لكيانه الحضاري كله . 

وتنبع الحرية السياسية من طبيعته النظرية السياسية الإإأسلامية» التي ها جانبان 
الأول المرتبطة بنظرية الحكم والدولة والأخرى» المرتبطة بالعمل السياسي الحركي ". 
وتحدد أيضاً الحرية السياسية بدرجة الوعي السياسي المارس على ارض الواقع المستمد 
شرعيته وقوته من النظرة المتكاملة للحياة يقول الشهيد (فليس الوعي السياسي 
للإسلام وعيا للناحية الشكلية من الحياة الاجتماعية فحسب بل هو وعي سياسي عميق 
مرده إلي نظرة كلية كاملة نحو الحياة والكون والاجتماع والسياسة والاقتصاد 
والأخلاق فهذه النظرة الشاملة هي الوعي الإسلامي الكامل)". 

ومن خلال تعمق الشهيد الصدر في بحثه عن الحريةء فهو يقسمها إلي قسمين: 

١‏ حرية طبيعية: وهي «فرصة تهبها الطبيعة... وتتحقق به الإرادة التي يمنحها 
الوجود*» وبدون هذه الحرية تستحيل الإنسانية إلى لفظ لا معنى له إذا ما جرّدناها 
من طبيعة الكينونة الإنسانية العاشقة هذه الحرية. 

والحرية السياسية - كم| يراها الشهيد - هي التي يمنحها النظام الاجتاعي 
السياسي» وهي التي يكفلها المجتمع السياسي للأفراد وهي تنقسم إلي قسمين: الأول 
حرية اجتماعية سياسية ذاتية وحرية اجتهاعية سياسية ظاهرية». 


أن الحرية الاجتماعية السياسية الذاتية هي قوة تكتسب من المجتمع ومن أدوات 


٠۳١٤ص المدرسة القرآنية»‎ )١( 

(۲) موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية» محمد باقر الحكيم» نشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم» طا 
النجف الاشراف .٠٤١/٤ :۲۰٠۰۵‏ 

(۳) المصدر السابق» ص۳١٤٠.‏ 

.٠٠٠ص الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر»‎ )٤( 

(0) م. ن. 
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وظروف القيام بالعمل اللازم". أما الحرية السياسية الظاهرية (الصورية) فهي أداة 
لإإثارة القوى بالرغم في عدم ضمان تحقيق النجاح. 

وبناءٌ على ما تقدم فان السيد الشهيد انطلق في رؤيته الفكرية لنظرية الحقوق 
والحريات العامة في النظام الإسلامي باعتبار أن تلك الحقوق ما هي إلا عقيدة ومنهج 
المي لإصلاح المسار التاربخي» وتأكيداً لكرامة ووحدة الإنسان في كل مكان» وتقرير 
حريته واستقلاله الفكري والاجتهاعي والسياسي» وإزالة الفوارق الإجتماعية بين 
أبنائه. ولتشكيل ضبانه أكيدة لاحترامها والمحافظة عليها على المستوى اللإنساني» إذ لا 
SS E‏ 
على سائر خلوقاته. قال تعالی فوواقد کر گرم رتا ب عام قلت في آل والبخر تم ورتفتهم يت 


(۲) ere o, eA ع‎ 


َب فته ڪل ڪر يِن لتا تفضښیاد € 
المطلب الثالث: شمولية الفكر السياسي وعالميته عند الشهيد الصدر 


استند العام الشهيد في نظرته الثاقبة لفكر الدولة السياسية إلى ما جاءت به الشريعة 
الإسلامية من نصوص وثوابت أشارت في مجملها إلى عظمة هذا التشريع وصلاحيته 
لكل عصر ومكان. ولا كان الإنسان خليفة الله على أرضه فهو مكلف بأداء رسالته 
بأكمل وجه. وان أداء هذه الرسالة يستلزم إرادة وحرية تتناسب وعظم المسؤولية» 
وعمق التكريم والتفضيل الذي تيز به الإنسان. فرأى أن الدولة اللإسلامية لاتقل 
حرصاً عن الأفراد في تمكينهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم. كا بجعل من الضوابط 
الشرعية المقررة على هذه الحقوق بالنسبة للأفراد أو الدولة ضوابط ملزمة منبثقة من 
الشريعة لتنظيم تمتع الأفراد بهذه الحقوق ب لا يتعارض مع المصلحة العامة. وهذاما 


)1( م ن ص۱١۱.‏ 
)۲( سورة الإسراء: A2‏ 


اہو اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

ويقول الدكتور منير البياتي تعقيباً عل ما ذكرت «وبهذا وفق النظام الإسلامي بين 
النزعة الفردية رالنزعة ا لجماعية توفيقا انفرد به وذلك عن طريق توحيد الغاية للفرد 
والدولة. فجعل غاية الفرد هي نفسها غاية ا لجاعة وهدف الجاعة هو نفسه همدف 
الفرد. وهي تنفبذ الشريعة التي هي القانون الإسلامي با في ذلك الحقوق والحريات 
ابتغاء مرضاة الله وطمعاً في السعادة الأخروية». وللشهيد الصدر رؤيته الشاملة 
للفكر السيامي اللإسلامي» إذ يرى أنها نمثل طموح الأمة في تحقيق العدالة الاجتهاعية 
وفق معايير ومقومات إذا ما توفرت» فأا سوف تتجسد في المجتمع ومن تلك 
المقومات والمعاير: 

١‏ وجود ثفافة في المجتمع تنهض على الأخلاق من إيثار وتضحية. 

1 توفر حالة من التقوى لدى الفرد بمثابة ملكة نفسية وتكون حالة ثابتة 


وراسخة. 
۳ اجتناب الملحرمات الاجتاعية من قبیل الرشوة» الرباء السرقةء الخيانةء النفاق 
ET‏ 


٤‏ إعراض أفراد المجتمع عن الاستغراق في المظاهر الدنيوية الفارغة. 
عدم وجود هوة وتصدعات اجتاعية واقتصادية في المجتمع. 

التقدم والرفاة الاقتصادي والاجتاعي في المجتمع. 

۷-النمو الشامل للقابليات لدى جميع أفراد المجتمع من دون تضييع لأحد. 
۸-وجود سيادة للاصلح. 

۹ حكومة شعبية ومشاركة سياسية واسعة. 

-١‏ حرية العقيدة وحرية الأحزاب السياسية. 


)0( الدولة القانونية والنظام السياسى الإسلامي» د. منیر البياتی» الدار الوطنية للطباعة والنش بغدادء طا 
4 ص٩٥۱.‏ 
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١--وجود‏ استقرار سياسى ومساواة سياسية. 

١-الاعتقاد‏ والإيمان بالله ني جميع المجالات". 
الإسلامية يقول الصدر «ومادام الله هو مصدر السلطات وكانت الشريعة هي التعبير 
الموضوعي المحدد عن الله تعالىء فمن الطبيعي أن تحدّد الطريقة التي تمارس بها هذه 
السلطات عن طريق الشريعة الإسلاميةه". 
ثورة أعلنها الأنبياء ومارسوهافي معركتهم من اجل تحرير الإنسان وهذه السيادة لله 
تعالى» التي دعا إليها الأنبياء تحت شعار «لا اله إلا الله» تختلف عن بقية الشعارات التي 
رفعها البشر واستغلها الحكام والطغاة قروناً من الزمن» واحتكروها لانفسهم 
ونصبوها كخلائف لله على الأرض ". 

ويحاول الشهيد السعيد أن يسبر غور الفكر الإسلامي في بناءه للدولة بمفهومها 
نظرتها للحياة والكون» من خلال تناوله للدور السياسي للسلطة الحاكمة عبر أحكام 
الشريعة التي ميّزها الشهيد عبر ثلاث حالات توصل لوقف مجدد الدور الشمولي 
للدولة الإسلامية حيال مسألة مهمة تعس صميم عملها وواجباتها الدستورية. إذيرى 
الشهيد أن هناك أحكاماً ثابتة -بوضوح فقهي مطلق تعد -بقدر صلتها بالحياة 


(1) الفكر السياسى للسيد محمد باقر الصدر» ص۷٠‏ 

(۲) الشهيد تنا الصدر» سمو الذات وخلود العطاء» بحوث ومفالات وحوارات أعدتها مجلة 
المنهاج بأقلام مجموعة من العلماء والباحثينء الغدير للدراسات والنشر» ط اء بیروت» ١١٤١ه-‏ 
۰۱م ص۳٣۳‏ 

(۳) كتاب المنهاج» الإلحادية الشهيد محمد باقر الصدر» سمو الذات وخلود العطاء» بحوث ومقالات 
وحوارات أعدتها مجلة المنهاج بأقلام مجموعة من العلماء والباحثينء الغدير للدراسات والنشر؛ 
ط اء بیروت» ١۲٤۱هھ-۲۰۰۱م»‏ ص۳٣۳‏ 


_س س فلسقة الذولة خد الشهيد السندر 
الاجتماعية جزءأثابتاً في الدستورء سواء نص عليها صريحة في وثيقة الدستور آم لا" 
ويضيف الأمام الصدر فيقول «وتتعهد الدولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها 
الذين يؤمنون بالانتاء السياسي إليها والى إطارها العقائدي» ولو كانواينتسبون إلى 
أديان أخری»". 


أما الحالة الثانية من التشريع فتشرح موقف الشريعة الذي «يحتوي غير اجتهاد يعد 
في نطاق البدائل المتعددة من الاجتهاد المشروع دستورياًء ويظل اختيار البديل المعين من 
هذه البدائل موكولاً إلى السلطة التشريعية التى تمارسها الأمة على ضوء المصلحة 
العامة" . 

إن هذا النوع من التشريع الذي يبحث عن البدائل التشريعية المقرّة دستوريا 
والموكول أمر مارستها للامة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة يعطي بُعداً شمولياً 
لتلك الأحكامء لان الأمة الإسلامية ستقوم بالنظر في تشريع كل ما تحتاجه مصالحها 
العامة المسايرة لخط التشريع الإهي في طاعة الله بجلب المنفعة ودرء المفسدة ومجمل 
هذه الأحكام لا حد فا في النظرء لكثرة الوقائع المتجددة وتنوعهاء حسبم| تقتضيها 
تطورات الحياة الاجتاعية. 

وهذه الحالة التشريعية التي يؤكد عليها الشهيد الصدر تشابه الحالة الثالفة من 
أنواع التشريع التي تشير إلى عدم وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو أيجاب. 
عندها يكون للسلطة التشريعية التي تمشل الأمة أن تسن من القوانين ما تراه صا لى . 


(۱) م. ن» ص۳۱۹ 
(۲) م. ن ص۳۱۱ 
(۴) م. ن» ص٤۳۱‏ 
)٤(‏ الشهيد محمد باقر الصدرء سمو الذات وخلود العطاء ص٤١٠‏ 
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المبحث الثاني: النظرية السياسية ومسارها العلمي عند الشهيد الصدر 


تبنى الدول الحديثة وفق نظريات سياسية» تتبنى قواعد فكرية ذات أيديولوجيات 
متباينةء ويعتقد السيد الصدر أن الدولة «انعكاس متقدم في الوحدة السياسية لجماعة 
البشر»". ان الوحدة العامة للبشر وفق النظرية السياسية للأمام الشهيد ها بُعدان» 
الأول عاطفي قائم على مشاعر مشتركة بين مجموعة من الناس في ارض محددة» وتمثلها 
المشتركات القومية والعرقية والجغرافيةء والبعد الثاني فكري» وهو الأيمان بفكرة معينة 
ومذهب. فالبشر بحسب طبعهم الفطري بجدون أنفسهم موحدين» إذا ما كانت هم 
أسس فكرية مشتركة ينبشق عنها سلوك واحد". 

وتمشل النظرية السياسية الإسلاميةء نظام العمل السياسي للتحرك السياسي في 
المجتمع الإسلامي تمهيداً مهارسة عملية التغيبر والبناء والهداية ضمن الضوابط العامة 
للمقاييس الإسلامية في الفقه والأخلاق» أن السيد الصدر أراد بطرحه لمفهوم النظرية 
السياسية» ما كان يقصده ‏ رحه الله- من تصور للنظام الإسلامي» وتبنيه للإطار العام 
لتحرکه داخل المجتمع» ويتجلى هذا الفكر بوضوح عند الشهيد المفدى» من خلال 
كتاباته ونشاطاته السياسية التي قام بها سواء على مستوى الأقوال أو التصرفات» وما 
حوته حاضراته العلمية الباحثة عن هذا الإطار الفكري. 


المطلب الأول/ مفهوم النظرية السياسية عند السهيد 

تتحدد وظيفة الفيلسوف السياسي في توضيح المفاهيم السياسية المطروحة في أرض 
الواقع» والتي تنم عن نظرية سياسة محددة الإطار والأفكار تبعاً للمتغيرات الآنية 
والمرحلية. فوظيفة النظرية السياسية المعيارية «الأنشغال بفهم المعنى والحكم على 
الأهميةء وإذا كان من الممكن التمييز بين التنظير المعياري والتنظير العلمي» فأنه لا 
يمكن الركون على الأقل في| يتعلق بالسياسة» إلى هذا التمييز بحسبان وجود درجة 


(1) الاسس الإسلامية» محمد باقر الصدر دار الفرات» بیروت ١٠٤۱ھ‏ ص١٤٠‏ 
(۲) م. ذ» ص .۳٤١‏ 


kk‏ فة الذولة عند الشهيد اندز 
عالية من التداخل والتشابك» بتجاهل العلاقات السببية التي يؤسسها العلم» لأصبح 
فهم المعنى والحكم على الأهمية قاصراً وغير مكتمل». 

ولأجل معرفة الوضع الراهن للنظرية السياسية المعيارية عند الشهيد الصدر يتعين 
دراسة الأساس الفكري للنظرية السياسية الإسلاميةء بعد تحديد المغهوم المعرّف 
للنظرية. 

أن إعطاء تحديدات واضحة لمفهوم النظرية أساسية الإسلامية يساعدنا على فهمها 
بشكل أدق» وبالتالي الحكم عليها بمقدار انطباقها على مصاديقها الإسلامية» ويتحدد 
هذا الفهم أو الإدراك من خلال بيان العناوين الاتية: 

أولا: تعريف النظرية: اشتقت لفظة النظرية من النظر من البصر والبصيرة للقوم 
المتجاورين"" والنظري هو المنسوب إلى النظر. وجمعها النظريات وهي القضية 
المحتاجة إلى برهان لاثبات صحتها" . 

ومن خلال التعريف اللغوي ندرك أن مفهوم النظريةء هو أعمال البصر والفكر 
في مسألة أو قضية تتناول موضوعاً سياسباً مء يراد له بناءً فكرياً وأيديولوجيا ليصبح 
قاعدة وأساسا لتوجه سياسي يحدد مساره العلمي والنظري لينتج في نهاية المطاف عملاً 
سياسياً مؤطراً بفكر أو عقيدة. 

ثانياً: أسس ومحددات النظرية السياسية عند الشهيد الصدر: تقوم نظرية الصدر 
السياسية على مجموعة أسس فلسفية ومعرفية ارتكز عليها الشهيد الصدر في بيان 
نظريته» في خلافة الأمة وشهادة الأنبياء التي تميزت بأصوها القرآنية الخالصة» حيث 
حاول ل «تأسيس المبادئ الأولى للعمل الاجتماعي والمارسة السياسية التي تجسّد 
تطلعات الدين وآماله في تحقيق جوهر الهداية إلى الصراط المستقيم» والاستقامة 


(1) مقال (مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة)ء تولن فارلي» ترجمة زاهي المغربي ونجيب الحصادي» 
المنشور على قع الإلكتر iyي:‏ 2ص.www.afaitouri.mnaktoobb10g.c0rn‏ 

(۲) المنجد في اللغة» ط ۴۷ بيروت» ص۱۷١۸‏ 

(۴) م. ن. 
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عله . 


وتحت عنوان «الخلافة العامة في القرآن الكريم» يستشهد السيد الصدر بآيات 
الاستخلاف ومنها قوله تعالی وشو ای َعَم َد الارښ وقوله تعالی 5 
جملکم لاء ِن بعد وم وج 4 وقوله تعالی ود ال ريت لماک إن جاعِل ف 
الأزض لیے الوا آنل فیا ن بطي فيا َك الما نسَح دك قرس لك 
قال ای آعم ما لا مون ٭ وَعَلم عاد لاسا لھا م عرسم عل مگ مال أنئرن 
واا مولا نم دو ٭ قال حك لالم لتا إل ما عمتا إن أت اليم امك » 
دم اتهم بأخماجوم کنا أمامم انتوم 516 اتم قل لم إن آم بب الوت الأ 
اکم ماندون ومام کون ي . 
وتحت عنوان «الشهادة في القرآن الكريم» يدرج الصدر الآيات الآتية: $ دک 
إا جقکا نکل مم ھی وجتتا بك َل کنل ہیا & ٠”‏ ل وديك متم أ 
وَسَملا ووا اء َل الکاس وتکون اسول عم هيدا وما جملا الب آل كت 
َلآ ]لا عَم من ييح السو من يلب عل عَيَببو إن کات لكيه إلا عل لدب حى ا 
وماکان آل لضِیعَ ایمعکم اک اہ پالکاص ُو نے ے ^ 
يشير السيد الصدر إلى جانبين مهمين استنتجه) من طرحه لنظريته السياسية وهما: 
-١‏ جانب مرتبط بنظرية الحكم والدولة» الذي كتب فيه الشهيد الصدر أواخر أيامه 
ضمن كراسات نشرت تحت عنوان (الإسلام يقود الحياة) و(خحلافة الإنسان 
وشهادة الأنبياء) و(تصورعن دستورالجمهورية الإسلامية). 


(۱) الشهید محمد باقر الصدرء سمو الذات وخلود العطاء ص۳۷۹ 
(۲) سورة فاطر: ۳۹. 

(۳) سورة الأعراف: 1۹. 

.٣۳ _ ۳۰ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة النساء: .٤١‏ 

(1) سورة البقرة: .١٤۳‏ 


0۷۸ ال فة الدولة ند الشهيد الضدز 
۲ جانب مرتبط بالعمل السياسي الحركي وإطاره العام في المجتمع والأمة. ولاسيا 
في ظروف ما قبل قيام الدولة الشرعية سواء كانت الدولة القائمة كافرة أم 
إسلامية جائرة"". 
 -۳‏ قرفي الذر بور رما وض الكتب اى اين والشہداء فى يقم 
الك َم غل 4 . 
والشهيدالصدر يرى أن هاتين الملجموعتين من الآيات تجسدان «الأساس 
الإسلامي لخطي الخلافة والشهادة فالرؤية القرآنية تؤسس لحركة اللإنسان في الحياة 
بالمعنى الروحي والعملي الحركي السياسي بالاعتهاد على مفهوم الخلافة والشهادق" 
ويضيف ره اله أن مهمة « تحمل مسؤولية الخلافة الربانية ليست مهمة منوطة بآدم 
فحسب وذلك لأن الخلافة التي تتحدث عنها الآيات الشريفة ليست استخلافاً 
لشخص آدم## بل للجنس البشري كله لان من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ليس 
آدم بالذات بل الآدمية والإنسانية على امتدادها التارجخي». 
ثالثاً: معالم النظرية السياسية للسيد الشهيد الصدر:- تبرز أهم ملامح نظرية السيد 
الصدرء عندما بدأ كلل بإعادة ترتيب المفردات السياسية نظرياء في الأمة» وفي واقع 
العمل المرجعي» فيذكر أن الإطار السياسي ليس شيئاً جديداً في تاريخ التحرك السياسي 
البشري بل هو امتداد لحركة الأنبياء والائمة وهذا يمثل النظرية الإسلامية في خلاف 
الإنسان دالا 
وتقوم استراتيجية عمل نظرية الشهيد السياسية في ثلاث مراحل هي:- 
١-موقفه‏ من العمل المرحلي المعروف عن حزب الدعوة. 


)( سورة الزمر: 34 وانظر سور المائدة: 31¥ والنحل: ¥۸ والمائدة: A4‏ والحج: «۷A‏ وآل عمران: 1 
)( الشهيد محمد باقر الصدرء سمو الذات وخلود العطاى ص ۳۸۱. 
(0) شهيد الأمة وشاهدها. 


الحور الرابع : فكر الدولة السياسي عنداليد | هه 
۲ أطروححته للمرجعية الصالحة والمرجعية الموضوعية. 
۳ رأيه في مدى صحة اشتراك الحوزة العلمية في الأحزاب السياسية الإسلامية". 
لقد حاول الشهيد الصدر أن يجعل الأساس النظري للفكر السياسي الإسلامي 
المعاصر مرتبطاً بالمغردات السياسية والدستورية» التي ترسم حدود العلاقة بين الفقيه 
بأصوهما في النظام السياسي الإسلامي» ليكون مرجعاً نظرياً عقلياًء وقبولاً عقلانيا 
مدعوماً ني ذلك بنصوص من القرآن والسنةء نما يخلق ارتباطاً وتقييداً بالتوجيهات 
الإهية". 
رابغا: ا لار العل لللظرية السا س الا اة بدا السار الل لظربة 
الشهيد الصدر السياسية يرز الوجود عندما شكك رحه الله في دلالة آية الشورى على 
طبيعة الحكم الإسلامي» وذلك في صیف عام (۰٦۱۹م‏ - ۱۳۸۰١‏ ه)» حیث قرر 
الخروج من حزب الدعوة الإسلامية الذي كان يتولى قيادته الفكرية ‏ لإعتقاده 
بوجود شبهة شرعية في هذا العمل. ناهيك عا أثير من وجود أزمة سياسية جراء انتمائه 
وتأسيسه لحزب الدعوة» وما وافق ذلك من ملاحظات واستدراکات حول مانشره 
الشهيد في جلة الأضواء باسم جاعة العلاء". 
واستمر المسار العملى للشهيد طوال أربعة وعشرين عاماً من حياته» قسمت الى 
١المرحلة‏ الأرل (الحزب» وحماعة العلاء» والمرجعية الرشيدة). 
۲-المرحلة الثانية (المرجعية الرشيدة واقع يتقدم ويتطور). 
المرحلة الثالغة (المرجعية وولاية الفقيه). 


)1( م ن ص٤.‏ 

)۲( بحت (قراءة في کتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء)» الشد عصام احمیدان الحسني» المنشور على 
موقع يا زینب اللإلكترونى: 1180.01£.1عW.¥42 WW‏ 

(۳) موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: .۱۸٤4-۱۸۳/٤‏ 


PET HET ا‎ 

والقارئ التتبع لمسيرة السيد الصدر في هذه المرحلة العلمية جد أن تفاصيل إطار 
العمل السياسي لم تكن واضحة لديه رحه الله» ولكن هذه النظرة أخذت بالتبلور لديهء 
من خلال المارسة العملية لمرجعية الأمام حسن الحكيم وقدرتها على التطور والتعبئة 
ا لجهاهيرية وتوعيتها على ختلف الصعد السياسية والثقافية" . فبدأ الشهيد يعمل على 
خحطوط وعاور أساسية أهمها: 

١-العمل‏ لي إطار المرجعية الرشيدة حيث طور الشهيد علاقته بمرجعية السيد 
الحكيم. فأخذ يساهم في شتى النشاطات السياسية والحوزوية مثل؛ النشاطات الجماهيرية 
كالاحتفالات والزيارات» ومشاركته في تربية طلبة الحوزة» وتأسيس الدراسة المنظمة في 
مدارس العلوم الإسلاميةء كا شارك في النشاطات السياسية العامة التي كانت تتبناها 
المرجعية آنذاك مثل» كتابته لنص الخطاب الذي القي في الصحن الحيدري في يوم السابع 
والعشرين من صفر ٠١۸۹‏ هالذي حدد فيه السيد محسن الحكيم موقفه العام من 
الأوضاع السياسية. كا قرر الشهيد دعم مرجعية السيد أبو القاسم انوي لأنها منفتحة 
على مرجعية السيد الحكيم الميدانية في العراق» وللثقة المتبادلة بين الشهيد الصدر والسيد 
الخوئي. وكذلك الشعور بالفراغ والأخطار المحدقة بهم بعد وفاة السيد الحكيم قرر السيد 
الصدر عبر أحاديث مباشرة وغير مباشرة مع طلابه أن يوثق هذه العلاقة مع السيد الخوئي 
الذي اجتمعت في عصره كلمة العراقين نسب" . 
بدراسة تاريخ الأئمة وتعميق وتطوير هذا العمل للخروج بنظرية خاصة في العمل 
وربط حركة المرجعية بهاء فكانت محاضراته (أهل البيت وحدة هدف وتعدد أدوار). 

أن تطور النظرية السياسية شهد إنتقالة واضحة في فكر الشهيد الصدر بعد أن مر 


.1۸4/٤ موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية:‎ )١( 
140/٤ م. ن:‎ )۲( 

(۳) موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: .۱۹٩/٤‏ 
)٤(‏ موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: .۱۸١٦/٤‏ 


الحورالرابع :فكر الدولة الياسي عنداليد | الا 
بعدة أدوار» مخضت عنها جملة نتائج منها: 

١‏ أن العمل المتكامل في فترة طويلة نسبية من الزمن بطبيعته يتطلب المرحلية 
والتطور والتغيبر تبعاً لمستجدات ومتغيرات تتطلب ذلك التحول والتغيير. 

۲ أن تبدل العوامل الخارجية المؤثرة قد لا يكون سبباً رئيساً يؤثر على طريقة 
العمل» فالتصميم على بناء منظومة عمل سياسي متقن» وجهاز قيادي فاعل» 
وقادر على إدارة شؤون الأمة» مصحوباً بقيم الإيشار والتضحية» كل ذلك 
يضعف من تأثير تبدل العوامل الخارجية. 

۳ أن أصل النظرية في أسلوب العمل قد ينضح ويتكامل» ومن ثم يتطور في عقول 
الناس بمرور الزمن. ما يؤثر على أسلوب العمل ويؤدي إلى تطويره". 

المطلب الثاني: القيادة السياسية الواعية: 


كانت القيادة السياسية في فكر الشهيد السعيد» تشكل تكليفاً ومسؤولية كبرى» في 
عنق صاحبهاء لما ها من خصوصية مؤثرة ني محيطها. فهي ليست امتيازاً خاصاً لإنسان 
لو لمجموعة من الناس» بل كان هذا المنصب «جزءاً لا يتجزأ من هندسة المشروع الإلهي 
للبشر منذ أن وطأت أقدام أبينا آدم# الآدمية الأرض وحتى إقامة دولة العدالة 
الإهية»". 

وعندما منح الله سبحانه آدم## خلافة الأرض» فهو جل شأنه تكفل برعاية 
الكون» وتدبير الشأن الإنسانيء والمشروع الإهي المواكب لمسيرة البشر» يشبه الكائن 
ا لحي الذي ينمو ويتطور وينضج ويتكامل في مسيرته يوماً بعد يوم. فقانون القيادة 
العام م يكن مختصاً كظاهرة بالجماعة البشرية بل انعكس في عالم الطبيعة والأفلاك وإنا 
اختص ہا الإنسان باعتباره کائناً ذو هدف» ترتبط مواقفه بمبادئ وآهداف یسعی بجد 


.4١ضص ظ: شهيد الأمة وشاهدهاء‎ )١( 
.۳۸۳ دراسات في فکر الشهيد الصدر ص‎ (۲) 


و ااا فلنفة الدولة عند الشنهية الصدر 
لتحقيقها". وهذه المسؤولية بدأت مع هذا الخليفة منذ أن قبل تحمل تلك الأمانة 
والمسؤولية العظمىء CS NETE‏ 
رتا آلأماتة عل اموت والأرض والجمال فأب أن سيلا وَأَفمَنَ نبا وها آلإضن نلان 
ظَلوما جهرل E TR TT‏ 
عندما «مارس الرسول فة بصفته القائد الأعلى جميع الاختصاصات التي يمارسها 
رؤوساء الدول» سواء ما تعلق منها بالشؤون الداخلية أن الخارجية. فأعلن الحروب» 
وعقد المعاهدات» وجلس للمفاوضات,» وأرسل المبعوثين» وقضى بين الناس إضافة 
الآدمية كونه نبياً يبلغ رسالة ربه للناس». وقد لاقت تلك القيادة النبوية الكريمةء 
نجاحا واسعا قي الجزيرة العربية فتميز العهد النبوي (بالوحدة السياسية والاجتأعية» 
فكان منسجم الأفكار موحد الأهداف انعدمت فيه الخلافات الفردية أن الجاعية 
المناهضة لأهداف الدولة»“. 

ولا كان قانون الخلافة يدور حول سعي البشرية لتحقيق أهداف سامية كإقامة 
العدل والعلم والقدرة والمساواة والمؤاخاة والرحهمة والاحسان. يرى الشهيد الصدر إن 
هذه كلها مؤشرات للسلول القيم الذي يجب أن يتبع» وهي صفات يتشبه فيها بأخلاق 
الله وصفاته ولا كانت صفاته تعال من المفاهيم والقيم المطلقة» التي لا حدهاء وان 
اللإنسان محدود في فكره وأفعاله» يظل سعيه في حركة مستمرة نحو المطلق” . 

واستمر خط القيادة بعد وفاة النبي 4# بشخوص الأئمة الأطهار والفقهاء القادة 
الذين ينوبون عن الأمام ا لحجة #8 إذ تعتبر هذه القيادة امتداداً رشيداً للنبي والأمام في 
خط الكها5ة“. 


(1) المرسلء» الرسول» الرسالة» محمد باقر الصدر» ص١٤.‏ 

(۲) سورة الأحزاب» ص۷۲ 

(۳) حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية» د. ساجر ناصر حمد الجبوريء دار الكتب 
العلمية» ط ۱» بیروت» ٩۲٤۱ھ‏ _ ۲۰۰۵ ص ۳۹. 

۔٤١ م. ن» ص‎ )٤( 

() دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص ۳۸۷. 

() م. ن ص۲۸۱ 
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وقد تحمل العلماء مسؤولية الإرشاد والتوجيه وتبليخ الدين في عصر ما بعد الغيبة» 
وقد تحركوا جاهدين في سبيل ارتقاء الأمة سلم العزة والمنعة» باذلين جهودهم في سبيل 
تخفيف هموم الأمة وتحقيق أماهاء وقد قدموا في ذلك التضحيات الجسام. 

أن الشهيد الصدر قد أعطى من فكره النوراني ما اسبغ على محيطه قدسية الانتماء 
للمشروع الرباني في الاستخلاف فهو يرى فيه «انتماءً لمحور واحد وهو المستخلف أي 
الله سبحانه وتعالى» بدلا من كل الانتم|ءات الأخرى لفكر وضعي بشري. وما كان 
ذلك كذلك فإن إقامة جيع العلاقات الاجتماعية ستكون على أساس العبودية المخلصة 
لله تعالى» والتي هي تجسيد حقيقي لروح الاخوة العامة في كل العلاقات الاجتاعية. 

يقول الشهيد المغدى «أن الخلافة استئان ومذا عبّر القرآن الكريم عنها في المقطع 
الاح م إا عرضتا لمان صل اوت ولأرض ولال اب أن سيت وسفن ينها لها 
لاضن إنَدْكانَ وما جَهُولا ‏ بالأمانة والأمانة تفترض المسؤولية والإحساس بالواجب 
إذ بدون أدراك الكائن انه مسؤول لا يمكن أن ينهض بأعباء الأمانة أن يختار لمهأارسة 
دور الخلافة)" . 

ويؤمن الشهيد الصدر بأن قانون القيادة العام يمكن أن يستنتج منه قوانين فرعية 
تصب جيعها في خدمة المشروع الرباني في نشر تعاليم السماء» وإسعاد البشر جميعاًء ومن 
تلك القوانين: 

١‏ أن هدف القيادة يوفر وقود الحركة وهو القوة التي تمتصها في حالة تحققه"'. 

۲ تنجح القيادة في أدارتها لشؤون الناس عندما تحول مصالح الجاعة وكل المصالح 

آن الخد 

(۱) الإسلام يقود الحياةء ص٤١٠.‏ 
)۲( م ن ص ۱۲۹. 


)۳( دراسات في فکر الشهيد الصدرء ص۳۸۸ 
)£( م. ن 


ğاالل|‏ فة الدر ل عند الخهد الصدر 
٣‏ تشخذ القيادة جذوة التحرك لدى الشعب عندما تجعله يكتشف أفاقاً جديدة في 
المدف. وتتناسب قدرة القيادة على تحفيز الناس باتجاه ا لدف طردياً مع حجم 
أيماخها به. وتفشل عندما تحول الأهداف النسبية المرحلية الى أهداف مطلقة . 
لقد اسنخدم السيد الصدر تطبيقات تلك القوانين في تحليله الشمولي لمراحل تطور 
البشرية ونموها إذ توصل الى بعض الاستنتاجات المهمة منها أن «الأمة تنهار أمام أي 
غزو خحارجي عندما تختار المثل الواطئة وتيل للدعة»ء والقادة يتحولون الى مترفين عندما 
يقودون الجاعات البشرية الى هدف محدود» واللإنسان يميل الى الأهداف القريبة ويميل 
الآدمية الدعة والسكون والتراخى عندما يفقد حرارة التحرك»". 
المطلب الثالث: استراتيجيات عامة في نظرية العمل السياسي الإسلامي 


آثار الشهيد 4# مجموعة متوازنة من الاستراتيجيات العامة» لعمله السياسى 
التنظيمي» والتي تعد بحق مراجعة دقيقة لمواقفه وآرائه» ا ا 
ومرحلة المواجهة للواقع المخغيرء وما يتطلبه من اتخاذ القرارات والقصدي لعوامل 
التضاد والانحراف. ويمكن أمجاز تلك الاستراتيجيات بالنقاط الاتية: 


١‏ أن العمل السياسي المتحرك القائم على أساس الفصل الكامل بين طبيعة مرحلة 
ومرحلة أخرى» أمر غير سليم «وان الصحيح في منهج العمل الميداني الفعلي هو 
الدمج بين العمل الثقافي والعمل السياسي والتصدي للمواجهة ولكن مع 
مراعاة التدرج في الطرح والظروف القائمة فعا" . 

۲ بحث السيد الشهيد في موضوع مؤسسات الآدمية المرجعية الدينية من حوزة» 
ووكلاء» ومساجد» وما يرتبط ها صفوة مؤمنة» ملتفة حول العلماء. فعمد الى 
تطويرها كا وكيفاًء ومن حيث الشكل كهيكلية تنظيمية واستراتيجية عمل» في 


)0( م ن 
Cw‏ دراسات في فكر الشهيد الصدرء ص۹۹ موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: .< 
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التحرك العام في الأمة» والنهوض بالحركة الإإسلامية المنظوية تحت لواء 
المرجعي. فعمد بطل الى الاهتمام بالمدارس العلمية والمؤسسات الإسلاميةء 
وتطوير عمل الوكلاء والمبلغين» وهذا كله ضمن مبدأية مفادها: أن الإطار العام 
للتحرك سياسياً في الأمة هو الإطار العام لحهاز المر جعية الذي «يبدأفي تكوينه 
ذاتیاً ليتحول الى مؤسسة ذات طابع موضوعي»'. 

٣‏ وضع الأمام الصدر جل اهتهامه بالقيادات المرحليةء إذ رأى فيها ألحفاظ على 
(خلاقة اللإنسان ضمن خط المسير العام في فترة حددة» وهذا يجعلها جزءامن 
مفهوم أوسع وهو القيادة الدائمة التي ترعى المشروع الإهي للبشرية وتسدده 
تلك القيادة لا يملكها شخص بعينه» وانم) يمثلها خط الشهادة العام الذي 
یشکل کل شيء) ". 

٤‏ نظر الشهيد الصدر الى المرجعية-بصورة عامة- وكقدرة وقابلية استيعابية 
لمكامن القيادة أنها اكبر من قدرة التنظيم ا لخاص» كا أم قدرتها في مواجهة القمع 
والأنظمة الفاسدةء وحاية نفسها اكبر من حجمها التنظيمي الخاص» لان المنهج 
التي تتبعه المرجعية» هو «منهج اللامركزية الأكثر قدرة على التعبئة والأكثر 


مرونة في مواجهة المناورة". 


٥‏ أن التغيير المطلوب في العمل السياسي يجب أن يستتبعه تغيير «في المشاعر 
والأحاسيس تجاه القيم الموضوعية المتعلقة بالعدل والح والقسط والأيمان 
طريق إيمان الإنسان بأنه مشروع المي لا ينتهي». 

٦‏ وضع السيد الصدر استراتيجية عامة للتنظيهات الخاصة» التي رأى ان ها دوراً 


(1) موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: .٠١١/١‏ 
(۲) دراسات في فکر الشهید الصدر» ص ۳۸۹. 
(۳) موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: .۲٠٤/٤‏ 
(4) دراسات في فکر الشهید الصدر» ص۳۹۸. 


اړو ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
مه) في العمل السياسي» وني إطار المرجعية» ونشاطها العام. فتلك التنظيمات 
تنطلق في بعض الأوساط أو بعض الأعال والنشاطات» فتؤدي عملا محورياً 
وتعبوباً. خلال تحوهاالى مؤسسات ساندة للمرجعية وتحركها السياسي 
ومواقنها المتحركة". 
۷-الاهتمام بالوجهة السياسية ذات الصيغة الشرعية في نظر الأمة التي تقوم بكافة 
النشاطات الفكرية والثقافيةء من خلال حشد الأمةء وتحفيزها باتجاه العمل 
السياسي المدعم بالشرعية لاله من أهمية كبيرة في كسر الهوة» التي عمد الى 
وضعها المستعمر في حاولته فصل الدين عن السياسة» وبث مثل هذه الأفكار 
الضالة بين الأوساط العلمية سواء في الحوزة أن في نطاق المجتمع بشرائحه 
المختلفة. أن مواجهة التيارات الإلحادية السياسية منه والثقافية» يتأتى من خلال 
تطوير العمل السياسي وسط الحوزة العلميةء وإسناد الم جعية الدينية الرشيدة 
واتخاذ المواقف السياسية تجاه الأحداث المؤثرة في مسيرة العمل الإسلامي. وقد 
تجلت علاقة الشهيد برؤساء القيادات الدينية ‏ أمثال آية الله الشيخ مرتضى آل 
ياسين والسيد محمد صادق الصدر -والسيد إساعيل الصدر والسيد عمد تقي 
بحر العلوم» أثرها البالغ في قدرته على التأثير في مسار الحركة اللإسلامية في 
العراق. وبذلك أصبحت هذه الكوكبة من العلاء في النجف الأشراف النموذج 
الذي يحتذى به في ساحة العمل السياسي وسط المرجعية الدينية والحوزات 
العلمية. وقد اكمل الدور من بعده حماعة العلماء في الكاظمية وبغداد. 


)0( موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: 14/4 
)۲( م ن: .YT-۱/£‏ 


الحورالرابع : فكر الدولة النياني عنداليد | ل 


نتائج البح 


إن الوقوف على الجهد العلمي لفكر الشهيد الصدر يتطلب مراجعات كثيرة لما 
طرحه من افكار ورؤى معرفية حدمت الفكر الانساني الرسالي واوجز النتائج التي 
توصلت اليها في بحثي بالنقاط الاتيه: 

١‏ ان الشمولية التي إتسمت بها كتابات الشهيد الصدر مشت جوانب مهمة من 
الواقع السياسي والاجتماعي في العراق» لان الامام الصدر عايش واقعا حيا بكل 
متغیراته هذا جاءت افکاره استنتاجا لا کان سائداً في حینه من وقائع واحداث. 

۲ تطرق فكر الشهيد في جال بناء الدولة الاسلامية ال مجالين مهمين يمسان واقع 
الحياة من قريب وهما (العدالة الاجتاعية والحرية السياسية) فلايمكن اقامة 
مجتمع الاسلام ما لم تتحقق العدالة الاجتماعية والسياسية في ظل حرية سياسية 
متاحة للمجتمع. 

۳ ان مفهوم النظرية السياسية التي طرحها السيد الصدر جاءت وفق مقتضيات 
الحكم الالمي «الحاكمية لله تعالى» وهي بذلك تختلف كلياً عن ساثر النظريات 
السياسية الوضعية من ديمقراطية رأسالية وماركسية وعلمانية وليبرالية وغيرها. 
فمصدرية السلطة والتشريع حكومة بالنص الاههي الذي لايدخله النقص ولا 
يعتريه الزيادة. وهو بهذا أسس لمفهوم رصين للنظرية السياسية الاسلامية» 
تستنبط احكامها وتشريعاتما ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

٤‏ عد السيد الصدر من اوائل العلماء الذين اعطوا للقيادة السياسية الواعية دورها 
الحقيقي في التصدي للاخذ بزمام فيادة الامة وهديها وربطها بالقيادة الروحية 
الرشيدة المتمثلة بالحوزة العلمية وقيادتها المرجعية» فخطط رحمه الله لصفات 
القائد ومهامه الوظيفية وعلاقته بالامة سواء بالتشاور والنصيحة او بأبداء 
الرأي» كي تخرج قراراته مطابقة ومسنجمة مع الواقع المعاش وغير خارجة عن 
التصور الاسلامي للحكم وطبيعته. 


لا فل الول عند الشهند ادر 


المصادر 

١-الاسس‏ الاسلاميةء محمد باقر الصدرء دار الفرات» بہروت» ه. 

-الاسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدر, رابطة اهل البيت العلمية» لندن. 

۳-الحربة في القرآن» محمد باقر الصدرء ترحمة هادي انصاري» طهران. 

-٤‏ حقوق الانسان السياسية في الاسلام والنظم العالمية» د. ساجدناصر حمد 
الجبوري» دار الكتب العلميةء طا» بیروت» 1 ھAھ_-‏ °۹0 م. 

٥٠_الثقافة‏ السياسية الاسلاميةء هاشم ناصر الموسوي»› مطبعة فاضل»› طا قم» 
۳٤‏ ھ. 

٦‏ دراسات في فکر الشهيد الصدرء نعمة الله الموالي» مطبعة ستاره» طا» ايران» 
٥0‏ ھ. 

۷ الدولة القانونية والنظام السياسي الاسلامي» د. منير البياتي» الدار الوطنية 
للطباعة والنشر» بغداد» ط۰۱ ۱۹۷۹ م. 

۸ رسالتناء حمد باقر الصدر» نشر توحید ط۲ ایران» ٤١۷‏ ۱هھ. 

٩-الشهيد‏ محمد باقر الصدرء سمو الذات وخلود العطاء» بحوث ومقالات اعدتها 
مجلة امنهاج باقلام مجموعة من العلماء والباحثينء الغدير للدراسات والنشء 
ط۰۱ بروت» ۲۰۹۱-۵۱ م. 

١-الفتاوى‏ الراضحة السيد محمد باقر الصدر»ء دار التعارف للمطبوعات 


بیروت. 


١-الفكر‏ السياسي للسيد عحمد باقر الصدر» مسعود عبدالحسين يورفرد» ترجمة 
کال السيد» مطبعة شريعت» ط١‏ » قم» ٥‏ هھھه. 


۲-فلسفتناء السيد محمد باقر الصدرء نشر المجمع العلمي للشهيد الصدرء ط۲« 
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۳-المدرسة القرآنيةء محمد باقر الصدر, دار التعارف» ط۱۱» بیروت» ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

٤-المرسل‏ الرسول الرسالةء محمد باقر الصدرء دار التعارف للمعارف 
للمطبوعات» بیروت» ٤۲٤۱ه-‏ ۲۰۰۳ م. 

٥-المنجد‏ في اللغة» ط۳۷ بیروت. 

١٠-موسوعة‏ الحوزة العلمية والمرجعية» محمد باقر الصدر» نشر مؤسسة تراث 
الحكيم» ط١‏ النجف الاشراف» ١٠٠٠۲م.‏ 

المقالات المنشورة في المواقع الالكترونية 

-١‏ «قراءة في كتاب خلافة الإإنسان وشهادة الانبياء عصام احميدان الحسى» المنشور 
على الموقع الالكتروني عJaze1130.0۲. www‏ . 

۲ المسألة السياسة ومشروع الشهيد الصدر الفكري» محمد الحسيني المنشور على 
موقع جريدة بینات ع0۲.٩ .WW ۷.٥-۲4‏ 

۳ مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة» تولن فارلي» ترجمة زاهي المغربي ونجيب 
الحصادي المنشور على الموقع الالكتروني: 


www.afaitourimaktoobblog.com 
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هوية الدولة إلاسلامية ومهامها 


في فكر السيد محمد باقر الصدر 


المدرس المساعد 


المقدمة 

منذ ما يزيد على تسعة ألاف سنة ظهرت أولى أشكال الدولة في تاريخ تجربة 
الإنسان على سطح هذا الكوكب» ورغم بساطة شكل الدولة التي ظهرت آنذاك 
كحاجة ملحة وذلك للحد من تقاطع الإرادات وتصادمها وضرورة تدبير الشأن العام 
لذلك الاجتماع البدائي - القرى -والمدن البدائية - للإنسان في العصور القديمة. 

والدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة اللإنسان وقد نشأت هذه الظاهرة على يد 
الأنبياء ورسالات الساء واتخذت صيغتها السوية ومارست دورها السليم في قيادة 
المجتمع الإنساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم اجتهاعي 
قائم على أساس الحق والعدل يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموهافي 
مسارها الصحيح. 

ولابد لنا قبل الخوض في دراسة الدولة وأنواعها ووظائفها إن نعرف الدولة في 
اللغة والاصطلاح» لنقف على حد واضح من مفهوم الدولة. 

الدولة لغة: الذّولة والدّولة لغتان ويقال الدولة في امال والدّولة في الحرب وبال 
انرال القوم إذا نحولوا من مكان إلى مكان» وجمعها دول والدال والواو واللام أصلان: 

والدّولة والدُولة: العقبة في المال والحرب سواء“. 

والدولة: مايتداول فيكون مرة هذا ومرة لذاك فتطلق على المال والغلبة" وقيل» 
الدولة: الفعل والانتقال من حال إلى حال. 


(۱) معجم مقیاس اللغة: ۳٠٤/۲‏ 
(۲) لسان العرب: ۳۲۷/۹. 

(۳) المنجد في اللغة. ص .٠۳۰‏ 
)٤(‏ م. ن. 
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الدولة في الاصطلاح السياسي: تأي كلمة الدولة في المصطلح السياسي بأكثر من 
معنى فهي تأي بمعنى الحكومة أي ال جهاز السياسي الحاكم» فيقال صلاحيات الدولة 
ومسؤولياتا وطريقة اختيارهاء وتأي بمعنى أوسع من ذلك فتأتي بمعنى الأمة ذات 
الكيان السياسي» فيقال الدولة اللإسلامية والدولة الأوربية ويراد بها مجموعة الكيان 
السياسي الذي تكونه الأمة وجهاز الحكم. 
أنواع الدولة في فكر الشهيد الصدر 

الدولة ككل على أنواع ثلاثة 

النوع الأول: الدولة القائمة على قاعدة فكرية مضادة للإسلام كالدولة الشيوعية 
والدولة الديمقراطية الرأسماليةء فإن القاعدة الفكرية الرئيسية للدولة الشيوعية تناقض 
الإسلام تماماًء وكذلك القاعدة الفكرية الرئيسية للدولة الديمقراطية الرأسماليةء فإنها 
وإن لم تمس الحياة والكون بصورة محددة إلا آنا تناقض نظرة الإسلام إلى المجتمع 
وتنظيم الحياةء فهي قائمة أيضا على قاعدة فكرية مضادة للإسلام» وهذه الدولة دولة 
كافرة لأنها لا تقوم على القاعدة الفكرية للإسلام» وهي بسبب تبنيها لقاعدة فكرية 
مناقضة للإسلام تعد كل إمكاناتها للتبشير بتلك القاعدة وحاربة كل ما يناقضهاء بم ني 
ذلك الإسلام بعقيدته وأفكاره وتشريعه. وحكم الإسلام في حق هذه الدولة انه يجب 
على المسلمين إن يقضوا عليها وان ينقذوا الإسلام من خطرهاإذا تمكنوامن ذلك 
بمختلف الطرق والاساليب التبشيرية والجهاديةء لأن الاسلام في هذه الدولة حتى 
بصفته عقيدة للهجوم وموضع للخطر, فتكون الحالة معها جهاد لحاية بيضة الاسلام 
غير ان وجوب جهاد هذا العدو لا يعني بطبيعة الحال القيام بأعال تعرض العاملين 
للخطر دون نتيجة ايجابية. 

النوع الثاني: الدّولة التي لا تملك لنفسها قاعدة فكرية معينة كا هو شأن الحكومة 
القائمة على أساس إرادة حاكم وهواهء او المسخرة للإرادة أمة أخرى ومصالحها. وهذه 


(1) صدرا لدين القبانجي» المذهب السياسي في الإسلام» ص٤١٠.‏ 
(۲) ينظر: المنهاج» ص۳۱۷. 


kkk‏ فلسفة الدرلة عند الكييذ الصدر 
الدّولة دولة كافرة وليست دولة إسلامية وإن كان الحاكم فيها والمحكمون مسلمين 
جيعاًء لأن صفة الاسلامية للدّولة لا تنبع من اعتناق الأشخاص الحاكمين للاسلام 
وإنما تنش من اعنناق نفس الدولة كجهاز حكم الاسلام» ومعنى اعتناق الدّولة 
للاسلام ارتكازها على القاعدة الاسلامية واستمدادها من الاسلام تشريعاتما ونظريتها 
للحياة والمجتمع. 

فكل دولة لا تكون كذلك فهي ليست اسلامية» ولما كان الكفر هو النقيض 
الوحيد للاسلام صح أن نعتبر كل دولة غير اسلامية دولة كافرة وكل حكم غير 
اسلامي حك) كانراً لأن الحكم حكمان: حكم الكفر والجاهليةء فعا ) يكن الحكم 
اسلامياً مرتكزاً على القاعدة الاسلامية فهو حكم الكفر وا لجاهلية وإن الحكم حكمان: 
حكم الله عر وجل وحكم ال جاهليةء فمن أخطأ الحكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية. 

والاسلام» في هذه الدولةء وان كان لايجابه منها حرباً مركزة على عقيدته وأفكاره 
الا انه حيث اقصي عن قاعدته الرئيسية أصبح يفقد ضان الدولة بكل وجو من 
الوجوده» واصبح وجوده في خطر. 

والحكم الشرعي» في حق هذه الدولة» اها ليست دولة شرعية وجب على المسلمين 
هدمها وإبداها بدولة إسلاميةء وكذلك فإن وجوب إبدالما لا يعني القيام بأعيال 
تعرض العاملين للخطر دون احتمال نتيجة إيجابية» كا أن الطرق التي تستعمل في سبيل 
هدمها وإبداهما تقدر من حيث درجة العنف والقوة طبقاً مدى الخطر الذي يتهدد 
الاسلام منهاء وطبقاً لأمكانات العاملين واحتال عود جهادهم بنتيجة على الاسلام. 

النوع الثالث: الدولة الاسلامية» وهي الدولة التي تقوم على أساس الاسلام 
وتستمد منه تشريعاتهاء بمعنى انها تعتمد الاسلام مصدرها التشريعي وتسمد المفاهيم 
الاسلامية منظارها الذي تنظر به الى الكون والحياة والمجتمه". 

هوية الدولة الاسلامية بين النظرية والتطبيق» إن الدولة التي تتبنى المبادئ 


(۱) ينظر: المنهاج» ص۳۱۸. 


الحورالرابع : هوية الدولةالإسلامية ومهامها | هه 
الاسلامية أساساً تتبناهاء الاجتماعي والفكري والقانوني تسمى دولة اسلاميةة. 
وني تاریخ الامة الاسلامية هناك درل تبنت تبنت الاسلام من الناحية النظرية فقط» 
خی الاکن فا عبارو بالا و بر نه عر راق ات ان 
سلوکیاتہم وسیاساتېم العملية خالفة للكثر من مبادئ الاسلام وقيمة السياسية. 
والحكومة في الدولة الاسلامية تنقسم بطبيعتها الى ثلاث اقساء": 
أ حكومة معصومة من الخطأ والجهل والانحراف كحكومة رسول الله فل 
ب -حكومة قاصرة: وهي حكومة یمکن ان ڌ تقع في ا لخطأ في السياسة العملية او 
SSS‏ 
الصواب في كل قضية وموقف. والخطأً الفكري او السياسي العملي العملي او 
التشريعي في هذه الدولة امر متوقع الحدوث ولكن يجب توضيح الخطأ واسداء 
النصح من قبل ابناء الامة وبيان ذلك م ميمه الامر وعلى هذه السلطة ان تصحح 
خطأها وتستجيب للتصحيح والتسديد. 
ج - الحكومة المقضرة: وهي الحكومة التي تستهين بأحكام الشريعة وقيمها ولا 
تراعي الالتزام بالاسلام والعمل به وبناء السياسة والحياة الاجتاعية على اساس 
الدولة الاسلامية هي الدولة التي نقوم على اساس الاسلام وتسمتد منه شريعتهاء 
وللدولة الاسلامية شخصية مبدئية وصفة عقيدية تكتسبها من القاعدة الفكرية التي 
تقوم عليها وتمنحها التسمية والنوعية السياسية. 
فلذلك ان هوية الدولة الاسلامبة هي هوية مبدئية ذات شخصية مذهبية تحدد 
وفق مذهبها الاجتماعي والسياسي وقاعدتها الفكرية التي تحدد دستورياًء فشعوب 
العام الاسلامي اليوم تحكمها انظمة اشتراكية ماركسية وديمقراطية راسمالية.. الخ 


)1( ینظر: الموسوي» هاشم ناصر؛ الثقافة السياسية الاسلاميةء ص .۷۰-٦۰‏ 
)۲( م ن 


وہ ا لر عة الك اله 
تنص دساتير تلك الدول على هويتها السياسية ولذلك فهي ليست دولا اسلامية وان 
الدولة الاسلامبة هي (الدولة تتخذ من الاسلام قاعدة فكرية ونظاماً اجتماعياً هما 
وتستمد من الشريعة الاسلامية قوانينها وتشريعاتها المختلفة وتحمل روح الاسلام 
واهدافه قال تعال وسن لھ کہ با اَل ا اھ ارک1 HAE‏ €" وقوله تعالی: 
وا دا وی مس ھی ما فنعو ولا تيعو الشمٰل عرف یکم عن سيلو 4 وقوله 
KD I‏ . ال ب وشرو ب عض 4" . 

فلا مجعل النص الدستوري الذي تنص عليه بعض الدول في دساتيرها: ان الدين 
الرسمي للدولة هو الاسلام لا يجعل من تلك لدول دولاً اسلامية بل على العكس من 
ذلك فإن هذا النص يفصل بين هوية الدولة السياسية وبين الشعب الذي يدين به“ . 
الدولة الاسلامية دولة فكرية رعقائدية): 


لما كانت الدولة هي المظهر الاعلى للوحدة السياسية التي توجد بين جماعة من 
الناس» فلاب من ان تكون و حدتما انعكاساً لوحدة عامة قائمة بين الجاعة. 

وهذه الوحدة العامة بين الناس التى تنعكس في الوحدة السياسية تارة د 
وحدة عاطفية واخرى وحدة فكرية. 

فالوحدة العاطفية هي العاطفة الواحدة التي يحسها ويشترك فيها جماعة من الناس 
بسبب من الاسباب» كاشتراكهم في اقليم متميز بحدوده الجغرافية او اشتراكهم في 
قومية منميزة بلغة او دم او تاريخ معين. 

وأما الوحدة الفكرية فهى عبارة عن ايان جماعة من الناس بفكرة واحدة تجاه 
الحياة يقيمون على اساسها وحدتهم السياسية» وهذه الوحدة هي الوحدة الطبيعية 


()( سورة المائدة: ٤ا.‏ 
(۲) سورة الأنعام: .٠١۳‏ 
)۳( سورة البقرة: A0‏ 
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والجدير بأن ينشأ على أساسها كيان سياسي موحد متمشل في دول بعكس الوحدة 
العطفية؛ لان العاطفة لما كانت لا تعني بطبيعتها الموقف السياسي للامة ولا نظرنها 
العملية نحو الحياةء فالتالي لا يمكن ان توجد للامة حك ونظاماً لان الحكم والنظام 
انها يوجده الفكرء ولذا كان هو القاعدة الطبيعية للحكم» وكانت الوحدة الفكرية هي 
الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسية المتئلة في الدولة تعليلاً علمياً. 

على ضوء ذلك نستطيع ان نقسم الدولةء ولو بصورة غالبية الى اقسام ثلاثة : 

١-الدولة‏ الاقليمية: وهي التي تعکس في وحدتہا السياسية لوحدة الاقليمية. 

۳-الدولة القومية: و هي التي تستمد وحدتما السياسية من القومية الموحدة. 

٤‏ -الدولة الفكرية: وهي التي ترتكز في و حدتما السياسية على وحدة فكرية معينة. 

والدولة الاسلامية من القسم الثالث» ومن طبيعة الدولة الفكرية أنہا تحمل رسالة 
فكرية ولا تعرف لنفسها بحدوه الا حدود ذلك الفكرء وبذلك تصبح فابلة لتحقيق 
رسالتها في اوسع مدى إنساني تمكن» وكذلك الدولة الاسلامية فانها دولة ذات رسالة 
فكرية التي هي رسالة الاسلام. والاسلام دعوة انسانية عامة بُعث بها النبي حمد 4# 
الى الانسانية كافة في مختلف العصور والبقاع يقطع النظر عن الخصائص القومية 
E E‏ وا لتک إلا َةَنَس بيدا 
وکوا وی آ ڪر الئاس لا يعمو & وة قولە تعالى ى4 ی کیو اگ کہ م ا 
ہی ین ریینکم وار إل تارمان لانور ہی َم ب € مع آيات ونصوص کثیرة لا 
تدع جال للشك بان الاسلام رسالة عالمية لا اقليمية ولا قومية. 


الحكم في الاسلام: 
الحكم في الدولة الاسلامية هو «رعاية شؤون الامة طبقاً للشريعة الاسلامية» 
(۱) کتاب المنهاج» ص۳۱۹. 


(۲) سورة سبأً: ۲۸. 
(۳) سورة الأنعام: .٠۹‏ 


۸ ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
ولذلك يطلق على الحاكم كثيراً اسم الراعي وعلى المحكومين أسم الرعيةء كما في 
الحديث الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»» ولابد لكي تكتسب الرعاية 
صفة الشرعية من أن يتوفر فيها أمران: 

الأول: تنفيذ الرعاية لشؤون الامة بالفعل وتطبيق أحكام الرعاية في الاسلام عليها. 

الثاني: ان تكون الرعاية نفسها متفقة مع نظام الحكم وشكل الرعاية في الاسلام. 

فلا يكفي لان تكتسب الرعاية الصفة الشرعية ان تقوم فقط بتطبيق الدستور 
والقوانين الاسلامية في إدارة شؤون الامةء من جهاد واقتصاد وعلاقات سياسية بل 
لابد من ان يراعى تطبيق الدستور والقوانين الاسلامية في الرعاية نفسها لان رعاية 
شؤون الامة من شؤون الامة ايضأًء فيجب ان تكون بالشكل الذي حدده هما الاسلام. 
سكل الجكم في الاسلام: 

للحكم في الاسلام شكلان: 

الاول: الشكل الاهي: وهو يعني حكم الفرد المعصوم الذي يستمد صلاحياته من 
الله مباشرة» ويمارس الحكم بتعيين اهي خاص من دون دخل لاختيار الناس وآرائهم 
وهذا الشكل من الحكم ثابت في الاسلام من دون شك وباجماع المسلمين فمن المتفق 
عليه لدى المسلمين كافة أن حاكمية رسول اللهك كانت من هذا الشكل كا يدل عليه 
قول تعای: ل یوک المزمییے من اسم ” وقوله تعالی: یا آلییت ءامنا آيليموا 
آله وآیلیموا الرس ا لاوا اعد ) . وقوله تعالی وماکان ممن وا ممت إا قى 
اہروہ آم آن یکت م یر من آمرھم ومن یھی الله ویو قد صل ضا مبتا  ٠‏ 
وغير ذلك من النصوص, ول تكن البيعة التي يأخذها الرسول #ه من المسلمين تعني 


(۱) کتاب المنهاج» ص۳۲۱. 
(۲) سورة الأحزاب: 1. 
)۳( سورة محمد: in‏ 


۴۳ سورة الأحزاب:‎ )٤( 


المحور الرابع : هوية الدولة الإسلامية ومهامها ا ۹۹ 
ان الرسول يستمد صلاحياته للحكم منهاء ولا المشورة المأمور بهافي قوله تعالى: 
وكاودهُّم في الأ إا عت توك حل امَو & ”“ تعني ان حاكمبتة مقيدة برأي الامة 
ومستمدة منهاء لان الله تعالى م يوجب عليه الاخذ با يشاء عليهوان) علق الامر على 
عزمه خاصة. 

وعلى هذا فوجود الشكل الالهي للحكم في الاسلام لاشك فيه ولانزاع بين 
الملسلمين وانم| النزاع في تحديد الاشخاص الذين ثبت هم الحق في تمارسة الحكم بهذا 
الشكل وهل ثبت بعده ## لأحِ آم لاء فيذهب السنة الى انحصار هذا الشكل من 
الحكم برسول الله 4# للأئمة الاثني عشر المنصوص عليهم بصورة خاصة. والضان 
الاساسي في الشكل الالههي من الحكم هو العصمة من الهوى والخطأً التي تشكل الضان 
الحتمي لاستقامة الحكم ونزاهته. 
الثاني: الحكم الشوري أو حكم الامة": 

والمصدر التشريعي هذا الشكل من الحكم قوله تعالى: فووافرشم شيم ) فإن 
هذه الاية الكريمة الواردة في سياق صفات المؤمنين التي تستحق المدح والثناء تدل على 
ارتضاء طريقة الشورى وكونها طريقة صحيحة حين| لايوجد نص من قبل الله 
ورسوله» واما حيث يوجد النص فلا جال لاعتبار الامر شورى» لانه سبحانه يقول: 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون هم الخيرة من امرهم». 
فلامر انا جوز أن يكون شورى بينهم فيا اذا م يقض النص الشرعي بقضاء معين» 
ومن الواضح ان مسألة شكل الحكم في الوقت الحاضر لم تعالج في نص خاص على 
مذهبي الشيعة والسنة معا. 

وبكلمة اخرى ان الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم فيصح للأمة 
إقامة حكومة تمارس صلاحياتما في تطبيق الأحكام الشرعية ووضع وتنفيذ التعاليم 
المستمد منها. وتختار لتلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقاً مع مصلحة 


(۱) سورة آل عمران: ۱۵۹. 
(۲) ينظر: المنهاج» ص۲۱". 


nk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الاسلام ومصلحة الامة» وعلى هذا الاساس فان أي شكل شوري من الحكم يعتبر 
شكلاً صحيحاً مادام ضمن الحدود الشرعيةء وانم| قيدنا الكيفية التي تمارس بها الامة 
حق الحكم بأن تكون ضمن الحدود الشرعيةء لاما لا جوز ها ان تختار الكيفية التي 
تتعارض مع شيء من الاحكام الشرعية» كان تسلم زمام الامر الى فاسق او فساق» لأن 
الاسلام نى عن الركون الى فاسق بالاخذ بقوله في جال الشهادة فضلاً عن جال الحكم 
ورعاية شؤون الامة. 

فلابد للأمةء حين نختار كيفية الحكم والجهاز الذي يباشر الحكم من ان تراعي 
الحدود الشرعية. 
أنحاء الدولة الاسلامية: 

النحو الاول:ان تكون جبع التشريعات التي تقوم بها الدّولة مستمدة من القاعدة 
الفكريةء بحيث إِدٌ الاسلام وأحامه وبصورة مضمونه دون أي قصور او تقصير وهذا 
إنها يتأي في إذا كانت السلطة الحاكمة معصومة من الخطأ وا هوى كالسلطة الحاكمة 
أيام النبي ¥ وأمبرالمؤمنين: 

وحكم الاسلام بحق الدولة من هذا النوع انه بحب إطاعتهاء ولا جوز التخلف 
عن أوامرها وقرارتها التي تصدرها بصفتها سلطة حاكمة بحال من الاحوال: 

النحو الثاني: أن تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع الإسلام تعرضاً 
ناشثاً عن عدم اطلاعالسلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي او طبيعة الموقف. 
وحكم الأسلام بحق الدولة من هذا النوع: 

١-انه‏ يجب على العارف من المسلمين ان يشرح للدولة ما تجهله من أحكام الاسلام 

اداءٌ لوجوب تعليم احكام الاسلام لمن مجهلها خاصة السلطة الحاكمة. 
۲ كا جب على المسلمين إطاعة هذه السلطة في كل الحقوق والمجالات التي 
تشملها صلاحياتہم الشرعية. 
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۳ وإذا أصرّت السلطة الحاكمة علل وجهة نظرها الخاطئة عن حسن نية» ولم يمكن 
لمن بختلف معها في وجهة نظرها ان يثبت ها رأيه فإن كانت القضية من القضايا 
التي يجب فيها توحيد الرأي كالجهاد والضرائب وأمثا لها وجب على المخالف 
إطاعة أمر الدولة وأن كان معتقداً حطأها وان م تكن القضية ما بجدب فيه 
توحيد الرأي كان للمخالف أن يطبق في جال الخاص اجتهاده التخالف 
لاجتهاد الدولة. 
النحو الثالث: أن تسد الحكومة في تصرفاتها التشريعية او التنفيذية» فقخالف 
القاعدة الاسلامية الاساسية عن عمد مستندة في ذلك الى هوى خاص أو رآي مرتجل› 
وحكم الاسلام في هذه الدولة: 

١-انه‏ جب على المسلمين عزل السلطة الحاكمة واستبداها بغيرهاء لان العدالة من 
شروط الحكم في الاسلام» وهي تزول بانحراف الحاكم المقصود عن الاسلام 
السلطة الحاكمة بغر الحرب الداخلية. 
طبقاً لإحكام الامر با معروف والنهي عن ال منكر في الشريعة المقدسة. 

۳ وإذا استمرت السلطة المنحرفة في الحكم فإن سلطتها تكون غير شرعية ولا بجحب 
على المسلمين اطاعة أوامرها وقرارتا في| جب فيه اطاعة ولي الامر الا في الحدود 
التي تتوقف عليها مصلحة الاسلام العليا كا واذا داهم الدجولة خطر مهدد 
وغزو كافر فيجب في هذه الحالة ان يقف المسلمون الى حقها -بالرغم من 
انحرافها - وتنفيذ آزامرها المتعلقة بتخليص الاسلام والامة من الغزو والخطر. 

والدولة في كل هذه الانحاء الثلاثة هي دولة اسلامية لقيامها فكرياً على اساس 

الاسلام وارتکاز کیانہا على القاعدة الاسلامية وجرد حدوث تناقض بين القاعدة التي 
تقوم عليها وبعض معام احكام ومظاهرة لا يخرجا عن كزنها دولة اسلامية كا هو 
الشأن في كل دولة تقوم على قاعدة فكريةء فإنها تحمل صفة تلك القاعدة وان حصلت 


kkk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
بعض التناقضات في جهاز الحكم. 

ویترتب على الدولة الاسلامية یکل هذه الحالات» بعض الاحكام الفقهية 
كسقوط الزكاة عن ذمة من تجب عليهم إذا اخذته الدولة منهم كا نصت على ذلك 
احکام الشريعة المدسة. 
مهام الدولة الاسلامية: 


إن للدولة مهاماً وواجبات تقدم بها في كل انواعها ونخص هنا مهام الدولة 
الاسلامية في حالياتما او نوعيتها (الاهية) المعصومة ةالقائمة على مدأ الشورى ونخص 
من الثانية غير الشاذة عن مبادئ الاسلام او (المنحرفة)ء لعدم التزام الدولة الاسلامية 
ا لمنحرفة او المقصرة الشاذة بها يرسمه الاسلام ها من مسار تطبيقي للواجبات والمهام» 
ولقد فصل القول شهيدنا الصدر في بيان هذه المهام ما ملخصة ان الدولة ها مهام أربع 
هي 

أولا: بيان الاحكام: وهي القوانين التي جاءت بها الشريعة الاسلامية المقدسة 
لصيغها المحددة الثابتة. 

ثانياً: وضع التعاليم : وهي التفصيلات القانونية التي تطبق فيها أحكام الشريعة 
على ضوء الظروف ويتكون من مجموع هذا التعاليم النظام السائد لفترة معينة تطول 
وتقصر تبعا للظروف والملابسات. 

ثالثاً: تطبيق احكام الشريعة: الدستورء والتعاليم المستنبطة منها-القوانين على 
الامة. 

رابعا: القضاء ني ا لخصومات الواقعة بين افراد الرعية او بين الراعي والرعية على 
ضوء الاحكام والتعاليم. 


وبملاحظة المهام الأربع التي يتطلبها الحكم في الاسلام» يتضح أن صلاحيات 


)1( ینظر: الصدر محمد باقرء الاسلام یقود الحياةء ص S4‏ وینظر: المنهاج» ص۲۲۹ ۹ 
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الحاكم المعصوم تشمل المهمة الاولى» بوصفه مبلغاً للشريعة الى الامةء كا تشمل الهمة 
الثانية والثالثة بوصفه حاك)ء كا تشمل المهمة الرابعة للقضاء بوصفه قاضياً اعلى فهو 
يمأارس صلاحيات القيام بالمهام الاربع» بوصفه مبلغاً وحاكً ورئيساً أعلى للقضاء 
بينا يختلف الامر في الحاكم غير المعصوم. إذ في الشكل الشورى للحكم» الشكل الذي 
تقيمه الامة في غياب المعصوم## لا تملك الحكومة ا لحق في حصر ممارسة بيان أحكام 
الشريعة وتبليغهاء كا لا تملك الحق في حصر مارسة القضاء في الخصومات كا لا 
يملك أحد من الحكومة او غيرها حى القاضي الا على الذي يستطيع عزل القضاة 
وتعيننهم والشكل الذي تؤدي به هاتان المهمتان كا يلي : 

١‏ مهمة بيان الأحكام الشرعية هي من حق وواجب كل من يتوفرً» من الناحية 
العلمية» على درجة الاجتهاد» ومن ناحية السلوك والصفات على درجة العدالة. 
فالمجتهد العادل فقط من حقه ان يبين الاحكام الشرعية في ضوء الادلة الاربعة. 
ويسمى بيانه للحكم الشرعي على هذا الأساس «إفتاء» فإن كان لا يوجد في الامة الا 
مجتهد عادل واحد» وكان هو الذي وقع عليه اختيار الامة واسندت اليه مهمة الحكم 
فقد اجتمعت عليه مهمة الحكم ومهمة الافتاء معاًء وإن تعدّد الكجتهدين العدول فإن 
يختلفوا في نتائج استنباطهم فلا مشكلة وإن كان بينهم أحتلاف في بيان الاحكام 
الشرعية وجب ان ينظر الى طبيعة الحكم المختلف فيهء فإن كان حك) يلزم على الدولة 
ان تتبن فيه اجتهاداً معيناً وتجعله الاجنهاد السائد في المجتمع الاسلامي كالاحكام 
التي تتصل بمجالات السياسة والاقتصاد والجهادء فإن على الحاكم إما أن يكون مجتهداً 
او بختار اجتهاداً من تلك الاجتهادات ويتبناهء لأن هذا الانتخاب والتبني لاجتهاد 
معين داخل في رعاية شؤون الامة ومن الواجبات الشرعية على الحاكم» غير ان تبني 
الدولة لاجتهاد معين لا يعني منع المجتهدين المخالفين لذلك الاجتهاد من استنباطهم 
او ابداء آرائهم» وإنا يعني اختصاص ذلك الاجتهاد المختار بالعمل والتنفيذ أما اذا 
كان الحكم الذي اختلفت فيه وجهات نظر المجتهدين من الاحكام التي لا يجب على 


(۱) پنظر: المنهاج: نة 


و لا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الدولة توحيد الاجتهاد فيها عملياًء ولا يضر بكيان الأمة والمجتمع اختلاف الافراد في 
سلوكهم طبقاً لاختلاف المجتهدين في آرائهم» فلا يجوز للدولة والحالة هذه أن تتبنى 
اجتهاداً معيناًء بل توكل كل مسلم الى رأي مقلدة الخاص أو رأيه إن كان مجتهداً. 

۲ القضاء وتعيين القضاة: القضاء في نظر الاسلام لون حاص من الحكم لأنه 
رعاية لشؤون الامة لدى وقوع المخاصمةء ولكن السائد في لسان الشريعة هو التعبير 
عنه بالقضاء زعمّن يباشره بالقاضي لا با لحكم والحاكم. غير أن حق القضاء لا ثبت 
للحاكم بمجرد مةنه حاك)» بل يثبت لمن نت عليه الشريعة نصًاً خاصا كالقضاة 
الذين كان يعينهم المعصوم #8 في زمانه» أو نصا عاماً كا هو الحال في المجتهد العادل 
بصورة عامة» فكل مجتهد عادل يتمتع بحق ممأارسة القضاء. ويستمد القاضي في 
المجتمع الاسلامي هذاالحق من نصوص الشريعة التي دلت على جعل هذا الحق لكل 
مجتهد عادل وليس من جهاز الحكم. 

وما يتصل بذلك: 

أ لا يجوز للدولة أن تمنع حق القضاء لغير المجتهد العادل الذي كسبت له هذا الحق 
في الاسلام كا لا يجوز هما ان تمنع مجتهداً من مارسة هذا الحق بل يجب عليها 
اقصاء قضائه وتنفيذه. 

ب يجب على الدولة توفير المجتهدين بين العدول لمأارسة القضاء بالدرجة التي 
تسد احتياح الامة في قضاياها وخصوماتهاء لان ذلك يندرج ضمن الرعاية 
الواجبة لشؤون الامة. 

ج -إذا تعدد المجتهدون العدول وقع الاختلاف في أقضيتهم» فلذلك صورتان 
احداهما: ان يكون مرد الاختلاف بينهم الى الاختلاف في استنباط الاحكام 
الشرعية. الصثورة الثانية: ان يكون الاختلاف بسبب التطبيق» فان كان اختلاف 
الاقضية بسبب اختلاف الاجتهاد وكانت مصلحة الامة تتطلب إقامة الققضاء 
على حكم شرعي معّین کان على الحاکم ان يتبنى اجتهاداً معيناً ويفرض على 
جميع المجتهدين العدول ان يقضوا على اساس ذلك الاجتهادء فمن كان منهم 
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مصوباً لذلك الاجتهاد قضى طبقاً لرأية ومن كان منهم مخالفاً قضى بالوكالة عن 
المجتهد الذي يرتئي نفس الاجتهاد التبنى للدولة وهذا التبني يكون واجباً عل 
الحاكم لانه من شؤون الرعاية الواجبة للأمّةء أما اذا كان اختلاف الاقضية لا 
يضر بنظام المجتمع واستقراره فيجب ان يعطى لكل مجتهد حرية القضاء طبقا 
لاجتهاده. 
وان كان اختلاف الاقضية بسبب اختلاف المجتهدين في تطبيق الحكم الشرعي مع 
وحدة الرأي فيه اساساًء كا إذا كان هذا القاضى يرى شهادة زيد وعمرو بيّلة شرعية 
ولا يراها القاضي الآخر بينة لاعتقادء بفسقهاء فإن هذا الاختلاف لا يولد مشكلة 
تستوجب تدخل الحكومة فيجب ان يسمح لكل منه| بمهارسة حقه في القضاء وان 
يباشر القضاء حسب رأيه» واذا قضيا في مسألة واحدة بقضاءين تنفذ الحكومة القضاء 
الاسيق زماناً منها وتفصيل الكلام في بحوث القضاء في الفقه". 


العكس الوظيفي لهام الدولة (الاستبداد) 


تعريف الاستبداد لغة: هو من «أبد الرجل بالكسر: توحس فهو آبٌ قال ابو 
ذۇيب: 

فافسنٌ بعد تمام الظء ناجيةً -مشل الهرارة ثنياً بكرهًا أَبدّء أي ولدها الاول قد توحس 
معها. والأوابده والاوید: الاخ * 

لقد كانت الدولة في نماذجها الاولى ورغم بدأيتيها مستبدة ذات سطوة وقسوة كا 
تخبرنا بذلك الدراسات الانتربولوجية» واستمرت صفة الاستبداد ملازمة للدولة بكل 
مراحل تطورهاء وحتى يومنا هذا لم تظهر الدولة التي لا توصف بأنها دولة مستبدة ولو 
في بعض مناحي الاستبداد وقيل الحديث عن استبداد الدولة لاإبدمن توضيح أهم 
أناط الاستبداد. 


(۱) ينظر: المنهاج» صض٣۳۲.‏ 
(۲) لسان العرب: ۸/۳ _ مادة أبد. 


ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


أنماط الاستبداد: 

يمكننا نعرض لأهم انماط الاستبداد وفق التصنيف الآتي: 

١-النمط‏ الأول: الاستبداد الاجتماعي أو استبداد المجتمع بالفرد: تشكلت 
المجتمعات تار ييا على أساس من التوافق الذهني والنفسي الذي تحتم أن يكون نمو 
الفرد عبر وعي المکان وثقافته وعاداته وتقالیده» أي ان کل فرد یتشکل ذهنه بوصفه 
ولادة جديدة لوعي المجتمع او الوعي الجمعي. لذا من الصعب أن يشذ الفرد ويتمرد 
على واقع العقل العام الملكون المجتمعة ويتعاطى ذاته المستقلة او يكون فردا نيته 
باستقلالية تامة. 
الجامدة المهيمنة على عقل المجتمع وتشكيل المادة الاساسية للتغير الاجتهاعي وحركة 
الثورة الدائمة". 

۷ النمط الثاني: الاستبداد الطبقي: ظهرت في تاریخ الانسان العديد من الطبققات 
المتحكمة بالمجتمع كطبقة الاقطاعيين وا ملاك والرأسماليين والبرجوازيين ونحوها من 
طبقات يجمعها عنوان الاستبداد والظلم وليست بصدد استعراض تاريخ الطبقات 
وانواعها وان) قول أن هذه الطبقات تسببت بخسارة كرى على صعيد الحياة المادية 
والمعنوية للمجتمعات غ 

۳ النمط الثالث: الاستبداد الديني: لقد احتل الدين منذ البدأالخليقة مكانته 
حساسة في نفوس البشر بفعل اشرفية مصدره وهو الا له سبحانه وتعالى» واشرفية 
مادته وهي بناء البشرية وتكاملها المعنوي والمادي» وعظم من هل وبلغ هذه 
الرسالات السمارية الاهية الى الناس من انبياء ورسل وأولياء معصومين وعلماء أفذاذ 
(1) ينظر: المنهج» مجلة فكرية فصلية تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في فكر الشهيد محمد 

صادق الصدر مطبعة المعمورة» هسه السنة الارلىء العدد الراب ص ۲۷. 


(۲) ينظر: المنهج مجلة فكرية فصلية تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في فكر الشهيد محمد 
صادق الصدں مطبعة المعمورة» هسه السنة الارلىء العدد الراب ص۲۸. 
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ساروا على نبج هؤلاء العظاء خطوة بخطوة. 

ولكن تبقى منطقة الفراغ التي يدخل منها الاستبداد والظلم الى الدين بل الى 
التطبيق الديني والمتئلة بالزائف من رجال الدين في كل دين وعلى مر العصورء 
وملخص هذا الاستبداد يتمثل في دعوة هؤلاء العلماء المزيفين الناس الى انفسهم بدلاً 
من الدعوة الى الله سبحانه وتعالىء وخدمة الناس لأولئك المنحرفين بدلا من خدمة 
الناس وخدمة دين الله سبحانه ولا بخفى ما مرت به البسيطة من مراحل حكم ديني 

٤-النمط‏ الرابع: الاستبداد الذاتي او استبداد الانسان نفسه: وهو من الامراض 
النفسية» وهو لا يقل خطورة عن مرض وهم العظمة او مرض الغرور بل وحتى 
مرض التفريط بالانا وفقدان الثقة بالذات وهو يعد سبب لكل انط الاستبداد مباشراً 
کان او غیر مباشر. 

ه-النمط الخامس: استبداد الدولة: الدولة بوصفها كياناً من المفترض أنها صياغة 
الملجموع سرعان ما ارس فرض ارادتېا ٻبازاء ارادة من تعثلهم» الدولة بصفتها حیاداً 
عاماً إزاء أرادات الشعب المختلفة تشكلت بفعل اراداتهم لتكون في ذات الوقت ارادة 
في مقابل اراداتہم جمیعا وغدد لإراداتہم. 

لقد عانت الشعوب وستعاني دائ من السلطة الملازمة للدولة دائ)]ء سواء 
اختصرت تلك السلطة في تشخيص الحاكم في الانظمة الدكتاتورية ان تجسدت في 
ا لجماعة الشاغلة لمؤسسات الدولةء فهولاء الببروقراطيون لا يقلون استبدادا عن جهاز 
أي نظام دكتاتوري شمولي من جهة قدرتهم على خلت حالة الاستبداد وعغارسة السطوة 
واستغلال السلطة للكون في خدمة طبقة او فئة على حساب بقية شرائح المجتمع . 


ا لحکام بخرجون من وسط الشعب دائ) حتی لو کانوا برجوازيین غير انہم سرعان 


kk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
ما يشكلون كطبقة في مقابل الشعب ويفارقون معنى الكون كفرد من الشعب» وهذا 
بفعل السلطة طبعاً ذاك ان عوارض السلطة السلبية ليس منها منجى»الالمن عاش 
حاملاًهم ان يعبر عن المجتمع ويطلب العدل والحق بوصفه معنى وجودة» وذاك لا 
يكون الا عندما جود الزمان وهو البخيل كا عهدناه. 

وهذا الاستبداد ان) ينطبق على الدولة الاسلامية المنحرفة وغير المعصومة من انواع 
الدولة الاسلامية التي ذكرناها سابقاًء اذ ان الدولة المعصومة لا جور ولا ظلم ولا 
استبداد فيها فهي قائمة بمهامها التي رسمتها ها السماء بكل حذافيرها كدولة الرسول 
اللاعظم## في المدينة المنورة ودولة امير المؤمنين## في الكوفة» ودولة المهمدي 
المنتظر ##. 

فالدولة الاسلامية المنحرفة تسير وفق اهواء الحاكم ورغباته لا وفق ما تمليه رسالة 
السماء وهذه الاهواء والرغبات باعتبارها شخصية فردية نابعة من هوى النفس وهو 
متغير متلو مائل الى الباطل وتحقيق الرغبات الرخيصة الفانية ولو على حساب وجوه 
التغير ومصلحتهم وراحتهم فلذلك يتحقق الظلم والاستبداد والامتهان في هذه 
الدولة. 
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المصادر 

)١(‏ معجم مقياس اللغة. 

۲) لسان العرب. 

(۳) المنجد في اللغة. 

() كتاب المنهاج. 

)٠(‏ صدر الدين القبانجيء المذهب السياسي في الإسلام. 

(7) ينظر: المىسوي» هاشم ناصرء الثفافة السياسية الاسلامية» ص .۷٠-٠٠*‏ 

(۷) ينظر: الصدرء محمد باقر الاسلام يقود الحياة» ص ۱۸-۱۷ . 

۸) ينظر: المنهج» مجلة فكرية فصلية تصدر عن مركز الدراسات التخصصية في 
فكر الشهيد محمد صادق الصدرء مطبعة المعمورة» ١٤۲۹‏ ه السنة الاول» 
العدد الرابع. 


۹ ا فة او فة الد الم 


ملخط البحش 


كان المفكر الاسلامي الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدرنئل -ولايزال-من 
اهم رواد الفكر الاسلامي الاصيل» وهو رغم قصر عمره الشريف قياسا بلأقرانه 
عالج كثير من موضوعات الحياة العالقةء والتي كانت محط تسائل الفرد المسلم فضلاً 
عن غيره» ومنفذ أعداء الاسلام لضريه منها سواء كانت هذه الموضوعات فقهية ام 
عقائدية ام سياسية او اقتصادية وغير ذلك. 

فنراه كتب في أهم مسائل الحياة فأبدع في) كتب غاية الاإبداع ومن أهم ما 
كتبه(قدس سره) كتابه الأسس لنطقية الاستقرار وهو في الامور العقلية» وكتابه 
فلسفتنا وفيه عالج اشكيالات الفكر الرأسمالي والفكر الشيوعي» وكتابه المدرسة 
القرآنية الذي طرحه فيه منهجه الجديد في تفسير القرآن الكريم وفهم آياته المباركة 
وكتابه الاسلام يقود الحياة وفيه تناول دور الاسلام التأسيس لبناء المجتمع وغيرها من 
الكتب التي لازالت مشعل الباحثين والمثقفين. وهذامايدل على عمق فهم الصدرتثل 
للحياةء لذلك نجده- وفق البحث موضوع الدراسة -يمزج بين الفهم الصحيح للثرآن 
الكريم وما نصت عليه الشريعة الاسلامية الشريفة وبين متطلبات الحياة ومايواجهه 
اللجتمع الاسلامي من تحديات مصيرية كادت ان تهوي بالاسلام لتعود به غريبا او 
عاجزا عن مواكبة تطور العصر وتحدياته. 

فهو تذل عندما يؤسس لفكرة الدولة الاسلامية نراه يقسم هذه الدولة جاعلاً 
حكم القرآن الكريم أساسا في هذه القسمة إن الحكم إلا € » فيقسمها الى معصومة 
وغير معصومةء ثم يبين لنا ما ينبغي ان تقوم عليه الاسلامية غير المعصوم» ثم هو 
يكشف الحصانة اليتبجحون بها الفاسدون من الحكام المسلمين الذين يقيمون 
حكوماتهم عل غير القاعدة الفكرية للاسلام إذ يبين الحكم الشرعي تجاه هذه الدولة 
(الاسلامية التي لا تقوم على الاسلام) وما يجب على المجتمع من اسقاط هذه الدولة 
وبناء دولة اسلامية» بعد طرح الحلول الايجابية امامه هذه الدولة لتصحيح مسارها. 
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ومن اهم ما دعى الى جزاء هذه الدراسة هو مايمر به المجتمع الاسلامي من 
اسلامية فهل ها اشكال ام لاء وما هو دورالعلماء ورجال الدين تحديداً وولاية الفقيه 
تخصيصاً في بناء الدولة العراقيةء وقبل هذا وذاك هل من الممكن إقامة دولة اسلامية 
بكل ما تعنيه الكلمة من (دستور وقانون وجيش... الخ). 

١‏ ان الاسلام لا يمنع من اقامة الدولة في زمن النبي #لة او زمن الائمة المعصومين 
بل وحتى في زمن الغيبة. 

۲ ان الدولة الاسلامية هي ما كان الاسلام قاعدتها الفكرية وإساسها الذي تقوم 
عليه. 

۳ لذلك لا تكون الدولة التي تقوم على غير القاعدة الفكرية للاسلام دولة 
اسلامية حتى وان كان الحاكم فيها مسلاً. 

٤-ان‏ مسؤولية تصحيح مسار الدولة في زمن الغيبة تقع على العلماء واصحاب الحل 
والعقد في المجتع من أهل الاخحتصاص والخبرة في (الفقه والقانون - والسياسية - 
والاقتصاد - والمسائل العسكرية وغيرها). 

٥‏ على الامة الاسلامية -بل أية أمة ان تكون واعية لما تقوم به الدولة في كل 
مظاهرها (الدستور -القانون -الاقتصاد -السياسة الخارجية والداخلية ... 
الخ) وتشخيص الخلل ثم ايجاد الحلول وطرحهاعلى الدولة فإناخذت هذه 
الدولة بتلك الحلول فلا بأس» والافعلى الامة السعي الدؤب لتغيير هذه الدولة 
وإسقاطها وتأسيس دولة اسلامية وعادلة بصورة عامة. 


11۳ 


وظائف إلدولة / في المجنمعات المعاصرة 
[ فكر إلشهيد إلصدر ] 


-السياسات الأمنيب نعمه العبادي 
-الأمن الإقتصادي د. عبد الجبارالحلضي 
-سيادة الدولي ومهامها الوظيفيه د. محمد عوده 


“l٥ 


إالسياسات الامنية في 


مشروع الدولة عند الشهيد الصدر 


تأصيل وتأسيس لنظومة مفاهيم أمنية قائمة على ذرائعية أخلاقية 


بقلم 


الأستاذ نعمه العبادي 


مدير المركز العراقي للبحوث والدراسات 


بحث مقدم إلى مؤتر الشهيد الصدر المقام من 
۲۳-۲ ابریل/ نیسان ۲۰۰۹ 


11“ 


المقدمة 

بالرغم من أن التنظير للفكر السياسي عموما وللدولة خحصوصا قديم في المنتج 
الشيعي والإسلامي إلا آن الصدر قفز به إلى منطقة تحول جديدة» لذاوبعيداعن 
المبالغة أو الوقوع في صرعة الانبهار فأن ما أنتجه الصدر في هذا الاتجاه» إذا ما أضفنا 
إليه مساهمة ا لخميني والنائيني وشمس الدين تعادل التراث الشيعي الفكري السياسي 
السابق هم» بل تفوقه بكثير» وهذه نتيجة طبيعية لأسباب كشيرة لا جال لذكرها هنا. 

ومع أن الصدر انشغل کغیره فیمن يحکم ولم یرکز کثیرا في جواب (کیف يحکم) 
إلا أنه ترك في جواب هذا السؤال الكثير الذي يمكن انتزاعه مماهو مبشوث في كتبه 
وآرائه» كالقضية التي نحن بصدد الكتابة عنها. فالصدر لم يتعرض إلى السياسات 
الأمنية في دولته المنشودة بشكل مباشر» وهنا أقصد بيان المرتكزات والعقيدة الأمنية 
والإطار النظري ثم البنية الفوقية ومنهج التعاطي مع الجريمة بكل مكوناا وسبل 
صنع السلم والاستقرار....الخ» إلا أنه بث أفكاره بصددها في أماكن كثيرة من كتاباته 
ولذلك سنحاول جاهدين تكوين صورة كلية هذه السياسات» بل والسعي لتلمس 
الأشكال المحخيلة من البنى الفوقية والبعد الإجرائي في أطار المهارسةء وسوف لانقف 
في دراستنا المختصرة هذه على البعد الداخل» بل سنحاول اقتفاء امتداد هذه السياسات 
ومر ها ارو العفر زات اكا ر رک اا وة 


وهنا لا بد أن ننوه إلى أمور مهمة لا نذكرها بعنوان التبرير بقدر ما نريد التعاطي 
الواقعي مع هذا(المشكل العلمي / العملي)ء وأول هذه الأمور أن الأمن وما يتصل به 
على الرغم من كونه أحد أهم الركيزتين في الحياة الإنسانية وأن المشكلة الكبرى 
خصوصافي عصرنا اليوم (عصر الإرهاب والجريمة المنظمة) إلا أن الدراسات 
الناضجة فيه حدودة والأغلب الأعم منها يتعاطى مع المشكلات الإجرائية والييات 
السلوك الحرني وما بحيطهماء ك أن الطابع السري والكتمان يسري على مشل هذه 
الدراسات» وحتى العا م المتقدم (بالمفهوم الصناعي والتقني) يعاني من ندرة المؤسسات 
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المتخصصة في الجانب البحثي والتأصيلي هذا المفهوم بالرغم من امتلاكه لأجهزة 
عملاقة في المجال العملي والمارسة الحرفية. 

أما الأمر الثاني فسنسعى جهدنا إلى الابتعاد عن قسر المفاهيم والأفكار أو نسج 
الأوهام لإيجاد حقائق فيا يتصل بالتراث الصدري ونكتفي با يمكن أن يشي بوضوح 
من علاقته مع موضوعتنا حل الدراسة انطلاقا من حقيقتين» أوهم| أن عدم التنظير هذا 
الموضوع في فكر الصدر لايسجل أي نقص أو ثلمة في مكانته العلمية أو سلوكه 
العلمي والعمليء وثانيه) إننا نؤمن بأن البناء المعرفي والتشييد البحثي إذاقام على 
سلوك تلفيقي وحقائق موهومة فانه سرعان ما يوي صريعا أما الناقد البصير» بل أمام 
الملا حظة البسيطة وبالتالي فأنه يكون جهدا لا جدوى منه. 

أما الأمر الأخير الذي نذكره هنا ان هذا البحث يقتفي عملا موسعاومعمقا 

أخيرا لابد من التأكيد بأن الدراسة وان كانت مهمتها الأساسية الاستكشاف 
وإعادة الصياغة إلا أنها تحاول أن تخطو إلى الأمام في هدفين لا يقلان أهمية عن الهدف 
ا لمذكور؛ بل قد يفوقانه وهما المقارنة بين السياسات الأمنية للدولة الصدرية ونماذج 
معاصرة» والثاني هو المحاولة لتطويع وتطوير تلك السياسات لتوظيفها في مسيرة بناء 
العراق الحديد والذي هو بأمس الحاجة الى تأصيل مفاهيم جديدة في أطار السياسات 
الأمنية الكلية والفرعية وي البعدين النظري والممارسة الحرفية. 

وختاما أرجو ان يكون هذا الحهد اليسبر مقبولا عند صاحب الذكرى وقبله عند 
الله سبحانه ومكتوبا في ميزان العمل الصالح من أعالنا 


ككك فة اندز ل م اله ال 


البناء القيمم للدولة الصدرية 


مه) قيل عن الدولة وعظمتها فهي ظلال وبنية فوقية لرؤية فكرية ماء وهذه 
الرؤية هي التي نحدد شكلها ووظيفتها ونوع الحكم فيهاء لذا فإننا عندمانريد تلمس 
مسارات السياسات العامة في أي دولة ينبغي أن نعود الى مجموعة الأفكار والقيم التي 
شكلت رؤية متهاسكة استطاعت أن تتجلى في كيان واقعي» وأما الحديث عن تلقائية 
التکون وعفويته فهو رأي مخدوش لا مساند ولا مؤید له معرفیا وواقعیا. 

إن الصدر بوصفه كمفكر ومنظر أنصب اهتمامه على مرحلة التأصيل الفكري 
والمعرفي واشتغل جديا على تفكيك الكثير من القيم الملتبسة أو المقلوبة أو المشوهة ليعيد 
صياغتها من جديد لتكون منطلقا لتجديد البناء من فوقهاء من هنا كان أعظم وأكشر 
العمل الصدري ني منطقة ( تحت الأرض) إذا صح التعبير وفي عملية ضبط الأسس 
وتشييد القاعدة سواء كان ذلك في الفلسفة او العلوم الدينية ام السياسية. 

من هنا فان الصدر نظر بعمق في (المنطلق والهمدف) في قضية الدولة ليتجاوز في 
نتائجه كل النظربات التي سبقته في تحليل ظاهرة الدولة وتأريخها والغايات التي 
وجدت من اجلها والظروف التي تكونت فيها سالكا طريقا آخر ليس التحري 
الانثروبولوجي أو فحص وتحليل الواقع نظرياء بل أطل عليها من الأعلى منكبا على 
تحليل القيم الكبرى التي يتضمنها مشروع الدولة ما حدى به ليصفها بأنها ”ظاهرة 
اجتماعية أصيلة في حياة الإإنسان وقد نشأت هذه الظاهرة على يد الأنبياء ورسالات 
السماء» واتخذت صيغتها السوية ومارست دورها السليم في المجتمع اللإنساني» 
وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال من تنظيم اجتماعي قائم على أساس 
الحق والعدل» يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموهافي مسارها 


ا )0( 


(1) محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة» مركز الأبحاث والدراسات التخحصصية للشهيد الصدرقم» ط 
الثانية ٠٤۲٤١‏ ص۳١٠‏ 
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قال الله تعالی: ‏ کان الاس امه جد ممت اف َي مُبَیّ ري ودرب وأنزل ممم 
الککب ولحي خم بن آلا فیا اموا وة وما أت فيو إل لذي اوه من بعد مجاهو 
اکٹ ہیا تھ کھکی ائھ الییے ۔امنوا رما الوا مو م آل باذ وال ھی سن بک رل 

يتوافر النص الصدري هذا على صياغة مكثفة ومعمقة تتعدى حدود التعريف 
والتوصيف لمفهوم الدولة وتشير بشكل جلي لمنظومة القيم التي تستند إليها هذه 
الظاهرة الاجتماعية الغائرة في عم التأريخ والمواكبة لمسيرة الإنسانية والأصيلة في 
وجودهم والضرورية في بقائهم» كا يشير إلى مسيرة الدولة ودورها الفاعل والأساس 
الوحيد الذي سارت وينبغي أن تسير عليه وهو (الحق والعدل). 

لاشك في أن هذه المرتكزات ستنعكس جليا على جميع السياسات العامة التي 
يريدها الصدر لدولته» فالسياسات العامة هي اللإطار الكلي الملسؤول عن تحقيق أهداف 
الدولة استنادا لرؤيتها الفكرية. لذا فان هذا النموذج سيحيل إلى سياسات عامة ختلفة 
عن دولة توصف بأنها فلتة أو أنها (ملكا استحواذيا) جاء بالغلبة والقهر او أنها حلا 
توافقيا أملته الظروف القاهرة. 

فبالنسبة للصدر الدولة ليست مجرد جهاز حاكم» بل هي ظاهرة روحية في 
الأساس وحضارية في النتيجة؛ لتساعد الإإنسان على تحقيق خلافتقه. فدور الدولة 
الإسلامية هو أن تدفع البشرية في صيرورة لانهاية ها عن طريق وضع الله تعالى كهدف 
للمسيرة الربانية. 

إن هذه المحددات القيمية ستلزم السياسات العامة للدولة بان تكون مرسومة 
وفقا للغايات الكبرى للدولة ومحددة بالتزاماتما القيمية والأخلاقية» فكيف نتصور في 
دولة شعارها إقامة الحق والعدل أن تسير على بج تعسفي للسلطة أو تقوم بظلم 
مواطنيها وتبتضم حقوقهم وإذا كانت الدولة متوجهة الى صيرورة لانهاية هافي مسيرة 


(۲) محمد عبد اللاوي» فلسفة الصدرء مؤسسة العارف للمطبوعات بیروت» ط٣‏ ۰۱ص 3 


ا سف ادر عند اليد الت 
العدل الإنساني والتكامل الخلقي الفردي والجماعي» كيف يتسنى ها أن تحجر على 
عقول وأبدان مراطنيها او تقمع رؤيتهم في الاختلاف المشروع ؟ او تستفرد بالموارد 
والخيرات وتجيع شعوبها مما ينقص من كرامتهم واعتبارهم الإنساني» او تتناسى 
حاجاتهم الاجتاعية الضرورية في ظل انعدام امن اجتماعي» يدفع بهم الى حافة التمزق 
والتنافر والحريمة؟؟ 

فما هو طببعي أن تأي السياسات التنفيذية والإجرائية متطابقة مع التشريعات 
التي أسستها وهذه هي انعكاس وتَجلي للرؤية الفكرية التي قامت عليها الدولة» لذلك 
عندما سارت أوربا في طريق الإإصلاح بدأت بإعادة النظر في قيمة الإنسان وكرامته 
وتساوي النوع البشري الذي أدى بشكل طبيعي الى التزام الدولة بتوفير العيش الكريم 
وفرصة المشاركة المتساوية للجميع. 

إننا في هذه الفقرة لا نريد الاستغراق كثيرا في تحليل البنية القيمية للدولة الصدرية 
فهي موضوعة تستحق البحث باستقلالية وان قصدنا أن نستكشف المحددات الفكرية 
والضوابط والقيم التي أصلها الصدر في دولته ورسم سياستها العامة على أساسهاء 
ومنها السياسات الأمنية. 


الأأطر العامة للسياسات الأمنية 

قبل الوصول إلى بلورة الأطر العامة للسياسات الأمنية» لابد لنا أن نشخص 
التطورات والتحولات التي طرأت على مفهوم الأمن والصيغة المحسنة التي استقر 
عليها وهو ما يسمى اليوم ب (الأمن الإنساني). 

برز مفهوم الأمن الإنساني في النصف الماني من عقد التسعينيات من القرن 
العشرين كنتاج لمجموعة التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة في يتعلق 
بطبيعة مفهوم الأمن» ونطاق دراسات الأمن» إذ أثبتت خبرة الحرب الباردة أن المنظور 
السائد للأمن - وهو المنظور الواقعي - ل يعد كافيًا للتعامل مع طبيعة القضايا الأمنية 
ومصادر التهديد فترة ما بعد الحرب الباردة» والحاجة لتوسيع منظور الأمن ليعكس 
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طبيعة مصادر التهديد فترة ما بعد الحرب الباردة. وكان مفهوم الأمن لدى أنصار 
الاتجاه الواقعي في العلاقات الدولية يقتصر على حدود أمن الدولة القومية باعتبارها 
الفاعل الرئيس (إن لم يكن الوحيد) في العلاقات الدوليةء وذلك ضد أي تهديد 
عسكري خارجي يهددهاء أو يهدد تكاملها الإقليمي» أو سيادتهاء أو استقرار نظامها 
السياسي» أو يمس إحدى مصالحها القومية. وني سبيل حاية تلك المصالح فإن 
استخدام القوة العسكرية يعد أداة أساسية لتحقيق الأمن» وتتحول العلاقة بالآخرين 
لمباراة صفرية لا بد فيها من مهزوم ومنتصرء والتعاون الدولي الطويل الأجل حض 
وهم لا يمکن تحقيقه. 

وقد ساد هذا المنظور الواقعي للأمن منذ صلح وستفاليا ونشأة الدولة القومية 
عام ۸٤٦٠ء‏ أي لمدة ثلاثة قرون ونصف القرن» إلا أن مفهوم الأمن قد حظي بمزيد 
من التمحيص من قبل دارسي العلاقات الدولية فترة ما بعد الحرب الباردة؛ وهو ما 
أثمر ظهور مفاهيم أخرى أبرزها مفهوم الأمن الإنساني. 


تحولات المشهد الدولة وتغير المفاجيم 


يعد التحول في مفهوم الأمن نتيجة منطقية لتغير المشهد الدولي بشكل نوعي؛ وهر 
ما أدى لإإعادة النظر في كافة الافتراضات الأساسية للمعادلة الأمنية في العلاقات 
الدولية. 

فمن ناحية م يعد الفعل والتأثير ني العلاقات الدولية حكرًا على الدولة القومية؛ إذ 
أصبح هناك فاعلين دوليين من غير الدول كالمنظات الحكومية الإقليمية والدولية 
والمنظمات الدولية غير الحكومية. 

ومن ناحية أخرى حدث تحول في طبيعة مصادر التهديد للدولة القومية؛ إذلم 
یصبح التهديد العسكري الخارجي هو مصدر التهديد الوحيد لأمن الدولة (ك| 
يفترض أنصار المنظور الواقعي). فالدولة أصبحت الآن تواجه بأناط عدة من مصادر 


اا فلسفة الدولة عند الشهيد المندر 
التهديدء والتي ليست بالضرورة مصادر عسكريةء ومنها تجارة المخدرات عبر الحدود» 
والحريمة المنظمة» وانتشار الإرهاب الدوليء وانتشار الأمراض والأوبئة كالإيدزء 
وانتشار الفقر» والتلوث البيئي... إلخ. وعجز المنظور التقليدي للأمن عن التعامل مع 
تلك القضايا؛ إذ إن التهديد في معظم الأحيان غير مرئي أو واضح. ك أن القوة 
العسكرية لا تصلح كأداة لمواجهة تلك الأناط من مصادر التهديد الذي قد تفوق آثاره 
المدمرة آثار التهديد العسكري المباشرء فتشير الإحصاءات إلى أنه خلال العقد الماضي 
تم إنفاق ۲٠١‏ بليون دولار على علاج الإيدز في العا» وهناك ۲٤‏ شخصًايموتون 
جوعا كل دقيقة. والأحطر من ذلك أنه لايمكن لأي دولة أن تغلق حدودها أو أن 
تستخدم القوة العسكرية للحيلولة دون انتشارها. والخلل اللإقتصادي والسياسي في أي 
مجتمع لإ يعد يقنصر على المواطنين فقط بل تمتد تلك الآثار لخارج الحدود في صورة 
تلوث» وأمراض وأوبئة» وإرهاب» ولاجئين. ومن ثم يتطلب التعامل معها تعاونًا على 
المستوى العا مي وبأدوات ختلفة. 

وكان لزامًا أن يؤدي ذلك إلى تغير أجندة العلاقات الدولية» فشهدت العقود 
الأخيرة مزيدًا من التركيز على مجموعة من القضاياء ومنها قضايا تلوث البيشة» 
والانفجار السكاني» وقضايا اللاجئين» وقضايا الأمن البحري» وغيرها من القضايا 
العا مية. ولم يصبح بمقدور دولة واحدة السعي لتحقيق أمنها منفردة» فلم تمنع القوة 
النووية التي كان يملكها الاتحاد السوفيتي والتي كانت تكفي لتدمير العام عشرات 
المرات من تهاويه. وعلى جانب آخر حدث تحول في طبيعة الصراعات ذاعها؛ إذ 
أصبحت معظم الصراعات داخلية بين الاعات والأفراد وليست بين الدول» فتشير 
الإإحصاءات إلى أنه من بين ٠١‏ صراعًا شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين 
كان ٥۸‏ منها صراعا داخليًا -أي بنسبة 1٩٥‏ تقريبًا - و٠۹‏ من ضحايا تلك 
الصراعات من المدنيين وليسوا عسكرين ومعظمهم من النساء والأطفال. فالصراعات 
أصبحت بين جماعات وليست بين الدول والضحايا فيها من المدنيين. ومصادر التهديد 
الأساسية للدول م تعد مصادر خارجية فحسب» بل أصبحت من داخل حدود الدولة 
القومية ذاتهاء ومثال النزاعات المسلحة في أفريقيا من الصومال إلى رواندا إلى ليبيريا 
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مثال واضح. 

ويتسم هذا النمط من الصراعات الداخلية بشدة النعقيد والتشابك وارتباطها 
بخلفيات وجذور متدة وغاية في التعقيد بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للعنف» 
والانتهاك الشديد لحقوق الإنسان. 


وعلى الرغم من أن مكونات الأمن الإنساني ومصادر تهديده موجودة تاريخيًا فإن 
بروز المفهوم مؤخرًا ارتبط بعملية العولة والتي جعلت مصائرنا مشتركة؛ وذلك نظرًا 
لا تقوم عليه عملية العولمة من فتح للحدود بين الدول لانتقال السلع والخدمات 
والتحرير الإقتصادي العا مي. فقد أكدت دراسات الاقتصاد الدولي على أن التحرير 
الإقتصادي العا مي له مخاطر عدة منها انتشار أنظمة غير مستقرة لا يمكن التحكم فيها 
خاصة في الأسواق المالية. بالإضافة إلى ما أكدت عليه تلك الدراسات من تأثيرات 
سلبية قد تصيب الاقتصاد العا مي والتي يمكن أن يكون ها تأثيرها السلبي على قضايا 
البيئة» والاستقرار السياسي. 
ففي تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنائي عام ۱۹۹١‏ بعنوان”عولمة 
ذات وجه إنساني Globalization with a Human Face‏ ' أکد التقریر على أنه 
على الرغم نما تقدمه العولمة من فرص هائلة للتقدم البشرى في كافة المجالات نظرًا 
لسرعة انتقال المعرفة وانتقال التكنولوجيا الحديثة وحرية انتقال السلع والخدمات» 
فإنها في المقابل تفرض مخاطر هائلة على الأمن البشرى في القرن الحادي والعشرينء 
وهذه المخاطر ستصيب الأفراد في الدول الغنية والفقيرة على حدسواء. وقد حدد 
التقرير سبع تحديات أساسية هدد الأمن الإنساني في عصر العولة تنمثل في: 
أ. عدم الاستقرار المالي: والمثال البارز على ذلك الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا 
منتصف عام ۱۹۹۷ . إذ أكد التقرير على أنه في عصر العولمة والتدفق السريع 
للسلع والخدمات ورأس المال فإن أزمات مالية ماثلة يتوقع هما أن تحدث. 


(۱) سوزان كولن ماركس» مراقبة الريح..حل النزاعات خلال انتقال جنوب أفريقبا الى الديمقراطيةء الدار 
الأهلية للنشر والتوزیع» عمان» ط A cT‏ ص٣۱۳‏ 


kkk‏ فة الذولة ناهد ال 

ب. و غياب الأمان الوظيفي وعدم استقرار الدخل: إذ دفعت سياسة المنافسة 
العا مية با لحكومات والموظفين إلى إتباع سياسات وظيفية أكشر مرونة تتسم 
بغياب أي عقود أو ضانات وظيفية؛ وهو ما يترتب عليه غياب الاستقرار 
الوظيفي. 

ج. غياب الأمان الصحي: فسهولة الانتقال وحرية الحركة ارتبطت بسهولة انتقال 
وانتشار الأمراض كالإيدز فيشير التقرير إلى أنه في عام ۱۹۹۸ بلغ عدد المصابين 
بالإيدزفي مختلف أنحاء العام حوالي ۳۳ مليون فرد» منهم ٠‏ ملايين فرد انتقلت 
إلیهم العدوی في عام ۱۹۹۸ وحده. 

د. غياب الأمان الثقافي: إذ تقوم عملية العولمة على امتزاج الثقافات وانتقال الأفكار 
والمعرفة عبر وسائل الإعلام والأقمار الصناعية. وقد أكد التقرير على أن انتقال 
المعرفة وامتزاج الثقافات يتم بطريقة غير متكافشة» تقوم على انتقال المعرفة 
والأفكار من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة وني أحيان كثيرة تفرض الأفكار 
والثقافات الوافدة تهديدًا على القيم الثقافية المحلية. 

ه. غياب الأمان الشخصى: ويتمثل في انتشار الجريمة المنظمة والتى أصبحت 
تستخدم أحدث التكنولو جيا الحديثة. ۰ 

و. غياب الأمان البيئي: وينبع هذا ا لخطر من الاختراعات الحديثة والتي ها تأثيرات 
جانبية بالغة ا لخطورة على البيئة. 

ز. غياب الأمان السياسي والمجتمعي: حيث أضفت العولمة طابعًا جدیدًاعلى 
النزاعات تمثلت في سهولة انتقال الأسلحة عبر الحدود؛ وهو ما أضفى عليها 
تعقيدًا وخطورة شديدين» كا انتعش دور شر كات الأسلحة والتي أصبحت في 
بعض الأحيان تقوم بتقديم تدريب للحكومات ذاتها؛ وهو ما يمشل تهديدًا 
خطيرًا للأمن الإنساني". 


(۱) برنامج الأمم المنحدة الإنمائي تفرير التنمية البشربة لعام ۱۹۹4 (عولمة ذاته وجه أنساني)» الطبعة 
العربية» ۱۹۹۹م 
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وقد شهدت فترة ما بعد المحرب الباردة اهتامًا بقدرات الدولة الإقتصادية - 
بجانب قوتها العسكرية في توفير ا لحماية الأمنية على كافة المستويات آنفة الذكر. 
فالاتجاه المتزايد نحو التكامل الإقتصادي سهل خلق روابط بين دول تنتمي لنظم 
وخلفيات سياسية واقتصادية واجتماعبة حتلفة؛ وهو ما ساهم في خلق مناخ ملائم 
لتطوير وإنشاء عدد من المبادرات الأمنية. 

وإذا كان التحليل التقليدي للأمن قد ركز على دور الترتيبات الحكومية 
والاتفاقات الدولية في تنظيم مجمل نط العلاقات الدولية فإن وجود تلك القواعد لا 
يعني بالضرورة التزام الدول بتنفيذ تعهداتها في إطارها. ومنها قضايا اللاجشين؛ إذ 
يوجد عدد كبير من القواعد والاتفاقات الدولية لتنظيم مجمل أوضاع اللاجثين» إلا أن 
ما تشهده حاليا هو اتجاه متزايد من الدول لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية فيا يتعلق 
بمعاملة اللاجئين؛ وهو ما جعلنا نبداً القرن الحادي والعشرين وبين مواطني العام 
حوالي ٠١‏ مليون لاجئ بالإضافة إلى حوالي ۲۷ مليون نازح داخلي. فم نشهده حاليا 
هو اتجاه الدول نحو عدم الالتزام بتنفيذ تعهداتها الدولية. لذا انصب الاهتهام على 
كيفية التوصل لإطار يمكن من خلاله الدفاع عن القواعد والأعراف الدولية بغية 
مساعدة الاعات المختلفة خحاصة في وقت الأزمات. 


مقومات مفهوم الأمن الإ نسانج وتطوره 

كانت هذه أسباب المراجعة القوية لمفهوم الأمن» وانصب اهتمام دارسي العلاقات 
الدولية على توسيع المغاهيم وتطوير النظريات حتى يتسنى لنا تفسير الواقع المخغير. 
وكان أحد المتطلبات هو أن تكون الدراسات في جال العلوم الاجتماعية أكثر اقترابًا من 
احتياجات المواطنين -فيم| يعرف بأنسنة العلوم الاجتماعية أو أنسنة قضايا الأمن. 

ويرتكز مفهوم الأمن الإنساني بالأساس على صون الكرامة البشرية وكرامة 
الإنسان» وكذلك تلبية احتياجاته المعنوية بجانب احتياجاته المادية» والاقتراب الرئيسى 
هنا هو أن الأمن يمكن تحقيقه من خلال إتباع سياسات تنموية رشيدةء وأن التهديد 


۹ اا فة الدولة تد الشهية السدر 
العسكري لبس الخطر الوحيد لكن يمكن أن يأخذ التهديد شكل الحرمان 
الأقتصادي» وانتقاص المساواة المقبولة في الحياةء وعدم وجود ض انات كافية لحقوق 
الإنسان الأساسية. فتحقيق الأمن الإنساني يتطلب تحقيق التنمية الإإقتصادية المستدامة» 
وصون حقوق الإنسان وحرياته» والحكم الرشيد, والمساواة الاجتاعيةء وسيادة 
القانون". 

وعلى الرغم من أن الأفكار التي تشكل أساس أو دعامة مفهوم الأمن الإنساني 
تركز على الفرد كوحدة تحليل فإنها أيصًا تدخل في اعتبارها ما وراء الدولة وتتفق مع 
الاقترابات الحديثة في دراسات الأمن والسلم الدوليين التي تقوم على أن أمن وسلم 
أي دولة يعتمد على أمن وسلامة الدول الأخرى؛ فأمن الدولة رغم أهميته لا يعدو إلا 
آن يكون جزءَا من أجزاء البناء الأمني المتكامل. بمعنى أن أي نظام عالمي آمن ومستقر 
يبنى أمنيًا من أسفل (الأفراد) إلى أعلى (العا). ومن ثم» فان أمن الدولة جرد مساحة 
وسيطة. 

ويمكن تتبع جذور مفهوم الأمن الإنساني في اللإعلان العا مي لحقوق الإنسان لعام 
٥‏ الذي كان تركيزه منصب على إرساء بعض القواعد الكفيلة بحاية حقوق 
الإنسان» وبالتالي تحقيق الأمن الإنساني. تلي ذلك بعض المبادرات المحدودة لطرح 
مفهوم الأمن الإنساني» إلا آنه م يكن ها صدى كبير ودور مؤثر في طرح المفهوم على 
أجندة العلاقات الدولية. ففي عام ٠۹١١‏ ظهرت نظرية سيكولوجية كندية باسسم 
"الأمن الفردي لاا٣اءمS‏ 1مس لاال" ومع بداية السبعينيات بدأت تظهر 
مجموعة من التقارير لبعض اللجان ومنها جماعة نادي روماء واللجنة المستقلة للتنمية 
الدوليةء واللجنة المستقلة لنزع السلاح والقضايا الأمنية. وقد أكدت تلك اللجان في 
تقاريرها على أهمية تحقيق أمن الفرد. وركزت على ما يعانيه الأفراد في كافة أنحاء العام 
من فقر وتلوث» وغياب للأمن الوظيفي في سوق العمل» ومن ثم ضرورة دفع الاهتام 


(1) برنامج الأمم المنحدة الإنمائيء تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹١‏ (الأبعاد الجديدة للأمن الإنساني)» 
الطبعة العربيةء ٤۱۹۹م‏ 
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نحو مشاكل الأفراد. 

إلا أن المساهمة الحقيقية لدفع المفهوم جاءت من خلال تقرير التنمية البشرية لعام 
٤4‏ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنهائي؛ إذ تناول التقرير في الفصل الثاني 
"الأبعاد الجديدة للأمن الإنساني" وتبا التقرير بأن تؤدي فكرة الأمن الإنساني رغم 
بساطتها لثورة في إدارة المجتمعات في القرن الحادي والعشرين. 

وقد حدد التقرير أربع خصائص أساسية للأمن الإنساني هي: 

١.الأمن‏ الإنساني شامل عا مي؛ فهو حق لاإنسان في كل مكان. 

۲. مكونات الأمن الإنساني متكاملة يتوقف كل منها على الأخر. 

۳.الأمن الإنساني ممكن من خلال الوقاية المبكرة» وهي أسهل من التدخل اللاحق. 

٤‏ . الأمن اللإنساني حوره الإنسان ويتعلق بنوعية حياة الناس في كل مكان. 

وقد حدد التقرير مكونات الأمن الإنساني في شقين؛ الأول هو الحرية من الحاجة» 
والثاني هو الحرية من الخوف. (مما يتفق مع مفهوم الأمن الاجتماعي القرآني) . 

إن هذا السرد المفصل للتغييرات الجوهرية على مفهوم الأمن وأسبابها ونضوج 
المفهوم ووعي الدراسات المختصة إلى مفهوم جديد للأمن يستوعب التهديدات 
والحاجات الداخلية والخارجية للدولة ويعتني بكرامة الإنسان ووجوده ويجعله هو 
المحور الأساس التي ينبغي أن تدور حوله التشريعات الأمنية والسياسات الأجرائيةء ‏ 
يكن ذلك استطرادا زائدا وإنها هو ضرورة معرفية أردنا من خلاها أن نبلورالمفهوم 
الأكمل المنشود اليوم» وأتضح من خلال ما عرضناه من آراء الأمم المتحدة والمهتمين 
بالسلم الإنساني واستقرار العا» كيف هي اللوعة والإحساس بالتحدي الكبير 
وظهور المزيد من التهديدات» وعجز الرؤية التقليدية ونموذج الدولة المعروف عن 
تلبية هذه الحاجات وتوفير الاستقرار الحفيقي» ومن جهة أخرى فأن هذاالمستوى 
المتقدم من الوعي بالأمن بمعناه الأشمل كيف جاء متأخرا بينها سوف نضع اليد على 


)١(‏ المصدر السابق. 


kkk‏ فة الدولة خد لهند الذي 
النصوص والنقنيات التي بثها الصدر في افكاره عن الدولة ومشروعه نها وكيف أنه 
التفت الى هذه الحاجات وكانت نصب عينه وكيف ساعدت رؤيته الثاقبة لأصل 
الدولة (كمشروع أي على يد الأنبياء)» (وكمنتج اجتماعي ينتمي إلى الحراك الإنساني 
الحر عبر الكدح نحو الحق والحقيقة)» وظهر من وعيه لهدفها الأسمى (الحفاظ على 
وحدة البشرية وتطوير نموها في مسارها الصحيح)»مؤكدا على الأس الأهم في هذه 
العملية وهي كونهاء أي الدولة (قائمة على أساس الحق والعدل). وبناء! على أن الأمن 
الأكمل ما أشرنا إليه في أنضح صورة متمثلا (بالأمن الإنساني) وأنه يستهدف 
بالأساس تحرير الإإنسان من (الحاجة) و (الخوف) واللذان يتحللان إلى حاجات فرعية 
تقتضي أمنا متكاملاء سياسيا واقتصاديا واجتهاعيا وبيئيا...الخ. لذا فإنا ستتابع 
السياسات الأمنية التي خطتها الرؤية الصدرية في دولتها ا منشودة وفق الفقرات التالية: 
جوهر الأمن صوت الكرامة الإنسانية 

آمن الصدر با لإنسان وكرامته وقيمته ونظر إليه بها أعطته السماء من كرامة وظهر 
ذلك في كتاباته وأفكاره جليا يقول في ببحث خط الخلافة:" إن الله سبحانه وتعالى شرف 
الإنسان بالخلانة على الأرض فكان الإنسان متميزا عن كل عناصر الكون بأنه خليفة 
الله على الأرض» وبذه الخلافة استحق أن تسجد له الملائكة وتدين له بالطاعة كل 
قوى الكون المنظور وغير المنظور". 

هذه النظرة التي آمنت بقدرات الإنسان وحقه في تميل الذات الإهية في الأرض 
وما خالطها من قداسة الخلقة وشرفية المهمة» جعلت الصدر مهتم في دولته بصيانة 
كرامة الإنسان وتأمين حاجاته النفسية والجسدية وتهيأة البيغة الصالحة التي ينمو فيهاء 
ما جعله يضبط كل عناصر السياسة والاقتصاد والاجتماع في سبيل تحقيق هذه المهمة»› 
ولم تأت الدولة في رؤيته عبارة عن تجسيد لأمر غيبي ينبغي أن يتلاقاه الناس كيف) كان» 
بل أكد على أنه ظاهرة اجتماعية ملامسة ومتجدرة بالإنسانية» وهي أداة تنظيم لا وسيلة 
قهر ومحكومة بالقسط والعدل ومشروطة بصون كرامة الإنسان دون انتهاكه سواء في 
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جال سد الحاجة أو تحقيق الأمان والاطمئنان. 
يشير الصدر في القاعدة )١۳(‏ عقيب مناقشة للخطوط التقفصيلية عن اقتصاد 
اللجتمع الإسلامي على جملة التزامات على دولته من شأنها أن تحقق الأمان النفسي 
والجسدي لمواطنيها وتصون كرامتهم وتجعلهم حصنين من الأخطار والقلق» حيث 
يقول: "على الدولة من خلال مارستها لتطبيق العناصر الثابتة والمتحركة أن تحقق : 
أولا: ضانا اجتاعيا يكفل حدا أدنى من الرفاه لحميع أفراد المجتمع. 
ثانيا: توازنا اجت|عيا في المعيشة بالتقريب بين مستويات المعيشة وفي الدخل بالمنع من 
الاحتكار وتركز الأموال 
ثالثا: استشارا بأعلى درجة نمكنة للقطاع العام مع وضع سياسة عامة للتنمية 
الإإقتصادية. 
رابعا: عملا مستمرافي سبيل تقريب أثمان السلع وأشكال العمل نحو قيمتها 
التبادلية الحقيقية وذلك بمقاومة الاحتكار في كل ميادين الحباة الإقتصادية“ 
إن هذه الالتزامات وان كانت تندرج تحت الوظيفة الإقتصادية للدولة ولكنهافي 
الأصل خطوات ضرورية يسوقها الصدر لضان الأمان والاستقرار والكرامة لإنسان 
دولته. 
وفي موقع آخر من التقنينات السياسية والتشريعية لدولته ينص على ضمان كرامة 
إنسانها من خلال إعطاءه الحق في التعبير عن رأيه السياسى وضمان هذاالحق؛ بل 
ويؤكد وبشكل صريح أن هذا الحق غير موقوف على الانتاء العقائدي؛ بل هو مكفول 
بحق المواطنة ولا ينبغى القسر او اللإرهاب في هذا المجال» حيث يشير «إن الأمة - كا 
تقدم - هي صاحبة الحق في الرعاية وحمل الأمانةء وأفرادها جميعا متساوون في هذاالحق 
أمام القانونء ولكل منهم التعبير -من خلال ممارسة هذاالحق -عن آرائه وأفكاره 
ومارسة العمل السياسي بمختلف أشكاله» كا ان هم جميعا ممارسة شعائرهم الدينية 


الا فلفة الدولة عند الشهيد الصندر 
والمذهبية. وتنعهد الدولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها الذين يؤمنون 
بالانتماء السياسى إليها والى إطارها العقائدي ولو كانوا ينتسبون دينيا إلى آديان 
اخ 

ثم يؤكد ني موضع آخحر على أن الدولة مسؤولة عن رفع الاستغلال والإصر 
وتحرير المظلومين وحايتهم وفسح المجال لطاقاتيم ان تساهم في عملية البناء والتنمية 
ولا ينبغي أن تبدر الكرامة الإنسانية تحت اي مسوغ للسلطة أو ظروف الطوارئ وما 
شاكلها حيث «تقوم المدلولات السياسية في التركيب العقائدي للدولة الإسلامية 
بأدوار عظيمة في تنمية كل الطاقات الخيرة لدى الإإنسان وتوظيفها لخدمة الإنسان. 
فمن تلك المدلرلات استفصال الدولة الإسلامية لكل علاقات الاستغلال التي تسود 
مجتمعات الجاهليةء وبتحرير الإنسان من استغلال أخيه اللإنسان في كل مجالات الحياة 
السياسية والإقتصادية والفكرية توفر للمجتمع طاقتان للبناء: 

إحداهما: طاقة الإنسان المستغل الذي تم تحريره؛ لان طاقته كانت تدر لحساب 
المصالح الشخصية للآخرين ووقودا لعملية التكاثر في الأموال وزينة الحياة الدنياءبينا 
هي بعد التحرير طاقة بناءة خير الجماعة البشرية. 

والأخرى: طاقة الإإنسان المستخل الذي كان يبدد إمكاناته في تشديد قبضته على 
مستغليه بينا تعود هذه الإإأمكانات بعد التحرير الى وضعها الطبيعي وتتحول الى 
إمكانات بناء وعمل. وكم من قابليات وإمكانات تذهب في ظل حكم الطاغوت وفي 
اطار علاقات الاستغلال» أو يارس الظالمون تذويبها أو محاصرتباءبين) تجد هاا مناخ 
ا لحر الرشيد الذي تخلقه الدولة الإسلامية القدرة على النمو والامتداد “٠‏ 

ويتزايد اعنناء الصدر بالكرامة الإنسانية والاستقرار النفسي بحيث يمنع على 
دولته أن تكون عائمة الأهداف او متخبطة المسيرة ما ينعكس على أفرادها ويرهقهم 
ويشتت طاقاتهم» بل عليها ان تتحمل رسم الأهداف بدقة حيث يشير «ان الدولة 


(۱) المصدر نفسه» ص۲۲. 
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الإسلامية لا تسير بالناس في ظلام» ولا تلوح بيدها إلى نقاط بعيدة يعجز الفرد المسلم 
عن أبصارها بوضوح» ولا تزج به ني مجموعة من المتناقضات التي تحمل شعارا واحدا 
ولا تتفق على محتواه »^ 

وفي نص رائع يكتنز اللإحساس المرهف بكرامة اللإنسان والعمل الجاد على صوغها 
وإنها وحدة واحدة لا يمكن التفريط بأي جانب منها بحجة توفير جانب آخر وفي إطار 
مناقشته للاشتراكية والشيوعية يقول «وكيف يمكن أن يطمع بالحرية في ميدان مسن 
الميادين -إنسان حرم من الحرية في معيشته وربطت حياته الغذائية ربطا كاملا بهيشة 
معينةء مع ان الحرية الإقتصادية وا معيشية هي أساسيات الحريات جيعا؟ ويعتذر عن 
ذلك المعتذرون فيتسائلون : ماذا يصنع الإأنسان بالحرية والاستمتاع بحق النقد 
والإعلان عن آرائه وهو يرزح تحت عبء اجتماعي فظيع ؟ وماذا جديه ان يناقش 
ويعترض وهو أحوج إلى التغذية الصحية والحياة ا مكفولة منه الى الاحتجاج والضجيج 
الذي تنتجه له الحرية؟ وهؤلاء المسائلون لم يكونوا ينظرون إلا الى الديمقراطية 
الرأسمالية كأنا القضية الاجتماعية الوحيدة التي تنافس قضيتهم في الميدان» فانتقصوا 
من قيمة الكرامة الفردية وحقوقها؛ لانم رأوا فيها خطرا على التيار الاجتهاعي 
العام.... ولكن من حق الإنسانية أن لا تضحي بشيء من مقوماتها وحقوقها مادامت 
غير مضطرة الى ذلك» وإنها إن تقف موقف التخيير: بين كرامة هي من الحق المعنوي 
للإنسانيةء وبين حاجة هي من الحق المادي ها إذا ما أعوزها النظام الذي يجمع بين 
الناحيتين ويوفق إلى حل المشكلتين. 

إن إنسانا يعتصر الآخرون طاقاته» ولا يطمئن إلى حياة طيبة واجر عادل وتأمين في 
أوقات الحاجة هو إنسان قد يحرم من التمتع بالحياة» وحيل بينه وبين الحياة المادئة 
المستقرة» ك| إن أنسانا يعيش مهددا في كل لحظة» محاسباعلى كل حركة» معرضا 
للاعتقال بدون محاكمةء وللسجن والنفي والقتل لأدنى بادرة هو إنسان مروع 
مرعوب» يسابه ا لخوف حلاوة العيش» وينغص الرعب عليه ملاذالحياة. والإنسان 


(۱) المصدر نفسه» ص .۸١‏ 


م اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الثالث المطمئن الى معيشته» الواثق بكرامته وسلامته هو حلم الإنسانية العذب» فكيف 
يتحقق هذا الحلم ؟ومتى يصبح حقيقة واقعة ؟؟ 
جدلية العدالة /الرفاه /الاستقرار 

هام الصدر حبا بالعدالة مفهوما وتطبيقاء ك) أخذت من قبله أجداده الكرام 
شهداء في سبيلهاء ولعل هاجس الظلم والاستضعاف وكيف يدفع ذلك إلى التمرد 
والثورة أو الى القهر والتنكيل قد اخذ من الصدر مأخذه سواء في إطار الهم الشخصي أم 
في إطار الهم العملي والبحثي» وقد بحث الصدر البعد الاجتهاعي لأصول الدين 
وحركتها التضايفية مع البعد العقائدي ها وأشار إلى الأهمية التي افرز العدل كأصل 
مستقل من أصول الدين رغم انه واحدا من الصفات ينبغي ان نشير هنا إلى أن العدل 
الذي قامت على أساس مسؤوليات الجاعة في خلافتها العامة هو الوجه الاجتاعي 
للعدل الإهي الذي نادى به الأنبياء» وأكدت عليه رسالة السماء كأصل ثان من اصول 
الدين يتلو التوحيد مباشرة. 

ول يكن الاهتمام على هذا المستوى بالعدل الإهي وقييزه كأصل مستقل للدين من 
الأصل من مدلول اجتاعي وارتباط عميق بمغزى الثورة التي يمارسها الأنبياء على 
صعيد الواقع» فالتوحيد يعني اجتماعيا:إن المالك هو الله دون غيره من الآهة المزيفة» 
والعدل يعني: ان هذا المالك الوحيد بحكم عدله لا يؤثر فردا على فرد» ولا يمنح حقا 
لفثة على حساب فئة» بل يستخلف الحاعة الصالحة ككل على ماوفر من نعم 
اة 

وقد كشف الصدر في إطار تحليله لمسيرة الإنسانية المعذبة محتوى الصراع المرير 
الذي قام على أساس التفاوت والاستغلال والجشع واستحواذ المتكبرين على الموارد 
)١(‏ محمد باقر الصدرء المدرسة الإسلاميةء مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدرءقمط 


الثانية١٤٠٤‏ »ص١1٠‏ 
)( محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياةء المصدر السابىء ص ۳۹. 
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والخيرات غا يحول المجتمع إلى طبقات متفاوتة ويشحن فضاء الدولة والكيان 
الاجتماعي عموما بعوامل التمرد والتمزيق ويجحيل الأرض إلى ساحة حرب دائمة. ففي 
إطار وصفه لخصائص المستكبرين يشير الى الاستغلال والاستعلاء«فالاستغلال سلوك 
اقتصادي. في الغالب يسلكه الإنسان من حيث يشعر أولا يشعر مضمونه السيطرة عل 
ثمرة جهود الآخرين أقسم منها بغير حق بالقوة أو بالحيلة ومؤداه وفائدته للمستغل 
الاستكثار والزيادة من المكاسب الدنيوية من خلال ما يربحه من المال بالاستغلال 
طمعا وجشعاء ومردوده على المستغل حرمانه من حقه في) بذل فيه من الجهاد والسعي 
في عمل ماء وهو ظلم والمستغل ظا إذا علم مضمون هذاالسلوك يخرجه من حصانة 
الإيمان وجزائه العذاب في النار إلا إذا تاب ورد الى كل ذي حق حقه ان استوهبهم 
فوهبوه ماهم من حق مغصوب عند 

«والاستغلال طول التأريخ ظهر في المجتمعات بصورة متعددة تجتمع جميعها 
بالتعريف المذكور آنفا وكل مجتمع من تلك المجتمعات ساه باسم ينسجم مع عرف 
المجتمع وتقبله هذا السلوك فيه" 

ويضيف «إن الاستغلال هو اكر الأسباب المؤدية إلى الاستكبار لان المستغل 
وبطبيعة التركيب الاجتماعي للناس يتب المركز وال جاه الذي يجعله عاليا وتتلبس نفسه 
بنحو من الأنانية وحب الذات والطمع وأتباع الشهوات بمختلف ألوانها ب) يكون 
حائلا بينه وبين ال خضوع لله ولدعوة رسله وإنفاق ما زاد من المال الذي تجمع عنده على 
الآخرين وتصير هذه الأمور بمثابة الحواجز السميكة التي تضطره الى رفض الدعوة 
وتكذيبها ومقاومتها حفاظا على مصالحه ومركزه ومكاسبه ويتمنى لو يبقى المجتمع 
عل ما هو عليه ۲ 


وبعدما يستطرد في تفكيك ميكانزم الصراع وكيف تؤول الأمور الى التمرد والثورة 


(۲) المصدر نفسه» ص ٤ه.‏ 
)( المصدر نقفسه»› ص 0. 


و ال)| فة الذرة غد العهية ال 
والرفض التام للاستكبار والاستغلال يشير الى سلوك السلطة المتكبرة ونوع المارسة 
التي تحاول جاهدة ان تواجه بها هذا التطلع إلى العدالة حيث تعمد السلطة إلى بناء 
أدوات القمع» فيقول «وهنا لابد للسلطة من بناء الأجهزة الأمنية المدربة والخبيرة 
لمايتها وحماية مصالحها من غضب الى اهبر وهذه الأجهزة كثيرة عادة تعتمد على 
المرتزقة من الناس ومن لا يعي من إلا أوهاما. إن المستكبرين كلما توغلوا في طغيانهم 
واستكبارهم أكثر كلا زادت الأجهزة الأمنية وصنوف الاختصاصات القمعية لتوفير 
الحماية الأكبر. وعادة تكون معاملة الناس على نهم مذنبون وتحسب عليهم أنفاسهم 
ويتعرضون للاهانة وجرح الكرامة والأخذ بالقوة لأتفه الأسباب ممايذل الناس 
وتسلب منهم كل قيمة ذاتية ويصبح الإأنسان ارخص سلعة. وكلا توغلت السلطة في 
الاستكبار أكثر وخحضعت الأمة أكثر ذل الناس أكثر وسلبت منهم كرامتهم أكثر » 

وبعد أن يستعرض الصدر العذاب الذي مرت به الإإنسانية على يد الاستغلال 
الذي فكك عرى المجتمع حيث لخص ذلك بمذا التوصيف «ولكن المجتمع قد غرق في 
هذه اللحظة في ألوان الاستغلال وسيطرت عليه علاقات اجتماعية تجسد هذه الألوانء 
ومشاعر نفسية تبرر الانحراف عن الفطرة» وأساطير فكرية ووثنية تمزق المجتمع شيعا 
وأحزابا» ولم يبق مستضعف غير ظا لنفسه الا عدد قليل مغلوب على أمره» »تأي 
النتيجة الحتمية حيث يقرر «وكان لاإبدفي هذه الظروف من ثورة تعيدالمسيرة الى 
طريقها الصالح» وتبني المجتمع الموحد من جديد على أساس اعمق وأوعى من أساس 
الفطرة وتهيى الماعة لاستئناف دورها الرباني في خلافة الله على الأرض. وكانت 
الثورة بحاجة إلى أساس تركز عليه وتنطلق عنه وتستمد دوافعها وحيويتها منه »" 

وني تحليله لأصول الثورة ودوافعها عبر التاريخ يقرر بان «التاريخ البشري شهد 
منذ أقدم عصور الاستغلال أساسين مختلفين للثورة : 


)۲( محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة المصدر السابقء ص١٤۱.‏ 
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الأساس الأول: ما تزخر به قلوب المستضعفين والمضطهدين من المشاعر 
الشخصية المتقدة بسبب ظلم الآ خرين واستهتارهم بحقوق الجماعة ومصالحها. 

الأساس الثاني استئصال المشاعر التي خلقتها ظروف الاستغلال واعتماد مشاعر 
آخرى أساسا للثورة. وبكلمة أخرى: تطوير تلك المشاعر على نحو تمثل الإحساس 
بالقيم الموضوعية للعدل والحق والقسط والإيمان بعبودية الإنسان لله التي تحرره من 
كل عبودية - وبالكرامة اللإنسانية. وهذه المشاعر تخلق القاعدة التي تتبنى تصفية 
الاستغلال - لا لأنه يمس مصالحها الشخصية فحسب» بل لأنه أيضا يمس المصالح 
الحقيقية للظالمين والمظلومين على السواء -وتنتزع وسائل السيطرة من المستغلين؛ لا 
طمعا فيها وحرصا على احتكارها؛ بل إيمانا بأنما من حق الجماعة كلها وتلغي العلاقات 
الاجتماعية التي نشأت على أساس الاستغلال لا لتنشئ علاقات ماثلة لقثة أخرى من 
الملجتمع» بل لتعيد الى الجاعة البشرية الشروط الضرورية لمارسة الخلافة العامة على 
الأرض وتحقيق أهدافها الرشيدة»“ 

إن هذا الوعي الذي يربط بين العدالة التي إذا ما اختلت او زالت سوف يحل 
محلها الظلم والذي سيتجسد بأبشع صورة الاستغلال الملازم للحرمان واحتكار الثروة 
وإفقار المجتمع سوف يؤدي لزاما إلى الاضطراب والثورة» وان الاستقرار مقرون 
بالرفاه» كا ان التنمية والتطوير تحتاج إلى مجتمع آمن متوازن» لذلك اكد الصدر في 
معرض رسمه للسياسات الأمنية لدولته على توفير فضاء الإبداع وضان الكرامة من 
خلال سد الحاجة وإطلاق الطاقات عبر تحرير المستغلين بالفتح والمستغلين بالكسر من 
اسر هذه العملية الجهنمية التي تفقد الدولة طاقتها. 
لم يفكر الصدر بان الاستقرار يأتي من خلال القهر أو تشديد المراقبة او قمع 

المعارضة او غلق الحدود وإنا حدد الميكانزم الحقيقي القادر على بسط حالة الاطمثنان 
والتوازن على مستوى الفرد والجاعة وعرف بان الجوع والفقر لن يكم الأفواه وان 
ليل الظالمين مها طال لابد إلى انجلاء.. وقد بشر بذلك كثيرا وتحققت نبؤته. 


1۳٦‏ الا ف الدو ل عند لهد اد 


الالتزام بالقانون سر الحصانة 


في دولة الصدر لا تدار الأمور بناء على مشتهيات الحاكم ولايتم تجريم احد أو 
التعدي عليه لمجرد مخالفة ختلفة أو تحايل من قبل السلطةء لذلك عندمانجحت 
التجربة في إيران عام ۱۹۷۹ وباركها الصدر سعى ومن خلال رسالة وجهت إليه من 
بعض الطلبة في لبنان يستوضحون فقهيا عن دستور الجحمهورية الإسلامية ٠”‏ حيث 
آمن الصدر بان الدولة ينبغي إن تبدأ بالدستور الذي يكفل الحقوق والواجبات ومحدد 
السلطات والصلاحيات» وان الفرد مازال منتميا عقائديا للدولة فهو متمتع بحقوقه 
الكاملة حتى وان انتهج دينيا غير الرسمي للدولة فيشير إلى إن«الأمة -هي صاحبة 
الحق في الرعاية وحمل الأمانة وإفرادها جميعا متساوون في هذا الح امام القانون» ولكل 
منهم التعبير -من خلال ممارسة هذاالحق -عن آرائه وأفكاره أو مارسة العمل 
السياسي بمختلف أشكاله» ك| ان هم جيعا مارسة شعائرهم الدينية والمذهبية» وتتعهد 
الدولة بتوفير ذلك لفققير المسلمين من مواطنيها الذين يؤمنون بالانتاء السياسى إليها 
والى إطارها العقائدي ولو كانوا ينتسبون دينيا إلى أديان أخرى»"“ ۰ 

وقد كان انتقاد الصدر واضحا وجريثا منهج السلطات التي عاصرها حيث يتم 
التصرف برقاب الناس دون اي جرم او ذنب وإنا لمجرد اعتقاد المخالفة لأفكارهم 
وآرائهم» ويشنع على هذه السلطات سلوكها حيث يلتزم الناس بالقوانين والنظم 
المنطقية الواضحة وممذا يكتسبون صفة الحصانة. 

إن المزامنة التي عاشها الصدر لتجربة الدولة في أوربا وأمريكا وتطوير دولة 
المؤسسات باللإضافة الى تطلعات الصدر الجذرية في فكره وسلوكه الى دولة تكون 
سفينة آمنة تقود جماهيرها الى المواقع الحضارية الكبرى» كل ذلك جعل منه يعلي شأن 
القانون ويعتبره سر حصانة المواطن ودرعه الواقي أمام أي مسائله» واتخذ من المواطنة 
الأساس الوحيد للحصول على الحقوق وتحمل الواجبات. 


(1) المصدر نفسه» ص١١‏ 
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التهديدات الداخلية والخارجية وسبل التعامل معها 


سارت تنظيرات الصدر فيا يتصل بالدولة وشؤونها في اتجاهين متوازيين يكمل 
احدها الآخر» الأول :نقد الواقع وتصحيح مساراته» وني هذا المسار ناقش الصدر في 
اقتصاديات الدولة ونظام الحريات والبنى القانونية التي قامت على أساسها ونموذج 
السلطة الحاكم فيها وتوقف عند معايبها وحللها بتدبر من خلال أدبياتما الأصلية» فقد 
كان الجزء الأول من كتاب (اقتصادنا)ء (فلسفتنا)ء (البنك اللاربوي)؛ بل ومجموعة 
الدراسات في كتاب الإسلام يقود الحياةء منصبة على نقد الواقع الموجود حيث كان 
العام ينقسم تقريبا بين الاتجاه الشيوعي او اليساري بشكل اشمل والرأسمالي» بالإضافة 
الى أشكال ملفقة بينها. 
أما الثاني فقد اتجه الى التأسيس وسد الثغرات وإججاد طرق حديثة لتلافي النواقص 
(طبعا نحن لا ندعي أن الصدر هنا كتب في كل شؤون الدولة وحاجتها وتفاصيلهاء 
بل يمكن القول بالحملة على هذه الشمولية والإبداع). 
وفي كلا المسارين كان هاجس العدالة والإإنصاف وكرامة اللإنسان وسيادة 
القانون والعلاقة الشرعية بين السلطة والموطنين وحق الأمة في تقرير مصيرها 
والحريات العامة المحترمة وعقيدة الإنسان الحقة وشؤون اللإنسان اللخاصة التي لا 
تتقاطع مع الذوق الاجتماعي العام كلها حاضرة وهي النارة التي حرك جهده النقدي 
والتنظيري باتجاهها لذلك التفت الصدر إلى المخاطر والتهديدات التى تواجه دولته 
مستفيدا من التجارب التي مرت بالامم وتاريخ اللإنسانية المليء ات فهو يتوقف 
كثيرا عند الاستغلال والاستئئار والطبقية التي يراها مهددة للأمن الاجتماعي والتوازن 
الحى وتحيل البلاد إلى طبقات متفاوتة في الرزق والقدرةيعلو بعضها على البعض 
الآخرء لذلك أرسى في رؤيته الإقتصادية الضوابط والأحكام التي تكبح جماح 
المستغلين وتوقف جشعهم» فيقول في صورة الاقتصاد في المجتمع الإسلامي «وتنجه 
الدولة في ظل الصورة الكاملة للاقتصاد الإسلامي الى أعادة النقد الى دورة الطبيعي 
كأداة للتبادل - لا كأداة لتنمية المال بالربا او الادخار -ووضع ضريبة على الادخار 


۳۸ للا| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
والتجميد» وحذف ما يمكن حذفه من العمليات الرأسالية الطفيلية التي تتخلل بين 
انتاج السلع و ووصوهما إلى المستهلك ومقاومة الاحتكارء أي كل عملية يستهدف 
منها إججاد حالة ندرة مصطنعة للسلعة بقصد رفع ثمنها»“ وفي القاعدة الرابعة يقول 
«يقوم توزيع الثروة المتنجة في الإنتاج الأولي على أساسين احدهما العمل» والآخر 
الحاجة» مستأصل كل أشكال الإنتاج الرأسم الي" وني القاعدة السابعة يؤكد «كلما 
وجدت ظروف استفنائية تؤدي الى تعرض التوازن الاجتهاعي بسبب ماتقدم في 
القاعدة السادسة تتدخحل الدولة وفقا لصلاحيتها باتحاذ الإإجراءات المناسبة لإيجاد 
التوازن الاجتماعي والحفاظ عليه 


وفي البند الرابع من القاعدة )٠۳(‏ يقول «عملا مستمرافي سبيل تقريب أثمان 
السلع وأشكال العمل نحو قيمتها التبادلية الحقيقية» وذلك بمقاومة الاحتكارفي كل 
میادین الحياة الإقتصادية ٠»‏ وهذه النصوص هي غيض من فيض بثه الصدر سواء في 
مسار النقدي او التأصيلي ليضمن امنا اقتصاديا لمواطنيه ويجنبهم سوط الجشع وشراهة 
المستغلين والراغبين بالسلطة والمال. 

أما في| يتصل بالتهديدات الثقافية والفكرية» فقد اهتم الصدر بإنسان دولته 
وبناءه الفكري والعقائدي السليم ووضع على الدولة مسؤولية عظمى في هذا المجال 
بل جعل الرسالة الكبرى لدولته بناء الحصانة وحاربة الانحراف» يقول في مسؤوليات 
الدولة «تثقيف المواطنين على الإسلام تقيفا واعياء وبناء الشخصية الإسلامية 
العقائدية في كل مواطن» لتكون القاعدة الفكرية الراسخة التي تمكن الأمة من مواصلة 
حهمايتها للثورة » وفي اطار بيان الأساليب التي ينبغي اتخاذها في جال البناء العقائدي 
الفكري السليم في الأسلوب الثاني يقول «الذي يتخذه للدين للتوفيق بين الدافع الذاتي 


() المصدر نفسه» ص .0٥‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص .١١‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص ۸۷ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص .١١١‏ 
(0) المصدر نفسه» ص ۲۳. 
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والقيم والمصالح الاجتماعية فهو : التعهد بتربية أخلاقية خاصة»ء تعني بتغذية الإنسان 
روحياء وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية فيه »" 

ويستغرق الصدر طويلا في ضرورة أعادة التوازن الاجتهاعي والسلوك الأخلاقي 
السليم والتعاطي العلمي مع مكافحة الجريمة والبحث الدقيق في أسباب الانحراف 
والجريمة»من دون ان يفرض في دولته نموذجا منغلقا على العالم؛ بل يدعو إلى دولة 
ذات طموحات حضارية تنفتح على كل العام والبشرية وتنعاطى الجابيا معه» ولكنها في 
الوقت نفسه لا تترك مواطنيها في مهب الأطماع الخارجية او الحضوع تحت الهيمنة 
الاستعمارية ولم تدور الوجه عن معاناتہم وآلامهم؛ بل اوجب على الحاكم ان يشاطر 
الناس ما يجري عليهم بالتسلية وبذل الجهد لرفع المعاناة والتخفيف عنهم. 

أما فيم يتعلق بالتهديدات والأخطار الخارجية» فأولا يؤسس الصدر لنموذج 
محتلف في إطار العلاقات اللخارجية قائم على أساس الاحترام المتبادل ومنع استعداء 
الآخرين فيؤكد «ومن المدلولات السياسية للدولة الإسلامية تعاملها على الساحة 
الدوليةء فأنها تتعامل لا على أساس الاستغلال وامتصاص الشعوب الضعيفة كا 
تصنع الحضارة الغربية» ولا على أساس المصالح المتبادلة كا تدعي هذه الحضارة» بل 
على أساس الحق والعدل ونصرة المستضعفين على الارض °“ 

مقابل هذه النظرة الإنسانية للآخر وعدم الرغبة في الاستحواذ عليه حتى وان كان 
ضعيفا؛ بل تترفع دولة الصدر ان تستعمل المقايضة المصلحية في تعاملهاء تشدد على 
ضرورة حفظ كيانها من الأخطار والأعداء والمتربصين بها الدوائر وبناء الجيش القوي 
المدرب وترسيخ روح الرفعة والاستغناء عن الآخرء واذا اقتضى الأمر في أي مواجهة 
فان الصدر يلزم دولته بالمجابهة ومن العدوان وصيانة امن مواطنيه ودولته. 


( 0 متخمد باقر الد المدرة الإشانة ,المد رالات م ۷۸ 


ا ل ادك عند الشه ناله 


أدوات تنفيذ السياسة الأمنية 


بعد أن توقفنا عند المرتكزات الأساسية التي تبنى عليها السياسات الأمنية لدولة 
الصدر وكيف أا جاءت في ذلك السبق الزماني بملاحظة ورعاية لنموذج من الأمن ¿ 
يرسو عليه العام في تكامله المعرفي والسلوكي في المجال الأمني إلا متأخراء كا بينا ذلك 
من خلال استعراضنا لتطور مفهوم الأمن والوصول إلى النموذج الأفضل في (الأمن 
الإنساني)ء وبعد ان عرفنا من اللحاظ الشمولي الذي اعتنت به هذه السياسات وان 
جاءت مبثوثة بين سطور كلهات ومعال جات الصدر» لكن وظيفتنا في هذه الدراسة لملمة 
شملها وإعادة تركيبها واستكشاف السياق المناسب الذي تنتظم فيه وهو«السياسات 
الأمنية» .هذه السياسات التي راعت ضبان الأمن الإقتصادي والسياسي والاجتماعي 
وحتى النضسي للدولة ومواطنيهاء نعم لابد لنا أن نؤكد أن الصدر ونحن كذلك لسنا 
بصدد كتابة خطط تفصيلية دقيقة للممارسة الأمنية على مستوى الأفراد والأجهزة 
وسلوكها وماينبغي أن تفعله؛ بل نحن اشتغلنا على استكشاف الرؤية الصدرية 
وإعادتما في قالب متهاسك يشكل أرضية وإطار كليا ومبادئ عامة ومحددات للسلوك 
الفعل الأمنى في دولتهء لذلك تبقى التفاصيل الجزئية محالة على الخبراء وأهل الدراسة 
في هذا المجال. 

ولا ينبغي لنا أن نختم دراستنا دون أن نبرر الأدوات التي وظفها الصدر في بناء 
هذه السياسات وعمل من خلاها وتتمثل في الآتي: 

١‏ -التقنيات المحكمة التي جعلها دعامة حقيقية لإرساء الأمنء فان الضبط والقوة 
لا تستطيع منع جماح التهديدات بمقدار ما تفعله القوانين الضابطة والتي تسبطن 
قطع الطريق على كل ما يزعزع الأمن والاستقرار.فالقوانين المانعة للاستغلال 
والإثراء غير المشروع والنزو على المال العام واستغلال السلطة وبخس حقوق 
الآخرين او اضطهاد كرامتهم وحقوقهم» كلها مصدات أمان حقيقية» لذلك 
فان مفتاح الأمن في دولة الصدر شبكة محكمة من التشريعات الضابطة لحركة 
الاقتصاد والسوق والحراك الاجتهاعي والسيامي. 
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۲ -الوعي العام وبناء ثقافة المواطنة :يراهن الصدرفي نضوج دولته وتجاوزها 

السلوك الإجرائي أو الوقوع في مطبات الاختلال الداخلي» على الوعي الذي 

تخلقه هذه الدولة والذي يعتبر من أهم واجباتهاء كا يعول على الأاساس 

العقائدي والتربة ا لخصبة التي يتمتع بها أفراد دولته وما فطرواعليه وما تركه 
الإسلام في نفوسهم سواء كانوا معتنقين له أو مجاورين ومستفيدين من نوره. 

۳ -التماسك الاجتماعي : قام الصدر في بناء دولته على احترام والإيمان بأصالة كل 
من الفرد والمجتمع» ولكنه في المضمون العام كان اكثر مبلا لرعاية المجتمع 
وضان تماسكه وسد ابواب الفتن والمشاكل التي تصدعه. 
فالوحدة والأخوة والتفاهم كلها مفاهيم اذا ما شاعت في جتمع ماء فانه سيكون 
حصنا بنسبة عالية من الجريمة وأخطارها وسوف يتعاطى بايجابية مع الممأارسة 
الأمنية التي تحمي دولته ومصاله الفردية والجاعية. 


٤‏ -السلطة العادلة القائمة على أساس الرضا والاستحقاق والتي تضمن استقرارا 
سياسيا وتخلق جوا كافيا للجميع ان يتمتعوا بحرياتيم السياسية والتعبير عن 
آرائهم» فهذه السلطة سوف لا تبتز مواطنيها او تنزو عليهم أو تدفعهم بسلوكها 
إلى التمرد والثورة او اتخاذ طرق ملتوية للحصول على العيش وسد الرمق او 
صيانة النفس من الأخطار الخارجية. 


ااا فة اندرا عد العهد الد 


خاتمكف 

بعد طواف في أروقة الصدر تشكلت لدينا رؤية مناسبة عن السياسات الأمنية 
لدولته» حيث جاءت مباشرة في بعض الأنحاء ومندرجة في طيات السطور والأفكار 
في البعض الآخر» وقد سعينا جاهدين للملمة شتات هذه الشذرات المنثورة للتأسيس 
والتأصيل لجانب من المنتج الصدري المبدع والذي نعتقدانه م تلامسه أقلام 
الاستكشاف قبلنا في حدود ما عثرنا عليه من الكثير الذي كتب عن الصدر وأفكاره. 
ورجوعا إلى ما أثرناه في المقدمة فإننا وان كنا نستهدف الاستكشاف هذه الجحانب من 
الإبداع الصدري» لكننا في عين الوقت نطمح ان تشكل هذه الرؤية الصدرية ولو 
مساعد إرشاد في عملية البناء التي يمر بها العراق» وخصوصافي إطار بناء أجهزته 
الأة و الط امات ميه امك أرجو اة جوت ركا نا بش ماتخ 
وکلیات تنفع تحدیات واقعنا المعاصر وحاجاتنا الحاضرة»ء وختاما لابد من التأكيد إن 
المىضوع وبالرغم ما أنجز فيه فانه يتحمل المزيد من التوسعة والتعمق التي نأمل ان 
نوفق ها في وقت آخر ا 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خبر خلقه محمد وآله الطاهرين 


14۳ 


الام الاقنصادي في 
فكر إلسيد محمد باقر الصدر 


د. عبد الجبار عبود الحلفي 
عضو نة الطاقة بجامعة البصرة 
لمستشار العلمي مركز دراسات الخليج العربي 
جامعة البصرة 


“4٤ 


إن الأعمال ا لجادة والمعمقة في الفكر تشير رغبة الباحثين في استجلاء مفاتيحها 
فرصا أوسع للحياة المنتجة الكريمة. 

ومن هنافأن طروحات السيد محمد باقر الصدر جديرة بقراءات متعددة 
وأستكشافات لجوهرها. والتعاطي مع التصورات النظرية والعملية لتلك الطروحات 
التي تاصلت في الفكر الإقتصادي الأسلامي» لكونها أرست دعائمها على قواعد 
الشريعة الأصيلةء ومن هنا جاء هذا البحث ليتعاطى مع جانب واحد من تلك 
الطروحات المعمقة وهو الجانب الخاص بالأمن الإقتصادي على وفق المذهب 
الإقتصادي للاسلام. مشيرا الى البنية الثقافية للسيد الصدر التي شكلت تكوينه 
الفكري وهي بنية ثقافية وبنية سياسية» بددت اسوار السكون والسكوت في السياسة 
والأقتصاد والأجتماع التي أطرت الفكر الديني لعقود إمتدت منذ إنتهاء ثورة العشرين 
المباركة ضد الأحتلال البريطاني لغاية ظهور كتابات السيد محمد باقر الصدر. 

يتضمن هذا الببحث الفقرات الاتية : 

١‏ المبحث الاول : المذهب الإقتصادي ومنطقة الفراغ. 

۲) المبحث الثاني : الأمن الإقتصادي. 

۳) التوازن الاجتهاعي بين فكر السيد محمد باقر الصدر والفكر الرأسمالي (باريتو 

أنموذجا). 
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المبحث الاول : المذهب الإقتصادي.. ومنطقة الفراغ. 

إحتل الجانب الإإقتصادي من فكر السيد محمد باقر الصدر الحيز الاهم» لانه يعتقد 
أن الأقتصاد (بمعناه الاصطلاحي والمفاهيمي واهدافه) هو القاعدة الأساسية والأمنية 
لرفاهية الأنسان أو إفقاره.إذ ذلك يتبع نوع النظام السياسي والإقتصادي معا. خاصة 
وإنه قد عاش في فترة زمنية )۱۹۸٠- ۱۹۳١(‏ ملت أكثر الفترات الزمنية إضطرابا 
وعنفا وخرابا في الدولة العراقية.وأثار ذلك كله على الفرد والمجتمع في العراق. 


مفهوم منطقة الفراغ: 

في الدولة الإسلامية يقتضي الامر تطبيق وتنفيذ الثوابت في الشريعة الإسلامية التي 
تستمد اصوهما وجوهرها من الكتاب الكريم والسنة النبوية واحاديث أئمة أهل البيت. 
وهذه الثوابت لاتقبل التأويل الذي يتعارض مع الشريعة الأهية. بوصفها سسننا 
إستقطبت إحتمالات التغيير في كل العصورء ولذلك تدخل الدولة على تطبيق العناصر 
من التشريع. أما العناصر غير الثابته والتي يسميها السيد الصدر المتحركة 
)(y"21٥(‏ وفقا للظروف". 

هنا تدخل الدولة في ا لمجال التشريعي لملء منطقة الفراغ التي تشلها العناصر 
المتحركة التي لم تشر اليها العناصر الثابته الشرعية علانية. 

وهذا التدخل تحتمه المتغيرات التي تطرأعل كافة الصعد» الصعيد السياسي» 
الإقتصادي. والثقافيء وبالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف العامة للأقتصاد 
الأسلامي ضمن آليات المذهب الإقتصادي للأسلام» ويشير السيد محمد باقر الصدر الى 
إطار وجوهر منطقة الفراغ «مجب أن نعطي هنا الفراغ أهمية كبيرة خلال عملية إكتشاف 
المذهب الإقتصادي» لانه يمثل جانبا من ال مذهب الإقتصادي في الأسلام» فأن المذهب 
الإقتصادي في الأسلام يشتمل على جانبين : أحدهما قد ملأ من قبل الأسلام بصورة 
منجزة لاتقبل التغيير والتبديل. والآخر يشكل الفراغ في المذهب قد ترك الإسلام مهمة 


(۱) محمد باقر الصدرء إقتصادناء دار الفكرء بیروت ط۳ 4۹4.ص ۱۳۷. 


kkk‏ فة الول غد الشهتد الدر 
ملئها الى الدولة (أو ولي الأمر) يملأها وفقا لتطلبات الأهداف العامة للأققصاد 
الأسلامي ومفتضياتها في كل زمان» " . ومنطقة الفراغ التي ترتبط بالمذهب الإقتصادي 
الذي يستمد طروحاته من فلسفة أو آيديولوجية نظام الحكم. وهنا تبرز منطقة ا لخطر في 
استنباط القوانين من الاحكام والمفاهيم الشرعية. كا يشير الى ذلك السيد الصدر". إذ 
تخضع تلك الفوانين الى الأجتهاد على وفق فهم النصوص» ونحن نضيف أيضاعلى وفق 
البنية الثقافية للحاكم الشرعي أو السياسى» والأجتهاد کا هو معروف أجازه الاسلام 
ووضع له إشتراطات» لكن الخوف هنا يكمن في تسرب الذاتية الى عملية الأجتهاد 
وغياب الموضوعيةء وهو مامجحدث الآن في الدولة الإسلامية بصورة عامة. 

لكن السيد الصدر حت على أن تكون النصوص التي تحكم منطقة الفراغ لالتبرير 
الواقع بل من أجل تغيير الواقع. من هذا كله نفهم ان تدخل الدولة في الحياة 
الإقتصادية يتأنى من : 

١-المبادئ‏ المهمة في الإقتصاد الاسلامي. 


۲ ملء الفراغ من التشريع لتضع العناصر المتحركة على وفق المستجدات الداخلية 
والخارجية. لكون هذه الحركة هي التي تمنحها القوة والديمومة والقدرة 
التنافسية ومواجهة الصدمات المحلية والخارجية.ولذلك فأن الأسلام لايقدم 
قوانينه وإجراءاته التشريعية لتنظيم الحياة الإقتصادية» وبوصفها علاجا 
مرحايا.أو مؤقتا وانم| يقدمها باعتبارها القوانين والأجراءات الصالحة لكل 
المراحل الزمنيةء وهذه الديناميكية في القوانين هي التي تجعل المجتمع متفاعلا 
مع الاحداث بشكل ايجابي» مع الاحداث الكبرى في داخل الدولة وخارجها. 
على العكس من العلاج الذي يبنى على ردود الأفعال في الأزمات التي تجتاح 
العالم. وقد أثبتت الأزمات المالية العا لمية التي تعصف بالنظام الرأسمالي والتي 
إبتدأت بأزمة الرهن العقاري في أكبر إقتصاد عال مي -الولايات المحدة-منذ 


(۲) المصدر السابق نفسه» ص ."٠١‏ 
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منتصف العام ۲٠٠۸‏ انه ليست هناك ثوابت وحقائق نظرية أو عملية تحكم 
حركة هذا النظام (اليد الخفية - ١١ط‏ ع1طو۷"!) لتعيده الى التوازن من جديد. 
وإنها هناك ردود أفعال تقدم المعالجة للأزمات تقوم بهاالحكومات وهو 
مايتعارض وجوهر الرأسمالية. وقد أثبتت هذه الازمة الحالية أن الدولة جب أن 
تتدخل في كل حين في الاقتصاد ولاتتركه لمجموعة من المضاربين والمنتفعين. 
إن تدخل الدولة لملء الفراغ هو وسيلة وليس غاية» ولتحقيق الهدف النبيل وهو 
العدل. الذي يحقق التوازن الأجتماعي من خلال الأمن بكل تفرعاته» الامن 
الإقتصادي» المجتمعي» الغذائيء الصحي» السياسي. 

ويشير الدكتور عبد الامير كاظم زاهد الى قضية المسكوت عنه في مقاصد الشريعة 
«إن علاج الأمام الشهيد كان توسيع صلاحية المجتهد بالأستناد الى كاليات الشريعة 

ومقاصدها وتحكيم المصلحة الضرورية القطعية الكلية في ملء منطقة القراغ التشريعي» 

سواء فيا سكت عنه النص أو ماقصر عنه فهم النص... فكيف يكتشف العنصر 

المتحرك ويحتوي الجانب المتطور من حياة الأنسان ومنه مايطلق عليه تحجير المياح. 

فمبداً الأحياءة مثلاء في العصور القديمة حدد موضوعيا بالقدرة التقنية ومع تعاظمهاء 

فأن المبدأ هذا قد بيخول الأنسان المزود بالقدرة التقنية الى خلل في توازن الثروة وبذلك 
يزعزع العدالة الأجتاعية ويتعارض مع تصور الأسلام للعدل. وهنا تبرز منطقة 
الفراغ التي تركها المشرع للمجتهدين في معالجة مثل هذه الحالات بحيث يمكن ملؤها 


بحست الظروف»”. 


ومن هنا تأتي أهمية المشرع ا لمفكر المتنور» حامل للمباديء الإسلامية الأصيلة في 
استلهام المتغيرات المحلية والخارجية على كافة الصعد وتوظيفها لخدمة رفاهية الأنسان 
ضمن موازين العدالة الأجتماعية. الإنسان الواعي المنتج» الملتزم بحدود الرسالة 
المحمدية المنجددة على مر الازمات وتفاوت الأمكنة. 


(1) د. عبد الامير كاظم زاهد» قراءات في الفكر الأسلامي المعاصرء المتتدى الوطني للفكر والثقافة / 
۸ النجف الأشرف» ص .۳٤١‏ 


سسسكككkكل‏ فة الذرة عند اله الد 
المبحث الفاني: الأمن الإقتصادي 

يتطرق السيد محمد باقر الصدر الى دور الدولة في ضمان الامن الإقتصادي للفرد 
من خلال قنانين أساسيتين : أوهم| : أمن العمل ويتحقق بعدة وسائل ليشارك الفرد في 
عملية النشاط الإقتصادي ويكون منتجا ونافعا للمجتمع وبناء الدولةء وثانيه) : 
الضمان الأجتاعي عندما لاتتوفر فرص العمل للانسان لأسباب طارئة. وبذلك يقول 
«فرض الأسلام على الدولة ضان معيشة أفراد المجتمع الاسلامي ضانا كاملا. وهي 
عادة تقوم بهذ المهمة على مرحاتين : ففي المرحلة الأولى تيء الدولة للفرد وسائل 
العملء وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط اللإقتصادي المثمر ليعيش على أساس عمله 
وجهده» فأذا كان الفرد عاجزا عن العمل وكسب معيشته بنفسه. أو كانت الدولة في 
ظرف استثنائي لايمكنها من منحه فرصة العمل» جاء دور المرحلة الثانية التي تمارس 
الدولة فيها تطبيق مبدأ الضمان عن طريق تهيئة المال الكافي لسد حاجات الفرد وتوفير 
حد خاص من المعيشة له» . 

وهذا التحليل يقودنا الى مسألة منظومة الأمن الإقتصادي التي طرحتها الأمم 
المتحدة ضمن منظومة (الأمن البشري) في العام .1٠٤ ٤‏ وهو مفهوم يعالج قضايا 
جوهرية في التنمية الأجتماعية. وهو يعني بايجاز» سلامة الناس من التهديدات المزمنة 
مثل الجوع» والمرض» والاضطهاد والحاية من الاختلالات المفاجثة والمؤلة في أناط 
الحياة اليومية" 

والأمن الإقتصادي يعالج قضية دور الدولة في توفير وضمان معيشة افراد 
المجتمع. ففي هذا العام المضطرب اليوم» حيث تعصف الأزمة ال ماليةفي إقتصاد الدول 
لمتقدمة صناعياء ليس من الضروري أن يكون البلد غنيا ومتقدما تكنولوجيا ليضمن 
دخلا منتظا لكل فرد من مواطنيه. فالتسريح الكيفي لعشرات الألاف من العاملين في 


)۱( محمد باقر الصدرء إقتصادناء مصدر سابق» ص 0. 
(۲) برنامج الأمم المتحدة الأنمائي» تقرير التنمية البشرية /۹۹4 نيويورك نشر مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت» ص٣.‏ 
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المصانع والمؤسسات المصرفية في البلدان الرأسالية أصبح ظاهرة طبيعية في السنوات 
العشرين الأخيرةء وتزداد البطالة بين الشباب إذ هناك الیوم (۲۰۰۹) نحو ۲١‏ مليون 
عاطل في الولايات المتحدة وحدهاء واضطرت الحكومة لتخصيص ۷۸۸ مليار دولار 
لمساعدة الشركات المتأثرة بالازمة. 

وتتضمن منظومة الأمن الإقتصادي قناتين هما : 

أ) أمن العمل» بمعنى أن تضمن الحكومة فرصة العمل لكل مواطن قادر على 
العمل وحسب مؤهلاته ليكون مساها في العمليات الإقتصادية ضمن خطة 
القوى العاملةء وتقليل معدلات البطالة التي أصبحت تشكل معضلة 
(emmاi)‏ للحكومات العربية اليوم. بعدما ابتعدت هذه الدول عن 
تطبيقات الشريعة اللإسلامية الأصلية» وتخلت عن الفكر التنويري» والخطاب 
العقلاني» وهذه القناة (أمن العمل )هي التي قصدها السيد محمد باقر الصدر في 
المرحلة الأولى عند توفير الدولة لوسائل العمل للفرد. وهذه الفرصة تستمر مع 
الفرد حتى تحين مدة تقاعده لأنه يعمل في قطاع عام. أو حاص تراقبه الدولة 
فلايتعرض للتسريح عند حصول الأزمات مادام ملتزما بالقانون فضلا عن أن 
الدولة تخطط في نفس الوقت لأستيعاب الداخلين المجحدد لسوق العمل حتى 
لايتعرضون للبطالة. 

ب) أمن الدخل : تضمن الدولة توفير دخل مناسب للفرد بوساطة تهيغة المال الذي 
يعطي حاجات الفرد الأساسية وهي (المرحلة الثانية) التي أشار اليها السيد 
الصدر في طروحاتهء بشأن وظيفة الدولة في ضبان معيشة الافراد على اشاس (حق 
ا لجماعة في مصادر الشروة) . وعلى الدولة أيضا إشباع الحاجات غير الأساسية 
التي تدخحل في مفهوم المجتمع الإسلامي عن الكفايةء تبعا لمدى إرتفاع مستوى 
المعيشة » وهكذا تكتمل صورة المشهد الاجتماعي لفكر السيد الصدر بشأن 


(۱) محمد باقر الصدرء إقتصادناء مصدر سابقء؛ ص 1۸ 
(۲) محمد باقر الصدرء إقتصادناء مصدر سابق» ص 4 


ا فة ادو ةد شه الد 
السياسة الأجتماعية بمفهومها الواسع والتي تعني مجموع الإجراءات المادفة الى 
توفير الرفاه الإإجتهاعي للأفراد. وهو مانصت عليه مفاهيم الأمم المتحدة في 
الوقت الراهن. وذلك يعني أن السيد الصدر قد طرح فصول هذه السياسة قبل 
أن تطرحها أدبيات الأمم المتحدة باكثر من ثلاثة عقود مضت. 

إذ نصت طروحات الأمم المتحدة حول السياسة الأجتماعية الى الأجراءات التي 
تتخذها الدولة واهادفة الى توفير الرفاه الأجتهاعى وتوثيق العلاقات والمؤؤسسات 

الأجتماعية عبر توسيع النيارات والفرص الحاحة للجميع في ختلف مراحل التنمية. 

من هنا تتضح عبقرية السيد الصدر في تأسيس وتأهيل النظرية الخاصة بالأمن 
الإقتصادي الذي تضمنه الدولة لأفراد المجتمع بهدف توفير حياة كريمة مستقرة وخلق 
مجتمع منتج ومتكامل وهذا الموضوع يطلق عليه بعض الكتاب والمفكرين الاسلاميين 

ب (اللوازم ا لخمس) في مقاصد الشريعة» والتي تتضمن (حفظ الدين» حفظ النفس» 

حفظ العقل» حفظ النسلء وحفظ المال) ". 

وموضوعناهنا يتتمي الى (حفظ النفس) الذي يشتمل على الأمن والتشغيل 
والرعاية الأجتماعية والصحية» والغذاء» الكساء» والسكن والدولة بينها وبين الفرد عقد 
إجتهاعي» فللمواطن حقوق على الدولة صيانتهاء أشرنا اليها قبل قليلء وللدولة حقوق 
على المواطن (واجبات) لأن الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الأنسان ومارست 

دورها السليم في قيادة المجتمع بتنظيم إجتماعي قائم على اساس الحق والعدل) ". 

فالدولة ملزمة بأقامة العدل في المجتمع شرعا ومن دون ذلك يجحصل الأختلال 
واللاضطراب السياسي. وهو مايحصل الآن في جيع الدول العربيةء تقريبا وبمستويات 


(۱) الأسكوا. السياسة الأجتماعية المتكاملة من المفهوم الى الممارسة» التقرير الثانيء الأمم المتحدة 
نيويورك /۰۰۸ ص۷ 

(۲) د. عبد المنعم محمد عفرء المتطلبات الإقتصادية لتحقيق مقاصد التشريع في اقتصاد إسلامي. معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي. جامعة أم القرى» مكة المكرمةء السعودية» ص ۳٤‏ 

(۳) محمد باقر الصدرء الاسلام يقود الحياةء مجمع الثقلين العلمي. کتاب الثقلین /۲۰۰۳ بغداد» ص۲۳. 


المحورالخامس: الأمن الإقتصادي | ا 


الصدر والفكر الرأسمالي (باريتو إنموذجا) 
المبحت الالث: القوازن الأجتماعي بين فكر السيد محمد باقر 


إن كل فكر أياً كان نوعه» سياسياًء إقنصادياًء أو إجتهاعياً فأنه يستمد طروحاته من 
(البنية الثقافية) للمجتمع» وهذه البنية تنتج البنى الاخرى (السياسية» والاجتاعية» 
والإقتصادية)ء وقد نشا السيد محمد باقر الصدر في بيئة ثقافية تتصدرها عائلته التي 
عرفت بالعلم والتمسك بالشريعة» وعرفت بالأدب والفكر وظهرت بوادر النبوغ 
الفكري عنده مبكرةء لذلك لاغرابة أن يتصدى السيد الصدر للأوضاع المتخلفة في 
العام الاسلامي عامة والعراق خاصة. 

ولذلك فقد بحث مسألة تحقيتق التوازن الأجتاعي في كتابه المعروف إققصادنا. إذ 
أن على الدولة في الاسلام تحقيق ذلك التوازن في سياستها الاقتصاية. كا أشار الى ذلك 
السيد الصدر حيث انطلق الاسلام من حقيقتين أحداهما كونية تشير الى تفاوت أفراد 
المجتمع في ختلف الخصائص والصفات. والحقيقة الأاخرى هي القاعدة المذهبيية 
للتوزيع القائلة (بأن العمل هو أساس الملكية وماطهما من حقوق) . 

ويخلص الاسلام من ذلك الى تأكيد (أن التوازن الأجتماعي بين أفرادالمجتمع في 
مستوى ال معيشة لا في مستوى الدخل. والتوازن في مستوى المعيشة معناه أن يكون المال 
موجوداً لدى افراد المجتمع ومتداولاً بينهم الى درجة تتيح لكل فرد العيش في المستوى 
العام. مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى الواحد نتفاوت بموجبه في المستوى» 
كالتناقضات الصارخة بين مستوى المعيشة في المجتمع الرأسمالي) ". 

ولعل اوضح دليل على ذلك هو ظاهرة العولة في المعنى الأمريكي الذي تروج له 
الشركات متعددة الجنسيات» وتنادي بحرية السوق بمعنى حريتها هي في الحركة 
والتنقل والتخلي عن مسؤولية الدولة في تحقيق الرفاه الأجتاعي من خلال انحسار 


(۱) محمد باقر الصدر إقتصادناء مصدر سابق» ص 1 
(۲) محمد باقر الصدر إقتصادناء مصدر سابق» ص Î‏ 


كك فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
دورها وواجبها في مراقبة ومتابعة نشاط رأس المال» وكان الإإقتصادي الايطالي 
(فلفروبدو باريتو) قد وضع نظرية الوضع الأمشل للنظام الإقتصادي الرأسماليء او 
مايسمى فيم| بعد ب(أمثلية باريتو) إذ أكد على ان المنافسة هي التي تحقق الوضع الأمشل 
للرأسمالية. 

وإن من أولويات التوازن العام هو الحفاظ على سعر السلعة من الهبوط حتى وان 
ادى ذلك الى الحاق الضرر بالمستهلكين. وهو يسمح بتدمير فائض الناتج إذا كان هذا 
يمكن رجل الاعمال من منع تدهور أرباحه بدون إيذاء المستهلك من خلال إرتفاع 
السعر وأمثلية باريتو تتنكر لاي حل يتطلب تضحية من جانب القلة (الأغنياء) 
لتحسين مستوى الكثرة (الفقراء) ". 

ولقد أثبتت تلك الطروحات فشلها. إذ تعرضت النظم الرأسمالية الإقتصادية 
الكبرى في العالم. وفي مقدمتها الأقتصاد الأمريكي الى أزمة مالية حادة إبتداء" من موز 
٠۸‏ . أوها الإقتصاديون الرأساليون وكبار الساسة الى أزمة الرهن العقاري. وهي 
فرية كبرى» لان الشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات الأئتمان هي الموجه الأول 
لسياسات الحكومات» وقد إستفردت بالسوق بشكل غير مسبوق. وتمادت في وضع 
قراراتها لتعظيم ارباحها بشكل جنوني. الى حد ما م يعد بامكان السوق تحمله.فأنفجر 
(الوضع الأمثل) الذي طرحه باريتو وغيره من كبار الإقتصاديين الرأسماليين. وتشير 
الى هيمنة الشركات الباحثة (نوريتاهيرتس) الأكاديمية في جامعة كيمبردج في كتابها 
(السيطرة الصامتة) الصادر في العام ۲٠٠۲‏ بقوهها «إن وضع الشركات الكبرى في 
الصدارة عرض شرعية الدولة للخطر حينا تتولى هذه الشركات -برغم انهامنتجة - 
أدوار الحكومات» لقد تسارع نمو هذه الشركت مع نهاية الحرب الباردة بشكل هائل 
وأصبحت دولة السياسة هي دولة الشركات». إن أغلب رجال السياسة وقادتها في 


(۱) محمد علي شابرا: مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي» ترجمة وفيق يونس المصري المعهد 
العالمی للفکر الأسلامی واشنطن» ودار الفکر دمشق» ط۲۰۰۵/۲ ص ۳۷). 


الحورالخامس : الأمن الإقتصادي | 
الأدارة الأمريكية -على سبيل المثال -هم إما أصحاب الشركات الكبرى أو رؤسائها. 
ولذلك فهم المستفيدون من غنائم الأقتصاد العا مي. ولذلك فقد آخطأت النظم 
الإقتصادية في الدول الرأسالية عندما تخلت عن التدخحل في العمليات الإققصادية في 
الأسواق منذ نمو الرأسمالية على أيادي آدم سمث وريكاردو و والراس» وغيرهم» في 
حين عادت الحكومات الرأسم)الية للتدخل في الوقت الراهن في السوق لانقاذ 
الاقتصادات المتقدمة من الانهيار. وهذا يثبت طروحات المفكر السيد محمد باقر الصدر 
في قضية منطقة الفراغ التي يجب أن تشغلها الدولة. وبذلك يؤكد الأسلام صحة 
قوانينه واستيعابه للمستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجيةء لكن النظم السياسية 
الحاكمة المستبدة ترفض تطبيقات المذهب الإإقتصادي الأسلامي لأنه مددمصالحها 
الخاصة. 


سياده إلدولة ومهامها إلوظيفية 


في فكر السيد محمد باقر الصدر# 


المقدمة 

بعد مرور عقدين من الزمن على استشهاد السيد محمد باقر الصدر لايزال الوجود 
التراكمي الكمي والنوعي في الكتابات التي تعرضت لسيرته وفكره سواء من تلامذته 
والمؤمنين بنهجه اللإصلاحي والتغيري» أو من الباحثين الذين انطلقوامن فكره 
ومۇلفاتە تحضى باهتمام بالغ من لدن الكتاب المفكرين الذين أرشدت أطروحاتهم 
الفكرية أنم إزاء شخصية إسلامية عظيمة استطاع أن يستوعب مشاكل عصره 
وفضاياه» ويتعاطى معها بايجابية منقطعة النظير. 

لقد حمل الشهيد الصدر هم الإسلام والمسلمينء واستطاع إن يعيد ولجدد الثقة 
بالإسلام کمنهح حیاة للونسان» یستوعب کل متغیراته وظروف حیاته. فما قدمه رمه 
الله م يقتصر على المجهد الفكري ونتاجه في التأليف ودعواته في الإرشاد والتبليغ 
ومواجهة التحديات» بل قذم نفسه الطاهرة في سبيل إعلاء كلمة الحق والعدل» فأمسى 
أنموذجا يقتدي به الملصلحون المجاهدون من اجل بناء الشخصية الإسلامية القوية 
المؤمنة المؤمنة بخالقها وبشريعته السمحة. 

لقد كان الصدر يسير على درب أجداده من أئمة أهل البيت الذين مزجوا بين 
العلم والعمل والجهاد في سبيل المشروع الإلهي في الإصلاح والتغيير. فرسموا 
لإتباعهم من بعدهم طريق النجاة المىصل إلى السعادة في الدارين. 

ويأتي هذا الجهد المتواضع من لدن الباحث مساهمة يسيرة تسلط الضوء على جنبه 
فكرية رسم معالمها الشهيد الصدر» توضح دور السيادة والمهام الوظيفية للدولة 
الإسلامية التي رضع أسسها الإسلامية ا لمفكر الشهيد فجاءت الدراسة في مقدمة 
ومطالب أربع» تحدثنا ني المطلب الأول عن نشأة الدولة وفي المطلب الثاني تناولنا 
مفهوم السيادة من وجهة نظر السيد الصدر, إما المطلب الثالث فكان بعنوان حتمية 
قيام الدولة الإسلامية وختمنا البحث بالمطلب الرابع بال مهام الوظيفية للدولة 
الإإسلامية. والله المستعان ومن وراء القصد 


اللحوز الخامس؟ سيادة الذولة ومهامها الرظيفية ل 10¥ 
المطلب الأول: نسأة الدولة: 
تعددت وجهات نظر الباحثين في أسباب نشوء الدولة وظهورها وتكوينها. 

حيث لم تكن التجمعات الإنسانية القديمة قد تكونت لتشكيل دولة تحكمها سلطة 
محددة» فشخصية الدولة القانونية والعقائدية ل تبرز للوجود إلا بعد انقضاء زمن طويل. 
لقد كانت المجتمعات البدائية بسيطة في تكوينها من إقرار متجمعين هنا وهناك يسيطر 
عليهم هاجس الخوف وسيطرت الأقوياء ولم يظهر وجود الدولة كظاهرة اجتاعية تقوم 
على أسس اجتماعية أو سياسية أو جغرافية واقتصادية إلا بعد تبنيها لقاعدة فكرية تمنحها 
الشكل أو المذهب السياسي الملحدد والمستقرفي وحدة إدارية معينة. 

وتنوعت أسباب نشأة الدولة بين نظرية التفويض الإهي للحكام ونظرية العقد 
الاجتماعي بين أفراد الناس من جهة وبين الجماعات السياسية من جهة آخرى» التي 
أعطت انعكاسات للظواهر والعلاقات الاجتاعية التي كانت سائدة آنذاكفي 
المجتمعات القديمة. ٠‏ 

لقد حاول الفكر السياسي العربي عبر تطوره التاريخي إن يدرس ظاهرة نشرء 
الدولة ابتداء من فكر ابن خلدون السياسي الذي ذهب إل إن املك القائم على أساس 
القهر والغلبة كان السبب الرئيس في بروز الدولةء فالعصبية التي تنشأً من صراعصات 
متعددة تمدف إلى إخضاع عصبيات أخرى فيقيم دولتهاعلى أنقاض تلك 
العصبيات. أما ا لمفكرين الأوربيين فعزوا قيام الدولة على أساس العقد الاجتهاعي 
نتيجة تخلي جماعة بشرية عن سيادتها لصالح سلطة تحكم باسم الجميع. بين ذهبت 
الماركسية الى ان الدولة اقامتها الطبقة المسيطرة المستغلة بعدما انقسم المجتمع الى 
طبقات» يمن فيها القوى على الضعيف . 


(۱) القانون الدولي العام عبدالباقي نعمة عبداله» دار الاضواء» بیروت» ۱۹۹۰م» ص .٠٤۳‏ 

(۲) القانون الدولي العام» ص .٠٤١۳‏ 

(۳) الفكر السياسي والدستوري عند الشهيد محمد باقر الصدر» محمد طي» ص .۳٠۹‏ 

)٤(‏ الفكر السياسي والدستوري عند الشهيد محمد باقر الصدر» محمد طي» ص ٠١‏ وانظر: الفكر 
السياسي العر الاسلامي» د. جهاد تقي صادق جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» ط١ ٩۹۳‏ 
ص۱۲۸ وما بعدها. 


ا ةة الدرلة عند الش الضندز 

وانطلق السيد الصدر للدولة عن فكرته عن الدولة من كتاب الله وسنة نبيه 
اللصطفى عندمااشار الى ان الدولة هي ظاهرة اجتهاعية اصيلة" في حياة الانسان نشأة 
على يد الانبياء والرسالات الساوية» ومارست دورها الصحيح في قيادة المجتمع 
الانساني وتوجيهه من خلال ما حققه الانبياء من تنظيم اجتماعي قائم على اساس 
العدل والحق الذي يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموها في مسارها 
الصحيح. قال تمالى 9[ 56 الاش ST‏ وانڙل معهم 
الککب وحن لخ بين لاص فما ألما ا أنْسَتَ فيه إلا لذي اوه م بعد ّا 

کناٹ تنمت تھدی اہ لیے ءاملا ا 

يإ ق سق چ ". 

SI 
حياة الانسانية فبعد أن تجاوز الناس المرحلة التي كانت تسودها الفكرة وتوخد بينهم‎ 
تصورات بدائية للحياة تطورت خبر = تم الحياتية ونمت مواهبهم.‎ 

ويستطرد السيد الصدر في تعليقه على نشوء الدولة فيضيف ان تعدد الحاجات 
الانسانية وتعقدهاء وتنوع التطلعات نحو المستقبل اديا الى نشوء الاختلاف والتناقض 
بين القوى والضعيف» فاصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة الى موازين تحددالحق 
وتجسد العدل وتضمن استمرار الوحدة الانسانية في اطار سليم» وفي هذه المرحلة 
تولدت الحاجة الى وجود شكل كيان حاكم ضابط لكل لتلك التطلعات والخلافات. 
فظهرت فكرة الدولة على يد الانبياء التي وضع أسسها وقواعدها الله سبحانه 
ا 


وقد تولى عدد كبير من الانبياء الاشراف المباشر على الدولة كداود وسليان عليه) 


(۱) دراسات فى فكر الشهيد الصدر» نعمة الله الموالىء مطبعة ستارة ط۱ ایران» ١٤۲۵‏ ص۳٠).‏ 
(۲) سورة البقرة: ١۳‏ 

(۳) الاسلام يقود الحباة» محمد باقر الصدر, دار التعارف للمطبوعات» بیروت» »۱۹٩۰‏ ص۴۳ 

.٠٠٤ص دراسات في فكر الشهيد الصدر»‎ )٤( 


المحور الخامس : سيادة الدولة ومهامها الوظيفية ل ب 10۹4 
السلام. وقد قضى موسى## كل حياته وهو يسعى لتحقيق هذا المهدف. واستطاع 
النبي محمد #لة ان يتوج مساعي وجهود الانبياء السابقين في اقامة دولة احق والعدل 
التي شكلت منعطفاً عظيم في تاريخ الانسانية مجسدة مبادئ الدولة السليمة تجسيداً 
کاملاً. 

يقول الشهيد ##«فمن ناحية تكون الدولة ونشوتها تارجخياً ترفض اسلامياً نظرية 
القوة والتغلب ونظرية التعويض الاي ونظرية العقد الاجتماعي للعمل ونظرية تطور 
الدولة عن العائلة وتؤمن بأن الدولة ظاهرة نبوية وهي تصعيد للعمل النبوي بدأفي 
مرحلة معينة من حياة البشر». 
الاختلاف والصراع السياسي» وتعقد الحياة الاجتماعية وستبقى الى الاخير طالماان 
ومصالح تتزاحم وتتضارب الامر الذي يدعو الى اخحتلاف وصراع عبر عنه القرآن 
الكريم بالقول ولارن لف ي" . 

ان بنية المجتمع التوحيدي في فكر الشهيد الصدر هي اليكلية الوحيدة القادرة على 
اقامة المجتمع النموذج المحقق لمعيارية التوازن في الطموحات والرغبات الانسانية عبر 
«المفغاهيم التي تعكس وجهة نظر الاسلام في تفسير الاشياء في ضوء النظرة العامة التي 
تبلورها العقيدةء". 
المطلب الثاني: سيادة الدولة 

تعرف السيادة بانها عبارة عن سلطة تخوها الزام الاخرين بتنفيذ القاون المقرر من 


)1( الاسلام يقود الحياة» ص۳٠‏ 

(۲) دراسات في فكر الشهيد الصدر ص٤٠٤‏ _ ٠١‏ 

(۳) منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الاسلامي عبدالجبار الرفاعي» دار الفکر ط ۱ء ۲۲٤۱ه٠٠٠٠ء‏ 
دی ن ۴ 


™sس‏ سسس فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
سلطة تشريعية عليا تسمو على الدولة والامة""» فالقانون يخضع جيع الافراد لسيادته» 
وتصبح جيع انشطته تحت سلطة القضاء كجهة ذات شخصية قانونية تلزم الجميع ها 
حتى افراد الجهاز الحاكم ورئيس الدولة ووزرائه. 

ومن وجهة النظر اللإسلامية فأن تقَيّد سيادة الدولة بالقانون وخضوعها له في جال 
الادارة والقضاء قائم على اساس «ان الدولة تكتسب سيادتها من مبدأ تنفيذها للقانون 
الالهي» وان هذه السيادة جاءت مقيدة بأراء المشرع الممثلة للحق والعدل والمتعلقة 
بالمصالح والمشرع هو اللهء لذا فهي ولاية مقيدة بالقانون»“ 

ويعلق السيد الصدر على مصدر السيادة في الاسلام فيقول «ان الله سبحانه وتعالى 
هو مصدر السلطات جيعاً... وتعني هذه الحقيقة ان الانسان حر ولا سيادة لانسان 
على اخر او لطبفة او لأي مجموعة بشرية عليه وان) السيادة لله وحده» وهو بهذا يوضع 
حد نهائي لكل الوان التحكم واشكال الاستغلال وسيطرة الانسان على الانسان»". 

ثم يوضح رحه الله مبدأ حضوع الدولة الإسلامية للقانون ويؤكد قانونيتها بقوله 
«ومن ناحية شكل الحكومة تعتبر الحكومة قانونيةء أي تنقيد بالقانون على اروع وجهة 
لان الشريعة تسيطر على الحاكم والمحكوم على سوا“ . 

اما مفهوم السيادة بمعنى الولاية فهي تعني «السلطة الملزمة للاخرين وصاحب 
هذه السلطة هو الذي يتولى شؤون الامة وامورها كافة». والمسلمون امنوا بنظريتين 
لتفسير الولاية ومصادرها في الدولة الإسلامية الاولى تدعى (نظرية النص) والثانية 
(نظرية الشورى)ء فالقائلون بنظرية النص اتبعوا قوله تعالى «إ إا ولم اه ورشولة ولب 
اموا أرب يمون ساو ووو ألرگوة وهم ركمو "اما اصحاب نظرية 8 فیستدلون 


.1٤ص‎ ١۳۸١ الثقافة السياسية الإسلامية» هاشم ناصر الموسوي» مطبعة فاضل» قم» ط ۱ء‎ )١( 
م. ن.‎ )( 

(۳) م. ن» نقلاً عن (لمحة فقهية للشهيد الصدر). 

(£) م. ن. 

(0) الثقافة السياسية الإسلامية» ص .٠٥‏ 

(1) سورة المائدة: ٠١‏ 


اللخرر الاين :مياد ة التو وها ها ال ةة | ل 
بنظریتهم بقوله تعالی مرم مریم 4 و قوله تعال: و کاوزځم فی ال چ ”. 
وترشدنا صفة السيادة بالمفهوم المتقدم اعلاه الى لله سبحانه وتعالى خالق 
الموجودات جيعاً- بم فيها الارض - يجب ان تكون سيادته مطلقة عليهاء أي ان حكم 
الارض جب ان يخضع للقانون الالهي» والدولة الإأسلامية لما كانت تستهدف بالاسلام 
عقيدة وشريعة» وتطبيق اوامره جل شأنه فانم) تطبق ما أمرها الله به من تعاليم واوامر. 
فالدولة الإسلامية من حيث الوحدة السياسية عند الشهيدالصدر هي دولة فكرية 
وذلك» انعكاساً للوحدة الفكرية القائمة بين الجاعة والامة. e‏ 
الحاكمة عن اوامر الله وجب عزهها واستبدالها بغبرها حتى تطبق شريعة الله" . 
المطلب الثالث: حتمية قيام الدولة الإسلامية 


قال تعالی في محکم کتابه الکریم َع لم يِن الین م وسا واۍ 
وکیا ]لیک وما وکیا پوہ رھم ثوب ریت ن افیا الزن ولا رورا یو گب ل 
امن رکون ما عشم إو ائه تی کیہ س یکاہ وہر ۍ لیو س بب 4 *. 
تتطلب الحياة الاجتاعية تنظے] وادارة وحماية للامن الاجتهاعي والقضاء بين 
الناس» وذلك التنفيذ يتطلب وجود هيئة سياسية عليا تملك الولاية وحق استعال 
القوة بتنفيذ القانون. وتؤكد التوصيات الإسلامية على ضرورة قيام (الدولة) بشكل او 
بأخر تحقيقاً للاهداف السامية والتي بموجبها يتميز التصور الاسلامي للدولة عن 
التضور الارضي بكونه ينطلق فن مبادئ عباذية لابد من مراعاتہا اا ا 
المؤسسات الاجتماعية التي تنظها المبادئ الإسلامية". 


(۱) سورة الشوری: ۳۸. 

(۲) محمد باقر الصدر» المؤسس والمجدد» رقائم المؤتمر العلمي السنوي عن السيد الشهيد محمد باقر 
الصدرء نیسان ۲۰۰۷ العارف للمطبوعات» ط اء بیروت» ۲۹٤۱ھ‏ - ۲۰۰۸م» ص ۱۷۷. 

(۳) م. ن» ص۱۱۸. 

.١۳ سورة الشورى:‎ )٤( 

(0)علم الاجتماع في ضوء المنهج القرآني» د. محمود البستاني» نشر محدث» قم ۱۳۸۲هف ص٤۱۸‏ 


ل فلغ الدر ك عند الهة الدر 

ان المبدأالاجتماعي العام لقيام الدولة سواء أكانت اسلامية او غير اسلامية يفرض 
فاجر لتنظيم شۇونېم". 

ولغرض تحديد هوية الدولة الواجب قيامها اسلامياً لابد من تحديده مفهومها 

فالدولة الإسلامية تمثل «الاطار التنظيمى والسياسى والجغرافي الذي نتلمس معالمه في 
دولة الرسول#ة بعد هجرته من المدينة المنورةء واقامته لحكم الله في الارض وتنظيمه 
لشؤون المسلمين مع بعضهم البعض ومع غيرهم وفق شريعة السا . 

ان اقامة الدين توجب اقأامة الدولة لان الدين الاسلامي يتکون من العقيدة 
والعبادة والاخلاق والنظام الاجتاعي والسياسي» وقد فصل علماء الفقه احكام 
الشريعة اللإسلامية الشاملة للعبادات وتنظيم الاسرة والتجارة والمال والعلاقات 
الانسانية والدولية وغيرها من القوانينء لذلك يشير الفقهاء الى القاعدة القائلة «ما من 
واقعة الا ولله فبها حك" 

وقد اجمع السلمون - خلا بعض فرق الخوارج وبعض المعتزلة -على وجوب 
الامامة في الاسلام للقيام بمهام قيادة الدولة والسلطة السياسية وتنفيذ احكام الشريعة 
ومراعاة الامة تنفيذاً لقوله تعالى ل وَأن أَهِيمُوا ألصملوةً ^ اذ تشير الاية الى حتمية 
وجوب اقامة الدولة الإسلامية. 

يقول السيد الطباطبائي في تفسيره للاية المذكورة انا تحوي على مفهوم «مطلق 
شامل لحميع الناس في حميع الازمان*ء وما يميز قيام الدولة الإسلامية انها تكم 


(1) م» ن» ص ۱۸۵. 

(۲) السيرة النبويةء ابو محمد عبدالملك بن هشام المعافري (ت ۲۱۳ه)) دار الجیل» بیروت» ۱۹۸۷م» 
ج ۲> ص ۱۰۹. 

(۳) الثقافة السياسية الإإسلاميةء ص1۷ 

.٠۳:ىروشلا سورة‎ )٤( 

(۵) الميزان فى تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائى» منشورات مؤسسة المجتبى للمطبوعات ط١‏ 
قې 0ھ - ٤۰م‏ ج۰۱۸ ص۳۰ 


الحورالخامس: سيادة الدولة ومهامهاالوظيفية | ا 
بشرع الله بخلاف دولة اهل الکفر» قال تعالی ومن لر َم ما أنرد آنه فاكك هُمْ 
آل yr‏ 4 . 
التي اوجبها القانون الدولي العام المعاصر لقيام الدول «(کعنصر الشعب والاقليم واهيئة 
الحاكمة ذات السيادة التي تتولى شؤون السكان وتسيطر عليه . 

اما الاختلاف الناشى في شؤون الحياة والتفرق في معايش الناس الذي ينشأ من 
قوله تعالی چ گن الاس امه ود مَمَكَ َه الع ي ^ 
التزمت السلطة الحاكمة عليها بمبادئ الاسلام كا انه «من الممكن ان تبرز مجتمعات 
اسلامية دون ان تتوفر اركان الدولة الإسلامية فيها مادامت الدولة مقترنة بقوى 
عسكرية تفرض هيمتتها على المجتمعات لكن ذلك لا يمنع من قيام مؤسسات خاصة 
تصطلح بتنظيم شؤون الناس كمؤسسة المرجعية» ° . 
المطلب الرابع: المهام الوظيفية للدولة الإسلامية: 

يتطلب قيام الدولة الإسلامية مهاماً وظيفية عدة جب تطبيقها لتحقيق الغاية من 
للدستورالاسلامي". 


.14 سورة المائدة:‎ )١( 

)۲( الرؤية الإسلامية للقانون الدولي العام قاسم خضیر عباس» دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع» 
طا بیروت» ۷ھ - ۰٦‏ 28 ص۱۲۲ . 

(۳) المیزان فی تفسی القرآن: ۱/۱۸". 

.٤ص علم الاجتماع في ضوء المنهج القرآني»‎ )٤( 

(0) الاسس الإسلامية في نظر السيد الصدر هي (الاسلام» المسلم» الوطن الاسلامي» الدولة الإسلامية 
الدولة الإسلامية دولة فكرية» شكل الحكم في الأسلام تطبيق الشكل الشورى للحكم في ظررف 
الامة الحاضرة. الفرق بين احكام الشريعة والتعاليم» مهمتا بيان احكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا= 


ا فة الذرلة عند الشهيد الصدر 
ان تحقيق المهام المناطة بالدولة اللإسلامية تمثل الغايات الشرعية الكبرى للدولة 
الإسلاميةء وند صرح الصدر ان تلك المبادئ التشريعية في الفقه الاسلامي التعلقة 
بالولاية والخلافة العامة للامة» وفكرة اهل الحل والعقد تعمل جميعها لتحقيق تلك 
الغايات الشرعية عبر مجالات كثيرة منها العمل على «تلقيف المواطنين على الاسلام 
تثقيفاً واعياً وبناء الشخصية العقائدية لتكون القاعدة الفكرية الراسخة التي تمكن الامة 
من مواصلة ہایتها» . 
ويمكن امال تلك المهام بالنقاط الاتية 
١‏ - تطبيق الاحكام الشرعية الإسلامية وفق قاعدة ومن لم يكم يما آَل َه 
اتیک هم الگررهَ چ ”. 
وقد اكد رحه الله على وجوب اقامة احكام الاسلام في ختلف شؤون ومجالات 
الحياة» وهو واجب عيني على القائمين ين بجهاز الحكم في الدولة الإسلامية فقال 
ان «تطبيق روح الاسلام بأقامة مبادئ الضان الاجتماعي والتوازن الاجتاعي 
والقضاء على الفوارق بين الطبقات واعادة توزيع الشروة بالاساليب المشروعة 
بالطريقة التى تحقق هذه المبادئ الإسلامية" . 
اران الشريعة الإسلامية للامة التعريف با انطلاا من قوله تمال: 
ولا مرن کل يهم اة ممه | فی الین ول دا ن ا ر 
إلَنَمّ & ". ان مهمة شرح الاحكام وبيانها من مهام الدولة عبر فقهاء الامة 


= من مهام الحک) وهذه الاسس بمجملها تمثل مجموعة من القوانين والمفاهيم الإسلامية المقننة 
والموثفة. انظر كتاب المنهاج الامام الشهيد محمد باقر الصدر - سمو الذات وخلود العطاء. بحوث 
ومقالات بأقلام علماء وباحثين منشورة في مجلة المنهاج. الغدير للدراسات والنشر» ط اء بيروت» 
۱ ھهھ-۲۰۰۰م ص ۳۲۸-۲۱۲. 

(۱) دراسات فی فکر الشهید الصدر» ص۸٥۲.‏ 

(۲) سورة المائدة: ٤‏ 

(۳) الاسلام يقود الحياة ص۲٠.‏ 

. ۸٠ انظر الثقافة السياسية الإسلامية» ص‎ .١١ سورة التوبة:‎ )٤( 


الور الان سارل واا | 
الذين تلقوا تلك الاحكام من النبي محمد 4# ومن امير المؤمنين وصية وخليفته 
ومن ابناءه المعصومين عليهم السلام. فعلاء الامة بمجسدون «الولاية العامة او 
النيابة العامة عن المعصوم وهذه الولاية او النيابة تنحصر مهمتهافي توضيح 
المبادئ من خلال اجتهادهم المستقاة من لنصوص الإسلامية. 

۳ الدعوة الى الاسلام ونشر مبادئه""» تطبيقاً لشعار ل ولتک کم اه يدعو إل 
انبر وياسو پالکرف ويهو عن المنگر َأوتهک هم الشفيوت ) ”"» والسيد 
الصدر من خلال تحصيله العلمي ومسيرته العملية كان بحث طلابه ومريديه على 
نشر الاسلام ورفع رايته في كل المحافل بين اوساط الناس. 

٤‏ - تثقيف المواطنين على الاسلام تثقيفاً واعياً لبناء الشخصية العقائدية ا مؤسسة 
للقاعدة الفكرية التي تمكن الامة من الدفاع عن دينها وعقيدتها. 
-القضاء على الخصومات بين افراد الرعية او بين الراعي والرعية على ضوء 
الاحكام الشرعية والتعاليم الرسالية“. 

٦1‏ -الدفاع عن الاسلام والوقوف بوجه كل الدعوات المنامهضة له على خختلف 
الاصعدة الفكرية والايديولوجية. يقوليشل: «ومن ناحية وظيفة الدولة نرنض 
اسلامياً المذهب الفردي او مذهب عدم التدخل المطلق (اصالة الفرد) والمذهب 
لاشتراكي او (اصالة المجتمع) ونؤمن بان وظيفتها تطبيق شريعة السهاء الي 
وازنت بين الفرد والمجتمع وحمت المجتمع لا بوصفه وجوداً هيغلياً مقابلاً للفرد 
بل بقدر ما يعبر عن افراد وما يضم من جماهير تتطلب الحاية والرعاية". 


(1) علم الاجتماع في ضوء المنهج الاسلامي» د.محمود البستاني» نشر محدث قم» ۳۸۲١هف‏ ص ۸۷. 
(۲) الثقافة السياسية الإسلامية» ص ۸٠‏ 

(۳) سورة آل عمران: .٠٠٤‏ 

.٤٥۸ص دراسات في فكر الشهيد الصدر»‎ )٤( 

(۵) کتاب المنهاج» ص۳۲۰ 

)١(‏ دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص۷٥٤.‏ نقلاً عن المدرسة الفرآنية. 


| فة ادر غد اة السار 

۷-وعلل الصعيد الخارجي تهدف الدولة الإسلامية - ضمن اولوياتما الوظيفية - الى 

ل تور الاسم ممل وا الان اال کله ار ت ل جا 

احق والعدل في القضايا الدوليةء وتقديم المثل الاعلى للاسلام من خلال ذلك. 

كا ان من واجبها مساعدة كل المستضعفين والمعذبين في الارض ومقاومة 
الاستعار والطغيان خاصة في العام الاسلامي. 

۸ - وضع التفصيلات القانونية التي تطبق بها احكام الشريعة على ضوء مستجدات 
الظروف» وتغير الوقائع"» اذ يتكون من مجموع هذه التعاليم النظام السائد 
لفترة معينةء ربا تطول او تقصر تبعا لمتطلبات الواقع المعاش الذي يفرز 
الظروف والملابسات المستجدة بين الحين والاخر. 

٩‏ -تنمية البناء الحضاري للامة وتعبئة طاقاتها وتحريك امكاناتما لمحاربة التخلف 
«لان حركتها تعبير عن نموها ونمو اراداتها وانطلاق مواهبها الداخلية وحيث 
لا تنمو الامة لايمكن لاي منهج او صيغ حنطة ان تخير من الواقع شيئ" › 
وترافق عملية البناء عملية تغيير في الطبائع والنفوس» قال تعالى: 


ہے کر کک ےو ا کے ع وش 2 D412‏ 
ات اھ لیک تایترر کی تیا تاشم چ ۵ 


ان هذا التغيير المطلوب يجب ان ينطلق من عدة نقاط تعزز دور المسلم في الاصلاح 
واهداية کي يقوم النظام الاجتاعي بدوره الفعال ف قيادة الركب الحضاري للامة» 
وهذه النقاط هى : 


إ_ الايان بالاسلام وبمبادثه الداعمة للخبر والاصلاح واستجابة لقوله تعال: 
۾ کم َر انو أرجت لتاب اموت والمعروفي و نهت ڪي المُن ڪر وؤمون 


(1) م. ن» ص .٤٥۹‏ 

(۲) کتاب المنهاج» ص ۳۲۰. 

(۳) دراسات فى فكر الشهيد الصدرء» ص .٤٦٥‏ 
)٤(‏ سورة الرعد: ۱ 

)0( دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص1١٤.‏ 


لحور الخامس : سيادة الدولة ومهامهاالوظيفية | سل 
افو 4 وقول تال فإ وگذرك عاتم أ وسا نوا شبدآه ل 
الاس 4 . يقول السيد الصدر رحه الله «فم| لم يكن المسلمون على مستوى 
هاتين المسؤوليتين فلا امة اسلامية بالمعنى الصحيح» وما ل تتخذ العقيدة 
الإسلامية مركزها القيادي كأساس لمارسة هاتين المسؤوليتين في كل جوانب 
الحياة فلا رسالة اسلامية في واقع الحياة بالمعنى الصحيح»". 

۲ وضوح التجربة والارتباط العاطفي بتاريخها فالدولة الإسلامية لا تسير 
بالظلام وان في النورء قال تعال ائ لیے ٢اا‏ رخ راطمب إل 
الور Ç‏ . ان الحافز الذي يدفع المسلم الى حوض تجربة الاصلاح والتغيير ان 
يكون مطمئنا في ممارسة التغيير المنشود واثقا من نفسه مهدفه قادرا على التمييز» 
متحصناً با ثل العليا التي تهيأ له ا لجو النفسي» بوصفه واعياً لخطته مدركا معا لمها 
ونتائجها. 

۳- نظافة التجربة وعدم ارتباطها بالمستعمرين فالمسلم قد شعر بالمرارة مسن 
المستعمر الذي احتل بلده لسنوات طوال عا ولد لديه شعور بالانكاش والقلق 
وكذلك معاناته من الانظمة المستبدة التي حكمته والتي اتخذت من (القومية 
فلسفة وقاعدة للحضارة وأساساً للتنظيم الاجتماعي... فالقومية ليست سوى 
رابطة تاريخية ولغوية لا تمتلك فلسفة خاصة ذات مبادئ وعقيدة ترتكز الى 
اسس معينة» وبذلك فانها تكون حتاجة الى الاخذ بوجهة نظر معينة تجاه الكون 
والحياة. اما ا منهج الاسلامي فانه يتمتع بنظافة مطلقة لان لا يرتبط في ذهن الامة 


(۱) سورة آل عمران: ۱٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة: .٤١‏ 

(۳) الاسلام قود الحياةء ص٤۹٠.‏ 

.٤٤۷ص دراسات فى فكر الشهيد الصدرء‎ )٤( 
Yo سورة البقرة:‎ )0( 

(1) دراسات في فكر الشهيد الصدر» ص۸٤.‏ 


kککگkk‏ فة الد رة هند الشهج دال 
بتاريخ اعدائها بل بتاريخ اتجادها الذاتية وبعبر عن اصالتها) . 

٤‏ التطلع الى السماء ودورها في البناء بخلاف غيره من الانظمة التي تنظر الى 
الارض فينشأً تبعاً لذلك اختلاف في اخلاقية الاثنين كنتيجة للتاريخ الديني 
فالمسلم يتجه الفكر لديه الى ا مناحي العقلية في المعرفة البشرية دون المناحي 
المرتبطة بالواقع المحسوس مايقلل من تأثير المادة عليه. 


(۱) الاسلام قود الحیاة» ص۱۹۹ بتصرف. 
(۲) دراسات في فكر الشهيد الصدرء ص٤٤.‏ 


امحور الخامس : سيادة الدولة ومهامها الوظيفية | هه 
المصادر 


)١(‏ القانون الدولي العام» عبدالباقى نعمة عبدالله» دار الاضواءء ب٬روت»‏ ۰م 

۳) الفكر السياسي والدستوري عند الشهيد محمد باقر الصدر» محمد طي. 

)۳( الفكر السياسي العربي الاسلامی» د. جهاد تقي صادق» جامعة بغداد» كلية 
العلوم السياسية» ط۱ ۱۹۹۳ . 

() دراسات في فكر الشهيد الصدر, نعمة الله المواليء مطبعة ستارة» ط۰۱ ایران» 
٥‏ ھه. 

)٥(‏ الاسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدر» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 
۰-.. 
الفکر» ط۰۱ ۲٠٠١۱ -ه١ ٤۲۲‏ دمشق. 

(۷) الثقافة السياسية الإإسلاميةء هاشم ناصر الموسوي» مطبعة فاضل»› قم طا 
۳۴ ھ. 

(۸) محمد باقر الصدرء المؤسس والمجددء وقائع لوتر العلمي السنوي عن السيد 
الشهيد محمد باقر الصدر» نيسان ۲٠٠۷‏ العارف للمطبوعات» ط ١ء‏ بيروت» 
۹ ھھ--۸A‏ ۲۹° . 

(۹) علم الاجتماع في ضوء المنهج القرآني» د. حمود البستاني» نشر محدث» فم 
۲ھ. 

)٠٠(‏ السيرة النبويةء ابو محمد عبدالملك بن هشام المعافري (ت ۲١۳‏ ه))ء دار 
الجيلء بیروت» ۱۹۸۷م ج۲ . 


ا فة الدواك عند اليد الضدر 

)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة المجتبى 
للمطبوعات» ط۱ › قم» ١۲٤۱ھ‏ ٤۲۰۰م‏ ج۱۸. 

۴ ) الرؤبة اللإسلامية للقانون الدولي العام» قاسم خضير عباس» دار الاضواء 
للطباعة والنشر والتوزیع» طا؛ بیروت» ۲۷٤۱١ه-٣٠٠۲م.‏ 

) الميزان في تفسير القرآن. 

)٤(‏ علم الاجتماع في ضوء المنهج القرآني. 

)٠١(‏ الاسس الإسلامية في نظر السيد الصدر هي (الاسلام» المسلم» الوطن 
الاسلامي» الدولة اللإسلامية» الدولة الإإسلامية دولة فكرية» شکڪل الحكم ف 
الاسلام تطبيق الشكل الشورى للحكم في ظروف الامة الحاضرة. الفرق بين 
احكام الشريعة والتعاليم» مهمتا بيان احكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من 
مهام الحكم) وهذه الاسس بمجملها ثل مجموعة من القوانين والمفاهيم 
الإسلامية المقننة والموثقة. انظر كتاب المنهاج الامام الشهيد محمد باقر الصدر - 
سمو الذات وخلود العطاء. بحوث ومقالات بأقلام علهاء وباحثين منشورة في 
مجلة المنهاج. الغدیر للدراسات والنشر» ط۱» بیروت» ۲۱٤٠ه_-٠٠٠۲م.‏ 

(۱) علم الاجتماع في ضوء المنهج الاسلاميء د. مود البستاني» نشر حدث» قم» 
۲ ھه. 


e‏ اله 


هي للشوری 
-نظرية المقاصد في فقه الدولة 
-فقه المصارف والبنوك 


د. عدي جواد الحجار 
آ. د. رضا صاحب آبو حمد 


|. عبد الرحيم أحمد علي الحصيتي 


3 
3 
3 


1۷1 


او 


اللكييف اإلففهي للشورى 
في بناء إلدولة 


عند إلشهید محمد باقر إالصدر نش 


الدكتور عدي جواد الححار 


1€ 


المقدمة 

الحمد لله إقراراً بنعمته» وصلى الله على محمد سيد بريته وعلى آل بيته الأطهار 
ورحته ورضوانه وعلى أصحابه المنتجبين» وعلى النخبة المنيفة من أجلاء المفكرين 
المسلمين» الذين أنفقوا ڈ ثمين أوقاتهم في حدمة هذه الأمة» تقرباً إليه تعالى 

الدولة حاجة ثابتة ومطلقة منذ أن دخل المجتمع الإنساني مرحلة الاختلاف 
والصراع السياسي وتعقد الحياة الاجتاعية» وستبقى ظاهرة الصراع قائمة بتطور 
العلاقات وتعفدها » وتضخم حاجات الإنسان الإدارية والتنسيقية آلأمر الذي يدعو 
إلى الخلاف الذي عبر عنه القرآن الكريم وور کا ر کل الاس أ ود رادا 
لف 4 

والحديث عن الدولة الدينية - الإسلامية تحديداً-يقود إلى السؤال التالي: ماهي 
الأسس الفلسفية والمحرفية التي ارتكز عليا الشهيد الصدر (قدس سره) لإبداع نظرية 
الدولة؟. 

إن الأسس النظرية التى بنى عليها السيد الشهيد نظرية الدولة قائمة على مبدأً 
خلافة الأمة وشهادة الأنبياء والتى تتميز باصوها القرآنية الثابتة» حيث حاول من 
خلافاتاسشيس المبادئ الأولى للعمل الاجتماعي والمارسة السياسية التي تجسد 
التطلعات الدينبة وآمال الأمة في السير نحو المداية إلى الصراط المستقيم من خلال 
إكتشاف التجليات العملية والتمثلات الحركية للدولة في جال نظام السلطة والإدارة 
العامة التي لا بد للأمة من أن تتمتع بها. بى| يؤهلها كفاية لمهارسة دورها الفعال 
اللطلوب منها أساسا على مستوى تحمل مسؤولياتها العامة من خلال تحليل مدلولات 
النص في ضوء معطيات الواقع » ونتائج التجربة البشرية » وما تفرزه هذه التجربة من 
تقدم أو تراجع على اعتبار أن الدولة ظاهرة اجتماعية أصلية في حياة الإنسان» وأداة 


(۱) سورة هود: ۱۱۸. 


ا لحور السادس : التكييف الفقهي للشورى ا Vv‏ 
شرعية وضرورية للإدارة شؤون الأمةء فهي عنصر بنيوي في الإسلام وفي مشروعة 
الحضاري حتى وإن كانت غير منظور ماتحت هذاالمسمى في ما أثر من النصوص 
القرآنية. وإن التعامل مع هذا المفهوم من قبل الفقهاء المغكرين والعمل به جاء بعد أن 
أصبح مدلول الدولة بهذا الشكل الذي صاغته التجربة الإنسانية عند غير المسلمين 
وفق حدوده وشرائطه المعمول بها فكانت وظيفة هؤلاء المغكرين من الفقهاء هر 
الاجتهاد في تكييف هذا المصطلح والعمل به بم| ينسجم والمرتكزات العقائدية 
والشرعية في بناء المجتمع المسلم متكئين في هذا التكييف على مقولة الثابت والمنغيرفي 
الأحكام الشرعيةء بحيث تتصف هذه الدولة بالحياة والديمومة من خلال الانتقال 
والتحول التاريخي لمسؤولية الإشراف على الدولة عبر امتداداتها الشرعية المتمثله بالنبوة 
والإمامة والمرجعية. 


1۷٦‏ س فلنفة الذولة عند الشهيد الصدر 
الشورة وإدارة الدولة عند السيد الحصدر 


إتسم النهج الذي اعتمده الشهيد الصدر في التنظير لمواقف الإسلام من مشكلات 
الحياة المتنوعة بتتحليل مدلولات النص في ضوء معطيات الواقع » ونتائج التجربة 
البشرية » وما تفرزه هذه التجربة من تقدم أو تراجع. فهو حين يكتب يلاحظ حياة 
الإنسان ويتدبر الواقع ويسعى لوعي واستيعاب مكتسبات تلك التجربة وآثارها 
المختلفة فيعكف على استنطاق النص وعاورتها في ضوء الإإأشكاليات التي يعكسها 
الواقع". ۰ 
صفات الدولة عند الشهيد الصدر 

ينطلق الشهيد الصدر في نظرته لظاهرة الدولة من خلال الحيثيات التالية: 

١‏ أن الدرلة ظاهرة اجتماعية أصلية في حياة الإإنسان وقد نشأة هذه الظاهرة على يد 
الأنبياء ورسالات السماء واتخذت صيغها السّوية ومارست دورها السليم في 
قيادة المجتمع اللإنساني وتوجيهية من خلال ماحققه الأنبياء في هذا المجال من 
تنظيم اجتهاعي قائم على أساس الحق والعدل» الذي يستهدف الحفاظ على 
وحدة البشرية وتطويرها في مسارها الصحيح. 

۲-الواضع للأسس وقواعد الدولة هو الله تعالى وان الذي يعمل على إدامة 
واستمرارية الدولة هم الأنبياء 6# وكانت الدولة التي أقامها الرسول الأكرم 4# 
قد اكتسبت بعدها ا مثالي فشكلت بحق منعطفاً عظي] في تاريخ الإنسان 
وجندت ماق ى لدو الصاه دا اما ورا 


)١(‏ ظ: جعفر عبد الرزاق - دور الأمة فى الدولة الإسلامية: مجلة قضايا إسلامية معاصرة/۲۳٠.‏ العددان 
۲۲-۱. ۲۰۰۰م .وانظر مصدره. ۰ 

(۲) ظ: محمد باقر الصدر -الإسلام يقود الحياة / .٠١‏ منشورات مؤسسة الهدى. ط۱. ١١٤٠ه.‏ 

(۳) المصدر نفسه ٠٤/‏ . 


الحور السادس : النكييف الفقهي للشورى | ل۷ 
هذه الطافة ال اع" ادر اة إل وازن نة اى ر عة 
العقل وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سليم. يعود على الجميع بالخير 
والرفاه والاستقرار بدلاً من إن يكون مصدر للتناقض وأساس للصراع 
والاستغلال". 


والدولة في فكر الشهيد الصدر أداة شرعية وضرورية لإدارة شؤون الأمة قد 
اكتسبت مشروعيتها من النص المعصوم والسنة العملية للنبي الأكرم##ة. فهي عنصر 
بنيوي في الإسلام وفي مشروعة الحضاري حتى وإن كانت الدولة غير منظور هتحت 
هذا المسمى في ما أثر من النصوص القرآنية التي اعتمدت مصطلح(الأمة) بدلا منها لما 
في دلالته من سعة وشمولية تفوق في أبعادها دلالة مصطلح(الدولة) التي تحددها 
الأطر الجخرافية والأقليمية والقومية. وإن التعامل مع هذا المفهوم من قبل الفقهاء 
المغكرين والعمل به جاء بعد أن أصبح مدلول الدولة بهذا الشكل الذي صاغته التجربة 
اللإنسانية عند غير المسلمين وفق حدوده وشرائطه المعمول ها فكانت وظيفة هؤلاء 
المغكرين من الفقهاء هو الاجتهاد في تكييف هذا المصطلح والعمل به با ينسجم 
والمرتكزات العقائدية والشرعية في بناء امجتمع المسلم متكئين في هذا التكييف على 
مقولة الثابت والمتغييرفي الأحكام الشرعية» بحيث تتصف هذه الدولة بالحياة 
والديمومة من خلال الانتقال والتحول التاريخي لمسؤولية الإشراف على الدولة عبر 
امتداداتها الشرعية المتمثله بالنبوة والإمامة والمرجعية حيث (امتدت الإمامة بعد عصر 
الغيبة في المرجعيةء كا كانت الإمامة امتداداً لدورها في النبوةء وتحملت المرجعية أعباء 
هذه الرسالة العظيمةء وقامت على مر التاريخ بأشكال مختلفة من العمل في هذا السبيل 
أو التمهيد له بطريقة وأخرى) ” 


(۲) محمد باقر الصدر -الإسلام قود الحياة /107. 


۸ الا فة الد وة عند الشهيد السةر 
مصطلح الدولة نظريا 

والدولة في اصطلاحها النظري: هو وجود مجموعة منتظمة من المفاهيم التي 
ترتبط بعضها ببعض» بحيث يكون الهدف منها تعريف الواقع ووصفه وتوضيحه 
وتفسيره. وفائدة النظرية الاجتاعية تتمثل ب تنهض به من توضيح الحيز الاجتهاعي 
وبيانه. والنظرية وان كانت تضطلع عادة في مجاها الأصلي بدور تحليلي ووصفي» الاانها 
تستتخدم احياناً في جال الحكم والتقيم ومن هذه الزاوية تتضمن النظريات السياسية 
التوصية والتقيم وضع القواعد كا تتضمن وضع الحلول وبيان العلاج. 
مصطلح الدولة سياسيا 

والدولة ني اصطلاحها السياسي: هو تشكيل قوة في ارض معينة وفي جال بشري 
(شعب) محدد بحيث يكون هما سلطة ثابتة مستقره فتحافظ داخلياً على النظام وتقوم 
خارجياً بحهاية الكيان ا لجغرافي ورعاية مصالح الأمة وكل واحد من مواطنيهاء وتتم 
هذه العملية فعلاً وتتحول إلى فعل ناجز عبر المؤسسات والمراكز الإدارية والسياسية 
والقضاتة والسكرية 
مشروعية الدرلة 


ويكون منشأً مشروعية الدولة في الفكر الأسلامي على قسمين: 

الأول: المشروعية الاهيه. 

الثاني: مشروعية الأمة العاملة وفق الأوامر الاهيه. 

وكلا المنشأين يعود في إسناده للمشروعية إلى الله تعالى في نهاية الأمر. بحيث يلتزم 
كلاهما بأن الحاكمية المطلقة على الإنسان والعالم تعود إليه سبحانه وتعالى في خر الأمر. 
علاوة على إن كلا القسمين يذهب إلى ان الحاكمية في المجتمع هي للأمام المعصوم 9 


(۱) ظ: محسن کدیور = مجلة قضايا أسلامية 1T/‏ وانظر مصدره. العدد السادس ۸م ة 
(۲) المصدر نفسه /1. 
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في حال حضوره. 

إما ني زمن غيبة الإمام المعصوم 6# فأن فقهاء القسم الأول يعتقدون بأن الولاية 
الالهيه قد فوضت إلى الفقهاء بشكل مباشر .فالفقهاء منصوبون بأذن الله تعالى من قبل 
الإمام المعصوم5#. وبذلك يكون الحاكم في المجتمع هو: " خليفة الله في الأرض " و 
" نائب النبي والإمام " وقد أطلق على هذه المشروعية بالمشروعية الاليه. وذلك لعدم 
دخالة أي اثر للأمة فيها . 

أما فقهاء القسم الثاني فإنهم يعتقدون بأن الله جعل الإنسان في على مصيره 
الاجتماعي» وقد فوضت إليه الولاية السياسية للأمة اللإسلامية في عغصر غيبة الإمام 
المهدي عليه السلام لكي يمارس حاكميته ضمن الإطار الإهي» وني نطاق الضرابط 
الشرعية. وعليه يصبح جيع آفراد الأمة أصحاب حق في إطار هذا المبنى بحيث لا 
يمكن سلب هذا الحق الإلهي منهم ويمكن للأمة (الدولة) أن قمارس ولايتهافي هذا 
ا لحق على أساس الشرع وبالاستناد إليه ويمكن أن يسمى هذا الطرح بمشروعية الأمة 
العاملة وفق الأوامر الإلية". 

ويمكن القول أن الدولة الإسلامية هي التي تقوم على أساس النص المعصوم 
وتستمد منه تشريعاتها. أي تجعل النص وسيرة النبي ## وآل بيته عليهم السلام 
مصدرها التشريعي وتعتمد المغفاهيم الإسلامية في عملية التنظير وتطبيق المصاديق 
الخارجية. 

ومن صفات الدولة الإسلامية المنطلقة من مفهوم الأمة إنها ترتكز في وحدتها 
السياسية على منظومة فكرية نمثل حدودالدولة ووصفها ودستورها مقابل الدولة 
القومية والدولة الإقليميةء لتحقق رسالتها في أوسع مدى إنساني مكن» وصفتها أا 
دعوة إنسانية عامة بعث بها النبي 4# إلى الناس كافة في ختلف العصور والبقاع بغض 
النظرعن الخصائص القومية والإقليمية". بدلالة قوله تعالى ل وما أرقت إل 
(1) ظ: محسن كديور _ مجلة قضايا اسلامية / ۷-1٦‏ وانظر مصدره. العدد السادس ۱۹۹۸م . 
(۲) ظ عبد الهادي الفضلي مجلة المنهاج: TIA _ IV‏ 


اا فة الول عة اليد الخد 
کالب ییا کدرا وکن آسغا آلایں لایتدرت 0. 

ولا شك في أن مشروعية بناء الدولة في الفضاء المعرفي والسياسي الإسلامي هي 
من أهم القضايا التي أثير حوها الجدل والتساؤل في طبيعة وجودهاء وتشكل الحكم 
فيهاء ودورهاء وشرائط بسط سيادتا» وقدرتها على سن القوانين» وحاية النظام 
الإسلامي. 

فيجد المتتبع إن كثيراً من فقهاء الفكر المسلمين قد عالجوا (موضوعة الدولة) 
وتناولوا بشيء من العموم وعدم التخصيص البحث في (في مشروعيتها التأسيسية 
الإسلامية) لكن الشهيد الصدر انطلق في هذاالمجال من خلال نظريته العامة في 
"شهادة الانبياء وخلافة الامة " ليقوم بعملية وضع القواعد وسن القوانين لمفهوم 
الدولة الاسلاميةء ولدور الامة وموقعها في الشأن السياسي. وفي تركيبة هذه الدولة 
التي تمثل التجسيد ا لحي لطموحات المسلمين جيعاً وامالهم في تطلعهم الدائم» وسعيهم 
الحثيث نحو الالتزام الشرعي الكامل بمفرداتها وقواعده"" 

ورب سائل لماذا هذا التأخير في وضع الأسس والقواعد والقوانين للدولة 
الإسلامية إلى هذا الزمن المتأخر في حين إن الإسلام قد مضى على الصدوع به زهاء 
ا لخمسة عشر قرنا من الزمن ؟. 

ولعل مرد ذلك إلى ان الإسلام خاطب المسلمين على ام امة [ َم عيام 
حرجت للا )" وجعل وسيلتهم لتحقيق امر الله تعالى» الجهادء الأكبر و الأصغرء 
باعتباره عملاً مستمراًء اجتماعياً وتربوياً وفكراً وسياسياً وعسكرياً معا ينطبق على 
سلوك الفرد والجماعة على حد سواء أي الاجتماع المدني في الإيمان ولاحيمان وبالإيمان أي 
اخذ برسالته وجهاداً ني سبيل الحق وإعلاء كلمة الله واسمه بعد بيان حال النظم 
والدول القهرية البائدة التي جاء القرآن على ذكرها كونها عبرة لبني البشر وفي وجوب 
(۱) سورة سباً: ۲۸. 


(۲) ظ: نبيل علي صالح - مجلة المنهاج ۳۷۷/۱۷ - ۳۷۸ 
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اجتناب السير على نهج تلك الامم الغابرة التي سخط الله عليها" ونبذ نظمها. 

ويقابل ذلك الدعوة إلى دولة تجعل من الاسلام اساسا ها على الرغم ما طرأعلى 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بعد مضي اربعة عشرقرنا من التوسع والتعقيد 
ومايواجه انسان اليوم من مشاكل نتيجة ذلك. باعتبار ان الاسلام قادرٌ على قيادة الحياة 
وتنظيمها. 
استمار الثابت والمتغير في نظرية الدولة 

بها أن مصطلح الدولة من المفاهيم المستجدة في الفكر الإسلامي كونه أمرأًوافعاً 
يجب التعامل معه ليتسق النظام الاجتماعي للمسلمين ويستقيم على اعتبار أن الدولة 
ضرورة اجتهاعية لابد منها فكان على فقهاء الفكر المسلمين أن يكيف وا المماهيم التي 
تجعل من الأمة وسيلة للإدارة حياة المسلمين إلى نمط إداري آخر ينسجم وواقع الحال 
الذي أصبح ضرورة ملحة جب العمل عليها ضمن أطر حية تمثلها: 

١-العناصر‏ الثابتة: وهي الأحكام الملصوصة في الكتاب والسنة التي لا يطاها 
التغيير والتبديل باي شكل من الأشكال كالنصوص القطعية الصدور التي تكون 
آحکامها قد وجدت موضوعاتہا خارجافهي لا تتبدل بتصرم العمصور ولا بتغير 
الأصقاع فهي ثابتة كا هو الحال في العبادات وبعض الألفاظ التوقيفية لصيخ العقود. 

ولبيان حد ورسم الثابت يمكن القول فيه: هو ما أوجبه الشارع على اللكلف وفق 
نظم وقوانين ثابتة جاءت في متن الشريعة الإسلامية ولايحق لولي الأمر أن بخالفها. 
فهي على هذا الوصف لا جال لتأويلها وإعادة تفسيرها أو إدخال أي تغيير بدواعي 
النسخ أو التشابه أو التعميم و التخصيص أو الإطلاق والتقييد أو الإجمال والتبسين على 
مدلولاتها. 

۲- العناصر المرنة والمتحركة والني تستمد على ضوء طبيعية المرحلة في كل ظرف 


(1) برهان غليون ‏ نقد السياسة (الدولة والدین): 0٤‏ ۵۸ ط۳ - ١٠٠۲م‏ - منشورات المركز الثقافي 


ااا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
من المؤشرات الإسلامية العامة التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة والتي تعتمد 
كأساس لتحديد العناصر المرنة والمتحركة التي تتطلبها طبيعة المرحلة ومعطياتما المبتنية 
على المتغيرات البيئية والزمانية والظرفية بحيث تكون سلطة التغيير ضمن دائرة 
المباحات ووفق مساحة التفويض الإجتهادي بحسب متطلبات المصالح الإجتاعية» 
بحيث يكون هذا التغيير معبرعن تشريعات اقتضتها ظروف الزمان والمكان 
والأحوال» فهو نسبي بنسبية الظروف والأحوال بعد تجريد ذلك التشريع من ظروفه 
الخاصة به أو التفريع لحكم آخر يتحد في المناط مع الحكم الأول الصادر في عهد 
التشريع المعصوم. 

أي أن مناط المتغيير يرتبط بنوعية الدليل فإذا كان قطعياً فلا يجوز إهماله من حيث 
حجية دليله فبثبت مفاده تبعاً لذلك» وإذا كان الدليل ظنيا يمكن طرو الإهمال والترك 
عليه فقد يتغيبر الحكم الذي ثبت به سابقاًء فينتفي تبعاً لانتفاء الدليل فيصار إلى حكم 
جدید. 

وكذلك إذا كانت الدلالات متعددة فإن اختيار إحداها بناءا على قرائن وشواهد 
معينة يكون له دحل في ترتيب الحكم عليها وفقاً لتحديد نوع الدلالة المتتجة للحكم 
المنطبق على الواقع أو القريب منه في نظر الفقيه المجتهد". 

ولا تستكمل هذه الأطر الحية لتكون فاعلة في النظام الإسلامي العام إلا 

باندماج العناصر المتحركة مع العناصر الثابتة في تركيب واحد تسوده روح واحده 


وأهداف مشتركة. 

شروط الاندهاج المنتج بين العناصر المتحركة والثابتة 
وان استنباط العناصر المتحركة من المؤشرات الإسلامية العامة تتطلب : 
١-فه)ً‏ إسلاميا واعياً للعناصر الثابتة وإدراكا معمةاً لمؤشراتها ودلالتها العامة . 


(1) ظ: صلاح عبد الحسين مهدي- التجديد الفقهي والأصولي عند السيد محمد باقر الصدر: رسالة 
ماجستير -كلية الفقه-جامعة الكوفة سنة ۲۰۰۷م /۸ 
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١-استيعاباً‏ شاملا لطبيعة المرحلة وشروطها التكوينية. ودراسة دقيقة للأهداف 
التي تحددها المؤشرات العامة وللأساليب التي تتكفل بتحقيقها وأن يكون 
التجديد منتجاً لإضافة معرفية أو عملية ترفد الفكر بمعلومات جديدة تلقي 
بضلا ها على الواقع الحياتي بحيث يترتب عليها أثر عملي من خلال تحديد 
المشكل وضبط أسبابه وإيجاد الحلول الناجعة لذلك المشكل. 
۳-فهما فقهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي والحصول على صيغ 
تشريعية تجسد تلك العناصر المتحركة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي 
وحدود ولايته الممنوحة له بعد الاطمئنان للذوق الفقهي لذلك الحاكم من 
حيث آخذه بنظر الاعتبار الواقع المعاصر» وتطور الحياة والنظر بجدية لحلول 
شاملة وواقعية لمشكلات المجتمع الناتجة عن التقدم العلمي وتوسع العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية وأنماطهاء فلا بد أن يبحث بدقة عن الأدلة والتهاسها 
لجعلها مظلة تدخحل ضمنها تلك الحالات والمسائل المتشعبةء لأن القضايا تتجدد 
كل يوم وهي ترتبط بشكل مباشر بحياتنا اليومية» وهذا يفرض وجود عمل 
تخصصي علمي لا بد من القيام به" . 
تعد نظرية الشورى من النظريات التي تؤمن بشرعية قيام الدولة الإسلامية في 
عصر الغيبةء لكنها تختلف في عددمن أسسها وأدلتها الشرعية وتلتقي في معظم 
الأهداف والنتائج» وني مقدمتها هدف إفامت الدولة اللإسلامية وتحكيم الشريعة 
وحماية الدين وتحقيق غاياته والدفاع عن المسلمين ومقدراعمم» أما الأساس الأهم الذي 
تختلف حوله هذه النظرية فهو صاحب الولاية في الدولة ومصدر شرعيتهاء حتى 
أصبح هذا الأساس معيار تقسيم نظريات الدولة الإسلامية الحديثة وأشهرها وأهمها: 


نظرية الشورى ونستعرض أهم معام نظرية الشورى بهدف دراسة تطور نظرية 
)١(‏ ظ محمد باقر الصدر -الاسلام يقود الحياة ١٤-۳٤+محمد‏ الحسيني -الاجتهاد والحياة: ۲۲۵و .٠۳١‏ 


(۲) ظ مخمد باقر الحكيم- المرجعية الديتية رالتحولات المعاصرة: مجلة المنهاج. العدد٠٣‏ 
سلةه * Te‏ 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الدولة في الفقه اللإسلامي على اعتبار أن هذه النظرية من أهم ما توصل إليه الفقهاء 
المسلمون العاصرون. 
ذظرية الشورى: 

ويتمسك با الإتجاه الفقهي المعاصر إذ حصر هذا الإتجاه حق الولاية بالأمة التي 
تنتخب من نفوضه في رئاسة الدولة» ليكون وكيلا عنها وليس ولياً عليها في إدارة 
الدولة وممارسة الحكم. وتستند هذه النظرية إلى قاعدة الشورى في اختيار رئيس الدولة 
ومارسة السلطة عبر عدد من الآليات والتي من أهمها : 

الإستناد إلى رآي أكثرية الأمةء فيمكن حينها لجميع أفراد الأمة إحتلاال موقع 
رئاسة الدولة اللإسلامية من دون إشتراط العلم الشرعي والفقاهة» بيد أن هذه النظرية 
لا تانع في أن يكون رئيس الدولة فقيهاء ولكن ليس لأنه فقيه» بل لكونه مواطناًء إذ 
ليس للتخصص العلمي الشرعي أي مدخلية في الإنتخاب والتعيين. 

وتضع الشورى موقع رئاسة الدولة أو ولاية الحكم في إطار الشكل دون المضمون 
بالإضافة إلى عدم وجود شكل مدد للنظام السياسي في الإأسلام وعدم وجودولاية 
لأحد على أحد من المسلمين وتكون الشورى على المستوى النظري بالنظر إلى آلية 
انتتخاب رئيس الدولة اللإسلامية» إما بالإنتخاب المباشر وضمن مرحلة واحدة» إبتداءً 
بالبيعة وانتهاءُ بالتنصيب» أو بالإنتخاب غير المباشر وعلى مرحلتين حيث يتم انخاب 
الحاكم الأعلى من قبل أهل الحل والعقد الذين ترتضيهم الأمةء ثمان عشرة تنتهي عملية 
التنصيب بالبيعة. وفي كلتا الحالتين فإن الإنتخاب الشعبي هو الذي يمنح الحاكم 
الأعلى شرعية مارسة الحكم. 

على أن هذه النظرية لاتخلو من المعوقات الشرعية والنفسية وهي لا تمتلك من 
الأدلة ما تعتد به. بالنظر لغرابتها عن مبدأ الإمامة وامتداداته وغياب معظم الأبعاد 
الدينية والروحية لمبدأ اللإمامة ني مضامين الدولة وأشكاها وفي علاقة القاعدة بالقمة» 
إذ ستكون هذه العلاقة جرد علاقة سياسية وعقد اجتماعي» هشة في مضامينها الدينية 
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التي تؤكد عليها مدرسة أهل البيت 4# . 

ولا كان النزوع إلى شكل من أشكال الدولة المبنية على رؤية الأمة واختيارهاعلى 
أسس شرعية» من الضرورات التي لا بد من العمل بها. أصبح من المهم أن تكون هناك 
رؤية سياسية تؤطر هذه الرؤيا التي بلورتها رؤية الأمة في الاختيار من خلال تصدي 
الفقهاء المفكرين لتقديم توصيفاً علمياً لإنموذج الدولة التي لا تنأى بعيداعن درلة 
العدل الإهى. 

فكان الإمام النائيني (ت ٠۹۳١‏ ه) المعصدي الأكبر لرسم هذه النظرية في 
كتابه(تنبيه الأمة وتنزيه الملة) الذي دعى فيه إلى حكومة تنبشق عن نظام دستوري برلاني 
مدني تختارها جوع الناس عملا بمبدأالشورى وتفعيل ذلك المبدأداخل الوسط 
الاجتماعي وتحويله إلى مقولة ثقافية مجتمعية" . 

وقد وجد الشهيد الصدر أن المقبولية العامة لآراء النائينى تشكل أرضية للارتقاء 
بالفهم الشيعي لنظريةإحيائية جديدة واكتشف أن آراء النائيني ربم) تفتقد إلى الشرط 
اللجتمعي الذي يمكن أن يكون أداة التطبيق ومادته ما دفع الإمام الشهيد إلى التخطيط 
إلى تغييرات مجتمعية ونظرية للدولة"'حيث بدأ لقد بدأ الشهيد الصدر تصوره للنظرية 
السياسية إنطلاقاً من عدة نقاط فقهية وعملية : 

الأولى: أن الشهيد م يتم لديه دليل واضح على صيغة الحكم الإسلامي بشكل 
خاص. 

الانية: الاستفادة من آية الشورى #ل وامرهم شورف يمم ويا رزههم بمو چ للدلالة 


(1) ظ: علي المؤمن-نظريات الدولة الإسلامية الحديثة: مجلة المنهاج- العدد .٠٠۲-۲٣۱/.۲۰‏ 

(۲) ظ: حميد جاسم الغرابي -الفقه الدستوري عند الإمام النائيني: رسالة ماجستير -جامعة الكوفة - 
كلية الفقه. سنة ۷١٠۲/ص١٤.‏ 

(۳) ظ: د. عبد الأمير كاظم زاهد-جحث منشور في مجلة حولية المنتدى-العدد الثاني سنة ۹٠٠۲/ص٤۳.‏ 

.۳۸ سورة الشوری:‎ )٤( 


ا فة الذ رل غد الشهيد الز 
على إمكان إقامة الحكم الإسلامي على قاعدة الشورى»لأن الحكم يمثل أمرآمه) من 
آمور المسلمين ولا يمكن تجاهله في مجتمعهم» والتجاهل يؤدي إلى تهديد أصل الدين 
إضافة إلى سبطرة الكفار وعقائدهم على المجتمع الإسلامي. 

ولا بد من الإلتزام بحكم الأكثريةء لإن الإجاع في الأمور الاجتهاعية أمر نادرء 
وهذا يعني إنامة الحكم على أساس الشورى ويعني الرجوع إلى الأكثريةء وإلا تعطلت 
آية الشورى رلم يكن هما مدلول عملي. 

الثالثة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام 

والدين من أهم الواجبات الإسلامية. 

الرابعة:إن للفقهاء في النظرية الإسلامية وني التاريخ الإسلامي دوراًمتميزاً 
وذلك في جال استنباط الأحكام الشرعية وفي القضاء اللإسلامي كا أن الأمة ارتبطت 
بالفقهاء عملباً وواقعياً بحيث أصبحت تقدسهم وتنقاد هم. 


وعند التركيب بين هذه المغردات الأربعة نجد أنه يمكن تأسيس الحزب الإسلامي 
الذي يتبنى الدعوة إلى الإسلام وتنظيم جماعة المسلمينء ويدعو إلى إقامت الحكم 
الإسلامي على أساس الشورى والديمقراطية العددية ضمن الضوابط الإسلامية 
العامة. ويكون للفقهاء في هذا الحزب والحكم الإإسلامي دور المتخصصين في الققضايا 
الإسلامية النظرية التي يمكن الرجوع اليهم فيهاء شأنهم في ذلك شأن ذوي 
الاختصاص الآخرين في ختلف القضايا العلمية. وتتم إدارة البلاد من المتخصصين في 
الأمر السياسبة والاجتاعية والاقتصادية والعسكرية والمالية... تحت إشراف الفقهاء 
الذين لا بد اهم من أن يمارسوا تخصصهم من أجل ضن المسيرة الإسلامية في هذه 
المجالات» من دون أن يكون هم دور خاص با هم فقهاء في القيادة والإدارة الإسلامية 
على المستوى النظري. 

وهذه النتائج التي توصل إليها آية الله العظمى الشهيد الصدر تعني بطبيعة الحال 
مشروعية العمل الحزبي من اختيار الأمة له» بدلالة آية الشورى» بحيث تكون للأمة 
القيمومة والنظارة والاختيار بشأن العمل الحزبي من ناحية. كا أنه يمكن ها أن تختار 


المحور السادس : التكييف الفقهي للشورى | 
تعدد الأحزاب والتشكلات السياسيةء أو اختيار أي منهج آخر للعمل تراه مناسباً 
لحركتها وتطلعاتها وأهدافهاء حيث هذا التصور للنظرية يعني أن الشارع المققدس ن 
يعيّن إسلوب العمل السياسى ومنهجه» وإنا تركه للإنسان في العصر الحديث» فعندما 
يتوصل الإنسان في ضمن ظروف معينة» أو من خلال دراسة التاريخ الإنساف إلى 
إسلوب ومنهج أفضل فلا بد أن يكون ذلك المنهج هو المختار. 

وترى أن هذه النقطة كانت ولا زالت تشكل نقطة ضعف مهمة في هذه النظرية» 
حيث تفترض أن الإسلام الذي عالج محتلف القضايا في الكون والمجتمع قد ترك 
معالحة هذه النقطة في العمل السياسي فلم بحدد المنهج العام وإنم) تركهانقطة فراغ 
يعالجها الإنسان بحسب الظروف» والتطورات مع أن التاريخ الذي يعرفه القرآن 
الكريم عن سيرة الأنبياء وأعماهم. لا توجد فيه أي إشارة إلى هذا المنهح". 

ويرى الشهيد الصدر سلوكية النبي 4# عندما كان يسمح للأمة أن تشارك سياسيا 
واجتماعيا في عملية بناء الدولة الإسلامية» بالرغم من كونه له معصوماً ومؤيدا من 
قبل الله تعالى -إقرارا واعترافاً بأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الأمة في ضرورة 
مشاركتها الفعالة في صياغة المجتمع الإسلامي الحقيقي وبناءه. وقد كان تركيز 
النبي له عل ضرورة إشراك الأمة في صنع القرارات كما ظهر من خلال مارسة 
الشورى وأخذ البيعة - دعوة عملية منه #ة لوضع الحكم الإسلامي على قاعدة أمينة 
ومستقرة وهي قاعدة الشرعية(والمشروعية) لبعدها العمودي الإلهي» وبعدها الأفقي 
البشري. وفي هذا الشأن يقول الشهيد الصدر (وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على 
النبي - مع أنه القائد المعصوم أن يشاور الماعة ويشعرهم بمسؤوليتهم في الخلافة من 


خلال التشاور) "© 
وتاورهّم في الأ إا عمت كتوكل حَل أَو ويعد هذا التشاور من القائد 


(1) ظ: محمد باقر الحكيم -النظرية السياسية عند الشهيد الصدر: مجلة قضابا إسلامية. العدد سنة 
71.ص 10۰-۲4۸. 

(۲) محمد باقر الصدر -الإسلام يقود الحياة: .١٤١‏ 

(۳) سورة آل عمران: ۱۵۹. 


اا فة لر تشهد الك 
المعصوم عملية إعداد للجماعة من أجل الخلافة وتأكيداً عملياً عليها. كا إن التأكيد على 
البيعة للأنبياء وللرسول الأعظم وأوصيائه تأكيداً من الرسول على شخصية الأمة» 
وإشعارا ها بخلافتها العامة وإنها بالبيعة تحدد مصيرهاء وإن الإنسان حينم يبايع يسهم 
في البناءء ويكون مسؤولاً عن الحفاظ عليه ولا شك في البيعة للقائد المعصوم واجبة لا 
يمكن التخلف عنها شرعاًء ولكن الإسلام أصر عليها واتخذها إسلوباً من التعاقد بين 
القائد والأمة وإذا لاحظنا الجانب التطبيقي من دور النبوة الذي مارسه خاتم 
المرسلين #لة نجد مدى إصرار الرسول على إشراك الأمة في أعباء الحكم ومسؤوليات 
خلافة الله في الأرض» حتى أنه في جملة من الأحيان كان يأخذ بوجهة نظر أكثر الأنصار 
مع اقتناعه شخصياًبعدم صلاحيتها وذلك لسبب واحد. وهو أن يشعر الجاعة 
بدورها الإججاي في التجربة والبناء“ 


ونظراً للأهمية الكبيرة الكائنة في الجانب الشرعي الذي تتحدد على ضوئه الكيفية 
التي تستطيع الأمة من خلا هما أداء وظائفها وحقوقها السياسية داخل منظومة العمل 
السياسي الخاص بالمجتمع السياسي الإسلامي» يسعى الشهيد الصدر لتأمين هذا 
المنطلق(منطلق المشروعية باعتبار قوام النظام السياسي التي تحدد له اتجاهه ووجهته) 
من خلال إثباته القرآنفي عدم وجود أي تعارض أو تناقض بين مهمة المرجع الذي 
يمارس دور الشهادة على الأمة وبين الأمة التي تماس دور الخلافة في الأطار التشريعي 
للقاعدتين القرآنيتين التاليتين: 

8 وار ت 21 e‏ و 4 

$ اتيت لمكت بشم رياه امرون تهون ع 


r‏ مو أَلصَلَوةَ وزرت آل وا لله ورسول ا ا ا له عر 


E 


..١٤۷-٠٤١ محمد باقر الصدر- الإسلام يقود الحياة:‎ )١( 
.۳۸ سورة الشوری:‎ )۲( 
A4 سورة التوبة:‎ (۳) 


امحور السادس : التكييف الفقهي للشورى | 

فان النص الاول يعطي للأمة صلاحية تمارسة أمورها عن طريق الشورى ما ل برد 
نص على خلاف ذلك» والنص الثاني يتحدث عن الولاية وإن كل مؤمن ولح على 
الآخرين. ويريد بالولاية تولي أموره بقرينة تفريع لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عليه» والنص ظاهر في سريان الولاية بين جميع المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية 
وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأالشورى وبرأي الأكثرية عند الخلاف ".بعدوضع 
المعايير الضابطة التي تحكم عمل من يتصد ى لإإدارة شؤون المسلمين وفق المسلمات 
الشرعية » والتي مجحددها الشهيد الصدر بالآتي: 

أولاً: أن بحافظ الولي (المرجع) على الشريعة والرسالة. 

ثانياً: أن يكون هذا المرجع مجتداء ونغتد مرجعيته إلى تحديد الطابع الإسلامي 
للعناصر الثابتة في التشريع الإسلامي وللعناصر الزمنية المتحركة أيضا باعتباره الممثل 
الأعلى للفكر الإسلامي . 

الا أن نكو ن رفا ورقا غل الا © 


)0( ظ: نبیل علي صالح- رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية: مجلة المنهاج العدد ۱۷/ص -۳۸٥٣‏ 
۳4۰ 
(۲) ظ: نبيل علي صالح- رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية: مجلة المنهاج» العدد ۱۷/ص ٠۳۹۱‏ 


kk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


الخاتمة 


تكن الدولة في الفكر والثقافة الإسلامية في بداية الأمر هدفاً منظوراً. له حيثياته 
وأسسه وقواعده. بحيث يمكن أن يرجع فيها إلى قوانين ثابتة وأصول شرعية» ها 
دلالتها الواضحة على صفات تلك الدولة وأبعادها ووظائفهاء ذلك لإن صيغة 
ا لخطاب كانت تؤكد على مفهوم الأمة لما له من سعة وشمولية تنسجم وطبيعة الدعوة 
الإسلامية. 

وبعد ظهور مفهوم الدولة بين المجتمعات الإنسانية ومن بينها المجتمع الإسلامي 
كان من غير لمكن تجاهل هذه الظاهرة كونها واقع حال وضرورة لحفظ البنية 
الملجتمعية والعقائدية والسياسية للمسلمين. 

وكان لا بد من الارتكاز والاتكاء على مستند شرعي يشرعن هذه الظاهرة دون 
تقاطع مع الثوابت الدينية والاعتقادية. فعمل مفكري الفقهاء على إيجاد ذلك المسوغ 
الشرعي من خلال الببحث في وظائف الشورى وأبعادها وبيان دورالأمة في هذا 
المجال» وملى المساحة التشريعية الواقعة بين الثابت من الأحكام الغير قاب للتغيير 
وبين المتغير في نهم النص با ينسجم وحاجة المجتمع للتجديد لتكون هذه الأطر الحية 
فاعلة في النظام الإسلامي العام باندماج العناصر المتحركة مع العناصر الثابتة في 
تركيب واحد تسوده روح واحده وأهداف مشتركة. مبنية على الفهم الإسلامي الواعي 
للعناصر الثابتة والإدراك العميق لمؤشراتها ودلالتها العامة .بالإضافة إلى الإستيعاب 
الشامل لطبيعة المرحلة وشروطها التكوينية. ودراسة دقيقة للأهداف التي تحددها 
المؤشرات العامة وللأساليب التي تتكفل بتحقيقها وآن يكون التجديد منتجاً لإضافة 
معرفية أو عملية ترفد الفكر بمعلومات جديدة تلقي بضلا ما على الواقع الحياتي بحيث 
يترتب عليها أثر عملي من خلال تحديد المشكل وضبط أسبابه وإيجاد الحلول الناجعة 
لذلك المشكل. ٠‏ 

وهو ما أصل له السيد الشهيد الصدر منخلال نظرياته الداعية إلى تأسيس الدولة 
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الإسلامية على أسس دينية لا تتعارض مع واقع الحداثة والتطور والتجدد في الحياة 
المعاصرة » بل على النقيض من ذلك» لانسجام هذا التأاصيل للدولة مع مفاهيم 
ومتطلبات العصر المرتكزة في بنائها الفكري العام وللمسلم بشكل خاص في إطار 
صلاحيات الحاكم الشرعي وحدود ولايته الممنوحة له» بعد الاطمئنان للذوق الففهي 
لذلك الحاكم من حيث أخذه بنظر الاعتبار الواقع المعاصر» وتطور الحياة والنظر 
بجدية لحلول شاملة وواقعية لمشكلات المجتمع الناتجة عن التقدم العلمي وتوسع 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وأناطها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين. 


اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
المراجم 

| -برهان غليون -نقد السياسة (الدولة والدين): ط۳- ٤٠٠۲م‏ منشورات المركز 
الثقافي العربي -المغرب . 

۲ - جعفر عبد الرزاق -دور الأمة في الدولة الإسلامية: مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة. العددان ٠.۲۲-۲۱‏ ٠٠٠۲م.‏ 

۳ - حيد جاسم الغرابي -الفقه الدستوري عند الإمام النائيني: رسالة ماجستير 
سجامعة الكوفة -كلية الفقه. سنة .۲٠٠۷‏ 

٤‏ - صلاح عبد الحسين مهدي - التجديد الفقهي والأصولي عند السيد محمد باقر 
الصدر: رسالة ماجستير - كلية الفقه - جامعة الكوفة سنة ۲٠٠۷‏ م. 

٥‏ د.عبد الأمير كاظم زاهد -بحث منشور في مجحلة حولية المنتتدى-العدد الثاني 
سنة .۲٠٠۹‏ 

1 - عبد المادي الفضلي ستجلة المنهاج: ١١‏ . 

۷ علي المؤمن - نظريات الدولة الإسلامية الحديثة: مجلة المنهاج -العدد .٠١‏ 

۸- محسن كديور -مجلة قضايا اسلامية. العدد السادس ۱۹۹۸م . 

١١ محمد الحسيني الاجتهاد والحياة: تجلة المنهاج:‎ ٩ 

٠١‏ محمد باقر الحكيم -النظرية السياسية عند الشهيد الصدر: مجلة قضايا إسلامية. 
العدد ۳ سنة ٠۱۹۹٩‏ . 

١‏ محمد باقر الحكيم -المرجعية الدينية والتحولات المعاصرة: مجلة المنهاج. 
العدد ۲٠‏ سنة٥٠٠۲م.‏ 

.١ط محمد باقر الصدر -الإسلام يقودالحياة. منشورات مؤسسة المهدى.‎ - ١ 
. ۱ھ‎ 

۳ - نبيل علي صالح -رؤية الشهيد الصدر لظاهرة الدولة الدينية: مجلة المنهاج» 
العدد۷٠.‏ 


المقاصد 


فى فته الدهلة -" 
ي فقه إلدولة عند إلسيد الصدر تذل 


الأستاذ 
عبد الرحيم أحمد علي الحصيني 
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المقدمة 

الكلام عن المقاصد في فقه الدولة عند السيد الصدر يلحظ من خلال الرؤية الكلية 
للفكر الاسلامي فالمتأمل للمنظومة المقاصدية التي المح اليها القرآن الكريم سيجد ان 
الفكر المقاصدي للدولة يشكل مفردة من البناء والتركيب الذي شيده القرآن 
للمقاصد. 

القرآن الكريم تحدث بشكل مفصل عن هيكلية مقاصدية متلاحة في| بينها تحكي 
عنها مقاصد فرعية واخرى كلية تنتهي الى مقاصد عليا يفترض الوعي بها والانطلاق 
من خلا ها من قبيل قوله تعالی : $ وما علقت لن ولان إلا ليج دونو 4 0 

ویمکن ان نجمل مذا النظام المقاصدي بالشكل الاتي: 
المنظومة الارلى 

وهي قاعدة وارضية للمنظومات اللاحقة وتتشكل هذه المنظومة من جواننب 
ثلاثة تتداخل ني| بينها: 

الاولى: بناء الذات المتمثل بالجانب العبادي كأحكام الصلاةء والصوم» والزكاة 
والخمس والحح وغيرها. 

الثاني: الحانب المدني وهومایتعلق باحکام النكاح ونظام الاسرة وقيمومة الزوج 
وولاية الأب واحكام الرضاعة وغيرها. 

الثالث: الجانب السياسي والاقتصادي ومايتعلق بالحكم و الادارة والقضاء 
والحرب والسلم والعلاقات الدولية ثم احكام الارث والتملك وفقه الشركات 
والنظام المصرفي وغيرها. 


)۱( سورة الذاريات: 0. 
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المنظومة الثانية: 


وتحتل هذه المنظومة مرتبة فوق المنظومة الاولى وما دون المنطومة الثالثة التي سياتي 
الكلام عنها وهذه المنظومة قائمة بالاولى وتتغذى من اصوها الاانجا تؤثر وتتأثر بم) 
فوقها وميزة هذه المنظومة كونها متحققة با ميادين الاصلاحية التي في طبيعتها تحتاج 
الحث والعزم والوقود الدائم لحركتها التي يرافقها التفاني والاخلاص والتضحية 
بالملصالح الذاتية لحساب المصالح العامة وتتخذ اشكالا ختلفة من حيث الكيفبة 
والاداء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعد مبدء قابلا للتغيير باشكاله الا انه 
ثابت بوجوبه ودوره في الاصلاح الداخلي للامة كا يشكل الجهاد مبدءا اخر يساهم في 
درء الاخطار الخارجية للامة التي تستهدف حضارتها سواء كان ذلك الجهاد دفاعيا ام 
هجوميا بالاضافة الى مفاهيم الاصلاح الاخرى كالثورة في مفهومها الحديث او دخول 
الامة في انتخابات من اجل الوصول الى الحكم الذي هو مقدمة لاحياء القيم وما 
جاءت به الشريعة فا مهم في هذه المنظومة هو دورها التحفيزي للانسان وتربيته على 
تحمل المسؤوليات الخارجية التي ينطلق من خلاها لتعميم العدالة والتجديد في كل 
الارض وهذا المقصد العالي قد تحدث عنه السيد الصدر في كثير من رؤاه. 
المنظومة الثالئة : 


وتتمث هذه المنظومة في دور العقل وعلاقته بتشريع الاحكام بعده قوة حركة لبناء 
الانسان والى|اعة ئم تتضمن هذه المنظومة الاعتقاد ہمدف الانبياء ودورهم الرسالي 
السيد الصدر وان حركة الأنبياء تخضع لقاصد ربانية لان الهدف من بعثتهم هو اصلاح 
البشرية . 

الدولة ادارة لاشاعة هذاالاصلاح والحكم يشكل هدفاثانويا وهو وسيلة 
لوصول الانسان الى مرتبة اخرى ألا وهي معرفة الله تعالى وهذا ما يتحقق بالتوحيد 
الذي يعنى تحورية الله لاعورية الانسان وخلاصة عناصر هذه المنظومة العقل › والنبوة 


ا فلسقة الدولة عند الشهيد الضذر 
والعنصر الثالث الطبيعة والوعي بنظامها وقوانينها وحركتها وكيفية تذليلها للمقاصد 
العليا كا ياتي العنصر الرابع وهو الوعي بحركة اللمحضارة والتاريخ كمحفز خارجي 
يقدم للانسان وعيا بحاضره ومستقبله هذه العناصر تشكل قوة دافعة للانسان نحو 
العمل والالتزام بالمسؤولية وادراك ضرورة الاصلاح بمعنى اخر تشكل هذه المنظطومة 
بعناصرها الاربعة لونين من الخطاب خطابا للوجدان الذي يستهدف داخل الانسان 
وکذا ا لخطاب الذي يحفزه من اللخارج عبر الوعي بحركه الوجود كلها. 

ويعتبر اخر أن هذاالمنظومة تدفع الى ترسيخ عقيدة التوحيد من جهة وتزويد 
اللانسان بظرورة العمل والحركة والاع|ر من جهة ثانية. 
المنظومة الرابعة: 


ورتبتها فرق المنظومة الثالثة وترتكز على ركيزتين الاولى التوحيد والثانية المعاد 
بمعنى ان خطاب العقل والنبوة والطبيعة › والتاريخ يؤدي الى هذين الركيزتين وهما 
الايمان بمصدر الو جود والثاني ان نهاية الانسان ستؤول الى الاخرة وعلى اساس ذلك 
فان حركة الانسان المنتتج وفق المنظومات السابقة ستنتهي الى حركة تقصد الاعمار 
بعنوانه الاعم عبر نحوين من الحركة. 

الأولى: حركة توحيدية محدودة والثانية حركة توحيدية حرة يطلق عليها بالمباحات 
في هذا الوجودفالدولة تستند على النحوين المذكورين من الحركة التوحيدية فالمحدودة 
منها تتضمن امورا منها ان الطاعة لله ولا طاعة للدولة بشكل مستقل بمعنى لاممجق 
للاي انسان ان بجبر الاخرين على التسليم لرأيه كا لا حى لاي انسان ان يسن قوانين 
تتعلق بتنظيم سلوكه وان التشريع جاء من اجل التقدم وهي عمارسة تختص بالله مثلم 
تختص قوانين الوجود بالله كا ان المأساة التي يتعرض ها الانسان جاءت بسبب فقدان 
الحرية وتسليم الانسان للانسان نفسه . 

والتوحيد يدعو للثورة ضد الظلم والقوى الاستبدادية والكفاح ضد أي شيء 
يعيق تقدم الانسان. 
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الثانية حركة التوحيد في تجاها الماح والحر فاذا كانت الحركة التوحيدية الارل 
مؤطرة وفق مقاصد الشريعة ومتطاباتا التي تقنن للانسان مقاصده حيث ورد التحذير 
من الأجتهاد بمقاصد خترعة في جال العبادات قد لا تصيب الواقع. 


فالنحو الثاني من الحركة التوحيدية غير حدد يسبح الانسان في فضائها فهي حرة 
تبيح للانسان ان ينطلق في الحياة متجها نحو الاعمار والتطوير والابداع ولكن باليات 
يبتكرها وفق وصايا الرسالة باتجاه مقاصدها وبهذا يتبوأ الانسان موقعه الرباني اذا 
انضمت هذه المفاهيم المقاصدية بكلياتما وبضمنها الوعي بالمقاصد التي تتحرك الدولة 
بموجبها الى البعض كقوة مرتبطة بالانسان الخليفة وبهذا يكون العمل والمسؤولية وفق 
الوعي بمقاصد الشريعة والدولة كقوة حركة لطاقات الانسان فردا ومجتمعا وفيا يلي 
نتحدث عن بعض النقاط المقاصدية للدولة التى اسس ها السيد الصدرفي بعض 
مۇلفاتەه بالشکل الاتي: ۰ 
اولا: شرعية الدولة ومقاصدها 


السؤال عن دور الدين في الدولة وهل ثمة تعارض بين اأهدافها ووظائفها مع 
بمهامها خارج حدود المسجد لان كثير من اوامره ومفاهيمه لا تنسجم مع الدولة 
الحديثة كما فعلت اوربا مع دينها او ان هناك نحو انسجام بينهما او قل ان في الدين 
وقيمه ونظرياته ما يدعم الدولة الحديثة ويقدم للبشرية نظاما للدولة بارقى صوره . 

الامر الذي يتطلب معرفة دور الدولة في اشباع الحاجات الاساسية للانسان 
ليتسنى لنا معرفة دور الدين في بناء الدولة وتماسكها فاذا كانت القيم ا جوهرية لمفهوم 
الحاجات الاساسية هو كل ماله قدرة وقوة ان يعطي دفعة قوية لتحقيق الهدف المهم 
وتكامله وكل ماله صلة بتحقيق التنمية بعنوانها الاعم الذي يدخل فيه اشباع الحاجات 
الاقتصادية والثقافية والاجتاعيةه کالغذاء والصحة والتعليم والامن والدفاعء وهناك 


س فل ادر طف الين الم 
حاجات فطرية واخحرى عقلية ونفسية كا ان هناك حاجات تخص الفرد وحاجات 
تخص ال جماعة البشرية جمعاءء وتنظيم حقوقه وحقوق الجماعة فاذا قلنا ان دور الدولة 
يتكرس في هذه الامور او من ماثلاتها اذن لنلحظ دور الدين في الضان الاجتهاعي على 
اقل تقدير الذي هو اهم الحاجات التي تقع في عهدة الدولة الحديثة وبهذا نكتشف ان 
الدين لم ينسجم مع الدولة ا لحديثة فحسب وانما قدم الدولة بارقى صورها. 

يرى علاء الاجتماع في دراساتهم الاجتاعية للدين ان احدى معطياته هو التضامن 
الاجتهاعي يفول روبرت اسميث ان للدين فائدتين احداهما تنظيم سلوك الفرد لخير 
المجتمع والاخرى اثارة مشاعر الاشتراك والوحدة الاجتأعية ومن هنافان الشعائر 
الدينية تكرس للوحدة التي ترسخ الاشتراك الاجتهاعي" كا يذهب عالم الاجتماع 
المعروف دوركهايم الى ان التضامن الاجتهاعي احد فوائد الدين وقال ان المناسك 
الدينية ضرورة لتسديد اخلاقنا الاجتاعية كضرورة الطعام لحفظ بنيتنا المحسمية لانه 
بحفظ اصحابه من خلال هذه المناسك”" ويمكن ان نؤكد هذه الفائدة التي يضفيها 
الدين على التضامن الاجتماعي الذي هو هدف الدولة قوله تعالى: $ إنما لومون 
وة " وهذا المبدأاوسع من الاخوة النسبية ذات الدائرة الضيقة حيث يجعل الدين 
حور الاخوة هو الايمان والتدين أي الايان باله الذي خلق الناس جميعا وارشدهم الى 
التحرك نحو هدف واحد عبر تعاليمه واذا اردنا ان نعرف مرة اخرى عن دور الدين في 
النهوض الحضاري وهل هناك تعارض بينه وبين المحضارة والتمدن فالحضارة ك 
يعرفها ويل دورانت.. تعني تنظيم اجتهاعي تتفجر في ظله الاإبداعات الثقافية كا 
وعدوا من قيل الاحتياط في الققضايا الاقتصادية والتنظطيات السياسية والسنن 
الاخلاقية من اجل المعرفة ونشر الفن وتبرز الحضارة حيث تنتهي الفوضى والارباك 
ويحل الامن والنظام والانسان يستطيع في ظل سيادة النظام والامن ان ينطلق لتحصيل 
العلم والمعرفه واعداد اسباب المعيشة اضف الى ذلك فان من عناصر الحضارة 


(۱) علم الاجتماع الدينيء ص ۱۷۰. 
)۲( علم الاجتماع الدينيء ص ۱۷۹. 
(۳) سورة الحجرات: .٠١‏ 
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والاوضاع الاقتصادية من قبيل الزراعة والصناعة والتجارة والاوضاع السياسية 
كالحكومة والدولة والقانون الى جانب العوامل الاخلاقية والعقلية والروحية فضلا 
عن العوامل الجغرافية كالمياه والمواد المعدنية والمنتوجات الغذائية" فاذا كانت هذه 
الحضارة والمدنية فالدين هو منظومة من القيم والمبادئ الاخلاقية والعقائدية والتربوية 
والسياسية التي تسعى هداية الانسان وتنظيم حياته بم| ينسجم مع محتواه وتطلعانه 
الفطرية والعقلية والدين الاسلامي بالذات قد احدث ثورة انتقل بواسطتها الانسان 
الجاهلي المنحط الى عالم الحضارة والرقي في مختلف المجالات فالدين يضمن للمواطنن 
حقوقهم المتساوية او المشاركة في البناء فالدولة التي يرتقي افرادهاالى الاستقامة 
ونمارسة الدور الخلاق في بناء المجتمع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية 
الافراد على الطاعة نما يجعل الدولة التي تعتمد الدين تضمن بقاءها واستمرارها 
بعكس الدولة التي تقصي الدين وتعتمد في تشريعاتبا المصالح الانية وتنفذها بواسطة 
الضبط الخارجي مما يشعر الفرد بالاهتزاز وعدم التوازن الذي يساهم الدين في اججاده 
كالتوازن التربوي والامني و الاجتاعي ومفهوم المراقبة والحفاظ على النظام وتحرير 
الانسان من العصبيات والاستعلاء على الشعوب كالذي نلاحظه من الانسان الذي 
انتجته الحضارة الخربية المعاصرة". 

اذا سلمنا بدورالدين في بناء الدولة واستمرارها و كانت الدولة من تتاج الدين 
كالدولة التي حث عليها الا سلام وحسب المدعى ان الدولة التي يقدمها الدين فضلا 
عن احرازها كل الحسنات التي قدمنها الدولة الحديثة للانسان واقصائها للرذائل 
تسعى الدولة في ظل الدين لاعطاء الانسان قيمته الانسانية. 

والبعض يشكل على هذا التاسيس لوجود اشكاليات عديدة تعترض الدولة التي 
يقدمها الدين للانسان منها سلب ارادة الفرد وتكريس الطاعة للحاكم الولي الذي 
يتصدى للادارة والحكم تم تغيبب دورال جاعة بعكس القيمة التي وفرتها الديمقراطية 


(۱) تاریخ الحضارة ويل دورانت: ج 0 ص٦‏ ۔ .۱٣٣‏ 
(۲) المقاصد الكلية د. حسن محمد جابر»ء ص "٥۷‏ 


ل فلسفة الدولة غد الشهيد الصدر 
للانسان ومنحته الفرصة في حياته كفرد وجماعة . 

نعم موضوع الطاعة والروايات التي تحدثت عنها لولي الامر تشعر بان الانسان في 
ظل الدولة مسلوب الراي والحرية وهذا يشى بالتعارض بين الخطاب القراني الذي 
ر غل رة الان فين الروايات التي نظي ملا يات ب اما لرل 
والحاكم. ا 

هنا ينبغي التمييز بين الثقافة التي كرستها السياسة في الذهن السائد وما خلفته من 
نظرة الى الخليفة والحاكم والرئيس وبين النظرة التي قدمها القران لمفهوم الولي فهناك 
ذهنية اختلقتها الظروف حيث استغرقت في مفهوم البطل والارتباط به كرمز للتاريخ 
بدل الارتباط بالرسالة وبين المفهوم الذي اسسه القران الكريم فاعطاء قيمة للرسالة 
بواسطة الولي والحاكم وقيمة تعطي من ذات الرسالة فهناك فرق كبير بين المعطيين . 

اما من جهة دور الدولة في القيادة فلا يو جد تفكيك وفصل بين الدورين الاسلام 
يؤكد ويؤسس لظاهرة الاشتراك بين القيادة والامة ولم يكن دور الامة ومسؤوليتها هو 
التلقي والانفعال فدور الحاكم ليس دور المطاع والامر فقط وانا دوره التربية وتفجير 
طاقات الامة رخدماتها نعم تسعى السياسة لترويج ثقافة الذاتية وقبول الامة اوامر 
الولي بطريقة خاضعة لموقع مقدس لا ينبغي النقاش فيه دون البحث في خطابه و ما 
محمله من مضمون ومقاصد. 

الدولة في ظل الاسلام م تتعامل مع الامة باعتبارها كما هائلا لاقيمة له وان 
الملاحظ في نظرية الدولة في ظل الاسلام كا سياتي بانها تمارس الرقابة واذا انحرف 
القائد غير المعصوم تبادر الامة الى عزله" وهذه الادوار قد تحدث عنها السيد الصدر 
مبينا معنى الخلافة على انها استئهان تفترض المسؤولية والاحساس بالواجب من جهتين 
الاولى ان الجاعة المستخلفة غير خولة ان تحكم بهواها المنفصل عن توجيه الله وخطابه 
وهذا بطبيعة الحال لا يتنانى مع مفهوم الاستخلاف ومن جهة اخرى ان الانسان كائن 
حر بدون الاختيار والحرية لا معنى للمسؤولية ولكن اله من جهته ل يترك الانسان من 


(۱) نحو فهم معاصر للاجتهاد زيلب ابراهیم شورباء ص ۲۷۸. 
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دون التسديد وعن طريق القانون الطبيعي حيث ججعل له كتابا يهتدي بواسطته لذا قال 


والتسديد بخط اخر مواز لخط الخلافة وهو خط الشهادة الذي يمثل القيادة الربانبة 
والتسديد والارشاد الرباني الملائكة لاحظوا فقط خط الخلافة بشكل متفصل عن خط 
الشهادة الامر الذي دفعهم بالاعتراض ولكن الحكمة الإلمية وضعت خحطين فاذا كان 
الانسان هو الخليفة نجد خط الشهادة يمثله الشهيد الرباني الذي هو خط الانبياء 
والاوصياء ومن بعدهم العلاء. 

بعد البيان الذي قدمه السيد الصدر حول مفهوم دور الامة والولي في ظل الدولة 
ينتقل الكلام عن شرعية السلطة وفق المنطق القراني في العصر الحديث وكيف التوافق 
بين المنطق الذي ذكره السيد الصدر وبين مايشاع حول شرعية الدولة فهناك ايات 
عديدة تحدثت عن مسالة الحكم بتعابير عديدة منها ايات الطاعة وايات الحكم 
والخلافة وايات التوحيد في العبادة وغيرها السيد الصدر ربط شرعية الدولة باصل 
نشأًتها فالدولة عنده ظاهرة اجتهاعية اصيلة في حياة الانسان وقد نشأت على يد الانبياء 
من هنا نجد عددا كبيرا منهم عليهم السلام قد تولى الاشراف المباشر على الدولة 
كالنبي داود والنبي سليمان وخاتم الانبياء محمد وامتداد الامامة بالمرجعية وتحملت 
المرجعية اعباء هذه الرسالة وتمثيل خط الشهادة والمعصومين كا ذكرنا ۔. 

السيد الصدر حاول ان مجعل الدول الصالحة ترتكز على مرتكزين اساسين هما 
الشرعية والمشروعية ولا قلنا ان المرجعية مرتبة ثالثة خط الشهادة أي ان حط الخلانة 
متمثلا في الامة المسلمة ثم خط الشهادة في عصر الغيبة وان كان خط الشهادة موكولا 
بالمعصوم الغائب الا انه ينتقل لوكيله المنصب بالنصب العام وهو المرجع المجامع 
للشرائط ولا قلنا ان خط الشهادة خطا ترشيدي فهنا يتحمل مسؤوليته المرجع لاننا 
قلنا ان المرجعية امتداد الامامة التي هي امتداد للنبوة وا مرجع الرشيد معين من قبل الله 
بالصفات والخصائص كا انه معين من قبل الامة ولكن بالشخص اذن تقع على الامة 


(1) سورة البقرة: .۳١‏ 


ا اا فة الذوة عند الهيية الد 
واشكاها المختلفة ودور الامة يتمثل بتفعيل ولايته من خلال البيعة اما الطاعة فهي 
تعمل على تحويل ولايته من القول الى الفعل فالامة لا تتحمل الشرعية لاجا لا تمتلك 
القيادة نعم انها نمتلك المشروعية وبهذا يكون في الدولة الاسلامية الحاكم والمحكوم 
الذي هي الامة خاضعين للقانون الاهي على حد سواء. 

شكل الحكم في الدولة الاسلامية هو(رعاية شؤون الامة طبقا للشريعة 
الاسلامية) ولذلك يطلق على الحاكم كثيرا اسم الراعي وعلى المحكومين اسم الرعية 
کہا في الحدیث الشريف (کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته) ولابد لكي تکتسب 
الرعاية صفة الشرعية ان يتوفر فيها امران: 

الاول: تنفبذ رعاية شؤون الامة بالفعل وتطبيق احكام الرعاية في الاسلام عليها 
يكفي لان تكتسب الرعاية الصفة الشرعية ان تقوم فعلا بتطبيق الدستور والقوانين 
لاسلا ا5 وون الام من اة واه د وغلافات سا بل لادان 
يراعي تطبيق الدستور والقوانين الاسلامية في الرعاية نفسها ان رعاية شؤون الامة من 
شؤون الامة ايضا فيجب ان تكون بالشکل الذي حدده الاسلام. 

والمهام التي تتطلبها الدولة الاسلامية عديدة منها: 
بصيخها المحددةالثابتة. 


ثانيا: وضع التعاليم وهي التفصيلات القانونية التي تطبق فيها احكام الشريعة على 
الظروف وتتكون من مجموع هذه التعاليم النظام السائد لحقبة معينة تطول وتقصر تبعا 
للظروف والملاسات 


المحورالسادس : المقاصدني فقه الدولة | 
ثاثا: تطبيق احكام الشريعة - الدستور -التعاليم المستنبطة منها -القوانين -علل 
الامة 
رابعا: القضاء في ا لخصومات الواقعة بين افراد الرعية او بين الراعى والرعية على 
ضوء الاحكام والتعالي". 
ثانيا: الفكر قاعدة للدولة 


يؤسس الصدر لمعنى الدولة الاسلامية حيث يذهب الى انها الدولة التي تملك 
لنفسها قاعدة فكريةء ولا يعتبر الدولة التي تتبنى قاعدة فكرية مغايرة للاسلام وان 
كان الحاكم فيها والمحكومون مسلمين جيعا لان الصفة الاسلامية للدولة لاتنبع من 
اعتناق الاشخاص الحاكمين للاسلام وان تنشاً من اعتناق جهاز الدولة نفسه حكم 
الاسلام ومعنى اعتناق الدولة للاسلام ارتكازها على القاعدة الاسلامية واستمدادها 
من الاسلام تشريعاتها ونظرياتما للحياة والمجتمع» فكل دولة لاتكون كذلك فهي 
ليست اسلامية فالدولة الاسلامية هي الدولة التي تقوم على اساس الاسلام وتستمد 
منه تشريعاتہا بمعنى انها تعتمد الاسلام مصدرها التشريعي وتعتمد المفاهيم الاسلامية 
منظارها الذي تنظر به الى الكون والحياة والمجتمع فالدولة الاسلامية هذه على ثلاثة 
انحاء. 

النحو الاول: ان تكون جيع التشريعات التي تقوم بها الدولة مستمدة من القاعدة 
الفكرية بحيث ان سير الدولة التشريعي والتنفيذي يكون منسجا ومتفقا مع متطلبات 
الاسلام واحكامه وبصورة مضمونة دون أي قصور او تقصير وهذا انم| ياتي فيا اذا 
كانت السلطة الحاكمة معصومة من الخطا والهوى كالسلطة الحاكمة ايام النبي ية وامير 
المؤمنين# وحكم الاسلام بحق الدولة من هذا النوع انه يجب اطاعتها ولا يجوز 
التخلف عن اوامرها وقراراتها التي تصدرها بصفتها سلطة حاكمة بحال من الاحوال. 


النحو الثاني: ان تكون بعض التشريعات والتنفيذات متعارضة مع الاسلام 


.K)١ تجديد الفقه الاسلامي محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم شبلي الملاطء ص‎ )١( 


لا فلفة الذرلة عد الشهةالفدر 
تعارضا ناششاعن عدم اطلاع السلطة الحاكمة على حقيقة الحكم الشرعي او طبيعة 

١‏ انه جب على العارف من | لمسلمين ان يشرح للدولة ما تجهله من احكام الاسلام 

۲) کہا جب على ۱ لمسلمين اطاعة هذها لسلطة في كل الحقوق والمجالات التي 
تشملها صلاحياتها الشرعية 

۳) واذااصرت ۱ لسلطة الحاكمة على وجهة نظرها الخاطئة عن حسن نية ولم يمكر 
لن بختلف معها في وجهة نظرها ان يثبت ها رأيه» فان كانت القضية من القضايا 
التي يجب فيها توحيد الرأي كالحهاد والضرائب وامثا ها وجب عل المخالف 
اطاعة امر الدولة وان كان معتقدا خطأها وان لم تكن القضية في ما يجب فيه 
توحید الراي کان للمخالف ان يطبق في مجاله الخاص اجتهاده المخالف لاجتهاد 
الدولة . 

النحو الثالث -ان تشذ الحكومة في تصرفاتها التشريعية او التنفيذية فتخالف 

القاعدة الاسلامية الاساسية عن عمد مستندة في ذلك الى هوى خاص او راي مرتجل 
وحكم الاسلام في هذه الدولة : 

١‏ انه جب على المسلمين عزل السلطة الحاكمة واستبداها بغبرها لان العدالة من 
شروط الحكم في الاسلام وهي تزول بانحراف الحاكم المقصودعن الاسلام 
فتصبح سلطته غير شرعية ويشترط في ذلك ان يتوصل المسلمون الى عزل 
السلطة الحاكمة بغير الحرب الداخلية. 
طبقا لاحكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة المقدسة. 

۳ ۔ واذااستمرت | لسلطة المنحرفة في الحكم فان سلطتها تكون غبرشرعية ولا جب 


الحورالسادس : المقاصدفي فقه الدولة | ه۷ 
الحدود التي تتوقف عليها مصلحة الاسلام العليا ك اذا داهم الدولة خحطر 
مهدد وغزو كافر فيجب في هذه الحالة ان يقف المسلمون الى صفها -بالرغم من 
انحرافها- وتنفيذ اوامرها المتعلقة بتخليص الاسلام والامة من الغزو والخطر. 
والدولة في كل هذه الانحاء الثلاثة هي دولة اسلامية لقيامها فكريا على اساس 
الاسلام وارتكاز كيانہا على القاعدة الاسلامية» وجرد حدوث تناقض بين القاعدة 
التي تقوم عليها وبعض معام الحكم ومظاهره لا يخرجهاعن كونها دولة اسلامية» كا 
هو الشان في كل دولة تقوم على قاعدة فكرية فانها تحمل صفة تلك القاعدة وان 
حصلت بعض التناقضات في جهاز ا لحكم وتترتب على الدولة الاسلامية في کل هذه 
الحالات بعض الاحكام الفقهية كسقوط الزكاة عن ذمة من تجب عليهم اذا اخذنه 
الفكر فاعدة للدولة 


لا كانت الدولة هي المظهر الاعلى للوحدة السياسية التي توجد بين ججاعة من 
الناس فلا بد ان تكون وحدتما انعكاسا لوحدة عامة قائمة بين الجاعة وهذه الوحدة 
العامة بين الناس التي تنحكس في الوحدة السياسية تارة تكون وحدة عاطفية واخرى 
وحدة فكرية. 

فالوحدة العاطفية هي العاطفة الواحدة التي يحسها ويشترك فيها جماعة من التناس 
بسبب من الأسباب كاشتراكها في اقليم متميز بحدوده الحغرافية او اشتراكهم في قومية 
متميزة بلغة او دم او تاريخ معين . 

واما الوحدة الفكرية فهي عبارة عن ايان حماعة من الناس بفكرة واحدة تجاه 
ا لحياة يقيمون على اساسها وحدتها السياسية› وهذه الوحدة هي الوحدة الطبيعية 
والجديرة بان ينشا على اساسها كيان سياسى موحد متمثل في دولة بعكس الوحدة 
العاطفية لان العاطفة لا كانت لا تعني بطبيعتها ا موقف السياسي للامة ولا نظرتها 
العملية نحو الحياة فبالتالي لا يمكن ان توجد للامة سكا ونظاماء لان الحكم والنظام 
ان) يوجده الفكر ولذا كان الفكر هو القاعدة الطبيعية للحكم وكانت الوحدة الفكرية 


ا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


هي الوحدة الصالحة لتعليل الوحدة السياسية المحمشلة في الدولة تعليلا علميا. 
على ضوء ذلك نستطيع ان نقسم الدولة ولو بصورة غالبة الى ثلائة اقسام: 
١‏ الدولةالاقليمية: وهي التي تعكس في وحدتما السياسية الوحدة الاقليمية . 
۲-الدولة القومية: وهي التي تستمد وحدتما السياسية من القومية الموحدة 
الدولة الفكرية: وهي التي ترتكز في وحدتها السياسية على وحدة فكرية معينة 
والدولة الاسلامية من القسم الثالث. ومن طبيعة الدولة الفكرية انها تحمل 
رسالة فكرية ولا تعترف لنفسها بحدود الا حدود ذلك الفكرء وبذلك تصبح 
قابلة لتحقيق رسالتها في اوسع مدى انساني ممكن. وكذلك الدولة الاسلامية 
فاغها دولة ذات رسالة فكرية التي هي الاسلام. والاسلام دعوة انسانية عامة 
بعث بها النبي محمد الى الانسانية كافة في ختلف العصور والبقاع بقطع النظر 
جن جاتن القرفة والاقاية وعرعا كا يدل غل ذلك قوله تال ولاف 
مو رر رم C‏ )ت 2 Arp se ara‏ 
کی کر دة ی اق ہی یی ومین وای[ الان ڈیرگ وتنب € "مع 
ايات ونصوص اخرى كثيرة لا تدع جالا للشك بان الاسلام رسالة عالية لا 
اقليمية ولا قومية a‏ 
بعد ان تعرفنا من كون ميزة الفكر كقاعدة تعتمدها الدولة الاسلامية في نظر السيد 
الصدر ياتي الكلام عن قدرة الدولة وصلاحية فكرها والمرونة التي تعتمدها الدولة في 
منظورها الاسلامي كا اسس هما السيد الصدر. 
ثالثا: صلاحية الشريعة ومرونتها في ظل الدولة 
أذا كان الواقع يكتنفه التغيير وهو سنة من سنن الله في الكون وان علاقة الإنسان 
وتنعكس على نظامه الاجتهاعي والسياسي والحكم والإدارة وتنظيم شؤون الحياة الأمر 


.٠۹ سورة الأنعام:‎ )١( 
.٤۱ تجديد الفقه الاسلامي محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العالم شبلي الملاط ص‎ )۲( 


الملحورالسادس : المقاصدفي فقه الدولة | ل 
الذي يدفعنا إلى أن نكتشف موقف الدين من تخيير الموضوعات وتبدها واثر ذلك على 
الواقع السياسي» واذا كان الحكم والإدارة يطاله التغيير ولو في بعض جوانبه» فهلل يا 
ترى ان الإسلام وضع مذا التغيير حلوله وفي نظامه من القدرة على استيعاب 
المستجدات وتوظيفها لصالح التطور الذي يصب باتجاه الهدف الذي يسعى الاأسلام 
لتحقيقه» كل هذا يدعونا الى ان نتعرف قبل كل شي على مفهوم التطور والتغيبر وكيف 
نواجه التحديات ووضع الحلول ها . 

هنا لابد ان نفهم ان نظام الحكم والإدارة في الإأسلام يعد مفردة من المنظومة 
العقائدية والفكرية التي صاغتها الرسالة فإذا أردنا ان نعرف كيف تتعامل الرسالة مع 
لمتغيرات لابد ان نحصل على الجواب من المنظومة نفسها لا نسأل غيرهاعن مفهرم 
التغيير من خارجها ثم نسقط هذه الافكار عليها ونحاكمها وفق تصورات غريبة عنها 
فمعرفة التغيير او قدرة الرسالة على المواكبة واحتواء المستجد هذاالأمر يسبقه المعرفة 
بثوابت الرسالة لكي لا يطال التحول عناصرها الثابتة وبالتالي ذوبان الرسالة وإلغاء 
خحصوصيتها. فالقراءة النسبية الى الشخص ونسبية الشخص وقراءته الى العصر فهذا 
يعني ان النص الذي تمت قراءته وفهمه معني وموقف مدد تابع للقارئ المتأثر بظرفه » 
واذا كان النص غير قادر على ان حمل فكرته ومقصده للقارئ ويبقى أسير وعي 
القارئ » ومحاولة جعل النص موافقا للواقع وإنزاله منزلة ما هو سائد ومعاش» فهذا 
يعني ان الدين حكوم بالعصر وتبدلاته» والإنسان حاكم على النص وموجه له حسب 
فهمه » وينتهي الامر كون رسالة الدين غير قادرة على تغيير الواقع» بسبب كون رسالته 
موافقة وأسيرة للواقع» فإذا كان الامر كذلك» معناه قد سلكنا طريقا نستبدل به الدين 
بدين موافق للعصر» الذي يعني حاكمية الانسان على النص لا العكس وعليه يمكن 
القول بان مناهج الاصلاح تسعى لتحريك الواقع وتغييره وفق اهداف النص 
ومقاصده العليا . 

والدولة امام متغيرات عديدة ووظيفتها تطويع الواقع والنهوض به الى مستوى 
النص والاستفادة من الشريعة كونها وضعت حلوهها للتغير المتوقع الذي يحصل في 
الحياة وأثره على قرارات الدولة ومن هذه المتغبرات: 


۸ اا فة الدولة عد الشهية الد 
١‏ -التغيير الوقتي وهذايؤدي الى حكم وقتي يرتفع بارتفاع هذا التغيير ومثال ذلك 
الرخحص والعزائم وحكم الضرورات التي تبيح المحظورات والتي تقدر بقدرها 
وترتفع بارتفاعها كا هو معلوم في القواعد الاصولية . 
۲ -التغيير اتجاه الانحراف عن الشريعة: وهو تغيير يؤدي الى الخروج عن احكام 
الشريعة القطعية والمعلومة بالضرورة وهذا لا يستوجب تغيير في الحكم لان 
الواقع السيء كا قلنا لا يكون حاك) على الشريعة بل الشريعة هي الحاكمة على 
الواقع ونحن مأمورون امام هذا التغيير السيى بالتمسك بإحكام الشريعة مها 
أصابنا من عنت ومشقة وطبيعي لابد من تدخل الدولة في تقويم هذا الانحراف 
ولا يعني ان الدولة ينبغي عليها مسايرة الواقع والاستجابة لرغبات الناس 
ديمقراطيا حتى لو خالفت الثوابت المحرمة. 
۳-التغيير الحياتي الذي يحدث باستمرار نتيجة اكتشاف العلوم الطبيعية وتقدم 
الحضارة والتراكم المعرفي باتجاه تنظيم حياة الفرد والمجتمع وتسخير التقدم 
لصالح رفاه الانسان ويكون موقف الفقيه من هذا التغيير هو ملاحظة توافر 
الشروط وانطباق الحكم على الواقع الجديد الناتج عن هذا التغيير بحيث إذا 
وجد ان الشروط غير متوازنة لجأ الفقيه الى حكم جديد ينطبق على الواقع" . 
بعد ان اتضح مفهوم وأنواع المتغيرات تنتقل لمعرفة نوع الحكم الذي أسسته 
الشرعية لتفادي المتغيرات واحتوائها رساليا وتوجيهها لمصلحة الانسان وبتعبيراخر 
الادوات التي منحتها الرسالة للحاكم الشرعي كانت بهدف ان يارس عملية 
الاصلاح من خلال الدولة وفيم يلي نتناول انواع تلك الاحكام: 

الحكم هوالاعتبار الشرعي المتعلق بافعال العباد تعلقا مباشرااو غير مباشر وقد 
قسم الحكم الى اقسام باعتبارات مختلفة. 


الاول الحكم الأولي وهو الحكم المجعول للشيء اولا وبالذات من دون لحاظ ما 


(1) مجلة قضايا اسلامية معاصرة العدد ۷۱ ۱۹۹۹ اثر تغير الواقع على الحك» ص .٠١١‏ 


المحور السادس : المقاصد في فقه الدولة | 
يطرأ عليه من تغييرات من قبيل تحريم الخمر . 

الحكم الثانوي هو الحكم المجعول للشيء بلحاظ ما يطرأً عليه من عناوين خحاصة 
تقتضي تغير حكمه الاولي وهذه الحالات من قبيل العسر والحرج والعجز والاإكراه 
والخوف والمرض والتقييد وتزاحم الحكم عند تنفيذه مع حكم اخر اهم منه ووقوعه 
مقدمة لحكم آخر او وقوعه مورد النذر والعهد والقسم وغير ذلك كتحول الحكم 
الوجوبي الكفائي للصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة الى الحكم ألتعييني الوجوي 

والحكم الاولي ثابت لموضوعه دائ| دون تغيير لانه جاء لذات الموضوع بغض 
النظر عن الطوارئ التي تطرأ عليه كا يشترك فيه العام والجاهل لانه ثاإبت لذات 
الموضوع رغم كون الجاهل معذورا. 

والحكم الثانوي ثابت ما ثبتت الحالة الطارئة ولخصوص هذا الشخص الذي 
عرضت له ولذا نجده يعبر عن مرونة تشريعية . 

المرونة تعني الاستجابة للحالة الضاغطة بمقدار ما تحمله من ضغط ثم العودة الى 
الحالة الطبيعية وهي هنا الحكم الاولي الثابت . 

الحكم ألولائي او ألحكومتي: هو الاعتبار الصادر من الحاكم الشرعي بمقتضى 
صلاحيته الشرعية والتعلق بأفعال العباد مباشرة او بشكل غير مباشر. 

الفروق بين الحكم الاولي والحكم الثانوي والحكم ألولائي الحكومتي . 

الاحكام الولائية احكام يصدرها الحاكم الشرعي بمقتضى صلاحياته الشرعبة 
للحاكم الاخر نقضها وهي تتبع المصالح والمفاسد التي يدركها الحاكم الشرعي وفق 
مقتضيات المصلحة كا يراها ولي الامر وتشكل حالة استئنائية وهي تنفيذ للاحكام 
الاولية وهي من التكاليف التي تقع في مسؤولية الحاكم من جهة تشخيصها وتعيينها 
من قبيل أن يأمر بنظام اقتصادي معين او كالحكم الذي اصدره الشيرازي في تحريم 


kn‏ فة الد لة عند اة الد 
التنباك فالخاكم كلما يقوم به انا هو العمل على تطبيق كليات شرعية معطاة له بالحكم 
الاولي من نيل لزوم مراعاة المصلحة العامة او رجحان مثل فكرة كي لايكون دولة بين 
الاغنياء منكم؟ 

ينبغي ان لا نخلط بين الحكم الاولي والحكم الثانوي فالاخير تنحصر عناوينه با 
ذكر في القران الكريم والسنة اما ركيزة الاحكام الولائية فهي المصلحة العامة التي 
يدركها ولي‌الامر. 

من جهة احرى ان الاحكام الثانوية يمكن ان يدركها الفرد العادي ويعمل على 
ضوئها كحالة ا لخوف والاضطرار والحرج في تتوقف الاحكام الولائية على نظر ولي 
الامر. 

الاحكام الثانوية شرعية كا هي الاحكام الأولية اما الأحكام الولائية فهي احكام 
يصدرها ولي الامر لمن الشارع وان كانت واجبه الطاعة . 

وقد طرح السيد الصدر مثال الحكم آلولائي في قضاء النبي ي بين اهل المدينة في 
النخل لايمنع نفع بئر وقضى النبي #له بين اهل البادية انه لايمنع فضل ماء ولايباع 
فضل كلا وهذا النهي من النبي ل عن منع فضل الماء والكلا يمكن ان يكون تعبيرا 
عن حكم شرعي عام ثابت كالنهي عن المیسر وا لخمر ک) يمكن ان يعبر عن اجراء 
معين اعتمده النبي بوصفه ولي الامر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين في حدود 
ولایته وصلاحیته فلا یکون حک| شرعیا عاما بل یرتبط بظروفه ومصاله التي يقدرها 
ولي الامر. 

مثال سئل الامام الصادق ##عن الرجل الذي يشتري الثمرة المسماة من ارض 
فتهلك ثمرة نلك الارض كلها فقال# قد اخحتصموا في ذلك الى رسول الله ية فكانوا 
يذكرون ذلك فلما راهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ول 
يحرمه ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم . 

وفي رواية اخرى عن ابي جعفر الصادق # انه سأل عن الحمير والبغال والخيل 
فقال لیس الحرام الاما حرم الله في تابه وقد نہی رسول الله ية يوم خيبر عنها وانم) 
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ناهم من اجل ظهورهم ان يفنوه وليس الحمر بحرام ونقل الترمذي غهانا رسول الله 
عن امر کان لنا نافع اذا کانت لاحدنا ارض ان یعطیها ببعض خراجها او بدراهم فقال 
اذا كان لاحدهم ارضا فليمنحها اخاه او ليزرعها ويعلق الصدر بقوله. ونحن حين 
نجمع بين قصة هذا النهي وعدم اتفاق الفقهاء على عدم حرمة شراء الارض في 
الشريعة بصورة عامة بالاضافة الى نصوص كثيرة واردة عن الصحابة تدل على جواز 
اجارة الارض. نخرج بتفسير معين هذا النص وهو ان النهي كان صادرا من النبي 
وول الا 

اذن الدولة التي يرشدها الفقيه وتلتزم تشريعاتها سواء الثانوية او الحكومية تمكنه 
على ان يطرح النموذج السياسي لفقه الدولة حيث يجمع بين التقدم وبين الأصالة 
والثوابت التي شرعتها الرسالة . 

فاذا كانت الدولة مهذه الامكانية وقدرتها على الاستيعاب لكل المستجدات وان 
المسألة حياتية وتطبيقية ها علاقة بالتحديات والظروف الظالمة مما يدفعنا ان نعي 
العقبات التي تكتنف ال مشروع واثرها السلبي على طريقته في الفهم والتفكير طالما ان 
الشريعة اوكلت لولي الامر كثير من الصلاحيات مع الاحتفاظ بالثوابت التي تضمن 
استمرارية الرسالة . 

ولا كان الوعي بمقاصد الدولة يؤثر في العملية الاصلاحية والسياسة في) اذا كان 
منکمشا او عالیا ک| ارید له بأن يكون حاك| ومؤثرا في حياة ا لجاعة . 
رابعا: الانكماش في المقصد 

التوحيد هو العنصر الاساس في احداث التغيير والاصلاح الاجتاأعي ويمتدالى 
العلاقات الاجتماعية لانه يؤسس لتحرير الانسانية من الداخل والنبوة ليس علاقة 
غيبية تقتصر على الوعظ والارشاد وانم) هي عملية استبدال ثوري وتصفية نهائية 
للاستغلال وكل انواع الظلم والدين الاسلامي على مستوى الفروع يؤطر للبعد 


)0( راجع مجلة الاجتهاد والتقليد: الشيخ محمد علي التسخيري فقه الدولةء ص ۸ 
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الاجتهاعي لبعانق الفقه الحياة ولكن الفقه اذا فقد هذا القصد والمحور الاساس فقد 
هدفه وتحول الى ممارسة سلبية او تراجعية فاذا اننحصر هم الفقيه ودوره في الاطار 
الفردي اهملت وغابت المواضيع التي تمهد للمجال التطبيقي الاجتماعي نتيجة 
الانك اش وضيق الهدف. 

لقد طال الزمن على هذا المنهج الارتدادي فترسخ في الذهن على انه غاية الشريعة 
ومقاصدها فتسربت الفردية الى نظرة الفقهية نحو الشريعة نفسها فاصبح ينظر الى 
الشريعة في نطاق الفرد وكان الشريعة ذاتها منحصرة بهذا المهدف ليس الا العامل 
السياسي هو الاخر قد اثر على ذهن الفقيه بمعنى الانفصال عن الواقع ومتطلباته غا 
ادى الى تجميد الفقه السياسى والدستوري للدولة وتجميد فقه العلاقات الدولية وقبول 
الامر الواقع والاستغراق في مشروع العبادات والمعاملات على النحو الذي وصل الينا. 

اتباع اهل البيت نتيجة للمعارضة السياسية من الاموية ثم الى العباسية والى الوقت 
الحاضر ادى الى العزل السياسي الذي انتح لناعزلا اجت اعيا للفقه وادى ايضا الى 
تقليص المقصد والمدف الذي يعمل لحسابه الاجتهاد فالانكاش في الهدف ادى الى 
الفردية وغياب التشريع عن حياة الناس . 

بمعنى اذا تراجع الفقه من الناحية الموضوعية بسبب العامل السياسي ادى الى 
تسرب الفردية بسبب اعتياد الفقه المتواصل ان ينظر الى الفرد ومشاكله باستمرار ول 
تنحصر اشكالية الانكماش الفقهي في الفردية وبروز الفقه بشكله الفردي وانا امعد الى 
ظاهرة اكثر خطورة من الفردية تجاه الشريعة فاذا كان مقصد الشريعة تنظم حياة الناس 
الاجتأعية نجد بروز ظاهرة الذاتية على الفقيه ومن ابرز مظاهر الذاتية الاندفاع الى 
اجاد سبل لفهم النصوص فه) خاصا يبرر الواقع الفاسد الذي يعيشه الممارس لعملية 
الاستنباط" فاذا وجد الفقيه ان النص عصى ولايمكن دمجه في الاطار الخحاص اهمله 
يكرد القت الخاص عر الار لقبرل التضن و اجبانا لا بسحعط الفغية اكا سن 
خلال ادوات الاستنباط وحدها بل تتدخل في ذلك شعوريا اولا شعوريا ذات الفقيه 
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نفسه ورؤيته للحياة وتوجهاته للعقيدة واستيعابه لمعادلات الحياة كل هذه العوامل 
نجدها تساهم في انكاش المقصد وتضييعه ومن الامثلة على ذلك: 

نجد الفقيه بناء على مسبقات ذهنية علمية كان يكون لديه فرضية معينة ثم يحاول 
ان جد هذه الفرضية اثباتا في مصادر التشريع مثلا نجد تكليف البنت في التاسعة من 
عمرها حرجا ومشقة فيحاول ان يجد الادلة الشرعية مايدل على ان تحديد البلوغ 
وليس من باب تحديد البلوغ نفسه هذه المرتبة الاولى فيفرض الفقيه امرأ ثم يببحث له 
عن دليل اما المرتبة الثانية الاكثر خطورة فان الفقيه يتخذ رأيا فقهيا حددا قبل مراجعة 
الادلة ويجحاول اثبات ذلك الدليل المهم هر الوصول الى الحكم الشرعي عن طريق 
الحجة الشرعية المنجزة والمعذرة والصحيح بنبغي ان يكون هم الفقيه هو الحصول على 
(الحجة) للتوصل ما الى الحكم الشرعي وليس ابتغاء الحجة التي تسند راي الفقيه 
وافتراضه الذي قرره في ذهنه مسبقا" . 

اما مقولة ان تشخيص الموضوعات على المكلف والفقيه يعطي الحكم على نحو 
الكلية هذا متاثر بالمنطق الارسطي. 

والحال ان وظيفة الفقيه بيان الحكم لان الحكم يستحيل بيانه بدون الموضوع فاذا 
قال الفقيه هذا حكم فنقول له حكم ماذا ؟ يعني لابد ان يشير الى الموضوع بمعنى لابد 
للفقيه ان يقول هذا الحكم متعلق بالموضوع الكذائي والفقهاء يبنون الموضوعات بنحو 
القضية الشرطية والقضية الحقيقية بمعنى اذا حدث كذا الحكم كذا فلا يذكر الموضوع 
الخارجى وهذا هو السر الذي يفسر لنا ابتعاد الفقيه عن الحياة واستغراقه بالفرضيات 
فاخذ يبني احکامه على فرضیات. 

ولذا كانت تنبشق احكامه من الروايات والرويات كانت تنبشق من الواقع 
الاجتهاعي السابق الذي بختلف عن واقعنا المعاش ". 


.١ الاجتهاد والحياة محمد مهدي الاصفى» ص‎ )١( 
.٠٥۹ معالم التجديد الفقهی السيد کمال الحيدري» ص‎ )۲( 


وو | فسفة الدولة عند الشهيد الصدن 
كل هذايدعونا الى العمل وفق مقاصد الدولة لتكون اداة وقوة لمشروع الاصلاح 

الذي اسسته الشريعة للدولة الاسلامية بعيدا عن الاستغراق في الذات والابتعاد عن 

موم العصر رمتطلباته. 

خامسا: المقاسد في ظل الدولة تأسيس لا اختراع 


لما سلمناعن ان الدولة الحضارية في منظورها الاسلامي تعتمد الفقه الذي يضمن 
ها الرقي والبقاء والفقه يعني اعتاد الثقافة والمصدر الرباني للقرارات والقيم 
والاهداف الكرى التي تسعى هما دولة الاسلام وتحفظ لبا المقاصد التي اعتمدتها 
الشريعة اما خلتق مقاصد واطئة او طارئة كاستجابة لذوق الانسان الظرفي وهذايعني 
ضياع الدولة رتحويلها الى دولة متاثرة بالظرف والمحيط النسبيين وهذا نجد فقه الدولة 
قد اكد هذه المسالة واستبعد دخول الثقافة الغريبة على اسسه وقواعده الربانية التي 
تة اللات وا قاد ال عانة: 

اما القول بان التحرك لاججاد منظومة مقاصدية كلية نستفيدها من الشرع تجنبنا 
الفهم المرحلي رتجاوز الظرفي بمعنى توحيد الرؤية حول القصد وبنحو شمول الذي 
يمنح الانسان صورة شاملة تلبي توقعات العصر. 

نقول ان السعي لتاسيس منظومة مقاصدية قد تكون معزولة عن المقاصد الربانية 
لان التاسيس بنبني على ادلة ظنية وليست قطعية واغلب الاحيان يتوجه نحو المصالح 
التي يعتقدها المؤسس والمقاصد التي يتصورها وهذه بطبيعة الحال طارئة خصوصا ان 
المقصد الحقيقي وراء العبادة لا يعلمه الا اله ثم بجصل القصد بواسطة التعبد للامر 
الاهي والنصوص الشرعية م تفصح عن مقاصدها وعدم الفصح عن المقصد يتحول 
الببحث الى المعارف البشرية النسبية ا متحولة نما بجعل ما يبنى عليه من قواعد و مقاصد 
خترعة ستكون نسبية في نتيجتها وبالتالي يتحول الجهد المقاصدي الى مصدر للاختلاف 

ثم ان البحث عن المقاصد الربانية بختلف عن البحث في مقاصد النصوص البشرية 
لان الشريعة الربانية لا تعبر عن حقيقة مصلحة الانسان كوجود منعزل بل هي تعبر 


ا لحور السادس : المقاصد في فقه الدولة | 
عن مقاصد عالية من الصعوبة بمكان ان يكتشفها البشر لانها مقاصد تاخذ مصلحة 
الانسان الحقيقية كونه كائنا مرتبطا بالوجود كله ويمتد لما بعد حياته وما حوله لذا فهي 
تستبطن حقائق الوجود و مرتبطة بتشكيلته من حيث التاثر والتاثير. 

فهناك اذن علاقات لكثير من الاحكام مرتبطة بالكون وموجوداته لكنها قد تكون 
خفية عنا بسب نسبية معارفنا وضيقها لان الانسان جزء من الكون وهذه الجزئية 
تعطي لونا من العلاقات للانسان مع الكون وما بعده ولما كان مصدر التشريع اليا 
اللامر الذي يجعله بغاية من السعة والقدرة على الارتباط با يتجاوز حدود الظرف ولمذا 
نجد العلماء قد استوعبوا هذا الامر خافة ان تتحول الشريعة من اعتهادها مصادرها 
الربانية العالية الى اجتهادات ارضية تنزل الشريعة منزلة القانون الوضعي الذي يفقد 
القدرة على التأشى حين يفقد ملاكاته بواسطة ادخحال الذوق البشري حين يسس 
اک و یو ل ع ع ا ف لک ن 
يشخص الملاكات بدون الاستعانة بالشرع واذا كان الامر مكنا لبطلت النبوة. 

يقول الاصفهاني ان مصالح الاحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك 
الاحكام ومناطاتها لا تندرج تحت ضابط ولا جب ان تكون بعينها المصالح العمومية 
المبني عليها حفظ النظام وبقاء النوع وعليه فلا سبيل للعقل ب) هو اليها . 

ويقول الشيخ المظفر: ان ملاكات الاحكام لا مسرح للعقول او لمجال للنظر 
العقلي فيها فلا تعلم الامن طريق السماع من مبلغ الاحكام الذي نصبه الله تعالى . 

ويقول النائيني ان الاحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد البعيد ادراكهاعن 
العقول وهي غير مبنية على اساس واحد السيد الخوئي انى لنا معرفة ملاكات الاحكام 
وهي تعبد صرف. 

من هنا تقول ان الاحكام الشرعية توقيفية وتعبدية لا تعرف الا من قبل واضعها 
ولذا فان تشييد منظومة مقاصدية عامة وكلية تكشل معيارا لتوجيه الاحكام قبل 
الدخول في تفسير الايات وكشف مقاصدها غير ممكن لان الواضعين الاوائل هذه 
ا منظومة المفترضة هم الذين اسسوا وحددوا مقاصدها فهي اذن محددة قبل الشروع في 


س ف ادر عة اليه الصا 
جزئياتها ولكن لابد من معرفة جزئيات هذه المنظومة وربطهامع بعضها بعد ذلك 
يكتشف التوجهات العامة للمنظومة ولا يمكن ان نعرف الجزئيات هذه المنظومة الأ اذا 
كنا نحن الواضعون هما او تعلمناها من الواضعين انفسهم. 

ثم ان بناء الاحكام الشرعية على نتائج تلك الصورة المقاصدية التي شكلناها 
باجتهاد منا لا تعبر بالدليل اليقين عن حقيقة المقاصد هذا البناء والتاسيس يؤدي الى 
تراكم في النسبية بسبب كون البحث في المقاصد هو خلف المعنى ومن المعروف ان 
المعنى حكوم بضابطه اللفظ والمقاصد كا هو معروف ان لا ترتبط باللفظ لانها (فهم 
الفهم) فيفقد لفظ النص اسلوب بيانه وقدرته على ضبط الفهم ما مجعله استفنائيا 
واسقاطيا وبالتالي يفقد النص قدرته على ضبط مرتكزات الشريعة حين نجعل المقاصد 
تحل مكان النص ومعاناه المرتبط بلفظه في بناء الاحكام واخيرا تفقد ثوابت الدين 
قدرتها على ضبط التحول وججعل الاحكام تتوافق مع العصر وتذوب فيه ويتعدى ذلك 
الى تغيير الاحكام التي اسسها الشارع وتتحول الدولة وقوانينها الى اداة مخالفة لمقاصد 
الشريعة. 

العصر فيه سلبيات كثيرة ومعرفة علاجها من النص واصلاح العصر على ضوء 
هدي الدين . 

اما بناء الاحكام على المقاصد بمعزل عن النصوص مثل تحريم الربا" (۱۷) فاذا 
كان القصد من تحريم الربا هو الظلم كا يرى بعضهم امكانية رفع المقصد الذي هو 
الظلم فلا يكون العمل الربوي محرما ما زال قد تغير مقصده مثل القرض الانساجي 
الذي لا ينطبق عليه عنوان الظلم فيشرع وتتبناه الدولة» لكن من قال ان تحريم الربا 
بقصد الظلم فقط واذا كان صحيحا فهل هو المقصد الوحيد ام هو جزء العلة لاتمامها 
ثم لم يصرح الشارع كون الظلم تمام عله تحريم الربا. 

اذن المقاصد التي تحفظ لنا مسار الدولة وبقائها كعنصر مؤثر ومشروع للاصلاح 
في لو التزمت الدولة نظريتها ووظيفتها التي تعتمد المقاصد الكبرى التي اعتمدها 
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الفقهاء كالتي تحدثنا عنها بعناوين المرونة وحفظ المقاصد والنظريات التي تستوعب 
المستجد وتمنح الدولة قدرة وبقاء عبرالتشريعات الولائية والقانونية مع الاحتفاظ 
بالثوابت كالاحكام الاولية . 

يبقى دور الامة مع الرسالة من جهة ومع الدولة من جهة ثانية ووظيفتها الربانية 
ازاء تلك المسؤوليات الذي تشترط فيه الوعي بالمقاصد الربانية الكبرى 
سادسا: مسؤولية الجماعة في وعي المقاصد 

المقصد الاول : هو العدل في التوزيع للثروة آي ان لا يقع تصرف في الشروة التي 
استخلفت عليها الجماعة تصرفا يتعارض مع خلافتها العامة 

المقصد الثاني: هو العدل في رعاية الثروة ببذل الطاقة في استمار الكون و اعبار 
اللارض فاذا كانت المرحلة الاولى من الاستخلاف للبشرية الصالحة ككل تات المرحلة 
الثانية التي تعني استخلاف من المجاعة للفرد هذا لايمكن ان تقر أي ملكية خحاصة 
تتعارض مع خلافة الجماعة وحقها في الثروة ما دامت الملكية ا لخاصة استخلافا للفرد 
من قبل الجاعة فمن الطبيعي ان يكون الفرد مسؤولا امام الجماعة عن تصرفاتها ويكون 
من حق الممثل الشرعي للجماعة ان ينتزع من الفرد ملكيتة الخاصة اذا جعل منها اداة 
للاضرار بالجاعة اذا حصل منها اداة للافراد بالجاعة وينبغي ان تشير هنا ان العدل 
الذي قامت على اساسه مسؤوليات المج اعة في خحلافتها العامة هو الوجه الاجتهاعي 
للعدل الالهي الذي نادى به الانبياء واكدت عليه رسالة الانبياء كاصل ثان من اصول 
الدين يتلو التوحيد ولكن الجاعة تواجه نوعين من الانحراف: 

الاول الظلم الذي يعني سوء التوزيع وعدم توفير النعم لافراد الجاعة على السواء 
وهو ظلم لبعض افراد الجماعة لبعضهم الاخر. 

الثاني كفران النعم: وهو تقصير الجماعة عن استشار ما حباها الله من طاقات الكون 
وهو التوقف عن الابداع الذي هو توقف عن السير نحو الله وهو ظلم الجاعة 
لي" 


۸ اا فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


المقصد اللالث الثورة على الاستغلال ويتم با ياي : 


الاساس الاول: مشاعر المستضعفين اتجاه الظالمين وهذا الشعور يمد ويتكون 
تدرجيا كلما ازدادت حالتهم سوء!ا ويتحول هذا الشعور الى ثورة ولا قلنا ان الاستغلال 
يولد طبقتين طبقة مستغلة وطبقة مستغلة و المنطلق هو المال والسيطرة فتبدو من الحط 
المستضعف ازاء هذا الظلم مقاومة صامتة ثم مقاومة متحركة ثم مقاومة ثائرة» وهي 
مقاومة تحمل نفس الخلفية النفسية ذاتها التي يحملها المستغلون فهذه الشورة ليس على 
الاستغلال وجذوره ولن تعيد الجماعة الى مسيرتها الرشيدة فيكون التغيير تغييرا لمواقع 
الاستغلال لا استئصال للاستغلال نفسه. 

الاساس الثاني: استئصال المشاعر التي خلفتها ظروف الاستغلال واعتياد مشاعر 
اخرى اساسا للثورة وتطوير المشاعر نحو تمثيل الاحساس بالقيم الموضوعية للعدل 
والحق والقسط والايمان بعبودية الانسان لله التي تحرره من كل عبودية هذه المشاعر 
تخلق القاعدة التي تتبنى تصفية الاستغلال وتنزع وسائل السيطرة من المستغلين 
لاطمعا فيها وحرصا على احتكارها بل ايان بانها من حق الجاعة كلها وتلغي 
العلاقات الاجتاعية التي نشات على اساس الاستغلال لا تنشئ علاقات ماثلة لففة 
اخرى من المجنمع بل لتعيد الى الجاعة البشرية الشروط الضرورية لمارسة الخلافة 
الما عل لار وعفى إهداها رة رعا الاساس رة من رض رخن 
قادر على جعلها ثورة بدلا من تجميدها في منتصف الطريق. 

الانجاز الاول: ثورة تتغير فيها مواقع الاستغلال لابد هاان تطهر فيهانفوس 
الثائرين واستئصال الحرص المسعور على طيبات هذه الدنيا اما حرص مسعور وفي 
حالة هيجان وحالة كبت في نفوس المستضعفين لا يمكن ان يبدا هذه التربية من داخل 
ا لجاعة التي غرفت مسيرتها وتمزقت وحدتها لابد من تربية تتلقاها وهدى ينفذ الى 
قلوبها من خارج الظروف النفسية» وهنا ياتي دور النبوة ودور الجهاد الاكبر» جاء من 
اجل ان يكون المستضعف خليفة وامام وان ينتصر على شهواته ويربي نفسه ثوريا حتى 
بكوك اانا صا ا وذو زا لهاد الأصعر: ازالة امستكرين الفاسدين: 
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الدولة تضع الله هدفا للمسيرة الانسانية وتطرح صفات الله واخلاقه كمعالم هذا 
الهدف الكبير كالعدل والعلم والقدرة والقوة والرحمة والجود وتشكل بمجموعها 
هدف المسبرة للجماعة البشرية العالمية وكلا اقتربت خطوة نحو هذا الهدف وحققت 
شيئا منه اتضحت امامها افاق ارحب وازدادت جذوة لمواصلة الطريق لان الانسان 
المحدود لا يمكن ان يصل الى الله المطلق فكلا توغل في طريق اهتدى الى جديدومن 
هنا نجد انسان الدولة الاسلامية يريد ان يصنع التاريخ من جديد ولن تنطفى هذا 
الشعلة في نفسه طيلة المدة التي كان الله تعالى هدفه الحقيقي فيها بل يستمد العدل 
المطلق الذي يمثله هذا المدف العظيم وقود معركته التي لا تنتهي لان الهمدف المطلق 
يظل دائا قادرا على التحريك والعطاء. 

المقصد الرابع: المدلول السياسي في التركيب العقائدي للدولة الاسلامية اعتاد 
تنمية الطاقات الخيرة لدى الانسان وتوظيفها لخدمة الانسان كما تقوم باستقصال 
الدولة علاقات الاستغلال التي تسود مجتمعاتنا الجاهلية وتحرير الانسان من استغلال 
اخحيه الانسان في كل المجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية توفرالدولة 
للمجتمع طاقتين للبناء . 

الطاقة الاولى المستغل الذي تم تحريره لان طاقته كانت تيدر لحساب المصالح 
الشخصية للاخرين وقودا لعملية التكاثر في الاموال وبعد التحرر تكون طاقته لخدمة 
المجاعة. 

الطاقة الثانية : توفير الدولة بعد التحرر طافة الانسانية وتوجهها نحو البناء بعد ان 
کان المستغل یبذل کل امکانیاته في تشدید قبضته على مستغلیه. 

المقصد الخامس: الحاكم والمحكوم في الدولة الاسلامية يعيشون سواء" 

فاذا كانت الامة بهذ ا مستوى من الوعي من حيث قدرتها على تحريك قواها نحو 
مشاريعها لاصلاحية وادراك دور الدولة في باقي بهذا نكون قد احرزنا مستقبلنا الذي 
خطته لنا الرسالة بعد الوعي بمقاصد الدولة التي يمار سها المؤمنون في دورهم الرباني. 


(۲) الاسلام يقود الحياة محمد باقر الصدر» ص .٠۷۷- ۱۷١‏ 


اا ل فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


مقاصد الدولة جزء من النظام المقاصدي الذي تحدث عنه القران الكريم حيث 
ينتهي الى تفديم الانسان بالصورة التي ترتفع به الى تولي مهمة الاصلاح فيتحرك نحو 
ذلك بوحي من العقيدة التي تتعامل معه كمخلوق منتخب لهمة الخلافة والاعمار. 

ومقاصد الدولة جزء من النظام المقاصدي فمهمة الدولة لا تنفصل عن غيرها من 
المقاصد فالنوحيد يمنح الدولة مهام غير محدودة ويكفل لما احداث التغير المستمر طالا 
ان الموحد هدفه معرفة الله والدولة وسيلة لتحقيق ذلك الهدف فالمطالبة بالدولة 
والحدیث عن اہمیتھا کو نا تؤمن للانسان مصاله . 

وشرعبة الدولة وقبول اوامرها جاء من نشأتها والميزة التي تختص بها االدولة 
الاسلامية هي اعتهادها الفكر لانها دولة فكرية تسعى لتحقيق الاغراض الفكرية لذا 
ترفض ابوط الفكري الذي يفقدها المقاصد فاذا كان للدولة مقاصدها نجد الرسالة 
قد أطرت الدولة باليات تساهم في ديمومتها فا مرونة والقدرة على المواكبة واستيعاب 
المستجد جاء بمعونة الحكم الولائي الذي منح للحاكم الشرعي وبه يتحرك ملىئ 
الفراغات حفاظا على المصالح العليا بواسطة الدولة من هنا نجد الشريعة ترفض 
صياغة مقاصد خترعة تطال العبادات او غيرها المستمدة من الظرف اما كيف ترتقي 
المقاصد الى مستوى التطبيتق الذي يكفل بتحويلهاالى واقع هو سعي جهاز الدولة 
ووعي الامة بمسؤولية العمل لانها تشارك الدولة قرارتها كالتنصيب وغيره وعليه 
فالمسؤولية لامجاد المقاصد العليا تكون متبادلة بين الحاكم والمحكوم على حد سواء. 

واخحر دعوانا ان ا لحمد لله رب العالمين 
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المصادر 
١‏ اقتصادنا اية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر مركز الابحاث 
التخصصية للامام الصدر مؤسسة الهدى ط /١٤١٤٠ق‏ 
۲) الاسلام يقود الحياة اية الله االعظمى الشهيد السيد محمد باقر الصدر ١١٤٠ق‏ 
۳) تجديد الفقه الاسلامي محمد باقر الصدر بين النجف وشيعة العام / شبلي املاط 
دار النهار بیروت ط/۱ شباط ۱۹۹۸ . 


)٤‏ المقاصد الكلية والاجتهادالمعاصرحسن محمد جابر دار االحواربيروت 
ط ١ء۰۱‏ ۲۰ 


٥‏ الدولة في فكر الامام محمد باقر الصدر جاسم محمد عبد الكريم الشيخ النجف 
ط ۲۰۰۷١‏ 

)١‏ مجلة المنهاج العدد ١١‏ -۱۸ ملف خاص بالسيد الشهيد عمد باقر الصدر السنة 
الخامسة ۲٠٠٠١‏ 

۷ الاصالة والمعاصرة اية السيد محمد باقر الحكيم مؤسسة شهيد المحراب .۲٠٠۵‏ 

٨۸‏ جحلة الاجتهاد والتقليد العدد الخامس شتاء ۲٠٠۷‏ تصدر عن مركز الدراسات 
الفقهية المعاصرة بيروت. 


٩‏ الاجتهاد و الحياة حوار على الورق محمد مهدي الاصفي: مطبعة مجمع اهل 
البیت النجف ط / ۲٠٠۷/۱‏ 


۲٠٠۹۰۱ الانسان والدين جوادي آملي مؤسسة التاریخ العربی ط‎ ١ 


(١‏ نحو فهم معاصر للاجتهاد د. زینب ابراهيم شوربا: دار المادي بیروت ط۱» 
Y“&‏ 


۲ حوارات حول فهم النص د. زهیر بیطار دار اهادي بیروت ط / ۱ / ۲۰۰۴ 


لل فلسفة الدولة عند الشهيد الصد, 


۴ جلة فضايا اسلامية معاصرة العدد السابع ٠۹۹۹٩‏ 

۲۰٠۰۸۰۱ معام االتجديد الفقهي السيد كمال الحيدري دار اهادي بیروت ط‎ ٤ 

٠°‏ تكامل لمشروع: صائب عبد الحميد: دار الكتاب العربي بغداد 

١‏ الاجنهاد والتقليد اية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين مؤسسة بيروت 

۷ الامام الخميني وتجديد الفقه السياسي مجموعة باحثين مركز الحضارة ط١‏ 
۳۰۰۸ 


Ah 


درإسة بعض المنطلفات إلفكرية 
للسيد محمد باقر الصدر ش 


في المصارف إلاسلامية ووإقعها إلمملي 


زى قت لماو الا اة 
كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة 


V4 


المقدمة 

إن الأحكام اللإسلامية التي أنشئت عليها المصارف الإسلامية» والتي من أهمها 
ابتعادها عن المعاملات الربوية والمساهمة الفاعلة في تشجیع الادخحارات وتجميعها ثم 
توجيهها نحو الاستش|رات المادفة والمثمرة» والعمل على توفر فرص العمل وتقليل 
معدلات البطالة والحد من معدلات التضخم والسعي لزيادة نسب النمو الاقتصادي 
والتنمية الاقتصادية والاجتهاعية ثم الرفاهية للمجتمع بكامله إلا أن المصارف 
الإسلامية وأصبحت العدو من الشكاليات سواء أكان في الفهم الخطأً لبعض المغفاهيم 
والأسس النظرية التي اعتمدتهاء أو في آليات وتطبيتق صيغ تجميع الأموال أو 
اسستشاراتهاء إضافة إلى مناقشة المؤسسات المالية والمصرفية الأخحرى -كالمصارف 
التجارية وشركات التأمين - والمصارف الشاملة اء نما دفع إلى أهمية دراستها والاهتمام 
بها والوقوف على مشاكلها لعالجتها. 
اولا: مشكلة البحت: 

إن معظم الصيغ الاستهارية التي تستخدمها المصارف الإسلاميةء تبتعد في آلية 
عملهاعن أحكام الشريعة الإإسلامية وبالتالي فإنه فهي تقترب من المصارف التجارية 
التقليدية وتبتعد عن المصارف غبر الإإسلامية. 
انیا: فرضيات البحث: 

١‏ إن المصارف اللإسلامية لم تعتمد في استشارها لأمواها (الودائع وحقوق الملكية) 
على صيغ الاستشار قدمها السيد الشهيد محمد باقر الصدرتةئل في نموذجه 
المقترح المصرف الإسلامي» وهي صيغة المضاربة إلا في الحدود الضيقة جدامن 
عملها. 

۲ - إن المصارف الإسلامية اعتمدت كثيرأ على صيغة المرابحة للآمر بالشراء في 
استخدامها لأموال المودعين على الرغم من أن هذه الصيغة تعتبر من الصيغ 
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الإسلامية وتجاهلها لصيغ التمويل التي تؤكد عليها النظرية المصرفية الإسلامية. 

۳ -ابتعاد المصارف اللإسلامية عن قواعد الشريعة الإسلامية في جال الاستمارء 
جعل الأفر اد الملسلمين يترددون في التعامل مع هذه اللمصارف» الذي أدى إلى 
إضعاف دورها في الاقتصاد الإسلامي. 

ثالث : أهداف البحث: 

١‏ -دراسة تطور المصارف الإسلامية ومفهومها وأهدافها ومقارنة ذلك بالمصارف 
التجارية التقليدية. 

۲ - دراسة بعض المنطلقات الفكرية المقدمة من قبل السيد الشهيد عمد باقر 
الصدرنكل حول المصرف الإسلامي» من حيث مبادئه الأساسية» وأهدافه 
ومصادره للحصول على الأموال»ء وكيفية استخدامها وفق أحكام الشريعة 
الإسلامية. 

۳ -دراسة الواقع الفعلي للمصارف الإسلامية» من حيث تطبيقها لأحكام الشريعة 
الإسلامية في جال توظيف الأموال المدخرة لديا. 

رابعا: منهجية البحث: 

اعتمد الببحث على تحليل المنطلقات الفكرية للمصارف اللإسلامية ثم مقارنة ذلك 
بواقعها الفعلي من خلال البحث» ثم الوصول إلى أهدافهء فقد قسم البحث إلى ثلاثة 
مباحث: تناول المبحث الأول بعض الأفكار المقترحة للسيد محمد باقر الصدرفش في 
الملصارف اللإسلامية» وتضمن المبحث الثاني دراسة الفعلي المصارف الإسلاميةء أما 
المببحث الثالث فقد كرس لعرض الاستنتاجات والتوصيات حول المصارف 
الإسلامية. 

أتمنى من الله العلي القدير أن أوفق في ذلك والله من وراء القصد. 


لال| فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 


المبحث الأول 
بغظض المنطلقات الفكرية للسيد محمد باقر الضدر ت 
فو المصارف الإ سلامية 


أولا: المصارف الإسلامية.. المنهوم: 

تعرف المصارف اللإإسلامية بأنها مؤسسات مالية عقائدية تعتمد في عملهاعلى 
العقيدة الإسلامية» وتسعى إلى تحقيق المصالح المادية المقبولة شرعاً» عن طريق تجميع 
الأموال وتوجيهها نحو الاستشار الأمثل"» وتعرف كذلك بأنما مؤسسات مالية تباشر 
الأعمال المصرفية مع التزاماتا باجتناب التعامل بالصيرفة الإسلامية بوصفها تعامل 
حرم شرعا”» كا تعرف بأعا مصارف لا إسلاميةء أي أنها لا تتعامل بالفائدة» فهي لا 
تتلقى الودائم بالفائدة» بل تتلقاها لقاء حصة من الأرباح تحدد نسبتها لا مبلغها مقدماً 
ولا تمنح التمويل بالفائدة» وإن) تمنحه لقاء حصة من الأرباح تحدد نسبتها بالطريقة 
ا 

ويتبين ما تقدم أن المصارف الإسلامية تختلف عن المصارف التجارية من حيث 
إطارها الفلسفي وآلية عملهاء وذلك على النحو التالي: 

١‏ إن الصارف الإسلامية تزاول نشاطها في إطار الشريعة الإسلامية. 

۲ -المصارف الإسلامية ترى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلاصاً للإنسان 


(۱) زياد هاشم بحيى» أهمية الإفصاح المحاسبي ومتطلباته في المصارف الإسلاميةء تنمية الرافدين» 
العدد ۷ ۲۰۰۲ ص٤۲۱.‏ 

(۲) د. طارق طه إدارة البنوك المعهد العالي لاإدارة والحاسب الآلي» كنج مربوط الاسكندرية» ۹۹٩‏ 
ص٩٩‏ 

(۳) د. رضا صاحب أبو حملدف إدارة المصارف» دار الفكر للطباعة واللشر والتوزیع» عمان ۲۰۰۲ 
ص ٣۷-۳٣‏ 
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من حالات البطالة والعوز والجهل» لذا فإن التنمية من وجهة نظر المصارف الإسلامية 
ليست مادية فحسب وإنما روحية وأخلاقية. أي هي تنمية شاملة. 

۳ -إن المصارف الإسلامية ترى في المال انه ملكا له جل وإن البشر مستخلفون 
عليه» لذلك فإن الإنسان محاسب أمام الله تعالى على استخدامه هذه الأموال. 

٤‏ - إن المال في الإسلام يجب أن يوجه ويحرك من أجل الاستشار الفاعل لخدمة 
1 لمجتمع ولا يوجه لغرض الاكتناز. 

ه إن المصارف اللإسلامية ترى أن الضرورات الإنسانية قلي عليهاأن تركز 
نشاطها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وهي عندما تستشمر الأموال في مؤسسات 
الأعال» نا تبتغي بلوغ هذه الأهداف النبيلة حصرا وهذا فإن أموال الصرف 
الإسلامي هي بمثابة (أمانات) تستشمر على أساس مبادئ المشاركة والمضاربة وغيرها 
من أوجه الاستشمار الشرعية دون ضان أي عائد مسبقاً وثابتاً لأصحاب هذه الأموال. 

٦‏ -إن المصارف اللإسلامية هي في واقعها مصارف استشار ذلك إن الاستشمار هو 
شريان الحياة بالنسبة ههاء وإن نجاح المصارف اللإسلامية وبقائها يعتمد بالدرجة 
الأساس على كفاءتها الاستثارية. 

۷ إن المصارف الإسلامية باعتبارها بنوكاً استثارية أو مصارف تمويل بالمشاركة 
تعتمد على البحث عن فرص التنمية» وهي والحالة هذه تتقابل إيجابياً مع المجتمع 
وتدعوه للمشاركة في نشاطها الإنساني التنموي للصالح العام. 
ثانيا: تطور المصارف الإسلامية وأهدافها: 


م تآخذ المصارف اللإسلامية طابعها المميز والمنظم كمؤسسات تمويل واستفمار إلا 
في أواسط السبعينات» عندما أقر المؤتر الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية المنعقد 
بجدة ٤‏ ۱۹۷م إنشاء الملصرف الإسلامي للتنمية"» ليكون أول مؤسسة تمويلية دولبة 


() د. أحمد عبد العزيز النجاں منهج الصحرة الإسلاميةء مصارف بلا فوائد دار وهران» القاهرة AAVY‏ 
ص ۱۱۰ .٤٤٤‏ 


سے فة الدولة عند الشهيد الصندر 
إسلاميةء تمدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العام الإسلامي» 
وتتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية سواء في أهدافها أو في أساليبها""» أعقبه مصرف دبي 
الإسلامي عام ۱۹۷١‏ ليصبح ول مصرف إسلامي يقيمه الأفراد» ثم توالى إنشاء 
المصارف الإسلامية في باقي الدول العربية والإسلامية ومراكز المال العالمية» وازدادت 
أعدادها لتزيد عن )۲٠١(‏ بنكاً في العام كا أن عدد المؤسسات النقدية الإسلامية زاد 
عن )٠٠١١(‏ مؤسسة»ء ويقدر عدد الفروع الخاصة هذه المؤسسات بعدة آلاف موزعة 
في أكثر من )٤١(‏ بلدا من أستراليا إلى أمريكا مروراً بأوروبا ومن آسيا الوسطى إلى 
أفر يقياء رإن حجم التعامل المصرف الإسلامي يصل إلى مثات المليارات من الدولارات 
سنوياًء وحجم موجودات‌ها زاد عن )٠٤١(‏ مليار دولار". وبذلك أصبحت هذه 
المصارف واقعا ميزاً لا يستطيع أحد تجاهلهء وأثبتت وجودها على الساحة المصرفية بعد 
أن حققت نتائج مذهلة في جال التمويل وجذب الودائع» وإن أحد الشواهد على هذا 
النجاح هر فتح المصارف التقليدية فروعاً للمعاملات الإسلاميةء كا حدث في مصرف 
القاهرة والملصرف العربي وغيرها من المصارف” . 
أما هدف المصارف الإسلامية فإنها تسعى إلى سد الاحتياجات الاقتصادية 
والاجتماعبة في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستشار المنظمة على أسس 
إسلاميةء فيقوم المصرف الإسلامي بتجميع المدخرات بطرق تكاد تكون قريبة من 
يقة المصارف التجارية بفارق واحد» وهو أنها لا تدفع فوائد حددة مسبقاً على هذه 
المدحرات؛ وإنا تدفع لأصحابها بنسبة من الأرباح تحدد مسبقاًء ومن ثم تقوم باستشمار 
هذه الأموال بطرق تختلف عن المصارف التجارية» حيث تقوم باستفارها بطرق 
إباحتها الشريعة الإسلامية التي تستند على مبدأالمشاركة والمضاربة والى غيرها من 


(1) د. محمد الصاوي» مشكلة الاستمار في المصارف الإسلامية وكيف عالجها الإسلام دار الوفاء 
المنصورة مصرء ۱۹۹۰ء ص٤۷١.‏ 

(۲) مصرف الأقصى الإسلاميء التقریر السنوي الأول» .۱۹۹٩‏ 

(۳) د. سليمان عبادي» تقييم أداء المصارف الإسلامية في فلسطين» شبكة الانترنيت» المعهد الفني في 
الكوفة. 
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الطرق الاستشارية الإسلامية". 

ويرى السيد الصدرتشل أن المصرف الإسلامي في الوقت الذي يحرم على نفسه 
إقراض الغير (أشخاص ومؤسسات) بفائدة يسمح لنفسه أن يودع أمواله بفائدة في 
الشريعة الإسلامية والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدة أحكام على رأسها 
الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا وأخذ الزيادة منه وهو 
قول يتفق عليه علماء ا مذهب الإمامي ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً 
كإمام المذهب الحنفي". 
ثالثا: دراسة بعض المنطلقات الفكرية لأطروحة السيد محمد باقر الصد ريش : 


أ مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي: 


المال والعامل المستثمرء فإنها يقومان بإنشاء عقد تجارة» يكون رأس مالها من الأول 

والعمل من الثاني ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مثوية ٠"‏ فإن ربح المشروع 

تقاس| الربح وفقا للنسبة المتفق عليهاء وإن ظل رأس ال مال كا هو لم يزد ول ينقص ‏ 

يكن لصاحب الال إلا رأس ماله وليس للعامل شيء» وإن خسر المشروع وضاع جزء 

من رأس الال أو كله تحمل صاحب المال الخسارة ولا يجوز تحمل العامل المستثمر أي 

E E E 
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)۲( محمد باقر الصدرء المصرف اللاربوي» دار التعارف للمطبوعات سوریاء 44 ص ١ ٤-۱٣‏ 

(۳) مجيد الصائغ» المعاملات والأحكام الشرعية» دار الهدی» بيروت» صض۲۳٠-١١٠.‏ محمد إسحاق 
الفياض» المصارف من وجهة النظر الإسلاميةء دار المحبة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع» پبیروت» 
ص٤۲.‏ 

)٤(‏ نوري عبد الرسول الخاقاني» المصرفية الإسلاميةء الأسس النظرية ومشاكل التطبيق» رسالة دكتوراه 
في الاقنصادء جامعة الكوفة» ۲۰٠۲‏ ص .٠١١‏ 


الا فلفة ألذولة غنذ الشهد الضدز 
وغالباًما يكون إنشاء هذا العقد بين ال مالك والعامل مباشرة وقد يكون بواسطة 
ثالث وهو الوسيط بينه) ووكيل عن المالك في إنشاء هذا العقد بينه وبين العامل ولي 
المقام يكوذالمصرف هو الوسيط فإنه وكيل عن المودع في تقديم أمواله للزبون لعقد 
المضاربة بينهم وبين المودع بشروط وتعيين حصة كل منها من الربح بنسبة مئوية» 
وبذلك يكون الشكل النهائي لعلاقة الأطراف المشتركة في المضاربة كا ياي : 
-المستثمر بوصفه عاملاً ويطلق عليه اسم العامل أو المضارّب. 
۳ -المصرف بوصفه وسيطاً بين الطرفين ووكيلاً عن صاحب المال في الاتفاق مع 
العامل. 
ب ۔ شروط أعضاء المضاربة: 


إن الملصرف بوصفه الوسيط بين رأس المال والعامل لا يقوم بدوره هذا في الوساطة 
والتوكيل عن صاحب المال إلا ني حالة توفر شروط معينة في المودع وني العامل 
ال : 

١‏ -الشروط المفروضة على المودع: 

يشترط المصرف في توكله عن المضارب أي المودع واستثار وديعته عن طريق 
المضاربة عدة أمور هي: إن الأموال المودعة في المصرف ضمن الودائع التي لاتقل 
مدتها عن سنة أشهر (الثابتة والتوفير) وأن يوافق المودع على الصيغة التي يقترحها 
الملصرف للمضاربةء والشروط التي يتبناها في تلك الصيغة» وإن المصرف يقبل الودائع 
حتى ولو بلغت من الضالة إلى درجة لا تتيح إنشاء مضاربة مستقلة على أساسهاء لأن 
المصرف كا يرى السيد محمد باقر الصدر (قده) لا يربط كل وديعة بمضاربة مستقلةء 
وإنا تمتزج كل وديعة بغيرها في بحر الودائع الثابتة» وتنصب عقود المضاربة على 


© المسدر تفه میا 
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مجموعات من هذا البحر فلا مانع من ضالة حجم الوديعة الثابتة التي يتقدم بها المودع 
وهذا العامل يجحفز الأفراد على إيداع المدخحرات الصغيرة في البنوك واحتالات تحقق 
الأرباح عليها بدلا من اكتنازها أو إنفاقها في وجوه استهلاكية. 

۲ -الشروط المفروضة على المستثمر: 

تحدد الشروط التي يطلبها المصرف من العامل المستثمر حتى يتحقق عقد المضاربة 
فهي: أن يكون المستثمر أميناً بشهادة شخصين» وأن تحصل لدى المصرف القناعة 
الكافية بكفاءة المستشمر وقدرته على استلمار الأموال التي سيأخذها من المصرف ف جال 
قليل المخاطرة أو على الأقل يتوقع المصرف فرصة طيبة في ذلك المجال. 

وأن تكون العملية التي يريد العامل استشمار المال فيها حددة ومفهومة لدى البنك» 
بحيث يستطيع المصرف أن يقدر نتائجها ويدرس احتمالامهاء وأن يخضع للشروط التي 
يمليها المصرف عليه والمتعلقة بتقسيم الأرباح وفقاً لنسبة مثوية تحدد مسبقاً وان يفتح 
حساباً جارياً للمضاربةء وان يلتزم بسجلات دقيقة ومضبوطة في حدود استشار مال 
المضاربة وان يتح المصرف اضبارة لكل عملية مضاربة يرفق فيها كل ما يتعلق بتلك 
الختلة 

وعند توفر شروط التوكل بالنسبة إلى المودع والمستثمريقوم المصرف بدوره 
كوسيط في المضاربة بعد أن يدرس ربحية المشروع الذي تقدم العامل طالباً مويله عن 
طريق المضاربة على ضوء ختلف الظروف الموضوعية» وإذا تأكد للمصرف بأن هذا 
الاستشار ناجحاً ومربحاً لا جوز هنا تأخبر عملية الاستثار أو تأجيلها أو التهاهل في 
تهيئة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها بقصد توفير سيولة نقدية في خزانته أو 
إيثاراً لاستشار أمواله ا لخاصة على أموال المودعين أو غير ذلك من الأسباب. 


إن ا لمصرف في عقد المضاربة يكون وكيلاً من قبل المودعين في إنجاز عقود 
المضاربة» ويكون كذلك وكيلاً من قبلهم في إنشاء الشركة بين ودائعهم جيعا بنحو 


لإ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 
الإشاعةء ربعد ذلك يقوم بعقد المضاربة من مجموع الودائع» وحيئثزٍ يكون رأس المال 
في كل عقد مضاربة مشتركاً بين الكلء وهذا يعزز ثقة المودعين بنجاح المضاربة وتقليل 
خاطرهاء ربالتالي فإن احتهال خسارة هذه العقود غير حتمل عادة» وبكلمة أخرى إن 
وديعة كل مودع وإن كانت تظل متفظة بملكية صاحبها ههاء ولا تنتقل ملكيتها إلى 
املصرف ك| هو الحال في المصارف اللإسلامية إلا أها لا تبقى منعزلة عن ودائع 
الآخحرين» بل المصرف بمقتضى وكالته عن أصحابها ككل يقوم بالأجراء الشرعيء وهو 
جعل مجمرع الودائع ملكا مشاعاً لجموع المودعين» وعليه تتكون حصة كل مودع من 
هذا المجموع بنسبة وديعته» ونتيجة ذلك أن رأس مال كل مضاربة مشترك بين الجميع 
اود 
د الودائم في المصارف الإسلامية ودائع أم قروض: 

تتمتع الودائع في المصارف الإسلامية بالضمان وانعدام المخاطرة أي أن صاحب 
الوديعة بإمكانه أن محصل على وديعته (رغم انتقال ملكيتها إلى المصرف بمجرد إيداعها 
فيه) بالكامل في الوقت المتفق عليه مع الفائدة (إذا كانت مودعة ضمن حساب التوفير 
أو لآجل) وبالتالي فإن هذه الودائع لا تعد بالمعنى الفقهي ودائع» وإنم) قروض 
مضمونة» وإن الأموال التي يتقاضاها المودعون عليها تعد فوائد على هذه القروض. 

أما المصارف اللإسلامية فان الأموال التي تودع فيها تعد بالمعنى الفقهي ودائع»› 
لأن ملكية هذه الأموال لا تنتقل إلى المصرف بالإيداع» بل تبقى ملك أصحابهاء وبالتالي 
لا تكون مضمونة من قبل البنك» وإنا تكون معرضة للمخاطرة» وهنا يقول السيد 
الصدرنل لا يجوز شرعاً تحقق الضان للوديعة عن طريق اقتراض المصرف لهاء ولا 
عن طريق فرض الضعان على المستثمر» بل يمكن للمصرف ولأجل تعزيز ثقة المودعين 
بنظامه الإسلامي أن يقوم بضان الوديعة بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة رأس 
مال المشروع» ولا مانع من قيام المصرف بذلك» باعتبار انه يلعب دور الوسيط لا دور 
العامل أي انه م يدخحل العملية بوصفه مستثمراًفي عقد المضاربة حتى يحرم فرض 


(۱) محمد إسحاق الفياض» المصدر السابقء ص ۲۸-۲۷. 
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الضان عليه بل بوصفه وسيطاً بين العامل ورأس الالء فهو إذن جهة ثالشة يمكنها أن 
تتبرع لصاحب ال مال بضمان ماله» وبدها في حالة تلف التجارة بدون تفريط أو تقصير 
من العامل“. 

وهذا يعني أن المصارف الإسلامية يمكنها أن توفر الضمان الذي توفره اللصارف 
اللاإسلامية على الودائم» وهذا عامل مهم يدفع الأفراد إلى المزيد من التعاون والتعامل 
مع المصارف الإسلامية بالإيداع والاستشار بدلا من التعامل مع المصارف 
اللاإسلامية. 
ه. عائد صاحب الوديعة: 


عندما يقوم الأشخاص بإيداع أموالمم في المصارف الإسلامية تحت حساب التوفير 
أو لأجل فإنہم حصلون مقابل ذلك على عائد ثابت باسم الفوائد بغخض النظر عن أن 
هذه الأموال المودعة قد تم استشارها آم لاء وهل أنها حققت أرباحاً من استشمارها آم 
خسائر؟ 

أما المودع للأموال في المصارف الإسلامية فانه قد محصل على عائد أو لا مجصل 
عليه» وإن حصل على عائد فانه لا يتصف بالثبات» وذلك لأن مصدر العائد هنا ليس 
الفائدة وإنا هو الأرباح التي تعتمد على مدى النتائج التي بحققها المشروع الذي 
استثمرت فيه أموال الودائع. 

ويرى السيد الصدريثل إن احتمال عدم تحقيق الربح بشكل مطلق يعد في أكثر 
الظروف احتمالاً ضعيفاًء وقد يصبح جرد احتمال نظري» لأن وديعة كل فرد لن ترتبط 
بمفردها بمضاربة مستقلة لكي ينوقف ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة 
المحدودةء بل آنها سوف تمتزج بغيرها من الأموال النقدية في بحر الودائع الثابتةء 
ويدخل المودع كمضارب في جميع المضاربات التي يعقدها المصرف على مجاميع تلفة 
من ذلك البحرء وتكون حصته من المضاربة في كل عقد بنسبة وديعته إلى مجموع الودائع 


)0 المصدر نفسه» ص۰-۲۸. 


kt‏ فف الو ع الف الد 
أنشآها المصرف والمشاريع التي ارتبط بها على أساس المضاربة هو أمر صعب تصوره 


ويندر ا 


ومع ذلك وحتى نجعل الأشخاص المودعين يفضلون إيداع مدخراتهم في 
المصارف اللإسلامية بدلا من المصارف اللاإسلامية فإن السيد محمد باقر الصدريكل 
يقترح أن حصل المودع على نسبة مثوية من الربح لا تقل عن الفائدة التي يتقاضاها 
المودع في المصارف اللاإسلاميةء لأنها إن قلت عن الفائدة انصرف المودعون عن إيداع 
أموالحم في هذه المصارف إلى المصارف اللاإسلامية التي تدفع الفائدة. 

ولمعرفة كيف يتم حساب هذه النسبة المئوية فان السيد الصدروش يرى أن تحدد 
ومنذ البدء نسبة الربح إلى رأس المال أي الوديعة بشكل لا تقل عن معدل الفائدة. فعللى 
سبيل ا لمال إذا كان المجموع الكلي قد بلغ ٠٠٠٠٠١٠(‏ دينار) وكانت نسبة الربح إلى 
رأس ال مال المستثمر طيلة عام كامل هي )/.۲١(‏ أي أن ربح المائة ألف في نهاية العام هو 
۲٠٠٠١(‏ دينار) وإذا افترضنا أن الفائدة التي تدفعها المصارف اللاإسلامية هي (0./)» 
أي أنها تدفع ٠٠٠١(‏ دينار) فائدة على وديعة تبلغ مثة آلف دينار» فيجب أن لا تقل 
النسبة المئوية التي تقرر المصارف الإسلامية أن تدفعها للمودعين عن )/.۲١(‏ من الربح 
لا تنقص عن سعر الفائدة" . 

ويضيف السيد الصدرتكش أن هذه النسبة المئوية المعطاة للمودعين من الربح» بحب 
أن تزيد شيئاً ما على سعر الفائدة لكي يساوي عرض المصرف الإسلامي عروض 
المصارف اللإسلامية في قوة الإغراء والجذب لرؤوس الأموال» وذلك لأن الفائدة حتى 
إذا تساوت بموجب التقديرات التقريبية مع النسبة المقررة للمودع من الربح» يظل 
للفائدة الإسلامية إغراؤها ا لخاص على أساس أن المصرف الربوي يدفعها على أي 
حال بينم) المصرف اللإسلامي لا يرى المودع مستحقاً لشيء في حالة عدم الربح.. 


(۱) محمد باقر الصدرء المصدر السابق ص "t1‏ 
65 ادر ته مر 
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وتداركاً لذلك يجب أن يزداد في النسبة المثوية للربح بدرجة تصبح أكثر من الفائدة". 

أما مقدار هذه الزيادة فتحدده درجة احتمال عدم الربح التي قد تختلف من ظرف 
آخر» فعلى الرغم من وجود الربح المطلق لكل وديعة» فإن احتمال أن تقل النسبة المقررة 
للمودع من الربح من الفائدة الإسلامية» أما نتيجة لظروف موضوعية عامة لعمليات 
الاستشار أوجدت هبوط أرباحهاء وأما لأن المصرف ل( يستطع أن يوظف كامل حجم 
الوديعة فيبقى جزء منه غير مستثمرء وبالتالي ينقص مجموع الربح عا كان مقدرأ 
فهناك إذن مخاطرتان: خاطرة ناتجة عن الظرف العام للاستثمار» ومخاطرة ناتجة عن عدم 
التوظيف الكامل للوديعة من ناحية عدم الحجم والمدة. وتكون حصة المودع من الربح 
عندئذ مساوية للمعادلة الاتية: 

(الفائدة + الفائدة × محاطرة الظرف العام + الفائدة × مخاطر عدم التوظيف 
٤‏ -عائد المصرف من المضاربة" : 

يمثل المصرف الطرف الثاني من عقد المضاربةء وفي الحقيقة إن المصرف لايعد 
عضواً أساسياً في العقد, لأنه ليس هو صاحب المال ولا هو صاحب العمل أي المستثمر 
وإنها يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين» فبدلاً من أن يذهب المستشمرين إلى أصحاب 
الأموال المودعين» يفتشون عنهم واحداً بعد آخر» ويجاولون الاتفاق معهم» يقول 
المصرف بتجميع مدخرات يقوم هؤلاء المودعين ثم يعمل على تقديم هذه الأموال إلى 
المودع والمستشمر» أي انه يقوم بنقل الأموال الفائضة عن حاجة بعض الأشخاص أو 
الذين ليس لديم قدرة على استشارهاء ومقابل هذا العمل الذي يقوم به المصرف 
مجصل على مكافأة على أساس ال جحعالة. 

والجعالة التي يتقاضاها المصرف كمكافاة على عمله ووساطته تتمثل في أمرين: 
)١(‏ المصدر نفسه» ص٣۳۹‏ 
)۲( المصدر نفسه»› ص .٤٥-٤١‏ 


و اا فة الدرلة هناهد الكر 

الأول: أجر ثابت على العمل يكون مقداره يزيد على الفرق بين سعر الفائدة» الذي 
يعطيه المصرف الربوي وسعر الفائدة الذي يتقاضاه» والذي يمثل إجالي الإيراد الذي 
محصل عليه المصرف الربوي» أما اذا يتقاضى المصرف الإإسلامى على مقدار ثاببت 
يفوق المقدار الذي يحعصل عليه المصرف الربوي» وذلك لأن الأول يختلف عن الثاني في 
نقطة جوهرية» هي أن ضان رأس ال مال المتكون من الودائع يقع على عهدته هوء بين لا 
تتحمل المصارف الإسلامية شيئاً من الخسارة في نهاية الشوط, وإنمألذي يتحملها 
رجل الأعمال المقترض من المصرف وهذا يجب أن يزيد الجعل الذي يتقاضاه لقاء عمله 

الثاني: إن العنصر الثاني من الجحعالة تتصف با مرونة وتفرض على العامل المستثمر 
تتمثل في إعطاء المصرف الحق في نسبة معينة من حصة لعامل في الربح» ويمكن أن 
تقدر هذه النسبة بطريقة تقريبية تجعلها مساوية للفرق الذي ينعكس في السوقين 
النقدي الربوي والتجاري بين أجرة رأس الال المضمون وأجرة رأس الال المخاطر به» 
فان رأس المال المضمون تتمشل أجرته في الأسواق اللإسلامية في مقدار الفائدة التي 
يتقاضاها المصرف الربوي من مؤسسات الأعمال التي تقترض منه ورأس الال المخاطر 
به تتمثل أجرنه في الأسواق التجارية في النسبة المئوية التي تعطى عادة لرأس المال إذا 
اتفق صاحبه مع عامل يستثمره على أساس المضاربة وفي العادة تكون النسبة المثوية التي 
تعطى لرأس الال في حالة المخاطرة بدرجة يتوقع ها أن تكون اكبر من الفائدة التي 
يتقاضاها رأس المال المضمون عن طريق القرض. 

وجب التنبيه هنا أن هذا الأجر المرن من الممكن أن يأخذ من امالك المضارب 
(المودع) بدلا من العامل المستثمر لأن المالك المضارب هو المالك في الأصل للربح كله 
فيمكن للمصرف أن يلزمه بشرط شرعي مثلا بأن يتنازل عن نسبة معينة من أرباحه 
عند ظهورهاء رعدم كون مقدار النسبة حدداً لا يضر بصحة الشرط. 

وهذان الأمران اللذان يتكون منها الجعل الذي يتقاضاه المصرف من المستثمرين 
لقاء عمله ووساطته. 
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٥‏ مضاربة المصرف برأس المال الاصلي والودائع المتحركة: 

يستطيع المصرف الإسلامي أن يدخل إلى جال الاستار على أساس المضاربق 
ويستثمر الجحزء اللخصص من أمواله التي يمتلكها ملكية خاصة أو من أموال الودائع 
الثابتة التي يكون المصرف وكيلاً عنها من قبل مودعيها أو جزء من أموال الودائع 
الجاريةء بعد أن يتمكن المصرف من خلال خبرته في العمل المصرف أن مجدد المقدار 
الضروري الذي جب أن يبقى في الصندوق وبصورة نقدية لمواجهة حركة الحسابات 
الحارنة وتسهیيلاتها ویستخدم الفائض من هذه الأموال في حال الاستثار ليحقَق من 
خلا ما أرباحاً له. 

وان المصرف الإسلامي انطلاقاً من أهدافه أن يسعى إل توظيف أموال مودعيه 
ويعطيها الأولوية في الاستثار على أمواله الخاصةء فلا بحت له أن يستشمر أمواله الخاصة 
من رأس المال وودائع متحركةء إلا إذا م تسد الودائع الثابتة حاجة المضاربة. 
١‏ -حقوق العامل المستثم ": 

إن الطرف الثالث في عقد المضاربة يتمثل في المستئمر الذي يقوم بدور العامل في 
هذا العقد ويتفق الملصرف معه» بوصفه وكيلاً عن المودعين على شروط العقد. 

والعامل المستثمر على أساس المضاربة يعد هو صاحب الحق المطلق في الربح» بعد 
اقتطاع حقوق المصرف والمودع» كا هو الحال بالنسبة إلى المقترض الذي يتعامل مع 
الملصرف الربوي» وهو صاحب الحق المطلق في الربح بعد اقتطاع الفائدة التي يتقاضاها 
الملصرف الربوي منه» فاللدافع لرجال الأعم|ل المقترضين إلى الاتفاق مع المصرف 
الإسلامي على أساس المضاربةء هو الدافع له إلى الاتفاق مع المصرف الربوي على 
أساس التسليف والاقتراض وهو الحصول على الربح. 


(۲) المصدر نفسه» ص۸٤-۹٤.‏ 


V۸‏ لا فلا عد المت الد 


المبحث الثانه 
المصارف الإ سلامية وواقغها الفعلة 


أولا: تطبيقات عقد المضاربة: 


تعد صبغة التمويل بالمضاربةء تعد في فكر الصيرفة اللإسلامية نظرياً واحدة من 
أفضل الصيغ الإسلامية» لخلوها من شبه الربا لدرجة أن بعض هذا الفكر قد دعا إلى 
أن تكون عمليات المصارف الإسلامية مقصورة في صيغة المضاربة» ومنهم السيد محمد 
باقر الصدرنش فهي تحدث المصارف الإسلامية دائ على اختيار المستثمر الجيد وذوي 
ا لخبرة والمهارة في الاستشمار وكذلك على اختيار جال الاستثار المباح والمممرء والذي 
على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة بحقق نتائج جيدة» وذلك من اجل تقليل 
المخاطرة التي ترافق صيغة المضاربة". 

وكذلك فان صيخة المضاربة تتميز بكونها عملية جماعية أولاً ومستثمرة ثانياًء أما 
ا لجماعية فتتمثل في عملية خلط الأموال المستثمرة جميعاً لتشكل أصلاً مالياًء وأما كونها 
عملية مستمرة فلأنها لا تتوقف أو تصفى إلا إذا صفي العمل بكامله» إذ ليس من 
المعقول أن تجري تصفية المضاربات القائمة كلهافي وقت واحد ولا أن يقوم الوسيط 
الذي هو المضارب المشترك (البنك) بإعادة رؤوس الموال لأصحاباء لكي يجري 
اقتسام الربح» كا هو الحال في المضاربة الخاصة (التي يحدد فيها المودع استثمار وديعته في 
مشروع معین). 

وبالتالي فان استمرار المضاربة إلى أجل غير محدد يجعل من المناسب أن تتم عملية 
التقاسم بشكل دوري سنوياً مثلاًء على نحو ما تفعل الشركات المساهمة بقصد تحقيق 


)0( المصدر نفسه» صس۲۵. 
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نوع من الانتظام وإيجاد طريقة مناسبة لتأدية عائد دوري للمدخرين في مواعيد محددة 
ففي نهاية كل عام تحصى الأرباح المتحققة ليجري تقسيمها بنسبة الأموال اللخصصة 
للاستثهار سواء كانت أموالاً للمدخرين وحدهم أو كانت مشتركة بينهم وبين 
المضارب المشترك الذي هو المصرف'. 

كا أن تمتع عقد المضاربة بميزتي الجماعية والاستمرارية تجعلان احتال الخسارة 
المطلقة احتمالاً ضعيفاًء وقد يصبح جرد احتمال غير واقعي» وذلك لأن وديعة كل فرد 
لن ترتبط بمقردها بمضاربة مستقلة لكي يتوقف ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة 
الملحددةء بل أنها ستمتزج بغيرها من الودائع ويدخل المودع كصاحب رأس مال في 
جيع المضاربات التي يعقدها المصرف. 

ولكن عند دراستنا للواقع الفعلي لمجالات التمويل والاستشار في المصارف 
اللاإسلاميةء نجد أن نسبة الأموال المستخدمة في عقد المضربة من قبل المصارف 
الإسلامية إلى إجمالي أموال البنك» قليلة جداً تتراوح بين (صفرء .)/.١‏ 

ويرى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع درجة المخاطرة في عقد المضاربةء 
لأن المصرف يمنح رأس الال للمضارب الذي يتولى العمل والإدارة» مع أن المصرف 
يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل المخاطرء وضمان تنفيذ المضاربة بشكل أفضل فان 
المصارف لا تفضل التعامل بها إلا نادراء بل أن بعض المصارف الإسلامية لم تجرب عقد 
لمضاربة إطلادة". 

ويرى بعض آخر أن بعض المصارف بحجة تقليل المخاطرة استخدمت عدة صور 
لعقد المضاربةء ومن هذه الصور°: 


١‏ -إيداع جزء من أموا لها في مصارف إسلامية أخرى لتضارب بها. 


(1) نوري عبد الرسول الخاقاني» المصدر السابق» ص١١٠.‏ 

(۲) د. محمد شيخون, المصارف الإسلاميةء دار وائل للطباعة والنش عمان» ۰۲۰۰۲ ص۹١١‏ 
(۳) المكان نفسه. 

.٠٠١-۲٣۱٤ ص‎ ۱۹۸٩۹ محمد أحمد سراج النظام المصرني الإسلاميء دار الثقافةء القاهرة»‎ )٤( 


—kAknگkk‏ فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر 

۲ - قبام المصرف بتمويل صفقة بضائع يرغب العميل في شرائهاء سواء من داخحل 
القطر أم من خارجه ويدفع المصرف ثمن شراء هذه البضائع بالكامل مع ما يلزمها من 
نفقات أخرى كالنقل وغيره» ويقوم العميل من جانبه بكافة الأعمال اللازمة لإتمام هذه 
الصفقة. 

٣‏ - قيام المصرف بتمويل مشروع استشماري كأن يكون مصنعاً أو ورشة أو إقامة 
مستشفى أو غيرها بمبالغ يقدمها المصرف والمضاربون الذين يكونون عادة من المهنيين 
والمختصين أو الصناع هم الذين يتولون إقامة المشروع وكل مايتعلق بالإدارة 
والتشغيل. 

وعند التمعن في هذه الصور من تطبيقات المضاربة يتبين أن هناك ثمة غموض في 
مارستها من قبل المصارف اللإسلامية» ولعل منشأً هذا الغموض» يكمن في صعوبة 
وضع حد فاصل من الناحية العملية بين المضاربة والأجير في النشاطات غير التجارية 
فالمعروف أن عقد المضاربة في الأصل كان يختص بأعمال التجارة حصرا"» حيث يكون 
دور المضارب فيها واضحاً لا لبس فيه وهو أن يتصرف في المال بيا يعتاده الاجر من 
بيع وشراء» وان تكون له نسبة مثوية معلومة من ربح الضاربةء إلا أن هذاالعقد قد 
وسع لدى بعض الفقهاء ليشمل النشاطات الأخرى التي يصعب فيها التمييز بين 
المضارب والأجير» وبالتالي بين مستحق الربح ومستحق الأجر. 

كا أن الأعال التي يقوم بها الفنيون والصناع وعمال البناء ومعقبوا الإجراءات 
الرسمية كلها أعال منضبطة وحددة لا تستحق سوى الأجر» وكذلك الأمر باللسبة 
للمقاول» فالمناول يعمل تحت إمرة من يعمل لهء أما المضارب فانه يتصرف على نحو 
مستقل عن سلطة صاحب العمل» وبذلك ينزل المقاول إلى مرتبة الأجير في حين يحتمل 
المضارب منزلة مدير المشروع". 


(۱) أبو القاسم الموسوي الخوئيء المسائل المنتخبة» العبادات والمعاملات» الطبعة الثالفة عشر» مطبعة 
الآداب» ألنجف الأشرف» ٠٤١۷‏ هى ص۳۳. د. إبراهيم فاضل الدبو عقد المضاربةء دراسة في 
الاقتصاد الإسلامی» دار عمارء عمان» ۱۹۹۸» ص٤۳٠‏ 


احور السادس : دراسة بعض المنطلقات الفكرية | ل 
ثانيا: التمويل بالمشاركة: 

يعد التمويل بالمشاركة من الصيغ المهمة التي بعتمد عليها المصرف الإسلامي 
كبديل عن اللإقراض بفائدة» وإن المشاركة أو الشركة هي عقد بين شخصين أو أكثر› 
ومقتضاه أن يساهم کل منهم في مشروع معين تجاري أو صناعي أو زراعي بتقديم 
حصة من المال لاستشمارها بهدف الربح والفائدة والشركة بدلاًمن أن تقترض من 
المصرف بفائدة إسلامية تطلب منه تمويل الشركة بحصة من المال وتمشل هذه الحصة 
مساهمة منه في المشاركة» فيكون المصرف من أحد الشركاء» وعلى هذا فيتكون رأسمال 
الشركة من مجموع حصة كل من المصرف والعميل» وتحدد حصة كل من الشركاء 
بنسبة مثوية وتقسم الأرباح عليهم بهذه النسبة» ومن الطبيعي أن الفائدة التي بحصل 
عليها المصرف من المساهمة والمشاركة في الشركات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو 
غيرها لا تقل عن الفائدة التي محصل عليها من تقديم القروض الإسلامية لعملائه» 
على أساس آن المصرف لايقدم على المشاركة والمساهمة في الشركات الاستفارية 
اعتباطاء وإني) يقدم عليها بعد دراسة حدود نجاحها ومعرفة المساهمين فيهاء وإنهم من 
ذوي سمعة جيدة في المجالات التجارية والصناعية أو غيرهاء وبإمكان المصرف عندئذ 
أن يجعل نفس العميل وكيلاً عنه ني إدارة الشركة أو يجعل شخصاً آخر وكيلاً عنه في 
إداراتها مع العميل وني كلتا ا لحالتين لا يكون الوكيل مسؤولاً وضامناً للخسارة إلامع 
التعدي والتفريط . 

وهذا يعني أن صيغة المشاركة توجد أكثر من مساهم واحد بالأموال» إذ تقوم كل 
الأطراف بالاستثار بنسب مختلفة وتوزع الأرباح أو الخسائر حسب حصة كل طرف في 
رأس المال. وكأن التمويل بالمشاركة يشبه إلى حد كبير سوقاً لحصص الملكية (أسهم 
رأس المال) يمكن فيها للجمهور والبنوك» بل وحتى المصرف المركزي والحكومة أن 
تحصل فيها على أسه. 


0 حدة اتاق الاي ادر التاى ا4 
(۲) ضياء جيد» المصارف الإسلاميةء مۇسسة شباب الجامعةء الاسكندريةء ١4۹۹۷‏ ص .0۰-٤۹4‏ 


او ل فة لرل غد الف ادر 

ويمكن للشركات الراغبة في الحصول على أموال بهدف الاستثار أن تستخدم هذه 
الصيغة» وأن تطرح شهادات مشاركة في السوق» وهكذافان مشل هذه الشهادات 
ستكون في الواقع أدوات مالية قابلة للتحويل تطرحها الشركات» ومؤمنة بأصول 
الشركة المصدرةء ويتقرر سعر هذه الشهادات والمعدل الضمني للعائد من خلال قوى 

= )0( 
السوق . 
ثالثا: تطببقات عقد المشاركة: 

إن صيغة المشاركة تعد من صيغ التمويل التي يؤكد عليها الفكر الإسلامي. كبديل 
لنظام الفائدة. وان هذا التأكيد لا يأتي اعتباطأًء بل لأا صيغة تتمشل فيها الجوانب 
الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية كافة» مقارنة بنظام الفائدة الذي تعتمده المصارف 
الإسلامية . 

فمن الناحية الأخلاقيةء نجد أن نظام الفائدة قام على عدم العدالة» وان عدم 
عدالته تكمن في أن مقدم رأس المال يمحصل على عائد ثاببت ومؤكد, بينا يتحمل 
مستخدم رأس ال مال المخاطرة كلهاء أماعقد المشاركة فينص على تقاسم الأرباح 
وا لخحسائر بين المشاركين. وبذلك فانه يتضمن العدالة التى يؤكد عليها الدين 
الإسلامي. 

إضافة إلى ذلك فان عقد المشاركة يساهم في توفير فرص العمل» فانه جد من 
البطالة والفقر ويساهم في إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقات الفقبرة» وذلك من 
خلال الدعوة التي يطرحها عقد المشاركة لكل الأشخاص الراغبين في الاستشارء» ولا 
يملكون أي رأس مال» فبقبول الدعوة تحصل التجارة» وتتكون الشركات التي تحتاج 
إلى عناصر الإنتاج» ومن بينها عنصر العمل لإنتاج السلع أو لتقديم الخدمات» وبذلك 
يتوسع الاستخدام وتتوفر السلع والخدمات وتستقر الأسعار وتتحسن ظروف 
الأفراد» وترتفع معدلات النمو الاقتصادي في البلد". 


(۱)( المصدر تفسه» ص 0۰ 


لحور السادس : دراسة بعض النطلقات الفكرية | ا 

أما في حالة وجود نظام الفائدة فان المصارف اللإسلامية تقدم قروضها بشكل 
رئيسي للأفراد والشركات الذين تتوفر لديم ضانات ومدخرات كبيرة» وهذا يعني أن 
هناك طبقة من المجتمع ستستفيد من المصرف هي طبقة الأغنياءء والأفراد الذي لا 
يملكون الأموال» فإنهم في نظام الفائدة سوف يضطرون إلى العمل كأجراء. وهذا 
يؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخل» وارتفاع معدلات البطالة» وظهور مشاكل 
اجتماعية وندرة بعض السلع والخدمات» بسبب الاحتكار وسوء توزيع الموارد 
واستخدامها وغيرها من المشاكل الاقتصادية والاجتاعية. 

وعلى الرغم من هذه الثمار وغيرها التي يستطيع عقد المشاركة تحقيقهاء مقارنة 
بنظام الفائدةء إلاً أن الواقع الفعلي لمجالات توظيف الأموال في المصارف اللإسلامية 
يشير أيضاً إلى محدودية الاستثار في صيغة المشاركةء وإن المصارف الإسلامية مثلا لا 
تفضل توظيف أمواها في عقد المضاربة هى أيضا لا تفضل توظيف أموا لها في عقد 
المشاركة. ۰ 

وقد يكون السبب في ذلك كا تشير إليه بعض الدراسات إلى الخسائر الكبيرة التي 
تكبدتها بعض الشركات» نتيجة لتدهور مبيعاتها بفعل الكساد الذي اجتاح سوق 
سلعتهاء أو بفعل فشل سياساتما التسويقية» أو بسبب تحايل العملاء على خقاء جزء من 
الأرباح عن المصرف المشارك» وحتى وان وجدت نسبة من التمويل في عقد المشاركةه 
فإن معظمها يتركز في نشاط التجارة أكثر مما في النشاطات الأخرى كالزراعة 
والصناعةء وذلك لتقليل الأعباء والمخاطر التي يتعرض ها عقد المشاركة. 

ويرى بعض آخر أن النظام الداخلي لبعض الشركات والقوانين التي تنظم سير 
عملهاء ل تبنى على أسس إسلامية» بل بنيت على مبادئ وضعية» لذلك كان من 
الصعب تطبيتى عقد المشاركة بشروطه الإإسلاميةء في هذه الشركات إلا بعد إجراء 
بعض التعديلات على عقد المشاركة» وهذا يعني الابتعاد عن عقد المشاركة الذي 


الطباعة والصحافة والنشرء حدة AAA‏ ص .۱١‏ 


تحكمه الشريعة الإسلامية . 


إضافة إل ذلك فان أهم عاملين يستقيم با أمر التمويل بالمشاركة والمضاربة هما 
توفير الأمانة والكفاءة في العميل» وحول هذين العاملين يرى الدكتور جال الدين 
عطية» أن تجارب المصارف الإسلامية مؤلة فيهاء لذلك كان طبيعياً أن تحصر المصارف 
الإسلامية التعامل على أساس المشاركة والمضاربة في أضيق نطاق» واتجهت إلى عقد 
المرابحة حيث لا حاجة بها إلى فحص حسابات العميل» إذ الربح محدد مسبقا ولا 
علاقة المصارف الإسلامية بعمل العميل سواء حقق ربحاً آم تحمل خسارة”. 

هذا ومن الملاحظ أن عقد المرابحة - كا سنرى -عقد لم يتفق معظم فقهاء المسلمين 
على مشروعيته لابتعاده عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واهتهامه بالربح الثاببت 
والمؤكد» وان عقد المضاربة الذي تقوم عليه نظرية الصيرفة الإسلامية ) بحظ برعاية 
واهتمام المصارف الإسلاميةء لأنه عقد يتضمن المخاطرة واحتالات تحقق الخسارة. 


رابها: عقد المرابحة: 

يعرف عقد المرابحة بأنه عقد يقوم على أساس تحديد ثمن البيع بناءً على نكلفة 
السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع والمشتري» أو هو بيع السلعة بمثل الشمن الأول 
مع زيادة ربح . 

وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة من صيغ التمويل المصرفيء إذ يتم تنفيذها 
عن طريق قيام المصرف بشراء سلعة ما يجددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقداء ثم 
يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده أما دفعة 


(۱) د. محمد شيخرن» المصدر السابق» ص٤١٠.‏ 

(۲) د. جمال الدين طه» المصارف الإسلامية بين الحرية والتنظيم» التفويم والاجتهادء النظرية والتطبيق؛ 
الطبعة الثانية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت» ۱۹۹۳ ص .٠٠۸-١٠١‏ 

(۳) مصرف الجزيرةء نشرة عن المصطلحات المصرفية الإإسلامية» مسحوبة عن طریق الانترنیت ۲٠٠٠ء‏ 
صا . 


لحور السادس : دراسة بعض النطلقات الفكرية | 
واحدة» أو على أقساط محددة» وتسمى هذه المعاملة ببيع المرابحة للآمر بالشراء"» وقد 
طبقت هذه المعاملة في المصارف الإسلامية في منتتصف السبعينات"» وقد استند 
أصحابها في ذلك إلى ما قاله الإمام الشافعي في كتاب الأم: (لا بأس في أن يسلف 
الرجل في ما ليس عنده أصله» وإذا أرى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها 
كذاء فاشتراها الرجل فالشراء جائزء والذي قال أربحك فيها با لخيار إن شاء أحدث 
فا انتا 


وإن تفسيرهم هذا النص هو أن بإمكان الشخص المحتاج إلى سلعة معينة» أن 
يكلف شخصاً آخر بأن يشتري هذه السلعة في مقابل وعد من الآمر بأن يشتري منه ما 
اشتراه مع تحديد الربح الذي يعطيه إياه“. 


إلا أن المتابعة الدقيقة هذا النص والى شروط عقد المرابحة الأصلي» نجده بختلف 
كثيراً عن صيغ المرابحة التي تتبعها المصارف الإسلاميةء وبالتحديد صيغة المرابحة 
للآمر بالشراء وإن أوجه الاختلاف بينهها تكمن في الآتي: حيث أن العلاقة بين 
المرابحة الأصلية هي ثنائية» بائعم ومشتري بينم في المرابحة للآمر بالشراء» فان العلاقة 
ثلاثيةء وان الطرف الثالث هر البنك» بوصفه وسيطا ماليا بين البائع والمشتري» إذ يقوم 
الملصرف بشراء سلعة ماء بناءً على طلب العميل ثم يقوم ببيعها له إلى أجل بسعر أعلى» 
أي أن المصرف يقوم بمبادلة نقد عاجل بنقد آجل أكثر منه» وني هذا شبه بالرباء إذ 
يقول ابن قدامة في الكافي: (مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه نسيئة 
وهو يعلم نها ليست عنده» ويقول له: اشتراها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني 


(۱) المكان نفسه. 

(۲) د. سامي حسن حمود» تطبيقات بيوع المرابحة للآمر بالشراء من الاستشمار البسيط إلى بناء سوق 
رأس المال الإسلامي مع اختيار نجربة مصرف البركة في البحرين نموذجاً عملياًء بحث مقدم إلى 
ندوة حطة الاستثمار فى المصارف الإسلامية» ۱۹۹۷» ص١١٤.‏ 

(۳) الإمام الشافعيء كتاب الأب مطبعة الكليات الأزهرية» القاهرة الجزء ٠۹7٦1 ٩۳‏ ص۲٣٠‏ 

.٤۲٤ص د. سامي حسن حمود» المصدر السابق»‎ )٤( 


و ل فة اندر عند اليد الصدز 
عشر إلى أجل» فهذا لا يجوز)". 

كما أن البائع في المرابحة الأصلية هو التاجر يمتلك البضاعة بقصد البيع والربح» 
أي انه بخاطر في امتلاكها وينتظر من يطلبها. أما في المرابحة للآمر بالشراء فان المصرف 
ليس لديه أية نية للشراء لولا وجود المشتري المربح مسبقاًء أي أن المصرف يقوم يبيع 
بضاعة بسعر وربح معلومين»ء وهو لا يمتلك هذه البضاعة أصلاً وإنا يقوم بشرائها 
من الغيرء وبالتالي فان هذه المعاملة باللإضافة إلى أنها تخلو من المخاطرة» فإنها عبارة عن 
بيع ما ليس ليده» وني هذا نص» حيث قال الرسول الكريم #له: «لاتبع ماليس 
عندك). 

كذلك فان التمعن في عقد المرابحة للآمر بالشراء نجده عقداًيجمع بين البيع 
مرابحة والبيع بآجل» فالأول يتمثل في قول المصرف اشتريتها وأبيعك بكذا سعر» 
واربح كذا مبلغ» فإذا تمت المعاملة بهذا الأسلوب كانت جائزة إلا أن المرابحة للآمر 
بالشراء» كا تطبقها المصارف الإسلامية تضيف إلى هذه البيعة» وفي الوقت ذاته بيعة 
أخرى هي البيع بالآجل بسعر مغاير للسعر الحاليء أي أن هناك بيعتين في بيعة واحدة» 
وهذا حرم لورود نص فيه» إذ قال رسول الله #4#: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو 
الربا»". 


كذلك نهى الرسول المصطفى 4# عن بيع المعدوم وعن ربح ما م يضمن» كما نى 
عن السمسرة «تلقى الركبان وإن يبيع حاضر لباد..»» وقال#ل#: «دعوا الناس يسرزق الله 
بعضهم بعضا» . 

ك| أن عقد الرابحة للآمر بالشراء يقوم على وعد بالشراء من قبل العميل ووعد 
بالبيع من قبل المصرف ثم بيع مرابحة» ويقتضي أن يكون الواعد ملزما بتنفيذ وعده 


الإسلاميء بیروت» ۱۹۷۹ء الجزء ۲»> ص1۷۲. 
(۲) سنن أبی داودء الجزء ٤۳‏ ص ۲۸۳. 


المحور السادس : دراسة بعض المنطلقات الفكرية | لر 
أي أن الإلزام بالوعد ركن أساسي من أركانه وبدون هذا الإلزام يصبح العقد برمته 
غير ذي جدوى في التطبيق» غير أن إلزامية الوعد في البيع غير جائزة عند جميع فقهاء 
ال 

وروي عن عبد الرحن بن الحجاج قال: (قلت للإمام جعفر الصادق هه جيء 
الرجل فيطلب المتاع فأشتريه ثم أبيعه منه؟ فقال #: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ 
قلت: بلی» قال: لا باس به)'. 

في ضوء ما تقدم يتبين أن أحكام الشريعة الإسلامية ل تتحقق في عقد المرابحة 
للآمر بالشراءء لذلك اعتبر هذا العقد ضمن المعاملات الإسلامية التي تدخحل في نطاق 
الحرام وكأنه أداة للتمويل لا تختلف في جوهرها عن أداة التمويل بالفائدة المصرفية ولا 
تشکل بديلاً حقيقياً ها. 


خامسا: السلم: 

السلم أو السلف هو عقد من عقود البيع ولكنه بختلف عن عقد البيع العادي في 
انه يعجل الشمن ويؤخر تسليم ا لثمن (البضاعة) إلى وقت آخرء ولبيع السلم شروطاً 
يجب تحققها ليصح العقد» أهمها أن تكون السلعة المباعة (المسلم منه) من جنس معلوم 
ونوع معلوم وقابلة لمعرفة نوعيتها وكميتها وقت العقد» وأن يكون اجل تسليمها 
معلوماًء عملا بالحديث الشريف «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى اجل معلو»". 

ومن المصارف التي عملت بهذه الصيغة المصرف العراقي الإسلامي حيث تم 
رافقها انخفاض في الأسعار تحمل المصرف خسائر في هذا القطاع ما دفعه إلى العزوف 
عن الاستشار فيه“ . 


(1) نوري عبد الرسول الخاقانيء المصدر السابق» ص .٠۷۹‏ 

(۲) محمد شيخون, المصدر السابق» ص .٠٤١‏ 

(۳) نوري عبد الرسول الخاقاني المصدر السابق» ص۳٠٠.‏ د. عبد العزيز الخياطء عقد السلم والتطبيق 
المصرفى» مجلة الدراسات المالية والمصرفيةء المجلد ۲ء العدد »٤‏ ٤۱۹۹ء‏ ص۹٥.‏ 

.٤۴؟ نزار ا الجشعميء» المصدر السابق» ص‎ )٤( 


المبحث الثالش 
الإستنتاجات والتوطيات 


أولا: الاستنتاجات: 


١‏ - إن النظرية المصرفية الإسلاميةء تؤكد على أهمية عقد المضاربة باعتباره الصيغة 
المناسبة لتوظيف الموارد المالية للمصرف الإإسلامي» بل السيد محمد باقر الصدر تذل 
اعتبر عقد المضاربة هي الصيغة الوحيدة لاستثار أموال المصرف الإسلاميء إلا أن 
الواقع الفعلي للمصرف الإسلامي يشير إلى عكس ذلك إذ أن المصارف الإسلامية 
تستثمر نسبة قليلة جداً من آمواها وفق صيغة المضاربة» وقد وصلت هذه النسبة إلى 
الصفر في العراق عام ۱۹۹۳ وما بعدها. 

۲ إن الصارف اللإسلامية أنشئت لتحل محل المصارف اللاإسلامية أي أنها نشأت 
لتحرم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً من خلال اعتمادها على صيغ تنطبق عليها أحكام 
الشريعة اللإسلامية مغل المضاربة والمشاركة إلا أن الواقع الفعلي لعمل المصارف 
الإسلامية يظهر قلة اهتمامها بهاتين الصيغتين بحجة ارتفاع درجة المخاطرة فيها 
وتأكيدها على صيغة المرابحة للآمر بالشراء» بحيث ان معظم أموال المصرف الإسلامي 
توظف عن طريق هذه الصيخة على الرغم من أن هذه الصيخة تحفها الشبهات والحرام 
من كل جانب لأنها صيخة قائمة على المديونية ولا تختلف عن صيخة الإقراض بفائدة» 
ولكن المصارف الإسلامية تفضلها لقلة المخاطرة فيها ولثبات معدل الربح فيها. 

۳ تركز معظم المصارف الإسلامية على التمويل التجاري قصير الأجل» حتى أن 
الدراسة التطبيقية في ذلك تبين أن حوالي (۸1./) من إجمالي توظيفات المصارف 
الإسلامية موجهة لتمويلات قصيرة الأجل.. عالية المردود في قطاع التجارة» وهذا 
يتناقض مع أهدافها الاستدارية والتنموية. 
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٤‏ -النظرية المصرفية الإسلامية انتقدت أسلوب التمويل المعتمد في المصارف 
التقليدية والقائم على خدمة فثة معينة وهم الأغنياء القادرون على استحواذالثقة 
وتقديم الضمانات وكان المؤمل من المصارف اللإسلامية أن تعمل على فتح أبواب 
جديدة لإشراك أكبر عدد مكن من المستشمرين لاسي) الصغار منهم» إلا أن الواقع يشير 
إلى أن هذه المصارف ركزت في تعاملها مع الشركات الكبيرة ورجال الأعم|ال الأغنياء 
ما أدى إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخول. 

ه - فكرة تأسيس المصارف الإسلامية قائمة على أساس جذب أموال المسلمين 
المودعة في المصارف الأجنبية إلى المصارف الإإسلامية لاستشارها في داخل الدول 
الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميةء إلا أن هذه المصارف بعد مارستها العمل 
اللصرفيء قامت بإيداع جزء من أمواطما في مصارف غير إسلامية وفي دول أجنبية رغبة 
منها في زيادة آرباحها. 


١-ضرورة‏ عدم جعل المصارف الإأسلامية هي المؤسسات الوحيدة ف البلد 
الإسلامي» تطبق قوانين الشريعة الإسلامية وباقي المؤسسات تطبق القوانين الوضعية» 
بل لابد من أن تكون على الأقل جميع المؤسسات المالية والنقدية ملتزمة بأحكام الشريعة 
الإسلاميةء لأنه كا يقول السيد محمد باقر الصدر (قده): إن النظام الإاسلامي كل 
مترابط الأجزاء وتطبيق كل جزء يهئ إمكانيات النجاح للجزء الآخر في جال التطبيق 
ويساعده على أداء دوره الإسلامي المرسوم» ومن ثم تحقيق كل الثار المرجوة. 

٣‏ ضرورة وجود إدارات تؤمن بكفاءة الصيغ الإسلامية وقدرتها على استخدام 
أموال المودعين وتحقيق النتائج الطيبة منها. 

۳ -ضرورة وجود مستلمرين يتصفون بالكفاءة والأمانة والصدق في تعاملهم مع 
المصارف الإسلامية. 

٤‏ - ضرورة استمرار البحوث والدراسات من اجل التعرف على صيغ استثارية 


nk‏ قلف ادر عن الود الضن 
جديدة أو نطوير الصيغ الحالية بها يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةء ويحفز الأفراد 
المسلمين على التعامل أكثر مع المصارف الإسلامية سواء كانوا مودعين أو مستثمرين. 
ه -إناستمرار عمل المصارف المساة الإسلامية في صورتها الحالية والمتمثلة 
بالاعتماد عل صيغة المرابحة للآمر بالشراء وغيرها من الصيغ» التي لا تطبق أحكام 
الشريعة الأسلامية بالكامل. إن تغيير اسمها من الإسلامية إلى اسم آخر كالمصارف 
الاستثمارية أو مصارف التمويل» أي عليها ان تبتعد عن الصبغة الإإسلامية ها. 


الفهرس 
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الحكومة الإسلامية في الفكر الشيعي الإمامي » السيد الشهيد محمد باقر الصدر انموذجاً TV ee EA‏ 
أنواع الدول في فكر الشهيد محمد باقر الصدر ET oR o‏ 
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المحور الثالث: نظرية الدولة / المبادئ الأساسية EES AR SO‏ 
نظرية الدولة اللإسلامية في فكر الشهيد الصدر aa ae‏ 
البادئ السياسية للدولة في فكر السيد عمد باقر الصدر AE SR‏ 
العقيدة ودورها في بناء الدولة اللإسلامية عند السيد محمد باقر الصدر EA‏ 
الدولة اللإسلامية في نظر السيد الشهيد محمد باقر الصدر N‏ 
ليوقراطية الدولة في فكر السيد الشهيد عمد باقر الصدر esses‏ 
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راقع التركيب العقائدي في الدولة الإسلامية المعاصرة SSS‏ 
عناصر الدولة في فكر الشهيد الصدر EER RE‏ 


المحورالرابع: اتجاهات سلوك الدولة E EEO OED E‏ 
البعد الأخلاقي وأثره في بناء الدولة في فكر محمد باقر الصدر REO OEE‏ 


الأبعاد الاجتماعية والسياسية في فكر السيد الشهيد عمد باقر الصدر SS‏ 
فكر الدولة السياسي عند الشهيد محمد باقر الصدر esasa aa‏ 
هوية الدولة اللإسلامية ومهامها في فكر السيد محمد باقر الصدر AAS‏ 
الحنورالخامس: وظانف الدولة / في المجتمعات المعاصرةر فكر الشهيد الصدر) e‏ 
السياسات الأمنية في مشروع الدولة عند الشهيد الصدر NE E‏ 
الأمن الإقتصادي في فكر السيد محمد باقر الصدر E,‏ 
سيادة الدولة ومهامها الوظيفية في فكر السيد محمد باقر الصدر O‏ 
المحور السادس: فقه الدولة / عند السيد الصدر» سؤال الإستدلال والبرهنة SR‏ 
التكييف الفقهي للشورى في بناء الدولة عند الشهيد محمد باقر الصدر ES‏ 
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